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إهداء 

إلى ذلك الجزء النقي بنفوسنا.. اثـبت..
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أنشودة »سَودان« مِن وإلى التاريخ..
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1

ــذر  ــدٍ ين ــرة برع ــحبه مزمج ــت سُ ــيَّة، وتلاحم ــمس العَشِ ــم ش ــع الغي ابتل
ــر.  ــار الأخ ــوء النه ــودِّع ض ــة لم ت ــأ غاب ــروي ظم ــد ي ــبٍ، ق ــبٍ قري بصَي
ــم،  ــف الهزي ــة، وتوق ــراغ الغاب ــى ف ــة ع ــا مهيمن ــجار ظلاله ــدلت الأش أس
ــم  ــروان يترن ــدو ك ــت ش ــع الصم ــرى، إلى أن قط ــرة أخ ــكون م ــود الس ليس

ــان. ــن الأغص ب
كانــت منهمكــة في استنشــاق هــواءٍ بــاردٍ، قــادم مــن ناحيــة الســفح حامــاً 
ــت  ــة. رفع ــان اليانع ــض الأغص ــب بع ــت تداع ــا راح ــر، بين ــة المط ــه رائح مع
ــا مكتحلــة بالشــجن، تنصــت إلى غنــاء الكــروان يؤنــس  إلى بقايــا الشــمس عينً
وحدتهــا ويمنحهــا ســكينة تحتاجهــا.. يوميًّــا تفــر مــن المــوت.. تُفلــت مــن بــن 
براثــن مــن يشــتهيها، لــراوغ ذئــاب الغابــة، فتُمنـَـح فرصــة للحيــاة ليــوم آخــر. 
أرهفــت الســمع.. أهنــاك شيء يربــض بــن الأغصــان المرتفعــة.. ألقــت نظــرة، 
ــواء  ــوف، اله ــو للخ ــا يدع ــاك م ــس هن ــائش. لي ــث بالحش ــود للعب ــل أن تع قب
يعبــث بالشــجيرات، هــذا كل مــا في الأمــر. اعتــرت مطمئنــة بضــع حبــات 
ذ  مــن تــوت صبــغ فمهــا بلــونٍ أحمــر قــانٍ، تســيل عصارتــه بينــا تلوكهــا في تلــذُّ
ببــطءٍ. مــرة أخــرى عــاد الصــوت الخافــت مــن بــن الأشــجار، فرفعــت رأســها 

في حــذرٍ، ودارت عيناهــا في المــكان.
ثــم رأتــه يقــف عــى مقربــة منهــا.. ظهــر مــن العــدم وقــد ضاقــت حدقتــا 
عينيــه، وهــو يرمقهــا بظفــر، بينــا تشــد أصابعــه وتــرَ قــوسٍ يئــنّ مــن قســوة 

قبضتــه. 
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ــرب،  ــة لله ــة بائس ــا محاوَل ــح أقدامه ــد، لتمن ــع دوي الرع ــت م انتفض
ولكــن لا مفــر، فقــد أصــاب ضلعهــا الأيــر ســهمٌ أســقطها أرضًــا. حاولــت 
النهــوض فخانتهــا قوتهــا.. تعثــرت، وأدركــت أن لا حــول لهــا ولا قــوة الآن.. 
ــها  ــت رأس ــاة، ألق ــا للحي ــن حبه ــوى م ــة. الألم كان أق ــة المحتوم ــا النهاي إنه
ــاءً  ــان س ــا ترمق ــا، وعيناه ــن دمائه ــرات م ــخ بقط ــب ملط ــان عش في أحض
تكدســت بســحب تــذرف قطــرات لفراقهــا. حركــت أذنيهــا تستشــعر صــوت 
ــل أن  ــا قب ــوت به ــل الم ــت أن يُعج ــر. تمن ــون أكث ــم يقترب ــم وضحكاته أقدامه
ــا،  ــض ذيله ــت. انتف ــا تمن ــا م ــدر له ــق الق ــد حق ــا، وق ــت جفنه ــم. أرخ تراه

ــد. ــكن الجس ــرة.. وس ــم زف ــرة ث ــة أخ ــه رجف وتبعت
»لم أرَ أمهر منك يا سَودان«

نطــق بهــا »شُــعيب« وهــو يشــر إلى صيدهمــا. تجــاوزه مرافقــه وهــو يزيــح 
الأغصــان عــن طريقــه: ألم أقــل لــك إن رحلــة الصيــد هــذه ســتكون موفَّقــة.. 

ظَبيــة كبــرة، أليــس كذلــك؟
أخرج »شُعيب« خنجره وهو ينحني نحوها قائلً:

- يبدو أنها تاهت عن القطيع وقت العاصفة.
تفحصها »سَودان« بعينيه:

- أأسلمَتْ الروح؟
أجابه »شُعيب« وهو يشرع في إخراج السهم من ضلعها:

- نعم.. هل يجب ذبحها بعد موتها؟
التقط »سَودان« السهم الملوث بدمائها:

- إذا أدرك الصيــاد الصيــد وفيــه حيــاة، لم يحــل أكلــه إلا بذبحــه. أمــا إذا لم 
يكــن فيــه حيــاة، فهــو كالمذبــوح لا تجــب التذكيــة والذبــح إذًا، فالســاح هــو 
ذكاؤه. أمــا إذا جُــرِح ووُجِــدَ ميتًــا بعــد حــن وفيــه أثــر ســاحنا، جــاز أكلــه، 

وإن لم يكــن أثــر ســاحنا فهــو ميتــة لا تحــل لنــا.
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حمــل »شُــعيب« الظبيــة عــى كتفيــه متتبعًــا خُطــى صاحبــه. توجهــا نحــو 
ــن  ــان م ــان رماديت ــد: خيمت ــم الصي ــث مخي ــة حي ــارج الغاب ــط خ ــهل المنبس الس
صــوف، رُقــعَ ســقفاهما بجلــود الماعــز، غريبتــان في أرض روميــة، لا تنتســبان 
ــة الشــاهقة ذات القمــم البيضــاء وأشــجار البلــوط الكثيفــة  ــال الرمادي إلى الجب
ــان  ــف رج ــل، كان يق ــن الجب ــدل م ــي المنس ــرى المائ ــرب المج ــف. ق في الخل
آخــران، ملابســهما وعمامتهــا تفصــح عــن هويتهــا. صــاح أحدهمــا مــع رؤيتــه 
للقادمــن.. ركــض، بعــد أن تــرك دلــوه قُــرب نــران المخيــم. اقــرب باســطًا 

ــة، تناولهــا وهــو يصيــح ليُســمِع صاحبــه: ــه ليحمــل الظبي يدي
- قلت لك إنهما سيأتيان بصيدٍ يستحق كل هذا العناء.

أتاه صياح صاحبه الذي ما زال بقُرب الجدول:
- يــا لــك مــن كاذبٍ! ألم تكــن تقــول إنــه لا داعــي للصيــد وعلينــا العــودة 

للمدينــة قبــل العاصفــة؟
ــت عــى كتــف  تلعثــم حامــل الظبيــة، مــع ضحــكات »شُــعيب« الــذي ربَّ

»سَــودان« قائــاً:
- مولانا »سَودان« من اصطادها.. كاد أن يُغشى عليَّ من طول صبره.

ــه  ــع عن ــه. وض ــر إلى خيمت ــو يم ــة وه ــامة هادئ ــودان« ابتس ــم »سَ منحه
ــه: ــوت خادم ــاء ص ــا ج ــه، عندم ــع عمامت ــذ يخل ــيفه، وأخ ــه وس قوس

- سيدي، أحضرت لك الماء للوضوء.
ثه دون أن يلتفت: حدَّ

« في  - حســناً يــا بيرســباي، ضعــه هنــا وســاعد الأمــر »شُــعيب« و »عــيِّ
تجهيــز عشــائنا.

خلــع »سَــودان« ملابســه دون أن يأبــه بــرودة نفثهــا الجبــل عــر قنــوات 
ــو،  ــة. شَع في مســح جســده بقطعــة مــن قــاش نقعهــا في الدل ــاه الجاري المي
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ــى  ــا الفت ــد وضعه ــة كان ق ــس نظيف ــا ملاب ــى ملتقطً ــوءه. انته ــدأ وض ــم ب ث
بجانبــه قبــل خروجــه. وتناهــى صــوت »شُــعيب« إلى مســامعه يــؤذِّن العشــاء.
صــى الرفــاق عــى وهــج نــران تشــوي فخــذ الظبيــة المســكينة، ثــم حــان 
ــرت  ــى توت ــتد حت ــذي اش ــر ال ــن المط ــرٍ م ــا بأم ــى سريعً ــتٌ انته ــاءٌ صام عش
ــاق  ــوم ش ــد ي ــق، بع ــوم عمي ــط في ن ــباي« يغ ــدته. راح »بيرس ــن ش ــاد م الجي
اختتمــه بتحصــن الخيمتــن مــن الميــاه ببعــض الأحجــار والطــن. وفي الخيمــة 
ــش، لا  ــة إقريط ــه قص ــامع صاحب ــى مس ــص ع ــعيب« يق ــرى، كان »شُ الأخ
يكــف عــن ذِكــر أصلــه الأندلــي، وقصــة أبيــه الــذي كان صغــرًا حــن حملتــه 
ــد  ــة ض ــض بقرطب ــل الرب ــا أه ــام به ــورة ق ــد ث ــاده، بع ــن ب ــر ع ــفن التهج س
ــة، رغــم مــا  ــن هشــام، صــارت نيرانهــا تلتهــم المدين ــم ب أمــر الأندلــس الحَكَ
حملــه الرجــال مــن ميــاه النهــر لإخمادهــا، حتــى إن صرخــات النســاء والأطفــال 
ــأن  ــروا ب ــم إذ جاه ــذا إلا عقابه ــا كان ه ــة؛ وم ــوار قرطب ــارج أس ــمعت خ سُ
ــر  ــى المناب ــاء ع ــا الفقه ــح به ــة، أفص ــه ماجن ــر، وأن حيات ــر الخم ــم يعاق أميره
وتجولــت الحكايــات في أزقــة المدينــة. ثــار النــاس.. ثــم خمــدت النــران ولم يعــد 
ــا زال يقــص عــى مســامع  ــر، إلا برِكــة مــن وحــل الرمــاد، وشــعيب م لهــا أث
الفتــى الناعــس رحلــة رآهــا في عــن أبيــه. لقــد حُكــم عــى أهــل الربــض جميعًــا 

ــم. ــر له ــس ذك ــى في أرض الأندل ــا يبق ــل، كي بالترحي
ريــن إلى الإســكندرية، فنزلــوا عــى شــاطئها باحثــن  وألقــى البحــر بالمهجَّ
عــن فرصــة جديــدة للعيــش. كانــت المدينــة تبعــث في النفــس الــرور، رائحــة 
البحــر تجــوب طرقاتهــا المحاطــة بمنــازل بيضــاء ومنــارة شــاهقة لا مثيــل لهــا، 
الأشــجار مثمــرة والظــال ممتــدة عــر الــدروب. في جنباتهــا عراقــة، وحكايات 
لأقــوام مــروا مــن هنــا مثلهــم. وسرعــان مــا ازدهــرت أحــوال أبنــاء الأندلــس 
في وطنهــم الجديــد، فقــد كانــوا أهــل صُنــع وحــرف، وفي غضــون أعــوام قليلــة 
ــا، والتــف حولهــم  ــا وفكريًّ أصبحــوا يســيطرون عــى مقاليــد الإســكندرية تجاريًّ
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الكثــر مــن النــاس، إلى أن أعلنــوا المدينــة إمــارة مســتقلة. خمــس ســنوات وأكثــر 
كانــوا يديــرون أحــوال المدينــة، يتحكمــون في كل شيء، ولم يعــد لبنــي العبــاس 
ومريديهــم مــكان في الإســكندرية. بُنيــت الســفن تباعًــا، وأصبــح للأندلســيين 
ــت  ــدًا، وعُلِّق ــة جن ــوار المدين ــى أس ــوا ع ــاء. جعل ــض بالمين ــوي يرب ــطول ق أس
ــارُع  ــزَل تص ــا لم ي ــية، بين ــوداء العباس ــك الس ــن تل ــدلً ع ــراء ب ــات الخ الراي
ــن لم  ــة. لك ــة المترامي ــغلهما في الدول ــا يش ــو كل م ــن ه ــون والأم ــوان المأم الأخ
ــا  ــن طاهــر« لم ــد الله ب ــه والي مــر »العبــاسي عب ــر، فقــد انتب ــام أكث تطــب الأي
ــرة  ــة. وم ــار المدين ــاء لحص ــد وج ــد الجن ــكندرية، فحش ــدون بالإس ــل الواف فع
أخــرى وجــدَ القــوم أنفســهم في البحــر، ولكــن باتفــاقٍ رابــحٍ بعــض الــيء: 
أن يحملــوا أولادهــم وأموالهــم وســاحهم ويرحلــوا، عــى ألا يدخلــوا أراضي 

الدولــة العباســية أينــا كانــت.
ــو  ــذي أوى ه ــعيب، ال ــص ش ــي قص ــى دون أن تنته ــام الفت ــرًا، ن وأخ

ــرة. ــه الصغ ــه بعائلت ــن مخيلت ــد زي ــه، وق ــر لفراش الآخ
ــث،  ــرات الغي ــب قط ــس يراق ــه أرق، جل ــد أصاب ــودان«، فق ــم »سَ لم ين
ــن  ــره ب ــك س ــرق يهت ــكان، فال ــى الم ــن ع ــو المهيم ــام ه ــد الظ ــا لم يع بين
ــرد  ــة والأخــرى ليــرب عقــل »سَــودان«. راح يضغــط عــى ســكينه لت الفين
قطعــة مــن الخشــب بــن يديــه، وانهمــك في نحتهــا بعنايــة فائقــة، بــره ويــداه 
ــنٍ  ــن زم ــهدًا م ــه مش ــد علي ــه شردَ، يعي ــن عقل ــع، ولك ــا يصن ــغولون ب مش
مــى. هنــاك عــى مرســى الســفن في »بلــرم«، كانــت الأشرعــة تنســدل عــى 
ون. ودَّعتهــم المدينــة بالتكبــر  الصــواري، والرجــال عــى متنهــا يهللــون ويكــرِّ
ــات  ــودع الزوج ــا.. ت ــف ألوانه ــارق مختل ــج وبي ــور وأزهاي ــات.. زه والصيح
أزواجهــن الذاهبــن إلى الحــرب، واختلــط الدمــع بالفــرح، وأبحــرت الســفن 
في بــطءٍ. أمــا هــو، فركــض خارجًــا مــن المرفــأ متجــاوزًا الزحــام.. عــر بوابــات 
القلعــة مسرعًــا حتــى الشــاطئ الرمــي.. بأنفــاس متلاحقــة جلــس عــى ركبتيه، 



14

يتأمــل في صمــت فُلــك تحمــل عــى ظهرهــا أبيــه. كان يتمنــى الذهــاب معــه، 
ــارة  ــن بش ــه م ــى نصيب ــل ع ــح، ليحص ــة الفت ــاركة في حمل ــه للمش ــوق نفس تت

ــة. ــح رومي ــرًا؛ فَتْ ــة يذكرونهــا كث ــوه وســمع أهــل صقلي ــه أب لقنهــا ل
* * *

أغلقــت الســاء أبوابهــا، وتخاصمــت السُــحب الرماديــة لتفــرج عــن زُرقــة 
الســاء. غــردت الطيــور في بهجــة، متنقلــة عــى أغصــان قــد تطهــرت خُضرتهــا 
ــا  ــل وتجهيزه ــداد الخي ــباي« في إع ــذ »بيرس ــية. أخ ــتوية قاس ــة ش ــارٍ ليل بأمط
للرحيــل، محدثًــا »عَــيّ« الــذي كان يطــوي الخيمــة: ألن توقظ ســيدي »سَــودان«؟

- لم ينم، كانت ليلته مؤرقة.
ــه،  ــض رأس ــودان«. نف ــة »سَ ــه لخيم ــعيب« المتوج ــوت »شُ ــا ص جاءهم
ــف.  ــل أن يدل ــف، قب ــقر الكثي ــعره الأش ــله لش ــر غس ــن أث ــرات م ــر قط لتتطاي
كان »سَــودان« راقــدًا بفراشــه، مَلــك النــوم عينيــه ويــده مــا زالــت تقبــض عــى 
قطعــة الخشــب والســكين. اقــرب منــه في حــذر، ومــد يــده ليلتقــط مــا يمســك 

ــه، فجــاءه صــوت »سَــودان« المغمــض العــن: ب
- ماذا تريد يا »شعيب«؟

- كنت أحاول إيقاظك سيدي.
قال »سَودان« دون أن يفتح عينيه:

- أنا مستيقظ.. هل جهزتم كل شيء؟
أشار »شُعيب« خارج الخيمة وهو يقول:

- أعد »بيرسباي« الخيل، و »علّي« ينتظر أن تنهض ليجمع أغراضك.
نهــض »سَــودان« مــن فراشــه، ليضــع ســكينه جانبًــا قبــل أن يفــرك صلعتــه 
الخشــنة، ومــا زالــت يــده الأخــرى تقبــض عــى القطعــة الخشــبية، التــي يحــاول 
»شُــعيب« معرفــة ماهيتهــا. ابتســم »سَــودان« حــن رأى الفضــول ينســاب مــن 
عينــي صاحبــه، فــا كان منــه إلا أن رفــع مــا بيــده أمــام وجــه »شــعيب«، الــذي 
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ــا  ــنٍ، ولكنه ــن غص ــزءٍ م ــرد ج ــس مج ــت بالأم ــب كان ــة خش ــص قطع تفح
ــة فائقــة، زَينــت  ــال لحصــان صغــر منحــوت بعناي أصبحــت شــيئًا آخــر.. تمث
ــه »شُــعيب« مبهــورًا ليقــول بعــد ذلــك:  ــة. تأمل ــه نقــوشٌ متداخل أحــد جانبي

ق ليلتــك؟! أهــذا مــا أرَّ
حرك »سَودان« التمثال الصغير للجهة الأخرى قائلً:

- بل هذه.
كان النقــش عــى الجانــب الآخــر جليًّــا، بأحــرف لاتينيــة يفقههــا »شُــعيب« 

جيــدًا.. كلمــة تحمــل حُلــاً طمــح إليــه »سَــودان« منــذ الصغــر: رومــا!
* * *

طــوت الخيــل الأرض مــن تحتهــا، حاملــة عــى ظهورهــا الرجــال الأربعــة. 
ــم  ــال ذات القم ــن الجب ــلة م ــا سلس ــعة، تحكمه ــراء شاس ــا خ ــروا مروجً ع
ــوا في  ــد توغل ــوا ق ــاء. كان ــحب الس ــق سُ ــامخة تعان ــة ش ــف مهيب ــة، تق الثلجي
أراضي دوقيــة بنفينتــو أكثــر ممــا ينبغــي. رحلــة صيــد تحمــل في جنباتها استكشــافًا 
ــم  ــهولً للتخيي ــدة، وس ــبلً جدي ــوا سُ ــا عرف ــد، ك ــوا بالصي ــتطلاعًا. وُفِّق واس
ــول  ــان الوع ــكنها قطع ــة تس ــا صخري ــر، وهضابً ــات الصنوب ــا غاب ــط به تحي
ــياد  ــوا أس ــد أن كان ــن، بع ــذ زم ــا من ــل أهله ــا أرض خَ ــزلان. إنه ــة والغ الجبلي

ــه. ــى حال ــى ع ــالم.. لا شيء يبق الع
اندثــرت رومــا، ومــا بقــي مــن القيــاصرة أطــال مــدن قديمــة وقواعــد 
ــرة،  ــك صغ ــة إلى ممال ــت الإمبراطوري ــب. انفرط ــا العش ــت حوله ــل نب لتماثي
تابعــة للقســطنطينية وإمبراطورهــا تــارة، وللكارولنجيــن وإمبراطورهــم 
المقــدس تــارة. عبثــت الســنين بهــذه الأرض، حتــى وصــل الأمــر أن 
ــقَ  ــا لثلــة مــن النبــاء التابعــن للأمــاك البابويــة، ولم يب أصبــح أهلهــا خدمً
ــرب،  ــن ع ــام مغامري ــا أح ــت به ــدن زُين ــع م ــوى بض ــمٍ س ــن إرثٍ قدي م
ــاء؛  ــة تســتحق العن ــاره. كانــت الرحل ا عــن دي ــد جــدًّ ــال »سَــودان« البعي أمث
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ــذا قــرر  ــة الطــرق وأماكــن القــرى؛ ل ــاج لمعرف ــة تحت فحمــات الأمــر الصيفي
الذهــاب بنفســه في هــذه الرحلــة الطويلــة، برفقــة ثلاثــة مــن رجالــه المقربــن. 
مــروا بقــرى مــن دافعــي الجزيــة، تلاحقهــم نظــرات متوجســة وأخــرى تظهــر 
المقــت.. في بعــض القــرى وجــد الإســام، ينبــئ عنــه مســجد صغــر وملابــس 
ــب بهــم دون  عربيــة تطغــى عــى أهــل القريــة. أحيانًــا وليــس دومًــا، كانــوا يُرحَّ
ــم  ــا، تلاحقه ــون سريعً ــب فيرحل ــدون الترحي ــا لا يج ــم، وأحيانً ــة هويته معرف
ــام قضوهــا  ــة. كانــت لهــم كذلــك أي صيحــات الصغــار فرحــةً بالخيــول القوي
عــى تخــوم كمبانيــا، وإذ انتهــوا مــن صيدهــم حملــوا الفــراء معهــم، أمــا اللحــم 
ــادىء  ــرب مدخــل الــوادي. في ب فمنحــوه لراهــب يســكن صومعــة قديمــة، قُ
الأمــر رفــض هديتهــم وتوجــس منهــم، فقــد عــاش أكثــر مــن نصــف عمــره 
يقتــات بقليــلٍ مــن الزيــت والعســل. ولمــا طــال الحديــث قليــاً، تعجــب مــن 
لطفهــم، وســألهم عــا جــاء بهــم إلى تلــك الأنحــاء، فادعــوا أنهــم صيــادون مروا 
بالصومعــة باحثــن عــن الــدفء، فدعاهــم ليقضــوا يومهــم معــه، فقبلــوا، ثــم 
ســاعدوه في إصــاح جــدار صومعتــه قبــل أن يغــادروا، متخذيــن الطريــق إلى 

الجنــوب.. تتبعهــم أعــن المــوت مــن فــوق ربــوة قريبــة!
حًــا  عنــد الغــروب، أوقــف »شُــعيب« جــواده صاحــب الزفــر المرتفــع ملوِّ

بيــده:
ــاضرة  ــا إلى ح ــل طريقن ــل أن نكم ــقيها، قب ــاد ونس ــح الجي ــا أن نري - علين

ــو. أفيليان
جذب »سَودان« لجام فرسه بدوره:

ــد.  ــل شروق الغ ــاري قب ــل إلى ب ــب أن نص ــو، يج ــف بأفيليان ــن نتوق - ل
الطريــق مــا زال طويــاً، وإن دخلنــا المدينــة سيســتقبلنا »محمــد الأغلبــي«، ومــا 

ــامٍ؛ فــا داعــي لهــذا. ــة والمكــوث ســنبقى لأي ــن الضياف ب
ــل عــن الفــرس، التــي مــا إن نــزل عنهــا حتــى خطــت ناحيــة برِكــة  ترجَّ
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ــعرها  ــات ش ــودان« خص ــا »سَ ــب فيه ــواء، داع ــن الارت ــات م ــاه. لحظ المي
الأبيــض وهــو يقــول لــــ »بيرســباي«:

- أتــدري يــا »بيرســباي«، جَــد هــذه الفــرس ربــط يومًــا في ســاحة قلعــة 
القديــس أنــج برومــا.

ابتســم »بيرســباي« وهَــمَّ بقــول شيء، حينــا جــاء صــوت »شُــعيب« 
كالعــادة:

ــى  ــت ع ــا وأن ــان روم ــتدخل الهج ــا س ــا م ــة.. يومً ــن رومي - ولتفتح
صهوتهــا.

ــر في  ــاء، تس ــه البيض ــا فرس ــا ممتطيً ــه روم ــهد دخول ــودان« مش راود »سَ
خيــاء، ومــن حولــه البيــارق والرايــات، وخلفــه كتائــب جيشــه الجــرار، لكــن 
سرعــان مــا تبخــرت أحــام اليقظــة، مــع حــث مرافقيــه لــه للمــي. امتطــى 
الجميــع خيولهــم، وتأخــر »بيرســباي« عنهــم، لكــن مــا هــي إلا بضــع خطوات، 
ــد  ــباي، لتتجم ــث بيرس ــوا إلى حي ــم، فالتفت ــن خلفه ــوي م ــل ق ــأتي صهي لي
أعينهــم، فقــد كان يقــف ممســكًا بســهمٍ قصــرٍ اســتقر بصــدره، تنبثــق الدمــاء 
حولــه، وعينــاه الزرقــاوان تُغلقــاَن في تهالــك وألم!.. ســقط رفيقهــم أرضًــا، في 
ــوات  ــن أص ــا م ــس، فزعً ــاه المعاك ــواده في الاتج ــه ج ــض في ــذي رك ــت ال الوق

ا. ــة جــدًّ ــة القادمــة مــن مســافة قريب الصيحــات الهمجي
ــرف  ــا ع ــة يعلوه ــوذات ذهبي ــور، بخ ــام والصخ ــن الآج ــن ب ــرزوا م ب
بــة ناحيــة »سَــودان« ورفاقــه،  مــن ريــش أحمــر، يحملــون نشِــاب قصــرة مصوَّ
ــر  ــش لخنزي ــم نق ــط صدوره ــراء، ويتوس ــاء وحم ــوط بيض ــهم ذات خط ملابس
ــو، تفيــض أعينهــم بالغضــب  ــة بنفينت ــد دوقي ــري يفصــح عــن هويتهــم، جن ب
والقتــل. لحظــات مــرت، قبــل أن ينطلقــوا راكضــن باتجاههــم، مطلقــن وابــاً 
مــن الســهام القصــرة. أصيــب »شُــعيب« بســهم انتشــله مــن دهشــته، ليســقطه 

عــن صهــوة جــواده، الــذي حصــد جســده بضعــة أســهم هــو الآخــر. 
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نهــض »شُــعيب« مســتندًا إلى ظهــر الجــواد الصريــع، وبيــد مخضبــة بالدمــاء 
ــت  ــم، في الوق ــضَّ عليه ــه. انق ــزو جانب ــألمٍ راح يغ ــالٍ ب ــر مب ــيفه، غ ــهر س أش
ــن، وراح  ــة المهاجم ــدم ناحي ــى التق ــواده ع ــث ج ــيّ« يح ــى »عَ ــذي كان الفت ال
ــرت  ــد أن عُق ــقط بع ــه، فس ــوا علي ــى تكالب ــد، حت ــن الجن ــول ب ــول ويج يص
مطيتــه، ولم تمهلــه الســيوف، غُمــدت في جســده لتحلِّــق روحــه في ســاء تزئر من 
جديــد. كَــر »شُــعيب« الســهم المســتقر بجانبــه الأيــر، بعــد أن أســقط أحــد 
مبارزيــه، ليســتدير لمواجهــة زمــرة أخــرى منهــم. كان يقاتــل في بســالة منقطعــة 
ــد  ــرؤوس تحص ــوق ال ــق ف ــوت تحلِّ ــة الم ــه، وأجنح ــوادة في ــالً لا ه ــر، قت النظ
مــا تشــاء مــن الأرواح، وتنتظــر روحــه. هكــذا هُــم الشــجعان يقاتلــون حتــى 
ــنَ  ، فَمِ ــدٌّ ــوْتِ بُ ــنَ الَم ــنْ مِ ــة ببســالة. حفــظ عــن ظهــر قلــب »وَإذا لم يَكُ النهاي
ــان،  ــن الِهج ــودان« ع ــقاط »سَ ــد في إس ــح أح ــا«. لم يفل ــونَ جَبَانَ ــزِ أنْ تكُ العَجْ
ــن  ــاقيها الأماميت ــركل بس ــها، ف ــي فارس ــا مهاجم ــارع بدوره ــت تص ــي كان الت
ــارزه. يجــذب لجامهــا، لتــدور  أحدهــم، بينــا يشــج »سَــودان« بســيفه رأس مب
ــزج  ــا، امت ــاً قويًّ ــة صهي ــة مطلق ــا الخلفي ــى قوائمه ــف ع ــها، وتق ــول نفس ح
ــر  ــا إث ــه متألًم ــى ركبتي ــرَّ ع ــذي خ ــعيب، ال ــق ش ــن حل ــت م ــة ألم خرج بصيح
جــرح أصــاب ســاقه، لكــن لم يثنــه عــن مواصلــة القتــال، فلــم يفلــت ســيفه، 
ــل  ــه نص ــى باغت ــرَع ذاك، حت ــذا وي ــرح ه ــه، ويج ــه عن ــع مبارزي ــل يدف وظ
اخــرق عنقــه مــن الخلــف، أمــام أعــن »سَــودان« الــذي جُــرِحَ هــو الآخــر، 

ــد الآن. ــل واح ــل رج ــرات مقاب ــومًا.. ع ــر محس ــح الأم وأصب
* * *

ــرة.  ــة ممط ــد ليل ــي«. بع ــان في ــة »س ــل قري ــاط داخ ــرك بنش كل شيء تح
ــة  ــازل الطيني ــل المن ــت لداخ ــاه، فتسرب ــأة المي ــل وط ــيطة لم تتحم ــواخ البس الأك
ذات الأســقف الخشــبية. وجــوه النســاء عابســة وقــد انهمكــن في إخــراج الميــاه 
مــن أكواخهــن، بملابــس مبللــة تلتصــق بأجســادهن المكتنــزة. معظــم الرجــال 
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ــون  ــال ملطخ ــم أطف ــق به ــة، يلح ــة الغاب ــوا ناحي ــؤوس واتجه ــحذوا الف ش
بالطــن متعثــرون بالوحــل. بضــع أوزات يثــرن الفــوضى عــى جانبــي الطريــق، 
ــطحًا،  ــبيًا مس ــا خش ــه محراثً ــاحبًا خلف ــطء، س ــم بب ــان ضخ ــر حص ــا يم بين
ــل  ــزل النبي ــل إلى من ــز تُنق ــام والخب ــال الطع ــق. س ــن الطري ــي ع ــح الطم يزي
»لورينــزو«، الــذي يقــف مرتديًــا ثوبًــا أزرق مــن قــاش الموســلين، وعــى كتفيــه 
انســدل معطــف مــن الفــراء الرمــادي، متابعًــا بعينيــه الزرقاويــن الثاقبتــن كل 

ــه.  مــا يــدور في ســاحة قريت
ــة،  ــه الحجري ــل بجدران ــى الت ــم أع ــمونه- يجث ــا يس ــر - ك ــت الكب البي
ليهيمــن عــى الأكــواخ الطينيــة عنــد الســفح، ويزيــده ســقف القرميــد الأحمــر 
ــقف  ــاح أس ــام إص ــع باهت ــذي يتاب ــه ال ــة صاحب ــن مكان ــح ع ــة تفص فخام
ــع..  ــدوم الربي ــى ق ــة. تمن ــارج القري ــق لخ ــد الطري ــك يرص ــواخ، ولا ينف الأك
ــل العربــات بالكــروم والفاكهــة، ويتجــه إلى رومــا عــر  لطالمــا أحبــه، ففيــه يُمِّ
ــات  ــام، والبناي ــاك في الزح ــه هن ــد مُهجت ــة، فيج ــبية المتآكل ــة الخش ــك البواب تل
القديمــة، وبقايــا المعابــد العملاقــة، وفي التجــول في الأســواق المكتظــة بعــد بيــع 
ثــاره. لا يحصــل عــى ســعر مرتفــع بقــدر مــا إن باعــه للغــزاة في الجنــوب، كــا 
ــيئًا.  ــرة ش ــن البراب ــع للوثني ــن يبي ــا، ول ك بروم ــرَّ ــه يت ــرون، ولكن ــل الكث يفع
ــود،  ــن الوج ــم م ــل محوه ــى أم ــة ع ــن كل ليل ــي القديس ــم، ويناج يبغضه

ــوم. ــي وهيركليني ــاب بومب كأصح
ــوادي، كان كل  ــى ال ــل ع ــب المط ــر، وفي الجان ــت الكب ــف البي خل
ــت،  ــؤرق الصم ــا ي ــو م ــب ه ــدول القري ــر الج ــط خري ــاكناً.. فق شيء س
وأنامــل رقيقــة تعبــث بأقحوانــة حمــراء أضناهــا المطــر والــرَد ثــم تقطفهــا 
لتمنحهــا موتًــا سريعًــا، بــدلً مــن المــوت البطــيء بفعــل الصقيــع. 
رفعتهــا إلى أنفهــا الدقيــق، لتلتقــط شــهيقًا مفعــاً بعطــرٍ فريــدٍ، يليــق بعــنٍ 
جذابــة تعكــس خــرة الحقــول وزُرقــة الســاء، ثــم ثبتتهــا فــوق أذنهــا، 
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لتحتضنهــا خصــات شــعرها الكســتنائي المتمــوج. أزاحــت خصلــة تطايرت 
عــى جبينهــا وهــي تتطلــع للســاء، وقــد أفلــت مــن بــن الغيــوم شــعاع شــمس 
داعــب وجههــا وزاد مــن رونــق ثوبهــا الأزرق، ثــم ســارت بخطــى بطيئــة عــر 

الحقــل الــذي لم ينــجُ منــه إلا بضــع زهــور.
 لو رآها أحد لظنّ أنها روح قديسة هائمة تبحث عن الخلاص.

حملــت »ماريــا« ســلة الثــار، وارتقــت التــل إلى منزلهــا. لم تمنعهــا الأجــواء 
ــة في زرع وحصــد حقلهــا الصغــر، مــن الملفــوف  الممطــرة مــن عادتهــا اليومي
والبصــل وأيضًــا اللفــت، فهــي جيــدة عندمــا تطهــى مــع شرائــح لحــم 
ــرة إلى  ــه الأخ ــن رحلت ــا م ــا أبوه ــى به ــى أت ــارات الت ــض البه ــر وبع الخنزي
ــن  ــا ع ــا، عوضً ــع إلى روم ــة الربي ــه في رحل ــب مع ــا أن تذه ــة. وعده البندقي
ــل  ــب. يفع ــب المتاع ــوى جل ــيء س ــح ل ــذي لا يصل ــاندروا« ال ــا »إليس أخيه
»إليســاندرو« مــا يفعــل ولا يعاقبــه أحــد. كيــف وهــو الفتــى المدلــل. أمــا هــي، 
ابنــة نبيــل القريــة، تظــل فتــاة مغلوبــة عــى أمرهــا كباقــي النســوة، لا يصلحــن 

ــة. ــروم، والمضاجع ــر الك ــار وع ــف الث ــز وقط ــب الماع ــوى لحل س
ــت  ــت وأرهف ــرة، فتوقف ــن الحظ ــادم م ــوت ق ــامعها ص ــى إلى مس تناه
الســمع.. كأن أحدهــم تتــوالى عليــه الطعنــات! وضعــت الســلة قُــرب 
الجــدار، وبخطــوات حــذرة تــوارت بالبــاب الخشــبي القديــم. أمســكته برفــق 
ــره، تلصصــت ببصرهــا متوجســة، تبحــث عــن مصــدر الآهــات  لتكتــم صري
المكتومــة. لم يكــن أمامهــا ســوى خنزيــر العائلــة يلتهــم الــروث في نهــمٍ. ضحكة 
أنثويــة أفصحــت عــن صاحبتهــا، جذبــت عينيهــا لمــا يحــدث في الزاويــة فــوق 
الحشــائش الجافــة. إنهــا الملعونــة »فيــولا« عاريــة تعتــي شــخص مــا. اضطربــت 
ــا  ــى فمه ــا ع ــت يده ــا، ووضع ــر حيائه ــا في بئ ــاوى عقله ــا، وته ــاس ماري أنف

ــا. ــرة منزله ــدث في حظ ــا يح ــة لم ــر مصدق غ
»تلك الوقحة »فيولا«، كيف لها أن تفعل هذا في منزلنـا؟!«
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التقطت عصا كانت جوار باب الحظيرة، ودخلت صارخة:
- كيف تجرؤين على فعل هذا في منزلنا أيتها العاهـرة؟

ــزع،  ــاندرو« الف ــه »إليس ــدق في وج ــي تح ــرة وه ــا الأخ ــت كلمته ابتلع
والــذي أطــاح بـــ »فيــولا« مــن فوقــه، وراح يــداري ســوأته بملابســه المكســوة 

ــا: ــا وحده ــن أنه ــد م ــكان للتأكُّ ــولان في الم ــاه تج ــار، وعين ــش والغب بالق
- ما الذي أتى بك إلى هنا الآن؟!

ــر  ــولا« غ ــة »في ــت ناحي ــمئزاز، وبصق ــا في اش ــا« بوجهه ــاحت »ماري أش
المباليــة بــا يحــدث، ومــا زالــت يدهــا تداعــب شــعر »إليســاندرو« البنــي. قالــت 

»ماريــا« بنــرة غاضبــة:
- أقسم أن أخبر أبي عن تدنيسك المنزل.

ــا ركــض »إليســاندرو« ناحيتهــا  ألقتهــا وهــي تتجــه لخــارج الحظــرة، في
ــاً: ممســكًا بملابســه أمامــه هــو يــرخ قائ

- فلتفعلي ما يحلو لك.. وسأفعل ما يحلو لي.. لستِ الوصية علّي.
قبض على رسغها بعنفٍ وهو يواجهها وعيناه تفيضان شًرا:

- إياك أن تنطقي بحرفٍ واحدٍ مما شاهدتهِ الآن.
: بثقة وحزم نظرت »ماريا« في عين أخيها بتحدٍّ

- أفلِت يدي.. أيها الزاني.
فوجئــت بصاعقــة تــرب خدهــا الأيــر، أطاحت بهــا لترتطم بــالأرض، 
ليطفــىء الطــن البــارد لهيــب الصفعــة. خرجــت »فيــولا« فزعــة وقــد ارتــدت 
ملابســها عــى عجــل، وعدلــت مــن وضــع ثدييهــا داخــل الملابــس في سرعــة 
ــا  ــا رمقه ــة، في ــاه القري ــض باتج ــل أن ترك ــا، قب ــى ماري ــرة ع ــي نظ ــي تلق وه

»إليســاندرو« صائحًــا:
- لا تنسي موعدنا غدًا.
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ــال مــن الرخــام  ــه، تجمــد كتمث وحــن عــاد ببــره إلى حيــث جســد أخت
ــا«  ــت »ماري ــر. رفع ــدر والخ ــة الص ــة العاري ــاف الأله ــد أنص ــض لأح الأبي
ــوح  ــى الب ــا ع ــم عقله ــي، يقس ــا بالطم ــت دموعه ــد اختلط ــها في ألمٍ، وق رأس
ــيح  ــة تش ــت متألم ــاع. نهض ــه الص ــرد ل ــا فس ــص له ــدُل ويقت ــا، وإن لم يَع لأبيه
ــالِ  ــه لم يب ــورم، ولكن ــا المت ــن خده ــن ع ــح الط ــمئزة، وتمس ــه مش ــا عن بوجهه
بهــا، فقــد كان يحــدق مدققًــا باتجــاه الغابــة فاغــرًا فــاه. التفتــت إلى حيــث ينظــر، 

ــول! ــن الفض ــان م ــرى طوف ــي الأخ ــا ه ليجتاحه
* * *

مــن بــن أجمــة كثيفــة، خرجــت الِهجَــان تســر ببــطء باتجــاه جــدول الميــاه. 
أعياهــا الركــض لفــرة طويلــة، أنفاســها متســارعة، تجــر قدميهــا عــى الأرض 
ث نقــاء لونهــا بدمــاء خلَّفتهــا معركــة طاحنة، وعــى ظهرهــا صاحبها  ا. تلــوَّ جــرًّ
المغشــى عليــه. نــزف جــرح جانبــه الأيمــن كثــرًا. لم تتحمــل الفــرس، أفزعتهــا 
كثرتهــم، وكادوا أن يفتكــوا بهــا، فلــم تنتظــر ليســقط فارســها، وقــررت الفــرار 

بــه ودهــس بعضهــم.
ــد  ــا وق ــوار أخيه ــف بج ــام، لتق ــوات للأم ــع خط ــا« بض ــت »ماري تقدم
ــر.  ــى الأم ــر تج ــرس أكث ــراب الف ــع اق ــراه. م ــا ت ــد مم ــا لتتأك ــت عيناه ضاق
هنــاك شــخص يتــدلى عــى صهوتهــا، وجســد الفــرس صُبــغ بالدمــاء. تطلعــت 
ــت بالتقدم،  »ماريــا« متفحصــة المحيــط حولهــا لتتأكــد مــن خلــو المــكان، ثــم همَّ

ــاً: ــوة قائ ــا بق ــك بكتفه ــاندرو« أمس ــن »إليس ولك
- ماذا أنتِ بفاعلة يا مجنونة!

لم يتــم جملتــه إلا وقبضتهــا قــد عانقــت أنفــه. تراجــع صارخًــا متألًمــا، ومــا 
ــي ســقطت أرضًــا.  ــورم، أم يلتقــط ملابســه الت ــدري أيمســك أنفــه المت عــاد ي
ــة.  ــرس الواهن ــان الف ــا لا تفارق ــذرٍ، عيناه ــل بح ــت الت ــا. ونزل ــه خلفه تركت
كانــت ترتــوي مــن الجــدول.. مــع اقــراب »ماريــا«، رفعــت رأســها وانتصبــت 
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أذناهــا. صهيلهــا المنخفــض وشــى بتوترهــا. ضربــت الأرض بحافرهــا، قبــل 
أن تلــف بعنقهــا في قلــقٍ، تنظــر تجــاه مــن يقفــون فــوق التــل. لم يعــد بجســدها 
قــوة لتركــض مبتعــدة، وتقدمــت »ماريــا« وأمســكت لجامهــا وراحــت تهمــس: 
اهدئــي. اســتكانت لعذوبــة صــوت »ماريــا«، وهــدأت حــن لامســت أنامــل 
ــة. أسرع  ــا المنقبض ــري بعروقه ــة ت ــت بالطمأنين ــا، وأحس ــا« ناصيته »ماري
»لورينــزو« يقــرب منهــا والقلــق يعصــف بعقلــه، بينــا يحــاول إلبــاس صوتــه 

هــدوءًا، لم يخــل مــن ريبــة:
- ماريا، ما كان يجدر بك فعل هذا.

أشــار للرجــال مــن خلفــه، فأفســحت »ماريــا« لهــم مكانهــا. رفــع أحدهــم 
ــن  ــه م ــيدي، إن ــال: »س ــه، وق ــم ملابس ــه وث ــع إلى ملامح ــع، وتطل رأس الصري

السراســنة.. جروحــه بليغــة«.
هــذا مــا كان ينقــص لورينــزو! يقســم دومًــا أنــه لا يحبهــم ويتمنــى هلاكهم 
وقتلهــم جميعًــا، والآن يقــف عــى شــاطىء الحــرة، لا يعــرف كيــف الخــاص 

مــن هــذه الورطــة. باغتــه قــول »ماريــا«:
- أبي، علينا حمله إلى المنزل، إنه حي.

لا يعــرف لـــمَ صمــت وأومــأ برأســه، أهي رحمة الــرب ألقيــت في قلبــه، أم أن 
القتــل لــن يصــح أمــام ابنتــه التــي أحرجتــه أمــام الرجــال المتوجســن لأوامره؟؟

* * *
لم تكــف الســاء عن الهزيــم المتواصــل، ولم يتوقــف الصيب عــن الارتطام 
ــس في  ــم جل ــب »كاراس«، ث ــذي وَدع الطبي ــزو«، ال ــزل »لورين ــقف من بس
ركــن غرفتــه المعتمــة إلا مــن ضــوء مشــعل آثــار ســحابة مــن الدخــان بــدلً 
ــاردٍ يجيــش بالحــرة. ذلــك الراقــد في الغرفــة  مــن بعــث الــدفء في صــدرٍ ب
المجــاورة عــربي، ملامحــه وملابســه يفصحــان عــن هويتــه. مــا الــذي أتــى بــه 
إلى هــذه الأنحــاء ومــا قصتــه؟ لــولا ابنتــه لأفــزع الفــرس لتركــض بــه بعيــدًا، 
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ليمــوت عــى ظهرهــا أو يجــده أحدهــم. هــذه المــرة الأولى التــي لا يفــي فيهــا 
ــى؛  ــد يتفش ــح ق ــذاك الجري ــه ل ــر إيوائ ــا أن خ ــرب، ك ــمه لل ــزو« بقس »لورين
فــاذا ســيكون جوابــه حينــا تنهمــر عليــه الأســئلة كصواعــق »جوبيــر«؟ أيــام 
تفصلــه عــن اجتــاع النبــاء في بنفينتــو؛ لــذا عليــه إنهــاء الأمــر قبــل الذهــاب.
ــت  ــيك، كان ــأزق وش ــرج لم ــن مخ ــث ع ــزو« يبح ــل »لورين ــا كان عق بين
»ماريــا« تتفحــص الجريــح الغائــب عــن الوعــي. جســده المفتــول يحمــل آثــار 
عــرات الجــروح القديمــة، التــي توحــي بأنــه قــد نجــا مــن المــوت مــرارًا. إنــه 
ا  فــارس عــى الأرجح، هكــذا قــال عمهــا الطبيــب »كاراس«؛ ولكنــه لا يشــبه أيًّ
ممــن وصفهــم القــس »ليــو« عــر قصصــة المرعبــة عــن السراســنة المتوحشــن. لم 
يكــن لــه أنيــاب بــارزة مــن حديــد ولا تنبــت مــن أصابعــه مخالــب مــن نحــاس، 
ــل  ــه تمي ــة، بشرت ــل القام ــى، طوي ــاصرة القدام ــات القي ــبه منحوت ــه يش ــل إن ب
ــا بشــفرة حــادة عــى مــا يبــدو، أنفــه أقنــي دقيــق  للســمرة، رأســه حلــق حديثً
التفاصيــل ولــه لحيــة ســوداء تضفــي عليــه وقــارًا محــىَّ بالوســامة، رغم الســواد 
الجاثــم عــى جفنيــه. حــن حملــه الرجــال إلى منزلهــم عــر البــاب الخلفــي، ذهب 
أحدهــم بالفــرس المتعبــة إلى الحظــرة، أمــا هــي فركضــت دون وعــي إلى منــزل 
ــن  ــحبته م ــة، وس ــه الجلدي ــت حقيبت ــة، وحمل ــر في عجال ــه بالأم ــا، فأخبرت عمه
يــده مسرعــة حتــى فشــل في مجــاراة سرعتهــا، بجســده الــذي أنهكتــه ســنوات 
عمــر تــرف عــى نهايتهــا. العــم  »كاراس« رأى مــن الأهــوال مــا لم يــره أحــد. 
ــل  ــا. عم ــه كاثوليكيًّ ــم كون ــة، رغ ــة البيزنطي ــوف الإمبراطوري ــارب في صف ح
ــروح  ــورة وج ــراف مبت ــن أط ــه ب ــم حيات ــى معظ ــى، وق ــعف للجرح كمس
غائــرة. رائحــة الدمــاء لازمتــه، لم ينجــده منهــا ســوى الأسَر الــذي جعلــه عبدًا، 
ــداواة  ــه في م ــه ومهارت ــولا حِرفت ــرا، ول ــم كالب ــة لإقلي ــاح الأغالب ــد اجتي بع
الجرحــى لــكان بــن الموتــى أو بُيــعَ في أســواق النخاســة بالقــروان أو الأندلس. 
بــه وأضــاف لــه الكثــر مــن العلوم،  وقتهــا عمــل تحــت إمــرة طبيــب مســلم، درَّ
حتــى أتقــن حِرفتــه وأصبــح ماهــرًا في تحضــر الــدواء. ولكنــه اشــتاق لوطنــه؛ 
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غابــات البلــوط، البحــرة وشــجرة الصفصــاف، كوخــه الصغــر وقريتــه ســان 
فيــي. لم يهــرب، ولكــن مُنِــح الحريــة، ومــا أجملهــا رغــم كونــه لم يعامَــل يومًــا 
كعبــد. وعــاد لوطنــه حامــاً معــه لغــة اكتســبها، ومهنــة زاد فيهــا إتقانًــا، ولكــن 
منــذ أن عــاد يعاملــه القــس ليــو عــى أنــه مشــعوذ غريــب الأطــوار، مهرطــق 
اســتحوذ الشــيطان عــى عقلــه. حــاول مــرارًا أن يوضــح الأمــور لمــن يعرفهــم، 
حتــى يئــس مــن العقــول الموصــدة. ورُغــم ذلــك، كانــوا يعــودون إليــه دومًــا، 
فهــو الوحيــد الــذي يســتطيع أن يعالــج جروحهــم وتقرحاتهــم، ويعــج منزلــه 
بالأعشــاب والقواريــر. لم يجــد العــم مــن يؤنــس وحدتــه ســوى »ماريــا«، التــي 
تواظــب عــى الحضــور يوميًّــا لــه، تتحــدث معــه ويعلِّمهــا بعــض الكلــات مــن 
ا، ويقــص عليهــا حكايــات مــن حياتــه العامــرة. كان لا يرفــض  لغــة العــرب سرًًّ
لهــا طلبًــا، فقــد كان قلبهــا حنونًــا معــه، عكــس أبيهــا »لورينــزو« المتعنــت، وإن 

كان يحميــه مــن بطــش الكنيســة. 
ــيطة،  ــا البس ــا« إلى غرفته ــت »ماري ــب، دخل ــم الطبي ــراف الع ــد ان بع
ــت  ــدار. أغلق ــق بالج ــر المعلَّ ــعل الصغ ــاءت المش ــا، أض ــت بيده ــمعة كان وبش
ــف صــوت الريــح. فكــت  النافــذة الخشــبية، ليعمــر الغرفــة ســكون، بعــد توقُّ
خيــوط ثوبهــا، فانســاب عــن جســدها الناعــم وســقط أرضًــا، والتقطــت آخــر 
أبيــض اللــون، ارتدتــه وجلســت إلى مائــدة صغــرة وضــع فوقهــا تمثــال ملــون 
للعــذراء. تلــت صلواتهــا سريعًــا، ثــم ألقــت بجســدها عــى الفــراش، ومعهــا 
رفيــق جديــد.. دميــة لحصــان خشــبي صغــر، نقــش عليــه باللاتينيــة »رومــا«، 
وعــى الجهــة الأخــرى نقــش لم يكتمــل. كانــت قــد أخــذت ملابــس الجريــح 
ــن بزخارف ورســوم  لغســلها، فلفــت نظرهــا أنهــا مــن قــاش ثمــن ســميك مزيَّ
ــروح،  ــر الج ــن أث ــع م ــا تقط ــه م ــط في ــررت أن تخي ــجار، فق ــة لأوراق أش دقيق
وبينــا تقلِّبهــا متأملــة، وجــدت الدميــة بــن طياتهــا. بعــد أن غســلت الثيــاب، 
وضعتهــا بجــوار المدفــأة لتجــف، واحتفظــت بالحصــان الخشــبي معهــا. قلبــت 

ــرًا، ثــم أســندته إلى وســادتها واقفــا، وتمتمــت تحادثــه: الحصــان في يدهــا كث
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- ألا تخبرني بقصة صاحبك؟
* * *

تنفس الصبح، وتوقف المطر، ولم يفق سَودان. 
لم يــراود النــوم »لورينــزو«، ظــل جالسًــا عــى مقعــد غــر مريــح بالقــرب 
مــن ضيــف فُــرِضَ عليــه، متمنيًــا لــه موتًــا عاجــاً. فليمُــت الغريــب، ووقتئــذ 
ســيواريه الثــرى كأنــه لم يكــن، ويــرث الفــرس الأصيــل. إن مــن يملــك مطيــة 
مثلهــا لا يكــون ســوى نبيــل ذي شــأن في قومــه. نظــر إلى الغُمــد الفــي المركون 
ــر النصــل  ــط، يحتضــن ســيفًا مقبضــه مرصــع بالزبرجــد الأزرق. تذكَّ إلى الحائ
المقــوس الــذي صُقــل بعنايــة، ونقشــت عليــه كلــات بالعربيــة، متداخلــة مــع 
ــاً إلى الكــوة  ــأتي مــن الحظــرة، فنهــض متثاق ــة ت زخــارف دقيقــة. ســمع جلب
المطلــة عــى الفنــاء، يتابــع بعينيــه ابنتــه »ماريــا«، التــي اســتيقظت مبكــرًا لمهامهــا 

اليوميــة.
ــق  ــت غل ــها، وأحكم ــن ملابس ــة ب ــأت الدمي ــد خب ــت ق ــا« كان »ماري
صنــدوق الملابــس، قبــل أن تنــزل مبكــرة كعادتهــا. وقفــت بمنتصــف الحظــرة، 
ــه  ــن خلف ــك وم ــرع الدي ــوب، فه ــرت الحب ــا. نث ــف ظهره ــعرها خل ــد ش تعق
ــرس  ــس إلى لف ــب المتيب ــض العش ــل بع ــم، لتحم ــات، تجاوزته ــع دجاج بض
التــي تقــف بركــن الحظــرة. مــدت يدهــا بالعشــب، فأبــت الفــرس أن تــأكل. 
لامســت »ماريــا« رقبــة الفــرس بلطــف. تأملتهــا وفكــرت أن عينيهــا حزينتــان، 
ــور  ــذا النف ــبب ه ــا س ــر صاحبه ــة مص ــوقًا لمعرف ــرق ش ــذي يح ــا ال وأن قلبه
منهــا، رغــم أنهــا تعــرف أنهــا لــن تؤذيهــا، فربتــت عــى عنقهــا وهمســت لهــا: 

ــان الآن. ــك بأم ــن صاحب ــاً، ولك ــك اس ــرف ل ــة.. لا أع ــا جميل ــر ي ــه بخ إن
* * *

ــذا  ــع كل ه ــا. لم يتوق ــو« غاضبً ــة الأب »لي ــن صومع ــزو« م ــرج »لروين خ
التجهــم والتوبيــخ، فقــط لأنــه اقــرح قتــل الغريــب المصــاب. أم تــراه يوبخــه 
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ــع المحصــول القــادم للكنيســة؟! هــو النبيــل صاحــب  ــه رفــض إعطــاء رب لأن
الأرض بموجــب صكــوك ملكيــة ورثهــا عــن أجــداده، وإن كان يخــرج الهبــات 
ــو«  ــا الأب »لي ــي يطلبه ــادة الت ــا الزي ــص، أم ــيحي مُل ــه مس ــة فلأن للكنيس
ــا  فهــي غاشــمة. إن الأمــور تــزداد ســوءًا، والسراســنة يزحفــون شــالً، وقريبً
ــة  ــه لمحارب ــه قوت ــد يوجِّ ــا، ولا أح ــا روم ــن بعده ــو وم ــيصلون إلى بنفينت س
الغــزاة، فقــط يتبــارزون مــن أجــل عروشــهم، وعــى النبــاء تســديد الثمــن. 
ســيأتي يــوم يحمــل فيــه عائلتــه ويرحــل عــن تلــك البــاد. هــذه النهايــة التــي 
لطالمــا تخيلهــا، ســيتوغل العــرب عاجــاً أو آجــاً باتجــاه رومــا ولــن يوقفهــم 
ــواق  ــوا في أس ــه، ليباع ــراد عائلت ــبى أف ــاً ويس ــردى قتي ــرب س ــد، إن لم يه أح
ــر،  ــف الأم ــا كلَّ ــري مه ــك البرب ــن ذل ــص م ــرر التخل ــداد. ق ــق وبغ دمش
وبعدهــا ســيبحث عــن ســبيل للتخلــص مــن الأب »ليــو«. كل شيء لــه ثمــن، 
ــا  ــوه »كاراس«.. كان قادمً ــو أخ ــه ه ــا ينقص ــر م ــاح، وآخ ــه مفت ــاب ل وكل ب
ــاً  ــه مكم ــر ل ــى النظ ــاول أن يتحاش ــتفزة، فح ــاء المس ــامته البله ــوه بابتس نح

ــه: ــا ذراعي ــاشرة، فاتًح ــه مب ــف أمام ــن »كاراس« توق ــه، لك درب
- أرى أن النبيل قرر أن يلوث حذاءه الثمين بطين الطرقات أخيًرا..

رمقه »لورينزو« بامتعاض:
- لماذا لا تكف عن الهراء!!

قهقه »كاراس«:
- لمــاذا تأخــذ كل شيء عــى هــذا المحمــل.. صدقنــي يــا أخــي، لا أســخر 

منــك. فقــط كل مــا كنــت أريــد قولــه: مــاذا أتــى بــك إلى هــذه الأنحــاء؟
ــوه،  ــه أخ ــق؛ ألأن ــذا المهرط ــة ه ــون وصفاق ــى جن ــر ع ــم لمَ يص لا يعل
ــه يحتــاج إلى وجــوده في هــذا المــكان، حيــث يــداوي الفلاحــن وأهــل  أم لأن
القريــة، ولا يكلفــه ســوى بضــع دوقيــات مــن ذهــب تقــدم »للقــس ليــو«، 
ــا،  ــا معً ــص منه ــرارًا للتخل ــه م ــحذ عقل ــات. ش ــن الطلب ــف ع ــذي لا يك ال
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ــا  ــات والعطاي ــور.. الهب ــر الأم ــذا تس ــة. هك ــا حاج ــه في كل منه ــن ل ولك
للكنيســة، مقابــل الحفــاظ عــى الضيعــة وحقــول الكــرم، والتــي تحتــاج بدورهــا 
ــاء،  ــة في الأنح ــة ممنوع ــة طبي ــون رعاي ــا يحتاج ــم أيضً ــا، وه ــل فيه ــن يعم لم
فالإتجــار بالأعشــاب وتطبيــب الجــروح والأمــراض ضــد إرادة الــرب، وكاراس 
ــفي  ــف يش ــرف كي ــع- يع ــراه الجمي ــبما ي ــا حس ــن أسِره مجنونً ــاد م ــذي ع - ال
المــرض العضــال، ترافقــه الشــياطين تحميــه مــن بطــش الــرب وأمراضــه. كان 
»كاراس« يتحــدث سريعًــا عــن حالــة الجريــح العــربي، حينــا جحظــت عينــاه 
ــدث  ــا يح ــرى م ــت ل ــذي التف ــزو، ال ــف لورين ــا خل ــا في شيء م ــأة، محدقً فج

ــه.. خلف
ــهم  ــار بملابس ــد الصغ ــة، احتش ــاحة القري ــرة في س ــواخ المتناث ــط الأك وس
الرثــة ووجوههــم الملطخــة بالطــن حــول »إليســاندرو«، يتطلعــون إليــه 
فاغريــن أفواههــم، بينــا راحــت رؤوس النســاء تــرف مــن الأكــواخ، والمــارة 
مــن الكبــار يتلفتــون يتأملونــه خائفــن أن يقفــوا فيُعاقَبــوا. كان يقــف في تبــاهٍ، 
يرفــل في ثيــاب الغريــب الفاخــرة، يســدل شــعره البنــي الطويــل عــى كتفيــه، 
ــل  ــديٌّ يحم ــزامٌ جل ــد ح ــره شُ ــى خ ــعٍ، وع ــموخٍ مصطن ــه في ش ــا رأس رافعً
ــك  ــن يمل ــي. لم يك ــده الف ــربي وغم ــر الع ــن خنج ــة، يحتض ــا مدبوغ نقوشً
ــدره، كان  ــى ص ــق ع ــة عُلِّ ــار ملون ــا بأحج ــا مرصعً ــا ذهبيًّ ــه إلا صليبً ــا علي مم
قــد أحــره لــه أبــوه مــن رومــا. تحــرك »لورينــزو« في غضــب باتجــاه الحشــد، 
بينــا كان الفتــى يُــرِج الســيف المعقــوف مــن غمــده. قفــز الأطفــال للخلــف 
ــه،  ــن حول ــال م ــات الرج ــط همه ــاء وس ــهقات النس ــت ش ــن، وضاع فزع
والتــي سرعــان مــا خفتــت مــع ضحــكات »إليســاندرو« المدويــة. كاد أن يقــول 
شــيئًا، ولكنــه توقــف حــن رأى أبــاه المتجهــم يشــق الجمــع. أخفــض النصــل 

ــاذا تفعــل أيهــا الســفيه؟ ــه يداهمــه: م بسرعــة وصــوت أبي
غمغم الفتى وهو يخفض رأسه متحاشيًا النظر إليه:
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- لا شيء..
ســاد الصمــت لبرهــة، العيــون تترصــد القــادم، لا أحــد يفهــم مــا يحــدث.. 
»لورينــزو« كان في موقــفٍ لا يُسَــد عليــه. أزاح »كاراس« أحدهــم عــن طريقــه، 

ليقــف بينهــا، وبــدت ســخريته حــن نطق:
ــاء،  ــك الأزي ــره تل ــوك يك ــى، فأب ــا فت ــذا ي ــل ه ــك أن تفع ــا كان علي - م

ــر. ــربي الفاخ ــاش الع ــن الق ــا م ــم كونه رغ
ــه  ــى وج ــال ع ــذي راح ينه ــدر الأب، ال ــبَ بص ــه الغض ــرت كلمات فجَّ
ــف  ــاول »كاراس« أن يق ــات. ح ــات واللك ــن الصفع ــيلٍ م ــى بس ــدر الفت وص
ــد  ــح وق ــذي ترن ــاندرو«، ال ــم بــــ »إليس ــدًا، وارتط ــع بعي ــه دُفِ ــا، ولكن بينه
جاءتــه فرصــة للهــرب مــن قبضــة أبيــه. ركــض مبتعــدًا بعــد أن ألقــى الســيف، 
فالتقطــه »لورينــزو« بأنفــاس تلاحقــت بفعــل مــا بذلــه مــن مجهــود. كان النــاس 
ــل أن  ــم، قب ــره بينه ــول. دار بب ــا الفض ــائلة يعتريه ــوه متس ــه بوج ــون في يحدق

يصيــح بهــم: 

- فليذهب كل منكم إلى عمله.

هــرع الجميــع مبتعديــن إلى مــا خلــف أبــواب الأكــواخ وبــن ثنايــا 
ــئ  ــه فوج ــه، ولكن ــن ثورت ــدئ م ــه ليه ــى كتف ــت »كاراس« ع ــجيرات. رب الش
بــه يلتفــت ويدفعــه مــرة أخــرى شــاهرًا الســيف في وجهــه، وقــد حمــلَ صوتــه 
ــا  ــاحة أيه ــا في الس ــك هن ــأقتلك وأصلب ــل الآن س ــة: إن لم ترح ــة مفرط جدي

ــق. المهرط

ضحــك »كاراس« بجنونــه المعهــود: أتعــرف يــا »لورينــزو«، لا أراك ســوى 
صبــي ضجــر. أبعِــد ذلــك الســيف عــن متنــاول طفلــك الأزعــر، فأصحــاب 
تلــك الســيوف لا يثرثــرون كثــرًا، وفي المــرة القادمــة إن أردت قتــي يــا ابــن أمِ، 

ليــس عليــك ســوى أن تضــع النصــل هنــا.
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أشــار لموضــع قلبــه، قبــل أن يبتســم وتتبــدل ملامحــه. اســتدار راحــاً يطلق 
صفــرًا يشــبه أصــوات طيــور غابــت عــن المشــهد، ويتمايــل ملتقطًــا ورقــة مــن 
فــرع شــجرة يتــدلى بالطريــق، ثــم يتمتــم بأنشــودة قديمــة يحفظهــا »لورينــزو« 
جيــدًا. اختفــى »كاراس« بــن ثنايــا الطريــق، ووقــف »لورينــزو« جمــادًا.. لم يعــد 
يتحمــل كل ذلــك.. في أقــل مــن يومــن تتحــول حياتــه لجحيــم يصــي جنباتــه، 

والحــل الوحيــد هــو التخلــص مــن ذلــك الغريــب.
* * *

ــوم في  ــرب آلاف النج ــة ال ــا ملائك ــرت فيه ــاء نَث ــاردة، س ــة ب ــة صافي ليل
ظُلمــة ليــل جاثــم عــى قريــة ســان فيــي. بضعــة أكــواخ تــيء نوافذهــا بضــوء 
ــة  ــب الغاب ــن غياه ــد ع ــد، ابتع ــب وحي ــواء ذئ ــت ع ــق الصم ــحيح، ويقل ش
ليبحــث عــن رفيقــة ربــا، أو لعلــه يقــول إنــه مَلــك الليــل وأن لا منافــس له ولا 
قريــن. قــام »لورينــزو« مــن فراشــه ســاخطًا، وخــرج إلى غرفــة المعيشــة ليحكــم 
إغــاق بــاب منزلــه. كان يغمغــم بسُــباب للذئــاب ومــن أنجبهــم، رغــم علمــه 
أن العــواء ليــس ســبب أرقــه، فقــد كان يومــه حافــاً بالتوتــر. أحزَنــه أن أهــان 
ولــده بالســاحة أمــام الجميــع. متــى يكــر ويتحمــل المســئولية؟ لم يكــن يتوقــع 
ــتحق.  ــن يس ــك الأرع ــن ذل ــة، ولك ــط العام ــات وس ــه اللك ــل ل ــا أن يكي يومً
كان يقــف عنــد قدمــيّْ »سَــودان« الُمدثــر بفــراء الغنــم. تطلَّــع إليــه محدثًــا نفســه: 
ــذا  ــي« هك ــن الوع ــا ع ــا غائبً ــل جريًح ــن أقت ــرة.. لا ل ــذه الح ــا.. لمَ كل ه »تبً
تعلَّــم مــن الكتــاب المقــدس، حتــى وإن كان لا يطبــق جُــل مــا فيــه مــن تعاليــم. 

ســيبقي عليــه، كــا أمــره الأب »ليــو«، الــذي رفــض فكــرة قتــل الوثنــي.
بخطــوات ثقيلــة، راح يخطــو نحــو غرفتــه. دلــف متأمــاً جــوالً ضخــاً 
يحتــل جــزءًا كبــرًا مــن فراشــه. نعــم، جــوال مــن لحــم ودم.. صــوت أنفاســها 
ــن  ــا م ــارب الدني ــن ح ــد م ــذه بالتأكي ــت ه ــاعه. ليس ــد س ــا يري ــر م ــو آخ ه
أجــل الــزواج بهــا، »إيلينــا« الجمليــة البيضــاء التــي زيــن وجههــا نمــش منحهــا 
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ــحم،  ــن الش ــة م ــت لكتل ــا، والآن تحول ــا م ــيقة يومً ــت رش ــة. كان ــرة بديع حم
حتــى شــفاهها الدقيقــة صــارت غليظــة. تبًّــا! كيــف تحولــت لهــذا الكائــن؟!.. 
أطفــأ شــمعة كانــت مصــدر الضــوء الوحيــد، مســتغلً عتمــة الظــام ليســتلقي 
إلى جوارهــا. حــاول جاهــدًا أن يصــم أذنيــه، فــا يســمع شــهيقًا لهــا ولا زفــرًا، 
ــاب إلى  ــوم وانس ــه الن ــاف ب ــى ط ــاً حت ــت ثقي ــى الوق ــح، وم ــه لم يفل لكن
ــه وحواســه. ومــا إن غشــته ســكينة النعــاس، حتــى انتفــض بفعــل شيء  جفني
ثقيــل جثــم عــى صــدره. شــهق فزعًــا ممســكًا بيدهــا ليزيحهــا عنــه، لكــن دون 
جــدوى، فوضعيــة جســدها جعلــت ذراعهــا مســتقرة فــوق صــدره. يبــدو أنــه 

قــد كُتِــبَ عليــه ألا ينــام هــذه الليلــة.

خمــس ليــالٍ مضــت عــى وجــود الغريــب، الــذي لم يَفــق بعــد، يــزوره بــن 
ــع  ــده، ويض ــن دواء أع ــفات م ــض رش ــه بع ــرى »كاراس« يجرع ــة والأخ الفين
بعضًــا مــن عجــن زهــرة البابونــج عــى الجــرح حتــى لا يتعفــن، تراقبــه »ماريا« 
جيــدًا وتتعلــم منــه، وتســاعده في تعديــل وضــع الجســد، وتنظــف حــول الجــرح 
بــاء دافــئ. لَ يتملكهــا كل هــذا الفضــول مــن قبــل. نســيت وتناســت أحلامهــا 
البســيطة، وأصبــح ذلــك الغريــب يحتــل يومهــا. تراقبــه لعلــه يفيــق، تســقيه الماء 
في توجــس، وتنتظــر أن يــأتي عمهــا لتتبــادل معــه أطــراف الحديــث. اقــرح نقــل 
ــازل  ــة من ــن بقي ــا ع ــا تمامً ــزو« وإن كان مختلفً ــت »لورين ــه؛ فبي ــح إلى منزل الجري
ــن  ــه، لك ــرورة نقل ــا ب ــرات. أقنعه ــرذان والح ــع للج ــه مرت ــة، إلا أن القري
عليــه أن يقنــع أخــاه بذلــك. انتظــر حتــى عــاد مــن جولتــه الصباحيــة بحقــول 
ــا  ــادة، بين ــامته المعت ــتقبله »كاراس« بابتس ــه، واس ــروات خاصت ــب والخ العن
لم يعــره »لورينــزو« أي اهتــامٍ. أشــار لخادمــه بوضــع ســال الثــار، فحملتهــا 
ــه  ــة أخي ــزو« قبال ــس »لورين ــا. جل ــع أمه ــث تقب ــا إلى حي ــت به ــا« ودخل »ماري

ســائلً: متــى يســرد وعيــه؟
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ألقــى »كاراس« نظــره خاطفــة عــى مريضــه: لا أعلــم.. لــولا جســده 
ــت في  ــد نجح ــاء وق ــن الدم ــر م ــد الكث ــد فق ــه.. لق ــور إصابت ــات ف ــوى لم الق

ــتطاع. ــدر المس ــرح بق ــب الج تقطي
ــه إلى  ــيَّ نقل ــع: ع ــوم وكاراس يتاب ــر مفه ــيء غ ــزو« ب ــم »لورين غمغ
ــبب في  ــد يتس ــا ق ــزل هن ــا أن المن ــدًا، ك ــه جي ــنى لي معالجت ــى تتس ــزلي، حت من

ــه. ــودي بحيات ــد ي ــذي ق ــاب ال ــي الالته تف
ــد  ــط وج ــه، فق ــزل وصاحب ــان المن ــوه أه ــزو« إن كان أخ ــم »لورين لم يهت
خلاصًــا مؤقتًــا برحيــل ذلــك الغريــب. فليأخــذه »كاراس« إلى الجحيــم إن أراد، 
فربــا يتــذوق طعــم النــوم مــرة أخــرى، وكل شيء بعــد ذلــك هــنّ، نهــض مــن 
ــق  ــزل.. دقائ ــاب المن ــه إلى ب ــض، وتوجَّ ــة أو رف ــق بموافق ــده دون أن ينط مقع
غــاب فيهــا بالخــارج، وعــاد معــه ثلــة مــن الرجــال، مشــرًا إلى الجريــح الغائــب 

عــن الوعــي: احملــوه إلى حيــث يريــد الطبيــب.
لم يتوقــع »كاراس« مــا فعلــه أخــوه. هــذه المــرة الأولى التــي يحقــق لــه طلبًــا 
منــذ أمــد بعيــد. سَــعد بتلــك البــادرة الحســنة، وخــرج يتقــدم الرجــال، يأمرهــم 
بتوخــي الحــذر حتــى لا يتفاقــم وضــع الجريــح. هبطــوا التــل إلى القريــة، ومــروا 
مسرعــن تلاحقهــم الأعــن، التــي عرفــت القليــل عــن ذلــك الجريــح بعدمــا 
ــى  ــم حت ــكان يراقبه ــزو«، ف ــا »لورين ــاحة. أم ــرور في الس ــى المغ ــدث للفت ح
ــائلً  ــاء س ــه للس ــع رأس ــم رف ــة، ث ــوب القري ــزل »كاراس« بجن ــوا إلى من دلف
الــرب أن ينهــي تلــك المســألة. عــاد إلى الداخــل، ليجــد »ماريــا« تحمــل أغراض 

الغريــب، فعقــدَ حاجبيــه: مــاذا تفعلــن؟
بابتســامة هادئــة ارتســمت عــى شــفاهها ردت: ســأودع تلــك الأغــراض 

في منــزل عمــي. 
اقــرب منهــا مــادًا يديــه وقــد حمــل صوتــه غلظــة: ســتظل تلــك الأشــياء 

هنــا حتــى يفيــق أو يمــوت.
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ســحب منهــا الســيف والملابــس عنــوة، لكنــه لم يلحــظ الحصــان الخشــبي 
ــت،  ــه، حَزن ــا لغرفت ــالاة متجهً ــا في لا مب ــا. تجاوزه ــذي كان بيده ــر ال الصغ
ــا  ــت عامه ــد تخط ــل، فق ــونة في التعام ــك الخش ــى تل ــودت ع ــا تع ــم أنه رغ
العشريــن منــذ أشــهر ولم تتــزوج، وهــو يعتبرهــا قــد خرقــت التقاليــد وضربــت 
ــا أنهــا ليســت واحــدة  ث نفســها دومً بالأعــراف عــرض الحائــط. كانــت تحــدِّ
ــزواج،  ــن ال ــد م ــر. إن كان لا بُ ــع أكث ــن يدف ــاع لم ــرة تب ــات الحظ ــن حيوان م
فهــي لا تريــد ســوى كــوخ بســيط في غياهــب غابــة هادئــة، وزوج يكــون ســندًا 
ودفئًــا، يعوضهــا عــن ســنوات عاشــتها بمفردهــا رغــم صخــب القريــة حولهــا. 
»ماريــا« لم تذهــب يومًــا للحفــات التــي يقيمهــا النبــاء في القــرى المجــاورة، 
ــاة اللهــو، وتجــد في رفقــة العــذراء صفاءهــا، لكنهــا  فهــي تكــره المجــون وحي
ــها،  ــدوق ملابس ــبي صَن ــان الخش ــت الحص ــدة. أودع ــب الوح ــك لا تح كذل
ــارت بضــع  واتجهــت إلى غرفــة الطبــخ، حيــث ســال الطعــام والفواكــه. اخت
حبــات مــن الثــار الطازجــة خلســة مــن أمهــا، التــي انهمكــت في تقليــب قــدر 
الطعــام، وخرجــت مــن المنــزل متوجهــة إلى منــزل عمهــا »كاراس«. لا تعلم سر 
البهجــة التــي دبــت في قلبهــا، ألأنهــا ســتحصل عــى مزيــد مــن الوقــت خــارج 
المنــزل، أم ســتجد الفرصــة لتتعلــم المزيــد مــن عمهــا. طرقــت البــاب، وانتظرت 
حتــى فتــح لهــا »كاراس«، فوضعــت الفاكهــة عــى المنضــدة القريبــة: جئــت لــك 

ببعــض الثــار خلســة.
ــد  ــوك، ق ــمَ أب ــو عل ــب: ل ــود عن ــن عنق ــات م ــط حب ــو يلتق ــك وه ضح

ــا. ــور إلى هن ــن الحض ــك م يمنع
حَلــت جــرة المــاء، وراحــت تســقى بعــض أحــواض الأعشــاب ذات 
الرائحــة الطيبــة، بينــا أخــذ هــو في تفحــص بعــض رقــع مــن الجلــد. كان منزلــه 
مكانًــا مثاليًّــا للشــفاء: لا ذبــاب، لا فئــران، لا رائحــة كريهــة. ليــس مثــل أكــواخ 
ــا  ــه الرئيســية منضــدة تحــوي أطباقً ــة، فهــو نظيــف، مرتــب، تتوســط غرفت القري
فخاريــة صغــرة امتــأ كل واحــدٍ منهــا بصنــفٍ مختلــفٍ مــن الأعشــاب المجففــة، 
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وتحتــل الجــدار مكتبــة كبــرة تتزاحــم فيهــا لفائــف المخطوطــات، ونســخة مــن 
الكتــاب المقــدس. لم يمنعهــا عمهــا يومًــا مــن لمســه أو قراءتــه، كــا يفعــل أبوها، 
ــا القــس »ليــو«، الــذي يٌــر عــى أن المــرأة أقــل شــأنًا مــن  وكــا ينصــح دومً
الرجــل. كان »كاراس« منهمــكًا في البحــث عــن إحــدى أدواتــه، قــد ســقطت 

أســفل المكتبــة، حــن ســألته: عــاه، كيــف هُــم نســاء السراســنة؟
جــاء الســؤال مباغتًــا لــه، رغــم أنهــا ســألته مــرارًا قبــل ذلــك. رفــع رأســه 
ــات.  ــقوط المخطوط ــع س ــاول أن يمن ــو يح ــأوه وه ــف، ت ــد الأرف ــم بأح فارتط
أطلقــت »ماريــا« العنــان لضحكاتهــا الرقيقــة وهــي تهــب لمســاعدته: كل هــذا 

مــن مجــرد أن ذكرتــك بالنســاء؟
ارتفعت ضحكاته وهو يلتفت لها:

ــات  ــاء جمي ــن النس ــن م ــي رأيته ــة الت ــل أن القل ــن قب ــك م ــرت ل - ذك
ــادرن  ــا يغ ــن عندم ــن وجوهه ــا، ويغط ــة دومً ــن مكتحل ــاوات، عيونه بيض
بيوتهــن، بغــضّ النظــر عــن رفعــة مراتبهــن. جميعهــن يقــرأن ويكتبــن ويدرســن 
ــة  ــاك مكان ــرأة هن ــي، للم ــا بنيت ــس.. ي ــن الملاب ــب ويغزل ــخن الكت ــا، ينس أيضً
ــظ.  ــاب غلي ــرض لعق ــوء يتع ــهن بس ــن يمس ــد، وم ــن أح ــزة، لا يضربه وع
ــع  ــزوج أرب ــرء أن يت ــق للم ــث يح ــزواج، حي ــور ال ــا في أم ــوا مثلن ــم ليس لكنه

ــاء. نس
عقدت حاجبيها مغمغمة:

- نعــم، أذكــر أنــك عرجــت عــى هــذا الأمــر في حديــث ســابق.. ولكــن 
كيــف لهــذا أن يحــدث؟

وضع ما في يده على المنضدة، ليسحب بعد ذلك كرسيًّا ليجلس:
- هنــاك شرط أن يعــدل بينهــن.. هكــذا ورد في كتابهــم، وهــم ينفــذون مــا 
أتــى فيــه. ولذلــك، ليســت هنــاك أحيــاءٌ للبغــاء ولا وجــود للعاهــرات؛ فقــط 

الجــواري والخــدم، وهنــاك أمــور تنظــم حيــاة هــذه الفئــة.
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طــال الحديــث مــع عمهــا، لا تمــل مــن الاســتماع لــه. كيــف لا، وهــو مــن 
ــزْج زيــوت الزهــور واســتخلاص العطــور. كل  ــة، ومَ علَّمهــا القــراءة والكتاب
م في قريتهــا وأنحائهــا، ولكــن نفــوذ أبيهــا فقــط مــا يجعــل هــذا المــكان  هــذا محــرَّ
ــا  ــا. انتهــت مــن طحــن حبــوب الشــوفان، واســتعدت للخــروج، حين حصينً
ســمعت تأوهــات تــأتي مــن غرفــة »كاراس«، حيــث يرقــد الغريــب. بخطــوات 
ــأوه  ــرات.. كان يت ــت النظ ــة، اختلس ــاب الغرف ــن ب ــت م ــة اقترب ــة مرتجف بطيئ
ويغمغــم بــيء مــا. تقدمــت محملقــة في قســات وجهــه، حيــث تجســد الألم.. 
تــرددت قبــل أن تلمــس جبهتــه، التــي تتصبــب عرقًــا رغــم بــرودة الجــو.  أتــى 

صــوت عمهــا مــن خلفهــا، فأفزعهــا: »ماريــا«!! مــاذا هنــاك؟
- إنه محموم. هذه المرة الأولى التي يتأوه فيها بتلك الطريقة.

كانــت مرتاعــة. ربــت عــى كتفهــا: اذهبــي واغــي بعــض قشــور الرمــان 
جيــدًا، وأحــرِي إنــاءً بــه مــاء بــارد. لا تقلقــي، ســيكون بخــر. 

ــذا  ــن ه ــفقة أو شيء م ــول، الش ــون الفض ــد يك ــق؟ ق ــا أن تقل ــاذا عليه لم
القبيــل. أعــدت مــروب قــر الرمــان الدافــئ، وناولتــه لـــ »كاراس«، الــذي 
ــى يتســنى لـــ »كاراس« أن  أشــار لهــا، فعدلــت مــن وضــع رأس المريــض، حت
يعطيــه بعضًــا منــه. غربــت الشــمس، وبقــي مســح مــن ضوئهــا الأحمــر عــى 
سُــحبٍ متناثــرة، فودعــت »ماريــا« عمهــا، عــى وعــد بالعــودة مبكــرًا. أسراب 
ــب  ــت.. كل ــم للمبي ــون خرافه ــون يجمع ــجارها، والمزارع ــود لأش ــور تع الطي
ــه  ــس ببعض ــا يأتن ــا حوله ــل. كل م ــراءه في كس ــض ف ــاب ينف ــتيان الحط سباس
ــا  ــرة الأولى يراوده ــا. للم ــوة كئيبً ــوق الرب ــض ف ــده يرب ــم وح ــا، ومنزله بعضً

ــت. ــودة إلى البي ــد الع ــعور؛ لا تري ــك الش ذل
ــا  ــة تلقيه ــة. أي تحي ــي التحي ــت دون أن تلق ــا، دخل ــر عادته ــى غ ع
ــا قنينــة، تعوضــه عــن زوجــة سَــلبت  عــى أبٍ أعيــاه الخمــر، يجلــس محتضنً
قوتهــا الأعــال المنزليــة الشــاقة؟! مــرت إلى غرفتهــا دون أن يشــعر بهــا أحــد. 
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انســابت الوحــدة إلى روحهــا.. هــذه الليلــة مختلفــة. في وقت مــى، كان حوض 
ــاء لهــا  زهورهــا كلَّ اهتمامهــا، إلى جــوار بعــض الأعــال مــع عمهــا. لا أصدق
ــول  ــا. يق ــوء أخلاقه ــا لس ــدت عنه ــد ابتع ــولا«، وق ــوى »في ــا س ــذ طفولته من
أبوهــا إن فتيــات القريــة لا يصلحــن لصحبــة نبيلــة مثلهــا؛ ولكنهــا تشــعر دومًــا 
أنهــم أقــل شــأنًا مــن غيرهــم مــن النبــاء، فعزلــت نفســها، لا تختلــط بالنــاس 
إلا حــن تذهــب للكنيســة أو لمناســبة مــا. فيــض مــن الفضــول اجتاحهــا لمعرفــة 
الغــد. قــد يكــون ذلــك الغريــب الســبب، اهتمامهــا بــه خــال الأيــام الماضيــة 
ــي،  ــعرها البن ــات ش ــكت خص ــا. أمس ــن وقته ــرًا م ــزًا كب ــغل حي كان يش
ــوة  ــا المكس ــات فوجي ــض في غاب ــا يرك ــة، وعقله ــع جَديل ــت في صُن وانهمك
ــل،  ــب مبل ــب رط ــا عش ــة يداعبه ــدام حافي ــجية بأق ــى البنفس ــورود الخزام ب
تحــت أشــجار تشــابكت أغصانهــا، تتخللهــا أشــعة الشــمس الذهبيــة. أعمــدة 
ــا  ــن فتحته ــا، وح ــت عينيه ــا، فأغمض ــس قلبه ــدفءٍ لامَ ــا ب ــاء غمرته الضي
ــه  ــه أمــام صــدره، في كامــل عافيتــه، مبتســاً، وعمامت وجدتــه يقــف عاقــدًا يدي
ــات  ــل في غاب ــف توغ ــا؟.. كي ــاء إلى هن ــف ج ــامة. كي ــن الوس ــدًا م ــه مزي تمنح

ــا؟! أحلامه
* * *

ــا  ــوج حوافه ــرة تته ــراء ن ــائش خ ــر حش ــع، لتظه ــاب راح ينقش ضب
ــجار  ــال أش ــت ظ ــول تح ــة تج ــاء ذهبي ــن ظب ــات م ــع، ومجموع ــاء لام بضي
قطوفهــا دانيــة. »شــعيب«، و«بيريســباي«، والصغــر »عــيّ« متكئــون عــى سرر 
ــدي.  ــور سرم ــكنه ن ــم، وكل شيء يس ــول مضاجعه ــور ح ــوف الح ــر، تط خُ
كان يقــف عــى مســافة منهــم، يراهــم ولا يرونــه. وجوههــم باســمة، ويتبادلون 
ــاء  ــة، فلــاذا لم يحــظ بالاجتب ــا لا يصــل إلى مســامعه. إن كانــت هــذه الجن حديثً
مثلهــم؟ ســالت الدمــاء مــن جرحــه، فتحســس موضعــه. شــعر بــالألم، فعــرف 
ــة  ــن فض ــل. كأس م ــا ألم ولا مل ــس فيه ــردوس لي ــد، فالف ــن دوره بع ــه لم يح أن
بــه مــن فمــه وتجــرع مرارتــه. انتابتــه  كان بيــده، يحــوي ســائلً أصفــر لزجًــا، قرَّ
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ــط  ــة تحي ــة أبدي ــه، وعتم ــزو جنب ــبٌ راح يغ ــفٍ.. ألمٌ رهي ــعالٍ عني ــن س ــة م نوب
ــة بالدمــاء  ــه، وصهيــل وصيحــات وصليــل يصــم الآذان.. ثــم وجــوه مخضب ب
ابتلــع الظــام ملامحهــا. لم يتحمــل المزيــد مــن الوجــع، فــرخ وفتــح عينيــه. 
وجــد الظــام مــا زال يحيــط بــه، وتحســس الفــراش، ليــدرك أنــه ليــس بغرفتــه. 
ــه.. أهــو بالــرزخ؟ أهــو مــن الظالمــن  ــة انتابت حــاول النهــوض، ولكــن رجف
ــا  وهــذا عــذاب أليــم؟ »سَــودان« المــاوري الــذي لا يهــاب المــوت بــات خائفً
يرتجــف، والــرودة تغــزو أطرافــه! كــم هــو ضعيــف، وحيــد، يحملــق في العــدم، 
نــادى بصــوتٍ عــالٍ: يــا الله!.. لحظــات، ثــم أتــاه ضــوء شــحيح ينســاب ببــطء 
إلى الحائــط عــن يســاره، كشــف المدخــل رويــدًا، وانقشــع الظــام. هنــاك مــن 
ــل  ــه: ه ــه نفس ث ــذاب؟ تحدِّ ــة الع ــد ملائك ــو أح ــعل، أه ــاً مش ــرب حام يق
ــا  ــؤال ي ــد الس ــا يفي ــوت: وم ــم بخف ــودان«؟.. تمت ــا »سَ ــك ي ــا يخيف ــت م صنع

نفــس بعــد المــات..
غمــر الضــوء الغرفــة أكثــر فأكثــر، وانجــى وعيــه أكثــر.. إنــه عــى فــراش، 
وعــى الحائــط ملابــس أو أســال،وهناك تمثــال لمنحــوت رخامــي عــارٍ يعتمــر 
ــه  ــا عيني ــه مضيقً ــت بوجه ــرًا. التف ــس ق ــذا لي ــد، فه ــن رأس أس ــوذة م خ
متحاشــيًا الضــوء، ووجــه »كاراس« الأشــيب يقــرب، بابتســامته التــي بعثــت 
ــة  ــة الأعجمي ــه ذات اللكن ــه وبعربيت ــة بعقل ــة العالق ــح الدهش ــة لم تم طمأنين

ــأله: يس
- كيف حالك يا أخي؟

رد بتهدج: أين أنا؟
- لا تخف يا صديقي أنت بمكان آمن.

ــه  ــدق في ــا زال يح ــذي م ــودان، ال ــة سَ ــو ناحي ــو يخط ــا »كاراس« وه ألقاه
بعــنٍ واهيــة أرهقهــا ضــوء المشــعل، الــذي ثبَّتــه العجــوز في حامــل حديــدي 

ــره: ــودان« ظه ــا »سَ ــه موليً ــل حديث ــذ يكم ــط، وأخ بالحائ
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- أنت بقرية سان فيلي، وهي من أملاك دوقية بنفينتو.
ــراش  ــاري وف ــال الع ــك التمث ــن ذل ــة إلا م ــيطة، خاوي ــة بس ــت الغرف كان
خشــن مــن قــش وخشــب، يرتفــع عــن الأرض قليــاً يرقــد عليــه. اقــرب منــه 
»كاراس« بهــدوء، وابتســامته لم تفــارق وجهــه: دعنــي ألقــي نظــرة عــى جرحك..
أطــال »سَــودان« النظــر بوجهــه، دون أن يجيــب، فــا كان مــن »كاراس« إلا 
أن رفــع الغطــاء عــن صــدره. ســاحبًا الأســال التــي غطــت جســده، ثــم أخــذ 
يتفحــص جرحــه المقطــب والمغطــى بــادة بنيــة حــول حوافــه. تبــادلا النظــرات، 
ــه. أخــذ  ــم عمل ــل أن يســرخي في استســام، مفســحًا المجــال للعجــوز ليت قب
الطبيــب يمســح الجــرح بقطعــة مــن قــاش بللهــا مــن قنينــة، ثــم أعــاد وضــع 

بعضًــا مــن المــادة اللزجــة البنيــة مــرة أخــرى. انتهــى قائــاً:
- ستشفى قريبًا.

اقترب منه »كاراس« حاملً كأسًا، فعقد »سَودان« حاجبيه: ما هذا؟
- ماء.. أنت كثير السؤال يا سيد...؟

ــوه..  ــه آلاف الوج ــت أمام ــه، تراص ــلب عقل ــن سُ ــق، شرد.. كم لم ينط
ــة،  ــمس الذهبي ــعة الش ــس أش ــر تعك ــة البح ــفن، صفح ــظ بالس ــأ المكت المرف
ــقالات  ــوه س ــر تكس ــاء كب ــال، وبن ــج والبرتق ــجار النارن ــة بأش ــاحة محاط س
ــا  ــون هن ــر، يتحرك ــد كُث ل وعبي ــاَّ ــاهقة، عُ ــة الش ــت المئذن ــب احتضن ــن خش م
وهنــاك، يحملــون مــواد البنــاء، الــكل يعمــل دون كلــل لإتمــام العمــل بمســجد 
بــاري الجامــع. هــو مــن يــرف عــى إتمــام البنــاء والتوســعة منــذ وفــاة الأمــر 
»مفــرق بــن ســام«، حيــث أصبــح هــو الأمــر.. نعــم هــو الأمــر »سَــودان« 
المــاوري، صاحــب بــاري وأنحائهــا.. إقليــم كالابــرا وبوليــا وكمبانيــا يدينــون 
ــوب  ــك جن ــو مَلِ ــة.. ه ــه الجزي ــان ل ــالرينو يدفع ــولي وس ــولاء، وناب ــه بال ل
إيطاليــا كــا يطلــق عليــه أعــداؤه. ولكنــه الآن شــخصٌ آخــر.. أو هكــذا عليــه 
أن يكــون. فطــن لحركــة يــد »كاراس« أمــام وجهــه. نظرتــه خاويــة وابتســامته 

ــه أخــرًا: ــة. منحــه إجابت هادئ
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ــن  ــا، ح ــالة إلى روم ــل رس ــت أحم ــوب. كن ــن الجن ــد الله.. م ــا عب - أن
ــو.. ــال أفيليان ــق ش ــاع الطري ــي قُطَّ هاجمن

ــارز في مهــارة،  ــذي كان يب ــاه تتابعــان شــعيبًا، ال شَد، وعُقــد لســانه وعين
حتــى بَعــد ســقوطه عــن فرســه.. صــدره المخضــب بالدمــاء، وعينــاه الزرقاوان 
تبتهــان للســاء. »بيرســباي«، أول مــن ارتقــت روحــه إلى الســاوات كان يقــف 
« أيضًــا كان  وســط الحشــائش مبتســاً يقطــر دمًــا، وســهم يســتقر بصــدره. »عــيُّ
ــارزة، لكنهــم تكالبــوا عليــه.. والِهجــان تصهــل وتــركل تصــارع  ماهــرًا في المب
بدورهــا.. تــرى أيــن هــي؟ دار بعينيــه في المــكان مــرة أخــرى، ليصطــدم بــره 

بوجــه »كاراس« يحملــق فيــه..
- لا بــأس.. لا تقــص البقيــة إن كنــت لا تحــب البــوح.. اخلــد للنــوم الآن، 

ــث بقية. وللحدي
ــت  ــال الوق ــا ط ــرًا، فمه ــتَ مضط ــو كن ــى ل ــذب، حت ــو الك ــل ه ثقي
سينكشــف الأمــر. ربــا عليــه الرحيــل في هــدوء وصمــت، كــا رحــل العجــوز 
دون أن يطفىــئ المشــعل. دومًــا مــن يرحــل يــرك خلفــه أثــرًا، تبقــى النــدوب 
رنــا مهــا التــأم الجــرح.. »شُــعيب« رفيــق العمــر، رحــل في ومضــة عــن،  لتذكِّ
ــه  ــام، أم أن ــو الم ــرى. أه ــرة أخ ــا م ــود أبوهم ــن يع ــن ل ــة وطفل ــا زوج مخلفً
ــم  ــر ولم يلتئ ــرح غائ ــرى. الج ــرة أخ ــاد الألم م ــوض، فع ــاول النه ــدر؟ ح الق
ــم  ــذي لا يعل ــكان ال ــذا الم ــن ه ــرب م ــلل واله ــتطاع التس ــى إن اس ــد، وحت بع
عنــه ســوى جــدران أربعــة تحتويــه، إلى أيــن ســيذهب؟ أيــن الِهجــان؟ أقُتلَِــت 
ــدًا، صفــوف الأشــجار  ــه بعي هــي الأخــرى؟ آخــر مــا يذكــره أنهــا ركضــت ب
المتســارعة حولــه آخــر مــا رآه، طرقــات حوافرهــا آخــر مــا ســمع. ســيصبر.. 
ــاح،  ــل. في الصب ــا يرح ــفى، وبعده ــى يش ــيصبر حت ــم، س ــراره. نع ــذا ق كان ه

ــذر. ــرص والح ــه الح ــن كل شيء.. وعلي ــخص ع ــك الش ــأل ذل ــه أن يس علي
* * *
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اعتــى أحــد ديــوك حظــرة »لورينــزو« الســطح، وراح يســر عــى ســطح 
ــح،  ــل أن يصي ــون، قب ــه المل ــض ريش ــة. نف ــل للقم ــو، إلى أن وص ــد بزه القرمي
ــتيقظوا  ــم أن يس ــى، وأن عليه ــد أت ــاح ق ــي أن الصب ــان في ــل س ــن لأه ليعل
لأعمالهــم. يظــن البعــض أن صاحبــه دربــه عــى هــذا الأمــر. تكاثفــت قطــرات 
النــدى عــى وريقــات الأشــجار، وراحــت تنســاب لتغســل وجــه الأغصــان، 
وانقشــع الضبــاب ببــطء، ليعيــد الديــك الصيــاح مجــددًا. أسراب مــن عصافــر 
ــب  ــار كل ــا س ــاط، بين ــة ونش ــا في سرع ــرف أجنحته ــجار، ترف ــادرت الأش غ
سباســتيان الحطــاب ببــطء نحــو كومــة قــش قُــرب منــزل كاراس. دسَّ جســده 
باحثًــا عــن الــدفء، بعــد ليلــة حراســة طويلــة، تحاشــى فيهــا مواجهــة ضــواري 
ــرى  ــر يُ ــالي فات ــرص برتق ــمس.. ق ــت الش ــل، قدم ــف الجب ــن خل ــة. وم الغاب
ــة.  ــا« النائم ــذة »ماري ــر ناف ــلل ع ــا، لتتس ــعة لا دفء فيه ــل أش ــوح، أرس بوض
غمــر وجههــا الضيــاء. رقيقــة كزنبقــة نبتــت بــن صخــور جبــلٍ قــاسٍ. لــو رآها 
هومــروس لخلَّدهــا في إحــدى ملاحمــه، حســناء يســعى إليهــا آلهــة الأولمــب، 
يتنافســون ليظفــر كل منهــم بهــا. ربــا لــو كانــت بعــر ســابق لحظيــت برعايــة 
جوبيتــر، ولغــارت منهــا جونــو ومينيرفــا، أو لربــا لم يُقتَــل أنطونيــو مــن أجــل 

ــرا..  كليوبات
ــل  ــها في كس ــت رأس ــا. حرك ــمس غرفته ــت ش ــا، فأشرق ــت عينيه فتح
ــاً  ــة. لبثــت في الفــراش قلي ــة لم تفــارق ليلتهــا الهادئ جميــل، بعــد أحــام وردي
تســرجع أحلامهــا منتشــية، قبــل أن تنهــض متثاقلــة وقــد تناهــى إلى مســامعها 
ــت  ــها، وفتح ــت فراش ــادة. رتب ــاندرو« كالع ــح في »إليس ــا يصي ــوت أبيه ص
ــبي،  ــان الخش ــع الحص ــا موض ــراف أصابعه ــت بأط ــها، لامس ــدوق ملابس صن
ــت  ــا زُين ــا قرمزيًّ ــار ثوبً ــت لتخت ــن الوق ــر م ــتهلك الكث ــه ولم تس ــم أغلقت ث
ــه. لم تخــرج مــن  ل ــاً بعــض الــيء، لكنهــا تفضِّ ــه بنســيج أبيــض، قدي أطراف
البــاب الخلفــي كعادتهــا اليوميــة، لتختــي بــروح الغابــة وأنفــاس الجبــل، بــل 
كانــت عيناهــا تجذبانهــا إلى حيــث منــزل عمهــا »كاراس«. أطالــت النظــر، قبــل 
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ــا  ــط بعضً ــزة تلتق ــلٍ.. العن ــى مه ــرة ع ــة للحظ ــت متجه ــول البي ــف ح أن تلت
مــن الحشــائش الجافــة، بينــا اســتلقى الخنزيــر في برِكــة مــن وحــل وروث، وفي 
الزاويــة الجافــة كانــت الفــرس ترقــد أرضًــا! لم تعهدهــا كذلــك طــوال الأيــام 
ــت  ــا، وتحسس ــت خصلاته ــة، فداعب ــوات قلق ــا بخط ــت منه ــابقة. اقترب الس
عنقهــا. عيناهــا واهيتــان تغمضهــا، وكأنــا هنــاك دمــع ينســاب مــن طرفهــا! 
ــا  ــعور، ولكنه ــك الش ــم ذل ــت فه ــع.. حاول ــا« بالدم ــا »ماري ــت عين اغرورق
عجــزت، لم تبــك منــذ زمــن، ولم تبتــلّ وجنتاهــا هكــذا. قبلــت رقبــة الفــرس، 

ــعرها: ــة ش ــت مداعب وهمس
- أعلم أنكِ حزينة من أجله.. أعدك أنه سيكون بخير.

نهضــت، وراحــت لزاويــة بالحظــرة حيــث تــراص أجولــة كبــرة، 
فأخــذت منهــا بعــض الجــزرات، عــادت بهــم لتجلــس إلى جــوار الفــرس عــى 

ــا: ــا وتحدثه ــا بيده ــاف، تلقمه ــب الج ــا العش بقاي
- يجب أن تأكلي، حتى يجدك قوية كما عهدك. 

ــى  ــت ع ــر يرب ــا« الآخ ــف »ماري ــفٍ، وك ــزرات بلط ــان الج ــت الِهج التقط
ــا  ــغ، بين ــت في المض ــا، وانهمك ــكلٍ م ــا بش ــت تفهمه ــود. كان ــا الأس خطمه
راحــت يــدا »ماريــا« تجــدلان شــعرها الكثيــف، تداعبهــا برفــقٍ، تجمــع خصــاً 

ــذب:  ــوت ع ــم بص ــة، وتترن ــا بسلاس ــا، تعقده ق بينه ــرِّ وتف
كانت هناك فرس بيضاء..

كقمة تكسوها ثلوج أشد بياضًا من الحليب..

يجدل الجبل من نقائها ضفائر للنهر الفياض..
نسيَتْ الوقت.. لم تدرِ إلا وأمها تسد باب الحظيرة بجسدها الضخم:

- ماريا.. ماذا تفعلين؟! 
ابتسمت »ماريا« وهي تنهض: 
- أخيًرا وجدت رفيقة يا أمي..
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عقدت الأم حاجبيها:
- لم تحلبي العنزة بعد؟

ك أمهــا داخــل الحظــرة. لم تبــالِ  فغــرت »ماريــا« فمهــا، وهــي تتابــع تحــرُّ
بــا تشــعر بــه ابنتهــا، لم تتجــاوب معهــا في الحديــث حتــى. أخــذت الأم ترتــب 
بعــض الأغــراض، وتلقــي الحبــوب لدجاجــات أثــرن فــوضى مــن حولهــا، بينــا 
ــا  ــه أمه ــا فعلت ــى م ــك ع ــه يضح ــكات، وكأن ــبه الضح ــر يش ــاع الخنزي كان قُب
ــدأت  ــا وب ــت رفيقته ــه. ترك ــمئز من ــه وتش ــا تكره ــا« أنه ــت »ماري ــا. أحس به
مهــام يومهــا المملــة، وقبــل أن تــرك الحظــرة ألقــت نظــرة إلى الفــرس النائمــة 
ــل عــى  وتســاءلت: هــل تحلــم مثلنــا؟.. هــل يزورهــا طيــف صاحبهــا كــا تطفَّ

أحلامــي!
انشــغل »كاراس« في إعــداد خليــط البابونــج مــع أوراق أخــرى ذات رائحة 
عطريــة. أخــذ يطحــن المســحوق جيــدًا، قبــل أن يضــع قليــاً مــن المــاء. بضــع 
ــل  ــرة، فحم ــل للخ ــي مائ ــن بن ــن عج ــة م ــط كتل ــح الخلي ــات، وأصب تقليب
ــراش،  ــرف الف ــى ط ــس ع ــه. كان يجل ــد ضيف ــث يرق ــه إلى حي ــق وتوجَّ الطب
متتبعًــا خطــوات مضيفــه المبتســم دومًــا، فأشــار إليــه »كاراس« ليرقــد. أزال عنه 
الأســال، وتفحــص الجــرح، قبــل أن يضغــط عليــه برفــقٍ. انتفــض جســده، فــا 
ــن  ــف ع ــرح دون أن يتوق ــف الج ــوز ينظ ــذ العج ــه. أخ ــكن ضلع زال الألم يس
ــامعه  ــى مس ــص ع ــمس، فيق ــرق الش ــذ أن ت ــه من ــذا حال ــث. كان ه الحدي
ــي«  ــى ع ــة »مرس ــة في مدين ــم العربي ــف تعلَّ ــاة، وكي ــرب والمعان ــات الح حكاي
بصقليــة، عــى يــد طبيــب مســلم مــن الأغالبــة. إنــه يــرد الجميــل؛ هكــذا قــال. 
، ظــنَّ أنــه هالــك لا محالــة، أو  حكــى لمريضــه كيــف أنــه بعــد وقوعــه في الأسَِْ
أن عمــره ســينقضي هنــاك عــى الجزيــرة عبــدًا وحيــدًا، لكــن الحريــة كانــت مــن 
ام العــالم القديــم،  نصيبــه. لا ينفــك أن يذكــر حضــارة أســافه الرومــان، حُــكَّ
ــض  ــارة تنه ــاد حض ــن رم ــا، فمِ ــاء في انبعاثه ــارات كالعنق ــردد أن الحض وي
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ــواعد  ــى بس ــي تبن ــارة الت ــي والحض ــف الرق ــذ في وص ــدة، ويأخ ــرى جدي أخ
ــعة. لم  ــراء الشاس ــث الصح ــد حي ــرق البعي ــن ال ــة م ــاك، قادم ــلمين هن المس
يرهــا، ولكنــه ســمع قصــص الرجــال القادمــن مــن جزيــرة العــرب متجهــن 
إلى الأندلــس بحــرًا. لا يكــف كذلــك عــن ذِكــر قرطبــة وبغــداد، حيــث تــدرس 
ــم  ــا أعظ ــون إن به ــا.. يقول ــه زيارته ــن أمنيت ــح ع ــد أفص ــوم، وق ــتى العل ش

ــا. ــات في الدني المكتب
ــد  ــد سره أن وج ــه ق ــا، وكأن ــاد سريعً ــة، وع ــارج الغرف ــاق لخ ــل الأطب نق
ــاه  ــس وعين ــراش، وجل ــوار الف ــيًّا إلى ج ــحب كرس ــة. س ــامره بالعربي ــن يس م

ــات: ــان بالذكري تبتهج
- أتعــرف يــا عبــد الله.. كان الرهبــان القادمــون مــن الــرق قديــاً يقولــون 
بأنكــم عقــاب لنــا، فتصــارُع المذاهــب بعــد مجمــع خلقدونيــة، كان كفيــاً بــأن 
يســلطكم علينــا الــرب. ســمعت قصصًــا مرعبــة عنكــم.. قالــوا إن السراســنة 
ــاء  ــون النس ــرون، يقتل ــون ويدم ــي، يحرق ــو ح ــا ه ــكل م ــون ب ــن يفتك الوثني
ــن  ــم م ــا، اجتمعت ــرٌ مثلن ــم ب ــت أنك ــرب، رأي ــت للح ــن ذهب ــدان. ح والول
ــا  ــت روم ــد ظل ــرى. لق ــات الك ــي الإمبراطوري ــذا ه ــا.. هك ــدف م ــل ه أج
ــم  ــرون أنه ــاس يتفاخ ــة، وكان الن ــا بيزنط ــن بعده ــرونٍ، وم ــالم لق ــم الع تحك
أســياد المــرق والمغــرب، ويعامــل الرومــي النــاس كافــة عــى أنهــم أدنــى مرتبة 
منــه. أمــا أنتــم، فأكثــر أســائكم عبــاد.. كاســمكَ، عبــد الله. كنــت قبــل ذلــك 
ــوف  ــا الوق ــك، وكان علين ــت علي ــا قصص ــن ك ــوف البيزنطي ــارب في صف أح
أمــام المــد البربــري المتوحــش، حتــى أُسِت عندكــم، فعرفــت أن تاريــخ 
ــه عــى أيديكــم. جيــوش القيــاصرة صــار  ــدة من الإنســانية تُبنــى مرحلــة جدي
كل مــا تفعلــه هــو تمهيــد الطــرق لتصــل مــدن العــالم ببعضهــا، فتســاعدهم في 
ــة الضرائــب ومطــاردة اليهــود. نســوا تشــييد الــروح الضخمــة ونــر  جباي
العلــم.. أنتــم مــن حملتــم الرايــة، والميــزة الأهــم فيكــم أنكــم لا تكتمــون عِلــاً. 

عجبــت أيضًــا مــن أن أرى فيكــم الأســود يحكــم الأبيــض، بــل ويوقــره.
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ــم.  ــتمع لقوافيه ــعراء واس ــس الش ــر مجال ــه ح ــر أن كان »كاراس« يفتخ
ــرب  ــه الأق ــربي، ولباس ــان الع ــاره باللس ــل، وانبه ــث المتواص ــه في الحدي لهفت
ــة، كل ذلــك جعــل »سَــودان« يطمئــن  لملابــس المســتعربين في طارنــت وصقلي
ــوز  ــتطرد العج ــا يس ــوال، بين ــتمضي الأح ــف س ــر كي ــه، يفك ــرد عن ــه وي ل

ــدة: ــة جدي بقص
- كنــت يومًــا مــع الطبيــب محمــد، بمنــزل الأمــر إبراهيــم بــن الأغلــب، 
ــه  ــاءت في طلب ــة، فج ــور الرعي ــع أم ــديد يتاب ــه الش ــم مرض ــذي كان رغ ال
ــاح  ــل أش ــا، ب ــه ليتفحصه ــع عين ــت، ولم يرف ــا. دخل ــأذن له ــة، ف ــة يهودي أرمل
ــا  ــوده راوده ــد جن ــكواها. أح ــتمعًا لش ــض الأوراق، مس ــا بع ــره مطالعً بنظ
ــاع  ــي، وش ــالي الح ــا ولأه ــد له ــاعيه، ترص ــدت مس ــن ص ــها، وح ــن نفس ع
الخــر وكثــر الــكلام. انتحبــت واختفــى صوتهــا، رأيتهــا بعينــي تبكــي، كانــت 
صادقــة، عفيفــة، افترســتها ألســنة النــاس. وجــيء بالجنــدي، واعــرف بخطئــه، 
فحُكِــمَ عليــه بالجلــد وحُكِــمَ لهــا بالســر، ومُنحَِــت مــن بيــت المــال بعــض مــا 
ــع  ــن الأغلــب بقــرة لتحلبهــا وتبي يســاعدها عــى العيــش، وأهداهــا الأمــر ب

ــاضًرا. ــدل ح ــة.. كان الع ــا يهودي ــم أنه ــا. رغ ــب رزق يومه وتكس
الركيكــة،  العربيــة  بلُغتـِـه  »سَــودان«  عــى  يقــص  »كاراس«  كان 
و»سَــودان«يضحك مــن مواقــف كان لا يراهــا ولا يهتــم بهــا مــن قبــل؛ فمــن 
يــر الأمــور مــن خــارج دائرتهــا يفهــم أكثــر. لم يفــت »كاراس« أن يخــره كيــف 
وجــدوه، وأن فرســه ســليمة معافــاة، وســيأخذه لعندهــا بعــد أن يتــم شــفاؤه. 
غــاب خــارج الغرفــة قليــاً، ليعــود ومــن خلفــه رائحــة طعــام أثــارت شــهيته، 
فالعجــوز طبــاخٌ ماهــرٌ أيضًــا، وقــد أعــدَّ طبقًــا مــن خــروات ولحــم ومــرق، 

قدمــه لـــ »سَــودان« صاحــب النظــرات المتســائلة قائــاً: 
- إنه لحم الأوز.. أعرف أنك لن تأكل لحم خنزير.

* * *
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ربــض الليــل عــى القريــة سريعًــا، ولم تذهــب »ماريــا« إلى دار عمهــا. كان 
يومهــا شــاقًا، فســيذهب أبوهــا لاجتــاع النبــاء في بنفينتــو، وعليهــا أن تســاعده 
وتجهــز مــا يحتاجــه في الطريــق مــع أمهــا.  الاجتــاع عاجــل، ولورينــزو عليــه أن 
يذهــب، لعلــه يجــد ســبيلً للتخلــص مــن الأب ليــو، أو لعلــه يعــرف شــيئًا عــن 
ذلــك العــربي. الحــرة والشــك يســحبان روحــه ببــطء، فقــد يجــد نفســه مذنبًــا 
ــب  ــره، وأن يذه ــى ذك ــأتي ع ــرر ألا ي ــب. ق ــك الغري ــر ذل ــن أم ــح ع إن أفص
وحــده مــع حارســيه فقــط. ارتــدى أفخــم مــا لديــه: عبــاءة ســوداء نقــش عــى 
ــداء  ــا« تســاعده لارت ــر بــري ذهبــي. كانــت »ماري ــقٌ لخنزي صدرهــا رســمٌ دقي

ملابســه، بينــا تنظــف أمهــا حــذاءه الجلــدي الطويــل.
الهــواء البــارد تلاعــب بنــران المشــاعل، وبجــوار بــاب المنــزل كان يقــف 
»إليســاندرو« ممســكًا بلجــام حصــان أصهــب، يتبــادل الحديــث مــع صديقيــه، 
اللذيــن قبـِـا أن يقومــا بــدور حــارسّي أبيــه. كان يتمنــى أن يكــون أبــوه نبيــاً في 
إحــدى المــدن الشــالية؛ البندقيــة، لومبارديــا، أو مــن أهــل رومــا وأحوازهــا.. 
كان ســيفرق ذلــك حتــاً. فــإن كان أبــوه نبيــاً، فهــو في النهايــة مــزارع غنــي.. 
فــاح لا يرقــى لطبقــة القصــور الضخمــة التــي تكتــظ بهــا بنفينتــو.. هــذه هــي 
الحقيقــة. عــى أي حــال، ســيتغيب أبــوه لخمــس ليــال، وســيصبح هــو المســئول 
عــن كل كبــرة وصغــرة حتــى يعــود. ســيكون ملــك القريــة، يختــال بطرقاتهــا 
كقــارون في قــوم موســى.. كقيــاصرة القســطنطينية ورومــا القديمــة. أفــاق مــن 
ــرًا،  ــا كث ــدم وداعه ــه. لم ي ــدم علي ــارم يق ــه الص ــه أبي ــن رأى وج ــه ح خيالات
ره مــن صنــع المشــاكل، وأوصــاه بــأن يكــون عــى قــدرٍ  وبكلــات مقتضبــة حــذَّ
ــن: ألم تجــد أفضــل  المســئولية. امتطــى الحصــان وهــو يتأمــل حارســيه الجديدي

مــن هذيــن الأحمقــن!
* * *
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ــاء،  ــوم الس ــه نج ــت وحدت ــجار. أَنس ــوق رؤوس الأش ــال ف ــد اله ول
زاحمتــه لتقتبــس مــن ضوئــه الخافــت. أمــا هــو، فــكان وحيــدًا، غريبًــا في قريــة 
ــة  ــل، وغرف ــن قب ــه م ــا قدم ــهول لم تطأه ــا س ــه وبينه ــار، بين ــن الدي ــدة ع بعي
ــا  ــوء قادمً ــش الض ــق. يرتع ــزل ضي ــس من ــه حبي ــد نفس ــكًا، ليج ــا منه غادره
عــر نافــذة الــدار، مــن مشــعل يقــاوم رياحًــا تمــر بطرقــات القريــة. الألم ينخــر 
ــى  ــوى ع ــقط. ه ــاول ألا يس ــه يح ــه، لكن ــن تحت ــح الأرض م ــه، فتتأرج جانب
ــدة،  ــام والوح ــال. الظ ــبيل للاغتس ــا، ولا س ــة اتجاهً ــم للقِبل ــه.. لا يعل ركبتي
الخــوف مــن المــوت ربــا.. لم يخشــه يومًــا، ولكــن ابــن آدم كأبيــه يبحــث عــن 
الخلــد، أو عــى الأقــل يومًــا آخــر ليراجــع نفســه.. ليصفــح ويعــدل ويتصــدق. 
ــكِينة والأمــان.  ــا ربــه أن يمنحــه السَّ قَلــب »سَــودان« وجهــه إلى الســاء مناجيً
ــه  ــدام. أن يلحق ــه الأق ــرًا تركل ــس أس ــى، ولي ــاحة الوغ ــه في س ــون موت أن يك
بزوجتــه وطفلــه إلى الجنــان. انعكســت بعينيــه الســوداوين نــرانٌ تلتهم الســفينة 
ــزِ  ــوعُ العج ــا دم ــابت له ــات انس ــا.. الصرخ ــن فيه ــذاق مَ ــذذ بم ــطء، تتل بب
ــن  ــا م ــل ألًم ــه أق ــرح جانب ــل ج ــل. لع ــا تحم ــك ب ل ــع الفٌُ ــر ابتل ــرات في بح قط
جــرح لم يشــف بعــد. الفتوحــات والمعــارك.. الرايــات والــدروع.. البحــث عــن 
ــلطة والحكُــم ودنيــا فتحــت أبوابهــا لــه عــى مصراعيهــا.. تــرع  المــوت.. السُّ
إلى الله أن تكــون النيــة خالصــة، وأن يُمنــح فرصــة أخــرى هكــذا هــم بنــو آدم 
ــم أن  ــوة، وعهوده ــن وبق ــكاء حاضري ــرع والب ــم ضراء، كان الت إن أصابته
يــرى الله مــا يصنعــون إن نجــوا مــن ذلــك الكــرب. اشــتد الألم ينشــب مخالبــه 

بجســده الواهــي، فلــم يســتطع المقاومــة، وخــرَّ ســاجدًا.
* * *

اســتيقظ »كاراس« عــى صــوت »ماريــا« وطَرقاتهــا المتتاليــة. تقلــب 
ــال  ــا المج ــزلاج فاتًح ــه. أزاح الم ــر قدمي ــا يج ــض متثائبً ــل أن ينه ــراش، قب بالف
ــا« إلى  ــرت »ماري ــيحًا، فم ــع مش ــه فتراج ــذي ضرب وجه ــمس ال ــوء الش لض
الداخــل وقــد غمرتهــا أشــعة الشــمس الذهبيــة. كانــت مشرقــة في ثوبهــا الــذي 
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ــت  ــامة جعل ــا ابتس ــن ثغره ــد زي ــج، وق ــاض الثل ــاء وبي ــة الس ــن زُرق ــع ب جم
ــوح: ــران بوض ــا تظه ــازتي خده غ

- ألم يفتقدني أحد هنا؟
أشار لها »كاراس« بعد أن تثاءب أن تضع سلة الطعام على الطاولة:

- كانت ليلة طويلة، ورأيت أباكِ يغادر القرية في المساء.
وضعــت »ماريــا« مــا في يدهــا، وهَــت بالــرد، عندمــا تعلــق بصرها بجســد 
مكــوم عــى الأرض.. أطلقــت شــهقة، التفــت عــى إثرهــا »كاراس«، فــإذا بـــ 
»سَــودان« مُلقــى عــى جانبــه وقــد ضــم ركبتيــه إلى صــدره. كان فاقــدًا للوعــي، 
ــروه  ــب؟ دث ــتفاق الغري ــل اس ــاءل: ه ــا« يتس ــل »ماري ــا، وعق ــاه معً فحم
بالفــراش، بحثًــا عــن دفء يطفــئ بــرودة جســده وتيبــس جلــده وأســنانه التــي 

لا تكــف عــن الاصطــكاك. 
ــض  ــع بع ــك في تقطي ــم انهم ــئ، ث ــون داف ــه »كاراس« شراب ليم ــد ل أع
الأعشــاب، فيــا تســقيه »ماريــا« الليمــون وتتفحصــه، وهــي تســتمع إلى عمهــا 
ــاري  ــن ب ــول م ــه رس ــس، وأن ــتفاق بالأم ــد الله« اس ــف أن »عب ــا كي ــي له يحك
ــس،  ــا أم ــدم حضوره ــر لع ــت تتح ــوص. كان ــه اللص ــد هاجم ــا، وق إلى روم
ــول لا  ــى والفض ــس.. الأنث ــف يجل ث، وكي ــدَّ ــف يتح ــه كي ــت رأت ــا كان لعله
ينفصــان أبــدًا، حتــى ليقــال إن بــذرة الفضــول احتفظــت بهــا أرحــام النســاء، 
فــا تورثنهــا إلا لــذات رحــم. صــارت الآن تعــرف اســمه، تحــاول نطقــه كــا 
ألقــي عــى مســامعها.. تهمــس بــه، وتلتفــت ناحيــة العجــوز، تتأكــد إن كان قــد 

ــد الله«.. ــرة.. »عب ــد الك ــم وتعي ــمعها.. تبتس س
فوجئت بـ »كاراس« يقف فوق رأسها:

- هل قلتِ شيئًا؟
تلعثمت، وحاولت إخفاء خجلها بسؤال:

- أتساءل ماذا يعني اسمه، عبد الله؟
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رمق »كاراس« »سَودان« بنظرة طويلة:
- تعني أنه عبد الرب..

سألت:
- أهو عبد؟

ح بيده: ضحك »كاراس« وهو يلوِّ
- لا لا ليــس الأمــر كذلــك. المســلمون يضعــون أنفســهم في مرتبــة 

ــرب. ــاء ال ــا أبن ــن أنن ــول نح ــا نق ــرب، ك ــة لل العبودي
ــرًا إلى  ــتطرد مش ــذ يس ــا أخ ــم، بين ــى الفه ــتدلال ع ــها كاس ــأت برأس أوم

ــودان«: »سَ
ــه مــن الوقــار وحُســن  ــة القــوم.. ل ــه مــن علي ــه، لكن ــه يخفــي حقيقت - إن
الحديــث مــا لشــخصٍ هــامٍ، كــا إنــه يتقــن لغتنــا جيــدًا، وهــذه ميــزة خاصــة 

ــادة. ــفراء والق بالس
ــا  ــة، بين ــل صقلي ــة أه ــى طريق ــاء ع ــو الفاصولي ــا في طه ــاعدت عمه س
ــئلتها لا  ــغف، وأس ــتمع بش ــي تس ــودان، وه ــع سَ ــه م ــل حديث ــا مجم ــرد له ي
ــوت  ــج مــن الزي تتوقــف. العــرب يضيفــون للطعــام نكهــاتٍ مــن بهــار ومزي
ــه بســؤالٍ حــول مــا إذا  ــه. ثــم باغتت التــي يدخــر منهــا عمهــا قــدرًا لا بــأس ب
جــاء السراســنة الغــزاة إلى ســان فيــي، فتوقــف عــا يفعلــه، وتــردد في الإجابــة، 

ــه: ــت صوت ــل أن يخف ــه، قب ــت حول وتلف
ــن  ــاس ب ون الن ــرِّ ــزاة.. يخ ــوا غ ــن وليس ــهم فاتح ــمون أنفس ــم يس - إنه

ــل.. ــة أو الرحي ــم أو الجزي ــول في دينه الدخ
- الرحيل!

هز رأسه بالإيجاب:
ــا مــا  ــا مــا لهــم وعلين - نعــم.. إمــا أن ندخــل دينهــم ونصبــح مثلهــم، لن
ــا  ــوا لن ــل أن يقدم ــا، مقاب ــى دينن ــى ع ــنوية ونبق ــة س ــع ضريب ــم، أو ندف عليه
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ــا  ــا م ــم وعلين ــا له ــا م ــون لن ــا يك ــيئًا، وأيضً ــا ش ــن ولا يظلمون ــة والأم الحماي
عليهــم. لكــن هــذه الضريبــة لا يدفعهــا النســاء والأطفــال ولا الرهبــان.. فقــط 
المقتــدر هــو مــن يدفــع، إنهــا تشــبه حُكــم الــزكاة عليهــم هــم أنفســهم، فهــي 
ــل.  ــل، فليرح ــرر الرحي ــن يق ــا م ــن. أم ــاً للآخري ــت ظل ــم وليس ــاواة به مس
ــيوف  ــدروع والس ــاب ال ــيوم، لا ته ــود الكليس ــوم كأس ــؤلاء ق ــي، ه ــا بُنيت ي
ــا  ــا كله ــتكون أورُبَّ ــا س ــن، فقريبً ــم صادق ــى مبادئه ــوا ع ــو ظلَّ ــة، ول اللامع

ــيطرتهم.. ــت س تح
تنهد، وأضاف:

ــاد  ــم عب ــيخرج له ــاوات، فس ــول الباب ــا يق ــرب ك ــاب ال ــوا عق - إن كان
صالحــون مــن أبنــاء ديننــا ليوقفــوا زحفهــم.. وإن كانــوا بنــاة حضــارة، 
ــاة  ــي الحي ــذا ه ــارة.. هك ــك الحض ــن تل ــرةً م ــا غ ــاء دينن ــم أبن ــيخرج عليه س

ــو آدم الأرض.. ــر بن ــذ عَم من
عدلــت »ماريــا« مــن وضــع ضفيرتهــا، وأخــذ صوتهــا منحــى حــذرًا وهــي 

: ل تسأ
ــة بنفينتــو، وكــا  ــة مثــل الضرائــب التــي يدفعهــا أبي لدوقي - أتلــك الجزي

كان يفعــل جــدي مــن قبــل مــع البيزنطيــن؟
هز رأسه أن لا، فلم تنتظر شرحه وسألته:

- أهُم يقتلون النساء والأطفال والعجائز؟
كان قــد أنهــى طهــي الفاصوليــاء، فاتجــه إلى كــرسي، ليجلــس عليــه يــرأف 

بشــيخوخته مــن الجهــد الكبــر. قــال:
- تنــص عقيدتهــم عــى ألا يفعلــوا مثــل هــذا.. لكن لــكل حــرب ضحايا.. 
الحــرب أســوأ مــا اخــرع البشر، وهــم ليســوا ملائكــة بالتأكيــد ولكــن لا أظنهم 
شــياطين، ومــن يســمع قصــص الرهبــان والنبــاء، يفاجــأ بواقــع آخــر عندمــا 

يتعامــل معهم.
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ــات المــرات، لكنهــا  ــا« لعمهــا مئ كل هــذه الأســئلة ســبق وســألتها »ماري
ــد في الغــزاة ويقــول إنهــم ضــوء  هــذه المــرة أمــام حالــة جديــدة. إن عمهــا يمجِّ
ــا  ــات إيطالي ــل وكل دوقي ــة، ب ــل القري ــك أه ــم، كذل ــا يبغضه ــتقبل، أبوه المس
ــا  ــاه كان ــب.. جفن ــه تترق ــت من ــودان، فاقترب ــة سَ ــت لهمهم ــم. انتبه يكرهونه
ــه  ــال رؤيت ــل مج ــا تحت ــطء، فوجده ــه بب ــح عيني ــى فت ــن، حت ــان الوه يصارع
ــا  ــد منحه ــفتيها، وق ــى ش ــرة ع ــامة متوت ــا، وابتس ــى وجهه ــر ع ــق يظه والقل
ضــوء النهــار مــن خلفهــا هالــة حولهــا. تبدلــت الوجــوه كثــرًا بعقلــه، لكنهــا لم 
تكــن كأي وجــهٍ رآه مــن قبــل. كانــت كأنهــا حوريــة، رغــم الظــل الــذي يكســو 
ــد  ــي بالتأكي ــا، فه ــا يجده ــددًا ف ــا مج ــه يفتحه ــه لعل ــض عيني ــا. أغم وجهه

ــا: ــرت حروفه ــة توت ــا بعربي ــه كلماته ــى. فاجأت ــاوس الحم ــت إلا ه ليس
- أأنت بخير؟

حــاصره ســؤالها مــرارًا.. راح يــردد في عقلــه، الــذي يحثــه عــى فتــح عينيــه 
لهــا. لحظــة فتــحَ عينيــه كانــت تزيــح خصلــة مــن شــعرها جانبًــا. ابتســمت  وتأمُّ
مســتحية مــن نظرتــه التــي غزتهــا. كانــت المــرة الأولى التــي تســمع صوتــه فيهــا 

حــن ســألها:
- من أنتِ؟ أين الطبيب كاراس؟

ردت في رفق:
- »ماريا« اسمي.. »ماريا«.

تأوه سَودان، فيما استطردت هي:
- الطبيب »كاراس« عمي، أنا هنا لأساعده.

ــاوم  ــة. ق ــرة ركيك ــروف مبعث ــن بح ــربي، ولك ــانه الع ــه بلس ــت تُدث كان
ــرى: ــرة أخ ــؤالها م ــادت س ــألم، فأع ــى لا يت ــام حت الابتس

- أأنت بخير؟
أومــأ برأســه في تهالــك، فابتســمت وهــي تضــع عــى جبينــه رقعــة مبللــة 
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ــن  ــق م ــرت دقائ ــخونته. م ــت س ــي امتص ــك الت ــه تل ــذ عن ــدة، وتأخ جدي
ــألها: ــا يس ــا »كاراس« مناديً ــاد بعده ــت، ع الصم

- ماذا هناك؟
استدارت وهي تشير إلى »سَودان«، فتقدم منه »كاراس« باسمً: 

- لا أعلم ما الذي جعلك تنهض في الليل.. وجدناك ملقى أرضًا.
غمغم »سَودان«:

- الصلاة.
ــوى  ــم فح ــاول فَه ــي تح ــا« الت ــف »ماري ــى كت ــه ع ــع »كاراس« كف وض

ــث: الحدي
- كيف نسيتُ هذا.. لكنكم في المرض تصلون قعودًا أو حتى رقودًا..

أومأ »سَودان« في وهنٍ:
- نعم، أنت على حق.. أخطأت أن لم آخذ برخصة التيسير.

ربت »كاراس« على كتف »ماريا« قائلً:
فك بابنة أخي.. ماريا. - نسيت أن أعرِّ

ــت »ماريــا« لمســاعدته، فرفــع  حــاول »سَــودان« الاعتــدال في فراشــه، فهمَّ
هــا عــن ذلــك وهــو يقــول: يــده يكفَّ

- تعرفنا قبل قليل..
ــرج، إلى  ــا الح ــع عنه ــا«، يرف ــه لــــ »ماري ــا حديث ــتدار »كاراس« موجهً اس

ــربي: ــدود الع ــبب ص ــا س ــرح له ــن أن ي ح
- ألن نعدّ الغداء لضيفنا؟

بأطبــاق  ثــم ذهبــت وعــادت  ابتســامة لم تخــف ضيقهــا،  منحتهــا 
ــذي لم  ــا ال ــب طبقه ــة، وتداع ــه القليل ــب حركات ــت تراق ــاء. مض الفاصولي
ينقــص.. إنــه بــرٌ مثلهــم، ليــس مــن جنــس آخــر كــا تقــول قصــص »الأب ليو«، 
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ــة الأمــر، ســاعدت »كاراس« في ترتيــب  ــه غِلظــة في معاملتهــا. في نهاي لكــن في
ــى  ــا ع ــرض وجوده ــى ف ــي ع ــإصرار داخ ــم - وب ــه، ث ــل أن تودع ــة قب الغرف
حــت بيدهــا لـــ »سَــودان« قبــل أن تخــرج، ولمحــت ابتســامته  ذلــك الغريــب- لوَّ
ــذي  ــر ال ــا الصغ ــعيدة بانتصاره ــة، س ــت فرح ــه. خرج ــيح بوجه ــل أن يش قب
ــل،  ــرك الوح ــت ب ــا. تخط ــح في إخفائه ــي لم ينج ــامة الت ــك الابتس ــه تل أعلنت
ــن  ــل م ــن تقاب ــى م ــة ع ــي التحي ــخ، تلق ــى لا يتس ــا حت ــب ثوبه ــكة بتلابي ممس
النســوة، حتــى صعــدت الربــوة إلى المنــزل، ولكــن كان عليهــا أولً أن تمــر عــى 

ــا. ــى صاحبه ــة ع ــرس الحزين ــن الف ــرة، لتُطَمئ الحظ
* * *

بنفينتو..
حلقــت أسراب الحــام فزعــة مــن رنــن الأجــراس الــذي فاجأهــا يصــم 
الآذان. ومــن بعيــد، رددت جبــال الأبنينــي الصــدى. تراكمــت الســحب 
ــو،  ــوري إربين ــاباتو وكال ــن س ــة النهري ــو ابن ــة، بنفينت ــة العريق ــاء المدين في س
يحتضناهــا منــذ مولدهــا في عــر مــا قبــل رومــا، يمنحــان أهلهــا مــن فيــض 
ــم إلا  ــوره لا يت مائهــا العــذب، ويشــكلان حــدودًا منيعــةً مــن مــاء جــار، عب
ــة  ــة الرمادي ــاً. أســوار المدينــة الحجري مــن فــوق قنطرتــن بناهمــا الرومــان قدي
تلتــف حولهــا كثعبــانٍ ضخــمٍ، فمــه ناحيــة الجنــوب، حيــث البوابــة العملاقــة 
ــعار  ــر، ش ــري أحم ــر بَ ــطها خنزي ــاء يتوس ــاتٌ بيض ــا راي ــى جانبيه ــدلت ع انس

ــو. ــة بنفينت دوقي
ألقيــت الأزهــار المختلفــة ألوانهــا فــوق موكــب النبــاء الــذي يمــر وســط 
تجمعــات مــن الفقــراء، يتهافتــون عــى رؤيــة أصحــاب الفخامــة مــن دوقيــات 
ــم  ــب، دروعه ــد مهي ــن جن ــا م ــت صفوفً ــة، كان ــا. في الطليع ــك إيطالي وممال
ــم  ــي عليه ــة تضف ــواف مدبب ــوذات ذات ح ــة، وخ ــوش ذهبي ــة ذات نق فضي
ــي  ــا ذهب ــان، أحدهم ــا مفتاح ــع بداخله ــراء تقاط ــات حم ــون راي ــة، يحمل رهب
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والآخــر فــي، يتوســطهما التــاج البابــوي. ومــن خلفهــم صفــان مــن الرهبــان، 
يرتــدون عبــاءات حمــراء ذات أحزمــة بيضــاء، نقشــت عليهــا عبــارات ذهبيــة، 
يعتمــرون قبعــات كبــرة مــن نفــس اللــون تمنحهــم الغمــوض. ثــم تتوســطهم 
عربــة يجرهــا أربعــة خيــول بيضــاء بــروج ســوداء، حليهــا مــن فضــة تحمــل 

ــة. شــعار الأمــاك البابوي
العربــة  النــاس. وبداخــل  فينحنــي  فأكثــر،  أكثــر  تًُقــرع الأجــراس 
ــاني في الكنيســة، يرســم عــى  ــا والرجــل الث ــان، مســاعد الباب ــال أدري الكاردين
ــه  ــان علي ــر يضفي ــاحه الأحم ــاء ووش ــه البيض ــة، ثياب ــامة عريض ــه ابتس وجه
ــا  ــرة، بين ــاء صغ ــوة بيض ــه بقلنس ــة رأس ــى صلع ــد أخف ــة، وق ــارًا وهيب وق
ــوات  ــي الصل ــرٌ، وراح يلق ــيٌّ كب ــبٌ ذهب ــه صلي ــن قمت ــان يزي ــك بصولج يمس
والتبريــكات عــى الجمــوع الغفــرة المتراصــة عــى الجانبــن. خلــف عربتــه كان 
رِكاب النبــاء يمــر.. خيــول مختلفــة ألوانهــا وحليهــا، يمتطيهــا نبــاء مــن أنحاء 
ــاه  ــزو« وحارس ــم »لورين ــن بينه ــم. كان م ــم وراياته ــت أزياؤه ــا، اختلف إيطالي
المبهــوران بالاســتقبال الكبــر، ورفــع هــو رأســه في زهــو رامقًــا العامــة بغــرور، 
محــاولً تنــاسي أنــه نبيــل قــروي لا يشــبه مــن يحيطــون بــه مــن نبــاء لومبارديــا 

ــا. ــو وروم وبنفينت
وأخــرًا، انتهــى الموكــب، وتوقــف رنــن الأجــراس. وحــن ظــن النــاس 
ــن  ــو م ــواق يعل ــوت الأب ــع بص ــئ الجمي ــت، فوج ــتقبال انته ــم الاس أن مراس
ــر أن يدخــل بمفــرده. تقدمــت  فــوق الأســوار مــرة أخــرى، لضيــف أخــر آث
فرِقــة مــن المشــاة، ترتــدي دروعًــا قديمــة قصــرة، وصديريــات مــن الصلــب 
الخفيــف، وتنــورات جلديــة ســميكة، ولهــم ســيوف قصــرة تتــدلى، وخــوذات 
ــرَق  ــالأرض ط ــم ب ــكاك أقدامه ــوت اصط ــزي. ص ــرف قرم ــة ذات عُ فضي
الآذان، وتقدمهــم حاملــو رايــات صفــراء وأخــرى قرمزيــة، زينهــا رســمٌ لنــر 
ــق  ــم البطري ــا، يتقدمه عً ــا مدرَّ ــر فارسً ــا ع ــم اثن ــم تبعه ــرأس، ث ــزدوج ال م

ــة.  ــدوب بيزنط ــاس« من »نيكت
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اتســعت أعــن النــاس لمــا رأوا مــن عــرض مبهــر. أخــذ الموكــب طريقــه 
ــا  ــرة يجره ــة كب ــق عرب ــط الطري ــت بوس ــا توقف ــة، بين ــاحة الكاتدرائي إلى س
ثــوران عظيــان، عُلــق عــى مقدمتهــا مجســم لنــر ذهبــي برأســن، وهــي عربــة 
ــة  ــد بإلقــاء العمــات الذهبي ــدأ الجن ــا، عرفهــا العامــة حــن ب ــات والعطاي الهب
ــات  ــع لحظ ــارع، وبض ــادت الش ــرج س ــن اله ــة م ــاش. حال ــع الق ــض قط وبع
ــر  ــة. إنهــم يحبــون المــال أكث ــة البيزنطي ــة مــن الهب كانــت تكفــي لإفــراغ الحمول
ــورة  ــتقبال في ص ــوم الاس ــوا رس ــن دفع ــم م ــف لا وهُ ــا.. كي ــم للباب ــن حبه م
ضرائــب فُرِضَــت عليهــم مــن أجــل أن يتــم توحيــد الجهــود والتصــدي 

ــق. ــد الرم ــة تس ــا قليل ــن عطاي ــأس إذًا م ــزاة. لا ب ــنة الغ للسراس
ــة في جنبــات القاعــة، زجــاج النوافــذ  تــراص القديســون بهالاتهــم الذهبي
يحمــل صورهــم الملونــة، يرمقــون بصمــت زوار القاعــة التــي أحاطتهــا أجنحــة 
ــا  ــب، إذ أن مدرجاته ــط الصخ ــره وس ــدَ أث ــامٍ فق ــن س ــث ع ــة تبح ملائك
ــذور  ــن ب ــت م ــة نبت ــكات زائف ــاء. ضح ــن النب ــة ب ــث جانبي ــت بأحادي اكتظ
المجاملــة والتملــق. أتــى بعضهــم للاجتــاع، رغــم اليقــن بــأن لا شيء جديــد 
ــن  ــم ع ــور أحاديثه ــه. كان مح ــى أملاك ــاظ ع ــى للحف ــض أت ــيحدث، والبع س
غيــاب ممثــي نابــولي وســاليرنو، لم يحــروا الاجتــاع لأنهــم حلفــاء السراســنة، 
ــى  ــم ع ــزاة، يفضلونه ــولاء للغ ــون بال ــا، يدين ــاء كامباني ــض نب ــك بع كذل
تســلط البابــا والقــوة البيزنطيــة. جلــس »لورينــزو« صامتًــا، يتابــع فقــط دخــول 
ــر  ــا. لا يظه ــارك به ــى أن يش ــث تمن ــاماتهم، وأحادي ــامهم وابتس ــاء، س النب
ــه  ــان أن ــي، يفصح ــعارها الذهب ــوداء وش ــه الس ــم، فعباءت ــل منه ــه أق ــه أن علي
ــخ بداخلــه أنــه قــروي يديــر  أحــد رجــال دوقيــة بنفينتــو، لكنــه هــو مــن ترسَّ
ــا هــؤلاء  ــه، بين الحقــول ويجمــع الضرائــب مــن أجــل الــدوق، هــذا كل مــا ل
ــذ، وتحيــط  ــد والنبي ــة بالعبي ــزون الذهــب ويســكنون قصــورًا فخمــة، مليئ يكن
ــه  ــره زوجت ــض لتذكُّ ــاً. امتع ــرٍ لي ــراشٍ وث ــادهم في ف ــذارى أجس ــاذ الع أفخ

ــدة.. ــحومها الزائ ــا« بش »إيلين
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»هل تسمح لي بالجلوس هنا؟«
اعتدل »لورينزو« مفسحًا المجال لمحدثه:

- بالتأكيد.
ألقاها دون أن ينظر له، بينما مدَّ الآخر يده:

- »دوق ماركيزيو دي لابورتا اللومباردي«.. من كابو.
ــن وجهــه  اعتــدل في سرعــة مــادًا يــده للــدوق. صافحــه بحــرارة وقــد زيَّ

بابتســامة عريضــة:
- أنا النبيل »لورينزو«.. من سان فيلي.

ــا  ــي«، في ــان في ــع »س ــر موق ــة لتذكُّ ــه في محاول ــو حاجبي ــد ماركيزي عق
ــن  ــت م ــد كان ــو، وق ــة بنفينت ــات دوقي ــدى مقاطاع ــا إح ــزو: إنه ــه لورين عاجل

ــنة. ــدوم السراس ــل ق ــك قب ــا، وذل ــم لوكاني ــة لإقلي ــل تابع قب
ك  ابتســم الــدوق، بينــا أشــار لــه أحــد الحضــور في الجهــة الأخــرى. حــرَّ

ث لورينــزو: ــا الرجــل وهــو يحــدِّ رأســه محييً
ــاني الكارولينجــي ملــك  ــا.. ممثــل الملــك لويــس الث ــه الــدوق كورتين - إن

ــا.. إيطالي
ــس  ــو يجل ــا ه ــغ، فه ــام بال ــدوق باهت ــث ال ــع حدي ــزو« يتاب كان »لورين
ــه  ــون علي ــه ويلق ــة يعرفون ــن في القاع ــع مَ ــة، جمي ــخصية مرموق ــب ش بجان
ــل  ــر، رج ــس المصغ ــك المجل ــا في ذل ــل لومباردي ــو ممث ــة. كان ماركيزي التحي
ــاض  ــض البي ــه بع ــط ب ــي اختل ــعره البن ــع، ش ــده الراب ــام عِق ــى إتم ــارف ع ش
قــرب فوديــه، لحيتــه قصــرة مشــذبة، وعينــاه الســوداوان تمنحانــه مزيــدًا مــن 
ــه  ــيء يجعل ــح ب ــى أن يفص ــت ع ــزو« الصم ــر »لورين ــة. آث ــوض والرهب الغم

ــتطرد: ــدوق يس ــذ ال ــا أخ ــأن، بين ــل الش ــخيفًا أو قلي س
- اجتمعنا اليوم من أجل لا شيء.. 
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ــن  ــات م ــت مجموع ــث انهمك ــة، حي ــوف المقابل ــة الصف ــده ناحي ــار بي أش
ــثٍ: ــاء في حدي النب

ــا  ــا مــن أجــل مصالحهــم الخاصــة.. بعضهــم يكــره الباب - إنهــم فقــط هن
ــولي بعــدم  ويميــل للإمبراطــور البيزنطــي.. أو تعــرف، أحــرم قــرار نبــاء ناب
الحضــور.. كــا تعلــم، الهدنــة بينهــم وبــن السراســنة تمنعهــم مــن المجــيء لمثــل 
هــذه الاجتماعــات. أمــا هــؤلاء.. فمنهــم مــن يتاجــر ويســتثمر أموالــه ويديــن 

بالــولاء للغــزاة؛ ورغــم ذلــك جــاءوا إلى هنــا.
امتقــع وجــه »لورينــزو« وهــو يتذكــر ذلــك الجريــح في بيتــه. كان يســتمع في 
لــة بالغــرور والفهــم الواضــح لــكل مــن حــر،  ســكونٍ لكلــات الــدوق المحمَّ

ولكنــه انتفــض مــع ســؤال الأخــر لــه:
- لماذا جئت إلى هنا سيد؟

تلعثم وقد تعرق جبينه:
- »لورينزو«.. اسمي »لورينزو« سيدي..

ضحك الدوق فيما أكمل لورينزو:
- جئت من أجل الدفاع عن أرضنا..

قاطعه الدوق بهدوءٍ:
- أنت من الجنوب.. أليس كذلك؟

- نعم.. نعم.
انحنى هامسًا بأذن »لورينزو«:

- إذًا أنت في خط التماس مع البرابرة..
ردَّ مسرعًا وهو يحاول الثبات:

- هذا لا يعني أبدًا أنني على علاقة بهم.
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ــع  ــل الجمي ــا جع ــو«، مم ــدوق ماركيزي ــكات »ال ــة بضح ــت القاع ضج
يلتفــت إلى حيــث يجلــس. انكمــش »لورينــزو«، وراحــت عينــاه تجــولان 

ــه: ــن ضحكات ــدوق ع ــف ال ــا توق ــب، في ــوه في ري بالوج
- عذرًا.. لكنك أضحكتني.

ــت أذنــاه عــا يقــول الــدوق.  كان قلــب »لورينــزو« ينتفــض بعنــفٍ. صُمَّ
ــربي  ــر الع ــع بأم ــرف الجمي ــو ع ــاذا ل ــي. م ــان في ــاك في س ــه هن ــط كان عقل فق
ــاع ويعــود  ــه أن ينتهــي مــن ذلــك الاجت الجريــح؟ ســيكون الأمــر ســيئًا. علي
ليتخلــص فــورًا مــن ذلــك الجريــح، أو عســاه الآن قــد مــات.. وتمنــى لــو أنــه 

ــا قَــط. لم يــأتِ إلى هن
مــر الوقــت ببــطء، حتــى دخــل إلى القاعــة حاجــب، تقــدم ليقــف أســفل 
ــال  ــده الكاردين ــف بع ــال. دل ــول الكاردين ــن دخ ــا ع ــاح مُعلنً ــة، وص المنص
ــن  ــة م ــة طويل ــرًا قبع ــة، معتم ــوط ذهبي ــرزت بخي ــاء ط ــاءة بيض ــا عب مرتديً
ــن  ــر، وم ــه الكب ــى صولجان ــا ع ــبي متكئً ــدرج الخش ــد ال ــون. صع ــس الل نف
خلفــه الــدوق »إديلكــي« صاحــب بنفينتــو، وهــو رجــل قصــر القامــة، عينــاه 
الضيقتــان تمتلئــان بالزهــو والغــرور، كان يرفــع رأســه محييًــا الجلــوس في 
ــض  ــة عري ــل القام ــل طوي ــاس«، رج ــي »نيكت ــق البيزنط ــه البطري ــر. تبع تفاخ
المنكبــن صــارم الوجــه، يســر بخطــى ثابتــة، متأبطًــا خوذتــه اللامعــة وعينــاه 
تــدوران في وجــوه الحضــور. جلــس ثلاثتهــم يتوســطهم الكاردينــال، وتوقفــت 
الهمهــات مــع غلــق البــاب الضخــم، فســادَ القاعــة ســكون الموتــى. لحظــات 
ــى  ــم ع ــود الجاث ــو الجم ــر بنفينت ــى« أم ــدوق »إديلك ــر ال ــل أن يك ــرت، قب م
القاعــة، حيــث نهــض منحنيًــا لرفيقيــه عــى المنصــة، ثــم اعتــدل رامقًــا الحضــور 

ــة: ــرة متفحص بنظ
- في البــدء، أرحــب بقداســة الكاردينــال »أدريــان« منــدوب الأمــاك البابوية. 
كــا أرحــب بصديقــي البطريــق »نيكتــاس« قائــد جيــوش الإمبراطوريــة البيزنطيــة. 
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ــو،  ــة بنفينت ــا في دوقي ــم جميعً ــور بتواجدك ــى، وفخ ــاء قدام ــعيد أن أرى رفق س
ــم  ــت حك ــة تح ــك المدين ــت تل ــد ظل ــري. لق ــزو البرب ــا للغ ــدت يومً ــي تص الت
السراســنة لمــدة تقــل عــن العــر ســنوات، اســتطعنا بعدهــا أن ننهــي تواجدهــم 
في الأنحــاء، ليرجعــوا خاســئين للجنــوب، الــذي ينتظــر وحدتنــا لتحريــره مــن 
أيــدي الغاصبــن الوثنــن. لقــد اجتمعنــا هنــا مــن أجــل المســيحية، ومــن أجــل 
إيطاليــا. ولقــد اخترنــا أن يقــام هــذا الاجتــاع في ضيافتنــا، كبرهــان عــى مــدى 
صِدقنــا. وإن دوقيــة بنفينتــو لم تعــد تدفــع الجزيــة لهــؤلاء البرابــرة.. فاليــوم هــو 

إعــان فــك ارتباطنــا مــع السراســنة ووقــف الهدنــة بيننــا وبينهــم.
التصفيــق  قليــاً.  رأســه  بخفــض  أخفاهــا  بابتســامة،  كلماتــه  أنهــى 
ــكًا  ــاس« ممس ــض »نيكت ــيه، لينه ــه لكرس ــت عودت ــة زامن ــات الجانبي والتعليق
ــط  بطــرف بُردتــه الحمــراء، ويتحــرك بعيــدًا عــن مقعــده في خيــاء، حتــى توسَّ
ــب  ــة، إلى جان ــامتة المصطنع ــرة، وابتس ــل للصف ــيب المائ ــعره الأش ــة. ش القاع
ــودة  ــر ع ــع. انتظ ــار الجمي ــط أنظ ــوا مح ــقٍ، كان ــرٍ عمي ــن كبح ــه الزرقاوي عيني

ــق: ــل أن ينط ــام قب ــكون الت ــع للس الجمي
- جئنــا إلى هنــا مــن أجــل الحــرب، وليــس مــن أجــل المجامــات 
ــا مــن أجــل  والأحاديــث الفارغــة ومــا يتبعهــا مــن ضحــكات ســخيفة.. جئن

ــة. ــة صقلي ــة لقراصن ــع الجزي ــي تدف ــا، الت ــة روم ــد هيب أن نعي
كانــت كلماتــه قويــة مهينــة، تنبــع مــن شــخصيته المتســلطة المغــرورة. ورغم 

أنهــا حملــت إهانــة للبابــا الغائــب، إلا أنهــا لامســت في قلوبهم عِــزًا بائــدًا..
- ســنعيد المــدن التــي ســلبها منــا السراســنة الوثنيــون، ســنوقف زحفهــم 
ــتصبح  ــم س ــا. رؤوس قادته ــا كله ــا وأورُبَّ ــن إيطالي ــنطردهم م ــري، وس البرب
ــا. ــالً تشــهد عــى انتقامن ــا، وســنصنع مــن عظامهــم جب ــواب منازلن ــة لأب زين
تزامنــت جملتــه الأخــرة مــع قبضتــه التــي ضربــت الطاولــة بعنــفٍ وهــو 

يتابــع:
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- فلنترك خلافاتنا ونتوحد خلف الإمبراطور..
ــف  ــد خل ــرة التوح ــض فك ــض يرف ــوف.. البع ــن الصف ــات ب سرت همه
ــة  ــت راي ــع تح ــد الجمي ــى أن يتوح ــض يتمن ــي، والبع ــور الأرثوذك الإمبراط
ــم  ــي بهزائ ــالي؛ وإن كان مُنّ ــت الح ــوى في الوق ــو الأق ــن، فه ــر ذي الرأس الن
ــا، ومــا زالــت القســطنطينية حصينة.  متتاليــة في البحــر والــرَ إلا أنــه مــا زال قويًّ
تحولــت بعــض الهمهــات إلى صيحــات اســتهجان، لم يبــالِ بهــا الجنــرال وهــو 

يكمــل:
- فلننــسَ خلافاتنــا، ونتوحــد مــن أجــل دفــع الخطــر عــن أراضينــا. نحــن 
ــن  ــزاة ع ــر الغ ــم دح ــا. إن أردت ــت مذاهبن ــون وإن اختلف ــيحيون مخلص مس

ــا.  ــة وإمبراطوره ــولاء لبيزنط ــوا بال ــا، وتدين ــوا لن ــم، فلتنضم أراضيك
أنهــى حديثــه المقتضــب عائــدًا إلى كرســيه، رامقًــا بطــرف عينــه الكاردينال، 

ثه ســاخرًا: ــذي حدَّ ال
- ما هكذا تكون القيادة.

احتقــن وجــه الجنــرال.. فيــا نهــض الكاردينــال رافعًــا صولجانــه الذهبــي، 
والــذي مــا إن رآه الجميــع حتــى صمتــوا للصليــب. ســار ببــطء، يجــرّ عباءتــه 

البيضــاء خلفــه، وسرى صوتــه الهــادئ بقلوبهــم:
ــرب  ــد. ال ــواق العبي ــوا بأس ــا يُباع ــام وأطفالن ــام بس ــا أن نن - لا يمكنن
يــرى تنازعنــا وتفرقنــا.. والعــالم ممتلــئ بالضجيــج، فــا تكونــوا مثــل الــدواب، 

ــا البعــض.. هــل أنتــم غاضبــون مــن أحــدٍ مــا؟  نــركل وينطــح بعضن
لم يجرؤ أحد على الرد، فأكمل:

- إن كان علينــا أن نغضــب، فلنغضــب مــن أنفســنا جميعًــا.. وعلينــا أن نجيــب 
ــوات  ــا ق ــاذا تهاجمن ــرة؟ لم ــا البراب ــر علين ــاذا يغ ــذا.. لم ــل ه ــئلة قب ــدة أس ــى ع ع
ــاد  ــاء أجس ــوارح الس ــت ج ــد أكل ــب؟ لق ــار والنه ــع الدم ــاذا وق ــنة؟ لم السراس
البــر.. هُدمــت الكنائــس وصــار الوثنيــون يحكمــون مشــارق الأرض ومغاربها.. 
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أتعلمــون لمــاذ؟ا لأننــا غارقــون في الآثــام، وأخذنــا عــى عاتقنــا محاربــة بعضنــا 
البعــض بحثًــا عــن ألقــاب وضيعــات وقصــور. ولهــذا يجــول السراســنة 
ــون  ــدن، ويضرم ــون الم ــول، وينهب ــرون الحق ــا.. يدم ــون لله في أراضين الكاره
النــران في القــرى والأديــرة.. لقــد انهزمــت قــوات بيزنطــة في الشــام وفي مــر 
ــوى  ــم س ــيا.. لم يوقفه ــنة إلى فاندولس ــل السراس ــا دخ ــان م ــا.. وسرع وأفريقي
ــدى  ــذي تص ــل، ال ــارل مارت ــس ش ــر للقدي ــح الن ــه.. من ــرب في بواتيي ال
ر  ــدِّ ــاة.. يق ــل الحي ــن أج ــا م ــم صراعن ــيح يفه ــا. المس ــو بلادن ــم نح له لتوغُّ
ــنا  ــي رؤوس ــا ونحن ــع جميعً ــة.. لنخض ــود للكنيس ــاة لنع ــا المعان ــك، ويمنحن ذل
ــت  ــا كان ــرب، مه ــاء ال ــن أبن ــاف.. نح ــل الخ ــوة قب ــن إخ ــب.. نح للصلي
ــن  ــا.. ول ــان لبلادن ــد الأم ــب أن نعي ــا، يج ــام علين ــم الس ــات.. وليع التضحي
يــأتي الأمــان مــع زخــم الآثــام والضرائــب الباهظــة عــى الفقــراء. لــن تشــعروا 
بالأمــن، طالمــا أن العــدل غــاب في مدنكــم. طبِّقــوا العــدل، وارفعــوا أمــر الرب 
ــد جهودنــا لمجابهة  فــوق رؤوســكم التــي يجــب أن تنحنــي خاضعــة ذليلــة. لنوحِّ
الكفــار، علينــا أن نزيــل البُغــض مــن قلوبنــا جميعًــا.. وليعــم الخــر والســام، 

ــى.. ــى والجوع ــؤلاء اليتام ــه ه ــوض ب ــا نع ــل م ــب أن نفع يج
أثارت كلماته عواطف النبلاء، بينما استهان بها البطريق الذي تمتم:

- لم يأتِ بجديد عما قلته..
وهمس الدوق »إديكلي«:

ــن  ــوى م ــم أق ــي.. كلماته ــا صديق ــحر ي ــر الس ــم تأث ــن له ــال الدي - رج
ــيوف. الس

 دار الكاردينال في الوجوه المنفعلة بكلماته مستطردًا بنبرة قوية:
ــا،  ــزا، ليبوري ــوا، كون ــدن: »كاب ــقطت م ــدة س ــس ببعي ــرة لي ــذ ف - من
ــو. إن لم  ــوم بنفينت ــى تخ ــم ع ــف غاراته ــاري. لا تتوق ــار ب ــد كف ــو« بي وأفيليان
نوقــف أميرهــم الدمــوي ستســقط رومــا بأيديهــم. ألا تســتحون أن تدفــع رومــا 
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الجزيــة إلى أغالبــة صقليــة؟!.. نحــن محاطــون بالأعــداء مــن كل جانــب، وعلينا 
أن نصــل إلى حــل ينهــي صراعاتنــا قبــل فــوات الأوان.. اجعلــوا كلــات الــرب 

فــوق رؤســكم.. 
برقت عيناه ورفع صولجانه عاليًا، وصاح بصوتٍ هادرٍ:

- ولتعلموا أني ما جئت لألقي سلامًا.. لا، بل سيفًا.
* * *

ســاعات قضاهــا النبــاء في طــرح وجهــات نظرهــم. الخــوف مــن ســيطرة 
ــا  ــال، ك ــق الكاردين ــا يقل ــو م ــا ه ــور في إيطالي ــد الأم ــى مقالي ــن ع البيزنطي
ــع  ــرد جام ــيكون مج ــد س ــيد الجدي ــذه الأرض؛ فالس ــى ه ــل ع ــق كل نبي يقل
ــن  ــن البيزنطي ــراع ب ــددة، وال ــتكون مه ــة س ــر، والكاثوليكي ــب آخ ضرائ
ــموا  والكارولنجيــن – الفرنجــة – عــى وشــك البــدء أيضًا، فأحفاد شــارلمان قسَّ
ــى  ــط، حت ــر المتوس ــك البح ــم يمل ه ــم، وعدوُّ ــا بينه ــة في س ــه المقدَّ إمبراطوريت
ــا، ويســيطر عــى طــرق  ــة تجوبهــا أســاطيل العباســيين شرقً صــار بحــرة عربي
تجارتهــا الأغالبــة أصحــاب أفريقيــا وصقليــة، والغــرب وبحــر الظلــات ملكيــة 

ــس.. ــن الأندل ــة لأموي خاص
وأخــرًا، جــاء اقــراح الــدوق »ماركيزيــو« كحــلٍّ مؤقــت لتوقيــف تمــدد 
ــاء  ــم الأنح ــة، تهاج ــرق مقاوم ــكيل فِ ــا تش ــة عليه ــة ومدين ــكل قري ــزاة. ف الغ
ــن يثقــون  ــاء مــع مَ التابعــة والمتحالفــة مــع السراســنة، عــى أن يتواصــل النب
ــون جماعــات  ن ــا، ويكوِّ ــرا وكمباني ــة في كالاب ــن ســكان المناطــق الجنوبي بهــم مِ
ــى  ــاء ع ــل النب ــة، ويحص ــي الجزي ــع جامع ــؤرق مضاج ــن وت ــر الفت ــة تث سري

ــأة.  ــبايا كمكاف ــم والس ــن الغنائ ــم م حصته
ــزو«، كان  ــى »لورين ــدور ع ــاء ال ــن ج ــه. ح ــى اقتراح ــدوق ع ــتفى ال اس
زائــغ العــن يتعــرق، فقــد تحــدث منــذ قليــل أحــد نبــاء فوجيــا عــن معركــة 
ــذ  ــو من ــة بنفينت ــط دوقي ــة في محي ــة عربي ــه وفرق ــن مجموعــة مــن رجال قامــت ب

ــا: ــا عميقً ــا والحضــور، ثــم صمــت برهــة وأخــذ نفسً ــام. أثنــى عــى الباب أي
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- حســناً.. قــد لا أملــك رؤيــة أو حــاًّ للأمــور السياســية بقــدر فخامتكم، 
ــعي  ــا في وس ــأبذل م ــو«، وس ــدوق »ماركيزي ــه ال ــا قال ــع م ــق م ــي أتف ولكن

ــرة الكفــار. ــوة تســتطيع صــد هجــات البراب ــز ق لتجهي
ــاء  ــد النب ــوت أح ــى ص ــن أت ــوس، ح ــمَّ بالجل ــة وه ــه المتيبس ــى كلمات أنه

ــاخرًا: س
ف نفسك بالشكل الصحيح أيها النبيل. - لم تعرِّ

حرك »لورينزو« رأسه مبتسمً في محاولة لإخفاء توتره:
ــة  ــاط دوقي ــع لب ــي«.. تاب ــان في ــو دي س ــل »لوريزن ــا النبي ــذرًا.. أن - ع

ــة. ــو المعظم بنفينت
ــه  ــا فعل ــا مم ــوس، وكان ممتعضً ــي« بالجل ــدوق »إديلك ــيده ال ــه س ــار ل أش
نبيــل فوجيــا، فقــد وضعــه في مــأزق أمــام الجميــع، إذ أنــه لم يخــره بأمــر الفِرقــة 
ــيبرر  ــف س ــر داره. كي ــه في عق ــرغ أنف ــدًا أن يم ــاع، متعم ــل الاجت ــة قب العربي
للكاردينــال هــذا الأمــر؟.. كان يبحــث عــن مخــرج لأزمتــه، وعينــاه لا تفارقــان 

ــا ذا الابتســامة الســاخرة، حتــى جــاء المســاء وانتهــى الاجتــاع. نبيــل فوجي
ــراء  ــتائر الحم ــر. الس ــرات الق ــة ومم ــات الحديق ــاعل جنب ــارت المش أن
الجديــدة زينــت الأروقــة ومدخل القاعــة الكبــرة، حيث حفــل العشــاء للنبلاء. 
ضــاع شــدو القيثــارات وســط الصخــب، وتمايلــت مجموعة مــن الحســناوات في 
دلالٍ في ملابــس تكشــف أكثــر ممــا تخفــي، يتبادلــن الضحــكات مــع أصحــاب 
ــت  ــت ملئ ــا فرغ ــؤوس كل ــام، وك ــن الطع ــتى م ــوف ش ــرة بصن ــد العام الموائ
مــن أباريــق تحملهــا جــوارٍ رقائــق كســا وجوههــن الغنــج. وسرعــان مــا لعــب 
ــا  ــا عــن إحــدى الزواي ــاة باحثً الخمــر بــرؤوس النبــاء، فمنهــم مــن يتأبــط فت

الخاليــة، وآخــر يحتضــن إحداهــن، بينــا تطعمــه أخــرى حبــات مــن عنــب.
- الكل غارق في الملذات والشهوات.

ت خصيصًــا  ــدَّ ــة أُعِ ــا جلــس في غرف ــان«، في ــال »أدري نطــق بهــا الكاردين
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ــا  ــى حائطه ــق ع ــة، وعُلِّ ــة زكي ــة ذات رائح ــموع كافوري ــا ش ــرت فيه ــه، كث ل
صليــبٌ ضخــمٌ يتوســطه مجســم لجســد يســوع الــذي ضحــى مــن أجــل خطيئــة 
ــه  ــى ركبتي ــس ع ــا. كان يجل ــرى للخطاي ــرة أخ ــودون م ــم يع ــا ه ــر، وه الب
ــزو«،  ــه »لورين ــي«، وإلى جانب ــدوق »إديلك ــف ال ــه يق ــرأس، وخلف ــأ ال مطأط
ــى  ــران. تلاش ــال الغف ــى أن ين ــه، ع ــا يخفي ــح ع ــدوق ليفص ــه ال ــى ب ــذي أت ال

ــال: ــدوق للكاردين ــه ال ــل أن يقدم ــا قب ــم به ــة، تمت ــوات سريع ــه بصل قلق

- هــذا النبيــل »لورينــزو« مــن قريــة ســان فيــي.. إنــه مخلــص ودافــع جيــد 
لاحتياجــات الكنيســة.. هباتــه لا تتوقــف، وصلــوات أهــل قريتــه لا تنقطــع.

انحنــى »لورينــزو« مقبِّــاً يــدَ الكاردينــال، الــذي تجــاوزه بنظــره متفحصة، 
ــدوق يكمل: وال

- لقــد أخــرني منــذ قليــل أنــه أمســك بأســرٍ عــربيٍّ قُــرب قريتــه.. وأنــه لم 
يشــأ أن يفصــح بذلــك الأمــر أمــام النبــاء..

ــر،  ــيده بالأم ــر س ــاع أن يخ ــاء الاجت ــد انته ــرر بع ــد ق ــزو« ق كان »لورين
ــد  ــنة، ق ــان السراس ــن فرس ــة م ــه لمجموع ــن تصدي ــامعه ع ــى مس ــروى ع ف
يكونــوا فــروا مــن المعركــة التــي ذكرهــا النبيــل، وكيــف أنــه ببســالة اســتطاع 
أن يــأسر أحدهــم. طمــح إلى إرضــاء الــدوق، الــذي يبحــث بــدوره عــن ســبيلٍ 
لإرضــاء الكاردينــال.. حلــم أن يصبــح بطــاً وأن يُمنـَـح وســامًا، أو عــى الأقل 
أن يقتطــع أراض جديــدة، ولربــا وجــد نفســه دوقًــا ويُمنَــح مــن الأمــوال مــا 

يســتطيع بــه بنــاء حصــن كبــر.. 

 بجمــل مقتضبــة متوتــرة قــصَّ عــى مســامع الكاردينــال قصــة اختلقهــا، 
محــاولً أن يبــدو حقيقيًّــا في وصــف إقدامــه وبطولتــه وهزيمتــه لقــوات 
ــوات  ــض الصل ــه بع ــم منح ــام ث ــه باهت ــال إلي ــت الكاردين ــنة. أنص السراس
ــدوء.  ــاه به ــا إي ــدوق فاتًح ــه ال ــاب، فيتوج ــرق الب ــل أن يط ــكات، قب والتبري
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ــاد إلى  ــقٍ وع ــاب برف ــق الب ــم أغل ــر الآتي، ث ــع الخ ــه م ــح وجه ــرت ملام تغ
ــح  ــارة ليفص ــه في إش ــأ برأس ــذي أوم ــان، ال ــال أدري ــس الكاردين ــث يجل حي

ــل.. ــره في وج ــه، فأخ ــا في سريرت ــدوق ب ال
- سيدي، لقد مضى القديس نيقولا إلى الملكوت.

جثــم الصمــت عــى صدورهــم.. وتوقــف صــوت العــزف خــارج الغرفة. 
حــاول »لورينــزو« إظهــار الأســى لمــوت البابــا، فيــا كان الــدوق ينتظــر رد فعل 
ــط،  ــى الحائ ــق ع ــب المعلَّ ــن بالصلي ــاه معلقت ــت عين ــذي كان ــال، ال الكاردين
وجســد المســيح الــذي يعكــس ضــوء شــموع الغرفــة. برهــة مــن صمــت، نطــق 

بعدهــا موجهًــا حديثــه إلى »لورينــزو«:
- اذهب وائتِ لي بالأسير..

ــة مــن  ــا: امنحــه فرِق قالهــا وهــو ينهــض مشــرًا للــدوق »إديلكــي« متابعً
ــا. ــر إلى روم ــل الأس ــانك.. وليُحمَ فرس

ــداء  ــاعدته في ارت ــزو« لمس ــا أسرع »لورين ــي، في ــه الذهب ــاول صولجان تن
ــل  ــطه. كان عق ــول وس ــانٍ ح ــر ق ــزام أحم ــف ح ــا بل ــوداء، أتبعه ــه الس عباءت
ــة  ــيتجمع الكرادل ــث س ــا، حي ــان إلى روم ــكان والزم ــوي الم ــال يط الكاردين

ــد.  ــا الجدي ــار الباب لاختي
* * *

تقلبــت بالفــراش، وأزاحــت خصــات شــعرها، وهــي تســرجع حديــث 
ــا وتتحــدث معــه  ــا أن تجالــس عربيًّ »كاراس« عــن صقليــة. لم يخطــر ببالهــا يومً
ببعــض كلــات مــن لغتــه.. وأن تــرى صلاتــه وتعبُّــده، مــن خــال شــق ببــاب 
ــلمون  ــه. المس ــذي أصر علي ــال ال ــا في الاغتس ــاعده عمه ــد أن س ــة، بع الغرف
يتطهــرون بالمــاء دومًــا قبــل صلاتهــم، كــا فهمــت. لقــد تحســن كثــرًا واســرد 
كثــرًا مــن عافيتــه، ولكنــه مــا زال يتحاشــى النظــر إليهــا، ويجــول بعينيــه بعيــدًا 
ــا  ــه يعامله ــم أن ــأرض، رغ ــره ل ــض ب ــص أي شيء، أو يخف ــغل بتفح ينش
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بلطــفٍ. التفتــت إلى المنضــدة بجوارهــا، وأخــذت مرآتهــا الصغــرة تنظــر فيهــا 
إلى وجههــا ولم تــزل عــى تســاؤلها حتــى خلــدت للنــوم. 

ــي  ــه الوع ــتعاد عقل ــد اس ــه. لق ــم ليلَ ــودان« يقي ــزل كاراس، كان »سَ في من
ــار هــو  د اتجــاه القِبلــة عــن طريــق النجــوم في الليلــة الماضيــة. بحَّ جيــدًا، وحــدَّ
قبــل أن يكــون فارسًــا، قــى جــزءًا مــن حياتــه في بالريمــو حيــث المينــاء ودار 
صناعــة الســفن. أنهــى صلاتــه، ثــم أوى إلى الفــراش يبحــر في ذاكرتــه. وجــوه 
ــا  ــاً ك ــه. كان مبتس ــه أبي ــام وج ــرًا أم ــف كث ــل أن يتوق ــه، قب ــرت ب ــدة م عدي
عهــده. قُتـِـل أبــوه مدافعًــا عن فاتــح بــاري، الأمــر »خلفــون«، فاســتقبل الأمير 
ابــن الشــهيد ومنحــه ثقتــه. كان يــرى فيــه الكثــر مــن صفــات أبيــه الراحــل، 
فــأوكل إلى »أبي المغــوار« الأفريقــي رعايتــه وتعليمــه كافــة أمــور الحــرب 
ــم الحكمــة مــن القــاضي،  والحكــم. كان يتمتــع بالقــدر الــكافي مــن النبــوغ لتعلُّ
الــذي كثــرًا مــا كان يعاقبــه، فيتقبــل الأمــر ومشــقته، فــا يبخــل القــاضي عليــه 
بالثنــاء. تــدرب بالركــض عــى شــاطئ بــاري، والســباحة في الخليــج المتجمــد، 
ق عــى أقرانــه. وحــن أتــم حفــظ القــرآن،  وفي دروس الفروســية والمبــارزة تفــوَّ
مُنــح مُهــرة مــن الأمــر »مفــرق بــن ســام«، أســاها الِهجــان لبياضهــا الشــديد. 
كانــت فرسًــا رشــيقة، كــرت عــى يديــه، ومنحهــا اهتمامــه ورعايتــه. فَهــم بعــد 
ذلــك أن هــذه الهديــة كانــت الطريــق لهديــة أخــرى، فكــا يقــول »أبــو المغــوار« 
ــة ســليمة  ض الخيــل؛ فكانــت الهدي ــاج مــن يروضهــن كــا تــروَّ إن النســاء تحت
ــا  ــة. كان رقيقً ــه بهج ــأت حيات ــة، م ــة صالح ــرى، زوج ــاضي الصغ ــة الق ابن
ــام، ولكــن  ــدر الت ــلٍ كب ــه بطف ــه، وأضــاءت حيات ــه وتحب معهــا، وكانــت تبجل

سرعــان مــا انطفــأ الضــوء.
ــرة،  ــمس الظه ــن دفء ش ــط م ــم بقس ــاب يتنع ــتيان الحط ــب سباس كان كل
حــن ألقمــه العجــوز »كاراس« حجــرًا، جعلــه يقفــز عــن مدخــل الحظــرة. كان قــد 
زمجــر عــى »سَــودان« يمنعــه مــن الدخــول، وربــا أثــاره صهيــل الفــرس بالداخــل 
ــاء،  ــبب الضوض ــتطلع س ــباكها تس ــن ش ــا« م ــت »ماري ــا. أطل ــتمت صاحبه اش
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ــا  ــى عتبته ــت ع ــا توقف ــرة؛ ولكنه ــا إلى الحظ ــة تتبعه ــت مسرع ــا، فنزل فرأته
ــب  ــل وتث ــرس تصه ــا.. الف ــام عينيه ــد أم ــطورة يتجس ــن أس ــهد م ــام مش أم
لاســتقبال صاحبهــا، وتقــاوم رباطهــا لتركــض نحــوه. حــث خطــاه تجاههــا، 
ــت  ــا كان ــعيدًا، بين ــر س ــم الثغ ــا. كان باس ــا عنقه ــا محتضنً ــك بلجامه وأمس
ــرب الأرض  ــت ت ــا وراح ــت أذناه ــتٍ. انتصب ــلٍ خاف ــرن بصهي ــا تق زفراته

ــاب. ــد غي ــا بع ــقين تلاقي ــا عاش ــص.. كان ــا ترق ــن كأنه ــا الأماميت بقدميه
- من جدل لك الضفائر يا جميلتي الجامحة؟

داعب خطم الفرس المبتهجة، موجهًا حديثه لـ »ماريا«:
- شكرًا على اعتنائك بها..

تــوردت وجنتاهــا خجــاً، وضاعــت الحــروف في طريقهــا لشــفتيها 
ــة  ــا المرتعش ــغلت أصابعه ــا، فش ــا جليًّ ــدا ارتباكه ــتين. ب ــن المرتعش الورديت
ــا  ه ــد أن يسرَّ ــاف »كاراس« يري يها. أض ــوِّ ــتنائي تس ــعرها الكس ــات ش بخص

ــر: ــا الكب ــا مجهوده ــكر له ويش
- إن الجميلات يعشقن كل جميلٍ، وهكذا ماريا.

ــاد هــذه الجرعــة االمضاعفــة مــن الإطــراء، فأحســت بحــرارة  لم تكــن  تعت
ــاً.. ــت خج ــا، وتلعثم تغزوه

- سأذهب لأرى أمي.. اسمحا لي.
ــاه  ــا، عس ــا يديه ــدار بكلت ــتند للج ــت تس ــرة، ووقف ــارج الحظ ــت خ هرع

يحمــل عنهــا بعــض مــا ألمَّ بهــا مــن خطــب.
 أغمضــت عينيهــا وهــي تتذكــر عينيــه الواســعتين.. هــوة مــن الغمــوض 
ــران  ــل جســدها كــا يفعــل غــره مــن أق ــه مهــذب، لم يلتهــم تفاصي الآسر. إن
ــال  ــرات الرج ــرى نظ ــا ذك ــامته مح ــق ابتس ــا. بري ار والده ــى زوَّ ــا وحت أخيه
المقــززة لهــا. حاولــت أن تأخــذ شــهيقًا ثــم زفــرًا بطيئــن عســاها تهــدأ 
ــا  ــث م ــرة إلى حي ــوة صغ ــن ك ــرت م ــرة، ونظ ــول الحظ ــم دارت ح ــاً، ث قلي
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زال »سَــودان« يلاعــب فرســه البيضــاء. كان يمــرر راحتــه عــى ظهرهــا برفــقٍ 
ــت عــى  بينــا يتحــدث مــع »كاراس«، والفــرس تحــرك رأســها نحــوه كلــا ربَّ
عنقهــا. رِقتــه في مداعبــة الفــرس غمــرت قلبهــا بنشــوة جديــدة عليهــا. لوهلــة، 
أحســت أنهــا تحســدها، ولكــن سرعــان مــا ســخرت مــن نفســها، كيــف لهــا أن 

ــه! ــا عــى رفــق صاحب تحســد حيوانً
أخــذ »كاراس« رفيقــه ليتجــولا في القريــة. منحــه بعــض ملابســه.. كانــت 
ــذا  ــطء، ه ــران بب ــا يس ــوق. كان ــه الممش ــت بقوام ــي،ء فوش ــض ال ــة بع ضيق
ــن  ــر  ب ــادًا الس ــودان« معت ــن »سَ ــه. لم يك ــا جرح ــيخوخته، وذاك مغالبً لش
العامــة دون عمامتــه. منــح الوجــوه البائســة التــي تراقبــه ابتســامة هادئــة، قابلتها 
ــال  ــف الأطف ــم. توق ــر بينه ــن يس ــنة الوثني ــد السراس ــول أن أح ــن بذه الأع
عــن اللعــب، وألقــوا مــا في أيديهــم مــن عــي وحجــارة، ركضــوا إلى أحضــان 
أمهاتهــم، وســكن كل شيء. لقــد ســمع هــؤلاء القرويــن عــن السراســنة قصصًا 
عديــدة، ولكنهــم لم يروهــم، فمــن ذهــب مــن شــباب القريــة للحــرب لم يعــد. 
فقــط »كاراس« وحــده مــن عــاد، ليقــص عــى مســامعهم قصصًــا مختلفــة عــاَّ 
صدقــوه مــن عظــات »الأب ليــو« التــي يؤازرهــا غيــاب مــن ذهبــوا للحــرب 

إلى غــر رجعــة.
ــث  ــرة، حي ــراض المبعث ــط الأغ ــان وس ــف الرفيق ــن توق ــاس ح ــز الن تحف
ــة مــن الصــوف المحشــو  كان يلعــب الأطفــال. انحنــى »سَــودان« ليلتقــط دمي
ــل أن  ــخة، قب ــة المتس ــل الدمي ــر. تأم ــبي الصغ ــه الخش ــه بحصان رت ــش، ذكَّ بالق
ــد  ــدار أح ــف ج ــئ خل ــرة تختب ــة صغ ــد طفل ــف عن ــى توق ــه حت ــدور بعين ي
الأكــواخ، تراقــب دميتهــا في خــوفٍ، تنتظــر اللحظــة التــي ســيقضم فيهــا الغول 
ــده بهــا ناحيتهــا.. لم يلتهمهــا، ولم  ــة ومــدَّ ي صديقتهــا الشــعثاء. أمســك بالدمي
تذهــب هــي لــه. كانــت خائفــة، يــكاد يســمع صــوت أنفاســها وصدرهــا يعلــو 
ويهبــط وعيناهــا تترقرقــان في نصــف وجههــا البــادي مــن خلــف الجــدار. رفــع 

يــده الأخــرى قائــاً باللاتينيــة:
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- الأميرات لا يخفن.. تعالي خذي لُعبتك.
في تــردد خرجــت الفتــاة مــن مخبئهــا، ثــم أسرعــت بخطوتهــا دون أن تبــالي 
بشــهقات النســوة وارتياعهــن، فهدفهــا يســتحق أن تواجــه الوَحــش. أشــار لهــا:

- أهذه العروس لك؟
أومــأت الفتــاة ذات العينــن الواســعتين والشــعر الأشــقر المجــدول خلــف 
ظهرهــا، وأمــام مــرأى ومســمع مــن الجميــع التقطــت الدميــة مــن يــد سَــودان، 

: تفضــي أيتهــا الأمــرة.. الــذي حيَّاهــا برأســه في تبجيــل لهــا قائــاً بــودٍّ
ــا  ــألها: م ــام وس ــا الابتس ــا، فبادله ــن دميته ــي تحتض ــرح وه ــمت في م ابتس

ــمك؟ اس
أجابت الفتاة ببراءة: »كاثرينا«.

ــا، جعــل  مــع آخــر حــروف اســمها، رددت جنبــات القريــة صراخًــا مدويًّ
»سَــودان« يلتفــت إلى مصــدر الصــوت كــا فعــل الجميــع. كانــت امــرأة شــعثاء 
ــا  ــح له ــد أفس ــة، وق ــه ملتاع ــض ناحيت ــس، ترك ــة الملاب ــه رث ــاحبة الوج ش

ــي. ــت: أم ــى صاح ــة حت ــا الطفل ــا إن رأته ــق، م »كاراس« الطري
ــن  ــج م ــودان« بمزي ــان »سَ ــا ترمق ــا وعيناه ــوة، واحتضنته ــا بق جذبته

خــوفٍ ومقــتٍ، وأخــذت تتفحصهــا بلهفــة..
- هل أنتِ بخير صغيرتي؟

ضحكت الصغيرة وهي تشير ناحية »سَودان« هامسة:
- لقد قال إني أميرة يا أمي..

ــرك  ــل أن ت ــة، قب ــره سريع ــودان« بنظ ــي »سَ ــا، لترم ــرأة وجهه أدرات الم
ــت »كاراس« عــى ظهــر سَــودان، الــذي  ــة طفلتهــا. ربَّ الســاحة وتمــي حامل

ــه: ــا في مكان ــزال مقرفصً كان لا ي
- هيَّا بنا.. كفاك اليوم هذا الجهد، فجرحك لم يلتئم بعَد. 

* * *
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ــة  ــه رائح ــت »كاراس«، تجذب ــول بي ــرات ح ــدة م ــاب ع ــب الحط دار كل
ــة داخــل المنــزل. تصاعــدت الأبخــرة مــن قــدر الطعــام المعلــق  الشــواء المنبعث
بموقــد حجــري، وجلــس الطبيــب قُــرب النافــذة يطالــع بعــض الرقــع 
الجلديــة، فيــا كانــت »ماريــا« تعــد لحــم الأوز المشــوي عــى طريقــة »سَــودان«، 
ــحَ الأوزة  ــدًا. ذب ــا جدي ــام مذاقً ــح للطع ــاعدها ويمن ــى أن يس ــذي أصر ع ال
ــا  ــام بتنظيفه ــم ق ــرر، ث ــن ال ــا م ــي لحمه ــا يخ ــال دمه ــه، فس ــب شريعت حس
وطهيهــا بنفســه. لم تكــن تتوقــع أن يكــون طباخًــا ماهــرًا، فالرجــال لا يطهــون 
إلا مضطريــن، وقــد لا يطهــون طــوال حياتهــم. أمــا »سَــودان«، فقــد اضــاف 
ــون،  ــت الزيت ــع زي ــض م ــم الأبي ــح اللح ــان لشرائ ــل والريح ــن التواب ــاً م قلي
وقــام بتقليبهــا عــى صفيحــة الشــواء، ممــا جعــل البيــت يضــج بالرائحة الشــهية. 
ــه هــادئ  ــة الرجــال، وابتســامته لا تفــارق وجهــه وصوت ــه مختلــف عــن بقي إن

ــبابها. ــرف أس ــة لا تع ــط بهج ــر في المحي ــح، وين ــه الواض ــم حزم رغ
- ماريا!

انتبهــت لاســمها كأنهــا أول مــرة تســمعه. التفتــت إليــه، فتلاقــت عيناهــا 
بعينــن كأنهــا هــوة لا قــرار لهــا، جميلتــن، ســوادهما نقــيٌّ عصــف بكيانهــا. 

-  يجب ألا تتركي الحساء حتى يَغلي.
ــا،  ــا مرتعً ــل في وجنتيه ــد الخج ــه، ووج ــر عيني ــن بئ ــه م ــلتها جملت انتش
ــه إلى  ــار، وأخدت ــن الن ــار ع ــع الخض ــظ بقط ــرق المكت ــدر الم ــع ق ــت ترف فالتفت
الطاولــة الجانبيــة في سرعــة، لتحــاول إخفــاء مــا حــلَّ بهــا. كان يوليهــا ظهــره، 
ــا  ــرٍ، فتمنــت ألا يكــون قــد شــعر ب ــقٍ كب منشــغلً بنقــل قطــع اللحــم إلى طب
ــن  ــث ع ــل يبح ــرَح وعق ــئلة تُط ــها، وأس ــت رأس ــوضى عم ــن ف ــا، م ــلَّ به ح

ــة: ــألته باللاتيني ــات. س إجاب
- أتطبخ مع زوجتك في منزلك؟

توقــف »سَــودان« عــن تقطيــع ثمــرة اللفــت في يــده، وتوتــرت أصابعــه 
ــف،  ــذي ج ــه ال ــواء في حلق ــرى اله ــد مج ــة تس ــعر بغص ــكين، وش ــى الس ع
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ــور،  ــك الأم ــل تل ــن مث ــأل ع ــا أن تس ــن له ــه لم يك ــت أن ــانه.  أحس ــد لس فقع
ــذ  ــي من ــت زوجت ــا: مات ــق يخبره ــه العمي ــاء صوت ــن ج ــذر لك وكادت أن تعت

ــدٍ. ــنٍ بعي زم
ــل أن  ــرت قب ــات م ــار. لحظ ــدًا الن ــاء مخم ــو الم ــكب دل ــه، وس ــى جملت ألق
ــرة  ــا م ــت عيونه ــوي، والتق ــي الأوز المش ــاً طبق ــا«، حام ــت إلى »ماري يلتف
أخــرى. احتوتــه عيناهــا الخــروان كمــروج كالابــرا. لم تترفــق بــه، بــل جذبته 
إلى وديــان خــراء شاســعة يقفــان وحدهمــا بهــا.  انتبــه لصوتهــا عذبًــا، يمنحــه 
اعتــذارًا رقيقًــا عــن ســؤالها الــذي كان قــد نــي تفاصيلــه. حاولــت الهــرب ممــا 

ألمَّ بهــا مــن رجفــة، وبصــوت مرتعــش لا يــكاد يُســمَع ســألته:
- ألن نأكل؟

ــدة،  ــو المائ ــى نح ــث الخط ــون. ح ــف: قادم ــوت »كاراس« يهت ــذه ص أنق
بينــا قلَّــب »كاراس« نظراتــه بينهــا، دون تعليــق. حملــت »ماريــا« الخبــز وطبــق 
ــا« مــع عمهــا،  الحســاء، واتجهــت إلى حيــث يجلســان. تشــابكت أصابــع »ماري
ــم  ــا لا يفه ــه في وجهيه ــودان«، دار بعيني ــة »سَ ــدوره ناحي ــده ب ــدَّ ي ــذي م ال
ــنة،  ــه الخش ــا راحت ــس به ــة تلام ــا الرقيق ــا« بأنامله ــه »ماري ــدان، فباغتت ــا يري م
فارتجــف وكاد أن يســحب يــده. أغمضــت عينيهــا وهــي تشــعر برجفتــه فتتزايــد 

ــو: ــا تتل ــز في ــات قلبهــا، وتحــاول التركي ضرب
ــودك..  ــن ج ــه، م ــذي نتناول ــام ال ــذا الطع ــارك ه ــا رب، وب ــا ي - باركن

ــن. ــر.. آم ــع والفق وارزق الجائ
وجــد نفســه يــردد معهــا: آمــن، بينــا أفلتــت »ماريــا« يــده وقــد ارتســمت 
ــون  ــوا يأكل ــامٍ. مض ــه لأي ــارق مخيلت ــة لم تف ــا هادئ ــامة رض ــا ابتس ــى وجهه ع
الطعــام وقــد حــلَّ عــى مجلســهم الصفــاء.. »كاراس« يــأكل بنهــم واســتمتاع، 
وهــي تختلــس النظــرات لـــ »سَــودان«، و »سَــودان« يتظاهــر بانشــغاله بالطعــام، 
يحــاول مقاومــة الاعــراف بالنشــوة التــي تركتهــا في راحــة يــده، ويلــوم نفســه 
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عــى نظرتــه لهــا، راحًمــا ذاتــه مــن التأنيــب بأنهــا كانــت الأولى لــه، ولــذا عليــه 
أن يتحاشــى الثانيــة.

ــا،  ــع أمه ــة بتقري ــر مبالي ــا غ ــدت إلى غرفته ــا وصع ــا« لمنزله ــادت »ماري ع
ــت  ــات. بدل ــام الدجاج ــول إطع ــائي ح ــجار مس ــا بش ــو خياله ــر صف ــن تعك ل
ملابســها، ومــا زال صــوت أمهــا يأتيهــا مــن الخــارج، تنــدب حظهــا في 
أولادهــا، فالبنــت لا تســاعدها في أعــال المنــزل، وقــد قضــت النهــار بأكملــه 
في منــزل عمهــا، أمــا »إليســاندرو« فــا تــكاد تــراه في البيــت، وإن عــاد ســيلقي 
بجســده في أقــرب مــكان للنــوم. أخــذت »ماريــا« تقلــب الحصــان الخشــبي في 
ــا،  ــيبقى معه ــة س ــذه الليل ــاح. ه ــه في الصب ــده لصاحب ــررت أن تعي ــا، وق يده
لتقــص عليــه حكايــة صاحبــه، وكيــف خفــق قلبهــا بقــوة حــن لامســت يــده، 
ــت  ــا كان ــة أنه ــمت معترف ــة. ابتس ــده الغليظ ــن ي ــا م ــدفء إلى روحه وسرى ال
مشــاغبة بأكثــر مــن عادتهــا كثــرًا، فلــم تمنحــه فرصــة للتراجــع حــن قبضــت 
ــوى  ــس س ــه لي ــا فعلت ــة أن م ــا ضاحك ــت عقله ــدة. حدث ــه عام ــى أصابع ع

ــه تأنيبهــا. ــه، فليــس علي صــاة الطعــام، ولهــذا أمســكت يدي
أمــا »سَــودان«، فقــد ظــل بعــد صــاةٍ أطــال في ختامهــا، يلــوم نفســه عــى 
ــارت  ــده. ح ــي اختلســها، وملامســتها لي ــه الت ــوم.. نظرات ــال الي ــا فعــلَ خ م
ــا  ــرة عينيه ــرجعًا خ ــه مس ــا إلى روح ــان جماله ــن سري ــوم وب ــن الل ــه ب نفس
جــت مشــهدها بعــد أن تركــت يــده. جــذب نفســه  وابتســامة الرضــا التــي توَّ
مــن التفكــر فيهــا بالتفكــر في واقــع حقيقتــه كأمــر فــارس، عليــه أن يرحــل 

ــا عــن تلــك القريــة.. مكــث في حيرتــه تلــك حتــى داهمــه النــوم. سريعً
* * *

ــاندرو«  ــن »إليس ــاد ب ــي معت ــجار صباح ــن ش ــا« ع ــت أذن »ماري صُم
ــم وأمــه، وتركــت عقلهــا يــرد في مــكانٍ آخــر، حيــث لامســت  نصــف النائ
ــول،   ــر للفض ــب المث ــم الغري ــا »كاراس«. ضيفه ــت عمه ــس ببي ــة أم ــده ليل ي

ــدة؟ ــة فري ــو حال ــه، أم ه ــنة مثل ــل كل السراس ه
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ــدفء،  ــن ال ــة م ــرة الخالي ــمس الظه ــه ش ــرة وج ــة البح ــت صفح عكس
ــة  ــان غاب ــن أغص ــن ب ل ــات تنقَّ ــل يمام ــر بهدي ــات العصاف ــت زقزق واختلط
ــم  ــاة. رغ ــكان حي ــرة والم ــح البح ــر يمن ــال صغ ــر ش ــع خري ــر، م الصنوب
بــرودة الميــاه الداكنــة، إلا أن جســد »سَــودان« اجتــاز مرحلــة الألم. داعــب الــرَد 
ــده  ــرك جس ــه وت ــض عيني ــه، فأغم ــاردة في عروق ــاء الب ــت الدم ــه، فتدفق بشرت
يطفــو فــوق الميــاه، التــي حملتــه كقربــان للســاء. أرخــى لجــام عقلــه الجامــح، 
ــه  ــع بعيني ــه، يتاب ــر أم ــه في حِج ــا رأس ــتلقي، واضعً ــث كان يس ــب إلى حي ليذه

ــراءة: ــألها ب ــق، ويس ــبح في الأف ــور تس ــن طي ــا م ــن أسرابً الصغيرت
- هل ترين الطيور الله يا أمي؟

ابتسمت وهي تداعب خصلات شعره الفاحم:
- نعم يا »سَودان«.. كل مخلوقات الله تراه وتسبحه وتحمده.

قاطعهًا بسرعة:
- أنا أصلِّ وأسبِّح أيضًا.. وأنظر للسماء ولا أرى الله.

- يــا بُنــي، إن كنــت لا تــراه فهــو يــراك، ويعلــم مــا في سرك ومــا تخفيــه، 
إنــه هنــا وهنــا.. 

 أشارت إلى قلبه وعقله، وتركته في حيرة لبرهة قبل أن تكمل:
- جائزة المؤمن أن يرى وجه الله في الجنة.. اسعَ لها.

اعتدل جالسًا وهو ينظر في وجهها:
- هل تدخل الطيور الجنة؟
ضحكت أمه قبل أن تقول:

ــا..  ــور الدني ــن طي ــل م ــور أجم ــا طي ــة به ــودان« .. الجن ــا »سَ ــم ي - نع
ــؤ  ــن اللؤل ــا م ــا وحصاه ــواطئ رمله ــى ش ــة ع ــن فض ــورٍ م ــوق قص ــق ف تحلِّ

ــة ــار عذب ــد.. وأنه والزبرج
قاطعها ببراءة وعيناه تزدادان اتساعًا:
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- أريد أن أكون طيًرا في الجنة.
احضتنته بحنانٍ وفرحة:
- لماذا يا طيري الصغير؟
- لأحلِّق في سماء الجنة.

»لأحلــق في ســاء الجنــة«.. تمتــم بهــا »سَــودان« وهــو يفتــح عينيــه مطيــاً 
ــحًب كقطــع ثلــج صغــرة ترتحــل في بــطء جنوبًــا، ناحيــة  النظــر في الســاء. السُّ
بــاري.. يجــدر بــه العــودة، حتــى وإن لم يتــم شــفاؤه، فوجــوده في هــذه القريــة 
خطــر، عليــه العــودة لحياتــه وأهلــه. حمــل هــمَّ إخبــار زوجة »شُــعيب« بــا صار 
ــر  ــاً حج ــاطئ، حام ــدًا للش ــبَّح عائ ــن. س ــم المحب ــرب لا ترح ــا.. الح لزوجه
الذكريــات عــى قلبــه. ألم جرحــه عــاد مــرة أخــرى، حــن أسرعــت ذراعــاه في 
ــر  ــاء أكث ــرب الم ــار ي ــفل، فص ــحبه لأس ــيئًا يس ــس كأن ش ــاء. أح ــراق الم اخ
بذراعيــه وقدميــه. يشــعر بــأن عليــه أن يســبح إلى مــا لا نهايــة، وعينــاه تلمحــان 
ــرة،  ــى البح ــاه ح ــت قدم ــف. لامس ــواه.. يتوق ــور ق ــة.. تخ ــفينة المحترق الس
ــق  ــطء ليرم ــتدار في ب ــه، واس ــط أنفاس ــاول ضب ــه يح ــا خطوات ــف متحسسً فوق
ــوى  ــت س ــتعلة، ليس ــراق المش ــفينة الف ــر لس ــوداء.. لا أث ــرة الس ــة البح صفح

ذكــرى بائســة لا تنفــك تطــارده.
أســند ظهــره إلى ســنديانة وحيــدة بــن جيرانهــا مــن الصنوبــر، تمــد أطــراف 
ــل  ــف بفع ــه النظي ــد جرح ــة. تفقَّ ــاه البِك ــن مي ــوي م ــن ترت ــا كثعاب جذوره
ــان إلى  ــه الِهج ــأتِ ب ــو لم ت ــق.. ل ــارزة برف ــب الب ــس القط ــاردة. تحس ــاه الب المي
هــذه الأنحــاء، لقــى نحبــه عــى ظهرهــا. لقــد جــيء بــه إلى هنــا لــيء مــا، 
هكــذا دومًــا ترتيبــات القــدر. سيشــكر الطبيــب العجــوز وابنــة أخيــه الحســناء 
ويرحــل في صمــت، قبــل أن تنكشــف كذبتــه. لربــا أرســل إليهــا هديــة بعــد 
عودتــه لبــاري. أمســك عــودًا جافًــا وأخــذ يعبــث بــه في رمــال الشــاطئ، قبــل 
ــا.  ــردده هامسً ــل أن ي ــات قب ــه لحظ ــمه، وتأمل ــن رس ــى م ــيئًا. انته ــط ش أن يخ

ومــع انتهــاء حروفــه، فاجــأه صــوت مــن خلفــه:
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- ماذا يعني ذلك النقش؟
كانــت »ماريــا« قــد أتــت متســللة عــر الأجــام لــرى مــاذا يفعــل. دفعهــا 
ــا  ــن ثبته ــدر، لك ــاري الص ــاء ع ــن الم ــرج م ــه يخ ــن رأت ــع، ح ــا للتراج خجله
ــه  ــره ومحاولت ــت بتوت ــل. أحس ــا يفع ــى م ــر ع ــرف أكث ــا لتتع ــا بمكانه فضوله

ــب: ــو يجي ــه وه ــال ملامح ــاء انفع إخف
- لا شيء، مجرد رسم..

اقتربت أكثر لتتحقق من رسمته:
- إنها كلمة على ما يبدو.

- هذا اسمي.
ــرى  ــده ل ــح ي ــه.. أفس ــا عقل ــة لم يراجعه ــدق بتلقائي ــدث بالص ــانه تح  لس
ــت  ــا. انحن ــن لا تقرأه ــاً، ولك ــة قلي ــدث العربي ــا تتح ــم أنه ــو يعل ــه وه نقش

ــال: ــى الرم ــروف ع ــرى الح ــا مج ــس بأصابعه تتحس
- عبد الله.. أليس كذلك.

ــر  ــه تش ــت أمام ــة، وقف ــان بالبهج ــا تفيض ــت عيناه ــا. كان ــأ موافقً أوم
ــل: ــوش بالرم ــمه المنق لاس

- هل تعلِّمني كيف أكتب اسمي أيضًا؟
ردَّ في تردُّد:

- نعم.. لِ لا.
ــا كان  ــا، في ــه ببصره ــة. تابعت ــروف واضح ــمها بح ــط اس ــى ليخ انحن
ينطــق كل حــرفٍ يكتبــه. شــعرت بالحــرارة تلفــح قلبهــا كلــا مــرَّ لحــرفٍ آخــر. 
حاولــت مغالبــة فضولهــا، لكــن لســانها انطلــق بســؤالٍ مــن فيــض أســئلة تجري 

بدمائهــا منــذ يــوم رأتــه:
- عبد الله.. هل تعاملون نساءكم هكذا؟

اعتدل عاقدًا حاجبيه:
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- كيف؟
تطلعت بوجهه:

- أقصد لماذا تتحاشى النظر لي دومًا؟
ولَّ »سَودان« وجهه للبحيرة. ظلَّ صامتًا لبرهة قبل أن يقول:

- لقد أمرنا الله أن نغض بصرنا عما ليس لنا.
تأملت تفاصيل وجهه في صمت، ثم سألته:

- هل كل السراسنة مثلك؟
ــراه  ــي ت ضحــك »سَــودان« حتــى ظهــرت نواجــذه. هــذه المــرة الأولى الت

يضحــك فيهــا. قالــت بصــوت شــابَه القلــق:
- هل قلت شيئًا خاطئًا؟

ح »سَودان« بيده، بعد أن ذهبت عنه نوبة الضحك: لوَّ
- عــذرًا.. لم أقصــد ذلــك. ولكــن الاســم الــذي ذكرتـِـه يثــر عنــدي حالــة 
مــن الضحــك، فكلــا قابلنــا مجموعــة مــن النــاس يحكــون لنــا قصصًــا مرعبــة 
ــن  ــون م ــم يتعجب ــودون بالاس ــا المقص ــون أنن ــن يعرف ــنة، وح ــن السراس ع

ــر..  الأم
ألقى العصا بعيدًا وهو يستطرد:

ــم، لا  ــذا الاس ــوم به ــد ق ــنة، ولا يوج ــمه سراس ــاك شيء اس ــس هن - لي
ــنة. ــؤلاء السراس ــم ه ــن ه ــرف م نع

ــي  ــة كالت ــواء، في حرك ــه في اله ــع يدي ــو يرف ــرة وه ــة الأخ ــق بالكلم نط
ــو: ــل ه ــا أكم ــه، في ــن فعلت ــت م ــم. ضحك ــار أطفاله ــا الكب ــف به يخي

- هــا أنــا أمامــك.. هــل لي أذنــان كبيرتــان وشــعر أشــعث يمتلــئ 
بالحــرات؟ هــل هنــاك لعــاب يســيل مــن فــم تزاحمــت فيــه الأنيــاب وانبعثــت 

ــة؟  ــح كريه ــه روائ من
ــاطئ  ــى ش ــواره ع ــر إلى ج ــت تس ــئلته. كان ــن أس ــل م ــت بالخج أحس

ــر: ــؤالٍ آخ ــه بس ــن باغتت ــرة، ح البح
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- إذًا ماذا تسمون أنفسكم؟
ــاق،  ــكارم الأخ ــا م ــم لن ــي تمَّ ــا نب ــث فين ــد بُع ــلمون.. ولق ــن المس - نح
ــه، نفتــح البلــدان المقهــورة ونفــي الســام،  ــا عــى دربــه ودرب أصحاب فسِن
والأهــم أن نقيــم العــدل بــن النــاس.. ألم يحــكِ لــك عمــك »كاراس« شــيئًا؟

- لقد قص الكثير.. هل نساؤكم جميلات؟
كانــت كطفلــة لا تكــف عــن الســؤال، وقــد وجــدت متعتهــا في إجاباتــه. 
ــعر  ــر. لم تش ــه وأكث ــد معرفت ــا تري ــا كل م ــص عليه ــا، وق ــث بينه ــال الحدي ط
بالوقــت في صحبتــه. قبضــت أصابعهــا عــى الحصــان الخشــبي، لم تُــرِه إيــاه بعد. 
كانــت تنتظــر لحظــة ســانحة لتعيــده لــه. غزلــت أشــعة الشــمس خيوطًــا مــن 
الضــوء تخللــت ظــال الغابــة. كان يحــاول بــكل الســبل الحفــاظ عــى المســافات 
ــه  ــت تحث ــه كان ــا، فنفس ــون ثالثه ــة ليك ــيطان بحاج ــن الش ــن لم يك ــا، لك بينه
عــى الاقــراب منهــا أكثــر. يغــض طرفــه عنهــا، ولكــن تجذبــه كزهــرة تفــوح 
ــم  ــن يعل ــف. لم يك ــن لا يتوق ــا بطن ــو الدني ــأ ه ــا يم ــد، في ــا الفري بعطره
ــات  ــه نبض ــث في قلب ــادىء بع ــا اله ــه؟.. جماله ــا أم عقل ــراوده عنه ــيطان ي أش
مختلفــة، وفضولهــا ســيلتقي حتــاً بجموحــه. رغــم جرأتهــا المختلفــة عــن بنــات 
قومــه، تزينــت بحيــاءٍ جميــلٍ. اختلــس النظــرات لثغرهــا المبتســم، وأيقــن بــأن 

ــا لتــرق بدايتهــا. هنــاك قصــة تحــاك بينهــا، ولعــل الِهجــان أتــت بــه هن
جلســت عــى صخــرة كبــرة، ولملمــت طــرف ثوبهــا الأخــر، وأخــذت 
تداعــب الميــاه بأطــراف أصابعهــا، فيــا كان يرجــم هــو ســطح البحــرة بســبع 

حصــوات:
- عبد الله، أهذا الحصان لك؟

ــه  ــى وجه ــعادة ع ــت الس ــه. تجل ــفه لعيني ــا لتكش ــح كفه ــي تفت ــا وه قالته
ــه: وفي نبرت

- لقد ظننت أني أضعته يوم إصابتي!
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ة، قبل أن تقول هي: تبادلا النظرات الباشَّ
- لقــد قلــت لــك مــن قبــل إن كل أغراضــك محفوظــة بأمــان.. أهــو مجســم 

صغــر لفرســك البيضــاء؟ هــل اســمها روما؟
- لا ليس اسمها روما.. بل الِهجان.

رددت اســمها مــرات، تلعثمــت حتــى خــرج بالنطــق الصحيــح. لم ينتظــر 
أســئلتها، أخبرهــا أن الِهجــان تعنــي شــدة البيــاض، وعــن كلمــة رومــا المنقوشــة 
عــى الحصــان، أخبرهــا أنــه يتمنــى زيــارة المدينــة. منحهــا إجابــة تكفــي لجعلهــا 
تتوقــف عــن طــرح الأســئلة، وفي قــرارة نفســه كانــت تتجســد لــه أســوار رومــا 
العاليــة بتلالهــا الســبع تهيمــن عــى فــراغ الغابــة، حيــث يجلــس برفقتهــا. كان 
ــه ولا  ــن لا أولاد لدي ــه.. ولك ــبي لطفل ــان الخش ــك الحص ــون ذل ــوي أن يك ين

زوجــة. مــدت يدهــا بــه إليــه، فرفــع راحتــه أمامهــا:
- لا بأس، احتفظي به.

اتســعت عينــا »ماريــا« غــر مصدقــة. لم يهدهــا أحــد شــيئًا مــن قبــل ســوى 
ــعور  ــا ش ــد اعتراه ــت وق ــة، نهض ــعادة بالغ ــة بس ــى الدمي ــت ع ــا. قبض أبيه

ــر والبهجــة: ــط مــن الخجــل والتوت غريــب، خلي
- سأعود للمنزل الآن..

ــن  ــوّ م ــت للت ــة خرج ــه. كفراش ــى هديت ــا ع ــم كفه ــدة تض ــه مبتع تركت
ــا« تتقافــز فرحــة بــن العشــب النــر. لقــد حظيــت  شرنقتهــا، راحــت »ماري
برفقتــه وحدهمــا، تحدثــت معــه كثــرًا، حتــى أوشــكت الشــمس عــى الرحيــل 
ــا  ــه. أهداه ــم إرادت ــا رغ ــاه تتباعانه ــت عين ــا. كان ــاء لقائه ــى نق ــاهدةً ع ش
الحصــان الخشــبي كعرفــان بــا قدمتــه لــه مــن رعايــة، وقريبًــا ســرحل 
وينســاها بسرعــة، كــا فوجــئ بهــا تقتحــم حياتــه، أو ربــا هــو مــن ألقــى بــه 
القــدر لقريتهــا، ليختــر إيمانــه وقدرتــه عــى الصمــود أمــام جمالهــا.. جميلــة هــي 
ــن  ــفح م ــى س ــت ع ــرة نبت ــاص كزه ــق خ ــا رون ــة، وله ــة خريفي ــة في غاب كظبي
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جلمــود صخــر، زاحمــت أفــكاره ووجــدت ســبيلها إلى روحــه، كجــدول مــاء 
ــة. ــراء جاف ــق صح ــارد يش ب

* * *
ا صغــرًا، هــرب منــه وتســلق شــجرة بالقــرب  طــارد كلــب الحطــاب هــرًّ
ــزل »كاراس«. وصــل الصغــر إلى الأفــرع المرتفعــة، وجلــس ينظــر إلى  مــن من
ــه  ــب، وضرب بمخالب ــب الكل ــالٍ، وث ــر مب ــفل غ ــز بالأس ــح ويتقاف ــن ينب م
جــذع الشــجرة وارتفــع نباحــه مغتاظًــا، فــرك العجــوز شــفرة كان يهــذب بهــا 
شــاربه، وأطــل مــن النافــذة غاضبًــا، بعدمــا رأى شــجرته قــد تعرضــت لــأذى 

إثــر مخالــب الكلــب، فصــاح ملوحًــا بيديــه: أذهــب بعيــدًا أيهــا الغبــي..
ــن  ــز م ــط يقف ــا كان الق ــه، في ــاد لزمجرت ــة وع ــره سريع ــب بنظ ــاه الكل رم
ــه  ــع ذيل ــل أن يرف ــه، قب ــول نفس ــب ح ــزل. دار الكل ــطح المن ــروع لس ــد الف أح
ك غريمــه الــذي يســر منتــرًا عــى حافــة الســطح. فتــح »كاراس«  ويتابــع تحــرُّ
البــاب صائحًــا في الكلــب، الــذي ركــض مبتعــدًا مــع رؤيتــه. تفحــص الشــجرة 
وقــد تملَّكــه بغــضٌ لذلــك الكلــب الــذي لا جــدوى منــه، يستأســد فقــط عــى 
الضعفــاء ويختفــي خــال الليــل خوفًــا مــن قطيــع ذئــاب يجــوب الغابة. اســتدار 
ــى  ــرة، يتخط ــة البح ــن ناحي ــا م ــودان« قادمً ــى »سَ ــاه ع ــت عين ــدًا، فوقع عائ
ســياج القريــة ملقيًــا التحيــة عــى بعــض المــارة، لكــن لم يــرد أحدهــم، فــا زالت 
ــق  ــه مدق ــدًا حاجبي ــرب عاق ــه. اق ــة من ــس والريب ــض بالتوج ــم تفي صدوره

النظــر في وجــه »كاراس« الــذي تعجــب مــن تعابــر وجهــه:
- ماذا هناك؟

ضحــك وهــو يشــر لشــاربه، ممــا جعلــه يتحسســه. جحظــت عينــاه، قبــل 
أن ينفجــر بالضحــك ويــرع للداخــل ليكمــل حلــق شــاربه. تبعــه »سَــودان« 

للداخــل:
- ما الذي حدث لشاربك؟
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أمسك »كاراس« الشفرة ليعاود ما كان قد بدأه:
- الكلب اللعين..

قاطعه »سَودان« مازحًا:
- أأكله الكلب؟

رماه بنظره صارمة قبل أن يقول:
- كيف كان الوقت قرب البحيرة؟ استمعت؟

جلس »سَودان« قرب المنضدة:
- نعم، المكان رائع..

شرد قليلً قبل أن يكمل:
- أظن أن عليَّ الرحيل.

ــا  ــتدار متفحصً ــاربه، واس ــن ش ــى م ــا تبق ــف م ــن ح ــف »كاراس« ع توق
ــاه: إي

- ولكن لم يشفَ جرحك بَعد.
ــث  ــا حي ــض متجهً ــت، فنه ــمَّ الصم ــت ردًا. ع ــودان« بالصم ــى »سَ اكتف
ــة  ــك الفاتن ــع تل ــرة م ــاطئ البح ــى ش ــاك ع ــه هن ــه، وعقل ــأوي إلي ــه ي فراش
ــه  ــه مــرارًا ولكــن لا مفــر. أغمــض عيني الروميــة. حــاول إزاحتهــا عــن مخيلت
ــب الكثــر  وراح يســرجع حديثهــا. منــذ وفــاة زوجتــه لم يمــس امــرأة. تعجَّ
مــن قادتــه ورجــال الديــوان عندمــا أعتــق رقــاب ملــكات يمينــه. منــح وقتــه 
لإدارة شــئون إمارتــه، التــي تتوســع يومًــا بعــد يــوم، يحــاول أن ينــر العــدل 
ويزيــح الظلــم عــن العبــاد. راوده ســؤال حائــر: أيبحث عــن المجــد في الأرض 
ــه، أم مــن أجــل نفســه؟ مــن أجــل الانتقــام  ــه ودين والســاء مــن أجــل قضيت
ــخ،  ــب التاري ــب في كت ــن ذه ــروف م ــمه بح ــد اس ــه، أم ليخل ــه وطفل لزوجت
ــن  ــرًا ع ــاءل كث ــه. تس ــى يدي ــة ع ــح رومي ــوءة فت ــه لنب ــص تحقيق ــروى قص ل
ــرة..  ــل المس ــمه ويكم ــل اس ــن يحم ــه اب ــن ل ــه، إن لم يك ــا يفعل ــدوى م ــا ج م
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ــرِه  ــا.. لم يُك ــر له ــم لا ح ــى غنائ ــل ع ــروب، وحص ــن الح ــر م ــاض الكث خ
أحــدًا عــى الدخــول في الديــن.. صفــح عــن قــرى ومــدن كاملــة.. لم يعُــث في 
الأرض فســادًا، فقــط يحــارب مــن يقــف في طريــق الخــاص.. ولكــنَّ شــيئًا مــا 

ــا: ثــم مــاذا بعــد؟!! يبقــى في نفســه يســأله ســؤالً غريزيًّ
* * *

ــياج  ــى س ــض ع ــه يرك ــبي تجعل ــا الخش ــكت بحصانه ــا أمس ــام منزله أم
الحديقــة، وتحــاول نســيان تعنيــف أخيهــا الــذي كاد أن يضربهــا حــن ســمعها 
تتحــدث مــع أمهــا أن حــوارًا دار بينهــا والغريــب عنــد البحــرة. لم يكــن ينبغــي 
ــا،  ــاف عليه ــا يخ ــق. أخوه ــن برف ــا، لك ــا أمه ــذا حدثته ــذا، هك ــل ه أن تفع
ــة  ــل القري ــزل قب ــى المن ــه ع ــون وكيل ــوه ليك ــه أب ــد فوض ــك، وق ــه ذل ــق ل ويح
لحــن عودتــه. لقــد أنهــت أمهــا الشــجار ليغــادر »إليســاندرو« المنــزل مغاضبًــا، 
ورأتــه يتجــه للبحــرة وقــد لحقــت بــه »فيــولا«، فلــاذا يغضــب أنهــا حادثــت 
رجــاً؟ تركــت متابعــة أخيهــا، وابتســمت لمشــهد النســوة يحلقــن عــى أطفالهــن 
ــل في  ــف الجب ــمس خل ــحبت الش ــى انس ــت، حت ــن للمبي ــات يُمع كدجاج
ــد  ــث تج ــها حي ــأوي لفراش ــا، وت ــام قريبً ــيعم الظ ــب. س ــا إلى المغي رحلته
ــجار،  ــن الأش ــن ب ــكات م ــا ضح ــا. أتته ــا يومً ــا تحققه ــات رب ــا في أمني متعته
قبــل أن تلمــح فارســن يعــران ســياج القريــة. تحققــت منهــا، كانــا »كازمــرو« 
و«ألبرتــو« صديقــي أخيهــا وحــارسي أبيهــا الغائــب. عقــدت حاجبيهــا وهــي 
تتابــع ســرهما عــر طرقــات القريــة الخاليــة مــن المــارة، وصــوت ســنابك الخيل 
فقــط مــا يــردده الصــدى. لمــاذا لم يــأتِ أبوهــا معهــا؟ نزلــت عــن ســور المنــزل 

حيــث كانــت تجلــس، ونــادت بصــوت عــالٍ عــى أمهــا: 
- أمي، لقد عاد أبي..

ــواخ  ــة الأك ــة ناحي ــدر متجه ــر المنح ــت ع ــا، وركض ــة أمه ــر إجاب لم تنتظ
ــاً:  ــاح مبتس ــى ص ــرو« حت ــا »كازم ــا إن رآه ــان، وم ــف الفتي ــث يق حي

- »ماريا«.. كيف حالك؟
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تخطــت جمعًــا مــن النــاس خــرج لاســتقبالهما وعيناها تفيضــان بالتســاؤلات 
ــق: أين أبي؟ والقل

أجاب ألبرتو بلثغته سريعًا:
ــان  ــن فرس ــة م ــع فرق ــيأتي م ــو س ــا، فه ــا أمرَنَ ــا ك ــبقناه إلى هن ــد س - لق

ــو. بنفينت
حاولــت فهــم مــا قالــه صاحــب اللثغــة، ونقلــت بصرهــا لـــ »كازمــرو«، 

الــذي حــرك رأســه مكمــاً لمــا قالــه صديقــه:
ــى وإن لم  ــر - حت ــل الأس ــاندرو« أن ينق ــر »إليس ــوك أن نخ ــا أب - أبلغن
يفــق بعــد- مــن منــزل عمــك إلى حظيرتكــم، وأن يبقــى تحــت الحراســة. أيــن 

ــاندرو«؟ »إليس
عقــدت المفاجــأة لســان ماريــا، بينــا اعــاد كازمــرو ســؤاله مــرة أخــرى: 

أيــن إليســاندرو؟
- بالغابة قرب سفح الجبل.. ستجدانه هناك.

ــاندرو«  ــا أن »إليس ــم علمه ــرى، رغ ــة الأخ ــابين إلى الجه ــلت الش  أرس
خــرج للبحــرة، لتمنــح عبــد الله بعــض الوقــت للتفكــر أو الهــرب. انتظــرت 
حتــى اطمأنــت لانــراف الأعــن عنهــا، وأسرعــت تركــض إلى بيــت عمهــا. 
الأســر.. فرســان مــن بنفينتــو.. حراســة..  بأنفــاس متلاحقــة وعينان واســعتان 
بــرزت أمــام »كاراس«، وبصــوت متهــدج خــرج بصعوبــة مــن بــن شــفتيها:

- إنهم قادمون من أجله..
ــت إلى  ــه، ينص ــاب غرفت ــى ب ــف ع ــذي كان يق ــودان« ال ــارت لـــ »سَ أش

ــم »كاراس«: ــا غمغ ــا، بين حديثه
- مَن؟

بنبرات مترددة جاوبت:
- أبي، ومعه فرسان دوقية بنفينتو.
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تمــي الســنون دون أن نشــعر.. نبلــغ مــن العمــر عتيًــا، ولكــن تبقــى لنــا 
ــة، قليلــون مــن يتمســكون بهــا. أســمى أحــام ذلــك العجــوز  أحــام مؤجل
عريــض المنكبــن ذي الوجــه النــر الــذي لا تشــوبه تجاعيــد، واللحيــة الكثــة 
ــوي  ــا، ق ــا زال ثابتً ــتين م ــة والس ــاوزه الخامس ــم تج ــيب، ورغ ــا الش ــي ناله الت
ــاً شروق  ــة متأم ــرج القصب ــوق بُ ــف ف ــا. يق ــل تحققه ــه أم ــان، لم يفارق البني
الشــمس، وقــد غطــت عينــه اليمنــى عصابــة ســوداء، وإلى جــواره ثبتــت رايــة 
خــراء، منحتهــا تيــارات الهــواء خفقــاتٍ أحيتهــا. تابــع ببصرعوســقًا مثابــرًا 
يطــارد بضعــة نــوارس اتخــذت مــن جــدار القلعــة أعشاشًــا لهــا، يحــاول إبعادهم 
عــن جحورهــم، فيــا يتســنى لرفيقتــه الانقضــاض عــى الفــراخ الضعيفــة. تحلق 
بصيدهــا فــوق صــواري الفلــك العتيقــة، في خليــج صغــر تناثــرت في جنباتــه 
قــوارب صيــد صغــرة، بينــا تعــود النــوارس لأعشاشــها تحــي صغارهــا، وقد 
ــر  ــارد الآتي ع ــواء الب ــق اله ــه، واستنش ــض عين ــادة. أغم ــدًا كالع ــت واح نقص
ــة.  ــة قديم ــازل حجري ــا من ــة تعتليه ــات صخري ــه مرتفع ــذي تحتضن ــج ال الخلي
فتــح عينــه ببــطء وهــو يطلــق زفــرة هادئــة. يختلــف العــالم كثــرًا إن رأينــاه بعــنٍ 

ث نفســه وعقلــه يســر أغــوار الذكريــات.. واحــدة. كان يحــدِّ
 يــوم فتــح صقليــة، كان قــد أتــم عقــده الثــاني. لم يصــدق حينهــا أنــه ضُــم 
ــا  ــرات« أين ــن الف ــد ب ــه »أس ــاضي الفقي ــان الق ــاه تتابع ــت عين ــة. كان للحمل
ذهــبَ، يريــد أن يحظــى بســمته ويــرى كيــف يتعامــل مــع العامــة، فهــو القــاضي 
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ــل، العــالِ والقائــد، خــر قــدوة لشــباب القــروان، وفــارس لا يشــق لــه  المبجَّ
غبــار، كــا ســمع مــن النــاس أنــه التقــى بالإمامــن »مالــك بــن أنــس«، و »أبي 

حنيفــة«.. 
ــن  ــه الأولى، ح ــرى معركت ــاً لذك ــق، مبتس ــمس في الأف ــاء الش ــع ارتق تاب
ــام  ــة أم ــن المدين ــون ع ــل المدافع ــو، واستبس ــى باليرم ــن ع ــار الفاتح ــتد حص اش
شــجاعة جنــد المســلمين. ولكــن الشــجاعة وحدهــا لا تكفــي، أصابــه الرهــاب 
ــاك  ــع والارتب ــن التراج ــره، لك ــولي دب ــف وكاد أن ي ــيوف، ارتج ــرع الس ــراء ق ج
ــار..  ــوف والانتص ــار.. الخ ــرب والحص ــام الله. الح ــا أم ــا مخزيً ــيمنحانه موتً س
ــب  ــة ليصي ــابهة، كافي ــنوات متش ــرة في س ــات عاب ــم.. لحظ ــاب والغنائ الأس
ــتاق  ــار يش ــه، وص ــث عن ــل يبح ــوت، ب ــى الم ــح لا يخش ــى أصب ــد، حت ــه جَل قلب
ــم  ــا. حَلته ــش إلى روم ــع الجي ــرج م ــذا خ ــان؛ ل ــود في الجن ــه الخل ــهادة تمنح لش
ســفن الأغالبــة إلى شــاطىئ أوســتيا. هزمــوا القــوات البابويــة في معركــة لم تطــل، 
ــاء  ــمى مين ــا تس ــاحلية، أو ك ــة الس ــى المدين ــيطرتهم ع ــوا س ــا فرض ــان م وسرع
رومــا. لم يوقفهــم نهــر التيــر عنــد ذلــك الحــد، أعــدوا ســفناً صغــرة كانــت مِلــكًا 
للــروم، وركبــوا النهــر متجهــن صــوب أعــالي الــر الطويــل إلى المدينــة المقدســة.. 
ــة،  ــال الســبعة. حملتهــم الســفن إلى محيطهــا وأحيائهــا الخارجي ــة الت ــا مدين روم
راجلــن وفرســانًا يمتطــون خيــاً رشــيقة، اجتاحــوا طرقــات المدينــة الخارجيــة 
ــة  ــق رهب ــد عري ــال مج ــاهقة وأط ــدة الش ــم الأعم ــر فيه ــيوفهم، تث ــاهرين س ش
قويــة. معابــد المدينــة القديمــة التــي صمــدت لســنوات تتحــدى الزمــان والغــزاة، 
ــزء  ــرة، كل ج ــات الأباط ــا منحوت ــر وبقاي ــة بالحج ــعة المبلط ــاحات الواس والس
ــة يثبــت أنهــا بقيــت رغــم كل شيء. ســيطروا عــى كل الأجــزاء خــارج  في المدين
الجــدار الأورليــاني، ذلــك الجــدار القديــم بقِــدَم رومــا، والــذي شــهد أمجادهــا 
ــن الأغلــب«،  ــو العبــاس ب وانكســارها. كان يومهــا ضمــن فرِقــة الأمــر »أب
ــتدت  ــول. اش ــن الدخ ــوارها م ــم أس ــي منعته ــة الت ــار المدين ــة بحص المكلف
ــفٍ،  ــت بعن ــي قاوم ــكان الت ــة الفاتي ــة تل ــة، وخاص ــط المدين ــارك في محي المع
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ــالً  ــوض قت ــالة. كان يخ ــات في بس ــدوا الهج ــا وص ــا ورهبانه ــف أهله وتكات
شرسًــا، حــن باغتــه نصــل حــاد كاد أن يشــطر وجهــه لنصفــن، ولكــن 
أحــد رفاقــه دفعــه بعيــدًا وقتــل مهاجمــه، وفقــدَ هــو إحــدى عينيــه. لم تتوقــف 
المعــارك إلا مــع غــروب الشــمس، بعــد أن ارتــوت الطرقــات بالدمــاء، وســقط 
مئــات مــن رفاقــه ومــن جنــد الــروم. ظــنَّ وقتهــا أنهــا النهايــة، واســتلقى عــى 
ضفــاف التيــر منعــزلً، وتعلَّــم أن لا أحــد يكفكــف دمعــه إلا يديــه. لكنــه كان 
ــا إلى جــواره، وقــد مــرت  ــا، فصاحبــه الــذي أنقــذه مــن المــوت كان دومً مخطئً
ــرجيوس  ــا س ــروج الباب ــدة خ ــنٍ واح ــاهد بع ــا ش ــان م ــار وسرع ــام الحص أي
الثــاني طالبًــا المهادنــة. صــارت المعاهــدة عــى دفــع الجزيــة والتعايــش بالحســنى، 
وانتهــت الحملــة. لم يكــن عددهــم بالكثــر، ولكنهــم نجحــوا في حملتهــم، التــي 
كُلِّلــت بالغنائــم. كان يتمنــى أن تفتــح المدينــة، وترفــع فوقهــا الرايــات، ويــردد 
الأذان في جنباتهــا؛ ولكــن مــن الجيــد أن تســفر عــن بســط الســيطرة وإضعــاف 

الأمــاك البابويــة، التــي دفعــت الجزيــة وتصالحــت عليهــا.
ــرافقه  ــا س ــي جرحً ــوداء تخف ــة س ــدة وعصاب ــنٍ واح ــة بع ــاد لصقلي ع
ــاة  . مــرت الأعــوام، وســئم زخــم الحي ــا حَــلَّ حتــى القــر، ومجــد يطــارده أين
في بالريمــو؛ لــذا كانــت بــاري مقصــده، حيــث الربــاط والخلــوة. وجــدَ روحــه 
في تلــك المدينــة الســاحلية الهادئــة، بجوهــا البديــع وخلجانهــا الصافيــة، يرافقــه 
الجنــدي الــذي أنقــذه مــن المــوت تحــت أســوار رومــا، ثــم بعــد عــام أصبحــا 
مســاعدين للأمــر خلفــون البربــري، حتــى مــات صديقــه في ليلــة باردة مــا زال 
يتذكــر تفاصيلهــا المؤلمــة. ومــع تــولي »الأمــر مفــرق« لزمــام الأمــور في المدينــة، 
ــاء  ــد البن ــع قواع ــراء ويرف ــاعد الفق ــة، يس ــاضي المدين ــوار« ق ــو المغ ــح »أب أصب
ــال دروس  ــامع الرج ــى مس ــي ع ــة.. يلق ــة والخاص ــن العام ــدل ب ــرسي الع وي
ــور  ــى ثغ ــرة ع ــاري المغ ــوات ب ــن ق ــا ضم ــون جنديًّ ــف يك ــم، وفي الصي العل
الأعــداء في الشــال. أحبــه الجميــع لزهــده في الإمــارة، فقــد رفــض توليهــا بعــد 
مقتــل الأميريــن »خلفــون« و »مفــرق«. كان يــرى في الإمــارة والقيــادة شــهوة 
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تــودي بحيــاة صاحبهــا، فالشــهوات متتاليــات، مــا إن تتخلــل قلبــك شــهوة ما 
حتــى تتبعهــا الأخــرى، ويفــرط عقــد الإيــان، فإمــا أن تحــاول جمــع شــتاتك، 
أو تنزلــق قدمــاك بفعــل حبــات العقــد؛ لهــذا فــارق بالريمــو وقصــور الأغالبــة. 
ــد  ــذ أم ــا من ــن الدني ــت ع ــة رحل ــى بزوج ــات، واكتف ــواري والمحظي ــد الج زه
ــا،  ــع زوجه ــر م ــرى لم ــت الك ــن، ورحل ــاث، فتزوج ــه الث ــا بنات ــد. أم بعي
والوســطى مــع زوجهــا إلى بغــداد، حاملتــن رســالة الأمــر مفــرق بــن ســام 
ــر  ــب أم ــأ تنصي ــت نب ــي حمل ــالة، الت ــع رد الرس ــودا م ــوكل. لم تع ــة المت للخليف
بــاري واليًــا بأمــرٍ مــن الخليفــة. جــاءت الرســالة بعــد وفــاة »مِفــرق« بشــهور، 
ــذي  ــه ال ــن صديق ــرى، اب ــه الصغ ــو زوج ابنت ــا ه ــاري وأميره ــح والي ب وأصب
ــه،  ــه وتربيت ــولى رعايت ــذي ت ــى ال ــا الفت ــو أيضً ــا، وه ــوار روم ــت أس ــذه تح أنق
ــح  ــى أصب ــتى، حت ــورًا ش ــه أم ــون«، وعلَّم ــر »خلف ــن الأم ــرٍ م ــه بأم وكفل

الشــاب الصغــر أمــر بــاري الغائــب. 
- تقف هنا منذ انتهاء صلاة الفجر سيدي!

ثه الذي جذبه من بحر الذكريات: التفت العجوز لمحدِّ
- أحب ذلك المشهد.

ــل« رأســه في عــدم  ــا حــك »شَحبي ــج، في ــة الخلي قالهــا وهــو يشــر ناحي
ــتطرد: ــوار« يس ــو المغ ــم، و »أب فه

ــن  ــور ع ــف الصق ــض.. ولا تك ــع البي ــن وض ــوارس ع ــف الن - لا تك
ــاش. ــة الأعش ــراخ ومداهم ــام الف الته

ــه.  كان يظهــر عــى وجــه الرجــل قــدر مــن البلاهــة رغــم وســامته وهيبت
أفــرج »أبــو المغــوار« عــن ابتســامة وهــو يربــت عــى كتفــه:

- لا تتعــب عقلــك في الفهــم؛ ســيأتي يــوم ينضــج فيــه. وحتــى ذلــك اليــوم 
لا تكــن ســوى صقــر لا يرتــي إلا بــأن يملــك الســاء.. حلِّــق مرتفعًــا واحــذر 

الســقوط.، فالســقوط هــو المــوت.
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تــرك »شَحبيــل«، ونــزل درجــات الســلم الحجــري الملتــوي. فتــح البــاب، 
فغمــرت أشــعة الشــمس القاعــة الكبــرة، ودخــل فألقــى التحيــة عــى الحــراس 
وهــو يعــر إلى الفنــاء.. سِــت نخــات باســقات - جــاءت بهــا ســفن آتيــة مــن 
مــر، كانــت قــد مــرت في طريقهــا بإقريطــش لتحمــل معهــا العســل والجبــن 
ــر والبلــوط لــدار  وثــار الكــرز، ثــم تعــود أدراجهــا محملــة بأخشــاب الصنوب
ــم  ــهن رغ ــى غرس ــة، أشرف ع ــل القَصب ــن مدخ ــكندرية- تزي ــفن بالإس الس
اهتماماتــه الأخــرى، فقــد أوصى الأمــر »سَــودان« بجلبهــم إلى بــاري. مــا كان 
ــه  ــل كاهل ــد أثق ــذه، لق ــتطلاع ه ــة الاس ــب لرحل ــه يذه ــه أن يترك ــي علي ينبغ
ــهر  ــى ش ــد م ــازم. لق ــن ال ــر م ــاب أكث ــد غ ــارة، وق ــئولية الإم ــل مس بحم
عــى خروجــه هــو و »شــعيب« الــذي تنتظــره زوجتــه بقلــق، ولا تنفــك تــأتي 
للســؤال عنــه، ويلمحهــا دومًــا في الشرفــة قبالــة البحــر تنتظــر قــدوم الغائــب.. 

كحالــه ينتظــر عــودة ابــنٍ ليــس مــن صلبــه، أقلقــه غيابــه.
ــه  ــق طريق ــن، يش ــة الحص ــن بواب ــا م ــه خارجً ــوار« بغلت ــو المغ ــى »أب امتط
بــن عبــارات التبجيــل والترحيــب، قاصــدًا المرفــأ حيــث دار صناعــة الســفن. 
ــدن القــوارب بالنفــط  ــا تدهــن ب ــة تمــأ المــكان، بين ــاكل الخشــبية العملاق الهي
الأســود، ويحمــل النجــارون قطــع الأخشــاب كقبيلــة مــن نمــل عامــل تســتعد 
ــة كُســيت بالعَــرق، ووجــوه ملطخــة بالطــاء  لفصــول البيــات. صــدور عاري
ــة  ــران الإغريقي ــم، الن ــر تطويراته ــرى آخ ــاء ل ــع. ج ــاب واس ــتقبلته بترح اس
ــرة  ــات صغ ــة قاذف ــوا بإضاف ــد قام ــمونها. لق ــا يس ــائلة - ك ــران الس أو- الن
ــة  ــا سرع ــرة تمنحه ــة كب ــا أشرع ــم، ومنحوه ــرة الحج ــفن صغ ــة س في مقدم
ــا  ــة له ــب تجرب ــران. راق ــل الن ــة بفض ــة هائل ــدرة تدميري ــب ق ــة، إلى جان فائق
ــبية  ــداف خش ــى أه ــه ع ــي بنيران ــارب يرم ــث راح الق ــربي، حي ــج الح في الخلي
ــر  ــة أم ــأ بمقابل ــه بالمرف ــى جولت ــة. أنه ــاة الهادئ ــط المي ــتعلت وس ــة، فاش طافي
البحــر طلحــة الســكندري، ربــان إحــدى الســفن الحربيــة التــي تتبــع الخلافــة 
العباســية، وتطــوف بحــر الــروم بمرافقــة ســفن التجــارة. ســلمه رســالة مــن 
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ابنتــه التــي تقيــم بمــر، ثــم تنــاول معــه بعــض الأخبــار عــن مــر وواليهــا 
الجديــد، يدعــى بــن طولــون وهــو رجــل صالــح عــادل. رافقــه بعــد ذلــك إلى 
ه الله  حيــث ســوق المدينــة، في جولــة يوميــة يقــوم بهــا منــذ تــم تكليفــه واليًا ســرَّ
لإدراة شــئون الرعيــة، يرعــى مصالحهــم ويــرى مــا يشــغلهم ويكــون قســطاس 
ــاك  ــة الأس ــاب. رائح ــل كت ــوا أو أه ــلمين كان ــة، مس ــاس كاف ــن الن ــدل ب الع
والبهــارات زكمــت الأنــوف، فقــد عــج الســوق بالباعــة في تلــك الســاعة مــن 
الصبــاح، يفترشــون الأرض والعربــات، وتختلــط لهجاتهــم وأشــكالهم، وتتنــوع 
أزيائهــم كثمارهــم وبضاعتهــم، روم وعــرب وبربــر، لا يحمــل أحدهــم للآخــر 

ــاح. ــل الــكل يتشــارك ابتســامة للصب ــة، ب ضغين
ــف  ــون« أن يدل ــر »خلف ــه الأم ــتطاع في ــار، اس ــد حص ــاري بع ــت ب فتح
ــة  ــتيقظت المدين ــد اس ــاء، فق ــفك الدم ــة. لم تس ــوف بحري ــر كه ــة ع للمدين
والعــرب عــى أســوارها وفي شــوارعها، فأبرمــت معاهــدة أمــان لأهلهــا 
المذعوريــن. ســنوات مــرت، ودخــل الكثــر منهــم للديــن الجديــد، ومــن بقــي 
ــع بكافــة الحقــوق، فالعــدل يــري عــى الجميــع هنــا. قلــة مــن  عــى دينــه تمتَّ
ــم  ــرون أنه ــلمين وي ــون المس ــوا يبغض ــال، وظل ــوا للش ــن رحل ــط م ــاس فق الن
ــن أو  ــل البيزنطي ــم كمث ــائهم، مثله ــبي نس ــم وس ــب أراضيه ــوا لنه ــزاة، أت غ

ــن. اللومباردي
أمــى »أبــو المغــوار« وقتــه في تفحــص الأســعار واختبــار جــودة البضائــع 
ــم  ــم. رغ ــي حوائجه ــم ويق ــع أموره ــاس، يتاب ــام الن ــط اهت ــه. كان مح بنفس
ــوي  ــوالً يح ــر ج ــر يَ ــى صغ ــام فت ــف أم ــدة، توق ــن واح ــوزًا بع ــه عج كون
ثــار القــرع، فحملــه بــدلً عنــه إلى حيــث يريــد الصغــر. أنهــى جولتــه اليوميــة 
ــه، هكــذا يدعوهــا، فقــد شــاهد تطورهــا ووضــع لبنــات أســاس كل  في مدينت
ــرق،  ــحر ال ــخ بس ــق التاري ــزج عب ــاري امت ــا. في ب ــاء إليه ــذ ج ــا من شيء فيه
نـَـت بالنقــوش  وحملــت الأعمــدة الرومانيــة العتيقــة أقواسًــا دائريــة مســتحدثة، زُيِّ
والزخــارف العربيــة، وتجملــت وجــوه المنــازل بخليــط مــن حضارتــن مختلفتــن، 
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وتشــابكت في جنباتهــا فنــون العــارة. لقــد نفضــت المدينــة عنهــا غبــار قــرون 
مــن الفــوضى والتبعيــة لــكل غــازٍ، وتزيــن الخليــج بقــوارب الصيــد الصغــرة 
ــفح  ــرب الس ــد ق ــأ الجدي ــربي في المرف ــطول الح ــفن الأس ــت س ــة، وتراص الملون
الصخــري. مُهــدت الطرقــات، وعمــرت الأســواق تحــت ظــل مأذنــة المســجد 
الجامــع، التــي تقــف شــامخة بلونهــا الأبيــض، زيــن تاجهــا بقطــع مــن الزليــج 
والفسيفســاء الخــراء، تعلوهــا ثــاث تفاحــات ذهبية تعكس أشــعة الشــمس، 
كانــت تهيمــن عــى المدينــة ذات الأســوار القديمــة الرماديــة، والتــي أضيفــت 
لهــا أبــراج حراســة دائريــة تبــدو جديــدة بألــوان حجارتهــا الصفــراء. تحولــت 
بــاري ذات الثلاثــة خلجــان مــن قريــة صيــد صغــرة إلى مدينــة كبــرة عامــرة، 
جُلبــت لهــا محاصيــل القصــب والزيتــون وأنــواع شــتى مــن الغــال، وكســيت 
مســاحات كبــرة خارجهــا بأشــجار البرتقــال والليمــون، وأحاطــت بهــا مــروج 
ــة  ــاد الإمبراطوري ــن رم ــت م ــة، نبت ــارت جن ــب. ص ــن كل جان ــراء م خ
الرومانيــة الغربيــة، ومــن مدينــة صغــرة عــى الســاحل الصخــري، وأصبحــت 
ملتقــى الرحالــة والتجــار، وميناؤهــا قاعــدة تحــوي قطعًــا بحريــة متطــورة. لقــد 
ــأسِره  ــا، فالجنــوب الإيطــالي ب ــاري مضاجــع دوقيــات وممالــك إيطالي قــت ب أرَّ

يخضــع لهــا. 
ــه »أبــو المغــوار« إلى ديــوان المظــالم، حيــث يقــي وقتــه هنــاك يبــاشر  توجَّ
أمــور العامــة، وينظــر في قضاياهــم. لم يــأتِ أحــدٌ منــذ أيــام؛ لــذا جمــع الحــرس 
والعاملــن بالديــوان وجلــس معهــم يتســامر في أمــور الديــن والدنيــا، فينصتون 
وينهلــون مــن علمــه وحكمتــه. وبينــا هــم عــى ذلــك، دوى صــوت طرقــات، 
دخــل بعدهــا إلى المجلــس كهــل نــال الزمــن منــه، يتكــئ عــى عصــاه ويســر 

ببــطء محنــي الظهــر. نــادى بعربيــة بلســان أعجمــي:
- عذرًا، لم أجد الحاجب أو أحد الحراس بالباب، فدخلت.

ــاضي »أبي  ــول الق ــال ح ــاف الع ــع أطي ــذي جم ــس ال ــر إلى المجل كان ينظ
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ــه  ــذي أذن ل ــع، ال ــام الرفي ــب المق ــم صاح ــا فيه ــا ب ــون أرضً ــوار«، يجلس المغ
ــا  ــوس، في ــى الجل ــاعده ع ــباب يس ــد الش ــض أح ــس. نه ــدوم إلى المجل بالق
أفســح الحــاضرون المــكان ليجلــس الكهــل الرومــي بينهــم، ومــا تــزال الدهشــة 

ــوار«: ــو المغ ــادره »أب ــد. ب ــئ بالتجاعي ــه الممتل ــى وجه ــة ع واضح
- خيًرا إن شاء الله.

ــم  ــاً، ففه ــه قلي ــى رأس ــور، وأحن ــوه الحض ــره في وج ــوز بب دار العج
القــاضي أن للعجــوز حاجــة تأبــى نفســه عرضهــا عــى المــأ، فأشــار لجماعتــه 
بالانــراف، فخــرج الجميــع، وهــمَّ الحاجــب بقــول شيء، إلا أن »أبــا المغــوار« 
ث  ــدَّ ــاب، تح ــق الب ــس وأغل ــا المجل ــا إن خ ــروج. وم ــر بالخ ــو الآخ ــره ه أم

ــوز: العج
- سيدي القاضي.. لي مظلمة وشكوى..

ابتسم »أبو المغوار« وهو يجذب رقعة من جلد الماعز وريشة ومحبرة:
- أفصح عن شكواك يا أخي.. هات ما عندك.

اغرورقت عينا العجوز بالدمع:
ــت  ــاري وعشــت بهــا ســنين عمــري. كان ــو، وولــدت في ب - اســمي باول
ــذ ذلــك  ــة، تزوجــت مــن بنــي جلدتكــم، وأصبحــت عــى دينكــم، ومن لي ابن
الحــن لم أرهــا. هجرتنــي، وكــا تــرى فأنــا عجــوز لا أقــوى عــى شيء، وليــس 
هنــاك مــن يســاعدني ويقــوم بخدمتــي، وقــد شــارفت الرحلــة عــى النهايــة..

ــت  ــا بلل ــح دموعً ــذ يمس ــة أخ ــد مرتعش ــكاء، وبي ــوز بالب ــش العج أجه
ــه: ــه ولحيت وجه

- عــذرًا ســيدي القــاضي.. كيــف لهــا أن تجحــدني وقــد أفنيــت عمــري في 
تربيتهــا هــي وإخوتهــا؟ رحلــوا جميعًــا إلى رومــا، ولم يبــق ســواها. لم أجبرهــا عــى 
البقــاء عــى ديننــا، وتركــت لهــا حريــة الاختيــار، وكان هــذا جزائــي.. أوليــس 

دينكــم يأمــر بــأن يطيــع الولــد أبويــه وأن يرحمهــا؟.. أو ليــس الــرب محبــة؟
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ك »أبو المغوار« رأسه في أسى: حرَّ
ــنوا إلى  ــاده أن يحس ــرَ عب ــد أم ــرؤوف، وق ــم ال ــو الرحي ــم، إن الله ه - نع
ــن  ــأ، ولك ــك خط ــه ابنت ــا تفعل ــة. م ــر المل ــى غ ــوا ع ــى وإن كان ــم، حت والديه
ــكن  ــن تس ــا. أي ــه عن ــون في ــذي يرحل ــوم ال ــم للي ــار، نربيه ــم الصغ ــذا ه هك

ــا؟ ــم زوجه ــا اس ــك، وم ابنت
- تســكن بحــي الصياديــن قــرب الخليــج الجنــوبي.. وزوجهــا اســمه زيــد 

الغافقــي..
ل »أبو المغوار« ما أملاه إياه العجوز، الذي استطرد: سجَّ

ــاق  ــا وعن ــد رؤيته ــط أري ــا.. فق ــاضي، لا تؤذه ــيدي الق ــوك س - أرج
ــذا..  ــوى ه ــيئًا س ــد ش ــا.. لا أري أطفاله

ربت على فخذ الكهل:
- لا تخف سيدي.. لقد قُضيت مظلمتك بإذن الله..

ــرج  ــا إن خ ــذي م ــوار، ال ــو المغ ــه أب ــد أن طمأن ــا، بع ــل فرحً ــل الكه رح
ــا: ــة مسرعً ــل للقاع ــذي دخ ــب، ال ــى الحاج ــا ع ــاح مناديً ــى ص ــوز حت العج

- أمرك سيدي..
مدَّ »أبو المغوار« يده بلفافة ناولها إياه:

ــد  ــى زي ــخص يدع ــلمه لش ــن، وس ــي الصيادي ــذا لح ــابي ه ــب بكت - اذه
ــه. ــو وزوجت ــل ه ــى عج ــده ع ــه إني أري ــل ل ــي، وق الغافق

أحنى الحاجب رأسه:
- سأفعل سيدي.. 

انهمك »أبو المغوار« في ترتيب بعض الرقع:
- لماذا تقف هكذا؟ 

أجاب الحاجب متلعثمً:
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ــة« زوجــة القائــد »شُــعيب القرطبــي« بالبــاب،  - ســيدي.. الأمــرة »رَمْلَ
تســتأذنك في الدخــول.

عقد حاجبيه:
- أدخلها على الفور، وامضِ إلى حيث أمرتك.

* * *
دخلــت »رَمْلَــة« تتسربــل في ثــوبٍ أخــر مطــرز، وحجــاب أبيــض يغطــي 
وجههــا، يتبعهــا طفلهــا المتجهــم يصطنــع الصرامــة، يحــاول أن يفعــل مــا علمته 
أمــه. رحــب بهــا واضعًــا يــده عــى كتــف الصغــر، داعيًــا إياهــا إلى الجلــوس، 

ولكنهــا جاوبتــه باقتضــاب:
- مــا جئــت لأجلــس ســيدي القــاضي الفقيــه.. ولكــن لقــد طــال غيــاب 
»الأمــر سَــودان«، وكــا تعلــم أن زوجــي معــه في تلــك الرحلــة.. فهــل هنــاك 

خــر عــن قدومهــا قريبًــا؟
تجاهلها وتبادل النظرات مع الفتى قبل أن يحدثه:

- أتدري يا عمر أنك تشبه أباك؟
ابتســم الفتــى، في حــن كانــت أمــه تستشــيط غضبًــا لتجاهلــه إياهــا وهــو 

يتابــع حديثــه للفتــى:
ــتكون إلى  ــا س ــا م ــار. يومً ــك غب ــق ل ــاً لا يش ــا، بط ــه يومً ــتكون مثل - س
ــاحة  ــجعان في س ــان الش ــوار الفرس ــى إلى ج ــد أن تبق ــرب.. أتري ــي في الح جانب

ــى؟ الوغ
قطعت حديثه مع الفتى وقد حمل صوتها عصبية واضحة:

- إنه لم يتجاوز الخامسة يا »أبا المغوار«.
ــه،  ــها برأس ــل رأس ــت أن تجع ــاضي. حاول ــب الق ــادِه بلق ــه، ولم تن لم تبجل
ــر  ــو ينظ ــى وه ــب رأس الفت ــب.. داع ــا الغائ ــى زوجه ــا ع ــم قلقه ــو يتفه وه

ــا: تجاهه
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- لا تكــوني ســببًا في تثبيــط زوجــك وأولادك يــا بُنيتــي.. ســيعود زوجــك 
ــري.. وعلمــي أولادك أن أباهــم ذهــب  ــإذن الله؛ فقــط اصــري وصاب ــا ب قريبً
ــك  ــك وحب ر قلق ــدِّ ــر، أق ــا أم عم ــم.. ي ــى أخباره ــع ع ــدو ويطَّل ــردع الع ل

ــك. ــم ذل ــك وأتفه لزوج
فارقت دمعة عينها وهي تقول بصوتٍ متهدجٍ:

ــه وانشــغاله بأمــور  ــه.. ســئمت غياب - لقــد ســئمت الحــرب والقلــق علي
ــا.  ــربي أطفالن ا مــا تبقــى مــن العمــر ن ــده أن نعيــش ســويًًّ ــال.. كل مــا أري القت
ــس  ــن الأندل ــا م ــم نفيه ــدي وأبي ت ــد.. ج ــوم ببل ــل كل ي ــد أن نتنق لا أري
ــد أن  ــش.. لا أري ــرة إقريط ــرى لجزي ــرة أخ ــا م ــم نفيه ــا ت ــكندرية، ومنه للإس

ــيء لأولادي. ــس ال ــدث نف يح
وكــزت كلماتهــا قلبــه. أشــاحت بوجههــا لتخفــي دموعها المنســابة، أمســك 

بيــد الطفــل المرتــاع لرؤيــة أمــه تبكــي، وقــال لها:
ر  ــدَّ ــة الله، وكل شيء مق ــك في رعاي ــك.. زوج ــي بنفس ــي، ارفق ــا بنيت - ي
وفي كتــاب. لــو كان زوجــك بحــارًا أو حتــى حــدادًا، هــل ســتخافين عليــه مــن 
البحــر والنــار؟ هــل ســتقولين لــه توقــف عــن ذلــك العمــل؟ إنــه يقــوم بعملــه. 

يــا ليــت زوجتــي حيــة تــرزق.
قهقه »أبو المغوار« قبل أن يتابع:

- كانــت دومًــا تتشــاجر معــي كلــا عــدت ســليمً معــافى.. كانــت تريــد أن 
أجــرح دومًــا، حتــى تطيــب جراحــي وتقــوم برعايتــي لتحصــل عــى نصيبهــا 
مــن الثــواب. أتدريــن، طعامهــا كان ســيئًا، لا تجيــد الطهــي؛ لــذا كنــت أغيــب 

دومًــا عــن المنــزل.. أظــن أنــك أيضًــا لا تجيديــن الطهــي..
ــكل روح  ــا إن ل ــول دومً ــه، وكان يق ــى علي ــا وتخش ــب زوجه ــت تح كان
ــا، ويناديهــا دومًــا قرينــة الــروح، يكمــان بعضهــا بعضًــا. لا لم يفــر يومًــا  قرينً
ــارة في  ــت الإم ــليلة بي ــا س ــم كونه ــها، رغ ــه بنفس ــذي تطهي ــا، ال ــن طعامه م
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إقريطــش. اســتمعت لـــ »أبي المغــوار« ونصائحــه، فوجــدت في حديثــه ســبيلً 
ــه،  ــد عودت ــا عن ــتقبال زوجه ــات لاس ــض الوصف ــا بع ــد منحه ــوح، وق للب
ــا.  ــا دومً ــة في حياته ــكل عقب ــا سيش ــام طفليه ــا أم ــن أن انهياره ــا م وحذره

ــا. ــاب زوجه ــة الأب في غي ــون بمثاب ــة، وأن تك ــون قوي ــا أن تك عليه
ــا،  ــلَة« حجابه ــت »رَمْـ ــة، خلع ــفل القصب ــر أس ــري صغ ــج صخ في خلي
وألقتــه عــى الصخــور المبللــة بــرذاذ مــوج ليلــة ماضيــة، وخاضــت البحــر لعــل 
ــا  ــاء، ك ــرودة الم ــالِ ب ــا. لم تب ــري بعروقه ــق ي ــر قل ــو أث ــة تمح ــه الصافي مياه
ــا أن يبتــل ثوبهــا الفاخــر الفضفــاض، التصــق بجســدها قبــل أن تدفــع  لم يعنهِ
نفســها لتغــوص بالمــاء، شــعرها الأســود الطويــل أخــذ يتمــوج حولهــا، حوريــة 
بحــر راحــت تغــوص للعمــق، ســبَّاحة ماهــرة ترعرعــت في جزيــرة إقريطــش. 
ــذ  ــر من ــب البح ــا. تح ــر حوله ــمك الصغ ــب الس ــاء تراق ــا في الم ــت عينيه فتح
صغرهــا، كلــا أحســت بالضيــق تلقــي بجســدها إليــه، لعلــه يغســل عنهــا الهــم 
والحــزن. طــال الغيــاب وتحــول انتظارهــا لخــوفٍ يحفــر خنادقــه بقلبهــا. لا يكف 
ــا، تأخذهمــا في  ــأن والدهمــا ســيعود قريبً صغيراهــا عــن الســؤال، فتطمئنهــا ب
جولــة إلى الشــاطئ كل يــوم لعــل اللهــو والركــض ينســيهما الغائــب، لكنهــا لا 
ــران المزيــد مــن الهواجــس بداخلهــا. يراودهــا ذلــك الإحســاس  ينســيان. ويفجِّ

في الآونــة الأخــرة.
ــه  ــا لصاحب ــون عونً ــن، وأراد أن يك ــذ زم ــاري من ــه إلى ب ــاءت مع ج
»سَــودان المــاوري«، فهــا صديقــان مقربــان منــذ الصغــر، كــا أن العلاقــات 
ــذ نشــأتهما، يكفــان بعضهــا البعــض. أخرجــت  ــن الإمارتــن من ــدة ب جي
ــي  ــري يختف ــف صخ ــل كه ــد مدخ ــة عن ــت بقع ــاء، ورمق ــن الم ــها م رأس
ــا  ــان له ــان تخي ــا البُنيت ــا وعيناه ــا عميقً ــذت نفسً ــم أخ ــاء، ث ــه بالم نصف
ــا يراقــب ســباحتها. كان يــأتي بهــا إلى هــذا  وجــوده حيــث كان يجلــس دومً
ــلمين  ــرَق المس ــت فِ ــف دخل ــك الكه ــن ذل ــا أن م ــا، أخبره ــج دومً الخلي
بقيــادة »الأمــر خلفــون«. لم يكــن يشــغلها الحديــث عــن »خلفــون« وكهفــه، 
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فقــط كل مــا يهمهــا أنهــا تقــي معــه وقتًــا رائعًــا، بعيــدًا عــن صخــب الحيــاة. 
ــتيقظ في  ــر. تس ــه لا يف ــوق في عيني ــه، والش ــن ذراعي ــن ب ــد الأم ــت تج كان
ــن رأى في  ــل م ــا أجم ــا أنه ــس بأذنه ــل أن يهم ــا، قب ــته لوجهه ــى لمس ــاح ع الصب
حياتــه مــن النســاء. ســبحت عائــدة للشــاطئ الصخــرى، وكلام »أبي المغــوار« 

ــة. ــه حُج ــا ل ــب دومً ــر، فالغائ ــا أن تص ــا.. عليه ــا عقله ــردد في ثناي ي
* * *

ــها،  ــت أنفاس ــت وتلاحق ــض. ضَبح ــن الرك ــرًا ع ــرس أخ ــت الف توقف
ــن  ــة م ــه نوب ــد انتابت ــل وق ــا. ترجَّ ــال صاحبه ــو ح ــا ه ــا ك ــب منه ــال التع ون
ســعال حــاد جعلتــه يجثــو عــى ركبتيــه ويتحســس جانبــه، حيــث جرحــه الــذي 
لم يتــم الشــفاء بعــد. اســتلقى عــى العشــب البــارد، لعلــه يطفــئ حــرارة جســده 
ــة،  ــوان عجيب ــا أل ــت فيه ــاء امتزج ــدق بس ــو يح ــه وه ــم أنفاس ــة، ونظَّ المرتفع
ــة  ــط عتم ــا وس ــار ضوؤه ــد أن ــت وق ــع وتخف ــوم تش ــع للنج ــت بتجم أحاط
ــوارًا  ــة خ ــواره مطلِق ــدها إلى ج ــت بجس ــي ألق ــالِهجان الت ــعر بـ ــاء. لم يش الس
خافتًــا، وهــو يعــود بروحــه إلى مــاضٍ ليــس ببعيــد، هنــاك في قريــة ســان فيــي، 
تلــك الليلــة التــي جــاءت فيهــا »ماريــا« والهلــع عــى قســات وجههــا، تخبرهمــا 
ــق، كان  ــل. في دقائ ــه الرحي ــان، وأن علي ــن الفرس ــة م ــع فرِق ــادمٌ م ــا ق أنَّ أباه
الطبيــب يضمــد جرحــه جيــدًا، بينــا تســللت »ماريــا« لمنزلهــا وأتــت بملابســه 
ــا  ــا وجهه ــاه لم تفارق ــرة. عين ــن الحظ ــرس م ــا، وبالف ــة أبيه ــن غرف ــيفه م وس
ــا ســرحل فجــأة كــا جئــتَ فجــأة؟  الحزيــن، ونظراتهــا تخــره عــن ســؤالها: أحقًّ
هــل ســيبقى مجــرد عابــر ســبيل نثــرَ بــذور الأمــل في روحهــا، ورحــل؟.. أهــو 
فقــط ممتــن لمــا قدمتــه لــه خــال فــرة مكوثــه في ديارهــم، أم أن مــا بقلبــه شيء 

آخــر يؤثــر أن ينكــره ويفــر منــه؟
تفقــد »كاراس« الوضــع لطرقــات القريــة الخاويــة منحهــا فرصــة لحديــث 
ــة،  ــه العربي ــق في ملابس ــه أني ــه إن ــت ل ــددًا. قال ــاء مج ــل اللق ــلَ أم ــب حم مقتض
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وأن اللــون الأســود ذا الرســوم الدقيقــة منحــه مظهــرًا خاصًــا،  كــا لم تــره مــن 
قبــل. ســاعدته لوضــع حــزام ســيفه عــى خــره، فمــدَّ يــده يضبطــه، فقبضــت 
عــى يــده برفــق، فانتفــض جســده واتســعت عينــاه، وتناســى العــالم مــن حولــه، 
ــوه  ــو يدع ــمع »كاراس« وه ــه لم يس ــى إن ــن، حت ــا الدامعت ــرى عينيه ــو ي وه
ــت  ــا كان ــاء مه ــاب وبالبق ــدم الذه ــس بع ــه هاج ث ــروج. حدَّ ــإسرع بالخ ل
ــاة. جــال ببــره في  ــأن العــذاب في حضورهــا حي ــه نفســه ب العواقــب.. حدثت

ــة صغــرة: ــده بجعب ــا مــدَّ »كاراس« ي ــة، بين ظــام القري
ــا أخــي.. لقــد وضعــت لــك  ــزلي المتواضــع ي - ســعدت بضيافتــك في من

ــة مــاء. بعــض الــزاد وقرب
ــا  ــة منه ــى مقرب ــف ع ــي تق ــره، وه ــى ظه ــت ع ــه »كاراس« ورب احتضن
ــا  ــر في عينيه ــب النظ ــا كان يتجن ــب، بين ــه لا تذه ــول ل ــرخ وتق ــكاد ت ت

ــن: الحزينت
ــى  ــن أنس ــة.. ل ــرم ضياف ــة وك ــن رعاي ــاه لي م ــا قدمت ــا لم ــكرًا لك - ش

ــذا. ــا ه جميلك
ــت  ــا عقف ــى صهوته ــتقر ع ــا إن اس ــاقة، وم ــرس برش ــر الف ــى ظه امتط
الفــرس عنقهــا وراحــت تتحــرك للأمــام والخلــف وتــرب الأرض بقوائمهــا 
في خفــة، رقصــة فــرح بعــودة صاحبهــا لصهوتهــا، فهمــس في أذنهــا كــي تهــدأ 
ــا: ــا« ناصيته ــت »ماري ــت في ذكاء. لامس ــه، فانصاع ــه لأعدائ ــح حال ولا تفض

- سأشتاق لكِ يا جميلة.
ــر. كان  ــا في توت ــت بحافره ــا، وضرب ــرس، أدارت أذنيه ــن الف ــت جب لثم
»إليســاندرو« ورفيقــاه قادمــن مــن ناحيــة الجبــل، وصــوت ضحكاتهــم يتعــالى 
مــع اقترابهــم مــن المــكان. اقتربــت »ماريــا« منــه، رفعــت يدهــا بوشــاح قرمــزي 

مــن حريــر:
- قد تحتاجه.
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 قبــض عــى أناملهــا برفــق، قبــل أن يســحب الوشــاح، وأحــس برجفتهــا، 
ــول  ــاح ح ــع الوش ــة، ويض ــا بسرع ــت أصابعه ــن أن يفل ــد م ــن ب ــن لم يك لك

ــاه لا تفارقانهــا وهــي تهمــس: ــه وعين رقبت
- هل ستعود مرة أخرى؟

لكــز فرســه، التــي انطلقــت عــى الفــور، ولم يجــب ســؤال »ماريــا«. أخذت 
ــر  ــضِ الكث ــجار. لم يم ــن الأش ــوي ب ــرق يض ــة ك ــام الغاب ــق ظ ــان تش الهج
مــن الوقــت، حتــى ســمع صــوت ســنابك الخيــل مــن خلفــه. المــرة الأولى التــي 
ــى  ــه ع ــر يحث ــخص آخ ــه ش ــرب. بداخل ــذاق اله ــون م ــف يك ــا كي ــرف فيه يع
ف عليــه في ليــالي  البقــاء عــى قيــد الحيــاة.. يجــره عــى الهــرب.. شــخص تعــرَّ
الوحــدة بمنــزل »كاراس«. جــذوع الأشــجار تمــر مــن حولــه في سرعــة، والبــدر 
ينــر دربــه لكنــه في نفــس الوقــت يكشــفه، وبيــاض الهجــان الناصــع يضــوي 

تحــت نــوره الفــي.
ــدر  ــد بالق ــد ابتع ــوتٌ وراءه. كان ق ــاك ص ــد هن ــاعات، ولم يع ــرت س م
الــكافي عــن مطارديــه، فخفــف مــن سرعــة فرســه، فتهــادت فــوق الحشــائش 
ــن  ــل، ولا آم ــن قب ــرَّ م ــه.. لم يتط ــت حول ــه يتلف ــة جعل ــق بوم ــة. نعي الرطب
ــذي  ــوت ال ــه الم ــادمٍ.. لعل ــيءٍ ق ــرًا ب ــه نذي ــه أحس ــا، ولكن ــات يومً بالخراف
ــت  ــاردًا، وصمت ــواء ب ــبَّ اله ــده. ه ــذي لا يري ــت ال ــارده في الوق ــك يط لا ينف
ــة. سيء هــو شــعور  ــد أفــل، فصــار للظــام مُلــك الغاب البومــة. كان القمــر ق
الطريــدة يتربــص بهــا صيــاد يتشــح بظــام الليــل.. أوقــف الفــرس، وتحســس 
مقبــض ســيفه، مرهفًــا الســمع لصــوت يعبــث بالحشــائش. أفزعتــه قفــزة ظبيــة 
ــم عــاد فابتســم وقــد خجــل مــن نفســه،  صغــرة راحــت تركــض مبتعــدة، ث
فهــو مــن يــراه الجميــع دومًــا شــجاعًا مقدامًــا. تذكــر كلمــة قالهــا »كاراس« في 
إحــدى شــطحاته مــع حكاياتــه الماضيــة، أنَّ مــن لا يخــاف يمــوت، وأن الخــوف 
ــودان« في  ــجاعة. كان »سَ ــذرة الش ــل ب ــو بالأص ــر، وه ــة الب ــن طبيع ــزء م ج
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تلــك اللحظــة كان عــى قــدرٍ مــن الشــجاعة ليشــتهي الحيــاة الدنيــا.. أن يشــتهي 
ــا. ــتهي ماري ــب.. أن يش الح

ــوم عــى ظهــر الفــرس، التــي لم تتوقــف عــن المســر.  ــه سِــنة مــن ن أخذت
مــع خيــوط الفجــر الأولى، كان يحلــم بخيــول كثــرة تركــض مخلفــة ســحابة مــن 
غبــار. الصهيــل هــو مــا أيقظــه من حلمــه، لكنــه ليــس صهيــل الهجان، بــل كان 
عــى مقربــة منــه رجــان يمتطيــان جواديــن مرتفعــان، ضاقــت حدقتــاه محــاولً 
معرفــة هويتهــا، فوجــد أحدهمــا ممســكًا برمــح، فيــا كان يشــهر الآخــر ســيفًا 
قصــرًا. في سرعــة، ســحب ســيفه مــن غمــده وقــد عرفهــا.. لقــد اقتفيــا أثــره 
طــوال الليــل حتــى وجــداه. دومًــا المواجهــة أفضــل سُــبله، فاســتدار بفرســه، 
ــم  ــه، فل ــح تجاه ــا بالرم ــاء أحدهم ــع إلق ــه، م ــا. زاد سرعت ــا تجاهه ــض به ورك
يصبــه، فقــد كانــت رميــة ضعيفــة توحــي بــأن صاحبهــا لم يقــذف رمحاً مــن قبل. 
مــا فعلــه الفــارس الغــض بعــد ذلــك أثبــت لـــ »سَــودان« صــدق ظنــه، فليــس 
مــن فــارس شــارك في معركــة واحــدة يظــل يحــاول ســحب ســيف علــق بغمــده 
تــاركًا التركيــز مــع غريمــه. لكــن رفيقــه انقــضَّ عــى »سَــودان« الــذي بادلــه 
الهجــوم. اصطــك الســيفان بــرر، قبــل أن يجــذب كل منهــا لجــام مطيتــه، فيــا 
مــر الآخــر إلى جانبــه وهــو يلــوح بســيف أثقــل يديــه. كانــت مبــارزة »سَــودان« 
مــع كازمــرو شرســة، والفتــى ماهــر، اســتطاع مجابهــة سَــودان، يــراوغ ويتفادى 
ــل أن  ــا قب ــه سريعً ــودان« التخلــص من ــات العــربي الهــارب. كان عــى »سَ طعن
يعــود الفــارس الآخــر، فــدار بالهجــان حــول نفســها، في رشــاقة اكتســبتها مــن 
عــرات المعــارك، فــا هــذه المبــارزة ســوى تدريــب صغــر لا يضاهــي الملاحــم 
الكــرى التــي خاضتهــا مــع صاحبهــا. أصــاب كازمــرو بجــرح أســقط عــى 
ــرة  ــودان« م ــن »سَ ــر طع ــارس الآخ ــاول الف ــذي ح ــت ال ــيفه، في الوق ــره س أث
أخــرى، فــكان كطفــل في السادســة يــرب ســورًا حجريًــا بعصــا. اســتدار لــه 
»سَــودان« وقــد حملــت عينــاه غضبًــا ممن أرســل لــه صبيًــا كهــذا، فجــذب الفتى 
لجــام جــواده، الــذي وقــف عــى قائمتيــه مطيحًــا بــه أرضًــا، وركــض مبتعــدًا، 
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ــض  ــه وأغم ــى ألم ــم الفت ــفٍ. كت ــالأرض بعن ــاندرو« ب ــد »إليس ــم جس وارتط
عينيــه، في محاولــة لإيهــام »سَــودان« أنــه قــد أغــي عليــه أو أنــه مــات. ابتعــد 
صــوت حصــان كازمــرو أكثــر فأكثــر حتــى تلاشــى، وســكن المــكان إلا مــن 
وقــع قدمــيّْ »سَــودان«، الــذي نــزل عــن صهــوة فرســه شــاهرًا ســيفه. اقــرب 
بخطــوات حــذرة مــن جســد »إليســاندو«.. انتظــار المــوت أســوأ مــن حدوثــه، 
ــة قــد تقطــع أطرافــه لينــزف  هــذا كان حــال الفتــى اليانــع، وهــو ينتظــر ضرب
حتــى المــوت، تمنــى طعنــة سريعــة تنفــذ بجســده وتنهــي معاناتــه. كان يرتجــف، 

فوكــزه »سَــودان« بطــرف ســيفه بلطــف، فــرخ الفتــى في هلــع:
- أرجوك.. أرجوك لا تقتلني.

ــا عــى وجهــه،  رمقــه »سَــودان« بنظــرة متفحصــة.. كان الفــزع يبــدو جليًًّ
ــاب  ــرد ش ــرق.. لمج ــه المتع ــي بجبين ــعره البن ــن ش ــات م ــت خص والتصق
ــة،  ــام الماضي ــه في الأي ــخصًا عرف ــرًا ش ــبهون كث ــاه يش ــه وعين ــن، وجنت أرع
يرتــدي قميصًــا أبيــض مشــقوق الصــدر، يكشــف عــن صــدره الناعــم 
ــر  ــب كب ــا صلي ــق به ــة، عل ــادة ذهبي ــه ق ــن رقبت ــدلى م ــاء، وتت ــاد النس كأجس
رصــع بفصــوص حمــراء وزرقــاء. دار »سَــودان« بعينــه في المــكان، قبــل أن يعــود 

ــه: ــك لحيت ــو يح ــى وه ــره إلى الفت بب
- أنت »إليساندرو«، أليس كذلك؟

أومأ الفتى برأسه في سرعة:
- نعــم.. نعــم أنــا »إليســاندرو« بــن النبيــل لورينــزو.. إنــك لــن تقتلنــي؛ 

أليــس كذلــك؟
أعــاد »ســوادن« ســيفه إلى غمــده المتــدلي عــن خــره، وهــو يقــرب أكثــر 

مــن الفتــى:
- لن أقتلك.. ولكن لماذا تريد قتلي أنت؟

لوح الفتى بيديه:
- أقسم لك إني لا أريد قتلك.
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قاطعه »سَودان« بحزم:
ــاء  ــه أول لق ــم أن ــض لي، رغ ــان بالبغ ــن تفيض ــك المرتاعت - أرى أن عيني
ــد  ــك تري ــم أن ــى. أعل ــا فت ــدرك ي ــه ص ــش ب ــا يجي ــاء م ــتطيع إخف ــا. لا تس بينن
مهــا  أن تحظــى ببعــض المجــد، ولــو أتيحــت لــك الفرصــة لجــززت رأسي لتقدِّ

ــك؟ ــس كذل ــدد؛ ألي ــانه الج ــع فرس ــود م ــن يع ــك، ح لأبي
ــة  ــيقتل الخائن ــا س ــو نج ــه ل ــه إن ــم بداخل ــاندرو«. كان يقس ــق »إليس لم ينط
ــا.  ــر أبيه ــه ب ــت إلي ــرب ووش ــى اله ــربي ع ــاعدت الع ــن س ــي م ــا«. ه »ماري
بينــا تتقاذفــه الأفــكار، وكــزه »سَــودان« في كتفــه برفــق، لينتشــله مــن زوبعــة 

ــه: ــه وعم ــض لأخت البغ
- أكاد أجــزم أنــك تريــد قتــل أختــك وعمــك الطبيــب »كاراس« اللذيــن 
ــي  ــاعدة يكف ــون ومس ــن ع ــاه لي م ــا قدم ــك، ف ــى حيات ــي ع ــبب إبقائ ــا س هم

لكــي أردّ لهــا الجميــل. بعــدم قتلــك.
اقترب منه سَودان، وبصوت أكثر صرامة أكمل حديثه:

- إياك أن تمسهما بسوءٍ. 
جحظــت عينــا »إليســاندرو« عندمــا قبــض »سَــودان« عــى تلابيبــه. جذبــه 

إليــه، وقربــه إلى وجهــه وهــو يعيــد عــى مســامعه:
- إياك أن تمسهما بسوءٍ.. أفهمت؟

أمسك الفتى بصليبه المتدلي على صدره، ورفعه أمام وجه »سَودان«:
- أقسم لك ألا أمسهما بسوءٍ.. أقسم لك.

ــو  ــه نح ــودان« ليتوج ــه »سَ ــى، فأفلت ــه في أس ــض رأس ــي، فخف كاد أن يبك
ــة  ــط غاب ــدًا وس ــا وحي ــاندرو« جالسً ــاركًا »إليس ــا ت ــل سريعً ــه، ورح فرس

ــه: ــدور بعقل ــد ي ــؤال واح ــد، وس ــار الجدي ــوء النه ــا ض يجتاحه
كيف سيعود كل تلك المسافة إلى القرية دون حصان؟

وماذا سيقول لهم؟
* * *
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قبعــت »ماريــا« بحجرتهــا تنتظــر العقــاب، يمــر الوقــت عليهــا ثقيــاً، تنقل 
بصرهــا بــن تمثــال العــذراء وحصانهــا الخشــبي، لا تــدري أيهــا تخــاف أكثــر أن 

يمســك قومهــا بعبــد الله العــربي، أم مــن عقــاب أبيهــا لهــا.
ــن  ــودان«، لم يك ــرب »سَ ــالي له ــوم الت ــب الي ــع مغي ــا م ــاد والده ــن ع ح
ــا  ــي به ــت أن تخف ــامة حاول ــا« بابتس ــتقبلته »ماري ــاد، فاس ــد ع ــاندرو« ق »إليس
ــة  ــول العفي ــاح، والخي ــن بالس ــان المدجج ــا الفرس ــت بعينيه ــا. تفحص قلقه
المســومة بالــدروع الفضيــة، فانقبــض قلبهــا. ســألها أبوهــا عــن الأســر الغائــب 
عــن الوعــي، فأجابــت باقتضــاب أنــه رحــل. كلمــة واحــدة قالتهــا، هشــمت 
ــي  ــة تكف ــداد وليم ــا في إع ــاعدة أمه ــج بمس ــت تتحج ــم أسرع ــا، ث ــم أبيه حل
ــار. أرســلتها أمهــا لإحضــار دجاجــات مــن الحظــرة لتطهيهــا  الضيــوف الكب
ــا أصرت في  ــروات، إلا أن أمه ــع الخ ــغال بتقطي ــت الانش ــان، فحاول لفرس
صرامــة، معنِّفــة إياهــا، متعجبــة أن تتخيــل الابنــة أن عــى أمهــا الذهــاب بــدلً 
منهــا وســط الضيــوف. في طريقهــا للعــودة بالدجاجــات، رأت »ألبرتــو« يقــف 
مــع أبيهــا، فخفــق قلبهــا وتوتــرت أصابعهــا التــي تقبــض عــى عنــق دجاجــة 
مســكينة. تذكــرت تلــك اللحظــة التــي أمســكت فيهــا بيــد عبــد الله.. مــا كان 
ــت أن  ــدث. تمن ــذا ليح ــا كان كل ه ــئ م ــو لم تخط ــا ل ــذا، رب ــل ه ــا فع عليه

ــت. ــم كل شيء.. وبك ــودان« رغ ــذ »سَ ــرب، وأن ينق ــامحها ال يس
مــى النهــار، وأوَتْ إلى غرفتهــا أخــرًا. حاولــت مــرارًا أن تلملــم شــتات 
أفكارهــا ولكنهــا فشــلت. جلســت تطــل مــن نافذتهــا ترمــق القريــة وأكواخهــا 
المتناثــرة، وتــرد بعيــدًا تتســاءل أيــن تــراه قــد وصــل الآن. كل شيء هنــا هادئ 
إلا قلبهــا.. حتــى عمهــا »كاراس« مــا زال يضحــك ويتســامر مــع المــارة، أمــا 
ــت  ــو«، وليس ــل »ماركيزي ــه النبي ــع ضيف ــام م ــة الطع ــس في غرف ــا، فيجل أبوه
هنــاك أي مــؤشرات للغضــب الــذي توقعتــه. نادتهــا أمهــا لتســاعدها في إعــداد 
العشــاء لهــم، ومــع إصرار الأم خرجــت تحمــل الأطبــاق إلى حيــث يجلســون. لم 
تكــن تــرى في الغرفــة ســوى وجــه أبيهــا، الــذي كان يبتســم وعينــاه لا تفارقانها، 
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فعرفــت أن »ألبرتــو« لم يخــره بعــد بأنهــا ســاعدت الأســر عــى الهــرب. أقلقهــا 
تســاؤل جديــد: لمــاذا »ألبرتــو« وحــده هنــا، وقــد كان ثالــث المطارديــن لعبــد 

الله، مــع أخيهــا و »كازمــرو«؟!
كان عقلهــا في وادٍ ســحيق، نبتــت في طياتــه أشــواك الخــوف والترقــب، وهــي 
تصــب النبيــذ في كــؤوس الضيــوف بيــدٍ مرتعشــة. رفــع »ألبرتــو« كأســه، لتصــب 

لــه مــا تبقــى في القنينــة، وهــو يوجــه حديثــه إلى أبيهــا، بينــا عينــاه لا تفارقانهــا:
- سيد »لورينزو«.. كيف تنجب العنقاء عصفورًا جميلً كهذا؟

ــارج كأس  ــذ خ ــكب النبي ــا تس ــت أنه ــا، فانتبه ــكات أبيه ــت ضح ارتفع
ــة، وأسرعــت تخــرج مــن  ــل الغــارق في الضحــك. رمقتهــم بنظــرة غاضب النبي
ــه..  ــا إلي ــتندت بظهره ــا، واس ــدت بابه ــة. أوص ــات عالي ــا قهق ــة، تتبعه الغرف
انســابت دموعهــا بغــزارة لم تعهدهــا مــن قبــل، لم تعــد تحتمــل كل هــذا القــدر 
مــن الخــوف. البــكاء راحــة وهــي تحتــاج لاســراحة مــن عنــاء العقــل ووجــع 
القلــب. جثــت عــى ركبتيهــا مقابــل النافــذة، حيــث الســاء المعتمــة، شــبكت 

ــعٍ لا ينضــب: أصابعهــا، أغمضــت عينيهــا عــى دمــعٍ ينبــض كنب
- قــد أكــون أثمــت يــوم لامســت يــد غريــب عنّــي.. قــد أكــون أخطــأت 
ــرب..  ــه يه ــن جعلت ــئ ح ــن لم أخط ــت.. ولك ــاي في كل وق ــه عين ــن راقبَتْ ح
ــرب  ــة لله ــه فرص ــاة.. أن تمنح ــه الحي ــه وتهب ــظ علي ــى أن تحاف ــر، أتمن ــا قدي ي
بعيــدًا، وألا يوقعــه »إليســاندرو«. يــا رحيــم تمجــد اســمك في الملكــوت.. بحــق 
العــذراء أتوســل إليــك أن تشــمله بعطفــك.. فــا داويتــه إلا كــا أمرتنــا.. ومــا 
ــة  ــر بقي ــه غ ــت أن ــط أحسس ــة.. فق ــع في خطيئ ــا.. لم أق ــا أمرتن ــه إلا ك ضايفت
الرجــال.. لم تلتهمنــي عينــاه ولم يمســني بســوءٍ.. إنــه غيرهــم يــا إلهــي.. أنــت 

تعلــم أنــه غيرهــم.
ــورة  ــا ص ــتحال وجهه ــل، فاس ــن قب ــل م ــل رج ــن أج ــلِّ م لم تص
ــدة للحيــاء وهــي تنهــي دعاءهــا، لكنهــا ارتاحــت بعدمــا ألقــت حِــل  مجسَّ
صدرهــا حيــث تثــق وتأمــل. اســتلقت عــى الفــراش ومســحت دموعهــا، 
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وراحــت تســتعيد مشــهد رحيلــه. لم يجــب ســؤالها وهــو يبتعــد.. هــل ســيعود 
مــرة أخــرى؟

ــب  ــه صاح ــة وج ــدة قبال ــى المنض ــاقيه ع ــو« س ــدوق ماركيزي ــع »ال وض
المنــزل، الــذي خبــت ابتســامته وحــاول التشــاغل بصــب كأس جديــد، وقلبــه 
يتمنــى أن يعــود ابنــه »إليســاندرو« سريعًــا. لم يتخيــل أن يرحــل الجريــح أثنــاء 
غيابــه. أخــره أخــوه أنــه أصر عــى الرحيــل، رغــم أن جرحــه لم يندمــل بعــد. 
شيء مــا في حديــث »كاراس« أثــار قلقــه، ثــم زاده حديــث »ألبرتــو« توجسًــا. 
ــا. قــد تتهــدم الأحــام  أخــره ألبرتــو أن »إليســاندرو« يتعقــب الغريــب جنوبً
بفعــل الأغبيــاء، ولكــن ليــس في وســعه ســوى الانتظــار، والصــر عــى تبــادل 

الحديــث مــع الــدوق المتغطــرس.
- ألم تقل إنه جريح فاقد الوعي؟

أومأ »لورينزو« بضيق:
- نعم، ولكن يبدو أنه أفاق وهرب قبل عودتنا..

لم يكــن جوابــه مقنعًــا بعــد حديثــه طــوال طريــق العــودة عــن كيفيــة أسره 
ــو«  ــم »ماركيزي ــرارًا، ففه ــث م ــرى الحدي ــر مج ــاول أن يغ ــل. ح ــك الرج لذل
محاولــة مضيفــه، فأخــذ يشــاغبه بالحديــث عــن »ماريــا« ولمــاذا لم تتــزوج، حتــى 

تبجــح قائــاً:
- أهي ما زالت عذراء؟

رمقــه »لورينــزو« بنظــره طويلــة، استشــف منهــا الــدوق الغضــب، 
فاســتطرد:

- لا أقصــد إهانتــك ســيد »لورينــزو«.. ولكــن أن تبقــى جميلــة الجميــات 
كل هــذا الوقــت دون زواج.. إنــه تقصــر منــك أنــت.
تجرع »لورينزو« كأسه دفعة واحدة، قبل أن يتمتم:

ــا  ــن أجبره ــر.. ول ــاء كث ــن نب ــزواج م ــت ال ــا.. رفض ــق به ــر يتعل - الأم
ــى شيء ع
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اعتدل الدوق ضاحكًا:
ــك  ــدو أن ــور؟ يب ــك الأم ــاء في تل ــذ رأي النس ــن نأخ ــى ونح ــذ مت - ومن

ــزو«. ــيد »لوريين ــاء س ــع النس ــب م ــق القل رقي
غطــت القريــة في نــوم عميــق، بينــا تراكــم الســحاب فوقهــا ليمنحهــا عتمة 
موحشــة، همســات الريــح مــع الأغصــان فقــط مــا يُســمع بــن الحــن والآخــر، 
ــان  ــض الفرس ــد بع ــل. خل ــوال اللي ــاء ط ــن النس ــا ع ــف حديثه ــن لم يتوق لك
ــوا  ــاقة، قطع ــم ش ــت رحلته ــد كان ــزل، فق ــرون بالمن ــاط الآخ ــا أح ــوم، بين للن
الطريــق مــن بنفينتــو إلى ســان فيــي دون توقــف. لم تغفــل عــن »ماريــا« المترقبــة 
لمــا ســيحدث. كــرر عليهــا عقلهــا مزيًجــا مــن التخيــات عــن المســتقبل، وتمنــت 
ــت  ــو كان ــا. ل ــذذ بقلقه ــه يتل ــل، كأن ــه لم يفع ــة، ولكن ــت بسرع ــر الوق أن يم
ــن  ــل م ــت تط ــد. ظل ــيحدث في الغ ــا س ــب وم ــت الغي ــا علم ــاحرة، لرب س
نافذتهــا بــن الفينــة والأخــرى، لا تــرى ســوى الظــام وبضعــة مشــاعل بعيــدة. 
فتحــت بــاب غرفتهــا بحــذرٍ، ترمــق النيــام في غرفــة الطعــام، مبعثريــن في كل 
ــه، ثــم ســمعت آهــات أمهــا  ــزة إلى غرفت ــذ فــرة وجي مــكان. دلــف أبوهــا من
المكتومــة التــي سرعــان مــا خمــدت. وحدهــا تــودع الليــل مــع أرق لا يفارقهــا.
ــر،  ــو الآخ ــم ه ــم ين ــه، فل ــة أخي ــن ابن ــال م ــل ح ــن »كاراس« بأفض لم يك
ــه  ــر اتهام ــربي، وينتظ ــه الع ــد رفيق ــة، يفتق ــزل برتاب ــرف المن ــرك في غ ــذ يتح أخ
ــك  ــات ذل ــا م ــف. لرب ــاً رأس الضي ــاندرو« حام ــودة »إليس ــع ع ــة م بالخيان
ــي  ــك الصب ــن ذل ــل م ــه أفض ــول إن فرصت ــق يق ــب. المنط ــا الغري ــى ونج الفت
المدلــل، لكــن مــن يعلــم كــم مــن الرفــاق صاحبهــم »إليســاندرو«. مــن يــدري، 
تمنــى ذلــك، مــؤازرًا أمنيتــه بعــدم عــودة ابــن أخيــه كل هــذا الوقــت، فــا بُــد 

ــرًا. أن العــربي قــد ابتعــد كث
* * *
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بيِحَــةُ في ســاء بــاري الصافيــة. رائحــة البحــر يحملهــا  تهــادت شــمس الصَّ
الهــواء بمســحة مــن بَــرد، والنــوارس تحلِّــق بالأفــق البعيــد، والجــدران الضخمة 
ــا  ــاهقة. كل ــة ش ــها مئذن ــاء تلامس ــن س ــل الأرض ع ــط يفص ــر كشري تظه
اقــرب تتجــى التفاصيــل أكثــر.. الأطــال الرومانيــة القديمــة تتخلــل حقــولً 
خــراء، تمتــد إلى أســفل الأســوار، تخترقهــا قنــوات الــري التــي شــارف بنفســه 
ــرس  ــادى الف ــاة. تته ــكان حي ــح الم ــرًا يمن ــزف خري ــر تع ها. النواع ــقِّ ــى ش ع
ببــطء بعدمــا وصلــت لمبتغاهــا، كل شيء كــا تركــه منــذ رحــل، شــعوره ببهجــة 
ــعيب«  ــه »شُ ــه في صديق ــدد فجيعت ــه، وج ــن قلب ــال م ــزنٍ ن ــزج بح ــودة امت الع

واثنــن مــن رجالــه.
توقفــت فُــؤوس المزارعــن عن حــرث الأرض، وتعلقــت العيون بـــالهجان 
ــاؤلات  ــده. التس ــد وح ــاري العائ ــر ب ــا أم ــى صهوته ــم وع ــر بينه ــي تم الت
ــون  ــاحب وعي ــه ش ــاب، بوج ــد غي ــاد بع ــد ع ــوه، لق ــرا الوج ــول غم والفض
ــادي  ــة. ليــس هــذا أميرهــم الــذي عهــدوه. رفعــوا الأي ــة وابتســامة باهت واهي
يحيونــه، وانحنــت الــرؤوس قليــاً في تبجيــل، ومــن فــوق بــرج البوابــة 

ــادٍ: ــادى من ــة ن الضخم
- لقد عاد الأمير »سَودان« حفظه الله.

ــى  ــه يتمن ــم يقظــة أو هاتــف خفــي يــري بأعماق ــه حل ــة، أحــس أن لوهل
قــدوم »سَــودان«. وضــع الريشــة بالمحــرة وعــاد يرهــف الســمع.. مــرة أخــرى 
ردد حــراس الأبــراج نبــأ عــودة الأمــر، فتهللــت أســارير »أبي المغــوار« ونهــض 
مسرعًــا إلى النافــذة، فوجــد العامــة يتجهــون ناحيــة البوابــة الرئيســية للمدينــة 
في عجــل، وبعــض الفتيــان يركضــون ويصيحــون بخــر عــودة الأمــر العــادل 
ــوان  ــن دي ــرج م ــو يخ ــل وه ــى عج ــه ع ــدى عمامت ــاوري«. ارت ــودان الم »سَ
ــط  ــة، وس ــام العام ــان زح ــقت الهج ــرولً.. ش ــب مه ــه الحاج ــالم، يتبع المظ
هتافــات الترحيــب ومحــاولات بعضهــم الإمســاك بلجــام الفــرس المتعبــة، لكــن 
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ــم  ــدوى. كان يعل ــن دون ج ــق ولك ــاح الطري ــد لإفس ــل الجن ــا تدخ ــان م سرع
أنهــم يحبونــه ويبجلونــه، لــذا لم يبــالِ بالزحــام حولــه، فــكان يومــئ لهــم محييًــا، 
ــب  ــوف. كان الحاج ــن الصف ــا ب ــخص م ــن ش ــوه ع ــان في الوج ــاه تبحث وعين
ــاس  ــى الن ــرور، فتنح ــاضي بالم ــال للق ــح المج ــق، ليفس ــاد برف ــح الأجس يزي
ــه عــى »سَــودان«  ــا مــع رؤيتهــم »أبي المغــوار«، الــذي مــا إن وقعــت عين جانبً

قــال بصــوت هــادر أســكت الجميــع:
- هلا صمتُّم ومنحتُم الأمير المجال للمرور!

ــرس  ــدم الف ــوع، لتتق ــت الجم ــم، وتراجع ــزم ضوضاءه ــوي ه ــه الق صوت
ــم: ــا يبتس وصاحبه

- رفقًا بهم »أبا المغوار«.
ابتسم »أبو المغوار« وهو يمر بعينه على الوجوه:

- حبهم لك ليس سوى تملق سيجعلك طاغية يومًا ما.
نــزل »سَــودان« عــن الفــرس متحامــاً عــى ألم جرحــه، جــز أســنانه حتــى 
ــوار«  ــو »أبي المغ ــعة نح ــوات واس ــدم بخط ــع، وتق ــر الوج ــه أث ــر علي لا يظه

ــودان«: ــه »سَ ــه. احتضن ــه ل ــح ذراعي ــذي فت ال
- معاذ الله أن أكون من المتجبرين يا أبي..

ترفــق »أبــو المغــوار« في حضنــه وقــد فطــن إلى ألمــه، فأمســك بكتفيــه وهــو 
ينظــر بوجهــه:

- ماذا حدث لكم؟
أشــار »سَــودان« لأحــد الجنــد أن يأخــذ الفــرس إلى حظيرتهــا، ثــم التفــت 

إلى القــاضي صامتًــا، ودخــا معًــا إلى الديــوان.
» لقد عاد الأمير »سَودان« »

ــة دون  ــت إلى الشرف ــة«، فهرع ــل »رَمل ــات بعق ــدى الكل ــردد ص ت
ــة،  ــة القصب ــام بواب ــديد أم ــام ش ــا. الزح ــا حجابه ــع عليه ــى أن تض حت



106

ــت  ــطبلات. تيقن ــاء إلى الإس ــودان« البيض ــرس »سَ ــوق ف ــد يس ــد الجن وأح
ــن  ــاءل: أي ــي تتس ــض وه ــا انقب ــن قلبه ــم، ولك ــرد حل ــس مج ــاد ولي ــه ع أن
ــا،  ــت إلى غرفته ــباك، ودخل ــت الش ــعيب؟! ترك ــواد ش ــن ج ــل، وأي ــة الخي بقي
ــارج  ــت للخ ــه، وأسرع ــا في ارتدائ ــاعدتها خادمته ــود، س ــا أس ــارت ثوبً فاخت
ورمــاح القلــق تُغــرَس بــكل جــزء مــن جســدها. حــن نزلــت إلى الفنــاء، كان 
قــد الزحــام قــد انفــض، ولم يتبــق ســوى بعــض الجنــد. أحســت بثقــل يبطــئ 

ــم: ــأل أحده ــل أن تس ــكان، قب ــا في الم ــا.. دارت بعينيه ــة قدميه حرك
- إلى أين ذهب الأمير »سَودان« ورفاقة؟

أجاب الجندي وهو يقف في تبجيل:
- لقد صعد إلى غرفته، وتبعه الطبيب سيدتي.

ــرة  ــن م ــت إلى الحص ــا. هرول ــر في عروقه ــن التوت ــد م ــت المزي ــه بعث إجابت
ــس  ــا.. لي ــب م ــاك خط ــمى.. هن ــا يس ــال، ك ــاب الرج ــن ب ــن م ــرى، ولك أخ

خــرًا!
* * *

 اســتمع الطبيــب مــع »أبي المغــوار« لقصــة »سَــودان« ومــا حــدث لرجالــه، 
ــل  ــدواء داخ ــر ال ــه وقواري ــع أدوات ــم جم ــه، ث ــرح وبرعايت ــب الج ــاد بقاط وأش
صندوقــه الخشــبي الصغــر مســتأذنًا في الذهــاب، تــاركًا خلفــه الرجلــن 
ــن  ــه، لك ــدث لرجال ــا ح ــب لم ــعر بالذن ــودان« يش ــا. كان »سَ ــان حديثه يكم
»أبــا المغــوار« حــاول نفــض ذلــك الشــعور عــن عقــل الأمــر، فــا حــدث كان 
مقــدرًا، ومــا كان مقــدرًا قــد حــدث، فأمــر الله نافــذ، لا النــدم ســيعيد شــيئًا ممــا 
ســبق، ولا جَلــد أنفســنا ســيخفف وطــأة الذكــرى، ثــم إنــه قاســى مثلهــم وكاد 
يمــوت معهــم، لــولا أن ســاعته لم تحــن بعــد. لقــد كان للعجــوز تجربــة مريــرة 
ــا زال  ــون«، وم ــر خلف ــن »الأم ــذ زم ــه من ــؤرق مضجع ــذي ي ــزل سره ال لم ت
الذنــب يطــارده حتــى اليــوم. داهمتــه الذكــرى، وهَــمَّ بقــول شيء، حينــا ســمعا 
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ــول  ــات بالدخ ــب الطرق ــوار« لصاح ــو المغ ــأذن »أب ــة، ف ــاب الغرف ــات بب طرق
وهــو يدثــر »سَــودان« بفراشــه. فُتــح البــاب ودخــل الخــادم مبتســاً:

- ســيدي، »الأمــرة رملــة« تُــر عــى الدخــول، ولقــد أخبرتهــا أن 
ــمت أن  ــا أقس ــة، ولكنه ــاج للراح ــك تحت ــل وأن ــذ قلي ــادر من ــد غ ــب ق الطبي

ــوة. ــة عن ــم الغرف تقتح
أشار له »سَودان« وهو يعتدل في فراشه:

- دعها تدخل.
ــا. لطالمــا  هنالــك وقــت تكــون فيــه مواجهــة أســوأ الكوابيــس أمــرًا حتميًّ
ــد  ــي ق ــا ه ــي، وه ــان في ــة س ــه بقري ــرة مكوث ــوال ف ــة ط ــك اللحظ ــر بتل فك
جــاءت. كانــت تلــك اللحظــة أكــر همــه.. أمــر صعــب أن تخــر امــرأة برحيــل 
ــدًا كــم هــو شــعور سيء أن تفقــد رفيقــك وأنــت في أمــسّ  رجلهــا. يعلــم جي
الحاجــة لــه.. أن يذهــب، ويــذرك تواجــه الذكــرى كمــن يَلقــىَ الريــح في يــوم 
عاصــف. حــاول النهــوض، ولكــن ألًمــا شــديدًا اجتــاح جســده، فأشــار لــه »أبو 
المغــوار« أن يبقــى مكانــه وهــو يرمقــه بنظــرة مشــفقة. لم يكــن جرحــه الســبب 
ــد بثنايــا العقــل. لقــد حــال  هــذه المــرة، وإنــا لحظــة الفــراق، التــي دومًــا مــا تُلَّ
ــه  ــتطع ل ــه ولم يس ــعيب« أمام ــات »شُ ــم م ــا، ث ــه يومً ــن زوجت ــه وب ــوج بين الم
نجــاةً! دلفــت »رَمْلــة« بخطــوات واســعة، تجــر أطــراف ثوبهــا الأســود المطــرز 
ــت  ــو كان ــا ل ــن، ك ــا المتحفزت ــوى عينيه ــا س ــر منه ــة، لا يظه ــوط فضي بخي
مقدمــة عــى مبــارزة لا ينجــو فيهــا المبــارز إذا نجــا مبــارزه. بعــد الســام، مــرت 
لحظــات عــى »سَــودان« كدهــرٍ، وهــي تبادلهــا النظــرات دون حديــث، وكأنهــا 

تخــاف أن تســمع جــواب ســؤالها. تحــدث »أبــو المغــوار« أخــرًا:
- كيف حالك يا بُنيتي؟

لم تجبه، واختنق صوتها وهي تنظر لـ »سَودان« تسأله:
- أين زوجي؟ لماذا لم يعد معك؟
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ــتجمع  ــه، واس ــول عنق ــد ح ــة تُش ــل حديدي ــودان« كأن سلاس ــعر »سَ ش
ــة: ــا متحشرج ــا عليه ــات ليليقه الكل

- لا يَعــز عــى مــن خلقــه.. نســأل الله أن يلهمــك الصــر والاحتســاب.. 
لقــد كان شــجاعًا مقدامًــا، استشــهد رحمــه الله مقبــاً غــر مدبــر.

كانــت كلماتــه الأولى فقــط كافيــة لتســتعر نــران الآلام بداخلهــا، ويتصــدع 
ــه. غطــت  ــتٌ خَــرب، فارقــه أصحاب فؤادهــا وينهــار أملهــا. أحســت بأنهــا بي
ــت  ــه، وضاع ــة حديث ــن بقي ــا ع ــت أذناه ــع، وصُم ــن الدم ــحابة م ــا س عينيه
ــة، حاولــت ألَّ تصــدق مــا ســمعته  ــا الوجــع. لوهل ــن ثناي معــاني الكلــات ب
تــوًا.. كانــت تســتظل بحبــه الــذي لم ينضــب يومًــا. تفجــر الدمــع مــن عينيهــا 
وهــي تتخيــل لحظاتــه الأخــرة، وهــي ليســت إلى جــواره تحتضنــه وتمســح عــن 
جبينــه ألم الاحتضــار. بــن ذراعــيّْ مَــن ســتلقي بجســدها باكيــة، وهــو الــذي 
كان يســقيها مــن ســبيل حــب فــاض بــه قلبــه، والآن صــار مجــرد ذكــرى. تمنــت 

أن يعــود الزمــن، وتمنعــه مــن الذهــاب، فــا تتســلل إليــه يــد الَمنــون.
ــة نافــذة إلى أغــوار القلــب، جعلتهــا لا تشــعر بوجودهــم حولهــا..   الطعن
لم تســمع »أبــا المغــوار« يتحــدث عــن الصــر عنــد الابتــاء، وكيــف فقــد ابنتــه 
الصغــرى– زوجــة »سَــودان« - وحفيــده، وأن عليهــا أن تكــون قويــة مــن أجــل 
أولادهــا. كانــت تشــعر بــأن أحدهــم يــرب صدرهــا بحديــدة. أفاقــت عــى 

صــوت »سَــودان« وقــد حملــت نبرتــه الأســى:
- سيدتي، أنتِ مؤمنة، وهذا قدر الله..

رمته بنظرة غاضبة، وبعينين اتقدتا بحُمرة الدمع:
- أنت السبب في ذلك.. أنت من قتلته.

عقــد »أبــو المغــوار« حاجبيــه غــر راض عــن جملتهــا الأخــرة، فلــم تعــره 
التفاتًــا، وأكملــت حديثهــا لــــ »سَــودان« الــذي لم يســتغرب ردة فعلهــا:
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- أنــت مــن أخذتــه معــك لرحلــة الصيــد المزعومــة.. أنــت مــن حرمــت 
الصغيريــن مــن أبيهــا.. لم تفكــر ســوى بطموحــك في المجــد والشــهرة، ليقــال 
ــت  ــجاعته.. أن ــروا لش ــتطلاع، انظ ــرَق الاس ــه فِ ــود بنفس ــودان« يق ــر »سَ الأم

زائــف يــا »سَــودان«.. أنــت قاتــل.
كانــت كلماتهــا تفيــض بالبغــض لــه، ولكنــه أخــذ قــرارًا بــألَّ ينطــق، فهــي 
مكلومــة ويكفــي مــا أصابهــا مــن هــمٍّ وحَــزن، لكــن »أبــا المغــوار«  عنــد هــذا 

ــل بصــوت قــوي: الحــد تدخَّ
- كفــى يــا رملــة.. يكفــي هــذا.. لله مــا أعطــى ولله مــا أخــذ.. كلنــا متجرع 
مــن كأســه المــر، إن لم يكــن اليــوم فغــدًا. أعــيَّ أن ألــوم »سَــودان« أيضًــا لوفــاة 
ابنتــي؟ لا والله. كلنــا ســنموت، وزوجــك رحمــه الله نحســبه شــهيدًا.. اصــري 
وصابــري يــا بنيتــي.. لقــد أصيــب »سَــودان« بجــرح قاتــل أيضًــا، فكلهــم معًــا 
وقعــوا في فــخٍّ نُصــب لهــم.. إن خســارتنا لشــعيب كبــرة، فــا تدعــي الحــزن 

ينــال منــك، فهــو أحــد أبــواب الشــيطان.
لم تبــالِ بــا قــال، وعيناهــا مــا تــزالان عــى سَــودان، فــا قيــل ومــا ســيقال 
ــن،  ــس كالمعزي ــى لي ــا.. فالمبت ــا أرخصه ــزاء م ــات ع ــع كل ــوى بض ــس س لي

ــا سينســون، وتبقــى هــي وحدهــا تتجــرع مــرارة الفــراق.  سرعــان م
- يــا بنيتــي، لقــد فقدنــا أحبــاءً لنــا عــى مَــر الزمــن.. وســيأتي يــوم نلحــق 
ــه  ــا، والــذي نحــزن علي ر حزنــك عــى زوجــك، الــذي هــو أخون بهــم.. أقــدِّ

أيضًــا.. ولكــن لــكل أجــلٍ كتــاب.. كلنــا ســنموت.
قاطعته بصوت تخلله النحيب:

- ولكن الحياة من دونه لا شيء يا »أبا المغوار«.. 
ــا  ــا تلطمه ــوة كأنه ــا بق ــه خلفه ــاب، صكت ــو الب ــت نح ــا وهرع ــت جملته ألق
ت قدميهــا جــرًا عــر الــرواق، الــذي  بقرقعتــه جــزاءً للطمهــا بالخــر الأســود. جــرَّ
أخــذت جدرانــه تضيــق عليهــا أكثــر فأكثــر، ثــم لم تســتطع الســر أكثــر مــن ذلــك، 
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ــا  ــا وصوته ــا نحيبه ــا، وع ــا إلى صدره ــت ركبتيه ــد ضم ــا وق ــدت أرضً فقع
يتهــدج:

- يــا وحشــة غربتــي بعــدك يــا شــعيب.. ســلبني المــوت روحــي، وتــرك 
روحــك هائمــة بقلبــي.

* * *
طــارد كلــب الحطــاب فراشــة بألــوان ربيــع قريــب، خرجــت مــن شرنقتهــا 
ــا،  ــاك به ــاول الإمس ــا يح ــب لاهثً ــرب. وث ــك الأج ــدة لذل ــها طري ــد نفس لتج
ــا، ليــدرك أخــرًا أنهــا صعبــة المنــال، ويكتفــي بمتابعتهــا تطــر  فارتفعــت عاليً
مبتعــدة ناحيــة منــزل »لورينــزو«. نبــح مــرارًا مودعًــا إياهــا، وجــر ذيلــه مبتعــدًا 
ــرة  ــوه. زمج ــال نح ــا الأطف ــار راح يلقيه ــال بأحج ــر مب ــة، غ ــوات بطيئ بخط
ــي لوثهــا الطــن، وضحــكات  ــة الت واحــدة تكفــي ليركضــوا بأقدامهــم الحافي
بريئــة تحمــل الخــوف منــه. اتجــه نحــو جــدول الميــاه أســفل التــل، فيــا كانــت 
ــا«، عــر نافذتهــا الصغــرة. بعينــن أعياهمــا  الفراشــة تدلــف إلى حجــرة »ماري
ــعة  ــة أش ــا الملون ــرب بأجنحته ــة، ت ــاء الغرف ــرف في س ــا ترف ــهر لمحته الس

ــة. نهضــت مــن فراشــها متثاقلــة: ــاح الذهبي شــمس الصب
- صباح الجمال يا ذات الألوان الأنيقة.

دارت الفراشــة حولهــا، قبــل أن تســتقر عــى تمثــال العــذراء بثوبهــا الأزرق 
ــرارًا.  ــا م ــا وتطويه ــر جناحيه ــها، تن ــى رأس ــت ع ــض. وقف ــا الأبي وحجابه
ــذراء،  ــام الع ــا أم ــى ركبتيه ــت ع ــر. جث ــل الخ ــالة تحم ــا رس ــتبشرت أنه اس

ــلها: ــل توس ــادىء يحم ــوت ه ــت بص وغمغم
- الســام عليــك يــا مريــم، يــا ممتلئــة نعمــة، الــرب معــك، مباركــة أنــت 
في النســاء، ومباركــة ثمــرة بطنــك، فلتكــن بــرى منــك بالخــر، فلتعــم نعمــك 

عــيَّ وعــى أحبائــي ومــن أهتــم لأمرهــم.
ــت  ــي نهض ــا«، الت ــرات »ماري ــا نظ ــرى، تتبعه ــرة أخ ــة م ــارت الفراش ط
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مبتســمة مــع خــروج الفراشــة مــن النافــذة مــرة أخــرى كــروحٍ هائمــة مــرت 
ــق  ــن أضي ــأتي م ــد ي ــرج ق ــأن الف ــة ب ــا ثق ــا، وتمنحه ــن قلبه ــط لتطمئ ــا فق هن

ــيطة.. ــا البس ــذة غرفته ــر ناف ــن، ع الأماك
اســتيقظ »كاراس« عــى نبــاح كلــب الحطــاب. حــك رأســه، قبــل أن ينهض 
ــة كانــت الأصعــب خــال مشــوار  ــه في ليل ــذ، كانــت خليلت ــة نبي ــرًا بقنين متعث
ــي  ــه الت ــن ليلت ــا ع ــه، يحدثه ــن أحضان ــت ب ــا كان ــره أنه ــا يذك ــر م ــه. آخ حيات
قــد تكــون الأخــرة حتــى فقــد وعيــه. أســكرته.. أنهكتــه.. حتــى خــارت قــواه 
وهــو ينتظــر أن يقتلــع »لورينــزو« البــاب بصحبــة فرســانه المدججــن بالســاح، 
ليُســحب عــى وجهــه إلى ســاحة القريــة حيــث يتلــو القــس ليــو طقــوس المــوت 
عليــه. حتــاً ســيُقتَل، لأنــه ســاعد الغريــب عــى الهــرب. جــرَّ قدميــه إلى حيــث 
دلــو المــاء، أقحــم رأســه بداخلــه لعــل المــاء يحجــب نبــاح ذلــك اللعــن، ويزيــح 
عــن رأســه أثــر الليلــة الماضيــة. أخــرج رأســه وقــد غطــى شــعره الأبيــض المبلل 
نصــف وجهــه، فأزاحــه وهــو يستنشــق هــواءً حمــلَ معــه القلــق إلى صــدره. ليتــه 
بقــى في غمــرة السُــكر، لينســى أمــر الفتــى »إليســاندرو«.. لمــاذا لم يعــد؟.. هــل 

قَتــل الضيــف أو قُتـِـل هــو؟
توجــه ناحيــة غرفتــه وهــو يصفــف شــعره بيديــه. شيء مــا جعلــه يتوقــف 
ــة  ــاهد إجاب ــو يش ــاه وه ــت حدقت ــة. ضاق ــف للغرف ــل أن يدل ــذة قب ــام الناف أم
ســؤاله تتجســد في الخــارج، إذ كان »إليســاندرو« يمتطــي جــوادًا، وخلفــه 
كازمــرو تقطــر ذراعــه دمًــا. تجمــد في مكانــه، يبحــث عــن تفاصيــل لقصــة قــد 

ــه. تنتهــي بنهايت
ــاه  ــم، عين ــه واج ــه. وج ــبَ ب ــذي ذه ــه ال ــر الوج ــاندرو« بغ ــاد »إليس ع
زائغتــان، يحمــل خلفــه »كازمــرو«، الــذي -رغــم جرحــه- عــاد لإنقــاذه؛ لكنــه 
ــب  ــا أصي ــل لم ــة أن الرج ــى بكذب ــربي، واكتف ــع الع ــدث م ــا ح ــره ب ــدًا لم يخ أب
هــرب، ولم يســتطع مطاردتــه لأن الحصــان هــرب أيضًــا بعــد إصابتــه هــو الآخــر. 
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ــا في  ــق معه ــرارات تتلاح ــات الق ــه، ومئ ــردد في رأس ــودان« كان ت ــات »سَ كل
فــوضى جعلتــه يصمــت طــوال الطريــق. كان يبحــث عــن ســبيل آمــن يعــود بــه 
إلى القريــة، فأبــوه ينتظــر ابنــه المنتــر العائــد بــرأس العــربي؛ ولكنــه لم يعــد إلا 

بالخــذلان، ينتظــره العقــاب الــذي قــد يكــون أمــام الجميــع.
أوقــف حصانــه أمام منــزل عمــه »كاراس«، وأشــار لأحــد المارة أن يســاعد 
»كازمــرو« الجريــح، فيــا نــزل متجهًــا إلى بــاب المنــزل، يطرقــه طرقــات قويــة، 
ــادل النظــرات مــع  ــاب. تب ــا الب ــل أن يهــرع فاتًح جعلــت العجــوز ينتفــض، قب

الفتــى صاحــب الابتســامة الخبيثــة:
- صباح الخير أيها الخائن.

غمغم »كاراس« متوترًا:
- أهكذا تخاطب عمك؟

رفع »إليساندرو« سبابته أمام وجهه:
ــط  ــس الآن. فق ــن لي ــرًا، ولك ــزاؤك عس ــيكون ج ــذا.. س ــا ه ــمع ي - اس

ــل. ــا نفع ــك م ــد ذل ــأرى بع ــي، وس ــج ذراع صديق عال
ــذي ســاعده عــى  ــا الفــاح ال أفســح المجــال ليدخــل »كازمــرو«، متأبطً
النــزول مــن عــى ظهــر الحصــان. أخــذ »كاراس« ذراعــه الجريــح عــى المنضدة، 
وأزاح عنهــا الأطبــاق والأدوات، وعينــاه مــا زالتــا متعلقتــن بــــ »إليســاندرو«، 

الــذي قــال محدثًــا صديقــة المصــاب:
- سأعود بعد قليل.. علّي أن أذهب لوالدي، لأخبره بما حدث.

لم يرتــح »كاراس« لنظــرات »إليســاندرو«، وتنفــس الصعــداء مــع رحيلــه، 
ثــم بــدأ يقــص ثيــاب »كازمــرو« ويريــق بعــض المــاء عــى الجــرح قائــاً:

- كيف أصبت؟
ــه  ــد علي ــه يعي ــه، وعقل ــرح ذراع ــة بج ــه معلق ــرو« وعين ــه »كازم أجاب

ــه: ــهد مبارزت مش
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- لقــد كان مبــارزًا لا يشــق لــه غبــار.. لم يكــن أمامــي ســوى الهــرب بعيــدًا 
ــد إصابتي.. بع

عــض عــى شــفتيه ليكتــم الألم، جــراء ضغــط »كاراس« عــى الجــرح، ثــم 
أكمــل:

- أفلت من أيدينا، بعدما كاد أن يقتل »إليساندرو«..
انــرح فــؤاد »كاراس«، وبــدأ يعمــل في ذراع الفتــى بثقــة وحيويــة، 
مشــجعًا إيــاه أن يتحمــل الألم. وفي تلــك الأثنــاء، كان »إليســاندرو« يجــر قدميــه 
ــيقوله  ــا س ــه م ــب في عقل ــن، يرت ــان المدرع ــظ بالفرس ــزل المكت ــاب المن ــو ب نح
ــا  ــزل ممتلئً ــو المن ــد به ــق، ليج ــاب برف ــع الب ــو. دف ــان بنفينت ــده وفرس ــام وال أم
بالأجســاد المبعثــرة لفرســان لم يخلعــوا عنهــم دروعهــم، البعــض نيــام وآخــرون 
ــم  ــه، ث ــدًا حاجبي ــات عاق ــف لحظ ــة. وق ــة متوجس ــرات متفحص ــه بنظ يرمقون
أدار وجهــه ليتســلل إلى غرفتــه، فاصطــدم بوجــه أبيــه يــكاد يلتصــق بــه. تبــادلا 
نظــرة طويلــة، استشــعر »لورينــزو« فيهــا خيبــة أملــه وصــدق حدســه في ولــده 
ــه  ــا بداخل ــى م ــيطر ع ــدًا أن يس ــاول جاه ــى ح ــيء. الفت ــح ل ــذي لا يصل ال
ــوه  ــتطع التف ــذلان، ولم يس ــض بالخ ــه كان يفي ــر، إلا أن وجه ــوف وتوت ــن خ م
بكلمــة واحــدة ممــا أعــد طــوال الطريــق، حتــى حطــم حاجــز الصمــت صــوت 

ــو«: ــدوق ماركيزي »ال
- إذًا أنت »إليساندرو« الشجاع!

ــة  ــول بثق ــل أن يق ــاندرو«، قب ــه »إليس ــود وج ــرت جم ــة ك ــامة باهت ابتس
ــدوق: ــل ال ــو يتأم ــة وه مصطنع

- نعم هو أنا..
ضحك »ماركيزيو« وهو يتقدم بضع خطوات:

- أين الأسير إذًا أيها الشجاع؟
باقتضاب أجاب »إليساندرو«:
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- لقد قتلته.
استدار الدوق موجهًا حديثه إلى »لـورينزو«:

- ألم أقل لك إنه سيفعلها.. 
ــا  ــاءة، في ــى بإي ــده. اكتف ــدور بخل ــا ي ــة مم ــن كلم ــزو« ع ــرج »لورين لم يف

ــدوق: ــتطرد ال اس
- إذًا أين جثته؟ لماذا لم تأت برأسه لنا على الأقل..

ــذا  ــا؛ ل ــاء نومن ــا أثن ــد خيولن ــت أح ــا هاجم ــاب، ك ــه الذئ ــت جيفت - أكل
ــذا  ــر كل ه ــا نتأخ ــا جعلن ــد، مم ــواد واح ــر ج ــى ظه ــي ع ــا ورفيق ــدت أن ع

ــت.. الوق
لطالمــا حَلــت الذئــاب كــذب البــر، ولطالمــا لُوثــت أنيابهــا بدمــاء وهميــة 
لم تقــرف خطيئتهــا. ســاد الصمــت بعــد كلــات »إليســاندرو«، والــدوق يحــاول 
أن يستســيغ حديــث الفتــى، بينــا لم يصــدق »لورينــزو« أي كلمــة منه. حــاول أن 
يفســح مقــدار حبــة مــن خــردل مــن عقلــه لتصديقــه، ولكنــه يعــرف ابنــه أكثــر 
ق الــدوق مــا قالــه،  مــن أصابــع يــده، وعــى أيــة حــال، فالأهــم الآن أن يصــدِّ
فينجــو مــن مهانــة لا قِبَــل بهــا. كانــت كلــات »الكاردينــال أدريــان« تــدوي في 
أذنيــه: »اذهــب وائــتِ بذلــك الأســر إلى رومــا«، ولكــن الأســر مــات وانتهــى 
أمــره، عليــه أن يســتمر في الكــذب الــذي بــدأه ابنــه، وربــا يحصــل عــى قــدرٍ 
ــدًا مــن النفــوذ ليقــرب حُلمــه في تكويــن دوقيــة خاصــة  مــن الأمــوال أو مزي

بــه..
ــن وراء  ــال م ــث الرج ــى حدي ــص ع ــي تتلص ــا، وه ــؤاد ماري ــدع ف تص
البــاب. زهقــت روح الأمــل بصدرهــا، وتبــددت أحــام وصلــوات توســلت 
ــف  ــزن تعص ــر الح ــة، وأعاص ــها دامع ــت لفراش ــد الله. تراجع ــاة عب ــا نج به
ــا،  ــا قلبه ثه ــذا حدَّ ــت، هك ــه لم يم ــددًا. لكن ــه مج ــن رؤيت ــة ع ــام وردي بأح
فاســتندت إلى جــدار الأمــل تبنــي حلــاً جديــدًا أن يعــود. إنــه ليــس كــا يقــول 
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ــم  ــت براع ــود. نبت ــن يع ــا ول ــه أخوه ــل أو قتل ــب رح ــون غري ــك المعتوه أولئ
ــق،  ــة تفــرض نفســها عــى كل الحقائ ــة أمني الشــوق بقلبهــا لتجعــل مــن عودت

ــراب. ــاندرو« الغ ــةً »إليس ــا مكذب وتصدقه
* * *

أبحــرت سُــحب الشــتاء في ســاء بــاري، وتلاحمــت لتحجــب ضــوء بــدر 
حمــل صــورة شــعيب، لعينــي رملــة، التــي لم تكــف عــن البــكاء طــوال ذلــك 
ــى  ــت أن تبق ــة، وحاول ــق بكلم ــازي دون أن تنط ــت التع ــل. تقبل ــوم الطوي الي
ــم  ــى معه ــم، لتبق ــم غرفته ــلت. أودعته ــا فش ــا ولكنه ــام أطفاله ــدة أم صام
ــا  ــوم، م ــر والنج ــت القم ــث حدث ــة، حي ــطح القلع ــت إلى س ــة، وخرج الخادم
إن تنقــي شــهور عدتهــا ســتعود إلى إقريطــش. لقــد كرهــت هــذه المدينــة التــي 
ــم. راح  ــراق أرواحه ــلخ الف ــم، وسَ ــب قلوبه ــر الح ــن اعت ــزان م ــد أح تُس
الحبيــب ولم يــرك لهــا ولــو مثــوى معروفًــا في قبــور المدينــة تــزوره عنــده. خطف 
الــرق البعيــد بصرهــا، ليــرب بعــده الرعــد عقلهــا، وبــدأت الســحب تقطــر 
ــروح. تســلل إلى مســامعها وســط المطــر والرعــد  ــن ال ماءهــا تغســل عنهــا أن
ــارت  ــا. أث ــعيب« أيضً ــد »شُ ــه يفتق ــن، لعل ــه حزي ــو. عزف ــاي مارك ــوت ن ص

ــه الشــجن في نفســها، فتمتمــت بخفــوت وهــي ترفــع يدهــا إلى الســاء: نغمات
- لإن نكفكــف دمــع العــن، فالقلــب بدمــع الفــراق نديًــا لا يجــف. حبنــا 
ــن  ــك ع ــب طيف ــن يغي ــة.. والله ل ــاء المني ــروح ولق ــزاع ال ــى انت ــول، حت موص
ــا شــعيب،  ــاً. قوضنــي مقتلــك ي بصائــري، ولــن يرتــي القلــب ســواك بدي

حتــى صــار المــوت أكــر أمانينــا، فســام عليــك يــا قريــن الــروح.
أنــن النــاي لم يصــل أذنيهــا وحدهــا، بــل سرى بأروقــة القصبــة، وتســلل 
ــاق،  ــوم ش ــد ي ــئ، بع ــه الداف ــرف فراش ــى ط ــودان« ع ــس »سَ ــث يجل إلى حي
ــه ورجــال الدواويــن، وإن لم يكــن هــو ذاك الرجــل الــذي  ــه قادت اســتقبل في
ــوار«،  ــو المغ ــه »أب ــي مع ــم. بق ــون بينه ــده يتهامس ــن عن ــوا م ــدوه، وخرج عه
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ــودان«  ــدث »سَ ــن لم يتح ــاعديه، لك ــى س ــبَّ ع ــن شَ ــوار م ــر أغ ــاول س يح
ــف إلى  ــذا الصي ــوا ه ــوز ألا يخرج ــى العج ــر ع ــرص أن يش ــرًا، وإن ح كث
الحــرب، فالحلفــاء مــن إقريطــش مشــغولون بحربهــم مــع بيزنطــة في جــزر بحــر 
إيجــة، ومــا زال تحالفــه مــع نابــولي قائــاً، والنــاس اشــتد وجــع المــوت بينهــم، 
ــوال  ــذا فأم ــوت، ل ــا للم ــس طريقً ــاة ولي ــن للحي ــعروا أن الدي ــد أن يش ــا بُ ف
ــث  ــاري، حي ــال ب ــة في ش ــا، خاص ــار أولى به ــام الإع ــذا الع ــش له ــز الجي تجهي
عليهــم أن يبنــوا حصنـًـا جديــدًا، يزيــد خــط الدفــاع عــن المدينــة منعة وقــوة.. لم 
ــم ســيفقدون  يــرق الأمــر لـــ »أبي المغــوار«، إذ رأى أن النــاس لــو اســتكانوا للتنعُّ
ــذ رأي  ــورى ويأخ ــة ش ــد جلس ــه أن يعق ــرح علي ــن، واق ــونة المجاهدي خش
الجميــع، ورحــل »أبــو المغــوار« عــن ربيبــه، يطــوف حــول قلبــه قلــقٌ عظيــم.
قــه حــال »رَمْلَــة« واتهامهــا لــه. لقــد ذاق ألم الفقد  لم ينــم »سَــودان«، فقــد أرَّ
مثلهــا، ومهــا بــدا أنــه لملــم شــتات أفــكاره وتخطــى تلــك المرحلــة، فالذكــرى 
باقيــة، محفــورة بعقلــه مــا حيــا، ودومًــا مــا يشــعر ببغــض وكــره لــذاك البحــر، 
ــاة في  ــلب الحي ــزًا لس ــر رم ــار البح ــب، وص ــة ذات الله ــفن بيزنط ــادر كس الغ
ــيمضي  ــد، وس ــل أح ــا برحي ــف الدني ــوز لا تق ــال العج ــا ق ــن ك ــه. ولك مخيلت
ــن  ــن م ــل منه ــاء قلي ــن النس ــذا ه ــج، هك ــا أو لا ينض ــج عقله ــن وينض الزم
ــد  ــا. كان ق ــه وجهه ــد إلى ذهن ــه، ليعي ــد أذني ــرة. ضرب الرع ــن بالبص يتمتع
ــمس  ــه كش ــرب نافذت ــف قُ ــي تق ــا ه ــن ه ــا، ولك ــي وقريته ــا ه ــى أمره تناس
مشرقــة في ليلــة معتمــة، ضــوء المشــكاة يرقــص مــع طيفهــا. حــرك رأســه عــن 
اليمــن وعــن الشِــال لينفــض عــن رأســه تلــك الخيــالات، ولكنهــا لم ترحــل، 

ــري الآن.. ــا يج ــاؤل ع ــه بالتس ــغل بال وش
- لمــاذا تقتحمــن ليلتــي عنــوة يــا »ماريــا«، ومــا هــذا الــذي أشــعر بــه كلــا 

ــك بعقلي؟ ــرَّ طيف م
ــتنائي  ــعرها الكس ــات ش ــح خص ــل أن تزي ــه، قب ــيتها أمام ــادت في مش ته
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ــه لوهلــة.. أراد أن يفتحهــا ليجدهــا قــد رحلــت؛  عــن وجههــا. أغمــض عيني
ولكنهــا بقيــت. ظــن أن ســحرًا مــا قــد أصابــه، أهــي قــد ألقــت عليــه تعويــذة 
أثنــاء غيابــه عــن الوعــي في منزلهــم؟ ولكنهــا ليســت ســاحرة بالتأكيــد.. كيــف 

لهــذا الجــال وذلــك الجســد المثــالي أن يكــون لســاحرة؟
ثًا نفسه وهو يلقي بجسده على الفراش: غمغم محدِّ

- ويحــك يــا »سَــودان«.. أصرت تشــتهي وجودهــا بعــد الرحيــل؟ كيــف 
لهــا أن يثــر الشــجن بقلــب كانــت تجوبــه ريــاح الخــواء؟

تقلــب بالفــراش مغمضًــا عينيــه، باحثًــا عــن نــوم تبــدد مــع صــوت عقلــه، 
يتذكــر وهــج عينيهــا في نظرتــه الأولى لهــا، حــاول مــرارًا أن لا يتبعهــا بالثانيــة، 
ــرة  ــى النظ ــا الأولى، والآن يتمن ــا دومً ــه له ــت نظرات ــد كان ــل فق ــه لم يفع ولكن
ــذي  ــدفء ال ــك ال ــاوم ذل ــده، ق ــى ي ــت ع ــوم قبض ــانه ي ــت لس ــة، ألجم الثاني
تســلل إلى روحــه، ولكــن هــا هــو قلبــه الصلــد يتحطــم أمــام ذكراهــا.. شــعر 
أنــه ليــس ذلــك الشــخص الجامــد المشــاعر، في بداخلــه وُلـِـدَ طفــلٌ جامــحٌ راح 
يبحــث عــن كل لحظاتهــا معًــا.. لمســته لأصابعهــا يــوم أعطتــه الوشــاح كانــت 
كافيــة لتشــعل النــران بصــدره، تمنــى أن تحلــق روحــه فتــزور منزلهــا.. لــرى إن 
كانــت تذكــره.. أم أنــه أصبــح في طــي النســيان كعابــر ســبيل مــر بقريــة ليُســقى 

شربــة مــاء ويمــي.
* * *

ــة جــذورًا مــن شــوق، حتــى تنشــقّ  ــذرة مــن فضــول، تُــرج خفي رُبَّ ب
ــاة.   ــواء الحي ــم ه ــضٍّ يتنس ــبٍّ غ ــن ح ــر م ــودٍ أخ ــن ع ــةً ع الأرض معلن
ــة  ــل برفق ــدوق الراح ــع ال ــا لتودي ــروج والده ــة خ ــا« فرص ــت »ماري تحين
ــا »كاراس«.  ــزل عمه ــة إلى من ــة، متجه ــللت خارج ــولي، وتس ــانه إلى ناب فرس
ــن  ــم م ــاول أن تفه ــمعت ورأت، وتح ــا س ــتعيد كل م ــذت تس ــا، أخ في طريقه
كل هــذه الفــوضى حقيقــة مصــر عبــد الله. »إليســاندرو« اكتفــى بإشــارة لهــا، 
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ــال  ــو أراد لق ــه ل ــا، ولكن ــيقوم بذبحه ــه س ــاء أن ــه في إيح ــى عنق ــده ع ــرر ي إذ م
لأبيهــا إنهــا مــن قامــت بمســاعدة عبــد الله في الهــرب، ومــا منعــه عــن ذلــك إلا 
حاجــة في نفســه لم تعرفهــا بعــد. دخلــت عليــه، فوجدتــه ينظــف المنضــدة مــن 
أثــر غيــاره الطبــي عــى جــرح »كازمــرو«. تبــادلا النظــرات، قبــل أن تســيطر 
ــا  ــي أحزانه ــي تلق ــرًا، وه ــر أخ ــا ينفج ــت بركانه ــا. ترك ــى عينيه ــوع ع الدم
ــا  ــه معه ــة ولكن ــه الحاني ــا تربيتت ــا لا يحرمه ــت به ــا فوجئ ــه، لكنه ــن ذراعي ب
ــرأة  ــة لج ــر مالك ــا غ ــعت عيناه ــا واتس ــف نواحه ــا. توق ــك مقهقهً كان يضح

ــعة: ــامة واس ــال بابتس ــا، وق ــك بكتفيه ــل، فأمس ــؤال والأم الس
- لم يمت كما قال لكِ أخوك المتعجرف.

ــيل  ــا، يس ــا دافئً ــع في عينيه ــدأ الدم ــة، وه ــا المنهك ــح وجهه ــت ملام تبدل
ــك  ــد كل تل ــور بع ــن الن ــد م ــة المزي ــامة مترقب ــط بابتس ــا فيختل ــى خديه ع

ــا: ــتطرد عمه ــوداء. اس ــاعات الس الس
- لقــد قــص عــيَّ »كازمــرو« كل شيء.. تعلمــن، المــرضى يبوحــون 

ــاء. ــم أصح ــو أنه ــا ل ــياء لا يقولونه ــم بأش لأطبائه
بعيون فرحة نضب دمعها تساءلت:

- هل نجا؟.. أيمكن أن يعود؟
ــاة،  ــا، فهــو بعــد كل هــذه الســنوات في معــرك الحي لم يكــن ســؤالها مباغتً
مــا كان ليخفــى عليــه أن ابنــة أخيــه صريعــة الغــرام، قــد بــدأت لتوهــا رحلــة 
بــن الشــوق والشــوك، فالطريــق الــذي اختــاره قلبهــا مــيء بشــوك قــد يدمــي 
حياتهــا. ابتســم لهــا، وفكــر قليــاً في ردٍّ مناســب للموقــف. قــد تكــون كلمــة 
منــه كافيــة لتحطيــم قلبهــا الرقيــق، ولكنــه لــن يفعــل، حاشــاه أن يقتــل أمــاً 

بــن المحبــن، حتــى وإن كان بعيــد المنــال..
- الرب وحده يعلم يا بُنيتي.

 أشــاح عنهــا، وشــغل نفســه بإعــداد كأســن مــن عصــر البرتقــال، بينــا 
اســرخت هــي في كرســيها، وأمســكت بإحــدى رقــع الجلــد الجاهــز للكتابــة، 
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ــا الأولى  ــم كلمته ــط رس ــذت تخ ــر، وأخ ــداد ح ــتها بم ــة غمس ــت الريش تناول
بالعربيــة.. لم تســتطع يومًــا أن تكتــب العربيــة أو تقرأهــا، فقــط تعلمــت 
التحــدث بهــا في هــذا المنــزل الــذي منحهــا حريــة العلــم والتعلــم. حــن انتهــت 
مــن النقــش، رفعــت رأســها، فوجــدت عمهــا يحمــل كأسي العصــر ويراقــب 

مــا تكتــب، فقالــت لــه مبتســمة:
- هذا اسمه. 

عقد حاجبيه في دهشة:
- سَوادن!

وجمت وسألته:
- أليست هذه الكلمة تُنطَق عبد الله؟!

وضع ما في يده على المنضدة وهو ينظر إليها:
- لا، إنها »سَودان«!

ــذ  ــة وأخ ــك »كاراس« الرقع ــا أمس ــم، بين ــدم الفه ــا ع ــى وجهه ــى ع تج
ــرف: ــر للأح يش

- »سَـوادن«.. من قال لكِ إن هذا اسمه؟
أجابت في سرعة:

ــذا؟  ــا ه ــألته م ــن س ــرة، وح ــاطئ البح ــى ش ــا ع ــد كتبه ــو.. كان ق - ه
ــه اســمه.  ــال إن ق

غمغم وهو يحك رأسه:
- أنــا لا أعــرف ســوى شــخص واحــد يدعــى بهــذا الاســم.. وإن صــدقَ 

ظنــي، فــإن مــن آوينــاه لم يكــن اســمه عبــد الله.
اتســعت عيناهــا في ذهــول، فيــا أكمــل العجــوز »كاراس« بصــوت هــادئ 

ارتجــف لكلماتــه جســدها:
- من حَل علينا ضيفًا كان »سَودان الماوري«.. أمير إمارة باري!
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ــيان.  ــا النس ــت أن يطويه ــات أب ــه ذكري ــت من ــا، وبقي ــع سريعً ــى الربي م
ــم،  ــذا الموس ــر ه ــر والكث ــزو« الكث ــح »لورين ــرًا، رب ــرم وف ــول الكَ كان محص
ــاً بأصنــاف شــتى مــن البضائــع والهبــات التــي مُنحَِــت  وعــاد مــن رومــا محمَّ
ــح  ــا، ويصب ــح باب ــال ليصب ــب الكاردين ــم تنصي ــوره مراس ــد حض ــه عن إلي
ــي  ــان في ــي س ــا ه ــة. ه ــة الكنيس ــى برعاي ــا يحظ ــاً حقيقيًّ ــزو« نبي ــه »لورين مع
ــن  ــع ع ــري يرتف ــر حج ــم بآخ ــبي القدي ــورها الخش ــتبدل س ــت.. تس ــد تجمل ق
اتــن مــن رومــا، أضافــوا  الأرض أربعــة أذرع عــى يــد بنَّائــن مــن بنفينتــو ونحَّ
أيضًــا الزخــارف لمنزلــه، فجعلــوا منــه قــرًا أبيــض صغــرًا، أضيــف لــه دور 
ج بالقرميــد الأحمــر، واســتبدلت الحظــرة بجنــاح فخــم الأثــاث،  علــوي متــوَّ
كــي يســتضيف فيــه النبــاء. لقــد أخلــص لحلمــه، وها هــو يتحقــق أخــرًا. كان 
يعتقــد أن الخــر أتــى بتخطيطــه وحبكتــه لحكايــة الأســر العــربي، وســار ابنــه 
»إليســاندرو« عــى نهجــه، فــكاد يصــدق نفســه أنــه قــد قتــل الأســر العــربي، 
بعــد معركــة لم تقــم ســوى في خيالــه، تمامًــا كمعركــة أبيــه حــن أسَر العــربي. لا 
يهــم أيــن الحقيقــة مــن الكــذب، فــالآن قــد رحــل العــربي وجــاءت مــن بعــده 

ــو«. ــدوق ماركيزي ــد و »ال ــا الجدي ــركات الباب ــل ب ــات، وفــاض كي البشري
ــة  ــال بأجنح ــاء الخي ــق في س ــه، لتحلِّ ــان روح ــق عن ــاة رؤى، كلٌ يطل الحي
ــهوة  ــل وش ــب. الأم ــاء القل ــث يش ــة حي ــة الرؤي ــل بزاوي ــذي يمي ــوى، ال اله
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ــن  ــة ب ــال الغاب ــن في ظ ــى بالأم ــل تحظ ــم كأيائ ــوع الحل ــوان في رب ــاة ينم الحي
ــودةً  ــن أنش ــم الحساس ــات كترن ــب الأمني ــد لصاح ــجار، وتتجس ــذوع الأش ج
 ، ــلَّ ــف ح ــى وصي ــع انق ــد. ربي ــف جدي ــمس صي ــوط ش ــت خي ــدةً تح فري
وتلونــت زهــور الأمــل في بســتانها، الــذي كان كافيًــا لتنشــغل بــه عــن صخــب 
ــا  ــت بوقته ــا، فحظي ــغلتهم عنه ــا وش ــغفت أسرته ــي ش ــدة الت ــاة الجدي الحي
ــة  لمراعــاة البســتان الــذي اتســع، خاصــة بعدمــا نُقلــت الحظــرة لطــرف القري
عنــد الســور الجديــد، وصــار للحيوانــات فيهــا خادمــة تقــوم عليهــا، كــا لم تعــد 
أمهــا صاحبــة المطبــخ ورائــدة الطهــو، بــل صــارت تســتمتع بإعطــاء الأوامــر 
ل إلا هــي، لم يعنهِــا الحصــول عــى مزيد  للطهــاة ثــم تخلــد للراحــة. كل شيء تبــدَّ
ــو«،  ــا القــرط الــذي أهــداه لهــا »الــدوق ماركيزي ــدِ يومً ــواب، ولم ترت مــن الأث
متــوددًا إليهــا. لم يــرق لهــا هــذا الإنســان يومًــا، فنظرتــه لهــا أشــبه بخنزيــر هائــج 

ــت ترهقهــا. ــرة كان ــزاوج. فقــط تخففــت مــن تكاليــف كث في موســم الت
 لم يعــد »إليســاندرو« يضايقهــا، فقــد صــار لديــه مــا يشــغله، فهــو المســؤول 
ــف  ــال، ويختط ــب الرج ــى تدري ــد والإشراف ع ــلحة الجدي ــزن الأس ــن مخ ع
ــة كبــرة بنيــت حيــث  ــا قليلــة لمرافقــة »فيــولا«، ثــم يقــي ليلتــه في حان أوقاتً
ابًــا. إنــه الفــراغ مــا كان يجعلــه يتخــذ  كان منــزل سباســتيان، الــذي لم يعــد حطَّ

أختــه وســيلة لممارســة تفاهاتــه، فحمــدًا للــرب أن أرســل إليــه مــا يشــغله.
ــه  ــي صاحب ــا يكتف ــا هادئً ــر، متواضعً ــه التغي ــزل »كاراس« لم يطل ــي من بق
بجنــة العِلــم والعلــوم والرائحــة الطيبــة. كان ملجأهــا الآمــن مــن كل الزيــف 
ــد جعلــت عمهــا يعلِّمهــا شــيئًا فشــيئًا  ــدة، وق ــذي يخنقهــا في حياتهــم الجدي ال
ل كل مــا في القريــة، مــا زال طيفــه يســكن شــاطئ  كتابــة العربيــة، فبرغــم تبــدُّ
ــوداوان،  ــاه الس ــامته وعين ــجار، وابتس ــن الأش ــا ب ــه تراوغه ــرة، وملامح البح
وفرســه البيضــاء وصوتــه القــوي.. كل شيء يخايــل أحلامهــا ويقظتهــا، وهــي 
تتمســك بملامحــه تســرجعها دائــاً، لا تريــد لطــول الأيــام أن يجعلهــا تبهــت. 

ــره بهــا، كــا تذكــره؟ أتــرى وشــاحها الــذي تركتــه لــه مــا زال يذكِّ
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ــة  ــة برك ــح القري ــن من ــو مَ ــل، فه ــذا الرج ــم ه ــا كان اس ــودان« أو أيَّ »سَ
ــاء  ــة بله ــره في كذب ــرد ذك ــل. مج ــن قب ــه م ــغفًا لم تذق ــا ش ــح قلبه ــة، ومن الترقي
تنــزل بالنعــم عــى رأس أبيهــا الــذي أمــى عمــره -قبــل حضــور »سَــودان«- 
ــار،  ــف النه ــمس في منتص ــاب الش ــا كغي ــه عنه ــد. كان غياب ــعى ولا يحص يس
ــدرك  ــار، وأن ي ــول الانتظ ــت ألا يط ــا صلَّ ــه. لطالم ــا أن تقبل ــن لروحه لا يمك

ــا. ــر بقلبه ــة الص ــوره نبت حض
جَــرت قدميهــا إلى شرفــة تطايــرت ســتائرها بفعــل نســات ربيعيــة. يــأتي 
ــاه  ــا.. حيــث يرقــد جــدول المي الفجــر مــن حيــث أتــت الفــرس البيضــاء يومً
القــادم عــر جبــل تخــى عــن قمتــه الثلجيــة. كل شيء ســاكن إلا قلبهــا الــذي لا 
ــره. حاولــت أن تــرك لعقلهــا زمــام الأمــور، ولكنهــا فشــلت،  يكــف عــن تذكُّ
ــا  ــة، إلا أنه ــع ثقيل ــهر الربي ــرور أش ــم م ــا. رغ ــك كيانه ــذي مل ــد ال ــه الوحي إن
ــر  ــا تنتظ ــد في جوانحه ــتقر الوج ــل، واس ــدان الأم ــن وفق ــه الوه ــاوزت تي تج
ولا تيأس..فكــرت أن تذهــب اليــوم إلى بحــرة الوجــدان علّهــا تــروي شــوقها 
ــوم  ــا ذات ي ــكأ عليه ــي ات ــنديان الت ــجرة الس ــال ش ــت ظ ــس تح ــح، فلي الجام
تظمــأ الذكريــات؛ لكنهــا أفاقــت مــن ســبات روحهــا عــى صــوت بــوق دوى 

في أرجــاء القريــة.
توجهــت العيــون إلى البوابــة الشــالية الجديــدة. لحــن غريــب جــاء مباغتًــا، 
ــوم.  ــان الهج ــوق لإع ــتخدمون الب ــنة« لا يس ــن »السراس ــوق، ولك ــدأ بالب ب
ــراد  ــل أف ــل أن يدخ ــن، قب ــة القادم ــى هوي ــم ع ــا دله ــو م ــول ه ــاع الطب إيق
ــا. المزمــار لامــس  الجوقــة الموســيقية إلى ســان فيــي، وموســيقاهم تــزداد صخبً
ــوات  ــه كان صل ــون إن أنين ــم يقول ــجن، إنه ــن وش ــق أم ــا رم ــم، فمنحه قلوبه
ــذا فهــو يســتطيع أن يمتلــك قلــب  ــا مــن الــرب، ول الشــيطان حــن كان مقربً
ولــد آدم. تقافــز الأطفــال فرحًــا حــول القــزم المتشــح بقطــع مــن قــاش ملــون، 
ــة  ــكات مبتهج ــوه ضح ــح الوج ــى الأرض، يمن ــا ع ــص متدحرجً ــز ويرق يقف
ــدة،  ــة الجدي ــة الحجري ــة البواب ــرت الفرق ــة. ع ــة الفرق ــابقون لرؤي ــم يتس وه
ــوة  ــدم خط ــر، يتق ــاه في المس ــف قدم ــار تختل ــازف المزم ــا كان ع وفي مقدمته



123

ــذي أجــر الأطفــال عــى  ــه، ال ــز عــى أنغــام لحن ــم يتراجــع خطوتــن، يتقاف ث
ــه،  ــدر طبلت ــاه ص ــرب بعص ــل ي ــارع الطب ــه كان ق ــه. إلى جانب ــص حول الرق
ــة  ــح بالمقارن ــد الملام ــار. كان جام ــن المزم ــب لح ــا يناس ــا راقصً ــي إيقاعً فتعط
ــام. كان  ــن الابتس ــنانه م ــض أس ــه بع ــه فقدان ــذي لم يمنع ــه، ال ــمين خلف بالس
أشــعث، رُقِّعــت ملابســه الرثــة بألــوان مختلفــة، يقــود عربــة يجرهــا حمــار تظهــر 
عليــه آثــار الرحلــة الطويلــة. ضــاع صريــر العجــات بفعــل ضجيــج العــزف، 
ــة المزينــة برايــات مهترئــة، تعــددت ألوانهــا وأحجامهــا، أكبرهــا  ومــرت العرب
ــارلمان،  ــور ش ــعار الإمبراط ــة الأوراق، ش ــوي ورودًا ثلاثي ــاء تح ــت زرق كان
ــة  ــن، وفي المقدم ــه رأس ــود ل ــرًا أس ــل ن ــا تحم ــع لونه ــراء فاق ــرى صف وأخ
ــع  ــة م ــت العرب ــر. توقف ــر كب ــب أحم ــطها صلي ــاء يتوس ــا، بيض ــت أبرزه كان
ــح  ــذي أطلقــه الســمين. جمــد كل شيء.. صاحــب المزمــار أصب ــوق ال دوي الب
تمثــالً، فــا زال العــود في فمــه وأصابعــه في وضــع العــزف، كــا أن قــارع الطبــل 
توقــف عــى آخــر حركــة لــه. زاغــت الأبصــار، وتراجــع الأطفــال بــن ســيقان 

ــة. ــاء الفرق ــة وأعض ــب للعرب ــر في ترق ــكل ينظ ــاء، ال ــات والآب الأمه
قفــز فجــأة خــارج العربــة مخلــوق غريــب أســود. تعالــت الشــهقات مــع 
ــال بأفخــاذ ترتعــد. كان أمامهــم غــول قصــر  ــر الأطف ــه، وتشــبثت أظاف رؤيت
ــاء  ــخ بط ــه ملط ــراء، وجه ــة حم ــب طويل ــن مخال ــود إلا م ــعر، أس ــف الش كثي
ــى  ــب ع ــى عق ــا ع ــب رأسً ــارًا، ينقل ــا ويس ــز يمينً ــذ يقف ــود، أخ ــض وأس أبي
ــن  ــرج م ــال، خ ــذا الح ــى ه ــم ع ــا ه ــت. وبين ــل الخاف ــات الطب ــوت دق ص
ــزم  ــف الق ــض خل ــل، راح يرك ــبي طوي ــيف خش ــك بس ــاب يمس ــة ش العرب

ــواد. ــي بالس المكت
رددت جنبــات القريــة ضحــكات أهلهــا والقــزم يصــدر أصواتًــا مضحكــة 
كلــا لامــس الســيف الخشــبي مؤخرته. وفي النهاية، اســتطاع الشــاب أن يمســك 
بالقــزم ويقذفــه في الهــواء إلى داخــل العربــة، وســط شــهقات وقهقهــات أهــل 
القريــة، ثــم التــف الأطفــال حــول أفــراد الجوقــة الملوحــن بالرايــات الملونــة، 
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لقــد جــاءت الفرقــة الكارولنجيــة مــن رومــا خصيصًــا لتمنحهــم عرضًــا لقصــة 
معركــة الانتصــار عــى السراســنة.

ــا  ــاهد م ــا« تش ــت »ماري ــزو، كان ــزل لورين ــث من ــوة، حي ــوق الرب ــن ف وم
ــعيدًا: ــرض س ــب الع ــا يراق ــا كان أبوه ــدث، وإلى جانبه ح

ــة،  ــا الليل ــا خاصً ــون عرضً ــأجعلهم يقدم ــا«.. س ــا »ماري ــن ي - أتدري
بحضــور »الــدوق ماركيزيــو«.

رمقهــا بطــرف عينيــه وهــي تتركــه وتغــادر إلى الداخــل. مجــرد ذِكــر هــذا 
الاســم جعلهــا تبتعــد. يقلقــه هــذا كثــرًا، فتدليلــه لهــا يــؤتي ثــارًا غــر جيــدة 
تهــدد خططــه. إنهــا تفهــم مــا يرمــي إليــه والدهــا، تعــي جيــدًا أنــه لــن يكــف 
ــا،  ــرت بوالدته ــرس. م ــدوق المتغط ــك ال ــة ذل ــي زوج ــعي، إلا وه ــن الس ع
ــا. لم  ــن روم ــا م ــا أبوه ــى به ــي أت ــرج الت ــاحيق الت ــا بمس ــي وجهه ــت تط كان
تجــب عــى ســؤالها عــن الضجــة في ســاحة القريــة، تركتهــا ودخلــت إلى غرفتهــا 
ــا  ــه لائقً ــا يظن ــاره والدهــا ب ــد اخت ــزل ق ــكل المن ــد ل ــاث الجدي ــدة.. الأث الجدي
بوضعــه الجديــد كنبيــل حقيقــي. أتــى لهــا بفــراش وثــر ومــرآة مــن البندقيــة، 
ــن  ــت برفيق ــة احتفظ ــن الغرف ــر. ولك ــع فق ــم إلى بائ ــاث القدي ــى بالأث وألق
قديمــن: تمثــال العــذراء، وحصــان خشــبي لا يعــرف أحــد هنــا أنهــا تمتلكــه. 
روح تعيــش أســفل وســادتها، تؤنــس أحلامهــا في النــوم. ووحدتهــا في اليقظــة. 
وتخفيــه بــن وقــتٍ وآخــر في حــوض الزهــور عــى ســور شرفتهــا، لعلــه ينــادي 

صاحبــه فيــأتي.
* * *

ــوب  ــو«. بث ــوى »الأب لي ــح س ــموع المذب ــعل ش ــن يش ــاك م ــد هن لم يع
ــة  ــة الخاوي ــط القاع ــف وس ــظ، وق ــل غلي ــن حب ــوف وإزار م ــن الص ــن م خش
ــرة.  ــة الصغ ــاب الكنيس ــا لب ــطء متجهً ــار بب ــم س ــا، ث ــه بجنباته ــب وجه يقل
انفــرج البــاب، ليكشــف الطريــق إلى القريــة والــذي صــار خاويًــا مــن الذاهبــن 
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ــكل  ــد. ال ــوم الأح ــدا ي ــة، ع ــر القري ــدأ تطوي ــذ أن ب ــة من ــن وإلى الكنيس مِ
ــا، وبعــد المغيــب تتعــالى ضحكاتهــم مــن  ــاء والأشــغال صباحً منهمــك في البن
حانــة سباســتيان، فقلَّــت الهبــات مــع قلــة الطالبــن لصكــوك الغفــران ، وحتــى 
»لورينــزو« لم يعــد يحتــاج إليــه، فهــو إلى جانــب البابــا ونبــاء بنفينتــو. دار بعينيه 
حــول الأشــجار المحيطــة بالكنيســة، قبــل أن يلحــظ »إليســاندرو« يتهــادى في 
مشــيته تتأبــط ذراعــه »فيــولا«. اقتربــا منــه ضاحكــن: أصبحــت وحيــدًا الآن؟

قالها »إليساندرو« بصفاقة، فيما رماه »الأب ليو« بنظرة غاضبة:
- من يخدم الرب ليس وحيدًا.

ضحكت »فيولا« فيما قال »إليساندرو«:
- لماذا رفضت قرار تكوين جيش صغير لمقاومة الغزاة؟

ــة  ــح الكنيس ــرار لم تُن ــك الق ــه ذل ــبب معارضت ــا؛ فبس ــؤال مباغتً كان الس
ــا  ــزو« طالبً ــاءه »لورين ــوم ج ــر ي ــة. يذك ــاء القري ــة أرج ــر كبقي ــا في التطوي حقه
منــه أن تكــون عظــة الأحــد لدفــع شــباب القريــة للالتحــاق بالفِرقــة الحربيــة 
ــادة »إليســاندرو«، فرفــض. مــا إن يمتلــك ذلــك المراهــق المتعجــرف  تحــت قي
القــوة، ســيطيح بالجميــع ويعيــث في الأرض فســادًا. بالطبــع رفــض؛ لأن 
الأمــر ســيجلب مهلكــة عــى القريــة والأنحــاء، فالأغبيــاء لا يجــب أن يصبحــوا 
ــن الأب  ــة. إن لم يك ــم الحقيقي ــدرات أبنائه ــوا ق ــب أن يع ــاء يج ــا، والآب امً حُكَّ

ه: ــرِّ ــرب أن يب ــادم ال ــى خ ــه، فع ــح ابن ــى نص ــادرًا ع ق
- دومًا ما يقود الكبش الحملان إلى المذبح..

عقد »إليساندرو« حاجبيه متحديًا:
ــم  ــت غزوه ــة وق ــي بالكنيس ــتضعفين، نحتم ــى مس ــب أن نبق ــل يج - ه

ــان؟ ــور الحم ــض أن تث ــاذا ترف ــا؟ لم لن
أتى صوت »الأب ليو« عميقًا:
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ــم  ــتحاربهم وه ــف س ــرب. كي ــع إرادة ال ــا تتب ــور، إن ــان لا تث - الحم
ــري؟ ــا صغ ــالم ي ــون الع يحكم

لوح »إليساندرو« بيده أمام وجه القس:
- إذًا علينــا أن نســتمتع بحصولهــم عــى أموالنــا وديارنــا! علينــا أن نرضــخ 
ــى  ــم وننس ــر فيه ــا وننصه ــئون بلادن ــون في ش ــم! أيتدخل ــدًا له ــون عبي ونك
ــا  ــدًا ي ــور أب ــون الأم ــذا تك ــا هك ــرب؟ م ــن ال ــى دي ــا أن ننس ــا؟.. أعلين هويتن
أبــتِ.. إنهــم مجــرد برابــرة وثنيــون، ألم يــأذن الــرب لموســى بهجــران مــر وأذن 
بعــد ذلــك لــه بحــرب العماليق؟ اســمع يــا أبــتِ أن كنــت خائفًــا مــن العواقب.. 
ــى من  فالتضحيــات يحفظهــا الــرب ويقدرهــا ولمــا كان صلــب مــن أجلنــا.. ضحَّ

أجلنــا ولقــد جــاء الوقــت لنقــف أمــام المــد البربــري ونضحــي مــن أجـــل...
قاطعه الأب بصرامة:

ــوى  ــد س ــت لا تري ــا. أن ــا زائفً ــا وتدينً ــاك تبجحً ــى، كف ــا فت ــت ي - اصم
ــراء  ــك الث ــى أن يصيب ــأنك، عس ــن ش ــع م ــدٍ يرف ــن مج ــا ع ــاء بحثً ــفك الدم س

ــمه؟ ــدث باس ــرب لتتح ــن ال ــرف ع ــاذا تع ــذخ. م والب
ــراء  ــاه ج ــعت عين ــذي وس ــو«، ال ــه »الأب لي ــاندرو« بوج صرخ »إليس

ــع:  ــوت المرتف الص
- كفــى أيهــا الأب.. لقــد تخطيــت حــدودك معــي في الحديــث.. إن كنــت 
ترفــض الحــرب، فالــزم كنيســتك وأغلــق بابــك عليــك وتــرع.. ولا تنــسَ أن 

تقــول للــرب إن الحمــان ســتثور.
اســتدار الفتــى راحــاً وهــو يداعــب فتاتــه، وقبــل أن يختفــي بين الأشــجار 

ــاح دون أن يلتفت: ص
- نســيت مــا جئــت لقولــه لــك. عليــك أن تحــر عــرض المســاء، فاليــوم 

ســيعلن أبي عــى الجميــع خــرًا ســارًا.
* * *
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ــع ذهــب إلى الســاحة  ــة، فالجمي ــة الخاوي أضــاءت المشــاعل طرقــات القري
ليشــاهدوا عــرض الجوقــة الموســيقية. أمــر »لورينــزو« بصنــع مــدرج خشــبي، 
ــل  ــة. حف ــل القري ــظ بأه ــى اكت ــزه، حت ــن تجهي ــارون م ــى النج ــا إن انته وم
ــذي  ــارة، وال ــار س ــولي بأخب ــن ناب ــد م ــو«، العائ ــدوق ماركيزي ــى شرف »ال ع
ــا  ــا قميصً ــزو«، مرتديً ــة »لورين ــب عائل ــوف إلى جان ــة الصف ــس في مقدم جل
ــا، نُقــش عــى صــدره صليــب فــي زخرفــت حوافــه بلــون بنفســجي،  رماديًّ
وتدلــت حرملــة بنفــس الألــوان عــن كتفــه الأيــر. كان في أبهــى صــورة لــه، 
كــا هــم جميعًــا، يتحــن الفــرص للنظــر إلى »ماريــا« مبتســاً، بينــا تــولي وجههــا 
ــر ســمنة.  ــدت في فســتانها الأصفــر أكث ــي ب متظاهــرة بالحديــث مــع أمهــا، الت
وإلى جانــب الــدوق، كان »لورينــزو« يجلــس متفاخــرًا، ينــوي أن يعلــن خطبــة 
ــاء  ــك الأثن ــرف. في تل ــة وال ــن النبال ــدًا م ــتمنحه مزي ــة س ــدوق. زيج ــه لل ابنت
خــرج راوي الفرقــة الســمين إلى الســاحة، خفــض رأســه قليــاً ليحيــي الــدوق 

ــم اتجهــت أنظــاره للجمهــور مبتســاً: ــل، ث والنبي
- سعداء بوجودنا هنا في سان فيلي، بلدة الشجعان.

ــا« حاجبيهــا، وحاولــت إخفــاء مــا اعتراهــا مــن ضحــك،  عقــدت »ماري
فالرجــل يكــذب.. عــن أي شــجعان يتحــدث؟!

ــة  ــة منقطع ــالة وتضحي ــة وبس ــة بطول ــو رحل ــاهدونه الآن ه ــا ستش - م
ــر. النظ

ــدي  ــة، يرت ــباب الجوق ــد ش ــه أح ــع حديث ــن م ــاحة بالتزام ــرج إلى الس خ
قميصًــا أزرق خفيفًــا مشــقوق صــدره، يحمــل ســيفًا يشــع كلــا اصطدمــت بــه 
ــة..  ــة ذهبي ــن بــورود ثلاثي ــا أزرق زُيِّ أضــواء المشــاعل، ويمســك بيــراه درعً
ــوت  ــة وص ــى الخفيف ــة الفت ــع حرك ــكان، م ــاء الم ــل سرت بأرج ــة الطب دمدم

ــراوي: ال
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- رولان الشــجاع.. خــاض جبــال البرينيــه مــع جيــش عمــه الإمبراطــور 
ــة  ــم الباســك حيــث مدين ــرَ إقلي ــن بيبــن بــن شــارل مارتــل«.. عَ »شــارلمان ب
بنبلونــة التابعــة لنفــوذ السراســنة، ومنهــا توجهــوا إلى سرقســطة لتحريرهــا مــن 

الشــيطان.. حتــى جــاء جيــش الظــام بقيــادة الداخــل.
ــر  ــاب آخ ــاحة، ش ــن الس ــر م ــرف الآخ ــة، في الط ــك اللحظ ــر في تل ظه
ــة  ــون صبغ ــةَ بل ــا راي ــت عليه ــة علِّق ــرًا، وحرب ــتديرًا صغ ــا مس ــل درعً يحم
وجهــه الســوداء، مــن خلفــه مجموعــة مــن شــباب القريــة ارتــدوا نفــس الــزي 
المزركــش، ودهنــوا وجوههــم بطــاء أســود، تحركــوا ناحيــة رولان. ومجموعــة 
ــقر،  ــى أش ــف فت ــراء خل ــان الحم ــض ذي الصلب ــا الأبي ــرت بزيه ــرى ظه أخ

ــتطرد: ــراوي يس وال
- حــن علــم العظيــم شــارلمان أن جيــوش السراســنة قــد تتخطاهــم عــر 
طريــق آخــر إلى بــاده، أزال الحصــار وتــرك خلفــه رولان مــع بضعــة فرســان 

شــجعان.
ارتفع صوت الناي مقترنًا بصوت أنثوي عذب يترنم:

- لم يبقَ سواك وحيدًا.. ولكن من كان الرب معه لا يعرف الوحدة.
صمتت الفتاة، وعاد الراوي يقول بصوت رصين:

ــن  - كان رولان مؤمنـًـا.. مســتعدًا للتضحيــة بحياتــه مــن أجلنــا. بقــي ليؤمِّ
ظهــر جيــش عمــه شــارلمان، ولمــا وصــل الجيــش إلى قمــة الممــرات الجبليــة، رأى 

أوليفــر جيشًــا جــرارًا مــن العــرب والباســكيين.
ــن  ــع إلا مم ــن الجمي ــرح م ــا الم ــد خ ــول، وق ــات الطب ــت دمدم ارتفع

ــا ــه خائفً ــذي حدث ــر ال ــه أوليف ــب دور رولان وصاحب يلع
- يــا صديقــي رولان، صدّقنــي.. مــن الأفضــل أن تنفُــخ في البــوق، لتعلــم 

عمــك وجيشــنا أن الخطــر قــادم.
أمسك رولان بكتفيه:
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- وحــق إلهــي، لــن يُلجئنــي أحــد أبــدًا إلى طلــب النجــدة، ولــن يســتطيع 
ــا  ــوف أضرب ألفً ــة س ــا، وفي المعرك ــا إن رولان كان خائفً ــول يومً ــد أن يق أح
ــجعان  ــيين ش ــيفي.. كل الفرنس ــب س ــدم يخض ــرى ال ــة، وس ــبعمائة ضرب وس

ــس. ــل الأندل ــنة أه ــيموت السراس ــل، وس ــا أفع ــيفعلون ك ــي، وس مث
أشهر سيفه متابعًا بصوت جهور:

- فليتخضب سيفي بدماء الوثنيين.
تعلقــت العيــون بحــركات الفتــى وصوتــه المؤثــر، فيــا كان الــرواي يقــول 

بصــوت هــادئ:
ــة مــن الباســكيين.. هاجمــت قــوات ممــن أطاعــوا  - ولكــن جــاءت الخيان

الشــيطان مؤخــرة جيــش الإمبراطــور المقــدس شــارلمان.
ــا أصفــر، إلى جانــب مــن يمثلــون  خرجــت للمشــهد مجموعــة ترتــدي زيً

العــرب، والــراوي يكمــل:
ــارلمان  ــحيق.. كان ش ــال، في وادٍ س ــن الجب ــر ب ــاصَوا رولان وأوليف - ح
ــى  ــون ع ــم يخاف ــبب. كله ــون الس ــيين يعرف ــك كان كل الفرنس ــا، وكذل حزينً
رولان، بعدمــا عرفــوا بــا فعــل جانلــون الخائــن. لقــد وضــع رولان في مؤخــرة 
ــو  ــد نح ــور تصع ــة، والصخ ــال عالي ــنة. الجب ــة للسراس ــون أضحي ــش ليك الجي
الســاء، والأوديــة ســوداء، والفرنســيون يحثــون الخطــى لحمايــة بلادهــم، 
ــم.  ــت أقدامه ــن تح ــق م ــار تنزل ــة والأحج ــقة بالغ ــال بمش ــدون الجب يصع
ــال،  ــاد الغ ــوادي إلى ب ــروا ال ــد. ع ــن بعي ــأتي م ــرك ي ــش المتح ــوت الجي ص
ــن  ــة. ولك ــا مألوف ــن رأوا وجوهً ــم، ح ــم وزوجاته ــم وأولاده ــروا دياره تذك
ــه  ــن أخي ــس اب ــوداء في الأندل ــة الس ــرك في الأودي ــد ت ــا.. فق ــارل كان حزينً ش

ــرًا. ــه كث ــذي يحب رولان، ال
أنهــى كلماتــه، في حــن التفــت زمــرة المحاربــن حــول الشــابين، 
ــواء..  ــزوا في اله ــل أن يقف ــم قب ــدورون حوله ــل، ي ــرع الطب ــى ق ــون ع يتمايل
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اســتعراض راقــص عــى جثــث البطلــن.. رولان وأوليفــر. اصطكــت 
ــة،  ــا ملحمي ــي روحً ــن ليعط ــاع اللح ــات، زاد إيق ــت الصيح ــيوف وتعال الس

ــا: ــواء صائحً ــيفه في اله ــا بس حً ــز رولان ملوِّ ــور، قف ــون الجمه ــعت عي اتس
- فالمجد أنا صاحبه، والرب أنا خادمه.

ــعريرة سرت  ــهد قش ــى المش ــت ع ــة، أضف ــت ملحمي ــاة كان ــم الفت تراني
ــع  ــه ورف ــى بدرع ــالة، ألق ــل ببس ــل رولان كان يقات ــور، فالبط ــال الجمه بأوص
مكانــه صليبًــا كبــرًا وباليــد الأخــرى كان ســيفه يطيــح بالسراســنة وحلفائهــم 
مــن المســيحيين الباســكيين، ســقط أوليفــر أرضًــا، فيــا ظــل رولان يقاتــل ليــر 
ــراوي  ــوت ال ــع ص ــل م ــو يتداخ ــاة وه ــم الفت ــوت تراني ــت ص ــمه.. خَف بقس

ــاي: ــن الن ــرن بأن المق
- أصيب رولان، ولكنه لم يسقط.. أحاطته أجنحة ملائكة الرب..

ظهــرت صاحبــة الصــوت العــذب وعــى ظهرهــا جناحــان ببيــاض الثلــج 
ــدًا. أحاطــت رولان بــن ذراعيهــا،  صنعــا مــن ريــش أوز تدفــع المهاجمــن بعي
وحبــات الدمــع تنســاب مــن عــن رولان، وقــد تلطــخ قميصــه ووجهــه بلــون 
ــن،  ــى اللح ــت ع ــي طغ ــارة الت ــوت القيث ــع ص ــا، م ــوا جميعً ــانٍ..  بك ــر ق أحم

والــراوي يكمــل:
ــه  ــة تحيط ــي الملائك ــا ه ــى.. فه ــا تمن ــي ب ــاً، وحظ ــاش رولان بط - ع
بعنايتهــا.. ولكــن ليــس لأمــد بعيــد.. فالأبطــال يموتــون سريعًــا دون خــوف.. 
ولتــري دماؤهــم تــروي أرضَ الــرب المباركــة. وقبــل أن ترتقــي روحــه.. كان 

عليــه أن يخلــد ذكــراه، ليســمع جيــش عمــه صــوت النهايــة..
أمسك رولان البوق بيدٍ مرتعشة مخضبة بالدماء، وراح ينفخ فيه.

ــمعه  ــر، ليس ــب الآخ ــداه إلى الجان ــال ص ــت الأرض، وردت الجب - ارتعش
شــارلمان، قبــل أن تغمــد فيــه ســيوف المهاجمــن، وهــو مــا زال بأحضــان مــاك 

الــرب.
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ســقط الفتــى أرضًــا. جســده توســط الأجســاد المبعثــرة، وحدقــت عينــاه في 
الســاء والــراوي يتابع بأســى:

ــه  ــى تصدي ــاهده ع ــودته ش ــت أنش ــيين وبقي ــث القديس ــل إلى حي - رح
ــن. ــرة المتوحش للبراب

ــد إلا  ــم يع ــكاء، فل ــون بالب ــت العي ــكان. أجهش ــاء الم ــمَّ أرج ــتٌ ع صم
صــوت نحيــب هنــا أو هنــاك. لحظــات مــرت، قبــل أن ينهــض الفتــى ملوحًــا 
بســيفه، فيــا انضــم لــه جميــع أعضــاء الفرقــة ومــن عاونهــم، لتحيــة المشــاهدين، 
ــرض..  ــطاء بالع ــر البس ــم. تأث ــورود عليه ــوا ال ــرارة وألق ــوا بح ــن صفق الذي
ــة  ــة، لمواجه ــل القري ــع أه ــه جمي ــون مثل ــب أن يك ــذي يج ــل ال ــو البط رولان ه
العــدو. أعجبــت »ماريــا« بالعــرض أيضًــا، وتســاءلت إن كان للسراســنة 
أناشــيد تحكــي قصــص أبطالهــم. »لورينــزو« نهــض مبتســاً، وتوجــه إلى حيــث 

ــاً: ــة قائ ــاء الجوق ــف أعض يق
- أسعدتمونا يا سادة.

نقل بصره إلى حيث تجلس عائلته ومن خلفهم أهل القرية:
ــس رولان.. أزف  ــولات القدي ــودة وبط ــتمتعنا بأنش ــد أن اس - والآن ،بع

إليكــم هــذا الخــر الســار..
* * *

حُــرت الكلــات بحلــق »لورينــزو«.. فَغــر فــاه محملقًــا خلــف الجمــوع، 
ــم  ــان، دروعه ــن الفرس ــرة م ــدم زم ــت تتق ــدة كان ــاعل البعي ــوء المش ــى ض فع
تعكــس ضــوء لهــب ارتعــدت ألســنته. لقــد بــرزوا مــن العــدم بمدخــل القريــة 
الجنــوبي، فتجمــد كل شيء، واصطبــغ وجــه »لورينــزو« بالهلــع. أهُــم السراســنة 

بداخــل قريتــه، أم أن هــذا كابــوس أو خيــالات مــن تأثــر المسرحيــة؟!
ــا، وتعلقــت الأعــن  ــم تعــد تســمع إلا همسً ــاس، فل شــل الفــزع الن
ــوها دروع  ــم تكس ــإذا بصدوره ــم، ف ــع اقترابه ــم م ــدأوا تبينه ــان ب بفرس
ــاب،  ــبه القب ــية تش ــوذات نحاس ــرون خ ــة، يعتم ــف برونزي ــن حراش م
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ــرات،  ــات الم ــت مئ ــغ بالزي ــد دب ــك بجل ــود حي ــاش أس ــن ق ــهم م وملابس
تنســدل عــى أكتافهــم بــردات خــراء قاتمــة طويلــة، تغطــى النصــف الخلفــي 
ــة ذات  ــروج جلدي ــت ب ــاء، زين ــة ظل ــم ليل ــن رح ــدت م ــة ول ــول حربي لخي
ــوا  ــواري أحاط ــن الض ــةٍ م ــاق، وكعُصب ــواصي والأعن ــي الن ــة تغط ــي فضي ح
بالمــكان. كان أول مــن اســتفاق هــو »الــدوق ماركيزيــو«، الــذي تحــرك بعصبيــة 
نحــو المهاجمــن، لكنــه لم يكــد يتقــدم خطوتــن، حتــى وجدهــم يحيطــون بالمكان 

ــاً. ــوت قُب ــم الم ــد جاءه ــر الآن، وق ــب. لا مف ــن كل جان م
ــوب  ــه القل ــرُق خطوات ــا، تَط ــدم متهاديً ــى تق ــق الخط ــي واث ــواد فت ج
ــا رفــع  ــه لفحــت وجــه الــدوق الخائــف، بين المرتاعــة، اقــرب حتــى إن زفرات
فارســه الخــوذة بهــدوءٍ، وأدار بــره في وجــوه الجمــع كــا لــو أنــه قــد أصابــه 
ــن  ــب، يتح ــل القري ــفح الجب ــى س ــاط ع ــن الرب ــان م ــرور. يوم ــن غ ــسٌّ م م
لحظــة لدخــول القريــة، فحــراس الــدوق ورجــال »لورينــزو« أكثــر عــددًا مــن 
ــل  ــن أج ــاء م ــد ج ــال. لق ــارة الرج ــتباك وخس ــي الاش ــه أن يتق ــه، وعلي فرقت
شيء واحــد كلــف بــه؛ لــذا فدخــول القريــة في الليــل أفضــل، وخيولــه الســوداء 

ــا. ــاب قمره ــة غ ــرًا في ليل ــه س ــت فرقت منح
لقــد فاجــأ أهــل القريــة، فاعتقــدوا أن وراءه جيشًــا جــرارًا ومــا هــؤلاء إلا 

مجــرد الطليعــة. حــكَّ لحيتــه الكثــة الســوداء، ثــم ابتســم قائــاً بالعربيــة:
- السلام على مَن اتبع الهدى.

ــا« أســعد أهــل الأرض في تلــك اللحظــة. كادت أن تركــض  كانــت »ماري
بينهــم بحثًــا عنــه. في البدايــة، ظنتــه هــذا الفــارس، ولكــن حــن خلــع خوذتــه 
خــاب ظنهــا. كان شــابًا أبيــض الوجــه، ارتخــى شــعره إلى مــا تحــت أذنــه كثيفًــا 
بلــون جــواده الفاحــم، لحيتــه كثــة مهندمــة، وعينــاه الواســعتان زادهمــا الكحــل 
ــال  ــا ق ــوت، في ــرب في خف ــام الع ــت بس ــاً. تمتم ــره باس ــا، وثغ ــد بريقً الأثم

الــدوق وقــد ذهــب عنــه الــروع:



133

- وعليك السلام.
ــهقت  ــأة. ش ــيوفهم فج ــحبوا س ــم س ــال، ولكنه ــا ق ــوده م ــم جن لم يفه
النســاء، وصرخ الــدوق برجالــه ليتوقفــوا عــن فعلتهــم. رمقهــم بنظــرة غاضبــة 
وهــو يرفــع يــده في الهــواء، في حــن لم تتوتــر الجيــاد وفرســانها الملثمــون.. كانــوا 
ــدوء  ــول به ــو يق ــم وه ــم قائده ــوال. ابتس ــكل الأح ــع ب ــى الوض ــن ع المهيمن

ــة التــي يفهمهــا الجميــع: باللاتيني
- مــا جئنــا هنــا للحــرب.. فقــط أخبرونــا أيــن منــزل الطبيــب »كاراس«، 

وســنمضى في طريقنــا..
ــى  ــات سًرا ع ــب اللعن ــزو. ص ــدر لورين ــق في ص ــن الحن ــرت براك انفج
ــهور لم  ــذ ش ــره، فمن ــي أم ــد ن ــرض. كان ق ــر الع ــذي لم يح ــه ال رأس أخي
يزعجــه بهرطقاتــه. لم يعــد »كاراس« يغــادر منزلــه إلا للبحــرة ، ويــدواي 
الجرحــى صامتًــا لا يتحــدث مــع أحــد. فــاض كيــل البغــض بوجــه »لورينــزو«، 
وتوغلــت أســئلة جمــة بثنايــا عقلــه، فيــا كان »إليســاندرو« يبحــث عــن ســبيلٍ 
للهــرب مــن الســاحة. تجــاوز الصفــوف منحنــي الظهــر، بينــا »فيــولا« عيناهــا 
معلقتــان بالبربــري الوســيم فــوق الجــواد الأســود الــذي لم يتوقــف عــن الحركــة 

ــه: ــه يكمــل حديث وصاحب
- ما بالكم لا تجيبون؟

ابتســامة مقيتــة بــدت عــى وجــه الــدوق، ولكنــه سرعــان مــا أخفاهــا وهــو 
ــر إلى »لورينزو«: يش

- سيرشدكم إليه النبيل.
ــان  ــزو« العن ــا »لورين ــق له ــي أطل ــات الت ــن اللعن ــه م ــدوق نصيب ــال ال ن

ــول: ــو يق ــده وه ــار بي ــه. أش ــوع عقل ــة في رب ــض صامت لترك
- ســتجده قُــرب الســور الجنــوبي في آخــر القريــة.. إنــه أخــي، مــا خطبــه 

معكــم؟
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لكز الفارس جواده، ليتقدم خطوات ناحية »لورينزو« المتعرق:
- أنت السيد لورينزو؟

أومأ برأسه في سرعة:
- نعم.. أنا لورينزو.

ــك مــن روح الرجــل وراح ينســاب إلى الجميــع.  ــا أن الخــوف تملَّ كان جليً
كانــت حماســتهم منــذ قليــل قــد حركتهــا تمثيليــة الجوقــة، وأحلامهــم متعلقــة 
بزجاجــات النبيــذ ورقصــة ماجنــة، بعــد أن يلقــي عليهــم النبيــل خــره الســار. 
ــا،  ــا موتً ــر فيه ــهد الأخ ــون المش ــد يك ــة، ق ــة واقعي ــاهدون الآن مسرحي يش

ــزو.. ولكــن ليــس كمــوت رولان البطــل. دار العــربي بفرســه حــول لورين
- نعتذر عن دخولنا للقرية بهذا الشكل الفظ..

ــري. ليــس ســيئًا كــا رأوا في أنشــودة  ــه ذلــك البرب ــا قال ــع أحــد م لم يتوق
ــا، هكــذا  ــا وهادئً ــا، كان مهذبً رولان وبطــولات شــارل مارتــل. لم يكــن همجيًًّ
ــم  ــا. لم يفه ــر أنيابه ــى تظه ــراء، حت ــة الف ــر، ناعم ــرة المظه ــاب مبه ــي الذئ ه
»لورينــزو« مــا يحــدث، كــا عقــد الــدوق حاجبيــه هــو الآخــر والفــارس يشــر 

ــة: ــاً بالعربي ــه قائ لأحــد رجال
- أؤمر الرجال بالقدوم.

صــاح الرجــل مكــرًا ثلاثًــا، فانزعجــت الوجــوه مــرة أخــرى، إذ لم 
يفهمــوا مــا قــال، وإن بــدت كصيحــة تواصــل بــن السراســنة، أو لعلهــا إشــارة 
مــا، فتوتــر جنــود الــدوق الــذي شــعر بالضعــف والمهانــة. سرعــان مــا انجــى 
ــا  ــن تجرهم ــول عربت ــرون ح ــان يس ــل الفرس ــات، ودخ ــر عج ــوت صري ص
ــن  ــات م ــاك المئ ــور أن هن ــن الحض ــة، أيق ــك اللحظ ــة. في تل ــهباء قوي ــال ش بغ
ــة، وتمتمــت إحــدى النســوة في خفــوت وهــي تحتضــن  الفرســان خــارج القري

ــام. ــم الظ ــن رح ــون م ــارًا وينبثق ــون نه ــياطين، يختف ــم ش ــا: إنه صغيره
خلــف أحــد الجــدران، كان »إليســاندرو« مســتتًرا بالظــال، يشــاهد 
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مــرور العربتــن، والمزيــد مــن الفرســان يتدفقــون خلفهــا، فتســلل عائــدًا عــر 
الأكــواخ والأغصــان، حتــى يتســنى لــه مشــاهدة مــا ســيحدث في الســاحة مــن 
بعيــد. لم يكــن أحدهــم يشــبه الغريــب الــذي آووه منــذ شــهور، ولكــن شــيئًا مــا 
ــم. لم ينتظــر الفــارس المكتحــل قــدوم  ــه أن الأمــر يتعلــق بالضيــف القدي ث حدَّ

ــا لورينــزو: ــه إلى القريــة، قــال محدثً العربــات ليفصــح عــا جــاء ب
- لقد جئنا لك بهدية..

غمغم »لورينزو« وقد اعتراه الخوف، من أن يقال إنه تابع للسراسنة:
- أنا! يبدو أنك أخطأت.. فأنا لا أتعامل معكم.

أشار له الفارس ضاحكًا:
- الهديــة لا تخصــك أنــت بالأحــرى، وإنــا هــي لابنتــك »ماريــا« وأخيــك 

»كاراس«.
دهــس أحــد البغــال تاجًــا خشــبيًّا، كان قــد ســقط مــن فــوق رأس أحــد 
ــن.  ــور مذعوري ــن الحض ــا ب ــدس أعضاؤه ــي ان ــيقية، الت ــة الموس ــراد الجوق أف
ــا  ــا، وقلبه ــر إلى أبيه ــا« النظ ــت »ماري ــا تحاش ــاحة، بين ــان الس ــطت العربت توس
ــه  ــت تفصل ــة. كان ــكٍ وريب ــو« بش ــا »ماركيزي ــا. رمقه ــوة لم تعهده ــض بق ينب
ــة  ــى صل ــروس ع ــل الع ــه، فه ــا من ــأ زواجه ــا نب ــان أبيه ــن إع ــق ع دقائ
بالسراســنة؟ لم تمنــع نفســها مــن إبــداء الفــرح رغــم نظراتــه القاســية، وفي تحــدٍّ 

ــة: ــة بالعربي ــارس قائل ــو الف ــت نح تقدم
- هل هو مَن أرسلك؟

جحظــت عيــون أهــل القريــة، فابنــة النبيــل تتحــدث لغــة الغــزاة. تفحصها 
الفــارس قبــل أن يقول:
- نعم.. أنتِ ماريا؟

ــاوز  ــذي تج ــا »كاراس« ال ــا عمه ــل، وأنقذه ــرة الخج ــا حم ــرت وجهه غم
ــول: ــم بفض ــان وعرباته ــا في الفرس ــوع محملقً الجم
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- ماذا هناك؟
استدار له الجواد وراكِبُه المكتحل:

- أنت الطبيب »كاراس«، أليس كذلك؟
أومأ »كاراس« بارتياب:

- نعم أنا هو. ماذا تريدون؟
- لقد جئناك برسالة وبعض الهدايا.

ــرج  ــق ب ــدي عُلِّ ــراب جل ــن ج ــا م ــالة أخرجه ــده برس ــارس ي ــدَّ الف م
ــه  ــا بعيني ــا فيه ــرأ م ــذ يق ــا، وأخ ــدوء فتحه ــا »كاراس« وبه ــواده، التقطه ج
مبتســاً، فيــا كان الفــارس يمنــح »ماريــا« الرســالة الأخــرى، دون أن يلاحــظ 
ــا،  ــرت حوله ــا.. نظ ــوز.. لم تفتحه ــب العج ــون الطبي ــع يتابع ــد، فالجمي أح
ــع  ــم رف ــالة، ث ــراءة الرس ــى »كاراس« ق ــها. أنه ــات ملابس ــن طي ــا ب وأخفته

ــاً: ــارس مبتس ــره للف ب
- ما فعلنا سوى ما يمليه علينا ضميرنا كبشر.

أومأ الفارس برأسه متفهمً:
- هل آمر الرجال أن يسحبوا العربة لمنزلك؟

ضحك »كاراس« ملوحًا بيده الممسكة بالرسالة:
- لا داعي لهذا.. إلا إذا كنتم تودون المبيت الليلة عندي.

- لا، شكرًا لك، جئنا نؤدي أمانة ونرحل. 
ــن  ــا م ــم حرفً ــذي لم يفه ــزو« ال ــه »لورين ــواده، ليواج ــام ج ــذب لج ج

الحديــث الــذي دار..
- العربة الثانية ملك لابنتك.. 

ــا  ــرك، في ــه بالتح ــرًا لرجال ــه، مش ــدي خوذت ــو يرت ــة وه ــا باللاتيني نطقه
ــاً: ــدوق قائ ــو ال ــطء نح ــدم بب ــواده للتق ــث ج ح
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- استمتعوا بحفلكم..
ــن  ــتين للأع ــم فريس ــوا وراءه ــة، وترك ــارج القري ــام خ ــم الظ ابتلعه

المتحفــزة التــي تفيــض بالتســاؤلات.
* * *

كالبحــر حــن يكتــم أسرارنــا، يبعثرهــا بتقلبــات موجــه، يحولها إلى أنشــودة 
يهــدر بهــا، ترتطــم بالصخــور وتنحــر ثانيــة، كذلــك هــي نفوســنا ينتابهــا المــد 
والجــزر، وكلــا لممنــا شــتات أفكارنــا تتبعثــر مجــددًا. شــهور مضــت، تغــرَّ فيهــا 
ــق في فضــاء شاســع، ولم  تعــد حياتــه تتوقــف عنــد وفــاة  »سَــودان«. عقلــه حلَّ
ــا  ــه الدني ــواء الإيــان باللقــاء، عُرضــت علي ــه وطفلــه. اســتمر حامــاً ل زوجت
ــد  ــدان، واجته ــا الول ــيب له ــارك يش ــاض مع ــوذ، وخ ــد والنف ــي بالمج وحظ
لنــر العــدل والســام بــن المــدن والقــرى التــي قــام بفتحهــا، واســتكمل بنــاء 
ــح  ــم. كل شيء أصب ــة العل ــن وطلب ــج الآن بالمصل ــذي يع ــة، ال ــجد المدين مس
ــا  ــذ كل م ــد يأخ ــدار، ولا أح ــم أن كل شيء بمق ــو. كان يعل ــد، إلا ه ــا يري ك
ــا مــن نعِــم. طفــا »شُــعيب« يكــران أمــام عينيــه، يراهمــا كل صبــاح  في الدني
ــي  ــا الت ــا أمه ــذا علمته ــببه، هك ــا بس ــدا أباهم ــة، فق ــاحة القلع ــان في س يلعب
ــرى  ــا ذك ــة معه ــش حامل ــتعود إلى إقريط ــا. س ــي عِدته ــام وتنق ــا أي ــت له بقي
ســيئة ولومًــا ســيبقى أمــد الدهــر. كل شيء بمقــدار.. يتحاشــى عينيهــا اللتــن 
تفيضــان بالمقــت لــه، أَنــس صــوت »رَمْلَــة« ليــالي الربيــع الفائــت تقــص عــى 
البحــر قصصهــا نثــرًا، باقيــة عــى عهدهــا لــروح زوجهــا الراحــل. يلــج النهــار 
وهــي عــى حالهــا، حتــى تخــرج النــوارس للبحــر فيــا تعــود هــي إلى غرفتهــا 
ــداد  ــون الِح ــدي ل ــت ترت ــا زال ــا. م ــع عمره ــت في ربي ــا. وردة ذبل وأولاده
ــاء والحــب. حبهــا لزوجهــا  ــد فيتجســد فيهــا الوف الأبيــض، يلمحهــا مــن بعي
نبــش صــدره بحثًــا عــن إجابــة ســؤال عجيــب: هــل ســيجد مــن ينــوح عليــه 
ــاري، ولكــن  ــروى القصــص والأناشــيد عــن أمــر ب ــد ت ويحــزن إن مــات؟ ق

مــاذا عــن »سَــودان« ذاتــه؟
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اقــرن بكلــات »رَمْلَــة« ورثائهــا طيــفٌ يتمثلــه فيهــا. وشــاح »ماريــا« مــا 
زال يحمــل عبــق عطرهــا، يشــتم فيــه رائحــة الاشــتياق. صــار يــدرك أنــه بحاجة 
ــون  ــى أن يك ــه. تمن ــاركه كل لحظات ــا وتش ــكن إليه ــه ويس ــأ حيات ــة تم إلى خليل
لــه أطفــال مــن صلبــه، يحملــون اســمه وســمته، يشــبّون فرســانًا لا يشــق لهــم 
غبــار، مجاهــدون بالفطــرة مثلــه. أي خيــالٍ جامــح الــذي يلقــى بهــا في لياليــه!.. 
قــاوم كثــرًا وســاوس الشــياطين، واســتعان بالصــر والصــاة، ولكــن »ماريــا« 
ــب،  ــس القل ــن وأني ــن الع ــرى قري ــارت الذك ــه، وص ــة في قلب ــارت حقيق ص
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــم، والحقيق ــم أم عِل ــدري أحل ــا ي ــرؤى ف ــه ال ــوم حول تح
ــنوات  ــوال س ــه ط ــذي عرف ــودان« ال ــس »سَ ــه لي ــي أن ــا ه ــا تمامً ــح يعيه أصب
ــة،  ــه الصيفي ــف لحملت ــذا الصي ــرج ه ــه لم يخ ــة، إن ــل الحادث ــا قب ــى م ــره حت عم
ــدو،  ــوس الع ــة في نف ــث المهاب ــال لب ــرة إلى الش ــا صغ ــال سراي ــى بإرس واكتف
وانشــغل هــو بمعركتــه مــع النفــس. فاعتــزل النــاس يبحــث عــن ذاتــه، ويريــد 
أن يفهــم نفســه ويفهــم الحيــاة والإنســان. حتــى شــئون الإمــارة ائتمــن عليهــا 
ــا المغــوار«. المطالعــة حلــت مــكان تدريبــات الحــرب، والتريــض بالفــرس  »أب
حــول المدينــة أصبــح خلــوة يوميــة. كان يجــوب الغابــة القريبــة، يطــارد طيفهــا 
بــن الأشــجار، وكأنــا مســته »ماريــا« بالجنــون. مــرت شــهور، وربــا نســيت 
ــار كانــت  ــة لإشــعال ن هــي أمــره، لكــن لمســة يديهــا يــوم رحيلــه كانــت كافي

قــد خمــدت.. 
لم يــرضَ »أبــا المغــوار« عــن حــال سَــودان، فجالســه كثــرًا وتحــدث معــه، 
ــوى  ــاضي إن اله ــول الق ــوى. يق ــه داء اله ــد أصاب ــغَ، فق ــر لم يص ــن الأخ ولك
بدايــة للانشــغال بحُــب الدنيــا وملذاتهــا. يقــول إن الحــب لا يــأتي ســوى مــرة، 
فــإذا رحــل تبقــى مآثــر الحبيــب بالوجــدان تعزيــه وتؤنســه، وأمــا الهــوى فهــو 
ميــل يضــل الرجــل عــن طريقــه وجهــاده. اقــرح العجــوز عليــه الــزواج مــن 
الأمــرة »رَمْلَــة«، فــكل النســاء ســواء، وهــو قــد يطيِّــب خاطرهــا بهــذا والأهــم 
يســكت حديثهــا عــن ضيــاع المحاربــن وانهــدام البيــوت، الــذي قــد يثــر قلقلة 
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عظيمــة. كان لـــ »أبي المغــوار« وجهــة نظــر في تلــك المســألة، فزواجهــا ســيمنح 
»سَــودان« علاقــة أقــوى مــع إقريطــش.. زواج ســياسي يحمــي بــه ظهــره وقــت 
الحاجــة. لكــن »سَــودان« رفــض بشــدة، لقــد انشــغل طــوال ســنوات بالحــرب 
ــذ  ــه. من ــه وحيات ــر في نفس ــة يفك ــه هدن ــذ لنفس ــه أن يأخ ــن حق ــارك، وم والمع
عرفهــا، أخــذت ذكــرى البحــر المشــتعل تختفــي مــن منامــه، وأحــس أن الحيــاة  

تتجــدد ولا تتوقــف عنــد رحيــل الأحبــة.
ــة  ــه في رحل ــول إن إصابت ــر، تق ــول الأم ــة ح ــص بالمدين ــرت القص تناث
الصيــد التــي قُتــل فيهــا رفاقــه بليغــة، ولكــن سرعــان مــا انتــر خــر إرســاله 
ضــه في غيبوبتــه. لم يكــن في النــاس اســتياء عــى  الهدايــا لامــرأة روميــة كانــت تمرِّ
أي حــال، فالحيــاة في المدينــة وتطويرهــا والتنعــم بالأهــل والهــدوء كل ذلــك لــه 

مــذاق ليــس للحــرب.
كان »قســورة التميمــي« أشــد المعارضــن لإرســال هدايــا للأعــداء، ورغــم 
ذلــك هــو مــن حمــل الرســائل والهدايــا إليهــا. نعــم هــؤلاء مــن أنقــذوا الأمــر، 
ولكــن في النهايــة هــم أعــداء، ولــو كانــوا يعلمــون أنــه »سَــودان« أمــر بــاري 
ــج  ــاة وه ــن الفت ــد رأى في ع ــة. لق ــة القري ــى بواب ــة ع ــه معلق ــت رأس لكان
البهجــة حــن منحهــا الرســالة، وهــذا أشــعل الأفــكار في رأســه أكثــر. رحــل 
عــن القريــة متجهًــا غربًــا، عــر الجبــال المكســوة باللــون الأخــر، لينضــم إلى 
ــع  ــي تخض ــاليرنو، الت ــة س ــوم مدين ــى تخ ــكر ع ــذي يعس ــوار« ال ــق »أبي المغ فيل
لحمايــة إمــارة بــاري. خيــام رماديــة تكســو الــوادي، رايــات بيضــاء وخــراء 
وســوداء تخفــق.. بينــا تمــر فرقــة الجيــاد الســوداء أفســح الجميــع لهــا الطريــق، 
ــاضي  ــة الق ــث خيم ــورة« إلى حي ــه »قس ــد. اتج ــن الجن ــرة ب ــة كب ــى بمهاب تحظ
ــم تقــدم صــوب فتــى يحمــل  ــه، فترجــل عــن جــواده في خفــة مبتســاً، ث الفقي
قــدر مــاء، فمــدَّ يديــه وارتشــف بضــع رشــفات، قبــل أن يمســح عــن وجهــه 
عــرق الرحلــة. دخــل إلى خيمــة »أبي المغــوار«، الــذي اســتقبله فاتًحــا ذراعيــه:
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- مرحبًا بأمير الجياد السوداء.
ضحك »قسورة« وهو يحتضن أبا »المغوار«:

ــيدي  ــا س ــان ي ــه الفرس ــى يدي ــبَّ ع ــن ش ــام مَ ــر أم ــاك أم ــس هن - لي
القــاضي.

ربَّت »أبو المغوار« على كتفه:
- لا تقلــل مــن نفســك يــا »قســورة«، فالجميــع يتحــدث عــن فرقتــك التــي 

تلقــي المهابــة والفــزع في قلــوب مــن يواجههــا. قــل لي، كيــف كانــت رحلتــك؟
ــا  ــرة .. كان دخولن ــة وبص ــك حكم ــد كان ل ــيدي، وق ــا س ــا أردت ي - ك
ــمر،  ــل س ــم حف ــث كان لديه ــة حي ــت الغفل ــتغللت وق ــا، اس ــة مهيبً للقري
فسَــلمت الرســائل إلى أصحابهــا، وخرجنــا ومــا زالــت الدهشــة تعــم الوجــوه.. 

ــن.. ــم جاثم ــوا في أماكنه ــأة فظل ــم المفاج أخذته
ألقى إليه أبو المغوار بتفاحة:

- وكيف كانت صاحبة الرسالة؟
التقفها قسورة، وقضمها، وأخذ يلوكها ببطء مغمض العينين:

- هــذه المــرة الأولى التــي يتخلــف فيهــا »سَــودان« عــن الحملــة الصيفيــة. 
لم يعــد ذلــك رفيــق الــدرب القديــم الــذي أعرفــه، نالــت منــه ســهام الهــوى..

بصرامة قاطعة أبو المغوار:
- لا.. بل أصابه ما يصيب أي رجل.

ــو  ــل »أب ــا أكم ــه، في ــد حاجبي ــد عق ــع وق ــن المض ــورة« ع ــف »قس توق
المغــوار«:

ــا كثــرة، لم يهــزم في معركــة  - لقــد فقــد »سَــودان« أسرتــه. خــاض حروبً
واحــدة. تجنبــه المــوت مــرارًا، لكنــه اقــرب منــه كثــرًا هــذه المــرة. الخلــوة التــي 
حظــي بهــا في تلــك القريــة منحتــه ســكينة تحــدت زوابــع الوحــدة والحــزن التــي 
عاشــها طويــاً. مهــا شــغلت أمــور الإمــارة والحــرب عقلــه لفــرة، كان يجــب 
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أن يــأتي ذلــك اليــوم.. 
اعتدل »قسورة« في جلسته:

- هل تظن أنه جُن؟
ح »أبو المغوار« نافيًا: لوَّ

- بــل وجــد الصــواب. حدثتــه في الأيــام الماضيــة، ففهمــت أن نفســه تهفــو 
إلى زوجــه وولــد. إنــه حــق النفــس يــا بنــي لا غضاضــة فيــه.

صمت الشيخ قليلً، ثم قال بصوت خفيض:
- لا تظــن كلامــي هــذا تبريــرًا أو تهوينـًـا يا »قســورة«. إنــه ليقتلني أن ينســى 
ذكــرى ابنتــي وحفيــدي. ولكــن هــذا حــال الدنيــا. دعنــا ننتظــر، فقــد عرضــت 

عليــه أمــرًا مــا، وأنتظــر إجابتــه فــور عودتنــا، ولا زلــت أثــق في قيادتــه.
* * *

ــه  ــف تناقل ا لم يتوق ــطوريًّ ــهدًا أس ــت مش ــا حفظ ــة وجدرانه ــواخ القري أك
وتكــراره وإضافــة الخيــال إليــه. »ماريــا« التــي منعهــا أبوهــا مــن الخــروج مــن 
ــطورة،  ــن الأس ــاً م ــزءًا مله ــارت ج ــه ص ــة علي ــع حراس ــدار، ووض ــاب ال ب
ــرك  ــذي يح ــر ال ــارت ال ــا ص ــدار دون بغلته ــام ال ــكنت أم ــي س ــة الت والعرب
ــي  ــة الت ــى البغل ــة. حت ــابة الجميل ــه إلى الش ــت تحمل ــا كان ــة م ــول لمعرف الفض
ــروا أن  ــا انتظ ــحورة، ورب ــا مس ــن كونه ــوا ع ــدة حك ــرة الجدي ــيقت للحظ س

ــة. ــة في ســاء القري ــا« هارب ــق بـــ »ماري يروهــا تحلِّ
نقلــت الأقمشــة الفاخــرة إلى غرفــة لورينــزو، الــذي لم يمنعــه حنقــه مــن 
تقديــر الغنيمــة وتأجيــل حديثــه مــع الــدوق للصبــاح. اســتلقى عــى الحريــر، 
ــار  ــغ ث ــا. مض ــن يتذوقه ــبع مَ ــي لا يش ــوة الت ــروة والق ــر في الث ــذ يفك وأخ
ــف  ــه لا يك ــل وارتباك ــوال اللي ــم ط ــب الطع ــر عجي ــف، والتم ــن المجف الت
ــا  ــأن يفصــل لهــا ثوبً ــا« شــيئًا ســوى وعــد ب عــن مضــغ عقلــه. لم تنــل »إيلين
مــن الحريــر، بينــا خزنــت الأجولــة والســال بصومعــة المنــزل. قنينــة عطــر، 
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ــة  ــة بكتاب ــت حواف ــب، زين ــاء الذه ــة ب ــة المطلي ــاج والفض ــن الع ــدوق م وصن
عربيــة ونقــش ورد، يحــوي بضــع حــي مــن ذهــب وأحجــار كريمــة، ومشــطًا 
منحوتًــا مــن العــاج بشــكل غــزال كانــوا نصيــب »ماريــا«، لم يمكنــه منعهــا مــن 

اقتنائــه، مكتفيــا بكنــز أرهــق جــره بغلــة قويــة.
ــا  ــه إلى صدره ــه وضمت ــم أغلقت ــا، ث ــات صندوقه ــا محتوي ــت أنامله تلمس
ــر في  ــي تفك ــا، وه ــق جانبً ــه برف ــسَ. وضعت ــن لم ين ــكر لم ــالة ش ــه رس تودع
الرســالة التــي خبأتهــا في صندوقهــا الخشــبي القديــم، بعيــدًا عــن مطامــع عــن 
أبيهــا المحتملــة في الذهــب. هنــاك في صندوقهــا القديــم أمــان للرســالة الأغــى 
مــن الذهــب، في حمايــة فــرس منحــوت مــن الخشــب، لعلــه اشــتاق لصاحــب 
ــة كل  ــل القري ــى أه ــذي وزع ع ــا »كاراس«، ال ــرت عمه ــا. تذك ــالة مثله الرس
ــة  ــس عربي ــا ملاب ــوي أحده ــق، يح ــة صنادي ــظ بثلاث ــة، واحتف ــا كان في العرب م
فخمــة، والآخــران يحويــان كتــب طــب وقواريــر دواء وأعشــاب. لقــد برقــت 
ــالته. إن  ــت رس ــا قال ــب« ك ــق بطبي ــة تلي ــز.. »هدي ــذا الكن ــه ه ــاه لرؤيت عين
»سَــودان« يفهــم كيــف يفــرح صاحــب الهديــة، ويختــار لــه مــا يبهــج روحــه، 
ــي. كان  ــه ذك ــم.. إن ــم في هديته ــتعرضون أمواله ــن يس ــك الذي ــس كأولئ ولي
ره. لقــد  »كاراس« لأول مــرة في حياتــه يشــعر بأنــه قــد صــار لديــه صديــق يقــدِّ
ــرزة  ــراء مط ــاءة صف ــاء وعب ــة زرق ــرًا عمام ــالي معتم ــوم الت ــاح الي ــرج في صب خ
ــن  ــه م ــوا علي ــا حصل ــم م ــد، رغ ــتغراب وحس ــون باس ــه العي ــواف، ترمق الح
ابًــا عــى شــفتيه،  خــرات العربــة بالأمــس. عــض »سباســتيان« الــذي كان حطَّ
فــا جــوال الفاكهــة المجففــة الــذي طمــع فيــه ونالــه بالأمــس، والــذي ســيبيع 
ــاءة  ــك العب ــوار تل ــيء إلى ج ــود ب ــن النق ــد م ــل المزي ــة مقاب ــن الحان ــه لزبائ من

ــة. الفخم
ــة »كاراس«، وحصلــت عــى  ــولا« زاحمــت المتســولين عــى عرب ــى »في حت
قطعــة مــن حريــر كادت أن تمزقهــا الأيــادي المتســخة. الــكل تصــارع للحصــول 
عــى نصيبــه مــن الغنيمــة، بعدمــا اكتفــى العجــوز بصناديقــه الثــاث، وصــك 
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ــة إلى  ــاندرو« بحاج ــن »إليس ــة. لم يك ــون الوليم ــش القرويُّ ــه، لينه ــاب خلف الب
شيء مــن كل ذلــك ســوى أن يبحــث عــن حــل لأزمتــه، فكذبتــه عــى وشــك 
ــغله  ــدها يش ــى جس ــولا« عس ــأ إلى »في ــان ولج ــن المهرج ــد ع ــاح. ابتع الافتض
ويعيــد إليــه الســيطرة عــى أفــكاره وتوتــره، فــإذا بهــا تســتعرض في فــرح ثــوب 
ــعر  ــة، والش ــون المكتحل ــب العي ــزل في صاح ــه، وتتغ ــازت ب ــذي ف ــر ال الحري
الغزيــر الأشــبه بأســد يعــرف قــدر نفســه. غبيــة، نالــت صفعــة عــى وجههــا، 
ــوة »الــدوق  ــة، حتــى لمــح قــرب الرب ــاً عــى وجهــه في ليــل القري وتركهــا هائ
ــر  ــع أث ــوده في سرعــة، يرســلهم لتتب ــا مــع بعــض جن ــو« يقــف متحدثً ماركيزي
الخيالــة. حــاول »إليســاندرو« الــدوران مــن اتجــاه آخــر ولكــن فــات الأوان، إذ 
أشــار لــه الــدوق بعــد أن رآه.. لــن ينجــو مــن هــذا الــدوق المتطفــل الحانــق. 
حيَّــاه الــدوق وهــو يغــوص بعينيــه فيــه، حتــى كاد يقســم إنــه حصــل عــى كل 
ــا،  ــل الهداي ــن مُرس ــاشرة ع ــأله مب ــه دون كلام. س ــن عقل ــا م ــة يريده معلوم
. مــن  فالفرســان المدرعــون والجيــاد الموحــدة اللــون ليســوا رُســل رجــلٍ هــنِّ
ــراءة، وأن  ــاندرو« ال ــى »إليس ــاة؟ ادع ــوز والفت ــا إلى العج ــك الهداي ــل تل أرس
ــة فـــ  ــز الأدوي ــاعده في تجهي ــي تس ــا« الت ــب و »ماري ــص الطبي ــا يخ ــر رب الأم
ــم الطــب. إجابــة لم تقنــع  »كاراس« لديــه أصدقــاء كثــر في صقليــة، حيــث تعلَّ

الــدوق، الــذي قــرر أن يعــرف الحقيقــة.
في الصبــاح، ســار »لورينــزو« مختــالً بعبــاءة بيضــاء فضفاضــة في طرقــات 
ا عــن  ــان ســويًّ ــه، بعــد ليلــة طويلــة مكــث فيهــا مــع »إليســاندرو«، يبحث قريت
ــة مــن رأســه.  ــار الخيان ــق. كان عليهــا أن ينفضــا غب ــع الــدوق القلِ ســبب يقن
ــا«،   ــر لـــ »كاراس« و«ماري ــان وتقدي ــي عرف ــة ه ــك الهب ــون أن تل ــكل يخمن ال
ــه  ــن الأب وابن ــة. لك ــن القري ــرب م ــوم ه ــربي ي ــك الع ــل ذل ــى لم يقت وأن الفت
عيان أنهــا مــن صقليــة. إنهــا صندوقــا الأدوية والأعشــاب، بضاعــة أوصى  ســيدَّ
ــق بقــدره عندهــم  ــة تلي ــة بهدي ــه أصدقــاؤه مصحوب بهــا »كاراس«، فأرســلها ل

ــق. ــب صدي كطبي
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قُــرب بــرج حجــري قيــد البنــاء، وقــف »الــدوق ماركيزيــو« يبــاشر عمــل 
بنائــن تعرقــت وجوههــم وتلطخــت أيديهــم بالطمــي. حــن رأى »لورينــزو« 

يقــرب باســاً:
- كيف حالك اليوم سيدي؟

رمقه الدوق متفحصًا:
- بخير يا سيد لورينزو..

ــة  ــرى ليل ــا ج ــول م ــه ح ــر حديث ــدوق ينتظ ــم أن ال ــزو« يعل كان »لورين
ــدث: ــا ح ــر م ــن ذِك ــاضى ع ــرر أن يتغ ــه ق ــس، ولكن أم

- قريبًــا ســينتهي العــال مــن هــذا الــرج، ليكــون أول أبــراج الحراســة في 
مدينتــي الصغــرة.

رد الــدوق عــى »لورينــزو« بلحظــة مــن الصمــت يتأملــه فيهــا، ثــم ســأله 
مبــاشرة:

ــى أنهــم  ــة، حت ــاذا لم تقــل لي إن بينكــم وبــن السراســنة علاقــات قوي - لم
ــك المهرطــق؟ ــا، وأخــرى لأخي ــة بالهداي ــة محمل يرســلون لابنتــك عرب

كان »لورينزو« يتوقع السؤال وأعدَّ الإجابة، فسارع يرد:
- سيدي، لقد أرسل أخي في طلب تلك البضاعة من باليرمو.. 

قاطعة الدوق بصرامة:
- وهل من يرسل في طلب بضاعة ما، يقوم بتوزيعها على العامة؟!

حاول »لورينزو« الابتسام:
ــرك  ــه وت ــي تهم ــه الت ــذ بضاعت ــد أخ ــا.. لق ــم للهداي ــأنه، لا يهت ــذا ش - ه

ــل. ــان طوي ــن زم ــم م ــه معه ــذا طبع ــة، وه ــل القري ــا لأه الهداي
أشاح الدوق بوجهه متابعًا عمل الرجال:

- أظن أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب علينا أن نعيد تقيمها..
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لم يفهم ما نطق به الدوق الذي استطرد وهو يوليه وجهه:
- سيد »لورينزو«، لماذا لم تعلن خبر خطبتي ابنتك؟

تلعثم لورينزو:
- لقــد كنــت معنــا يــا ســيدي الــدوق، ورأيــت مــا حــدث. وقــع المفاجــأة 
ــة  ــواء لائق ــد الأج ــع، ولم تع ــى الجمي ــاً ع ــنة كان ثقي ــول السراس ــن دخ م
بإعــان كهــذا وســط تكالــب الغوغــاء عــى الهدايــا.. هــذا لا يليــق بمقامكــم 

ــا ســيدي! ي
كان الــرد منطقيًــا، رغــم تأكــد الــدوق أنــه ليــس الحقيقــة، لكنــه لم يملــك 

أن يعــارض..
ــة  ــاءة العربي ــك العب ــل تل ــن لا تجع ــزو«.. ولك ــيد »لورين ــناً.. س - حس

ــه. ــت ب ــا كلف ــيك م تنس
نطقهــا ســاخرًا، ومــى منصرفًــا و »لورينــزو« يتابعــه بنظــره حتــى اختفــى 
ــد  ــرة التهدي ــدوق، إلا أن ن ــكات ال ــح في إس ــه نج ــم أن ــواخ. رغ ــن الأك ب
ــزواج في أسرع  ــر ال ــن خ ــه أن يعل ــه. علي ــارة مخاوف ــة لإث ــت كافي ــرة كان الأخ
وقــت. نعــم رفضــت ابنتــه الأمــر مــرارًا، ولكــن لا مــكان الآن للرفــض، فهــي 
ــن  ــو ل ــا، وه ــح خطئه ــن تصحي ــل ثم ــا تحمُّ ــدوق، وعليه ــكوك ال ــبب ش س

ــر. ــذا العم ــوال ه ــاه ط ــا بن ــدم كل م ــا به ــمح لرعونته يس
* * *

ــا  ــا عقدهم ــن لم يت ــدي طفل ــا أي ــاري، صنعته ــاطئ ب ــال ش ــن رم ــة م قلع
الأول، يرتديــان ملابــس جميلــة لطخــت بالرمــل، يحمــل أحدهمــا قــدرًا صغــرًا 
مــن المــاء، ليريقــه عــى الرمــال الناعمــة، فيأخــذ الآخــر مــن الطــن ويبني أســوار 
القلعــة. منــذ أن جلــس بعــد العــر يتابعهــا، ينتظــر أن ينهيــا عملهــا، الــذي لا 
ــه  ــر طفولت ــاة. تذكَّ ــا الحي رهم ــان، لم تكدِّ ــا يلهي ــعيدًا برؤيته ــي. كان س ينته
عــى شــاطئ مدينــة باليرمــو، يــود أن يكــون بحــارًا يخــوض عبــاب البحــر. 
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ــره  ــاة. لم يك ــه في الحي ــا ل ــن م ــر أثم ــلبه البح ــا أراد، س ــح م ــر ومُن ــن ك وح
البحــر، ولكنــه يخافــه. لا يأمــن هــدوءه الخــادع، ويخشــى موجــه الهــادر. ليتــه 

ــى. ــل وح ــن رم ــا م ــي مدنً ــاً، ليبن ــي طف بق
ولكــن حتــى مــدن الرمــل تنهــار.. بكــى أحــد الطفلــن إثــر ســقوط جــزء 
ــل  ــه الطوي ــت تعب ــب، فأضاع ــث لا يحتس ــن حي ــة م ــه موج ــه. جاءت ــن قلعت م
ــت أخــوه الأكــر عــى كتفــه ليشــد مــن أزره، فابتســم »سَــودان«  في لحظــة. ربَّ

وقــرر الحديــث معهــا.
ضغط الولد على يد أخيه برفق هامسًا:

- الأمير »سَودان« قادم.. لا تبكِ أمام الأمير.. أنت رجل.
لم يسمع »سَودان« ما قاله »علِـيّ« لأخيه. اقترب منهما باسمً:

- كيف حالكما يا فارسي باري الشجاعين.
«، فيما كان »عمر« يمسح دموعه: أجاب »عليُّ

- بخير سيدي..
انحنى »سَودان« مداعبًا أطلال القصر المدمر جراء الموج:

- علينا بناء جدار رملي، ليصد الموج عن القلعة..
جلس أرضًا وهو يشير إلى عمر:

- تعال ساعدني يا فتى..
اقترب عمر بحذرٍ من »سَودان« :

- ولكن أمي قالت أن لا نتحدث معك.
لكزه أخوه في ظهره، مما جعل »سَودان« يعقد حاجبيه ناهيًا:

.» - لا تفعل هذا بأخيك مرة أخرى يا »علِّ
« وجهــه، بينــا كان »سَــودان« يخلــع عمامتــه ويضعهــا جانبًــا  خفــض »عــيِّ

محدثًــا عمــر:
- لا بأس يا عمر، لن نتحدث.. ولكن هل تسمح لي بأن أساعدكما؟
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ابتسم الفتى وهو يومئ برأسه.
ســاعة قضاهــا »سَــودان« برفقتهــا، تعــاون فيهــا ثلاثتهــم في بنــاء حصــن 
كبــر ذي أبــراج مربعــة يتوســطه مســجد ومئذنــة. وبنــوا حولــه حاجــزًا لصــد 
الأمــواج. غمرتــه ســعادة لم يحــظَ بهــا منــذ أمــد بعيــد. عيونهــا الزرقــاء كأبيهــا 
تحمــل الأمــل، ووجهاهمــا البريئــان وضحكاتهــا، كل هــذا بــث في نفســه 
ــا  ــد ك ــن الول ــرم م ــد حُ ــو ق ــا، وه ــاة الدني ــة الحي ــق زين ــون شِ ــرور. البن ال
حرمــوا مــن أبيهــا شــعيب، فتشــابه الحــال. الشــمس الغاربــة ترحــل في الأفــق 
وحيــدة، ولكــن ســتعود في الصبــاح ثانيــة، تســتأنس بأهــل الأرض، فتمنحهــم 
دفئهــا، كحالــه الآن بعــد أن انتهــوا مــن بنــاء مدينتهــم الرمليــة فســأله أكبرهــم:

- سيدي، هل صحيح ما تقوله أمي؟
عقد »سَودان« حاجبيه قلقًا:

- وماذا تقول أمك؟
:» بعينين تفيضان بالبراءة نطق »علِّ

- أن أبي في السماء!
ابتسم »سَودان« وقد ازاح عن قلبه همَّ سؤال لم يسأله الفتى:

«، إنَّ أباكما الآن في الجنة عند الله.. - نعم يا »علِّ
كان »عمــر« قــد انتابتــه سِــنة مــن نــوم، وهــو يســتمع لحديــث »سَــودان« 

مــع أخيــه:
ــرب  ــاد الع ــل بب ــه مثي ــس ل ــوارًا لي ــا مغ ــجاعًا.. فارسً ــا كان ش - والدك
ــي  ــاري.. وكان حام ــى ب ــرًا ع ــي أم ــوم تنصيب ــي ي ــم.. كان إلى جانب والعج
ظهــري يــوم الحــرب مــع دوقيــة بنفينتــو.. أذكــر يــوم حصارنــا لمدينــة كابــوا، 
كان هــو قائــد الميــرة وهــو مــن اســتطاع الدخــول للمدينــة بعــد حصــار دام 
لأســابيع.. لم تكونــا قــد أتيتــا للدنيــا بعــد.. وكانــت أمكــا تســكن إقريطــش.. 
ــه. ــد هزيمت ــتطيع أح ــارس لا يس ــو ف ــا ه ــواج ك ــه الأم ــارًا تهاب ــا بح كان أيضً
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« وقد عمَّ وجهه الأسى: قال »علِّ
- ســنعود لإقريطــش بعــد أيــام، هكــذا تقــول أمــي.. وأنــا لا أريــد الرحيل 

ــاري. عن ب
اعترى صوت »سَودان« الحزن:

- يجــب أن تســمع وتنفــذ مــا تقولــه أمــك.. أعــدك، حــن تكــر وتصــر 
ــا، ســأطلب مــن خالــك أن تنضــم إلى جيــي هنــا في بــاري.. أتحــب  شــابًا قويًًّ

بــاري؟
أومــأ الفتــى برأســه فرحًــا، ولكــن سرعــان مــا تحــول فرحــه لقلــق حــن 
ســمع صــوت أمــه مــن فــوق ســور القلعــة. كان »رَمْلَــة« تصيــح مناديــة ابنيهــا 
ــس  ــه الناع ــد أخي « بي ــيُّ ــك »عَ ــا.. أمس ــرة صوته ــب في ن ــى الغض ــد تج وق

ــاً: ــه قائ وجذب
- سنذهب الآن، علّي أن أسمع كلام أمي.. السلام عليكم سيدي.

ــف  ــت تق ــا زال ــي م ــة« الت ــان »رَمْلَ ــاه ترمق ــودان«، وعين ــا »سَ ــم له ابتس
ــرة  ــى نظ ــا.. ألق ــل رحيله ــا قب ــه أن يواجهه ــوه. كان علي ــا نح ــة بصره موجه
ــي في  ــره ويم ــا ظه ــل أن يوليه ــه، قب ــبه مدينت ــي تش ــة الت ــة الرملي ــى القلع ع

ــه. طريق
* * *

ــوت  ــع ص ــر م ــق يتناف ــي، رقي ــان في ــاء س ــى س ــن ع ــر وردي هيم قم
ــة  ــبعة بأدخن ــتيان المش ــة سباس ــن في حان ــك الماج ــب والضح ــزف الصاخ الع
الشــموع والمشــاعل وجنــود الــدوق الســكارى يتناوبــون عــى احتضــان نســوة 
ــرس،  ــت أخ ــة في مق ــال القري ــون رج ــم عي ــات، ترمقه ــس قروي ــن بالأم ك
ــة الصــدر يداعبهــا  ــه عاري فمــن ذا يجــرؤ عــى الاعــراض، حتــى لــو رأى ابنت
أحدهــم في الزوايــة المظلمــة. جلــس »إليســاندرو« وحيــدًا في ركــن مــن الحانــة، 
قــد أضنــاه البحــث عــن »فيــولا«، ولم يــرك مكانًــا بالقريــة أو حولهــا لم يبحــث 
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فيــه عنهــا. تجــرع كــوب الجعــة مــرة واحــدة.. كل شيء انقلــب فــوق رأســه.. 
ــه  ــه أن ــه طمأن ــه كاذب، لكن ــبقًا أن ــم مس ــذي كان يعل ــه، ال ــرف لأبي ــوم اع الي
ســيتولى الأمــر، ولكــن عليــه أن يعــد نفســه لمــا هــو قــادم. كان بالفعــل قــد أمــر 
»كازمــرو« بجمــع عــدد وفــر مــن الرجــال، فقــد حــان الوقــت ليثبــت لأبيــه 
أنــه فــارس حــرب. لكــن »كازمــرو« غــر متحمــس، وأبــوه لم يخــفِ عــدم ثقتــه 

بــه.. لا أحــد يعــرف بــه إلا »فيــولا«، وهــا هــو يفتقدهــا.
ــرب  ــزو«، ق ــه »لورين ــاه ل ــذي بن ــد ال ــه الجدي ــدوق، بمنزل ــة ال وفي غرف
جســد  أســفل  يرتــج  »فيــولا«  جســد  كان  القريــة،  شرق  الميــاه  جــدول 
»ماركيزيــو«. ارتفعــت منهــا الشــهقات، ثــم تحولــت لأنــن خافــت، ثــم ســكن 
ــاءه  ــى ج ــدهما، حت ــل جس ــرت ولم ينفص ــات م ــا. لحظ ــا فوقه ــدوق متعرقً ال

ــاخرًا: ــا س صوته
- أستبقى هكذا طوال الليل؟

أزاحته عن صدرها بصعوبة، بينما كان يضحك:
- لم أتوقع أن تكون فتاة قروية مثلك بهذه الحيوية.

ــدها  ــه، وجس ــطء أمام ــر بب ــر، لتس ــراش الوث ــن الف ــولا« ع ــت »في نزل
المرمــري المتناســق يعكــس وهــج الشــموع الكبــرة. رفعــت شــعرها الأشــقر، 

ــول: ــي تق ــج وه ــه بغن ــذت تخلخل وأخ
- ألست أجمل من بنات البندقية وبنفينتو؟

ردَّ متهكمً:
- جميعكن على الفراش سواء..

عقدت حاجبيها الجميلين، وضمت شفتيها غاضبة، فيما أكمل:
- أظن أن الفتى »إليساندرو« سيبيت باكيًا اليوم..

انفجر ضاحكًا، فيما استلقت هي إلى جواره:
- لا يربطني شيء به بعد ليلة أمس.. 
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أزاح خصلات من شعرها كانت تحجب جانب وجهها عنه:
- لماذا؟

رها صفعته: تحسست خدها الأيسر مع تذكُّ
- لم يرق له حديثي عن قائد السراسنة.

ارتفــع صــوت ضحــكات »ماركيزيــو«، وتنــاول عنقــود عنــب مــن طبــق 
قريــب مــن الفــراش، ثــم اعتــدل عــى طــرف الفــراش جالسًــا بجســده العــاري 

يلتقــط حبــات العنــب:
- ما قصة أولئك السراسنة وتلك الهدايا؟

تقلبت بالفراش الناعم:
- يبدو أن من أرسلها ذلك الضيف الذي حل بالقرية منذ زمن.

بصوت عميق سألها:
- ألم يقتله »إليساندرو« حين طارده؟

ــواء،  ــن في اله ــاقيها العاري ــوح بس ــي تل ــة وه ــا الرقيع ــت ضحكاته تعال
ــال.. ــى الاسترس ــو ع ــا ماركيزي فحثه

- ها…؟
ردت ساخرة:

ــك  ــل تل ــن أرس ــن أن م ــة.. أظ ــل دجاج ــتطيع قت ــاندرو« لا يس - »إليس
ــة مــا يقــرب مــن شــهر. لعلــه  ــا هــو ذلــك الجريــح الــذي مكــث بالقري الهداي

ــرد المعــروف إلى »كاراس«. ــه ي ــا«، أو أن ــم بــــ »ماري متي
ــذ  ــاً. أخ ــراش باس ــده إلى الف ــى بجس ــو يلق ــو وه ــا ماركيزي ــت عين برق
يمضــع حبــات العنــب وهــو يحــدق بفــراغ الســقف، فقــد صــدق حدســه بشــأن 
الأســر العــربي. كــذب »لورينــزو« كــا كــذب ابنــه، صــار متأكــدًا أنــه يتعامــل 
ــداث  ــب الأح ــه يرت ــرك عقل ــرخى، ت ــة. اس ــب الريفي ــن الثعال ــة م ــع ثل م

ــولا«.. ــة »في ــن الجامح ــه م ــال نصيب ــده ين ــا كان جس ــا، في ــابقة تباعً الس
* * *
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ــتياق  ــم الاش ــا رغ ــى فحواه ــره، تخش ــق عِط ــت بعب ــالة كتب ــز.. رس الكن
ــا  ــا كتبه ــمه ك ــروف اس ــل ح ــر، يحم ــمع أحم ــن ش ــاً م ــض خت ــا. لم تف لفتحه
ــد البحــرة، كل هــذا الوقــت، مســتمتعة بالأمــل. الفضــول - أو الشــوق-  عن
ــا  ــته بأنامله ــد أن تحسس ــتين، بع ــن مرتعش ــقٍ، بيدي ــه برف ــرًا.. أزالت ــا أخ غلبه
الرقيقــة لمــرة أخــرة. غمــر عينيهــا فيــضٌ مــن كلماتــه، بحــروف لاتينيــة تجيــد 
ــا،  ــه يناديه ــعرت بصوت ــن ش ــف، ح ــا ترتج ــمها جعلته ــروف اس ــا. ح قراءته
ــى  ــت ع ــا. جلس ــه زهوره ــل في ــوق كادت أن تذب ــوادي ش ــداه ب ــردد ص وي
طــرف الفــراش، لتمنــح الرســالة قــدرًا مــن ضــوء الشــموع الخافتــة، وقــرأت:

»من »سَودان« الماوري
إلى ماريا..

وحــدك،  الوجــدان  تســكنين  وأنــتِ.  والذكريــات  والبحــر  الغيــم 
ــزي، ورذاذ  ــاحك القرم ــيم وش ــم بنس ــروح تهي ــل. ال ــى العق ــتحوذين ع وتس
ــا  ــا أن ــح غريبً ــي، لأصب ــا أصابن ــواك. لا أدري م ــن س ــي مم ــر قلب ــوج يطهِّ الم
بدونــك، محاطًــا بوجــوه مطموســة، وفقــط وجهــك مــن يــيء الليــالي المعتمــة، 
لتغــار منــك نجــوم بــاري. حتــى المــوج أســمعه يهــدر عــى الــر باســمك. أي 
ــن  ــل والنهــار، فارتحلــت ب ــي طــوال اللي ــاه، لتبقــي بمخيلت ســحرٍ ســقيتنِي إي
الوديــان والجبــال، لعــلَّ جــداول الميــاه الآتيــة مــن الشــال تحمــل أثــرًا منــك.
ــذروني  ــا ت ــا واهنً ــم، مصابً ــا جئتك ــن غصنه ــقطت م ــجر س ــة ش كورق
ريــاح المــوت، فآويتمــوني، وداويتمــوني. وخاطــرتِ أنــتِ بحياتــك مــن أجــل 
ــارف  ــن تع ــف، وم ــا اختل ــر منه ــا تناك ــا، م ــا ماري ــن ي ــاذي. الأرواح قرائ إنق
منهــا ائتلــف.. وإن في القــرب لبهجــة، وفي الغيــاب لوعــة.. فــإن كان لــك مــن 
ــي  ــا، فه ــؤدي إلى روم ــرق ت ــت كل الط ــي.. وإن كان ــط أعلمين ــر شيء، فق الأم

ــاً تمــر بســان فيــي.« حت
انتهــت الرســالة.. مــا زال يذكرهــا، وهــا هــو يبــوح بــا تحملــه في صدرهــا. 
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ــا  ــراءة بعينيه ــادت الق ــمت.. أع ــمها.. ابتس ــي واس ــمه الحقيق ــب اس ــد كت لق
الممتلئتــن بدمــع الفــرح. إنــه الحــب تســلل إلى قلبهــا متخفيًــا في ثيــاب الشــفقة 
والواجــب، ثــم هــا هــو يكشــف عــن نفســه، لتمــر شُــهب الشــوق في ســائها 
الحالكــة، تتبعهــا عيناهــا إلى حيــث تمــي. ضمــت الرســالة إلى صدرهــا، وقــد 

ابتهجــت روحهــا، فهــا هــي رســالته تمنحهــا أمــاً في الصمــود حتــى اللقــاء.
ولكــنَّ شــيئًا مــن وسوســة شــيطان جــال بخاطرهــا.. أصــارت تعــي أن 
مــا تضمــره لــه هــو الحــب؟ أم تــراه مجــرد أمــل في الفــرار مــن قبضــة أبيهــا؟!
ــاب غرفتهــا أفزعتهــا، فطــوت الرســالة ووضعتهــا تحــت  طرقــات عــى ب

ــدد.  ــات يتج ــوت الطرق ــا وص ــا ووجهه ــحت عينيه ــادتها، ومس وس
- مَن؟

جاءهــا صــوت أبيهــا، ففتحــت المــزلاج مبتســمة في وجهــه. تأملهــا بلطــف 
وهو يســألها:

- ما بكِ؟
ابتسمت ويداه تلامس وجتنها:

- لا شيء يا أبي.. كنت فقط أحاول النوم.
أمسك بكتفيها محدقًا بعينيها:

- لــن تطــول وحدتــك هــذه كثــرًا.. فقريبًــا ســنقيم عرســك عــى »الــدوق 
ماركيزيو«.

تبدلــت ملامحهــا، وتيبســت الكلــات عــى لســانها. نصــل بــارد مــر عــى 
ــا إلى البــاب مســتطردًا: قلبهــا، بينــا تركهــا أبوهــا متجهً

- بحلول الخريف ستكونين »الدوقة ماريا«.
* * *

في هــذه الليلــة الصيفيــة الهادئــة، وحــده كان يســر دون حــرس في طرقــات 
بــاري الخاويــة، وقــد أوى الجميــع لمنازلهــم بعــد صــاة العشــاء. كان يلوم نفســه 
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ــه البــوح إلى هــذا الحــد. مــاذا  عــى تلــك الرســالة التــي أرســلها. مــا كان علي
دهــاك يــا »سَــودان«؟ لم تخــرج للغــزو، ولم تعــد ذلــك الــذي عهدتــه. ردد عــى 
ــا. عــدم  ــو أخــذ فرســه ولحــق بجيشــه غربً ــرًا، ود ل نفســه تلــك الكلــات كث
ــن يكــرره إذا أراد أن يبقــى في  ــر، ل خروجــه مــع الجيــش هــذه المــرة خطــأ عاب
القيــادة. ولكــن أطفــال »شُــعيب« بــل وكل أيتــام بــاري يعيدونــه مــرة أخــرى 
ــاب.  ــث وحس ــروب بتري ــر في الح ــا، وإلى النظ ــة وإعماره ــر في المدين إلى التفك
ــا«.  ــا.. »ماري ــن له ــده إلى الحن ــال يعي ــون الأطف ــر في عي ــب، أن النظ والعجي
ليــس الأمــر مجــرد حلــم الأبــوة، وإلا فمِلــك يمينــه مــن تأتينــه بالبنــن، وهنــاك 
ــا  ــة« التــي اقــرح أمرهــا »أبــو المغــوار«.. ولكــن حلمــه يختصهــا هــي أمً »رَمْلَ

ــه الهــوى.  لأطفــال خيالــه.. إن
قادتــه قدمــاه إلى المينــاء، حيــث انعكــس ضــوء القمــر عــى ســطح الميــاه، 
ــه. أشــار لهــا أن يســريحا،  ــاه مــع رؤيت ــام إلا حارســن وقفــا في انتب والــكل ني
وأكمــل مســره إلى حافــة الرصيــف، حيــث الســفن متراصــة إلى جــوار بعضهــا 
البعــض في ســكون. وحدهــا ســفينة كبــرة توهجــت مشــاعلها، عمالهــا مــا زالوا 
يعملــون رغــم الوقــت المتأخــر، ســتحمل في الصبــاح أبنــاء »شُــعيب« وزوجتــه 
إلى إقريطــش. زفــرة طويلــة أطلقهــا وهــو يديــر عينيــه بالفضــاء الواســع.. أيــام 
ويمــي شــهر شــعبان، ويــأتي رمضــان مــن دون »شُــعيب« وأولاده. في العــام 
المــاضي، كان هــو الإمــام في الصــاة، ووقــت الإفطــار كان لا يكــف عــن إطلاق 
المــزاح مــع الجميــع. كان كاتــم أسراره وصديــق عمــره. روح أندلســية رفضــت 
إقريطــش ورغــد عيشــها. كان لقاؤهمــا الأول في برنديــزي، شــباب صغار اشــتد 
عوداهمــا مــع الوقــت. في خضــم الشــدائد كان جــواره، وبــن ثنايــا الملاحــم كان 

يحمــي ظهــره. لم يــعِ »سَــودان« مفهــوم كلمــة صداقــة إلا برفقــة شــعيب.
وبينــا يحــاول اصطيــاد ذكرياتــه مــن فــوق صفحــة المــاء، جــاء صــوت مــن 

: خلفه
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- البحر دومًا يعيد الذكريات للحياة.
لم يلتفت سَودان، ابتسم وهو يقول لمحدثه:

- يســتطيع أيضًــا أن يتحمــل مــا نفيــض بــه. ولكنــه غــادِرٌ في كل الأحوال.. 
أليــس كذلــك يــا »طلحة«.

وقف طلحة السكندري إلى جواره:
- نعــم، مَــن يأمــن للبحــر يُغرقــه. ســنوات عمــري قضيتهــا بــن موانــئ 
بحــر الــروم.. الإســكندرية.. عــكا.. إقريطــش.. بلنســية.. وفي النهايــة أيقنــت 
أن البحــر هــو روح مثلنــا، حــن يثــور يبلغــك أنــه المســيطر والأقــوى، وحــن 
بنــا  ــا لا تأمــن الســكون والصمــت. البحــر كــا حياتنــا الدنيــا، تقلِّ يكــون هادئً
ــا.  ــال دومً ــو الح ــذا ه ــوف، هك ــة وخ ــوم تعاس ــرح وي ــوم ف ــارًا، ي ــا ويس يمينً
في بعــض الأحيــان أرى حِيتــان البحــر العملاقــة تقفــز إلى خــارج المــاء تنفــث 
ــارج  ــز خ ــا تقف ــدري لم ــقط.. أت ــل أن تس ــواء قب ــة في اله ــق لبره ــرذاذ، وتحل ال

المــاء؟
رمقه »سَودان« بطرف عينه، بينما أكمل »طلحة«:

ــي  ــر لتلق ــة البح ــى حاف ــف ع ــت تق ــودان«، إن كن ــا »سَ ــك ي ــا مثل - إنه
همــك بــه، فهــي أيضًــا تقفــز خــارج الميــاه لعلهــا تلقــي مــا بجوفهــا إلى الســاء.. 
ــان  ــن الحيت ــل م ــارات أفض ــذ خي ــتطيع أن نأخ ــا نس ــي أنن ــة ه ــة الثابت الحقيق
ــي،  ــا صديق ــه ي ــرق في ــن لا تغ ــر، ولك ــك بالبح ــقِ هموم ــدواب.. أل ــي ال وباق
ولا تعبــأ كثــرًا بــا هــو قــادم.. فالقــادم - وإن كان في علــم الله- إلا أن الاختيــار 

ــق الــذي نريــد. ــا الطري ــا وحدهــا تمنحن ــا، واجتهاداتن لن
- متى ترحل إلى إقريطش؟

أشار »طلحة« لسفينته الرابضة على حافة الميناء:
- يبــدو أننــا ســنبقى قليــاً، لــن نســتطيع الإبحــار في الأيــام المقبلــة. بــدن 
الســفينة يحتــاج لصيانــة وإصــاح. خضنــا معركــة شرســة بالقــرب مــن مالطــة، 
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ــال  ــدم في ش ــراع محت ــددًا، وال ــور مج ــة في الظه ــاطيل بيزنط ــدأت أس ــد ب لق
ــم  ــى نت ــاً حت ــا قلي ــا المكــوث هن بحــر إيجــة بــن إقريطــش والبيزنطيــن. علين
ــكندرية..  ــاب إلى الإس ــن الذه ــاً ع ــنتأخر قلي ــذا س ــفينة.. وهك ــاح الس إص
ــه  ــاس مدينت ــع أس ــاب لوض ــن الأخش ــد م ــاج لمزي ــون يحت ــن طول ــلطان ب الس

ــع. ــدة، القطائ الجدي
عقد »سَودان« حاجبيه متمتمً:

- السلطان!
أومأ طلحة برأسه في أسى:

ــا زال  ــه م ــية، ولكن ــة العباس ــن الدول ــل ع ــه انفص ــن أن ــد أعل ــم، لق - نع
ــة،  ــو للخليف ــطاط تدع ــاجد الفس ــت مس ــا زال ــط. م ــا فق ــا رمزيً ــت طاعته تح
ورايــات بَنــي العبــاس فــوق الصــواري، ولكنهــا مجــرد صــورة لإضفــاء 

ــة. ــرش قاتل ــهوة الع ــي، ش ــا صديق ــه. ي ــى حكم ــة ع الشرعي
ــره خــر تأجيــل  اختلطــت الأفــكار بعقــل سَــودان، ولكنــه ابتســم مــع تذكُّ
ــادل  ــعيب. تب ــال ش ــع أطف ــت م ــن الوق ــد م ــذا المزي ــيمنحه ه ــار. س الإبح

ــول: ــل أن يق ــكندري قب ــة الس ــع طلح ــرات م النظ
- طلحة، أي المدن التي زرتها أحب إلى قلبك؟

زم طلحة شفتيه وضاقت عيناه:
- لكل منها روح مختلفة.. ولكن أفضلها التي فيها البيت والولد..

ــة  ــرة كافي ــه الأخ ــت جملت ــفينته. كان ــا إلى س ــرك متجهً ــه، وتح ــى جملت ألق
ــاء  ــا عــن المين ــودان«. تحــرك هــو الآخــر منصرفً ــر العواصــف بداخــل »سَ لتث
ــردد صداهــا في  ــت كلــات طلحــة ي ــق كان ــا إلى القلعــة، وطــوال الطري متجهً

ــه. ــات عقل جنب
في أروقــة القــر صادفهــا، ذاهبــة لخلوتهــا الليليــة. أربــع خادمــات 
يلحقــن بهــا، وذلــك الغــام الخــي »ماركــو«. ســارعت الخطــوات حــن رأته، 
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وتجاوزتــه وخادماتهــا اللــواتي وضعــن وجوههــن أرضًــا، بينــا ظــلَّ »ماركــو« 
ــة.  ــامة باهت ــه بابتس ــدق بوجه يح

- سمو الأميرة، هل تأذنين لي بالحديث.
توقفــت عــن الســر، تجمــدت قدماهــا، وسرت قشــعريرة بــاردة بجســدها. 
ــى  ــاؤه ع ــي ودم ــد تنته ــي ق ــة، الت ــك المواجه ــل دون تل ــى الرحي ــت تتمن كان

خنجرهــا:
- ليس بيننا أي حديث.

عقد حاجبيه:
- فلماذا توقفت عن السير؟

التفتــت لــه بعصبيــة تجلــت في عينيهــا، اللتــن تظهــران مــن خلــف نقابهــا 
الأبيــض..

ــل  ــاري.. وقات ــب ب ــاوري، صاح ــودان« الم ــر »سَ ــك الأم ــت لأن - توقف
ــي. زوج

شهقت إحدى الخادمات، بينما هز »سَودان« رأسه قائلً:
ــن  ــاع ع ــف دف ــت بموق ــن، ولس ــا تقول ــي مم ــرئ نف ــا أب ــناً.. أن - حس
نفــي، ومــا أوقفتــك وطلبــت حديثــك إلا لأقيــم عليــك الحجــة، فــا تحاجيني 
أمــام الله بــا لم أفعلــه. لا يقتــل الخليــل خليلــه، ومــا الحــزن بقلبــك إلا جــزء ممــا 
ــن  ــول م ــنوات، أط ــه لس ــل أن تعرفي ــن قب ــق دربي م ــعيب« كان رفي ــل. »شُ أحم
ر مــا أنــتِ فيــه، ومــا أجمــل إخلاصــك لزوجــك، ولكنــك  ســنواتك معــه. أقــدِّ
تهلكــن نفســك وطفليــك بتجديــد الحــزن وبالبغــض لي. يــا أختــاه، عــودي إلى 
رشــدك واعلمــي أن أمــر الله لا مــرد لــه، وأن طفليــك يحتاجــان أن يتعلــا الحيــاة 

لا المــوت.
أشاحت بوجهها:

- أأنهيت ما جئت لتقوله؟
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ــتبقى  ــش س ــتحملكم إلى إقريط ــي س ــفينة الت ــه، إن الس ــت لقول ــا جئ - م
حتــى ينقــي شــهر الصيــام، فهــي تحتــاج للإصــاح، كــا أن معــارك البحــر لا 
تتوقــف قــرب جزيرتكــم، فــا أمــان في الإبحــار حتــى تهــدأ الحــرب. لله الأمــر، 

لكــم عــى أرض بــاري أيــام أُخَــر، وســيكون عيدكــم في بــاري.
أكمل:

ــر  ــا.. ولننتظ ــادة أبيه ــان، كع ــدتي في رمض ــاق مائ ــا رف ــط اجعليه - فق
ــا. ــش أيضً ــيذهب إلى إقريط ــو س ــوار«، فه ــاضي »أبي المغ ــودة الق ع

حاولت أن تقول شيئًا، فأوقفها بإشارة من يده وهو يقول بهدوء:
ــري  ــي عم ــت ثلث ــد قضي ــي. لق ــده أم ــذي لم تل ــي ال ــعيب« أخ - كان »شُ
معــه منــذ أتيــت لبــاري شــابًا يافعًــا، وإن القلــب ليحــزن عــى فراقــه، فتمهــي 
ــرضى أن  ــا كان ل ــه، ف ــك إلى نفس ــاء زوج ــرب رفق ــي أق ــم ولا تظلم في الحك

ــان. ــدًا، وامنحــي عقلــك بعــض الإي تفعــي ذلــك أب
ــه  ــان تلاحقان ــه، وعيناهــا المتقدت ــرواق المــؤدي لغرفت تركهــا ومــى إلى ال
حتــى اختفــى. كان محقًــا، فالبغــض لــن يعيــد مــن رحــل. كانــت تعجــب لــه، 

فــــ »سَــودان« هــذا مختلــف عــن أي وقــت مــن قبــل..
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ــدران  ــت ج ــفق. اكتس ــون الش ــاءً بل ــا س ــة وراءه ــمس، مخلف ــت الش غرب
ــر المــوج تكــر صمــت شــوارع  ــة بالظــال وصدحــت بهدي ــج الصخري الخلي
بــاري الخاويــة مــن البــر، عــدا مجموعــة مــن الجنــد يتســامرون وهــم يفطــرون 
ــة  ــودان« مأدب ــر »سَ ــم الأم ــة، إذ يقي ــن القلع ــم م ــل له ــا أرس ــرات م ــن خ م
ــاري جميعهــا. وبينــا  كبــرة دعــا إليهــا كل قادتــه، ووزع اللحــم عــى بيــوت ب
كانــت أيديهــم ممتلئــة بالثريــد والضــأن عنــد البوابــة الرئيســية للمدينــة، أتاهــم 
صــوت يقــرب. كان فارسًــا واحــدًا أخفــت الظــال ملامحــه، فتنــاول أحدهــم 
ــوا  ــا إن تبين ــرب. وم ــى اق ــه، حت ــوا ينتظرون ــط، ووقف ــى الحائ ــن ع ــعل م المش
ــا طاقــم الحــرس،  ــور، فأومــأ برأســه محييً ــا ليمنحــوه العب القــادم، تنحــوا جانبً
واتجــه إلى حيــث القصبــة تقبــع بجدرانهــا الضخمــة وبرجيهــا العظيمــن فــوق 
ــدة  ــان، واح ــان كبيرت ــا رايت ــى واجهته ــت ع ــد تدل ــت ق ــري. كان ــل صخ ت
ســوداء والأخــرى بيضــاء وخــراء. كبــرة هــي القصبــة، بــا يكفــي لتكــون 
ــوا  ــى أسرع ــل، حت ــرس المدخ ــا إن رآه ح ــاري. م ــل ب ــرى داخ ــة صغ مدين
ــر  ــلة الآذان. لم ينتظ ــر السلس ــوت صري ــم ص ــة، فص ــا الحديدي ــون أبوابه يفتح
الفــارس المتعجــل حتــى ترفــع البوابــة للنهايــة، فخفــض رأســه وعــر بحصانــه 
ــاه المحاطــة بأحــواض الزهــور، ثــم شــد  إلى الحديقــة الغنــاء وجــاوز برِكــة المي
ــا  ــد، بين ــد الجن ــث لأح ــواد اللاه ــاركًا الج ــل ت ــا، وترج ــه وأوقفه ــام دابت لج

ــة. ــر القلع ــاحة ق ــران إلى س ــه آخ رافق
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كان »سَــودان« يجلــس عــى رأس مائــدة عامــرة بمختلــف صنــوف الطعام، 
الــذي أرســل مثلــه إلى كل بيــت في بــاري. وقــد جمــع كل قــادة المدينــة، ورجــال 
ــاركانه  ــا يش ــا كان ــعيب« أيضً ــا »شُ ــار. طف ــار التج ــاة وكب ــوان والقض الدي
ــا  ــه. قدمه ــن يمين ــر« ع ــر »عم ــاره والأصغ ــى يس ــر ع ــدة، الأك ــرف المائ ط
لصفــوة رجــال المدينــة مفاخــرًا بأبيهــا، فانتشــى الولــدان وأقبــا عــى إفطــار 
عمتــه البهجــة، و »طلحــة الســكندري« لا يكــف عــن قــص رحلاتــه في البحــر 
ــم  ــاضره. أبهره ــا ح ــه دومً ــألونه، وإجابت ــامرون ويس ــكل يتس ــع، وال الشاس
ــه إلى  ــن رحلات ــاط، وع ــكندرية ودمي ــي الإس ــر ومدينت ــر م ــن ب ــه ع بقصص
برقــة وسوســة.. ســمعوا منــه حكايــات عــن غــزة ونــوارس عســقلان وصــور 
وصيــدا، وأقســم إنــه رأى القســطنطينية بعينيــه، بعــد أن طــارد ســفينة بيزنطيــة 
لأيــام. حدثهــم عــن شــواطئ الأندلــس ومينــاء ســبته، كان يقــول لهــم إنــه رأى 
مُلــك المســلمين مــن المــرق إلى المغــرب، وأنــه حــجَّ وزار بغــداد ودمشــق ونزل 
بالفســطاط. كان الحضــور الذيــن اختلطــت أنســابهم بــن الفاتحــن وأهــل باري 
ــدة،  ــن والعقي ــاركونهم الدي ــاس يش ــن أن ــة ع ــص طلح ــاع قص ــوق لس في ش
ــن كل  ــه م ــغل بال ــودان« كان يش ــن »سَ ــدة. لك ــذور بعي ــم ج ــم فيه ولبعضه
ــيين  ــرك العباس ــة، لي ــوب الخلاف ــن ث ــاخه ع ــون وانس ــن طول ــة ب ــك قص ذل
قانعــن بتبعيتــه الصوريــة دون اصطــدام بــا صــار لــه مــن قــوة. هكــذا يكــون 
ابــن طولــون مســتقلً، ولــه دولتــه وكيانــه الخــاص، وســيترك إرثًــا لعائلــة تحكم 
ويرفــع اســمه. مــاذا عــن بــاري أيضًــا؛ إنهــا بعيــدة وحيــدة عــى الثغــور العليــا 
لممالــك الخلافــة، ولا ضــر مــن ذِكــر اســم الخليفــة العبــاسي عــى المنابــر يــوم 
الجمعــة!.. فاجأتــه نفســه بهــذه الهواجــس، فنفــض تلــك الأفــكار الغريبــة عــن 

رأســه، ونظــر في وجــوه مــن حولــه راســاً عــى وجهــه ابتســامة باهتــة.
أقبــل في هــذه اللحظــة أحــد حــراس القاعــة بخطــوات واســعة، ثــم مــال 
عــى أذنــه هامسًــا، فنهــض »سَــودان« فجــأة، ممــا أثــار انتبــاه الحضــور، فأشــار 

إليهــم:
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- لا تقلقوا، كل الأمور على مايرام.. سأعود بعد قليل.
وعــى ضــوء المشــاعل في الــرواق المــؤدي للقاعــة، كان »محمــد الأغلبــي« 
والي مدينــة أفيليانــو، قــد أصر عــى مقابلــة الأمــر وحــده. كانــت عينــاه 
زائغتــن ووجــه شــاحبًا، فاقــرب منــه »سَــودان« وجذبــه إلى إحــدى الغــرف، 

ــأله: ــس يس ــو يهم وه
- »محمد«.. ماذا حدث لك؟

بصوت مرتجف أجاب »بن الأغلبي«:
ــوار  ــت الأس ــة.. أحرق ــادوا المدين ــار.. أب ــت الإفط ــا وق ــد هاجمون - لق
ــران في كل شيء  ــتعلت الن ــروج. اش ــد الخ ــتطيع أح ــى لا يس ــات حت والبواب
ــت  ــتعلة أصاب ــهام مش ــة، س ــة الأمن ــى القري ــهبًا ع ــرون ش ــوا يمط ــأة. كان فج
ــراء  ــم حم ــكان، راياته ــم الم ــت تع ــات كان ــوت.. الصرخ ــل البي ــاد داخ الأجس
ــاح لتخفــق الرايــات.  ــه ري ــم ليــس في بلــون الدمــاء، لم أتبــن ملامحهــا فالجحي

ــة.. ــن المدين ــدي م ــرب وح ــتطعت اله ــكاد اس بال
نطق »سَودان« في ذهولٍ:

- وحدك!
تحشرجت كلماته:

ــوا  ــوان هرب ــال الدي ــض رج ــد أن بع ــودان«.. أعتق ــا »سَ ــم ي -كان الجحي
ــاس. ــا شيءٌ للن ــن بأيدين ــن لم يك ــا، لك أيضً

أمسك »سَودان« بكتفيه وهو يكظم غضبه:
- لماذا لم تبقَ لتجابههم؟

ــر؟  ــا إن مــات أكث ــاذا ينفعن ــرون، ف ــر عــددًا. مــات كث ــوا أكث - لقــد كان
ــم.  ــا لتحذيرك ــدوم إلى هن ــرت الق آث

ــن  ــذلان، ولك ــه خ ــم كان في هروب ــع. نع ــض بالهل ــد« يفي ــه »محم كان وج
ألم يكــن يجــب أن يحــذر بــاري ويســتنجد بهــا؟.. أمــر »سَــودان« رجالــه 
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باصطحــاب »الأغلبــي« إلى منزلــه، ولكــن الأخــر رفــض أن يمكــث في أهلــه 
ــق،  ينــدب حظــه بينــا الفرســان يتجهــون إلى أفيليانــو. رمقــه »سَــودان« ولم يعلِّ
وعــاد إلى حيــث مائــدة الإفطــار بغــر الوجــه الــذي ذهــب بــه، فقابلتــه العيــون 

ــار: ــال باختص ــس، فق بتوج
- لقد هوجمت أفيليانو وقراها.

أفــاق الحضــور مــن الصدمــة عــى وقــع أقــدام الجنــد في الســاحة، وصــوت 
ــض  ــاد. رك ــا بالجه ــة مؤذن ــل المدين ــة في أه ــراج القصب ــى أب ــن أع ــادي م ين

ــودان«: ــوات »سَ ــا خط « متتبعً ــيُّ ــر »ع الصغ
- سيدي الأمير..

توقف »سَودان«..
«؟ - ماذا هناك يا »عليَّ

اقترب الفتى بأنفاس متقطعة:
- هل تسمح لي أن أرافقك للحرب؟

دنا منه »سَودان« :
- يومًــا مــا ســتكون قائــدًا لجيــوش المســلمين، أمــا اليــوم فعليــك أن تبقــى 
في بــاري. أعيِّنــك منــذ اللحظــة حارسًــا عــى مدينــة بــاري، فهيــا أيهــا القائــد 

اذهــب وأخــرِ أمــك.
ــا إلى  ــو، متجهً ــة والزه ــدق بالحماس ــه ي ــا، وقلب ــر مسرعً ــض الصغ رك
ــه يتبعــه خادمــه، يســاعده في  الجنــاح الشرقــي، بينــا دلــف »سَــودان« إلى غرفت
ارتــداء زيٍّ أســود مذهــب، شــدَّ فوقــه درعًــا مــن البرونــز صُنــع خصيصًــا لــه، 
كان قــد أهــداه لــه »أبــو المغــوار«. طــرق البــاب، فاتجــه الخــادم يــرى مــن هناك، 

ــا »سَــودان« يرتــدي حــزام ســيفه. عــاد الخــادم: بين
ــتأذن في  ــو«، تس ــام »مارك ــة الغ ــة« برفق ــرة »رَمْلَ ــا الأم ــيدي، إنه - س

ــم. ــث إليك الحدي
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ليــس هــذا وقــت لأحاديــث النســاء، ولكــن لرفيــق عمــره فضــاً ووفــاءً 
فــرض عليــه أن خــرج إليهــا يحمــل خوذتــه، وهــو يتمنــى ألَّ تعيــد عليــه رأيهــا 

في الحــروب.
- هل ستذهب للحرب؟

نظر إلى »ماركو« الذي كان يقف بالباب، وقال بحذرٍ:
- لقــد تعرضــت قــرى أفيليانــو وأنحاءهــا لهجــوم، وعــيَّ الذهــاب الآن. 
تعلمــن أن »أبــا المغــوار« في ضيافــة حلفائنــا، والأمــر قــد بــات مقلقًــا للغايــة.
ــة  ــر عابئ ــاب غ ــن الب ــت م ــاً، فاقترب ــة متعج ــل إلى الغرف ــا ودخ تركه
بالاعتبــارات، وتابعتــه بعينيهــا وفتــاه يســاعده في لــف عمامتــه حــول الخــوذة:

- ألا يكفي أن ترسل لهم رسالة ليذهبوا لهناك؟
ارتدى خاتمه وهو ينظر لها:

- أو لستُ أمير باري؟
- بلى.

ــم  ــاع عنه ــبيل الدف ــوت في س ــم والم ــاء حوائجه ــة وقض ــر الرعي - إذًا أم
ــي. واجب

صوتها كان يحمل رائحة الخوف وهي تقول بخفوت:
ــا  ــا وهميً ــا حارسً ــت عليًّ ــك عين ــم كون ــون.. برغ ــال يبك ــن الأطف - ولك
عــى المدينــة، إلا أنــه يبكيــك منــذ الآن. يقــول إنــك ســتذهب ولــن تعــود مثــل 
أبيــه.. لقــد أصررت عــى بقائنــا حتــى ينقــي رمضــان، ثــم هــا أنــت تذهــب!

تجاوزها إلى باب الغرفة:
- سأعود.. 

ــة  ــول المتراص ــى الخي ــارس، ع ــف ف ــودان«.. أل ــر »سَ ــا أم ــد ك ــز الجن تجه
ــن  ــم ودروع م ــة، بخوذاته ــة الهامس ــاحة المدين ــون بس ــة، يقف ــا المختلف بألوانه
ــون جامــدة تنتظــر الأمــر بالخــروج لوِجهتهــا.  ــة، وعي ــة خفيف سلاســل معدني
مــن شرفتهــا كانــت تتابــع المشــهد. هنــاك شيء جلــل يحــدث. لم يخبرهــا 
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»سَــودان« بــيء، واكتفــى بــأن ودَّع طفليهــا عــى عجــل مــن أمــره وقــد ارتدى 
زِيَّ الحــرب. قــال طلحــة إن الســفينة بحلــول العيــد ســتكون جاهــزة للرحيــل، 
فأجــرت عــى البقــاء في بــاري، ثــم هــا هــي بــاري تخلــو مــن كل مَــن عرفتهــم 
ــيئًا  ــم ش ــاول كل منه ــان يتن ــة فرس ــة أربع ــوق القلع ــا ف ــن مكانه ــا. رأت م يومً
مــا، قبــل أن يفتــح بــاب القصبــة، ليظهــر »سَــودان« عــى عتبتــه ممتطيًــا الهجــان 
ــدرع الحــرب الخــاص بهــا. انفلــق الجيــش الصغــر  ــي تتبخــر في مشــيتها ب الت
لنصفــن، ليمــر بينهــم ســيد الحــرب، ورايــات بــاري تخفــق عــى أســنة الرمــاح. 
ــر  ــوذات، تنتظ ــن وراء الخ ــر م ــون تظه ــر في عي ــذ ينظ ــم، وأخ ــف أمامه وق
أوامــره لتمــي للحــرب. بينهــم كان »محمــد الأغلبــي«، وقــد اســتبدل جــواده. 
لم يتعجــب »سَــودان« مــن حضــوره، أومــأ لــه وهــو يجــذب لجــام فرســه، لتــدور 

حــول نفســها قبــل أن تتوقــف عــن الحركــة وصوتــه القــوى يــدوي:
ــا  ــى أراضين ــدى ع ــن اعت ــم فيم ــا قولك ــجعان.. م ــاري الش ــان ب - فرس

ــا؟ ــل موالين وقت
جاء صوت الجند كموجة هادرة:

- الموت.
ازداد صوته قوة وهو يصيح:

- ما قولكم فيمن هتك أعراض النساء وأحرق منازلنا؟
ارتفع صياحهم مجددًا، فردَّ عليه قائدهم:

- الموت لمن قتل الآمنين والمستضعفين.
ــة، ومــن خلفــه كان  ــة الشــالية للمدين ــه، وانطلــق نحــو البواب أنهــى كلمات
ــت  ــوب. دق ــن الجن ــون م ــب الع ــم بطل ــن أمره ــاث الذي ــله الث ــانه ورس فرس
ــوادة،  ــلب الأرواح دون ه ــا تس ــه حربً ــا. رأت في عيني ــرب في قلبه ــول الح طب
ــر  ــع، تتذك ــة« بالدم ــي »رَمْلَ ــت عين ــه. ترقرق ــرق في نظرت ــوت ت ــة الم وصرام

ــل. ــل الرحي ــا قب ــوح له ــوع يل ــن الجم ــه ب ــرى طيف ــعيبًا وت ش
* * *
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ساليرنو.. 
ــفح  ــى س ــر، ع ــاقيها في البح ــي بس ــناء تلق ــمونها. حس ــاء يس ــة المين مدين
جبــل مكســو بخــرة دائمــة. الخليــج المســمى باســمها مياهــه بلــون الفــروز، 
ومنازلهــا تغطــت أســطحها بالقرميــد الأحمــر، ممتــدة لمســافة طويلــة عــى 
الســاحل. وبعيــدًا عــن صخــب المدينــة، كانــت قلعــة دي أرشــيس تعلــو رأس 
ــق  ــاهقة ترم ــب، ش ــن كل جان ــة م ــط بالمدين ــوارها لتحي ــد أس ــج، وتمت الخلي
ــام  ــع باهت ــو« يتاب ــدوق ماركيزي ــر. كان »ال ــال بكِ ــف الجب ــد خل ــهل الممت الس
ــا أن  ــع يومً ــن يتوق ــة. لم يك ــباب المدين ــن ش ــم م ــتطاع جمعه ــن اس ــب م تدري
ــم  ــا، ولكــن الواجــب المقــدس حتَّ ــاره في لومباردي ــدًا عــن دي ــا، بعي يكــون هن
ــا  ــاء قادمً ــافي، ج ــج الص ــة والخلي ــق الخلاب ــاليرنو، ذات الحدائ ــوده في س وج
مــن نابــولي، في رحلــة بحريــة ذكرتــه بمعركتــه الأخــرة في بحــر البَناَدِقَــة منــذ 
ــة  ــاري قبال ــارة ب ــة لإم ــة تابع ــفن تجاري ــة س ــتطاع مهاجم ــد اس ــنوات. كان ق س
ــه. إنهــم يملكــون  ــا مــن رجال ــر تمرسً ــوا أكث ســواحلها، ولكــن السراســنة كان
ــن  ــفن البيزنطي ــن س ــوة م ــر ق ــفنهم أكث ــارت س ــود، وص ــذ عق ــر من البح
والبنادقــة، وهــا قــد حانــت اللحظــة التــي يســرد فيهــا شرف النــر. كان قــد 
قــى في نابــولي معظــم الربيــع، حتــى نجــح في إقنــاع »الــدوق ســرجيوس« أن 
يفــك ارتباطــه بالمســلمين. منحــه »البابــا أدريــان« الكثــر مــن الوعــود، أهمهــا 
ــات  ــن الخلاف ــنوات م ــد س ــا، بع ــع روم ــدس م ــف مق ــولي في حل ــى ناب أن تبق
والحــروب. لقــد كانــت نابــولي مــن أقــوى دوقيــات إيطاليــا، لا تخضــع ســوى 
ــع  ــة م ــا، خاص ــو غزوه ــة بنفينت ــون ودوقي ــتطع اللومباردي ــم يس ــا، فل لأهله
ــاري  ــا التج ــة، وتحالفه ــكام صقلي ــلمين ح ــة المس ــع الأغالب ــة م ــا القوي علاقاته
والحــربي مــع إمــارة بــاري، التــي لطالمــا ســاعدت نابــولي وقدمــت لهــا العــون. 
الآن، عــى قواعــد اللعبــة أن تتغــر، وعــى نابــولي التخــي عــن حلفائهــا. لقــد 
رضــخ ســرجيوس أخــرًا لضغــوط البابــا والملــك لويــس الكارولنجــي، بفعــل 

ــد. ــدوق الشري ــاء ال ده
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»ماركيزيو دي لابورتا.. ملك إيطاليا الموحدة«
ــرب  ــن الح ــه شيء ع ــن يثني ــه. ل ــات رجال ــع تدريب ــو يتاب ــا وه ــم به تمت
ــد  ــن جن ــة آلاف م ــالرينو ببضع ــى إلى س ــد أت ــنة. لق ــى السراس ــار ع والانتص
نابــولي، دخلــوا المدينــة ليــاً مــن البحــر، ومــا زال ينتظــر جيشــه الخــاص الــذي 
أعــده واختــار رايتــه لتكــون بدايــة لحلمــه الكبــر. وجــوه الجنــد متعرقــة مــع 
الجهــد الكبــر في تدريباتهــم. معظمهــم فلاحــون، جمعهــم  قــرًا مــن قراهــم، 
مــع وعــد بالثــروة والمجــد، وجعــل القساوســة يحثونهــم بوعــود الغفــران. إنهــم 
ــم  ــة تمنحه ــا، الجندي ــاءوا للدني ــا ج ــون لم ــون في شيء، لا يعرف ــاع، لا يأمل رع
النظــام وبعــض الامتيــازات وتــرك لأهلهــم فخــرًا إذا مــا قتلتهــم الحــرب، أو 
هــم فيهــا أكثــر  عــادوا إلى ديارهــم مكللــن بالنــر. لا هــوادة في الحــرب، فعدوُّ
عتــادًا وقــوة، وعــى أولئــك أن يقومــوا بدورهــم في الجهــاد المقــدس بــدلً مــن 

ــم. عيشــهم كالبهائ
 تــرك ســاحة التدريــب، متجهًــا إلى أســوار المدينة.. عليــه أن يتابــع كل شيء 
بنفســه، ففــي المعركــة القادمــة يجــب ألّ تكــون فيهــا أخطــاء. مداخــن المدينــة 
ــاؤون يســدون  تنفــث الدخــان الأســود، الحــدادون قــد كثَّفــوا إنتاجهــم، والبنَّ
ــى  ــوم ع ــل الهج ــام قب ــوى أي ــق س ــر. لم يتب ــادي الكب ــور الرم ــقوق في الس الش
عــدو يفــرش أرض بــاده وينعــم بخيراتهــا، الــرب وحــده يعلــم كــم يبغضهم. 
ــوذ  ــرب نف ــا ح ــه: »إنه ــال ل ــن ق ــولي، ح ــب ناب ــة صاح ــه جمل ــزت إلى ذهن قف
وســيطرة.. وليســت حربًــا مــن أجــل الــرب«. أحمــق »ســرجيوس«، لقــد رأى 
السراســنة في الحــرب، وهــم ليســوا مــا يظنــه »ســرجيوس«. إنهــم يموتــون مــن 
أجــل مــا يعتقــدون، ولــذا فالفرصــة الوحيــدة هــي أن الإيــان يهــزم الإيــان، 

فمــن هــو عــى اســتعداد للمــوت مــن أجــل مــا يؤمــن بــه لا يُــزم.
 كان »ماركيزيــو« أبعــد النــاس عــن الــرب والكنيســة. في يومــه الأخــر في 
رومــا، جثــا عــى ركبتيــه أمــام مذبــح كنيســة “ســانتا »ماريــا« روتانــدا” العتيقــة، 
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ــا نقــش عــى صــدره صليــب كبــر يتوســطه  مرتديًــا ثيابًــا جديــدة ودرعًــا ذهبيًّ
شــعار الأمــاك البابويــة. اهتــز كيانــه حــن لامســت يــد البابــا رأســه يمنحــه 
ــك، وأن  ــه بإلهام ــر طريق ــا رب أن تن ــألك ي ــة: نس ــوات خافت ــركات بصل ال
ــا  ــه بمعونتــك، لكــي تبتــدئ منــك وتنتهــي بــك جميــع صلواتن تصحــب أعمال
ــض  ــه، فنه ــع رأس ــا أن يرف ــره بعده ــن. أم ــا. آم ــيح ربن ــاً.. بالمس ــا دائ وأفعالن
ــتقر في  ــا يس ــوت الباب ــه، وص ــن حول ــان م ــة والرهب ــوه الكرادل ــق في وج يحمل

عقلــه:
ــتنتصر  ــة. س ــة الحقيقي ــركات الديان ــيف، ب ــذا الس ــة وه ــذه الراي ــذ ه - خ
ــة  ــرارة الهزيم ــتذيقه م ــن، وس ــرب والقديس ــركات ال ــر ب ــا الكاف ــى عدون ع

ــه.  ــن كبريائ ــط م وتح
ــه للشمامســة وخــدام الكنيســة يحملــون  ــا الــدوق مــع رؤيت واتســعت عين
ــة  لفافــة كبــرة مــن الحريــر، توســطوا القاعــة وبســطوها أمامــه.. حمــراء مذهب

ــح ذهبــي. ــلٌ مجنَّ الأطــراف، يتوســطها حََ
* * *

ليلــة ونهــارٌ مــن المســر، خاضــوا فيهــا النهــر الــذي شــقته صــدور الخيــل 
ــل  ــم عــروا منحــدرًا اكتســى بالعشــب الجــاف، قب ــة، ث ــدروع جلدي المغطــاة ب
ــل إلى  ــه أن يص ــودًا. كان علي ــب صع ــى الصل ــل الح ــم الخي ــرب قوائ أن ت
هنــاك، لعلــه يكــون نجــدة لمــن لم يــزل حيًّــا بعــد الحريــق، لكــن وجبــت الراحــة 
كــي يمكــن لجيشــه الاســتمرار. أضــاءت المشــاعل جــذوع الأشــجار المتراصــة 
بانتظــام، وســاد الســكون لســاعات الليــل، وحتــى ميــاد فجــر اليــوم الجديــد. 
كان خــط مــن الدخــان الأســود يتصاعــد في الأفــق، فخلــف الأشــجار البعيــدة 
ــن  ــاد يدخ ــا زال الرم ــن م ــم، ولك ــران الجحي ــدت ن ــة. خم ــع المدين ــت تقب كان
ذرات الأجســاد والبيــوت ورائحــة اللحــم المحــرق تصلــه مــع الريــح القادمــة 

مــن هنــاك.
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ترجــل عــن فرســه وعينــاه تــدوران في المــكان. أرســل فرقــة اســتطلاع، ثــم 
تبعهــا بجنــوده، إلى أن دخــل المدينــة الخاويــة. ســار فــوق الرمــاد نحــو مســجد 
لم يبــقَ منــه ســوى مئذنــة حجريــة اتشــحت بالســواد وجــزء مــن ســور محــرق. 
ــلٍ،  ــت بنب ــن ليس ــى الآمن ــارة ع ــدرًا، وأن الإغ ــت غ ــرب ليس ــم أن الح تَعلَّ
ولكنــه يقــف الآن وســط مدينــة تمــت إبادتهــا، بــل إن الكنيســة الصغــرة نفســها 
لم تســلم.. محرقــة أقيمــت دون شــفقة. جــاء صــوت »شَحبيــل الكلبــي« ينتشــله 

مــن التفكــر:
- سيدي.. لقد وجدنا جثة أحد المهاجمين بالقرب من الجدار الغربي.

سأله »سَودان« دون أن يلتفت:
- يحمل شعار أي دوقية؟

ــل  ــراء تحم ــة حم ــن راي ــزء م ــوى ج ــد س ــارة.. ولا يوج ــل أي ش - لا يحم
ــي«. ــن الأغلب ــال »ب ــا ق ــلٍ ك ــاً لحمَ رس

ــرى  ــل« ل ــع »شرحبي ــا م ــة، ذاهبً ــاء المحترق ــن الأش ــودان« ب ــا »سَ خط
ــت  ــن الأرض.. كان ــذه م ــى يأخ ــع، فانحن ــره شيء يلم ــتوقف نظ ــعار. اس الش
سلســلة ذهبيــة علــق بهــا صليــب مزيــن بأحجــار زرقــاء وحمــراء. ليســت أول 

ــة: ــرة ثاني ــاعده م ــوت مس ــله ص ــب!.. انتش ــذا الصلي ــرى ه ــرة ي م
- سيدي هل سنتوجه شلًما؟

اعتدل »سَودان« بعد أن دس الصليب في جرابه:
- كم عدد القرى التي طالها الدمار؟

- أربع قرى باتجاه سالرينو..
- أي القرى بدأ عليها الهجوم أولً.

- هذه يا سيدي.
ــى  ــه، وامتط ــرس ليأتي ــام الف ــك بلج ــدي الممس ــودان« للجن ــار »سَ أش

ــول: ــو يق ــا وه صهوته
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- سنتجه غربًا.
ــث  ــا ح ــا، بين ــوا غربً ــتطلاع أن يتجه ــان الاس ــد بفرس ــد الجن ــاح قائ ص
»سَــودان« مطيتــه للركــض، متقدمًــا جيشــه الصغــر. عليــه الاتجــاه غربًــا، فمــن 
أحــرق تلــك المدينــة خطوتــه القادمــة إلى الغــرب، حيــث يعســكر جيشــه بقيــادة 

»أبي المغــوار«.
* * *

ــات المشــاعل أضــاءت  ــن الســاء، ومئ ــة مــن رمضــان زي ــة وتري قمــر ليل
ــاة،  ــام للص ــن الخي ــد ب ــراص الجن ــل. ت ــفح الجب ــن س ــب م ــكر القري المعس
وآخــرون يصبُّــون الميــاه مــن الأباريــق للوضــوء. الوجــوه باســمة رغــم الضيق، 
والنفــوس تســتعين بذِكــر الله لتطمئــن، وصــوت تلاوتهــم يصــل إلى مســامع من 
ــكين  ــوا ممس ــالرينو تراص ــود س ــام. جن ــتترين بالظ ــل مس ــوق الجب ــون ف يقبع
بأقواســهم، يرمقــون الجيــش الرابــض في الســهل المنبســط. لطالمــا رأى قادتهــم 
أن تحالفهــم مــع سراســنة بــاري هــو عــار يجعــل رؤوســهم تنحنــي في مهانــة، 
فــا شيء يــذل أكثــر مــن أن تســمح لعــدوك بــأن يقيــم بجيوشــه عــى أرضــك، 
ــراج  ــن خ ــنوية م ــة س ــع جزي ــم تدف ــيحية، ث ــة في أرض مس ــه الوثني ــو آيات ويتل

ــاليرنو: ــم س ــا إلى حاك ــو متحدثً ــدوق ماركيزي ــف ال ــن. وق الأرض للمغتصب
- ستكون آخر صلاة لهم..

ضحك »كارلو« ملوحًا بيده:
- فلنعجل بإتمام صلاتهم في الجحيم.

ــن  ــق تعل ــف المنجني ــتعلة وقذائ ــهام المش ــت الس ــده، انطلق ــارة ي ــع إش م
الحــرب عــى حلفائهــم الســابقين. رجمــوا المعســكر القريــب بكــرات مــن لهــب 
ــر  ــض ع ــتعلة ترك ــان مش ــن أغص ــرات م ــل، وك ــوق الجب ــن ف ــاقطت م تس
ــو المغــوار«  ــام. خــرج »أب الســفح، متدحرجــة تطيــح بالصفــوف مهدمــة للخي

ــا: ــه صائحً ــن صلات م
- خيانة!
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عمــت المعســكر حالــة أوليــة مــن الهلــع، ولى البعــض أدبارهــم، ثــم عادت 
ــدأت  ــا ب ــأة، ك ــق فج ــهب المنجني ــت ش ــتاتها. توقف ــم ش ــوات تلمل ــض الق بع
فجــأة، وارتفعــت صيحــات هجــوم تــدوي مــن بعيــد. رتــب الفرســان العــرب 
صفوفهــم بسرعــة، وحمــل البعــض الجرحــى إلى الصفــوف الخلفيــة. كان وقــع 
ــا، ولكــن »قســورة« تخطــى المفاجــأة بتمــرس محــارب، وامتطــى  الخيانــة صادمً
جــواده آمــرًا رجالــه بالانتظــام وتمالــك زمــام الجنــد. كان »أبــو المغــوار« يمتطــي 

جــواده، حــن أتــاه صــوت »قســورة«:
- قلت لك إن الخيانة تسري بدمائهم، فلم تصدقني.

صاح به »أبو المغوار«:
- لا وقت لدينا لنرى من كان محقًا، أعط أوامرك للجند بالتراجع.

مال »قسورة« برأسه جانبًا متعجبًا:
- تراجع!

- هــو التراجــع ولا شيء آخــر، قبــل أن تفتــح تلــك البوابــات ويخــرج منهــا 
مــن يحصــد رؤوســنا .

صرخ »قسورة« بعصبية:
- والله لن أتراجع خطوة للخلف.

صاح به »أبو المغوار« في حزم:
- أنت جندي، وعليك إطاعة الأمر.

ــال  ــم وســآخذ رجــالي للقت ــدان.. انســحبوا أنت ــدي لا يفــر مــن المي - الجن
ــم. ــي ظهورك لأحم

 نطقهــا »قســورة« بالتزامــن مــع وكــزه للجــواد، وشــق الطريــق بــن الجنــد 
إلى الميــرة حيــث كتيبتــه الســوداء صائحًــا:

ــل  ــى أدخ ــرح حت ــوت.. والله لا أب ــم الم ــة جزاؤه ــاال ... الخون - إلى القت
ــرًا. ــاليرنو منت س
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انطلــق فرســان »قســورة« بدروعهــم البراقــة، بينــا أعطــى »أبــو المغــوار« 
أوامــره للباقــن بالانســحاب خــارج مرمــى المنجنيقــات، التــي كانــت في تلــك 
ــاليرنو  ــان س ــر فرس ــربي، ظه ــرف الغ ــد. في الط ــن جدي ــرب م ــة ت اللحظ
يتقدمــون، بينــا تمــر الشــهب فــوق الجميــع  لتســاقطت خلــف كتيبــة »قســورة«، 
التــي اندفعــت صوبهــم رغــم القصــف المســتمر والســهام المشــتعلة. ارتطمــت 
ــت  ــية ألهب ــات حماس ــرر.. صرخ ــيوف ب ــت الس ــل، واصطك ــواصي الخي ن
ــه  ــام ضربات ــد أم ــد أح ــذي لم يصم ــورة«، ال ــال »قس ــل رج ــن، استبس الجانب
ومبارزتــه السريعــة بســيفيه، يســقط الفرســان عــن جيادهــم تباعًــا. وفي ســاحة 
ــال أبي  ــق رج ــة تلاح ــهام الناري ــا الس ــاء، بين ــت الأرض بالدم ــى، تبلل الوغ
المغــوار، الــذي اســتطاع تنظيــم صفــوف الجنــد، ورســم خريطــة للحركــة أمــام 
المهاجمــن. لم يتوقــع الــدوق ورفاقــه أن يصمــد السراســنة هكــذا، وأن يتحولــوا 
ــقون  ــدأوا يرش ــد ب ــم وق ــئ به ــة، وفوج ــذه السرع ــوم به ــوف إلى الهج ــن الخ م
ــأة،  ــاري المفاج ــش ب ــذ جي ــل أن يأخ ــو« يأم ــهام. كان »ماركيزي ــل بالس الجب
ــور،  ــر الأم ــب أن تس ــذا كان يج ــاك. هك ــه هن ــل قنص ــال فيكم ــرع إلى الت ويه
ولكــنَّ خلــاً مــا أصــاب الخطــة. وقبــل أن يحــار فيــا يفعــل، كانــت تظهــر في 
الأفــق رايــات حمــراء بلــون المغيــب يعرفهــا جيــدًا، جــاءت بالوقــت المناســب 

ــوار«. ــد »أبي المغ ــم العني ــنة وقائده ــش السراس ــى جي ــي ع لتق
ازداد عــدد الجرحــى في صفــوف جيــش بــاري، وبــدا الــروع عــى الوجــوه 
ــدور  ــت بالص ــهام غرس ــن س ــون م ــأ العي ــع م ــهد مري ــاء. مش ــة بالدم الملطخ
والســيقان، وأشــاء ممزقــة جــراء الشــهب المتســاقطة، ورايــات محترقــة دهســتها 
ــون اســتبقاء شــجاعتهم، إذ لم يكــن أمامهــم أي  ــدام. كان مــن بقــوا يحاول الأق
ــم.  ــي المــوت المحت حــل ســوى المواجهــة ولا مجــال للتراجــع، فانســحابهم يعن
ــى  ــود حت ــد للصم ــوب الجن ــة بقل ــارة الحمي ــاول إث ــوار« يح ــو المغ ــل »أب ظ
ــف  ــن لم يتوق ــر، لك ــدًا وراء آخ ــوداء واح ــة الس ــان الفرق ــقط فرس ــوت. س الم
صليــل الســيوف، صهيــل الخيــل وصيحــات الرجــال في قتــال لا هــوادة فيــه، 
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حيــث أبــرز المــوت مهاراتــه في حصــد الأرواح. اكتمــل اليــأس بأعــام حمــراء 
ــا في  ــاح مناديً ــا. ص ــن تمامً ــاروا محاصري ــد ص ــدة.. لق ــوة بعي ــوق رب ــرزت ف ب
ــا  ــن يكــون منيعً ــه بالتمــرس؛ فتلاصقــت الــدروع في تشــكيل دفاعــي ل رجال
لزمــن طويــل أمــام ذلــك العــدد الكبــر مــن فرســان الــروم. قبــض العجــوز 
عــى ســيفه، وأرجــح درعــه وهــو ينقــل عينــه بــن »قســورة« الــذي كان يقاتــل 
في بســالة بســيفيه، وبــن أصحــاب الرايــات الحمــراء القادمــن بســيوف المنيــة، 

ــة، فابتســم.. وارتطــم الجمعــان.  وأيقــن أنهــا النهاي
* * *

ليــس هنــاك أســوأ مــن حانــة خاويــة. مــر سباســتيان متذمــرًا بــن 
ــا  ــموع، ف ــئ الش ــذ يطف ــام، وأخ ــذ أي ــرة من ــت عام ــد كان ــاولات ومقاع ط
ــباب  ــا الس ــم، مطلقً ــه النائ ــى كلب ــا. تخط ــة أيضً ــا الليل ــن إهداره ــدوى م ج
ــنة.  ــة السراس ــوا لمحارب ــي ذهب ــان في ــباب س ــا. ش ــبب فيه ــن تس ــرب وم للح
ــة، أو في الحقيقــة هــو  ــذ آخــر حــرب شــاركت فيهــا القري مــرَّ زمــن طويــل من
ــق  ــك المهرط ــوى ذل ــبقًا، س ــربٍ مس ــارك في أي ح ــا ش ــدًا منه ــر أن أح لا يتذك
ــاة  ــوش ومعان ــرق الجي ــن ط ــدة ع ــة بعي ــة هادئ ــنين والقري ــوال س ــوز. ط العج
الحــرب، تنتقــل ملكيتهــا إلى المنتــر في ســام. نقــل بــره في أرجــاء المــكان. لم 
ــر كيــف حصــل عــى المــال مــن  يتوقــع يــوم بنائــه أن يصبــح خاويًــا يومًــا. تذكَّ
ــاب الــذي  الــدوق ليقــوم بتأســيس عملــه الجديــد، ولم يعــد بعدهــا ذلــك الحطَّ
ــة  ــت القري ــه. كان ــدة من ــرب لا فائ ــب أج ــار وكل ــأس وحم ــوى ف ــك س لا يمل
في طريقهــا لكــي تصبــح مدينــة كبــرة بفضــل الأمــوال التــي منحــت للنبيــل، 
لكنــه أقحــم الجميــع في حــرب لا طائــل منهــا. لم يهتــم »سباســتيان« يومًــا بأمــور 
الممالــك والــراع الدائــم، يــرى أن الأمــراء وحتــى السراســنة يتصارعــون مــن 
أجــل الأمــوال وبســط الســيطرة وســلب النــاس أموالهــم وأقواتهــم. ضحــك، 

ــة: ــرع كأس الجع ــد أن تج بع
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- كم أنا غبي.. 
بــر كلماتــه حــن رآه أمامــه. تفاجــأ بــه، فهــذه أول مــرة يدخــل إلى الحانــة 

منــذ بنائهــا. ابتســم »كاراس«:
- ما بك »سباستيان«، أتعترف بغبائك هكذا في العلن؟

غمغم »سباستيان«:
- لم أتوقع أن أراك هنا؟

جلس »كاراس« وهو يخرج عملات فضية ليضعها على المنضدة:
- أوليست هذه حانة؟ نفدَ النبيذ عندي.

ابتسم »سباستيان« وهو يأتي بقنينة من خلفه:
- هذه المرة الأولى التي تأتي إلى هنا فيها.. عذرًا سيدي الطبيب.

ــث  ــتدار »كاراس« إلى حي ــت، اس ــن الصم ــر م ــؤوس وده ــدة ك ــد ع بع
ــتيان«: ــف »سباس يق

- أي حانــة هــذه، التــي لا أرى فيهــا ســوى جــدران صامتــة! أيــن النســاء 
والقيثــارات؟ يبــدو أننــي أخطــأت حــن تخيلــت كيــف تكــون أجــواء الحانــات.

رمقه بامتعاض:
- وهل دخلت حانة يومًا؟

رفع »كاراس« قدميه إلى الطاولة:
- أظــن قبــل أن تُولَــد أنــت. لم أدخل حانــة منذ كنــت بجيــش الإمبراطورية 

البيزنطيــة. الليلــة التي ســبقت أَسري قضيتها بحانــة في كالابيرا.. 
ــة  ــه بصرام ــث. رمق ــن الحدي ــف ع ــه يتوق ــتيان« جعلت ــكات »سباس ضح

ــتطردًا: مس
- ما الذي يضحكك يا هذا؟

ح »سباستيان« بيده: لوَّ
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- تخيلت كيف يكون الطبيب المهرطق بين الأثداء والسيقان..
ارتشف »كاراس« ما بكأسه:

- لقــد ضاجعــت نصــف نســوة القريــة قبــل أن تــأتي أنــت للدنيــا، 
واكتفيــت مــن النســاء قبــل أن تعــرف سر تلــك الثمــرة الضئيلــة بــن فخذيــك.

ضرب سباستيان الطاولة بيده غاضبًا:
- أقسم أن أقتلك إن تفوهت بكلمة أخرى.

لم يتحرك »كاراس« من مكانه وقد زين وجهه بابتسامة صفراء:
- لم أتوقع أن يشعر القواد بالغضب.

تحــرك »سباســتيان« مــن خلــف طاولتــه، متجهًــا إلى حيــث يجلــس كاراس. 
قبــل أن يصــل إليــه، صــاح أحدهــم مــن خلفــه:

- توقف!
اســتدار، ليجــد »لورينــزو« يقــف ببــاب الحانــة. لم ينتشــله مــن جمــوده إلا 

ــوت »كاراس«: ص
- لماذا توقفت؟ أأمرك سيدك أيها الجرو؟

صاح »لورينزو«:
- »كاراس«، توقف عما تفعله.

ــاقي  ــا الس ــذ.. أيه ــاركني كأس نبي ــال ش ــة.. تع ــيئًا في الحقيق ــل ش - لا أفع
ــذ الكارولينجــي الفاخــر. ــة مــن النبي ــا بقنين الحطــاب، هــا جئــت لن

جلس »لورينزو« أمام أخيه، الذي رفع كأسه:
ا منذ ستة أشهر أو ربما أكثر.. - لنشرب نخب أول جلوس لنا سويًًّ

تأمله في صمتٍ قبل أن يقول بصوت حازم:
- لماذا أتيت إلى الحانة؟

- أويجــب أن يســألني كل شــخص عــن هــذا؟! لقــد نفــد النبيــذ عنــدي، 
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فجئــت لأحصــل عــى قــدرٍ منــه.. ولربــا صادفــت عاهــرة تقــي معــي ليلــة 
صيفيــة قــرب البحــرة..

رفع »لورينزو« كأسه:
- السباحة ليلً في البحيرة قد تكون خطرًا على حياتك أيها العجوز..

ضحك »كاراس«:
- تعلــم جيــدًا أني لا أخشــى شــيئًا. منــذ صغرنــا وأنــا الــذي أخاطــر بــكل 
ــوم الــذي كان مــن المفــرض أن  ــى الي شيء، وأنــت تحصــل عــى كل شيء. حت
تذهــب فيــه أنــت إلى الحــرب، أرســلوني بــدلً عنــك. لم أتذمــر ولم أختبــئ بــن 

أكــوام القــش في الحظــرة.. أمازلــت تخشــى المــوت يــا أخــي؟
امتقع وجه »لورينزو«:

- احــذر أن تســخر منــي، ولا تنــسَ أن لــولا وجــودي لكنــت بــن 
ــي.. ــى بحمايت ــت تحظ ــا زل ــك م ــرة إلا أن ــك الأخ ــم مصائب ــوات، ورغ الأم

عقد »كاراس« حاجبيه مغمغمً: مصائب!!
اقترب »لورينزو« منه وصوته يتخذ حِدة:

- أنســيت قــدوم السراســنة لــك بالهدايــا والعطايــا؟ كذبــت عــى الــدوق 
مــن أجلــك أنــت وابنتــي، التــي تســر خلفــك مغمضــة العــن، وأجــزم أنــك 
مــن تبــث في رأســها ســمومك لكــي ترفــض الــزواج مــن »الــدوق ماركيزيــو«. 
ــن  ــي، ول ــا أبتغ ــى م ــأحصل ع ــدوق، وس ــتتزوج ال ــرب س ــي الح ــا إن تنته م

يردعنــي أحــد عــن تكويــن دوقيــة ســان فيــي.. 
قاطعه ساخرًا:

ــوص  ــن اللص ــة م ــن ومجموع ــة قروي ــل بضع ــي!! ه ــان في ــة س - دوقي
ــد  ــم. لا أح ــت واه ــه شيء؟ أن ــف أمام ــدرع لا يق ــش م ــى جي ــينتصرون ع س
ــزو«،  ــا »لورين ــود ي ــن يع ــارلمان ول ــل ش ــد رح ــم الآن. لق ــتطيع هزيمته يس
ــة.  م للعام ــدَّ ــة تق ــات هزلي ــية ومسرحي ــيد كنس ــرد أناش ــولات رولان مج وبط
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ســة لم يعــد لهــا وجــود ســوى في أحــام الســذج.  الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدَّ
انظــر حولــك.. العــرب يحيطــون بنــا مــن كل جانــب، إنهــم يحكمــون الأرض 
ولم يتبــقَّ لهــم ســوى بضعــة بلــدان. أمــا نحــن فنتمســك بتاريــخ زائــف وأمجــاد 
ولى عهدهــا يــا أخــي. أتعــرف لمَ يقبــل النــاس عــى دينهــم وحضارتهــم في البلاد 
التــي دخلوهــا؟ لأنهــم حــرروا رقــاب النــاس مــن التســلط والجهــل وتعســف 
ــم  ــرِث عقوله ــة، وت ــا القديم ــان وروم ــوم اليون ــون عل ــم يجمع ــة. إنه الكنيس
ــرون، أمــا نحــن فدوقيــات وممالــك مقســمة بــن  نــورَ بــاد فــارس. إنهــم يعمِّ
بيزنطــة وأحفــاد آخــر أبطالنــا شــارلمان الكارولنجــي. أكاد أرى رأســك معلقًــا 
عــى بوابــة القريــة، بســبب حــرب أقحمــت نفســك بهــا.. حــرب خــاسرة أمــام 

ــوش الأرض. ــوى جي أق
تجرع »لورينزو« ما بكأسه دفعة واحدة:

- أتفق معك في بعض ما قلته ولكنهم لا يزالون كفارًا.
ملأ له »كاراس« الكأس وهو يحدثه بهدوء:

ــن، أو كان  ــاعيل محق ــاء إس ــواء كان أبن ــراء، س ــك اله ــي كل ذل - لا يهمن
أبنــاء إســحق عــى صــواب.. ولا آبــه في الحقيقــة لتلــك الأســاطير عــن أحفــاد 
ــا  ــك ي ــر حول ــون.. انظ ــيح المخلص ــاء المس ــن أبن ــا نح ــن أو أنن ــل الملعون قابي
ــواء  ــا س ــر آدم وكلن ــن ظه ــا م ــم ودم.. جميعن ــن لح ــا م ــا كلن ــرى أنن ــي، س أخ
ــا مفهومــه.. وكــا تــرى  ــا ولكــن لــكل من أمــام الــرب. تختلــف طــرق عباداتن

ــود. ــرق ليس ــان ال ــذا زم ــه. وه ــكل زمان ل
لوح »لوينزو« بيده في وجه أخيه:

- أهذه الهرطقات ما تملأ بها عقل ابنتي؟ 
تراجع »كاراس« في كرسيه:

- ابنتــك »ماريــا«! وهــل يبيــع نبيــلٌ ابنتــه مقابــل المــال والجــاه؟ »ماريــا« لها 
عقــل راجــح، فــا تعاملهــا عــى أنهــا بهيمــة للبيــع. اســمع لهــا يــا »لورينــزو«، 
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ولا تفــرض عليهــا الــزواج مــن ذلــك الــدوق المتعجــرف، حتــى لا يــأتي اليــوم 
الــذي تنــدم فيــه.

رفع كأسه في وجه »لورينزو«، الذي نهض مغاضبًا وقد احتد صوته: 
ــدث  ــا نتح ــدوق. بين ــن ال ــا« م ــتتزوج »ماري ــرب، وس ــننتصر في الح - س
الآن، يبــاد جيــش أصدقائــك قــرب ســاليرنو. نحــن نحــارب مــن أجــل حريتنــا 
وديننــا.. نقاتــل مــن أجــل المســيح ورومــا. ســنقاوم كل مــن يحــاول اغتصــاب 

أراضينــا وإهانــة معتقداتنــا.
قبل أن يصل إلى الباب، جاءه صوت »كاراس« ساخرًا:

- لماذا لم تذهب للحرب يا أخي؟
مــى »لورينــزو« إلى طرقــات القريــة دون أن يجيــب أخــاه.. كظــم غيظــه 
ــاعة.  ــذه الس ــة في ه ــب إلى الحان ــه أن ذه ــب نفس ــده ويؤن ــول وح وراح يتج
الــدرب المــؤدي إلى منزلــه اكتســى بضــوء القمــر. لم ينظــر للســاء منــذ زمــن، 
ــود  ــب أن يع ــه يطل ــع عيني ــي ليرف ــا يكف ــه ب ــرف أقلق ــه المخ ــن كلام أخي ولك
ابنــه إلى أحضانــه مكلــاً بالنــر.. أن يــراه يتــزوج وينجــب ورثــة لــه ولاســم 
عائلتــه. ســنوات عمــره قضاهــا في حصــد المــال وتوســيع حقولــه، وكان عــى 
ــم  ــي رُس ــم الت ــراء كأعلامه ــوات حم ــدون قلنس ــد يرت ــن جن ــب ب ــه أن يذه ابن
ــل  ــن أج ــرب م ــار الح ــوض غ ــة، ليخ ــة عظيم ــه أجنح ــي ل ــلٌ ذهب ــا حََ عليه
إتمــام رِفعــة العائلــة. عــى »ماريــا« أن تضحــي كــا ضحــى »إليســاندرو«. قبــل 
ــه،  مولدهــا، رأى العــذراء في منامــه، ولهــذا ســاها باســمها لتكــون بركــة علي

ــن.  ــر الآخري ــل خ ــن أج ــذراء م ــيدة الع ــت الس ــم ضح وك
* * *

حمحــات الخيــل.. وبرِكــة مــن وحــل دمــاء القتــى مــن الجانبــن.. وقــوات 
ــب  ــارت في قل ــاة ص ــرق المش ــة. فِ ــة الشرقي ــن البواب ــت م ــد خرج ــاليرنو ق س
ــا الرمــاح، يطعــن هــذا  المعركــة، ترجــل »قســورة« بعــد أن قُتِــل جــواده متفاديً
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ــول تصطــدم ببعضهــا، والدمــاء  ــزال يقــف في بســالة. الخي ــه ذاك، ولا ي ويطعن
تتناثــر في الهــواء. كانــت خطــة محكمــة وضعهــا »الــدوق ماركيزيــو« مــع نبــاء 
ــة،  ــروح الهزيم ــاري ب ــش ب ــت جي ــاليرنو، طعن ــولي وس ــرب في ناب ــادة الح وق
وزاغــت الأبصــار، وتســاقط الجنــد وقــد غرســت بأجســادهم ســيوف »حمــان 
الــرب”. غَمــد »أبــو المغــوار« ســيفه بصــدر أحــد مهاجميــه، رافعًــا درعــه ليتلقــى 
ضربــة قويــة، أتبعهــا باســتدارة سريعــة، جعلــت رأس مبــارزه تطــر في الهــواء. 
وبوجــه ملطــخ بالدمــاء راح يشــق الصفــوف. كان يعلــم أن للحــرب وجهــن.. 
إمــا المــوت أو الحيــاة. تذكــر يــوم اشــتد حصــار سرقوســة. في ذلــك اليــوم كان 
يقاتــل ببســالة، وقــد هجــم عليهــم الــروم مــن كل جانــب، بعــد أن تملــك منهــم 
المــرض والتعــب. يتذكــر كيــف كان أســد بــن الفــرات يقاتــل بســيف ويحمــل 
ــاة اللــواء وتخضبــت ذراعــه،  اللــواء بيــده الأخــرى، وقــد ســال الــدم عــى قن

ضاربًــا المثــال لهــم في الثبــات..
ــل.  ــر الخي ــتها حواف ــاري ودهس ــات ب ــقطت راي ــت.. س ــد دن ــة ق النهاي
اشــتعلت الخيــام أمــام عينــي »قســورة«، الــذي اكتســى وجهــه بالدمــاء. رغــم 
إصاباتــه، إلا أنــه لم يتوقــف عــن القتــال. أخــذ يشــق الصفــوف مكمــاً مبارزته، 
وأســقط أحــد فرســان ســاليرنو مــن عــى جــواده، وانهــال عليــه طعنـًـا.. صوت 
ــوم  ــي تق ــة الت ــذه المذبح ــل في ه ــد قلي ــينتهي بع ــره أن كل شيء س ــه أخ بداخل
بهــا قــوات ســالرينو. اصطــك ســيفاه بفــأس أحــد مهاجميــه.. ركلــه بصــدره، 

وصــوت أحــد رجالــه يــأتي مــن خلفــه صائحًــا: ســيدي لقــد جــاء المــدد!
مــن مدخــل الــوادي البعيــد، انســابت رايــات بــاري الســوداء والخــراء، 
ــر،  ــل والتكب ــدر بالتهلي ــح راح يه ــوج كاس ــود م ــض. يق ــرس أبي ــم ف يتقدمه
حتــى ارتجفــت الجــدران ومــن عليهــا مــن جنــد. اتســعت العيــون وهــي تــرى 
المــدد الــذي لا يتوقــف. انقلــب الحصــار الآن، وصــارت قــوات ســالرينو بــن 

شــقي الرحــى. صــاح »أبــو المغــوار« بجنــوده فرحًــا:
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- امنحوا الخونة موتًا سريعًا يا رجال.
مــن أعــى الجبــل، كان »ماركيزيــو« يقــف مذهــولً. كيــف أتــى هــذا المــدد، 
ومتــى وصلهــم الخــر كــي يصلــوا الآن؟!  قائــد القــوات أشــار لأحــد رجالــه 

قائــاً:
- أعطِ الأمر بالانسحاب والعودة إلى ساليرنو.

استدار له الدوق غاضبًا:
- ماذا تقول يا هذا؟

رماه القائد بنظرة خاوية:
- أفعــل الصــواب.. هــذا المــدد لا يتوقــف، ومــع الصبــاح ســتكون المدينــة 
بــن يــدي السراســنة. لا أســتطيع التضحيــة بالمدينــة، إنهــا خــط الدفــاع الأول 

لنابــولي، وعلينــا التحصــن حتــى يــأتي العــون.
ــحاب، ودوى  ــات الانس ــت راي ــه، وارتفع ــاً غيظ ــدوق كاظ ــت ال صم
ــم  ــة، ث ــة الشرقي ــاة إلى البواب ــع المش ــع. تراج ــاء الشاس ــوق في الفض ــوت الب ص
ركضــوا فاريــن، تحصدهــم ســيوف فرســان سَــودان، ومــن أعــى الجبــل انهمــر 
وابــل مــن الســهام المشــتعلة يحــاول أن يوقــف جنــد بــاري عــن التقــدم خلــف 
ــة  ــت كافي ــا كان ــذا أو ذاك، ولكنه ــن ه ــهام ب ــرق الس ــحبة. لم تف ــوات المنس الق
ليتراجــع »قســورة« ورجالــه، وانتهــت المعركــة وبقيــت آهــات الجرحــى تعــم 
ــد الأشــجار الكثيفــة. شــق »سَــودان« غــام  ــاري عن ــد ب المــكان، وعســكر جن
الدخــان المتصاعــد، تتبعــه فرقــة مــن فرســان حملــة الرايــات، حتــى توقــف أمــام 

ــاً: »أبي المغــوار« قائ
- يبدو أن العجوز استطاع الصمود رغم الخيانة.

ابتسم »أبو المغوار« في تهالك:
ــون.  ــة يحترق ــة الخون ــى لرؤي ــا يكف ــر م ــن العم ــي لي م ــد لله أن بق - الحم

ــر؟ ــت بالأم ــف علم كي
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خلع »سَودان« خوذته عن رأسه:
- لقــد هوجمــت قــرى ايفيلنــو منــذ يومــن.. تتبعنــا أثــر المهاجمــن، فوضــح 

لنــا أنهــم يحثــون الخطــى ناحيــة الغــرب.. 
ــا  ــودان« لجــام فرســه متابعً ــا جــذب »سَ ــو المغــوار« برأســه، بين ــأ »أب أوم

ــه: حديث
- اجمــع قواتــك قــرب النهــر.. في الصبــاح ســيأتي بقيــة المــدد مــن كالابــرا 

وكمبانيــا.
أكمل وقد تعمد أن يعلو صوته واثقًا، ليسمعه الجند حوله:

ــاح، أو  ــليم الس ــام وتس ــا الاستس ــاليرنو.. إم ــالة إلى س ــل رس - وأرس
ــوة. ــات عن ــك البواب ــح تل نفت

* * *
انتــرت الأخبــار عــن هزيمــة قــوات ســاليرنو، وعــن غضــب السراســنة 
مــن نقــض مملكــة نابــولي العهــد. تــردد اســم أمــر بــاري، »سَــودان« المــاوري 
في قريــة ســان فيــي، البعــض يقــول إن »البابــا أدريــان« سيرســل جيشًــا جــرارًا 
ليهلكــه، والبعــض يتصــوره جبــارًا كعفريــت لا يرتــوي إلا بالدمــاء ويســتطيع 
ــف  ــر في التخفي ــح الخم ــزو«، ولم تفل ــق روح »لورين ــر القل ــل أي شيء. بعث فع
عنــه. مــا زال ابنــه هنــاك، لا يعلــم ميتًــا أم نجــا. حمــان الــرب.. اســم اختــاره 
ــد  ــت ي ــو«. ارتجف ــدوق ماركيزي ــة »ال ــعار فرق ــون ش ــه ليك ــاندرو« بنفس »إليس
ــاء.  ــه البيض ــى لحيت ــاقط ع ــد تس ــذ وق ــن كأس النبي ــف م ــو يرتش ــوز وه العج

تمتــم وهــو يرمــق ســيفه المعلــق عــى الحائــط:
- اللعنة على الحرب إن سلبت وريث البيت.
جاءه صوت زوجته »إيلينا« مختلطًا بالنحيب:

- أنــت مــن اخــرت الحــرب يــا »لورينــزو«.. أنــت مــن ألقيــت 
الوثنيــن.. آتــون  في  »إليســاندرو« 
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رمقها بنظرة غاضبة، لكنها لم تتوقف... أخذت تنوح:
ــي ثمــن جشــعك؟..  ــاذا يدفــع ابن ــه مكــروه.. لم ــن أســامحك إن أصاب - ل
إنهــم يمنحونــك تلــك القطــع الذهبيــة الملعونــة لتكــون بيدقًــا في أيديهــم. أنــت 

ــا »لورينــزو«، ليــس لــك مــن أمــور الحــرب شيء. فــاح ي
كانــت محقــة فيــا تقــول. نابــولي قــد غــدرت بحلفائهــا، وســيدفع الجميــع 
الثمــن. حتــى في قريتــه الهادئــة، لم يعــد يســتطيع الخــروج مــن منزلــه، فمنــازل 
ــنة  ــوش السراس ــن جي ــدًا م ــت أن مزي ــد أت ــاء ق ــا، والأنب ــي أولاده ــة تنع القري

ســتهاجم مــن الجنــوب.
ــا  ــن كل م ــا م ــا وبراءته ــا حزنه ــفع له ــواخ، لم يش ــن الأك ــارة ب ــا« الم »ماري
ــت  ــا. طرق ــن خيانته ــنة ثم ــا السراس ــة أهداه ــون كخائن ــا العي ــدث، فترمقه يح
بــاب عمهــا »كاراس«، فاســتقبلها بابتســامة شــاحبة لم تعهدهــا، ثــم جلــس عــى 

مقعــد بقــرب النافــذة. اقتربــت منــه ووضعــت يدهــا عــى كتفــه:
- هل أستطيع فعل شيء لك؟

ربت على يديها مبتسمً:
- لقد زال المرض بلمسة يدك..

ابتسمت، بينما استطرد:
- ما من أخبار عن الحرب والمعارك قرب نابولي؟

جلست على المقعد المقابل له وقالت في حيرة:
- »سَودان« هزم قوات دوقية نابولي في سالرينو، ويحاصر المدينة الآن.

نظــر في عينيهــا الخضراويــن الحائرتــن. أشــفق عــى روحهــا مــن كل هــذا 
ــال.  ــب الأطف ــعد وتنج ــب وتس ــن أن تح ــذه الس ــا في ه ــراع. كان أولى به ال

حدثهــا بصــوت واهــن: 
- الأحمــق يســمي جنــوده حمــان الــرب، ولا يفهــم أن نقــض العهــود إثــمٌ 
ــولي، ولا  ــا ناب ــقط بعده ــالرينو، ستس ــقطت س ــرب. إن س ــه ال ــم لا يقبل عظي

يتبقــى أمــام المســلمين ســوى بنفينتــو، ومــن بعدهــا رومــا.
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حدقت بوجهه وارتعش صوتها يسأله:
- هل سنتركهم هكذا؟ أو ليسوا غزاة لأراضينا؟

نهض متكئًا على المنضدة:
- أراكِ تتحدثــن بلســان أبيــك، لا بــا تريديــن قولــه يــا »ماريــا«.. دعينــي 
ــات  ــمع صراخ الأمه ــوراء فأس ــاً إلى ال ــة قلي ــود بالحقيق ــرك وأع ــح ضم أري
ونحيــب الأطفــال في رومــا وأنحــاء إيطاليــا.. أشــاهد القصــور المحترقــة 
ــم  ــة بالذهــب والغنائ ل ــات محمَّ ــا عرب ــظ بهــا الشــوارع، بين ــي تكت والجثــث الت
حملهــا الجيرمانيــون معهــم بعــد دمــار رومــا. منــذ ذلــك الحــن لم نعــد نحكــم 
ــم  ــون وآخره ــون والبيزنطي ــوط واللمباردي ــا الق ــاول حكمه ــل تن ــاد، ب الب
الكارولنجيــون، وصرنــا عبيــدًا كــا كانــت تفعــل رومــا قديــاً بالشــعوب. لقــد 
ــا  ــار، واســتعبدت بلدانً ــد والن ــة العــالم بالحدي ــة الروماني حكمــت الإمبراطوري
كثــرة وجعلتهــم أقــل شــأنًا مــن مواطنــي رومــا. حضــارة بُنيــت عــى الحــرب 
ــون في  ــن يتحكم ــى م ــدور ع ــاء ال ــه، وج ــان دورت ــرت.. ودار الزم ــم تبخ ث
ــا، فــإن كان المســلمون غــزاة، فهــم عــى الأقــل يحملــون بــذور حضــارة  بلادن
ــدة، ولا يدخلــون أرضًــا يحكمهــا أهلهــا، ولا يفرضــون معتقداتهــم عــى  جدي
النــاس بالقــوة، بــل يضعــون أمامهــم خيــار الجزيــة لتشــارك مــا يســمونه الــزكاة 
في إعــار الأرض وإعــداد الجيــوش الحاميــة. يــا »ماريــا«، الحــرب لــن تتوقــف 
أبــدًا، مــا دام عــى هــذه الأرض بــر، والســام مجــرد أســطورة كتبهــا فلاســفة 

قضــوا نحبهــم بأبشــع الطــرق.
ــا،  ــث في منديله ــي تعب ــق وه ــوت مختن ــت بص ــا«، وقال ــدت »ماري تنه

ــا: ــا في عينيه ــر عمه ــي أن ينظ ــا، تتق ــي جفنيه وترخ
- أريد أن أعترف لك بشيء.

ضحك وهو يشير لها قائلً:
- هاتِ ما عندك، وإن كنت أظن أن لا جديد لديك.
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توردت وجنتيها وهي تستجمع الكلمات:
- أظن أنني.. إنه.. أنا أحبه يا عمي!

ضــج مقهقهًــا، بينــا عقــدت حاجبيهــا وضُمــت شــفتيها، وهمــت بالقيــام 
مــن مقعدهــا..

- لن أقول لك شيئًا بعد الآن.
أمسك برسغها قائلً بتلطف:

- لا تغضبــي يــا »ماريــا«.. لا جديــد فيــا تقولــن يــا ابنتــي.. يــوم جــاءت 
ــاة ســان فيــي. ولكــن الأمــر  ــه أيضًــا لم ينــس فت ــاه، تأكــدت أن رســائله وهداي

أقــرب للمســتحيل يــا ابنتــي.. أنــتِ تدركــن هــذا.
ــا  ــت بأنامله ــاء. داعب ــدول الم ــة إلى ج ــا متجه ــزل عمه ــن من ــت م خرج
صفحــة المــاء الجاريــة، وســلمت أذنيهــا لخريــر المــاء، يبعــث في نفســها صفــاءً 
تحتاجــه. هــل أخطــأت حــن عشــقت شــخصًا ليــس عــى دينهــا، بعيــد عنهــا 
ــرًا.  ــا كان أم ــه م ــا؟ ليت ــل أخاه ــن يقت ــو م ــو كان ه ــاذا ل ــال؟ م ــات الأمي بمئ
ــب  ــاه وتح ــا تنس ــر، فلعله ــون الأخ ــد لا يك ــب الأول ق ــال »كاراس« إن الح ق

ــه. ــة التوجي ــس صعب ــل النف ــيء يجع ــك ال ــب.. ذل ــن الح ــبها؛ لك ــن يناس م
* * *

أســبوعان مــن الحصــار كانــا كافيــن لجعــل شــوارع المدينــة كئيبــة والوجوه 
تفيــض بالخــوف. رحــل النبــاء والأغنيــاء عــى متــن الســفن إلى نابــولي، ولم يبقَ 
ــل  ــو« رح ــل »كارل ــة، النبي ــم المدين ــى حاك ــاء. حت ــى البق ــن ع ــوى المقهوري س
بعــد أن كال اللــوم عــى »ماركيزيــو«. الحصــار اشــتد حــول المدينــة بعــد قــدوم 
قــوات دعــم مــن الجنــوب، منجنيقــات السراســنة لا تتوقــف عــن دك الأبــراج 
والبوابــات، التــي لــن تصمــد طويــاً، ورايــات حمــان الــرب لا تــزال تخفــق 
فــوق الأســوار رغــم هــرب أصحابهــا. حســب الأوامــر، كان عليهــم المقاومــة 
ح في  والصمــود، وقــد استبســلوا بالفعــل، ولكــن النهايــة المحتومــة كانــت تلــوِّ
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الأفــق. عيــون اللــوم كانــت تحــاصر الــدوق، والفتــى »إليســاندرو« كان خائفًــا 
ــقَ  ــت ولم يب ــولي رحل ــفن ناب ــن س ــرب، ولك ــبيلٍ لله ــن س ــث ع ــد ويبح يرتع

ســوى بضعــة قــوارب صيــد صغــرة.
داخــل خيمــة القيــادة، كان »سَــودان« يتناقــش مــع قادتــه حــول الحصــار، 
جميعهــم أجمعــوا أن الحصــار لم يكتمــل بعــد، فــا زال البحــر مصــدر قلــق لهــم، 
نعــم رحلــت ســفن نابــولي ولكنهــا قــد تعــود ومعهــا آلاف الجنــد للدفــاع عــن 
المدينــة، لم يعلِّــق »سَــودان« عــى آرائهــم التــي كان مــن بينهــا أن يــأتي الأســطول 
مــن بــاري، ولكــن هــذه الفكــرة مســتبعدة؛ فعــى الســفن القادمــة مــن بــاري 
ــا  ــذا إن لم تعترضه ــار، ه ــابيع في الإبح ــي أس ــد تق ــرة وق ــافة كب ــع مس قط
ســفن حربيــة أخــرى أو عاصفــة خريفيــة تعصــف بالصــواري، كان اقــراح »أبي 
المغــوار« أن يبقــى الحصــار إلى أن تستســلم المدينــة، بينــا كان »قســورة« يــرى في 
ــا لإنهــاء المعركــة، نهــض »سَــودان« عــن كرســيه  الهجــوم الكاســح أمــرًا مثاليًّ

ــه حديثــه إلى »أبي المغــوار«: متأمــاً الوجــوه قبــل أن يوجِّ
- أرفــض استســامهم إلا إذا ســلمونا مــن ينعتــون أنفســهم حمــان 
ــن  ــث الخائ ــولي حي ــاك في ناب ــل هن ــا، ب ــي هن ــن تنته ــة ل ــا أن المعرك ــرب. ك ال

»ســرجيوس«.
حرك القاضي العجوز رأسه معترضًا:

- هــذا الحصــار يجعــل ظهورنــا مكشــوفة لهــم.. لقــد تركنــا جميعنــا بــاري 
ــب  ــي صاح ــدوق إديلك ــة وال ــا البنادق ــاف أن يباغتن ــة. أخ ــة كافي دون حراس

ــولي. ــن ناب ــدد م ــم م ــو.. أو يأتيه بنفينت
تدخل »قسورة«:

ــق  ــا إلى بــاري، فهــي هزيمــة لنــا.. وإن لم نقتحــم الأســوار ونعلِّ - إن عدن
ــع. يجــب أن يدفعــوا  ــة للجمي ــة ســنكون أضحوكــة ومطي عليهــا رؤوس الخون

ثمــن قتلهــم الأبريــاء في ايفيلنــو..
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ــف.  ــف الخري ــل منتص ــرب قب ــاء الح ــه إنه ــم أن علي ــودان« يعل كان »سَ
ــا ذهــب  ــو المغــوار« ومحمــد الأغلبــي، بين ــاع، فخــرج يتبعــه »أب انتهــى الاجت
»قســورة« إلى خيمتــه متذمــرًا. تجولــوا بــن الخيــام، وتابعــوا عمــل المنجنيقــات. 
وراقبــوا أســوار المدينــة التــي يحتضنهــا جبــل اتشــح بشــحوب الخريــف. حــن 
ث  مــرَّ عــى خيــام المصابــن، بعثــت الجــراح في نفســه ذكــرى رعايتهــا لــه، وحــدَّ
نفســه أنــه ســيذهب إليهــا بعــد أن تنتهــي الحــرب، وســيطلبها للــزواج. وكأن 
ــا، وعــاد يحدثــه  ــا المغــوار« يقــرأ مــا جــاش بصــدره، فقــد انتحــى بــه جانبً »أب
عــن الــزواج مــن الأمــرة »رَمْلَــة«، فإمــارة إقريطــش ســتكون خــر عــون لــه 
في الســنوات المقبلــة، وخيانــة نابــولي خــر دليــل عــى أن عدوهــم لا ميثــاق لــه 

ولا شرف.
* * *

أيــام مضــت، وقلــوب أهــل المدينــة تهــوي كلــا ســقط جــزء مــن الســور. 
ــع  ــان ترتف ــدة الدخ ــون. أعم ــلبون ويقتل ــة يس ــيدخلون للمدين ــنة س السراس
ــاه،  ــج المي ــدت صهاري ــرب. نف ــن الح ــون ثم ــاء يدفع ــة، والضعف ــل المدين داخ
وخــوت البيــوت مــن صنــوف الطعــام. ازداد الوضــع ســوءًا، فخــرج النــاس 
ــة،  ــاعت السرق ــة. ش ــن المدين ــروج م ــبيل للخ ــام أو س ــن طع ــاً ع ــون لي يبحث
وطبخــت النســاء الأوراق الجافــة، ومــا عــاد الأطفــال يتوقفــون عــن البــكاء. 
في حصــن دي أرشــيس العتيــق، كانــت عاصفــة مــن الآراء تجتــاح اجتــاع مــن 
تبقــى مــن قــادة المدينــة، الــكل يلــوم عــى »ماركيزيــو« الــذي وضعهــم في هــذا 
ــارده  ــبٌ ط ــاسر. لق ــه بالخ ــمعهم ينعتون ــم، وس ــض في أعينه ــأزق. رأى البغ الم
ــن  ــاري، ح ــواحل ب ــام س ــر أم ــة في البح ــه المدوي ــد هزيمت ــنوات بع ــذ س من
احترقــت ســفن أســطوله. كان في مــأزق بســبب آرائهــم، ولكنــه لم يتوقــع رأي 
ــه بصرامــة لم  ــة. جاوب الفتــى »إليســاندرو«، الــذي يُــر عــى التحصــن بالمدين

تخــل مــن الحكمــة:
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- كــم ســيفًا ســينكسر في مواجهــة السراســنة؟.. كــم عــدد مــن ســيهلك 
داخــل المدينــة التــي قــد تصبــح أطــلًا في غضــون ســاعات؟ مــا هكــذا تكــون 
س وسياســة قبــل كل شيء.. لقــد كانت حســاباتنا  الحــرب يــا فتى.. الحــرب تمــرُّ

خاطئــة، ولــولا هجومــك عــى قــرى إيفيلنــو لمــا كان أمــر بــاري هنــا.
صاح »إليساندرو« غاضبًا:

ــل  ــن تتحم ــت م ــدوق.. أن ــا ال ــك أيه ــداء لهزيمت ــش الف ــح كب ــن أصب - ل
المســئولية كاملــة.. ليتنــا مــا اســتمعنا لحديثــك وترهاتــك عــن معركــة احتفلنــا 

بانتصارهــا قبــل وقوعهــا..
غمغم الدوق وهو يترك الاجتماع:

- نعــم أنــا مــن أتحمــل أخطــاء الأغبيــاء مــن أمثالــك.. لــن يشــاركني أحــد 
ــد الآن.. في قراري بع

 خــرج مــن القاعــة دون أن يبــالي بهمهــات الرجــال. كان يعلم أن مــن تبقى 
مــن أهــل المدينــة ســيقضى عليهــم إن اقتحــم السراســنة الأســوار. الاستســام 
ــار  ــاحبة، والصغ ــوه الش ــذه الوج ــن ه ــدي، لك ــزي أب ــيوصمه بخ ــن، وس مه
ــرر.  ــه الم ــون نفس ــات، يمنح ــب الأمه ــع، ونحي ــوع والهل ــم الج ــن أعياه الذي
ضاقــت عليــه أســوار ســالرينو وشــوارعها، يبحــث عــن مفــر لــه وللآخريــن 
لكــن دون جــدوى. قالــت لــه عرافــة مــن بروفانــس أن الملــوك يتســاقطون في 
ــل بــرودة الشــتاء يحيــا مــن جديــد. عليــه الخــروج  الخريــف، وأن الجــذر إذا تحمَّ
بنفســه وطلــب الاستســام، لعــل القــادم يحمــل في طياتــه نــرًا. هــذا أفضــل 
ــد  ــرب بع ــوات الع ــا ق ــتذهب إليه ــاً س ــي حت ــولي، الت ــروب إلى ناب ــن اله م

الانتهــاء مــن ســاليرنو.
ارتــدى كامــل درعــه، الــذي منحــه إيــاه البابــا، وســاعده خادمــه في ربــط 
حرملــة حمــراء مذهبــة تدلــت عــن كتفــه. نــزل الــدرج وقلبــه يخفــق بقــوة. كان 
ــه،  ــى قوم ــرج ع ــر. خ ــي الأم ــن ق ــدًا، ولك ــا واح ــة وجهً ــم أن للهزيم يعل
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فتعلقــت العيــون بــه وهــو يســر ببــطء إلى حصانــه الحــربي. التفــت إلى الجمــوع 
قبــل أن يرتقــي صهوتــه. رغــم أن الوجــوه بائســة، إلا أن العيــون كانــت تحمــل 
رجــاءً. أشــار لحــراس البوابــة، ففتحوهــا لــه، صارخــة بصريــر مــزق القلــوب، 

فخــرج يجــاوره حامــل الرايــة البيضــاء.
ــع أن  ــظ. لم يتوق ــفتيه في غي ــض ش ــاندرو« يع ــوف، كان »إليس ــن الصف ب
يحــدث هــذا يــوم جهــزه أبــوه للحــرب. بعــد كل مــا فعلــه في إيفيلنــو، عليهــم 
الاستســام! اللعنــة عــى السراســنة، مــن أيــن لهــم بــكل هــذا العــدد، ولمــاذا لا 
تثــور المــدن الواقعــة تحــت ســيطرتهم؟ هــل كُتـِـب عليــه الخــزي؟ كيــف يواجــه 
ــل أن  ــود قب ــن يع ــات، ل ــولا«؟!.. هيه ــرة »في ــه، والعاه ــه، وأخت ــرات أبي نظ
ينهــزم السراســنة، فقــط عليــه الانتظــار ليســمع شروط الاستســام تمــى عليــه، 

ووقتهــا ســيمارس حقــه في الرفــض.
* * *

ابتســم »سَــودان« وهــو يــرى الفارســن القادمــن تصاحبهــا الرايــة 
البيضــاء. انتــرت الهمهــات بــن جنــود بــاري، وانشــقت الصفــوف لتســمح 
ــت  ــا، اعترض ــوا إليه ــل أن يصل ــادة. وقب ــة القي ــاه خيم ــرور باتج ــن بالم للفارس
طريقهــا فرقــة خيالــة، يذكرهــا »ماركيزيــو« جيــدًا؛ الخيــول الســوداء وأميرهــم 
المكتحــل. لم يتعرفــه »قســورة«، فــا زال الــدوق يضــع خوذتــه التــي تشــبه رأس 

الأســد. أشــار لــه »قســورة« قائــاً:
- ترجلا وسلمانا أسلحتكما.

ــا. كان  ــد بلجاميه ــك الجن ــا أمس ــا، بعدم ــن جواديه ــان ع ــزل الفارس ن
»قســورة« يتفحصهــا جيــدًا وهمــا يمنحــان أســلحتهما للجنــدي الواقــف 
ــن  ــه الأع ــة تتبع ــو الخيم ــر نح ــدوق يس ــة راح ال ــوات ثقيل ــا. بخط بجوارهم
بتربــص. كانــت أكــر ممــا يراهــا مــن أعــى الأســوار، حمــراء زينــت جدرانهــا 
بكلــات عربيــة متشــابكة، يقــف على بابهــا جنديــان اكتســى جســداهما بالصُلب 
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ــن. دلــف  ــا تظهــر مــن خوذتيهــا الفضيت المذهــب، عيونهــا المتحفــزة فقــط م
ــزلان،  ــباع وغ ــوش بس ــجاد منق ــت بس ــي فرش ــة، الت ــه إلى الخيم ــه صاحب ومع
وعــى جوانبهــا عُلقــت ســتائر كبــرة بيضــاء وذهبيــة، ويتوســط أحــد جدرانهــا 
ــوفي  ــط الك ــة بالخ ــات العربي ــات الكل ــا مئ ــرزت فيه ــرة ط ــوداء كب ــة س راي
المتداخــل. كان الأمــر يجلــس عــى كرســيه، مرتديًــا كامــل زيــه وعتــاده الحــربي، 
عينــاه تحمــل دهــاء، ورأســه رفــع قليــاً لأعــى، في حركــة توضــح لمــن النــر. 
ــل  ــك فع ــى، وكذل ــه. انحن ــع خوذت ــو يخل ــن وه ــو« لخطوت ــدم »ماركيزي تق
ــه، لم  ــن داخل ــرق م ــاء. كان يح ــة البيض ــك بالراي ــا زال يمس ــذي م ــه ال صاحب
ــاً منكــرًا مستســلمً. حــاول ألا  ــا أن يكــون في هــذا الموضــع، ذلي يتوقــع يومً

ــه: ــه رغــاً عن ــدا ذلــك في صوت ــا، ولكــن ب يظهــر ضعيفً
ــد  ــاليرنو، ولق ــة س ــد حامي ــا«، قائ ــو دي لابورت ــدوق ماركيزي ــا »ال - أن

ــة. ــليم المدين ــام وتس ــث شروط الاستس ــك لنبح جئت
ــه في وجــه »ســودَان«، الــذي مــا زال يرمقــه  حــاول جاهــدًا ألَّ يرفــع عين

وهــو يكمــل حديثــه:
- إن مــا حــدث خطــأ، ويجــب أَّل يدفــع البســطاء ثمــن الحــرب.. ســنوافق 

عــى شروطكــم مقابــل الأمــان لأهــل المدينــة.
برهــة مــرت، ثــم جــاء الــرد عــى لســان »أبي المغــوار«، الــذي تقــدم خطــوة 

للأمام:
- نحــن لا نســفك دمــاء الأبريــاء.. وإن كنــت جئــت للاستســام، فحتــاً 
ــى  ــر ع ــري الأم ــن ي ــط، ول ــة فق ــل المدين ــب أه ــن نصي ــان م ــم أن الأم تعل
ــر أن  ــذا غ ــو. ه ــن في إيفيلن ــاء الآمن ــم بدم ــت أيديه ــن تلوث ــن الذي المحارب

ــك؟ ــة في رأي ــزاء الخيان ــا ج ــك، ف ــنتركه ل ــة س ــاب الخيان عق
ــا زال  ــذي م ــودان« ال ــر لـــ »سَ ــو ينظ ــاً وه ــه قلي ــو« رأس ــع »ماركيزي رف

ــا: جالسً
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- إننا نادمون على هذا الفعل الذي تسببت به سياسات القادة و..
قاطعة صوت »أبي المغوار«:

- نادمــون؟ أزهقــت الأرواح وحرقــت القــرى وتقــول نادمــن؟ لقــد كان 
بيننــا وبينكــم تحالــف، ولطالمــا دافعنــا عــن نابــولي وســاليرنو، ومــا الجزيــة التــي 
تدفعونهــا ســوى مقابــل رمــزي لمــا تنعمــون بــه مــن أمــن وخــر.. لقــد قطعتــم 
ــق  ــطاء وتعلي ــث البس ــل بجث ــد التمثي ــو بع ــون العف ــم تطلب ــة، ث ــبل الثق كل س
ــام  ــدون الاستس ــم تري ــجار!.. إن كنت ــذوع الأش ــاح وج ــى الرم ــهم ع رؤوس
حقًــا، فســلموا لنــا مــن يدعــون أنفســهم حمــان الــرب، ولتــرب أعناقهــم في 
ســاحة المدينــة أمــام أهلهــا، الذيــن ســيحظون بالأمــان في المقابــل ولــن يمســهم 

أحــد بســوء، وتكــون مدينــة ســاليرنو بعدهــا خاضعــة لإمــارة بــاري.
رمقه ماركيزيو بنظرة خاوية، ثم وجه كلامه إلى »سَودان«:

- ســيدي، إن مــن بقــي في المدينــة هــم أهلهــا.. لقــد رحــل جنــود نابــولي 
ومعهــم جيــش حمــان الــرب. لقــد جئــت للتحــدث عــن ســالرينو وأهلهــا، 

ــم تريــدون القصــاص فعليكــم الذهــاب لنابــولي. وإن كنت
كان عليــه أن ينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه. الكــذب حيلــة حربيــة مشروعــة إن 
ــذي لم  ــارم، ال ــر الص ــره بالأم ــق ب ــد تعل ــه وق ــل حديث ــر. أكم ــب الأم تطل

يرفــع عينيــه عنــه:
- إن المدينــة جائعــة. نفــدت المــؤون وصــار النســاء والأطفــال دون طعام.. 

كل مــا أطلبــه هــو الرحمــة بالضعفاء والمســاكين.
نهض »سَودان« عن كرسيه، وتقدم نحوه قائلً:

ــة  ــول للمدين ــك الدخ ــى وش ــن ع ــك ونح ــا إلى ذل ــذي يدفعن ــا ال - وم
ــا؟ ــول عليه والحص

خفض »ماركيزيو« رأسه قليلً:
ــم  ــاء وممتلكاته ــوز النب ــون كن ــن.. وأن تك ــة ضعف ــم الجزي ــندفع لك - س

غنيمــة لكــم..
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قاطعة »سَودان« بصرامة:
- لا نتحــدث هنــا عــن الغنائــم، فهــذا أمــر قــد حُسِــمَ. إن كان الجنــد قــد 
هربــوا بحــراً كــا تقــول.. فاعلــم أنــك ورجالــك ضيــوف لدينــا حتــى تنتهــي 

الحــرب.. هــذا بعــد أن يُســلَّم كل ســيف ورمــح ودرع في المدينــة.
ــه  ــى وجه ــوم ع ــر الوج ــدوق. ظه ــل ال ــودان« عق ــات »سَ ــت كل ضرب

ــه: ــع حديث ــذي تاب ــودان« ال ــر إلى »سَ ــو ينظ وه
- لقد قلتُ ضيفًا ولم أقل أسيًرا..

انتهــى الاجتــاع سريعًــا، وخــرج »ماركيزيــو« يحمــل الهزيمــة والانكســار، 
وفي طريــق خروجــه قابلــه »قســورة«، الــذي تعــرف عليــه باســاً:

- لم أتوقع أن تكون أنت الرسول أيها الدوق.
ــو  ــق ه ــواده، وانطل ــى ج ــق. امتط ــه دون أن ينط ــو« رأس ــرك »ماركيزي ح
وصاحبــه تحــت نظــرات قســورة، الــذي دلــف إلى الخيمــة ليعــرف مــا وصــل 

ــه القــرار. إلي
* * *

ــا يحــارب مــن أجلــه. والخــاسر  ــه ب النــر لمــن أعــدَّ العــدة وتجهــز بإيمان
قــد يصبــح فائــزًا إن بقــي ليــومٍ آخــر عــى هــذه الأرض. لا أحــد ينتــر دومًــا.
وافــق ماركيزيــو عــى الاستســام بــروط أمــر بــاري، وفتحــت المدينــة 
ــر،  ــل والبح ــتترين باللي ــرب مس ــان ال ــرب حم ــد أن ه ــاح، بع ــا في الصب أبوابه
ــم  ــاليرنو دروعه ــد س ــع جن ــا خل ــولي، في ــاندرو« إلى ناب ــم »إليس وفي مقدمته
ــي  ــأن يختف ــل وب ــر بالرحي ــى الأوام ــن أعط ــدوق مَ ــة. ال ــن العام ــوا ب واندس
ــق شروط  ــى الأسَْ وِف ــد. ارت ــهِ بع ــرب لم تنت ــرب، فالح ــان ال ــر لحم كل أث
ــئولياته.  ــرف مس ــد يع ــن، كقائ ــة الأم ــل المدين ــن لأه ــى يضم ــام، حت الاستس
ــاس، واجتمــع البعــض في  الآن، ســكنت ســاليرنو، وخلــت الشــوارع مــن الن
الكنيســة الكبــرة يتلــون الصلــوات، بينــا قبــع الكثــرون في منازلهــم ينتحبــون. 
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ســتتغير حياتهــم للأبــد تحــت حكــم الغــزاة. أصــوات الجيــش تــدوي في آذانهم، 
والجنــد الذيــن يحملــون الرايــات والبيــارق الخفاقــة يدخلــون البوابــة بدروعهــم 
البراقــة، يتقدمهــم أمــراء بــاري، ومــن خلفهــم فرســان مدرعــون عــى خيــول 
ســوداء. المشــهد مهيــب.. لقــد ســقطت مدينتهــم بقبضــة السراســنة، وأحرقــت 
ــم  ــا تبقــى مــن حل ــرب في الســاحة، وحمــل الدخــان آخــر م ــات حمــان ال راي

ــو«. »ماركيزي
ــى  ــاليرنو. ألق ــى س ــا ع ــب حزنً ــون المغي ــه بل ــاء في عيني ــرت الس اكفه
بــكأس الــراب بعيــدًا وهــو يكتــم صرخــة أراد إطلاقهــا. كيــف وهــو الــدوق 
النبيــل يصــر تحــت رحمــة ســيوف الغــزاة، قيــد الإقامــة الجبريــة. صــوت الأذان 
غريــب يصــدح في ديارهــم ويثــر القلــق في قلوبهــم. دقائــق، ثــم أقــام السراســنة 
صلاتهــم في الســاحة، تحــت مــرأى ومســمع أهــل المدينــة. رغــم أنهــم لم يدخلــوا 
إلى الكنيســة ولم يقتحمــوا دارًا، إلا أن مشــهد جمــع الغنائــم مــن بيــوت النبــاء 
ــل  ــاً جع ــلمين قائ ــكر المس ــا زال معس ــث م ــا إلى حي ــات وخروجه ــى العرب ع

النســاء تنــوح والرجــال يبكــون الكرامــة الجريحــة.
ثلاثــة أيــام قضاهــا »سَــودان« في ســاليرنو يدبــر أمــور الجيــش ويعــن مــن 
ــه إلى  ــه بالتوج ــر رجال ــع أم ــوم الراب ــة، وفي الي ــئون المدين ــر ش ــن يدي ــه م رفاق
ــه  نابــولي، فكــا قــال لهــم ســابقًا إن النــر ينتظرهــم عــى أســوارها. كان علي
إنهــاء الحــرب قبــل قــدوم الشــتاء، وإلا فســيصعب الأمــر عــى الجميــع. توســل 
في صلاتــه أن يمنحــه الله نــرًا مبينـًـا.. نــرًا ســيكون مهــر الفتــاة التــي داوتــه 

ومــا زالــت تســكن وجدانــه.
* * *

ــه  ــزوف، بلون ــل في ــد جب ــق البعي ــى في الأف ــار، تج ــن الإبح ــام م ــد أي بع
ــوا كل شيء  ــم، ترك ــم معه ــوا دروعه ــم. لم يحمل ــث في انتظاره ــادي يمك الرم
خلفهــم، وأخــذوا فقــط رايــة تحمــل شــعار حمــان الــرب. التجديــف المســتمر 



191

أرهقهــم، وقــد ربطــوا قــوارب الصيــد الأحــد عــر الصغــرة ببعــض. لفحــت 
الشــمس وجوههــم وأحرقتهــا الميــاه المالحــة، كان البحــر رحيــاً بهــم بــا 
ــج  ــى الخلي ــدة ع ــولي الممت ــاندرو« إلى ناب ــر »إليس ــة نظ ــون واهن ــف. بعي عواص
الفســيح، وهــا هــم يقتربــون مــن الجــزر الصخريــة الصغــرة في مياههــا. لا يعلــم 
مــا ينتظرهــم هنــاك، ولكــن أي شيء ســيكون أفضــل مــن بقائهــم في ســالرينو.
اســتقبلهم العامــة والجنــد بوجــوه حزينــة - فقــد سرت بحديــث ســاليرنو 
ــدور  ــم ت ــمٍ وعيونه ــوا بنه ــاه، فأكل ــة والمي ــم الأطعم ــوا له ــان- وقدم الركب
فيمــن حولهــم، ثــم منحــوا مكانًــا للمبيــت، بجــوار كاتدرائيــة المدينــة. لم يكــن 
»إليســاندرو« يصــدق أن النجــاة قــد كتبــت لهــم. حــن لامســت قدمــاه أرض 
المرفــأ تيقــن حينهــا أنهــا حقيقــة. قبــل أشــهر، لم يكــن ســوى فتــى يفعل مــا يريد 
ــا تحــت إمــرة جيــش مشــتبك  ويلهــو حيــث يشــاء، أمــا الآن فقــد أصبــح جنديًّ
ــة،  ــذ البداي ــدث من ــا ح ــر في ــه يفك ــى ليلت ــهولة. ق ــي بس ــن تنته ــرب ل في ح
ــر الآن،  ــخص آخ ــه ش ــم. إن ــقف المعت ــا الس ــل فيه ــي يتأم ــة الت ــى اللحظ وحت
ــة. ابتســم حــن تذكــر »الــدوق ماركيزيــو«.. كــم كان  لقــد نضــج مــع التجرب
منبهــرًا بــه. ولكــن الرفقــة تطلعــك عــى الخبايــا. مــن كان يصــدق أن الرجــل 
القــاسي يستســلم للغــزاة ويســلمهم مدينــة حصينــة كســالرينو؟ لم يخلــق الــرب 
رجلــن يفكــران بنفــس الطريقــة، تلــك كلــات »الأب ليــو«، الــذي قــال عنــه 
ــه الآن،  ــرى وجه ــه ي ــئولية. ليت ــل المس ــى تحم ــادر ع ــر ق ــل وغ ــه فاش ــا إن يومً
ليخــره أنــه قــاد أحــد عــر قــارب، عــر بحــر لــج إلى نابــولي. تذكــر بيتــه في 
ســان فيــي، ولياليــه مــع »فيــولا«.. يفتقــد أبــاه و »ماريــا«. يفتقــد لحــم الخنزيــر 
المشــوي عــى طريقــة أمــه »إيلينــا«. أغمــض عينيــه وهــو يتذكــر النــران تلتهــم 

قــرى إيفلينــو، التــي أقســم إنهــا ستشــتعل يومًــا في بــاري.
ــولي العريقــة صــارت  ــة خائفــة. ناب ــة عــى شــفا الحــرب هــي مدين مدين
ــش  ــدم جي ــاء تق ــوب، وأنب ــرق والجن ــن ال ــن م ــن القادم ــة بالنازح مزدحم
ــة.  ــل المدين ــوه أه ــه في وج ــتقرًا ل ــد مس ــذي وج ــزع، ال ــر الف ــنة تث السراس
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ــن  ــر ع ــات تنت ــوش، والحكاي ــا الجي ــل أن تهاجمه ــا قب ــا أهله ــرى هجره الق
ــت  ــح بي ــامها. فت ــم استس ــاليرنو رغ ــواب س ــى أب ــة ع ــى المعلق رؤوس القت
الســاح للعامــة، فصــار الأطفــال لم يبلغــوا الحلــم ويحملــون الفــؤوس 
ــل  ــى جب ــدة حت ــول الممت ــى الحق ــط رداءه ع ــف بس ــدب الخري ــيوف. ج والس
ــع  ــد، م ــق البعي ــون في الأف ــاوية الل ــولي الس ــة ناب ــرك راي ــح تح ــزوف، والري في
راكبــن يسرعــان نحــو المدينــة. عــرا البوابــات الرماديــة العتيقــة دون أن يتوقفا، 
ــرجيوس«  ــتقبل »س ــق. اس ــارة الطري ــا الم ــح له ــد أفس ــن، وق ــا الأع تتبعه
الكشــافين بوجــه قلــق. خلعــا عنهــا خوذتيهــا وهمــا يتقدمــان نحــو مجلســه. 

ــب: ــه مقتض ــث بوج ــا في الحدي ــرع أحدهم ــل أن ي ــه قب ــا ل انحني
- سيدي، إن جيش العرب على بُعد سبع فراسخ باتجاه الشرق.

تبــادل »ســرجيوس« النظــرات مــع رجالــه بعيــون قلقــة، قبــل أن يســأل 
الرجــل:

- كم عددهم؟
بتوجس خرجت كلمات الرجل:

- مــا يقــرب مــن خمســة عــر ألــف، ثلثهــم عــى الأقــل فرســان، ومعهــم 
الكثــر مــن العربــات تجرهــا الثــران.. يبــدو أن معهــم منجنيقــات أيضــاً .

ث »كارلو« قائلً: أشار لهما بالخروج من القاعة، بينما كان يُدِّ
ــات،  - أعــطِ أوامــرك للرجــال بالانتشــار فــوق الأســوار، ولتغلــق البواب

ــة بالمتاريــس.. ــة الداخلي وتدعــم البواب
- ولكن سيدي ألا ننتظر حتى يتم إخلاء كل القرى الجنوبية؟

نهض »سيرجيوس« وقد تجهم وجهه:
- لا أبــالي إن أحرقــت جميعهــا، فهــي في رقبــة البابــا الــذي أقحمنــا في هــذه 
الحــرب. مــا كان عــيّ أن أنصــت إلى حماقتــه المباركــة. ســأدافع عــن نابــولي، كــا 
فعــل أســافي منــذ زمــن بعيــد. لقــد نجــت المدينــة عــر عصــور الاضطــراب، 
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لأنهــا بقيــت وحدهــا. خذلنــا الجميــع مــرارًا، وتحملنــا مــا هــو أكثــر مــن ذلــك. 
عــى الجميــع أن يضحــوا مــن أجــل نابــولي..

- سيدي ما زال لدينا طريق للخلاص.. لدينا البحر.
التفت إليه بعين تقتد غضبًا:

ــن  ــذا، ل ــا ه ــمع ي ــاليرنو؟ اس ــت في س ــت أن ــا فعل ــرب ك ــد أن نه - أتري
ــر. ــف الأم ــا تكل ــودان« مه ــد »سَ ــقط في ي ــة تس ــذه المدين ــرك ه أت

* * *
ــن  ــن ب ــة. وم ــه هيب ــزوف، فزادت ــركان في ــة ب ــاء قم ــحب الس ــت س عانق
ــهول  ــو الس ــن نح ــا، متجه ــاري آلافً ــة ب ــرج خيال ــة خ ــة الشرقي ــجار الغاب أش
المنبســطة قــرب نابــولي. حمحــات الخيــل واصطــكاك الــدروع ووقــع الأقــدام 
كاد يُســمع في المدينــة القريبــة. أســبوع مــن المســر مــروا فيــه بقــرى خاويــة عــى 
ــاشر »محمــد  ــار.  ب ــا الدم ــكان مآله ــا، ف ــتعلت مقاومته ــرى اش ــها، وأخ عروش
الأغلبــي« نصــب الخيــام وتجهيــز الحصــار. عربــات المــؤن تــوارت بــن الأشــجار 
الكثيفــة، يحرســها بعــض رجــال قســورة، الــذي انتهــى هــو الآخــر مــن إعطــاء 
الأوامــر، وذهــب لـــ »سَــوادن الــذي كان قــد عــزم عــى التوجــه لبوابــة المدينــة 
المغلقــة. الفــرس الأبيــض توســطت ثلاثــة صفــوف ســوداء مهيبة، حتــى توقف 
الركــب عنــد البوابــة الكبــرة ذات الأعمــدة الرومانيــة القديمــة. لحظــات مــن 
الســكون عمــت المــكان، عيــون جنــود نابــولي تتربــص بهــم، وصــوت الهــواء 
ــاً، وصــاح بصــوت  ــوادي. لكــز »سَــودان« فرســه، وتقــدم بهــا قلي ــدور بال ي

هــادر يــدوي:
- أبلِــغ ســادتك أننــا قــوم إذا مــا غُــدر بنــا لا ننســى، وأننــا مــا أتينــا لهنــا 
ــه،  ــرجيوس« وقادت ــا »س ــوا لن ــاص. أخرج ــا للقص ــل جئن ــبي، ب ــل ونس لنقت
ــدن  ــرى وم ــم بق ــا فعلت ــن، وك ــن بالع ــوا، فالع ــإن لم تفعل ــرب. ف ــوا الح واتَّق

ــدى. ــع اله ــن اتب ــى م ــام ع ــم.. والس ــيكون جزاءك ــو س إيفيلن
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ــرا.  ــن كالاب ــة م ــوات إضافي ــت ق ــار، وصل ــن الحص ــة م ــة الثاني في الليل
ــات.  ــت المنجنيق ــد نصب ــولي، وق ــاصر ناب ــاعل تح ــب المش ــدة بله ــون المتق العي
تجــول فــرق الحراســة الليليــة هنــا وهنــاك، وعقــدت جلســات الســمر المتفرقــة، 
يلقــي البعــض شــعرًا، ويقــص آخــر حكايــة. ليلــة مــا قبــل المعركــة صاحبهــا 
الأرق، فربــا لــن تكــون هنــاك ليــالٍ أخــرى قادمــة. قُــرب خيمــة القيــادة، كان 
ــة، يتحاكــون عــا حــدث في ســاليرنو،  ــط مــع زمــرة مــن رجال »قســورة« يراب
ــا  ــون فتحً ــاك، ويتمن ــة هن ــن المعرك ــب موازي ــودان« قل ــر »سَ ــف أن الأم وكي
ســهلً لنابــولي، لا تــراق فيــه الدمــاء، وأن يعــودوا إلى بــاري قبــل مجــيء الشــتاء. 

أخذهــم الوقــت والتمنــي، حتــى نهــض »قســورة« قائــاً:
- سأذهب للنوم، فغدًا يوم حافل.

- هل سنهجم غدًا؟
التقط »قسورة« حزام سيفه..

- نعم. انقضت المهلة، وعلينا تسلق هذه الجدران غدًا.
تركهــم في حــرة مــع طــرف لحديــث جديــد، وســار بــن الخيــام يفكــر.. 
ــت  ــا تح ــي تركوه ــاليرنو، الت ــن س ــن م ــولي قادم ــوه إلى ناب ــاق قطع ــق ش طري
ــد  ــود »محم ــأ بوج ــة، ليتفاج ــه المتواضع ــف إلى خيمت ــوار«. دل ــرة »أبي المغ إم

ــه: ــع درع ــو يخل ــورة« وه ــم »قس ــراش. ابتس ــرب الف ــا ق ــي« جالسً الأغلب
- أي رياح ألقتك عليَّ يا »أغلبي«.

ضحك محمد وهو يداعب لحيته التي يشوب آجزاء منها بياض:
- رياح سان فيلي..

ــذاءه  ــع ح ــراش يخل ــرف الف ــى ط ــس ع ــه، وجل ــورة« حاجبي ــد »قس عق
ــاً: ــل قائ ــدي الطوي الجل

- لم أعهــدك كذلــك يــا »أغلبــي«. أصرت تحــب النميمــة والثرثرة كالنســوة 
ــة البيوت؟ بأفني
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ــدل في  ــذي اعت ــد، ال ــح لمحم ــاً واض ــل تهك ــورة« تحم ــرة »قس ــت ن كان
ــته: جلس

ــم  ــودان«؟! يقي ــن كان »سَ ــو، فأي ــم في إيفيلن ــن أعرفه ــل كل م ــد قُت - لق
ــاذا لم يخــرج مــع الجيــش إلى  ــة ضخمــة، ويجلــس بــن حاشــية متملقــة. لم مأدب
ــو، ليقتــص لمقتــل »شُــعيب« ومــن كان معــه في رحلــة صيــده؟ إن  تخــوم بنفينت

ــر. ــب الأم ــاب قل ــن أص ــأن الوه ــون ب ــد يتحدث الجن
رفع »قسورة« رأسه وقد تجلى الغضب على وجهه:

- اســمع يــا أغلبــي.. لــولا فضــل الله وقــدوم الأمــر »سَــودان«، لكانــت 
رؤوســنا جميعًــا تزيــن أســوار ســاليرنو. كلنــا نعلــم أن الأمــر »سَــودان« مــا زال 
ــرب. لا  ــود الح ــراه يق ــت ت ــا أن ــك ه ــم ذل ــرة، ورغ ــه الأخ ــن إصابت ــاني م يع
أظــن أن قصــة ســان فيــي ســتنفعك بــيء، فمــن الأفضــل أن تشــغل عقلــك 

بمعركــة الغــد وحصــار لا نعلــم إلى متــى ســيدوم.
نهــض محمــد وقــد نــال منــه الغضــب، فقــد كانــت جملــة »قســورة« الأخيرة 

تعنــي أن المقابلــة قــد انتهــت. توجــه لبــاب الخيمــة قائلً:
ــون  ــود أن يك ــر الأس ــق بالأم ــن لا يلي ــة.. ولك ــالي بالمعرك ــغل ب - سأش

ــقين. ــن عاش ــالً ب مرس
ــورة«  ــحب »قس ــرًا. س ــا ثائ ــرك وراءه بركانً ــد ت ــة وق ــن الخيم ــرج م خ
ــم  ــه تعلَّ ــه، ولكن ــي« غضب ــد الأغلب ــات »محم ــارت كل ــده، أث ــن غم ــيفه م س
ــد  ــاب »محم ــيكون حس ــتعماله. س ــل اس ــث قب ــه التري ــيفًا علي ــل س ــن يحم أن م
الأغلبــي« معــه عســرًا، ولكــن ليــس الآن. ألقــى بجســده إلى الفــراش، وأخــذ 
يتأمــل نصــل ســيفه الــراق. مــاذا لــو مــات غــدًا؟ بــاذا ســينفعه مــا اكتنــزه مــن 
ثــروة؟ خــاض الكثــر مــن المعــارك وحصــد الغنائــم.. مــن كان يظــن أن شــابًا 
صغــرًا قــدم إلى بــاري يصبــح أمــر حربهــا؟ ولــد في برقــة، لأب يــؤذن بجامــع 
المدينــة ويلتقــي بفقهــاء المــرق والمغــرب العابريــن عــى المدينــة الصغــرة.
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ــه  ــر بكون ــا يفخ ــس، وكان دومً ــان والأندل ــن خراس ــات ع ــمع حكاي ــد س  لق
ــل إلى  ــا. انتق ــارق الأرض ومغاربه ــك مش ــي تمل ــة الت ــذه الأم ــن ه ــزءًا م ج
طرابلــس، وأبحــر منهــا إلى بــاري. عمــل نجــارًا في دار صناعــة الســفن، إلا أن 
حبــه للخيــل نقلــه مــن المينــاء إلى القصبــة، وضمــه »أبــو المغــوار« إلى الشــباب 
الذيــن تــولى رعايتهــم وتدريبهــم، شــعيب، »سَــودان« وآخريــن رحلــوا وغمــر 
ــخصي  ــارس الش ــن الح ــن اب ــأنًا م ــل ش ــن أق ــم. لم يك ــيان ذكراه ــاب النس ضب
للأمــر خلفــون، ولم يفــرق أحــد في معاملتــه كــا يعامــل أمــر إقريطــش 
الصغــر. رحــل الأخــر، وبقــي »سَــودان«، الــذي يحصــل دومًــا عــى كل شيء: 
ســليمة بنــت »أبي المغــوار«، وكــرسي الحكــم في بــاري، والتغــاضي عــن أي خطــأ 
ــا، فهــو صديقــه الــذي لم يبــقَ غــره،  لــه مهــا بلغــت جســامته. لم يحســده يومً
وبينــا كان »سَــودان« يرتقــي الحكــم في إمــارة بــاري، كان هــو يقــود الجيــوش 
ــل، ولكــن شــيئًا مــا قذفهــا في  ــو. لم يفكــر بتلــك الطريقــة مــن قب نحــو بينفينت

ــه. ــون ل ــب أن يك ــا كان يج ــودان« م ــذ »سَ ــا يأخ ــه، دومً رأس
ــه  ــاً مع ــل حام ــيطان يرح ــل الش ــة، لع ــد بالخيم ــل الوحي ــأ القندي أطف
العجــب والغــرور. تمســك بيقينــه أن الله كتــب كل شيء، لقــد انتــر في 
ــر  ــد وانبه ــه الجن ــوداء. أحب ــه الس ــق فرقت ــد يراف ــى بمج ــرة، وحظ ــارك كث مع
ــه  ــر أطفال ــود. تذك ــارس الأس ــدر الف ــون ق ــداء يعرف ــى الأع ــة، حت ــه العام ب
الســبعة وزوجاتــه الثــاث. جــال بخاطــره أن يــأتي بهــم إلى نابــولي بعــد الفتــح، 
ليســتقروا بهــا معــه، ويؤســس عائلــة قويــة تحمــل الرايــة مــن بعــده. ســكنت 
نفســه للفكــرة.. يعشــق الظــام والســكون، رغــم أن حياتــه لا تعــرف ســوى 

ــيوف.  ــل الس ــارك وصلي ــب المع صخ
* * *

اســتيقظ أهــل نابــولي عــى دوي زلــزل أَسّرتهــم وجــدران منازلهــم. قبــل أن 
يســتوعبوا مــا يحــدث، جاءتهــم الرجفــة الثانيــة. قذائــف منجنيقــات السراســنة 
ــة، وركــض النســاء والأطفــال إلى  ــع عــم المدين ــدك الأســوار. الهل تتلاحــق وت
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ــوق  ــات، وف ــرب البواب ــكرية قُ ــرق العس ــت الفِ ــأ. اصطف ــة والمرف الكاتدرائي
ــال  ــع الرج ــاندرو« م ــرك »إليس ــدًا، وتح ــف مرتع ــى القذائ ــذي يتلق ــدار ال الج
نحــو الســور الشرقــي. صعــد الــدرج محــاذرًا الاهتــزاز العنيــف الــذي يتــوالى 
عــى بــدن الجــدار، ونظــم الرمــاة الذيــن توتــرت قبضاتهــم عــى الأقــواس، فــا 
زالــت قــوات العــرب بعيــدة عــن مرمــى ســهامهم. رأى رايــات بــاري تخفــق، 
ــع-  ــل الجمي ــا فع ــا -ك ــح مسرعً ــم انبط ــدار، ث ــم الج ــع رج ــات تتاب والمنجنيق
حــن رأى القذائــف تطــر في الهــواء قادمــة ناحيتهــم. لــن تصمــد المدينــة كثــرًا، 
ــا  فقــد نقــل »ماركيزيــو« أغلــب الأســلحة والعتــاد منــذ أشــهر لســاليرنو واثقً
ــع  ــة، وجمي ــا كان درع المدين ــذي لطالم ــور ال ــام بالس ــوالى الارتط ــر. يت في الن
القذائــف تــرب منتصــف الســور مــن الخــارج، لا تعــر قذيفــة واحــدة منهــا 

ــة. إلى داخــل المدين
في الجانــب الآخــر، كان »سَــودان« يتابــع المهندســن القائمــن عــى عمــل 
المنجنيقــات، أمرهــم بتركيــز الضربــات عــى الأبــراض الضخمــة. عندمــا ســأله 

»الأغلبــي« وهــو يتابــع عمــل الآلات الحربيــة:
- أرى الأســوار أقــوى مــن أن تدكهــا قذائفنــا.. مــن الــروري أن نهجــم 

بــكل قوتنــا.
رد »سَودان« بصرامة وهو يتجه إلى حيث يقف قادته:

- دخول المدينة لا يعني أن نقتل كل من فيها يا أغلبي..
تبعــه »محمــد الأغلبــي« وقــد تجــى في وجهــه اســتنكار كلــات »سَــودان«، 
الــذي تابــع ســره حتــى وصــل إلى حيــث يقــف »قســورة« وبقيــة القــادة. دار 
بعينيــه في وجوههــم التــي تفيــض بالفضــول لمعرفــة القــادم، فخطــة الأمــس قــد 

محيــت واســتأثر هــو بــإدارة المعركــة وفــق خطــة جديــدة: اتبعــوني إلى الخيمــة.
نطــق بهــا وأكمــل ســره إلى خيمــة القيــادة، تلاحقــه أمــواج مــن 
ــال،  ــا الرج ــف حوله ــدة الت ــى رأس منض ــه. وع ــول رجال ــئلة في عق الأس
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ــدة  ــه الجدي ــه، ويــرح خطت ــل قوات ــا خشــبية تمث ــودان« يحــرك قطعً وقــف »سَ
ــس  ــن لي ــرة.. ولك ــروم كب ــائر ال ــل خس ــد يجع ــح ق ــوم الكاس ــا: الهج تمامً
المهــزوم وحــده مــن يخــر، وإني لحريــص عــى حيــاة رجــالي وآمــل في عودتهــم 
ــا  ــتكون عائقً ــة س ــوار المرتفع ــرب. الأس ــك الح ــد تل ــم بع ــم وأطفاله لزوجاته
ــع  ــا دف ــوا إلى الجــدار. علين ــل أن يصل ــر قب أمــام الســالم، وسيســقط عــدد كب
العــدو للهزيمــة النفســية، قبــل أن يتحــرك جنــوده. ســتتوالى قذائــف المنجنيــق 
عــى الســور يوميًّــا، بينــا يقــوم »محمــد الأغلبــي« بالــدوران بفيلــق مــن الرجــال 
كل صبــاح، ليظهــروا مــن خلــف جبــل فيــزوف كأنهــم مــدد لا يتوقــف. عــى 
للرمــاة تجهيــز أقواســهم وظبــط مواقعهــم، لتصــل ســهامهم إلى الأســوار. أمــا 
ــتيت  ــوب، لتش ــة الجن ــات ناحي ــة منجنيق ــه وبضع ــيقود رجال ــورة«، فس »قس
قــوات نابــولي، ولمراقبــة البحــر.. علينــا إرهاقهــم حتــى يتفشــى فقــدان الأمــل 

ــن الأرواح. ــر م ــنحفظ الكث ــن س ــار ولك ــيطول الحص ــهم ... س في نفوس
ــن  ــام م ــبعة أي ــادة. س ــرض الق ــم يع ــا، فل ــأس به ــه لا ب ــت فكرت كان
التخويــف والترقــب مــرت، ومــا زالــت الضربــات تتــوالى عــى الســور 
المتصــدع، وفي الليــل تــيء كــرات مــن لهــب ســاء رحــل قمرهــا. الصلــوات 
ــاعل.  ــموع والمش ــاءة بالش ــاحتها المض ــة، وس ــة المكتظ ــف في الكاتدرائي لم تتوق
ــة  ــراره، خاص ــع تك ــم م ــل جزعه ــاس ويق ــاد الن ــا يعت ــس مم ــق لي دوي المنجني
ــود  ــن الجن ــارت جثام ــور، وص ــة الس ــب إلى حاف ــدار التصوي ــع مق ــد ارتف وق
ــلط  ــذاب تس ــات ع ــوت الضرب ــة. ص ــح الكاتدرائي ــى مذب ــد ع ــة التواج دائم
ــه  ــى بنفس ــه وألق ــد عقل ــاندرو« فق ــود »إليس ــد جن ــى إن أح ــول، حت ــى العق ع
ــان« ســيأتي عــى رأس  ــا أدري ــرج الشــالي. الشــائعات تــري أن »الباب مــن ال
جيــش كبــر يفــك الحصــار ويبيــد السراســنة ومعســكرهم الممتــد بطــول جــدار 
المدينــة، لكــن المراقبــن يخــرون عــن مــدد يتواصــل كل يــوم للسراســنة، حتــى 
لم يعــد أحــد يتخيــل أن أي جيــش أو صــاة يمكــن أن يجابههــم. خيــام إضافيــة 
تنصــب في معســكرهم، ومجموعــات منهــم تهاجــم القــرى المحيطــة للحصــول 
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ــق  ــع في الأف ــان ترتف ــدة الدخ ــاندرو« أعم ــار. رأى »إليس ــؤن للحص ــى الم ع
ــاه، وانســاب دمعــه عــى خــده، فمســحه بسرعــة قبــل أن  البعيــد، فخانتــه عين
يلحظــه أحــد.. لعــل ســان فيــي محترقــة الآن، وأبــوه غــارق في دمائــه. »ماريــا« 
ــا بالدمــاء، وأمــه قطعــت رأســها وعلقــت  ــه مخضبً أيضًــا كان وجههــا في مخيلت
عــى ســن رمــح كبقيــة أهــل القريــة. حــاول أن يســيطر عــى عقلــه بالهــروب 
ــرج  ــق ب ــة. رم ــة بالمدين ــى قم ــه في أع ــق علي ــاء تطب ــور، فالس ــن الس ــدًا ع بعي
ــرب  ــد. الح ــاؤه بَع ــل بن ــبية، لم يكتم ــقالات الخش ــاط بالس ــة المح الكاتدرائي

ــة. ــت كل شيء في المدين أوقف
ــرب  ــع الح ــة. كان يتوق ــاه المترقرق ــر إلى المي ــف ينظ ــأ، وق ــة المرف ــى حاف ع
ســهلة، ولكــن الــرب كان لــه رأي آخــر. تذكــر كلــات »الأب ليــو«، المقترنــة 
باتهــام الــدوق لــه أنــه هــو الســبب في كل مــا يحــدث الآن. لــو لم يحــرق قــرى 
إيفلينــو، لمــا جــاء أمــر بــاري عــى رأس جيــش لا نهايــة لــه. كان عليــه الالتــزام 

ــا ونبــاء نابــولي. بالخطــة التــي وضعهــا الــدوق مــع الباب
ابتلــع البحــر شــمس المغيــب، وعــادت نــوارس البحــر تســكن الصــواري 
المتأرجحــة، وصــوت المنجنيقــات لا يتوقــف، وكذلــك صــوت همهــات 
العامــة قُــرب الكاتدرائيــة. مــى في دربــه يتفقــد الوجــوه البائســة. زِيــه الحــربي 
المختلــف عــن جنــد المدينــة منحــه أهميــة في عيــون العــوام التــي تلمحــه، فتفــرج 
ــمع  ــم. س ــدة له ــرب نج ــان ال ــل في حم ــاحبة تأم ــامات ش ــن ابتس ــفاههم ع ش
ــاطير  ــم أس ــت عنه ــالرينو. حيك ــة في س ــولات زائف ــن بط ــض ع ــات البع همس
ــال،  ــع الأطف ــة، اجتم ــد الأزق ــق.. وفي أح ــار خان ــل حص ــل في ظ ــح الأم تمن
تتوســطهم فتــاة. قادتــه قدمــاه إلى حيــث يجلســون، فــدار حولهــم، فتبــن ملامح 
وجههــا.. كانــت عيناهــا الزرقــاوان تتوهجــان مــع انعــكاس ضــوء المشــاعل، 
صوتهــا عــذب رغــم اللثغــة الواضحــة في بعــض كلماتهــا، وكانــوا يتابعونهــا في 

اهتــام وهــي تقــص عليهــم:
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ــان  ــن الإي ــوا ثم ــد. دفع ــراء والعبي ــن الفق ــم م ــل جله ــون الأوائ - المؤمن
بموتهــم، ليرثــه الأحيــاء. لم يهــب دانيــال الأســود والســباع التــي أحاطــت بــه في 
جــب المــوت، وحــن رأى الملــك أن الأســود لم تــأكل دانيــال ســأله: يــا دانيــال،‏ 
خــادم الله الحــي!‏ هــل الإلــه الــذي تخدمــه اســتطاع أن ينجيــك مــن الأســود؟‏.. 

ني. فأجابــه دانيــال: أرســل الــرب ملاكــه، وســدَّ أفــواه الأســود، فلــم تــرَّ
قاطعها أحد الصغار:

- هل ذلك الصوت هو صوت أسود تحاصرنا؟
ربتت على رأس الفتى:

- لا يا ألبرتو.. إنهم مجرد أناس مثلنا.
سأل آخر:

- ولماذا يريد هؤلاء الناس قتلنا؟ كما قتل والد ألبرتو..
كانــت تعلــم أن ســيل الأســئلة لــن يتوقــف، فأسرعــت تعيــد الحديــث إلى 

مجــراه:
- إنهــم أنــاس مثلنــا، لا تهابوهــم، فالقديســون لم يهابــوا الأســود المفترســة 

لأنهــم يحبــون الــرب؛ مــن منكــم يحــب الــرب؟
ــذي كان  ــاندرو«، ال ــرب »إليس ــا اق ــا، بين ــن حوله ــم م ــت صيحاته ارتفع
ــا  ــق متجهً ــال برف ــح الأطف ــراح يزي ــت، ف ــارة. نهض ــل الح ــرب مدخ ــف قُ يق

ــا: نحوه
- هل محبة الرب كافية لننتصر في معركتنا؟

أفلتت يد ألبرتو الصغير وهي تعقد حاجبيها المقوسين:
- هذه المرة الأولى التي أرى فيها فارسًا لا يؤمن بالرب.

كانت كلماتها قاسية، جعلته يتوجس منها ويقول بخفوت:
- كانــت قصتــك عــن القديســن ومعجزاتهــم جميلــة بالنســبة لأطفــال لا 

يعرفــون معنــى الحــرب.
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اقتربت منه أكثر وهي تتفحصه:
- أنت من حملان الرب، أليس كذلك؟

أومأ برأسه مبتسمً:
- في الحقيقة أنا القائد، بعد أسر الدوق »ماركيزيو« في سالرينو.

ــل أن  ــة قب ــامته العريض ــى ابتس ــظ ع ــا زال يحاف ــذي م ــه ال ــت بوجه حدق
ــأله: تس

- ماذا تريد؟
- لا شيء.. فقــط كنــت مــارًا حــن رأيتــك تقصــن عــى مســامع الأطفــال 
ــان، والاستشــهاد، وكل تلــك الأمــور..  بعــض القصــص. حديثــك عــن الإي

كــا تريــن، الحصــار يشــتد أكثــر فأكثــر..
ــال  ــبث الأطف ــا تش ــض، بين ــه ينتف ــق جعلت ــة منجني ــوت قذيف ــه ص قاطع

ــو: ــل ه ــا أكم ــان، بين ــهم بحن ــى رؤوس ــت ع ــت ترب ــا. راح ــب ثوبه بتلابي
- هل الإيمان يمنح الشجاعة؟

- نعــم، الإيــان يمنحنــا الشــجاعة، والعــذر إن فشــلنا.. إننــا نُختَــر.. كــا 
يتــم اختبــار المعــادن بالنــار، كذلــك تختــر الفضائــل بــالآلام والضيقــات. ليــس 

علينــا ســوى أن نثــق بــا نؤمــن لننتــر.
ألقــت كلماتهــا، ومضــت عنــه إلى الحــارة الضيقــة، ومــن خلفهــا الأطفــال 

ظتهــم إياهــا. قبــل أن تنعطــف صــاح بهــا: يــرددون ترنيمــة كانــت قــد حفَّ
- ما اسمك؟

- كاترينا.
ألقتهــا دون أن تلتفــت. لحظــات مــرت، قبــل أن يقطــع الصمــت صــوت 
قذيفــة أخــرى، ولكنهــا هــذه المــرة تزامنــت مــع صيحــات وصراخ. خــرج مــن 

الحــارة يتلفــت مــع رؤيتــه للعامــة يركضــون، وســأل أحدهــم: مــاذا يحــدث؟
- لقد انهد السور جهة الشمال.

* * *
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ــودان«  ــس »سَ ــة، جل ــن الخيم ــن م ــة، في رك ــرة ناعم ــائد كب ــى وس ع
يطالــع خريطتــه المبســوطة أمامــه وعليهــا قطــع خشــبية تمثــل قواتــه وحصــاره. 
ــى  ــرب؟ م ــي الح ــى تنته ــم.. مت ــه، فابتس ــبي وصاحبت ــه الخش ــر حصان تذكَّ
ــوبي،  ــالي والجن ــان الش ــاوى البرج ــد ته ــبوعان، وق ــولي أس ــاره لناب ــى حص ع
ــام.  ــة أي ــذ ثلاث ــف من ــت القذائ ــور، وتوقف ــن الس ــرة م ــزاء كب ــقطت أج وس
ــود نابــولي عــى الأســوار، فقــد  يــكاد يــرى اليــأس والترقــب عــى وجــوه جن
قطــع رجالــه قنــوات الميــاه الموصلــة لداخــل المدينــة، ولــو ســارت الأمــور كــا 
ــاري  ــودة لب ــه للع ــابيع، تكفي ــف بأس ــة الخري ــل نهاي ــة قب ــتفتح المدين ينبغــي، س
قبــل نفــاد المــؤن. اختلطــت الأمــور في رأســه فأغمــض عينيــه لبرهــة، قبــل أن 

ــه: ــعر ب ــة دون أن يش ــل إلى الخيم ــد دخ ــه كان ق ــد حراس ــوت أح ــه ص يأتي
- سيدي، »الأمير قسورة« يريد مقابلتك.

أشــار لــه »سَــودان« بالدخــول، واعتــدل في جلســته قبــل أن يدخــل 
»قســورة« مبتســاً:

- توقعت أنك لن تنام مبكرًا.
أجابه وهو يشير له بالجلوس:

- هل عهدتني كذلك؟.. أونسيت ليالي معركتنا الأولى؟
شرد »قسورة« قبل أن يتحدث:

- كنــا ضمــن قــوات الهجــوم الرئيســية مــع الأمــر مفــرق. لم ننــم في تلــك 
ــا نتحــدث معركــة الغــد، التــي أحفــظ كل تفاصيلهــا كأنهــا منــذ  الليلــة، وكلن

لحظــات.. كــم عــام مــرَّ عليهــا؟
- تسع سنوات.
أومأ »قسورة«:

ــة  ــوه في الآون ــن الوج ــر م ــي الكث ــر بعق ــا. تم ــام سريعً ــت الأي - مض
ــك  ــر ذل ــل. أذك ــرب والتنق ــل الح ــا بفع ــف أعمارن ــنا ضع ــد عش ــرة. لق الأخ



203

اليــوم الــذي أصــاب فيــه »شُــعيب« الــدوق الســمين بســهم في رقبتــه، قبــل أن 
ــك. ــيفه رأس ــس س يم

اسم »شُعيب« بعث في وجدانه حنيناً لأيام مضت مع رفيقه..
ــد  ــده. لق ــن ي ــيفه م ــقط س ــقط ولم يس ــوه.. س ــن طعن ــه ح ــر وجه - أذك

ــك. ــى ذل ــل ع ــر دلي ــه خ ــن في ــا نح ــا.. وم ــم دومً ــذا دأبه ــا؛ ه ــدروا بن غ
- يــا صديقــي، لا عليــك. ســننتهي قريبًــا، وســنفتح تلــك المدينــة العصيــة، 

ونعــود إلى أهلينــا في بــاري مكللــن بالنــر.
ــا  ــبع، وقصصً ــه الس ــف أطفال ــامعه طرائ ــى مس ــص ع ــورة« يق ــذ »قس أخ
عــن زوجاتــه الثــاث والغــرة التــي تــدب بينهــن حــن يعــود. حديثــه جعــل 
»سَــودان« يبحــر في أفــق مــن الكآبــة. ماتــت زوجتــه منــذ زمــن هــي وطفلــه، لم 
تــدم عائلتــه الصغــرة ســوى عــام وبضعــة أشــهر، ليعــود وحيــدًا مــرة أخــرى. 
ــه..  ــون في عقل ــوا يتصارع ــي.. كان ــعيب، وه ــال ش ــورة«، وأطف ــص »قس قص
ــة،  ــل رضيع ــض تحم ــوب أبي ــا« في ث ــم »ماري ــرى النائ ــا ي ــن رأى في ــر ح تذك

وحــن اســتفسر عــن ذلــك قيــل لــه إن المولــودة الأنثــى في الرؤيــا خــر.
في جــوف الغابــة المظلمــة، تســلل قطيــع مــن الأشــباح بــن جــذوع 
الأشــجار يزحفــون عــى العشــب الجــاف باتجــاه نقطــة خلــت مــن الحــراس. 
ــح في  ــود يصي ــد الجن ــوت أح ــم ص ــمع أحده ــن س ــم ح ــكنوا في أماكنه س
صاحبــه الــذي توغــل في الغابــة لقضــاء حاجتــه، فأشــار لفرقتــه. تســلل أحدهم 
خلــف الجنــدي، الــذي كان يقــف قــرب جــذع شــجرة يتبــول، وقبــل أن ينتهــي 
ممــا يفعلــه كان الســيف قــد اخــرق صــدره، بينــا يــد قاتلــه تكمــم فــاه، أفلتــه 
ــال  ــرج الرج ــور، فخ ــد الطي ــوت أح ــبه ص ــرًا يش ــق صف ــا وأطل ــر صريعً ليخ

ــؤن. ــكر الم ــى معس ــوا ع ــائش لينقضّ ــن الحش ــن ب م
باغــت »إليســاندرو« ورجالــه حــراس المعســكر، وفي وقــت قصــر انتهــى 
ــط  ــد خط ــة. لق ــوار المدين ــام أس ــض أم ــش الراب ــعر الجي ــل أن يش كل شيء، قب
لهــذه الهجمــة منــذ أيــام، واختــار رجالــه بعنايــة مــن أهــل نابــولي وجنودهــا. 
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معســكر المــؤن يقــع بالقــرب مــن ســفح الــركان، وقــد راقــب نظــام حراســته 
ــث  ــل، حي ــة اللي ــة دوري ــرب نهاي ــدًا، ق ــه جي ــت هجوم ــار توقي ــاً، واخت طوي
ــوا في  ــم ليتبول ــرك أماكنه ــرًا ل ــم كث ــود، ويلجئه ــب الجن ــف يتع ــرد الخري ب
ــه  ــر برجال ــؤن، وف ــكر الم ــب في معس ــنة الله ــت ألس ــق، ارتفع ــة. في دقائ الغاب
إلى داخــل الغابــة، بينــا ارتفعــت الصيحــات في معســكر السراســنة، وهاجــت 

ــة. ــول المربوط الخي
ــه وخلفــه »قســورة«، واتســعت عيونهــا مــع  خــرج »سَــودان« مــن خيمت
رؤيــة النــران، ركضــا مــع الراكضــن، وقفــزا إلى أقــرب جواديــن صادفاهمــا، 
ــا إلى  ــاح سريعً ــا الري ــد حملته ــران ق ــم، فالن ــق يتضخ ــث الحري ــا إلى حي وانطلق
ــدث  ــا ح ــا ب ــن فرحه ــا تعل ــها.. إنه ــولي أجراس ــت ناب ــة. أطلق ــجار الغاب أش

ــرع. ــوة لي ــان بق ــز الحص ــنانه، ولك ــى أس ــودان« ع ــز »سَ ــا. ج لأعدائه
ــر،  ــاه البح ــور تج ــن الصخ ــه ب ــع رجال ــض م ــاندرو« يرك ــل »إليس ظ
ــدة  ــع أعم ــوى بض ــه س ــق من ــم لم يتب ــد قدي ــن ركام معب ــام ب ــرون بالظ يتعث
مهدمــة، حتــى ســقط أحــد رجالــه بــن الأطــال، وصرخ متألًمــا. رمــق 

»إليســاندرو« الرجــل اللاهــث:
- هل تستطيع إكمال المسير؟

تعرق وجه الرجل وقال بصوت يشوبه الألم:
- نعم نعم..

ــم  ــل إلى آذانه ــة وص ــور الصلب ــر الصخ ــرع ع ــان ي ــر حص ــع حواف وق
ــادل  ــم. تب ــت مكانه ــد فضح ــاب ق ــة المص ــدو أن صرخ ــة. يب ــذه اللحظ في ه

ــا: ــم هامسً ــول له ــل أن يق ــه، قب ــع رجال ــرات م ــاندرو« النظ »إليس
- اذهبوا..
- ولكن..

- قلت اذهبوا، سآتي في إثركم.
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أسرع الرجــال للفــرار، تاركــن قائدهــم خلفهــم ورفيقهــم المصــاب معــه. 
كان الفــارس العــربي قــد لاح بــن الأشــجار ومــن خلفــه وهــج النــران ، نظــر 
»إليســاندرو« إلى رفيقــه. كان يعــرف أن الرجــل لــن ينجــو. لــذا عليــه أن يتخــذ 
قــرارًا صعبًــا.. تحســس خنجــره، وعينــاه تراقبــان الفــارس الــذي اقــرب، ومــا 
عــاد يفصلــه عنهــا ســوى تلــك الصخــرة. أشــار لصاحبــه المتــألم بالصمــت.. 
ــة  ــه ارتجاف ــه، وزادت ــف أوصال ــى كان يرج ــى الح ــرس ع ــدام الف ــع أق وق
الرجــل الــذي تحــرج صوتــه قشــعريرة، ســيقتله إن تطلــب الأمــر. ارتفعــت 
في هــذه اللحظــة صيحــات السراســنة عنــد الحريــق رغــم بُعــد المســافة، حتــى 
ــرة،  ــن وراء الصخ ــه م ــل خيال ــذي أط ــرس ال ــدام الف ــوت أق ــا ص ــاع معه ض
حــن اســتدار الجــواد، رأى وجــه راكبــه، فعرفــه جيــدًا رغــم الضــوء الشــحيح.

* * *
ــات.  مــى نصــف النهــار، ومــا زال الدخــان يرتفــع فــوق أشــجار الغاب
قبــع »سَــودان« في خيمتــه وحيــدًا، يفكــر في الهجــوم الــذي كان يعــد لــه، ففشــل 
قبــل أن يبــدأ. لقــد خــر مخــزن المــؤن ومجموعــة كبــرة مــن الأطبــاء، وحصــاره 
ــه  ــداد ل ــط إم ــرب خ ــام، وأق ــال أي ــؤن خ ــى م ــل ع ــد إن لم يحص ــن يصم ل
ســاليرنو، التــي تعــاني مــن مجاعــة وفــوضى مــا بعــد الحــرب. الآن صــار عليــه 

أن يدبــر المــؤن أو أن يهاجــم دون انتظــار.
ــى في  ــب يتج ــة، والغض ــذه اللحظ ــي« في ه ــد الأغلب ــه »محم ــل علي دخ

ــه.. ــه وصوت وجه
ــة لعــاج الجنــد، ولا طعــام  ــاء.. لا أدوي ــا المــؤن وكل الأطب - لقــد خسرن
يســد حاجــة الجيــش. أنــت مــن وضعتنــا في هــذا المــأزق، وتحمــل عــى عاتقــك 

وزر خطتــك.
قاطعة »سَودان« بصوت قوي:

- ويحــك يــا »أغلبــي«! أترفــع صوتــك عــى قائــدك؟ قســاً، لــو كان غــرك 
مــن فعلهــا، لضربــت رأســه وجعلتهــا زينــة لخيمتــي.
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دخــل »قســورة« وبعــض مــن الرجــال في تلــك اللحظــة، فوجــدوا 
»الأغلبــي« يقــف مذهــولً ممــا ســمعه. لكــن - كفــارس محــارب محنــك، فقــد 
تمالــك غضبــه وأنصــت إلى مــا يقــول »سَــودان« وهــو ينقــل بــره بــن الرجال:
ــم  ــا، وكأنه ــتعداد لهجومن ــة الاس ــا في ليل ــد بوغتن ــة، ولق ــرب خدع - الح
ــبوع  ــار أس ــي لحص ــا يكف ــا م ــن، فمعن ــاع صاع ــنرد الص ــا. س ــوا بموعدن عرف
آخــر. عــى القــادة يــا أغلبــي أن يحفظــوا ثباتهــم، ولا يفرقــوا الصــف.. وأعدكــم 
أن ترفــع رايــات بــاري فــوق نابــولي قبــل أن تنضــب أواني الطهــو في معســكرنا.
ــرة. وأحــد الرجــال  ــي، ودس بــره في الخارطــة الكب احمــر وجــه الأغلب

يقــول:
- ولكن..

فقاطعه »سَودان« بصوت هادر:
- إن انهزمنــا لــن يقولــوا هزمنــا »سَــودان«.. بــل ســيقولوا هزمنــا جيــش 
بــاري. اســمعوا جيــدًا.. أنتــم خــرة رجــال بــاري، ولــولا ثقتــي بكــم لقلت إن 
هنــاك خائنـًـا بيننــا نقــلَ لهــم موعــد الهجــوم، فكانــت تلك ضربتهــم الاســتباقية. 
روهــم  أثــق أنكــم لــن يرضيكــم ســوى النــر، لــذا اخرجــوا إلى رجالكــم، وذكِّ
أن مــن مــات فــاز بالشــهادة، وأن مــن ســرفع الرايــة فــوق أســوار نابــولي لهــو 

مــن المقربــن.
ــوار  ــف بج ــدم ليق ــورة«. تق ــي »قس ــم، وبق ــال إلى جنوده ــب الرج ذه

ــودان«: ــه »سَ ــل أن يحدث ــة، قب ــع الحربي ــاً القط ــه متأم صاحب
- اللــوم يلقــى عــيّ دومًــا.. هــل كنــت أعلــم الغيــب لأمنــع مــا حــدث؟ 
ــروم  ــرق ال ــد أح ــد؟.. لق ــبيلنا واح ــد، وس ــارب واح ــا في ق ــون أنن ــى يعلم مت
مخــزن المــؤن الإضــافي لإجبارنــا عــى فــك الحصــار والانســحاب؛ ولكنــي لــن 

أفعــل.
رفع »قسورة« عن الخريطة قطعة تشبه الخيمة:
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ــة.  ــر والحكم ــن الص ــر م ــاج الكث ــادة تحت ــد، والقي ــك القائ ــذا لأن - ه
ــول  ــى حل ــا حت ــا هن ــوءًا إن بقين ــيزداد س ــع س ــك، والوض ــون ب ــال يثق الرج
الشــتاء.. الأســوار ســتصمد كثــرًا، فكــا تعلــم أنهــا جــداران وليــس واحــدًا 

ــط..  فق
حرك »سَودان« إحدى القطع الخشبية على الخريطة:

- نصــف النــر يكمــن في تثبيــط عزيمــة العــدو وبــث الرعــب في صفوفه، 
ــا هــو الســيطرة  ــه. كل مــا علين ــا يفعلون ــان الرجــال ب والنصــف الآخــر في إي
عــى الســور. أضعــف نقطــة فيــه هــي ذلــك الــرج؛ إن اســتطعنا الدخــول إليــه 

وتأمينــه ســيكون بوابتنــا إلى نابــولي.
- إن فشــل هجومنــا هــذه المــرة ســنخسر الكثــر. الــروم يمكنهــم الاحتــاء 
خلــف الأســوار لشــهور، والمــؤن يمكــن أن يتســلل إليهــم مــن البحــر، وهــم 

أعلــم منــا بمســالك الغابــات أيضًــا.
استدار له »سَودان« وقد برقت عيناه:

- لا تتعجل الأمور.. دعنا نجعلهم يدفعون ثمن ما حرقوا أولً.
* * *

لأول مــرة يخــرج »إليســاندرو« مــن الكاتدرائيــة مبتســاً، بعــد تكريمــه مــن 
قَبَــل الــدوق ســرجيوس ونبــاء المدينــة بكلــات عظيمــة، وصــاة بــورك فيهــا 
عــى يــد قــسٍّ عجــوز أحــاط بمجلســه عــدد مــن الشمامســة. مــرَّ بــن الجمــوع 
التــي أتــت لــرى مــن أحرقــوا مخــازن العــدو ولقنــوه درسًــا. الأطفــال يدفعــون 
ــس  ــرة تلام ــادي صغ ــدون أي ــه، ويم ــو وزمرت ــه ه ــرور باتجاه ــيقان للم الس
ــامتها  ــح ابتس ــح. لم ــف أصب ــرى كي ــا ل ــوه هن ــت أب ــار. لي ــم في انبه دروعه
ــا،  ــل، أسرع نحوه ــا في خج ــت وجهه ــا، فخفض ــه له ح بيدي ــوَّ ــة، فل المشرق

ــا. ــق، فناداهــا: كاترين ــاق ضي فأسرعــت تبتعــد. كانــت تدلــف إلى زق
توقفت عن السير وقد اعتراها التوتر مع اقترابه منها:
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- سعيد برؤيتك اليوم.
استدارت له وقالت بلطف:

- أنــا ممتنــة لــك، إنــه أبي هــذا الرجــل الــذي حملتــه إلى المدينــة رغــم إصابته 
البليغــة، ولم تتركــه للموت.

ــد  ــد كاد أن يغم ــلَ. لق ــه فش ــام، ولكن ــاول الابتس ــة. ح ــه الصدف فاجأت
ــل قتلــه عــى أن يكشــف أمــره، ولم ينقــذه إلا أن  خنجــره في صــدر أبيهــا، وفضَّ
ركــض الفــارس - ضيــف أبيــه الجريــح - مبتعــدًا. شرد، فلوحــت بيديهــا أمــام 

ــه: وجه
- أين ذهبت بعقلك أيها البطل؟

انتبه، واتسعت ابتسامته..
- فقدت عقلي يوم رأيت عينيك..

ــا  ــر عليه ــد ظه ــدت وق ــا ابتع ــه، ولكنه ــا بأنامل ــس وجهه ــاول أن يلم ح
ــق: الضي

- علّي الرحيل.
ــه  ــا كان علي ــة. م ــت بسرع ــا رحل ــتبقيها، ولكنه ــذر ويس ــاول أن يعت ح
فعــل هــذا.. عــاد أدراجــه وهــو يلــوم نفســه، فــا أبعــد الفــرق بــن »كاترينــا« 
و »فيــولا«. أخذتــه قدمــاه إلى حانــة أضــاء المشــعل عــى بابهــا كدليــل أن لم يــزل 
ــوت  ــن ه ــاب، ح ــن الب ــه ع ــت تفصل ــوات كان ــع خط ــذ. بض ــرار نبي ــا ج فيه
قذيفــة منجنيــق عــى الحانــة فنســفتها نســفًا، وطــار هــو ليرتطــم بجــدار المنــزل 
المجــاور بقــوة، وقــد اختلــط ألمــه بــراخ وصيحــات حولــه، ثــم ســقط عــى 
ــا يســتنجد بالســاء فوقــه، فــرأى الشــهب تشــقها في  الأرض، فتــح عينيــه متألًم

ــم كل شيء. ــم أظل ــون، ث جن
* * *
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ــا، بعــد ليلــة كانــت الأســوأ عــى نابــولي منــذ عقــود.  أطــل الفجــر متلكئً
منــذ بدايــة الحصــار، لم يــرب السراســنة عمــق المدينــة، ولكــن الليــل شــهد 
ا.  عــى قدرتهــم أن يحرقــوا ويهدمــوا أبعــد مبنــى عــن الأســوار ودكّ المدينــة دكًّ
ــات  ــادُل الوردي ــم تب ــاد يمكنه ــا ع ــوم، وم ــدء الهج ــون ب ــد يترقب ــار الجن ص
ــت  ــف، نزل ــكنت القذائ ــد أن س ــار الأولى، وبع ــاعات النه ــع س ــة. م للراح
النســاء لتقديــم العــون والمســاعدة للمصابــن، وجــر رجــال الكنيســة العربــات 
ــادة كل  ــع الق ــا جم ــرة، في ــاحة الكب ــى إلى الس ــث القت ــون جث ــبية ينقل الخش
ــم  ــإسراع بتدريبه ــادة ل ــى الق ــم ع ــال، يوزعونه ــى القت ــن ع ــال القادري الرج
للدفــاع عــن المدينــة. لم تــذق أعــن النــاس النــوم، ولم يرحــل ضجيــج القذائــف 
ــة  ــولا بقي ــوه، ول ــل الوج ــوب قب ــأ القل ــى م ــاق والأس ــم. الإره ــن عقوله ع
ــق،  ــع دقائ ــاة. كل بض ــن النج ــأس م ــم الي ــة لأصابه ــولي العريق ــان بناب ــن إي م
يعلــن المطببــون أن جريًحــا قــد مــات. وبــن الجرحــى، كان »إليســاندرو« يرقــد 
مصابًــا في رأســه فاقــدًا وعيــه. »كاترينــا«، وكــا يجــب عليهــا كمســيحية مؤمنــة، 
ــت  ــكل. لمح ــى لا ت ــن الجرح ــعى ب ــاك، تس ــت هن ــولي، كان ــة لناب ــة مخلص وابن
»إليســاندرو«، فخفــق قلبهــا جزعًــا، وركضــت نحــوه. كان جرحــه قــد خِيــطَ 
ــد، وهــو غائــب عــن الدنيــا تمامًــا، يبــدو كطفــل بــريء بعيــد عــن ذنــوب  وضُمِّ
الحيــاة. ركعــت عــى ركبتيهــا، وضمــت يديهــا تصــي لأجلــه وقــد أفلتــت منهــا 
ــى  ــكت ع ــا، وأمس ــحت وجهه ــت فمس ــك. أسرع ــول تماس ــد ط ــوع بع الدم
ــك  ــذا وتمس ــاعد ه ــى، تس ــن الجرح ــا ب ــة واجبه ــادت لتأدي ــوة وع ــا في ق قلبه

ــد بعينيهــا. ــع »إليســاندرو« مــن بعي ــا تخــرج روحــه، وتتاب ــد هــذا رثي بي
امتــأت حديقــة الكاتدرائيــة بالجرحــى، وتلطخــت ثيــاب الرهبــان 
العيــون  الصلــوات عــى  يلقــون  القساوســة  وراح  بالدمــاء،  والراهبــات 
الجاحظــة، و«كاترينــا« مســتمرة في عملهــا، وبينــا واتتهــا الفرصــة لتقــرب مــن 
»إليســاندرو«، فتــح عينيــه ليجدهــا أمامــه، ولكــن قبــل أن تكتمــل ابتســامتها، 

ــة. ــزل المدين ــد يزل ــاح الجن ــدر صي ه
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تقدمــت الكتائــب متتابعــة، تحمــي حملــة الســالم الخشــبية الطويلــة، بينــا 
ــواء،  ــولي في اله ــد ناب ــر جن ــور. تطاي ــة الس ــتمرة في ضرب حاف ــات مس المنجنيق
ــم في  ــنة دروعه ــع السراس ــن، فرف ــى المهاجم ــهام ع ــاق الس ــم بإط ورد رماته
تشــكيلات تحمــي حامــي الســالم الذيــن راحــوا يتقدمــون بثبــات إلى الســور، 
ــدروع تكومــت تحــت الجــدار. رفعــت الســالم في سرعــة،  ــة مــن ال تحــت كتل
ــواب،  ــارة الأب ــت كسَّ ــم وصل ــال، ث ــى الرج ــاقطة ع ــارة المتس ــم الحج رغ
ون، وراحــت تطــرق البــاب الضخــم بوتــدٍ  وتزاحــم تحتهــا الجنــد وهــم يكــرِّ
ــارة  عمــاقٍ ثبــت أســفلها بالجنازيــر. صــوت الســهام المرتطمــة بســقيفة الكسَّ
الخشــبية حمَّــس الرجــال ليدفعوهــا أكثــر فأكثــر، فالنجــاة مــن الســهام يــأتي بهــا 

ــر. ــة ولا شيء آخ ــح البواب فت
عــى رأس جيشــه، كان »سَــودان« يتابــع الهجــوم، ورجالــه يحاولــون تســلق 
ــدار. كان  ــى الج ــل إلى أع ــم أن يص ــتطع أحده ــة لم يس ــى اللحظ ــوار. حت الأس
هجومــه غــر متوقــع، ولكــن جنــود نابــولي صامــدون، يدافعــون ببســالة، رغــم 
أعــداد الجنــد الصاعديــن إليهــم عــى الســالم الخشــبية. دفــع جنــد نابــولي بعض 
الســالم، لتســقط بمــن عليهــا، بــدأ الجــزع يتســلل إلى جنــوده وتعلقــت الأعــن 
بالأجســاد المتهاويــة، بينــا عينــاه هــو بعيدتــان عــن ذلــك المشــهد، وقد أرســلهما 
ــه الــرج الشــالي المهــدم. اســتطاع  إلى حيــث يتســلق »محمــد الأغلبــي« ورجال
ــف  ــت لقص ــي تعرض ــة الت ــك المنطق ــور في تل ــاء الس ــه ارتق ــي« وفرقت »الأغلب
ــي مــن الســور.  ــن الجــزء الشرق ــرج ع ــق، تســبَّب في فصــل ال ــديد بالمنجني ش
ــم  ــد عنه ــا لم تص ــس، لكنه ــون بالمتاري ــن المدافع ــر، تحص ــب الآخ ــى الجان ع
الهجــوم المباغــت، وتفاجــأ جنــد نابــولي بعصبــة الرجــال تقتحــم الجــدار. راح 
رجــال »الأغلبــي« يتدفقــون إلى الــرج، يصولــون ويجولــون، وهــو يطعــن هــذا 
ويتفــادى ضربــة مــن هــذا. كان طويــل القامــة قــوي البنيــان، لا يرتــدي خــوذة 
ــضِ  ــيوف. لم يم ــاح والس ــات الرم ــى ضرب ــف يتلق ــط درع خفي ــة، فق ولا عمام
ــة  ــات عربي ــة خــراء تحمــل كتاب كثــر مــن الوقــت، حتــى اســتطاع رفــع راي
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بيضــاء عــى الــرج المهــدم، جعلــت عيــون أهــل نابــولي تجحــظ وقلوبهــم تخفــق 
ــة، فقــد  مــع خفقانهــا عــى أطــال برجهــم الشــالي. كانــت تلــك لحظــة فارق
ــوا  ــاري فارتق ــود ب ــتغل جن ــور، واس ــاة الس ــاه حم ــة انتب ــة العربي ــت الراي جذب

الســالم في سرعــة أكــر.
ــاء  ــون الدم ــل. ل ــو القت ــاة ه ــد للنج ــبيل الوحي ــرب، الس ــم الح في خض
ــم  ــك ببعضه ــتمرون في الفت ــم يس ــن، فتجعله ــز المقاتل ــر غرائ ــا تث ورائحته
ــك  ــا. تصط ــا بعضً ــره بعضه ــا تك ــرة، لكنه ــى لأول م ــوه تتلاق ــض. وج البع
ــوه،  ــب الوج ــر. تتخض ــات الن ــات الألم بصرخ ــط صرخ ــيوف، وتختل الس

ــاد. ــاوى الأجس وتته
حمــي وطيــس المعركــة فــوق الأســوار، وقــوات نابــولي مســتمرة في 
ــد أرواح  ــهام تحص ــت الس ــدة، كان ــرة الصام ــة الكب ــد البواب ــود. وعن الصع
بعــض مــن عــال الكســارة المســتمرة في ضرب قلــوب المدافعــن بــا هــوادة. 
ــد  ــم يع ــالم، فل ــع الس ــقاط جمي ــولي في إس ــود ناب ــل جن ــت، واستبس ــال الوق ط
لجنــود بــاري الذيــن صعــدوا ســبيل للعــودة، وفي نفــس الوقــت ألقــوا القطــران 
ــر مــن ســهم مشــتعل  ــارة الأبــواب، ثــم لم يحتــج الأمــر أكث الســائل فــوق كسَّ
ره »سَــودان«  ليرتفــع صراخ جنــود بــاري. لهيــب الحــرب كان أقســى ممــا تصــوَّ
وقادتــه. لم يــدر جيــش بــاري وقائــده أن جنــود نابــولي عــى مــدار أيــام ســقوا 
ــف  ــد وق ــر إلا وق ــوا الأم ــوار. لم يدرك ــام الأس ــة أم ــت كل ليل الأرض بالزي
ــه. مــات مــن  ــران في مقلتي ــد انعكســت الن ــدوق »ســرجيوس يقهقــه«، وق ال
مــات مــن جنــود نابــولي، وجــرَّ جنــود بــاري أذيــال خيبتهــم، مخلفــن وراءهــم 
ــدم،  ــالي المه ــرج الش ــي« بال ــد الأغلب ــة »محم ــت فرق ــم. عزل ــث قتلاه جث

ــوت. ــرون الم ــجناء ينتظ ــم، س ــاء في أماكنه ــى البق ــروا ع وأج
* * *



212

ــولي  ــاء ناب ــرجيوس« ونب ــض »س ــل.. رف ــوم الفاش ــذ الهج ــان من يوم
التهدئــة كــي يدفــن كل فريــق موتــاه، فــكل مــا يقلقــه هــو رايــة السراســنة التــي 
ترفــرف فــوق قمــة الــرج الشــالي. كان يعلــم مــدى عزيمــة السراســنة، وكان 
يلــوم نفســه كثــرًا عــى خيبــة إغــواء وعــود البابــا لــه. عليــه الآن أن يبقــى بعيدًا 
عــن الحــرب، كــا فعــل طيلــة ســنوات حكمــه. اســرجع البدايــات، حــن ظــن 
ــل  ــال. لع ــه الح ــل إلي ــا وص ــر إلى م ــدة، ونظ ــة جي ــه بعناي ــط ل أن كل شيء مخط
الــرب يعاقبــه عــى الغــدر بمــن تعاهــد معهــم. الآن مــا عــاد لــه مفــر مــن أن 
يســتمر في الدفــاع عــن مدينتــه، فهــو مــن أقنــع رجالــه بخــوض تلــك الحــرب.
قبــع »محمــد بــن الأغلبــي« بركــن مظلــم داخــل الــرج، يعــاني هــو ورجالــه 
الجــوع والعطــش، لا يملكــون مــن العــالم خــارج الجــدران الأربــع ســوى ســاء 
ــاً، لا  ــر رج ــعة ع ــي تس ــراح، وبق ــن بالج ــم متأثري ــة منه ــات ثلاث ــم. م تظله
يعرفــون أيفرحــون بالنجــاة مــن المــوت أم يحســدون مــن هلكــوا. لقــد حبســوا 
ــاب الضخــم بمتاريــس وحجــارة، رافضــن  أنفســهم بأنفســهم، وأوصــدوا الب
ــش في  ــاب الجي ــاذا أص ــون م ــادوا يعلم ــا ع ــرجيوس.« م ــدوق س ــود »ال وع
ــة  ــو أن الغلب ــهم ل ــوا في محبس ــوا ليبق ــا كان ــم م ــون أنه ــم يفهم ــارج، لكنه الخ
ــل  ــص فص ــم في ق ــدء أحده ــه بب ــن نفس ــن ع ــأس أعل ــلمين. الي ــارت للمس ص
ــولي،  ــراج ناب ــد أب ــتكون في أح ــه س ــل أن نهايت ــه لم يتخي ــف أن ــه، وكي ــن حيات م
حليفتهــم الســابقة. صــوت الأذان البعيــد يمحــوه صفــر الريــح قبــل أن يصــل 
إلى قلوبهــم، وصــاروا يصلّــون فــرادى، دعاؤهــم همســات يخفونهــا عــن بعضهــم 
ــة  ــوه يائس ــط وج ــة، وس ــاعات ثقيل ــا س ــاره، كله ــي« كنه ــل »الأغلب ــا. لي بعضً
ــا  ــه أن يتحمــل مســئوليتهم. أي قــرار يمكــن لــك ي ــه قائدهــم وعلي ــره بأن تذكِّ
أغلبــي أن تتخــذ؟ الاستســام يعنــي المــوت، والبقــاء أيضًــا يحمــل نفــس النهاية.
ــاة  ــرَق المش ــت فِ ــلمين، حاول ــكر المس ــن في معس ــن الماضي ــال اليوم خ
التقــدم لحمــل قتــى المعركــة، لكــن أمطــارًا مــن الســهام رجمتهــم، رغــم الرايــة 
ــة  ــت الهزيم ــي«، وكان ــة »الأغلب ــن فرق ــيئًا ع ــوا ش ــة. لم يعرف ــاء للهدن البيض
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ــذي  ــد ال ــيء الوحي ــص. ال ــؤن تتناق ــاً والم ــار قائ ــا زال الحص ــة، وم موجع
ــرج. ــى ال ــق أع ــت تخف ــا زال ــي م ــة الت ــك الراي ــو تل ــهم، ه ــل يأس يؤج

- لقد هلك »الأغلبي« ورجاله، وما تلك الراية سوى فخ.
ــه  ــت. كلمات ــة طارن ــان مدين ــد فرس ــي«، قائ ــل الكلب ــا »شرحبي ــق به نط
رهــم أن المــؤن تــكاد تنفــد، في ظــل  بــدت كتثبيــط لهمــة الرجــال.. زاد بــأن ذكَّ
وجــود عــدد كبــر مــن الجرحــى. لم تــرق كلماتــه لـــ »قســورة«، الــذي أراد أن 
يعيــد الهجــوم عــى المدينــة؛ ولكــن مــن ناحيــة الــرج الشــالي، وبذلــك يصبــح 
»الأغلبــي« ورجالــه شــوكة في حلــق جنــد نابــولي. أخــذ الــكل يدلــون بدلائهم، 
و »سَــودان« يرقــب قــادة يتصرفــون كالصبيــة، ويتشــاحنون فيــا بينهــم. تمنــى 
لــو أن »أبــا المغــوار« كان هنــا، ليخرجهــم مــن تلــك الأزمــة، فحــن يعتقــد كل 
امــرئ أنــه عــى الصــواب، يحتــاج الأمــر إلى كبــر يوقــره الجميــع. دار في وجــوه 
ــاه عــى الفقيــه ســعد بــن هشــام. رجــل قــد بلــغ  رجالــه، قبــل أن تســتقر عين
ــل كل  الســتين مــن عمــره، قليــل الــكلام فيــا يخــص التشــاور والشــورى، يؤصِّ
شيء، ويقــارن بــن المواقــف، ويعطــي حــاً مقبــولً للســامعين، كــا أنــه إمــام 
ــده  ــاء أو جس ــه البيض ــن لحيت ــه. لم تك ــون ب ــكل يأتم ــع وال ــاري الجام ــجد ب مس

الهزيــل ينســجمان مــع درع الحــرب، التــي أصرَّ عــى الانضــام لهــا.
- لم نسمع حتى اللحظة رأي إمامنا الفقيه سعد بن هشام..

رفع الشيخ عينيه إلى »سودان«، وتريث لبرهة قبل أن يقول:
ــاب  ــا أص ــة أن كليه ــا، والحقيق ــران جداله ــي الأم ــر أن ينه ــت أنتظ - كن
لــب الحقيقــة. »الأمــر شرحبيــل« لا يريــد التضحيــة بمزيــد مــن الرجــال، بينــا 
ــة  ــذه الحمي ــورة« تأخ ــر »قس ــاة. والأم ــد الحي ــى قي ــا ع ــن أن رجالن ــد م لم نتأك
الواجبــة تجــاه رفاقــه، ويريــد إنقاذهــم مهــا كلــف الأمــر. والفصــل في الأمــر 

ــا الحقيقــة.  لأمهــر المتســلقين، يصــل إلى حيــث نجهــل، ثــم يخبرن
* * *
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في منــزل »الــدوق كارلــو« بمدينــة ســالرينو، الــذي هــو في الحقيقــة قــرًا 
منيفًــا، يطــل عــى خليــج ســالرينو الصــافي، كان »أبــو المغــوار« يســتمع لرجــال 
ــاره ببعــض الأمــور. اســتمر  ــة، جــاءوا في طلــب الأمــر لإخب مــن أهــل المدين
الاجتــاع لوقــت طويــل، قبــل أن يخرجــوا يتلفتــون حولهــم في ريبــة. وداخــل 
ــل  ــرسي يقاب ــى ك ــوار« ع ــو المغ ــس »أب ــة، جل ــتائر المخملي ــة بالس ــة المزين الغرف
ــذ  ــة، وأخ ــض إلى الشرف ــال.، نه ــه الرج ــه علي ــا قص ــر في ــر يفك ــراش الوث الف
يحملــق في الأفــق، والريــح البــارد القــادم مــن البحــر يحمــل إليــه القلــق. وعنــد 
بــزوغ الشــمس، كان الشــيخ قــد أجمــع أمــره، فتجــاوز الســتائر المتطايــرة عائــدًا 
ــرج  ــاب ويخ ــح الب ــل أن يفت ــره، قب ــه بخ ــيفه وثبت ــد س ــتل غم ــة، واس للغرف

ــا أحــد حراســه: محدثً
ــد الحــرس أن يضاعــف  ــو«، وأبلــغ قائ - أرســل في طلــب »الــدوق ماركيزي
عــدد الجنــد قــرب المرفــأ وعــى البوابات..أبلغــه أمــري أن يمشــط الشــوارع جيدًا.
ــال  ــة، كان الرج ــة باهت ــت بأقمش ــل تغط ــة بتماثي ــام مكدس ــة طع وفي قاع
يتهامســون، حــن دخــل الــدوق إلى القاعــة يتبعــه جنديــان. مــا إن وقــع بــر 
ــي  ــد، وبق ــو والجن ــاب ه ــه بالذه ــار لصاحب ــى أش ــه، حت ــوار« علي »أبي المغ
»ماركيزيــو« واقفًــا في منتصــف القاعــة، في حــن تحــرك القــاضي نحــو المنضــدة 

ــاه: ــا إي محدثً
- سعيد أنك تكرمت بالمجيء.

ترحيبه أثار قلق الدوق، الذي ابتسم في توجس:
- إنه لشرف عظيم أن أحضر لمجلس أمير ساليرنو الجديد.

جلس »أبو المغوار« ضاحكًا:
- لا أحب الإمارة، فلا تحدثني بذلك اللقب.. اجلس.

جلــس بالقــرب مــن العجــوز ذي العــن الواحــدة. هــمَّ أن يقــول شــيئًا، 
ــبق: ــوار« كان أس ــا المغ ولكن«أب
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- تعلــم أن أشــجع الرجــال مــن يعملــون عقلهــم، ليخرجــوا مــن كل مأزق 
ــكين  ــع، متمس ــض الجمي ــم رف ــا رغ ــا صعبً ــار طريقً ــد نخت ــائر. ق ــل الخس بأق
بيقيننــا أن طريــق الصــواب وعــر ممتلــئ بالمهالــك. أتــدري أيهــا الــدوق.. هــذا 
العــالم أصغــر ممــا نتخيــل. حــن كنــت صبيًــا صغــرًا ألهــو عــى شــاطئ مدينــة 
سوســة، ظننــت أن ذلــك البحــر الأزرق هــو نهايــة الأرض، وأفكــر أن لا شيء 

يضاهــي الوقــوف عــى حافــة العــالم.
كان »ماركيزيــو« يتابعــه باهتــام، محــاولً ســر أغــوار حديثــه، الــذي يبــدو 
ــريح في  ــو يس ــه وه ــن قلب ــق ع ــح القل ــاول أن يزي ــادم. ح ــيء ق ــد ل كتمهي

ــو المغــوار«: ــا أكمــل »أب جلســته، بين
ــا إن  ــيطة. م ــدودة البس ــا المح ــى رؤيتن ــك ع ــر، لنضح ــا نك ــان م - سرع
ــح  ــرى، وأصب ــت أخ ــام ونبت ــت أح ــة، تلاش ــاي أرض صقلي ــأت قدم وط
ــا، كلهــا  ــار.. رومــا.. كالابــرا.. كمباني ــا لا يشــق لــه غب الولــد الصغــر جنديًّ
أقاليــم غــرَّ ثراهــا حذائــي. خضــت مــا يقــرب مــن أربعــن معركــة، وبقيــت 
ــا أنــه لطالمــا أبقــاني لســبب مــا.. كان  ــا بــإرادة الله، الــذي كنــت أظــن دومً حيًّ
عــيَّ إكــال المســر، حتــى اســتقر بي المقــام في بــاري، في رفقــة »الأمــر خلفــون« 
ــة  ــرة قديم ــر ثغ ــاً ع ــة لي ــح المدين ــف فت ــمه، وكي ــم اس ــك تعل ــح؛ أظن الفات
ــا.. مؤمــن حقيقــي يبحــث  ــا صادقً بالجــدار. لقــد كان »الأمــر خلفــون« ورعً
عــن حريــة النــاس، أراد إخراجهــم مــن ذل اللومبارديــن إلى رحابــة الإســام. 
الإيــان كان مــا يحركــه دومًــا، ولــذا كُتــب لــه أن يفتــح بينفينتــو، التــي خسرناها 

ــة الأمــر مفــرق بــن ســام.. بعــد تولي
نهض »أبو المغوار« وهو يشير لضيفه بالبقاء حيث هو، بينما يتابع:

- للأمــراء والملــوك خريــفٌ يســقطون فيــه. وريــاح الخــاف كافيــة 
ــاري، لــكل منهــم  ــة أمــراء لب لتذرهــم عــن عروشــهم، ولقــد عــاصرت ثلاث
ســمت مختلــف. فــإذا رأى الفرســان أن الأمــر يســر في اتجــاه خاطــئ، 
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ــظ  ــي أحاف ــا، ك ــم جميعً ــي ظهوره ــت أحم ــارة، كن ــى الإم ــراع ع ــدأوا ال وب
عــى النظــام، وعــى أن يتــولى القيــادة أمــر يســتطيع إدارة كافــة الأمــور. حــن 
حــاول البعــض الإطاحــة بـــ »خلفــون«، كنــت حــاضًرا بقــوة. رغــم خســارتي، 
ــن  ــدي لم ــت أن التص ــر. ظنن ــام آخ ــون« لع ــر »خلف ــت الأم ــتطعت تثبي اس
خرجــوا عليــه أمــر صائــب حينهــا، ولم أعلــم الغيــب إذ بعــد عــام واحــد قتــل 
الأمــر »خلفــون«. فكــرت لوهلــة: مــاذا لــو مــات »خلفــون« حــن حــاصره 
ــي  ــوى أنن ــة س ــى إجاب ــل ع ــرة، ولم أحص ــوارج - أول م ــون – الخ الانقلابي

ــا. ــوار روم ــت أس ــوت تح ــن الم ــذني م ــا أنق ــرت صديقً خ
عــاد حامــاً كأسًــا، مــدَّ يــده بــه لــــ »ماركيزيــو«، الــذي تــردد في مــد يــده 

لتناولــه منــه، فابتســم قائــاً:
- حليب محلى بالعسل.. عسل إقريطش هو الأفضل على الإطلاق.

التقــط »ماركيزيــو« الــكأس وعينــاه لا تفارقــان وجــه »أبي المغــوار«، الــذي 
أومــأ برأســه ضاحــكًا:

- لو أردت قتلك، فما الداعي أن أقص عليك مسيرة حياتي.
رشف »ماركيزيو« من الكأس ولم تفارقه الريبة.. بينما العجوز يتابع:

- أنــت ضيفنــا، كــا قــال الأمــر »سَــودان«. إنــه ثالــث أمــراء بــاري بعــد 
»مفــرق بــن ســام«، الــذي خضعــت لــه مــدن الجنــوب كلهــا. أظنــك وعيــت 

ليــوم دخــل مفــرق لبنفينتــو وأبــرم معهــم معاهــدة ســام.. 
أطلق زفرة طويلة قبل أن يكمل:

- السلام.. لقد حثنا نبينا عليه.
قاطعه »ماركيزيو«:

- ولكنكم جئتم لبلادنا بالحرب وليس السلام.
صمــت »أبوالمغــوار« يفكــر قليــاً، ثــم هــز رأســه وقــال دون أن ينظــر إلى 

الــدوق:
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- إن تواجدنــا هنــا في جنــوب إيطاليــة هــو أمــر حتمــي. كيــف لنــا أن ندفع 
خطركــم عــن قواعدنــا في أفريقيــا ومــر والشــام؟! قــل لي أيهــا الــدوق.. مــا 
ــاء  ــا نب ــي يحكمه ــم، الت ــاء بلادك ــراء في أنح ــن والفق ــك الفلاح ــأن أولئ ش
ــج  ــون والإفرن ــض؟.. البيزنطي ــا البع ــان بعضه ــان تبغض ــون، ومملكت متصارع
عــي أنــك منهــا أو لســت مــن لومبارديا  يتحكمــون في مقاديــر بلادكــم، التــي تدَّ

قُــرب بــاد الغــال؟.. مــا الــذي جــاء بــك إلى هنــا أيهــا الــدوق؟
احمر وجه »ماركيزيو«، وقال في اعتداد:

- الرب هو من منحني حق المجيء إلى هنا.
هز »أبو المغوار« رأسه نافيًا.

ــا نقحــم اســم الــرب لتبريــر شــهواتنا. كذلــك كان الرفــاق الذيــن  - دومً
أرادوا التخلــص مــن »خلفــون«..

وضع »ماركيزيو« الكأس بهدوء:
- ألم تأت أنت ورجالك إلى هنا بأمرٍ من الرب أيضًا، كما تقولون؟

ابتسم »أبو المغوار«، فقد كان يتوقع كلام ماركيزيو..
- إنــا جئنــا لتحريــر العبــاد مــن ســطوة النبــاء وجهــل الكنيســة.. فاتحــن، 
ــا، بــل هــو التخيــر بــن أمــور ثلاثــة، أنــت  لم نجــر أحــدًا عــى الدخــول لدينن
تعرفهــا جيــدًا. ســأمنحك مقــدار جــوادك ذهبًــا، إن جبــت الجنــوب بحثًــا عمــن 
ــم  ــون عليه ــاس، تضيق ــتعبدون الن ــم تس ــه. أنت ــاً عن ــوة رغ ــا بالق ــق ديننً اعتن
مــون عليهــم القــراءة والكتابة..  الخنــاق، تســلبون أموالهــم بفــرض الضرائــب، تحرِّ
ــم  ــلبون شرفه ــتم تس ــة. ألس ــاة كريم ــش حي ــه لعي ــا يحتاجون ــى كل م ــم ع قضيت
بحــق الليلــة الأولى في العــروس؟.. قــل لي أيهــا الــدوق كــم مــن عــذراء وطــأتَ، 
ــوا  ــاذا هرب ــاليرنو؟ لم ــاء س ــن نب ــة. أي ــة تعيس ــم لقري ــدوق الحاك ــك ال ــط لأن فق
وتركــوا النــاس جوعــى؟ لقــد جئنــا إلى كل هــؤلاء بالغــراس والخــر... ووالله لــو 

فتحنــا كل تلــك البــاد لمــا وجــدت بــن ظهورنــا مــن هــو عــى دينكــم.
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لم يرق حديث »أبو المغوار« للدوق. نهض قائلً في سخرية:
- أي غــراس وأي خــر الــذي تتحــدث عنــه؟.. أتســمي ســلب الممتلكات 

ــاء خيًرا؟! ــبي النس وس
ردَّ »أبو المغوار« بحزم:

ــون  ــي يزرع ــاليرنو وأمالف ــولي وس ــن ناب ــرًا؟ ألم تك ــام خ ــن الس - ألم يك
ــرة  ــم م ــف؟.. ك ــدة وحل ــا معاه ــن بينن ــاء؟ ألم تك ــان ورخ ــدون في أم ويحص
أنقــذت ســفن الأغالبــة مدينتكــم هــذه مــن اللومبارديــن؟.. أنــت بعيــد عــن 
ــم الآن  ــن تخدمه ــام، وم ــن الس ــم أي شيء ع ــدوق، ولا تعل ــا ال ــارك أيه دي
هــم ألــد أعــداء مملكتــك. دام الســام بيننــا لعــرة أعــوام، حتــى جئــت أنــت 
ــد. عــمَّ الخــر أرجــاء الجنــوب، وإن كان لــك مــن العمــر  ــا الجدي وذلــك الباب
ــا،  ــة، لــرى كــم هــي عظيمــة حضارتن ــة، ســأجعلك تجــوب المــدن الجنوبي بقي
ولــرى التعايــش بــن أصحــاب الشرائــع جميعًــا في مــكان واحــد، دون بغــض.

رسم »ماركيزيو« الاستهانة على وجهه وهو يقول:
- هل جئت بي إلى هنا لتقول لي هذا؟

جلس »أبو المغوار« مبتسمً:
ــدءًا مــن هــذه اللحظــة ســجين، وســرحل إلى  - لا؛ بــل لأخــرك أنــك ب

ــاري.. ب
كان وقــع الكلــات عــى الــدوق كلفــح الصقيــع. جحظــت عيناه وتيبســت 

أطرافــه وهــو يتمتم: مــاذا؟!
ر مــا فعلتــه لإنقــاذ  - في الحقيقــة، أعجبــت بشــجاعتك وتضحيتــك، وأقــدِّ
جنــودك، الذيــن رحلــوا في الليلــة التــي ســبقت خروجــك لطلــب الاستســام. 

كذبــت، لتنقــذ رجالــك.. ولكنــك لم تنقــذ نفســك أيهــا الــدوق.
ــون بــــ  ــود يحيط ــوار«، كان الجن ــات »أبي المغ ــاء كل ــة انته ــس لحظ وفي نف
»ماركيزيــو«، الــذي تحطمــت أحلامــه عــى صخــرة صلــدة، تُكنَّــى »أبا المغــوار«.
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ــا،  ــأت حواصله ــان امت ــا لغرب ــارت أعشاشً ــي ص ــاء، الت ــن الأش وب
ــومٍ عميــق، تحــرك شــبحان بــن الجثــث التــي بــدأت في التحلــل.  فغطــت في ن
لم تبــالِ الغربــان بمــن اتشــحا بالســواد في ليلــة معتمــة، يتجنبــان المشــاعل عــى 
ــة  ــن ناحي ــرج م ــول لل ــلق والدخ ــا التس ــم. كان عليه ــرج الضخ ــدران ال ج
ــل  ــارس يحم ــرب ح ــا اق ــان كل ــارة. يتوقف ــال الحج ــتترين بظ ــة، مس المدين
ــرة  ــاء صغ ــة م ــل قرب ــا يحم ــكل منه ــكان، ف ــدر الإم ــان ق ــم يسرع ــعلً، ث مش
ــن  ــر م ــزء كب ــار ج ــو انهي ــة ه ــلق صعوب ــا زاد التس ــر. م ــئ بالتم وصرة تمتل
ــرًا  ــا صف ــق أحدهم ــا. أطل ــة دخوله ــد نقط ــوفين عن ــا مكش ــا يجعله ــرج، مم ال
يشــبه أحــد طيــور الليــل، وانتظــر قليــاً.. أعــاده مــرة أخــرى، ولم يــأت ذلــك 
بنتيجــة. وقبــل أن يطلــق الصفــر الثالــث، جاءتــه الإجابــة. ابتســم وهــو يدلــف 
ــفح  ــى س ــتقرا ع ــا إن اس ــه، وم ــه صاحب ــدلى، وتبع ــل. ت ــق إلى الداخ ــر الش ع

ــادي. ــا الأي ــى تلقفته ــرج، حت ال
عــى الضــوء الشــحيح، احتضنــا الأجســاد المتيبســة، ثــم بــدأت الهمســات 

في الارتفــاع، قبــل أن يقــول الأغلبــي:
- صه يا رجال..

شرح الرجــان خطــة »سَــودان«، بينــا انهمــك الرجــال في شرب الميــاه وأكل 
التمــر، وقــد عاودهــم الأمــل. أنهــى الرجــال حديثهــم القصــر وعــادوا أدراجهم، 
يحملــون رســالة أن »الأغلبــي« ورجالــه لــن يستســلموا وينتظــروا الإشــارة، والتي 

يجــب أن تكــون في موعدهــا قبــل أن يموتــوا جــراء رائحــة الموتــى.
وحــول الــرج، كان يقــف »إليســاندرو« بــرأس مضمــدة، بجانــب »الدوق 
ــأي  ــة ب ــك الراي ــقاط تل ــه، وإس ــن في ــرج بم ــراق ال ــد إح ــذي يري ــو«، ال كارل
طريقــة. كان يقــرح عــى »ســرجيوس« إشــعال النــران حــول الــرج، ولكــن 
ــون  ــد يكون ــل ق ــن بالداخ ــة؛ فمَ ــادة المدين ــر س ــا لأم ــض، رضوخً ــر رف الأخ
ــا،  ــا ولا لومباردي ــن روم ــون م ــأتي ع ــن ي ــرب. ل ــار والح ــاء الحص ــة لإنه صفق
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فعليهــم الخــروج مــن مأزقهــم بســبل أكثــر دهــاء ومرونــة، فالوقــت كــا هــو 
ــوار  ــل أس ــن داخ ــح المحبوس ــس في صال ــو لي ــن، فه ــح المهاجم ــس في صال لي

المدينــة أيضًــا.
تــرك »إليســاندرو« حديــث القــادة معتــذرًا بجرحــه، واتجــه إلى الكاتدرائية. 
ــاح  ــوت. الري ــة الم ــا رائح ــري في جنباته ــة، ت ــا خاوي ــة وطرقاته ــوارع المدين ش
الشرقيــة تحمــل عفونــة الموتــى إلى داخــل المدينــة، تزكــم الأنــوف وتثــر 
ــا«  ــزل »كاترين ــو من ــى نح ــث الخط ــا، وراح يح ــه لثامً ــى أنف ــد ع ــان. ش الغثي
القريــب. طــرق البــاب وانتظــر قليــاً، حتــى فتحــت بوجــه ناعــس. تفاجــأت 
برؤيتــه، ولكنهــا أذنــت لــه بالدخــول. كان المنــزل بســيطًا، مــن غرفتــن يرقــد 
أبوهــا في المظلمــة منهــا، والأخــرى تحــوي مدفــأة تبعــث دخانًــا ذا رائحــة زكيــة 
تحــارب روائــح المدينــة المقــززة. جلــس قــرب المدفــأة يستنشــق قائــاً: مــا تلــك 

الرائحــة؟
أجابته وهي تحضر له كوب ماء:

- إنهــا أعشــاب، أمــر القــس بحرقهــا في المنــازل لطــرد الشــياطين وحفــظ 
المنــازل مــن رائحــة المــوت.

ــة  ــت واقف ــامة. ظل ــه ابتس ــى وجه ــمت ع ــه »كاراس«، وارتس ــر عم تذك
ــرر: ــا يتك ــى ندائه ــاق ع ــه. أف ــن مع ــه لم يك ــن عقل ــاء، ولك ــوب الم ــه بك أمام

- عذرًا كاترينا.
تناول الكوب وارتشف منه قليلً:

- أعتذر عما بدرَ مني في ذلك اليوم.
أشاحت بوجهها عنه:

ــا  ــبب في ــا أني الس ــك.. ك ــل حماقات ــادف مث ــا أص ــرًا م ــك؛ كث - لا علي
ــوم. ــك الي ــة في ذل ــن إصاب ــك م ــدث ل ح

- بــل الفضــل لــك »كاترينــا«.. يــوم قابلتــك أول مــرة، كنــتِ الســبب في 
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ــارت  ــذي انه ــالي، ال ــرج الش ــي في ال ــكان خدمت ــاب إلى م ــن الذه ــري ع تأخ
ــك إلى  ــن تبعت ــة ح ــال. والثاني ــع الأطف ــك م ــد رحيل ــه بع ــق من ــدة طواب ع
ــا.. في  ــل أن أدخله ــت قب ــي هدم ــة، الت ــابي للحان ــن ذه ــي ع رتنِ ــاق، أخَّ الزق

ــرى. ــة أو أخ ــارس بطريق ــي الح ــتِ ملاك ــن كن المرت
رمقته بعينيها الزرقاوين:

- ألم تكن تؤمن من قبل بوجود الملائكة؟
- فقط حتى رأيتك.

ــرى  ــرِّ مج ــألته تغ ــل، وس ــا الخج ــد اعتراه ــا وق ــرف ثوبه ــكت بط أمس
الحديــث:

- لست من نابولي، أليس كذلك؟
- نعم. أنا من سان فيلي.. قرية تابعة لدوقية بنفينتو.

ــن  ــل اب ــه بالنبي ــف نفس ــن وص ــا ع ــى فيه ــي يتخ ــرة الأولى الت ــت الم كان
ــرى: ــرة أخ ــث م ــرف الحدي ــي ط ــذب ه ــل أن تج ــة، قب ــت لبره ــل.. صم النبي

- لمَ أقحمت نفسك في الحرب.. هل أنت من عائلة محاربة؟
ــاتي  ــن حي ــا. لم تك ــرب يومً ــارك في ح ــالي أن أش ــر بب ــة، لم يخط - في الحقيق
منــذ أشــهر تمــتّ لمــا أنــا عليــه الآن بصلــة، كنــت أقــي وقتــي في التســكع بــن 
ــوضى، لا  ــع ف ــول أبي إني صان ــا يق ــة، وك ــن المتع ــث ع ــة، والبح ــواخ القري أك

أكثــر.
ضحكت وهي تلقي بقطع حطب في المدفأة:

- ولكن ما أراه أمامي ليس سوى فارس شجاع لا يهاب الموت.
في قــرارة نفســه، كان يعلــم أن المــوت هــو عــدوه الأول. لطالمــا أراد 
الاســتمتاع بــكل لحظــة في حياتــه. ولكــن حــن أتــى إلى نابــولي، تغــر كل شيء، 
ورأى المــوت يطــوف بأرجــاء المدينــة. صــار بطــاً في عيــون أهــل المدينــة، وهــذا 
ســبب كافٍ لمنحــه الثقــة في نفســه، كــي يصبــح البطــل الــذي يرنــو إليــه النــاس. 
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لئــن حكــم عليــه بالمــوت في الحصــار، فعليــه أن يمــوت كــا يمــوت الأبطــال 
ــه أوليفــر. كــرولان وصاحب

نهض »إليساندرو« في صمت، متجهًا إلى الباب، فأسرعت كاترينا:
- إلى أين ستذهب؟

- إلى الكاتدرائية، حيث نبيت أنا ورجالي.
ــى  ــا حت ــق هن ــرضى.. اب ــة بالم ــم- مكتظ ــا تعل ــة -ك ــة الكاتدرائي - باح

ــا. ــت هن ــام أن ــأدخل إلى أبي، وتن ــاح. س الصب
حــاول أن يرفــض عرضهــا، ولكــن عينيهــا الزرقاويــن أجبرتــاه أن يومــئ 
برأســه موافقًــا. لــن يجــد أفضــل مــن دفء المنــزل، بعيــدًا عــن الرائحــة الكريهــة 
في الخــارج. دخلــت كاترينــا إلى غرفــة أبيهــا، فاســتلقى هــو عــى الفــراش قُــرب 
المدفــأة. لم ينعــم بليلــة مثــل هــذه منــذ خروجــه مــن ســان فيــي. أخــذ يفكــر في 
كل مــا مــرَّ بــه، حتــى توقــف عنــد كاترينــا. همســاتها لوالدهــا المتــألم لامســت 
قلبــه. كانــت مختلفــة عــن »فيــولا«.. أهــل المــدن لهــم مــن العــادات مــا ليــس 
للفلاحــن. كانــت المــرة الأولى التــي ينــام فيهــا عــى فــراش جيــد منــذ رحيلــه 

عــن قريتــه. تقلــب مــرارًا، قبــل أن يغــط في نــومٍ عميــقٍ.
* * *

ــب.  ــن كل جان ــوت م ــاصرك الم ــق، يح ــب عمي ــار في ج ــى الانتظ ــا أقس م
ــم  ــمس تلمل ــت الش ــا زال ــي. م ــا أن يم ــار بعده ــى النه ــة، ويأب ــت ليل مض
خيــوط الرحيــل، وأشــعتها الخافتــة تنســحب ببــطء مــن عــى الجــدار المرتفــع. 
ــة  ــى، إلا أن الرائح ــم الموت ــم لرفاقه ــم دفنه ــيئة. رغ ــال س ــال في ح كان الرج
النفــاذة كانــت تزكــم الأنــوف. بكــى أحدهــم في يــأسٍ، وحــاول آخــر أن يزيــح 
الأحجــار عــن البــاب ليســلم نفســه لجنــود نابــولي؛ ولكــن قــواه لم تعنــه عــى 
ذلــك. أمــا »الأغلبــي«، فــكان ينتظــر الفــرج، الــذي قــد يــأتي في ضربــة منجنيــق 
تهــدم مــا تبقــى مــن حصنهــم، أو فــوج مــن الرجــال يدخلــون لينقذوهــم. كان 



223

ــر الرجــال بــالله، يحــاول أن يمنحهــم الأمــل في التمســك بــا تبقــى لهــم مــن  يذكِّ
قــوة. نفــد المــاء والتمــر، وبقــي المــوت يحــوم فــوق حافــة الــرج.

ــد  ــة ق ــتعد لمعرك ــكل يس ــالي. ال ــرج الش ــه ال ــات لتواج ــحبت المنجنيق س
ــرب  ــأن الع ــاس ب ــذر الن ــراس، لتن ــت الأج ــة. دق ــذه الليل ــرة ه ــون الأخ تك
يســتعدون للهجــوم. وتراصــت صفــوف الجنــد، وقــد تلثمــوا جميعًــا بأوشــحة 
نقعــت بــاء غــي فيــه لحــاء أشــجار الصنوبــر، ليمنــع عنهــم الرائحــة. »وقــف 
ــي  ــة، وراح يلق ــارج المدين ــلمين خ ــش المس ــى رأس جي ــام« ع ــن هش ــعد ب س
ــى  ــون أع ــمس، والمراقب ــام للش ــب الت ــى المغي ــتغرقت حت ــة، اس ــة طويل خطب
الأســوار يعجبــون مــن جيــش يثرثــر كل هــذا الوقــت. المشــاعل راحــت تنبــت 
بــن الخيــام كزهــور حمــراء تنــر مــا حولهــا، و »سَــودان« تجهــز مــع فرقــة مــن 
حراســه في مقدمــة الجيــش، مترجــاً. لــن يقــول النــاس مــن بعــده: تــرك أمــر 
بــاري رفاقــه للمــوت، وليــه إخراجهــم مــن ذلــك الــرج مهــا تكلــف الأمــر. 
ــرات  ــادل النظ ــرًا، وتب ــاد أخ ــر والجه ــن الص ــه ع ــن كلمت ــه م ــى الفقي انته
ــاق  ــق بإط ــال المنجني ــارة لع ــي الإش ــده ليعط ــع ي ــذي رف ــودان«، ال ــع »سَ م
ــن في  ــان القادم ــح الفرس ــد لم ــواء، وق ــت في اله ــده تيبس ــن ي ــف. ولك القذائ
ــوء  ــا ض ــى بقاي ــزوف. وع ــركان في ــفح ب ــن س ــرب م ــون بالق ــق، يتحرك الأف

ــول.. ــة الخي ــرط سرع ــن ف ــوة م ــق بق ــارق تخف ــت البي ــرب، كان المغ
ــوا يتقدمــون عــر  ــة فــارس كان ــاري، حملهــا مــا يقــرب مــن مائ رايــات ب
ــتقبل  ــة يس ــودان« بسرع ــرك »سَ ــوم. تح ــتعد للهج ــش المس ــاه الجي ــفح تج الس
ــت  ــوار، كان الصم ــى الأس ــدث. ع ــا يح ــة مم ــه ريب ــل قلب ــد حم ــان، وق الفرس
ــد الــذي جــاء إلى قــوات السراســنة،  القريــب مــن اليــأس يراقــب المــدد الجدي
ــار.  ــكر الحص ــل معس ــدر إلى داخ ــر المنح ــون ع ــان، ينزل ــن الفرس ــم م جله
ضاقــت حدقتــا »إليســاندرو« وهــو يتابــع الموقــف، بينــا صــاح أحــد الرجــال: 

ــة. ــون لا محال ــا هالك إنن
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رمقــه »إليســاندرو« ببغــض، وهــو يتجــه نحــو الــرج الشــالي. كان الرجال 
يتســاءلون عــن جــدوى الحرب، يــرى في أعينهــم الاضطــراب. الحــرب بغيضة، 
حتــى وإن كانــت مقدســة، كــا يــردد الكثــر منهــم. أمــر رجالــه بزيــادة عــدد 
ــة  ــت حاف ــا كان ــان م ــالية، وسرع ــة الش ــن الناحي ــوار م ــوق الأس ــاعل ف المش
الجــدار متوجــة بالنــران. المشــهد يخــره أن العــرب لــن يهجمــوا الليلــة. اقــرب 

مــن موضــع البــاب الموصــد مــن الداخــل، طــرق ثلاثًــا وتحــدث باللاتينيــة:
- نعلــم أنكــم بحاجــة للطعــام والــراب.. كــا تحتاجــون الحريــة. 
ــم..  ــم رجلك ــى عنك ــد تخ ــوء. لق ــكم س ــن يمسس ــر، ول ــل الفج ــوا قبي اخرج
ــيوفنا  ــخ س ــن نلط ــوت، ل ــم الم ــرار.. إن أردت ــبيل للف ــم، ولا س ــد خذلك لق
بدمائكــم.. بــل ســنترككم تتعفنــون بالداخــل، وســتبقى أطــال الــرج شــاهدة 

ــم. ــة أصحابك ــم وخيان ــى رفاتك ــر ع ــد الده أب
ــذي لم يفهــم مــا  ــو«، ال ــرد، وتوجــه إلى »كارل ــاب دون انتظــار لل ــرك الب ت

ــا إيــاه: قــام بــه الشــاب الــذي وقــف أمامــه محدثً
ــع أن  ــؤلاء.. أتوق ــأن ه ــا بش ــاوض سريعً ــا التف ــدوق، علين ــيدي ال - س

ــدد..  ــك الم ــدوم ذل ــه لق ــيتم تأجيل ــوم س الهج
ــف  ــت تق ــا زال ــي م ــاري، الت ــوات ب ــن ق ــه ب ــدوق عيني ــل ال ــق، نق بقل

ــادئ: ــوت ه ــال بص ــذي ق ــاندرو« ال ــن »إليس ــوم، وب ــتعدة للهج مس
- ثــق بي. لــن يهجمــوا الليلــة، وعلينــا أن نســتغل تلــك الفرصــة في فــرض 
ــوت  ــن أن نم ــدلً م ــار.. ب ــك الحص ــل ف ــن أج ــاوض م ــة، والتف ــة دائم هدن

ــا. جميعً
ــتعدون  ــا مس ــة، ورجالن ــت قائم ــا زال ــوار م ــوت، فالأس ــا الم ــن يطالن - ل

ــة. ــل المدين ــن أج ــة م للتضحي
اقترب منه »إليساندرو« أكثر:

ــاء  ــى الوب ــد تفش ــا. لق ــا جميعً ــن ظهورن ــح الآن ب ــوت أصب ــيدي، الم - س
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منــذ أيــام في الحــارات المحيطــة بالكاتدرائيــة.. انظــر لوجــوه جنــودك، ســراها 
مســمومة برائحــة المــوت الكريهــة.. ســينتظرون أن نمــوت ببــطء، بينــا يقيمــون 
هــم حصارهــم، حتــى نكــون جميعًــا إمــا أمواتًــا أو منهكــن لا نقــوى عــى رفــع 

نشــاب بوجوههــم.
..…

ترجل قائد الفرسان مبتسمً وهو يحدث »سَودان«:
- أرى أنكم تستعدون لهجوم ليلي..

بادله »سَودان« التحية وما زالت الدهشة تعم عقله:
- ما الذي أتى بكم من ساليرنو؟

ألقــى الرجــل نظــرة سريعــة عــى الاســتعدادات، قبــل أن يســلم »سَــودان« 
ــا  ــرأ م ــع، ق ــن الجمي ــرأى م ــى م ــا ع ــوار«. فتحه ــم »أبي المغ ــل خت ــالة تحم رس
ــا  ــل م ــى الرج ــه. حك ــارس مرافقت ــن الف ــب م ــا وطل ــم طواه ــا، ث ــا صامتً فيه
حــدث بــن القــاضي »أبي المغــوار« و »الــدوق ماركيزيــو«، الــذي أصبــح تحــت 
الحراســة، وقــد تــم إرســاله إلى بــاري. لقــد وشــى بــه أحــد رجالــه، وأخــر »أبــا 
المغــوار« أنــه أرســل حمــان الــرب إلى نابــولي، ولقــد اعــرف بحيلتــه حــن قــام 
بتســليم المدينــة، بينــا أبحــرت القــوارب ليــاً تحمــل جنــوده. خــرج »سَــودان« 
إلى جنــده، فأمــر بوقــف الهجــوم لحــن إشــعار آخــر، فكانــت المفاجــأة صادمــة 
ــرار  ــرت ق ــي غ ــالة الت ــوى الرس ــة فح ــول لمعرف ــم الفض ــع، وأكله للجمي

الحــرب.
* * *

ــاه  ــى في مي ــى تلق ــث الموت ــت جث ــموع، كان ــاعل والش ــوء المش ــى ض ع
البحــر. أفتــى مــن أفتــى، أن ملــح البحــر ســيطهر الجثــث، ويقلــل مــن الأوبئــة. 
النحيــب والــراخ يقطــع الترانيــم المنبعثــة مــن الكاتدرائية،التــي تجثــم 
ــة،  ــة بزجــاج ملــون يعكــس صــور القديســيين وهالاتهــم الذهبي بوســط المدين
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وعيونهــم التــي تحمــل الأســى عــى مــا أصــاب المدينــة. الشــوارع صــارت مرتعًا 
للجــرذان، تقتــات بأشــاء الموتــى وتحمــل الوبــاء، والرهبــان وحدهــم تكفلــوا 
بإزالــة القتــى عــن الطريــق. لا دواء قــد يعالــج غضــب الــرب، فالــكل هالــك 

ــار. ــك الحص ــك ذل ــة إذا لم يف لا محال
ــرد يرجــف قلوبهــم بالخــوف. لقــد كان  وعــى الأســوار، أحــاط بالجنــد بَ
مــن الخطــأ تــرك جثــث القتــى خــارج الأســوار، فالريــاح حملــت الوبــاء فــوق 
الجــدران، فصــار المــرض يهاجمهــم مــن الداخــل والخــارج. وأمــا داخــل الــرج 
الشــالي، كان »محمــد الأغلبــي« مقتــولا بالخــذلان والحــزن، فقــد مــات ثلاثــة 
مــن رجالــه في الليلــة الماضيــة، و »سَــودان« لم يقــم بهجومــه. الاستســام خزي، 
ــاة، وإن ماتــوا ســيكون  ــا آخــر في الحي ولكــن عــى الأقــل ســيمنح رجالــه يومً
موتهــم عــى يــد الــروم، ولــن تتحقــق نبــوءة ذلــك القائــد الــذي لم يــرَ وجهــه، 
ويصــر مدفنهــم، يشــهد عــر الأجيــال عــى تخــي قائــد مســلم عــن رجالــه. مــا 
زال بعــض رجــال »الأغلبــي« يــرون عــى الصــر، وأحدهــم يريــد أن ينقــض 
عــى العــدو وليمــت طعنـًـا، ولكــن عــى الأقــل ســيقتل ويصيــب منهــم.. نظــر 
إليــه »الأغلبــي« مبتســاً في حــرة، فــا فيــه مــن وهــن يجعــل انقضاضــه الــذي 

يتحــدث عنــه محــض حلــم قديــم. 
ــم  ــرب، وه ــاءوا للح ــد ج ــون. لق ــوا يتجادل ــل كان ــاعات اللي ــوال س ط
ــن  ــض ع ــع البع ــمَ يتراج ــة، فل ــم في أي لحظ ــون نهايته ــد تك ــا ق ــون أنه يعلم
ــاعات  ــوى س ــار الأول س ــط النه ــى خي ــق ع ــاة. لم يب ــد بالحي ــام وع ــم أم إيمانه
ــاء،  ــم ضعف ــد. إنه ــك القائ ــم ذل ــا إياه ــي منحه ــة الت ــتنقضي المهل ــة، وس قليل
ــوت  ــة للم ــة بائس ــرد محاول ــتكون مج ــم س ــا، ومقاومته ــم سريعً ــينتهي أمره س
ــك  ــض يمس ــه ونه ــى نفس ــي« ع ــل »الأغلب ــرج، تحام ــة ال ــرف. وفي عتم ب

ــم: ــراره في حس ــم ق ــيفه ويخبره ــض س بمقب
- لقــد صــدق ذلــك الرومــي.. تخــى أصحابنــا عنــا، ولا مفــر مــن 
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الاستســام، ثــم لنــرى مــاذا نفعــل بعــد ذلــك.
ــب  ــن يتخض ــي«، لئ ــا »أغلب ــمع ي ــا.. اس ــيُفعل بن ــاذا سَ ــرى م ــد ن - تقص
الثــرى بدمائــي أفضــل مــن أن ألقــي بســيفي تحــت أقــدام الــروم. لقــد بايعنــا 

ــا.. عــى المــوت، وينبغــي علين
قاطعه محمد يهمس إليه بنبرةحاسمة:

ــي  ــا أنن ــار. وب ــا الاختي ــد مُنحن ــر.. لق ــوم آخ ــى لي ــا أن نبق ــي علين - ينبغ
قائدكــم، فقــد اخــرت الاستســام مــع فجــر اليــوم.. التحصــن في ذلــك الــرج 

نهايتــه المــوت.. والتعلــق بأمــل زائــف نهايتــه المــوت..
سأله آخر:

- هــل تصــدق أنهــم ســيوفون بالعهــد الــذي قطعــوه؟ نقــض العهــد ليــس 
غريبًــا عنهــم يــا »أغلبــي«.

ــودان«  ــل »سَ ــن أج ــم م ــة بك ــتطيع التضحي ــي لا أس ــا أنن ــس.. ك - لم أن
ــاء. ــلخنا أحي ــم س ــا ليت ــلنا إلى هن ــذي أرس ال

- أفقدت عقلك يا أغلبي؟
- إن كان »سَــودان« أراد التخلــص منــي.. فــا يجــب أن يدفــع أحــد الثمــن 
بــدلً عنــي. ثــم إننــي رغــم غضبــي منــه، لــن أبقــي للتاريــخ قــولً مشــيناً عــن 
ــزوا  ــر.. تجه ــمت الأم ــد حس ــولي. لق ــرج ناب ــه في ب ــن رجال ــلمٍ، تعف ــدٍ مس قائ

للخــروج مــع أذان الفجــر، إن ســمعه أحدكــم.
آخــر ســاعات الليــل أكثرهــا ظلمــة. النجــوم رحلــت عــن ســاء الــرج، 
ــت  ــي«. حملق ــه »الأغلب ــا قال ــر م ــاول تفس ــه، يح ــال كل بنفس ــى الرج واخت
ــن  ــم الذي ــث رفقائه ــار جث ــرون دون إبص ــه، ي ــودت علي ــام تع ــم في ظ عيونه
ــن  ــا م ــيموتوا تباعً ــر، س ــوم آخ ــوا لي ــا. إن بق ــا ومرضً ــوا في الأسر جوعً مات

ــوت: ــم بخف ــم أحده ــرج. تمت ــم ال ــدم عليه ــا ه ــرض، ولرب ــوع أو الم الج
- لن يخذلنا الله..
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صــوت الأذان البعيــد بــدا كحلــم نهايتــه الســكون. تيمــم الرجــال، 
ــف  ــل أن يق ــادة.. فضَّ ــي« كالع ــم »الأغلب ــرة. لم يتقدمه ــاة أخ ــوا لص وتراص
ــف  ــث يق ــدران إلى حي ــن الج ــا سرى ب ــت همسً ــم كان ــاني. صلاته ــف الث بالص
ــن  ــا ع ــا«، وأخبره ــت »كاترين ــاره في بي ــى نه ــد ق ــه. لق ــاندرو« ورجال »إليس
حكايــة الجريــح، الــذي تفاجــأ بكونــه هــو نفســه أمــر بــاري. »كاترينــا« قديســة 
ــتطيع  ــة، لا يس م ــة محرَّ ــواب. تفاح ــده إلى الص ــه لترش ــدت أمام ــة، تجس حقيقي
قطفهــا، ولا يريــد. أبوهــا كذلــك شــخص لطيــف، أو هكــذا بــدا. حديثهــا عن 
نابــولي، وكيــف كانــت قبــل الحــرب أثــار في نفســه الشــجن. مــع بدايــة الليــل، 
ــوم،  ــر المحت ــه المص ــى. إن ــه الحم ــذي داهمت ــا ال ــوات لأبيه ــو الصل ــا تتل تركه
والمــوت الــذي ينتظــره الجميــع. كان يشــعر أنــه ســبب مــن أســباب كل ذلــك. 
ــا إلى حيــث الــرج الشــالي، واتخــذ مكانــه  مــرارة العجــز داهمتــه، فتركهــا ذاهبً
صامتًــا يفكــر في نهايــة قــد تــأتي قريبًــا، حتــى مــى ثلثــا الليــل، وحــل طقــس 
ــال  ــة إلى أط ــا الضخم ــت مبانيه ــة تحول ــة مظلم ــاط بمدين ــاب أح ــارد وضب ب
مــن ظــال. كبــح خيالــه، ولحــق برجالــه عنــد الــرج، يرمــق الرايــة الخــراء 
التــي تخفــق فــوق الــرج ببغــض. ســيحظى بــرف إزالتهــا، وكل شيء ســيكون 
عــى مــا يــرام. ســمع صــوت تحــركات خلــف جــدار الــرج، فابتســم. يبــدو 
ــبي  ــاب الخش ــى الب ــب ع ــاة بالتصوي ــار للرم ــروج. أش ــتعدون للخ ــم يس أنه
الكبــر.. ومــن بعيــد، كان الصبــح يــرق مــن خلــف جبــل فيــزوف، وينســاب 
متجهًــا إلى الأســوار الرماديــة، ليمحــو ظــال الليــل. تجــى التحفــز عــى ملامح 
»إليســاندرو« ورجالــه. صريــر البــاب كان مبهجًــا لــه كأجــراس الأعيــاد. ظهــر 
مــن ورائــه محمــد الأغلبــي، مغــرًا ينظــر في وجــوه الجنــد بوجــوم، ومــن خلفــه 
بضعــة رجــال بوجــوه اختلــط فيهــا البــأس باليــأس. أشــار لهــم »إليســاندرو« 
بالتقــدم، فأشــار »الأغلبــي« لرجالــه فألقــوا ســيوفهم، ثــم رفــع يديــه لأعــى، 
م رجالــه خارجًــا، بــن عيــون تعلــن لهــم البغــض والقســوة. أحــاط الجنــد  وتقــدَّ

ا: بــالأسرى، وقــال »إليســاندرو« وهــو يــكاد ينفجــر مزهــوًّ



229

- لقد منحناكم الأمان.
في هــذه اللحظــة، قرعــت أجــراس المينــاء، وتوقــف كل شيء عــن الحركــة. 
ــوب  ــرات، وقل ــادل النظ ــكل يتب ــف، ال ــة دون توق ــرب في رتاب ــراس ت الأج
ــاندروا«  ــحب »إليس ــرون.. س ــولي متوت ــود ناب ــق، وجن ــي« تخف ــال »الأغلب رج
ســيفه، ووراءه فعــل جنــوده مثلــه. حالــة مــن عــدم الفهــم عمــت الســور، مــع 
ــور المحلقــة فوقهــم في فــزع. كان »الأغلبــي«  تتابــع صــوت الأجــراس، والطي
يتلفــت، محــاولً رؤيــة أي بــادرة للهجــوم مــن أي الطرفــن، فــا يجــد. ضــوء 
ــرًا  ــر، وأخ ــاطئ البح ــو ش ــا نح ــارات متجهً ــازل والح ــوق المن ــر ف ــار م النه
تحــرك »إليســاندرو« وتوجــه لحافــة الســور، لــرى بنفســه مــاذا يحــدث. فوجــئ 
أن المعســكر مســتكيناً كــا شــاهده آخــر مــرة، منــذ انتهــوا مــن صلاتهــم. نظــر 
ــإذا  ــر، ف ــق النظ ــر، يدق ــو البح ــره نح ــم دار بب ــل، ث ــة والجب ــدًا في الغاب بعي
بالضبــاب المتقهقــر أمــام أشــعة شــمس الصبــاح الذهبيــة يكشــف عــن أشرعــة 

كبــرة تبحــر في خليــج نابــولي ... أشرعــة ســوداء!
* * *

ــم  ــو، ث ــة ترس ــفن الأغالب ــن س ــرات م ــت ع ــاء، كان ــل المين ــرب مدخ قٌ
تســارع بلملمــة أشرعتهــا ورفــع مجاديفهــا عــن الميــاه. رغــم المــوج، بقيــت ثابتــة 
تطفــو قبالــة ســاحل المدينــة، والرايــات الســوداء تخفــق فوقهــا في تحــد للمدينــة 
المرتعــدة. صــارت نابــولي بــن فكــي العــرب الآن.. الأغالبــة وأســطولهم الــذي 
ــرى »أبي  ــك ب ــت تل ــري. كان ــدد البح ــن بالم ــاري الفرح ــد ب ــر، وجن لا يقه
المغــوار« إلى »سَــودان« يخــره أن »طلحــة الســكندري« أبحــر إلى صقليــة، وأنــه 
آتٍ بمــدد لا قِبَــل للــروم بــه. لم يعــد ســقوط المدينــة ســوى مســألة وقــت فقــط، 

وهــا هــي رايــة »الأغلبــي« تخفــق فــوق الــرج الشــالي.
ــل  ــوب أه ــل في قل ــن أم ــى م ــا تبق ــرق م ــة أغ ــفن الضخم ــهد الس مش
نابــولي. لم يتوقــع أحــد قــدوم المــدد عــر البحــر. انفــض اجتــاع قــادة المدينــة، 
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والــذي شــهد الكثــر من الصخــب، وضرب اليــأس جــذوره في عقولهــم، يعززه 
الوبــاء الــذي يحصــد كل يــوم المزيــد مــن الضحايــا. إن بقــي هــذا الوضــع، لــن 
يكــون بالمدينــة أحيــاء مــع حلــول الشــتاء. بقــي »ســرجيوس« في بــرج قلعتــه 
ــة، بعــد أن خــرج الرجــال حاملــن الأســى. لقــد خــر الحــرب، كــا  البحري
ــذي جلــب  ــا، ال ــاء الأمــس. لم يكــن بمقــدوره رفــض طلــب الباب خــر حلف
ــت  ــد. تزاحم ــه للعه ــر خيانت ــه نظ ــع رأس ــوف تقط ــراب، وس ــه الخ ــى مدينت ع
ــز  ــاس بالعج ــه. الإحس ــك بموطن ــت للفت ــفن أت ــواري س ــوق ص ــوم ف الغي
يــكاد يعجــل لــه بالمــوت. كان عقلــه يعيــد مــا قالــه ذلــك الفتــى »إليســاندرو«: 
ــد للخــروج مــن المــأزق، ووجــود أسرى ســيمنح  التفــاوض هــو الحــل الوحي
ــة،  ــاحة القلع ــا إلى س ــه متجهً ــن غرفت ــرج م ــة. خ ــبًا للأزم ــاً مناس ــع ح الجمي
ــي  ــراء الت ــاري الخ ــة ب ــن راي ــان ع ــاه لا تتزحزح ــا عين ــن، بين ــه الأع تتابع

تخفــق عــى أطــال الــرج الشــالي.. 
في غرفــة رطبــة مظلمــة، تجــرع »محمــد الأغلبــي« كلــات رجالــه القاســية، 
ــده،  ــه وح ــوم علي ــروم. الل ــهم لل ــلموا أنفس ــد س ــارة وق ــاءت البش ــد أن ج بع
لأنــه مــن أصرَّ عــى الاستســام، وأمرهــم بإلقــاء أســلحتهم وفي نفــس اللحظــة 
أتتهــم الأجــراس بإشــارة اســتعجلوها واستوحشــوا انتظارهــا، فأصابهــم عــار 
ــفن  ــد رأوا س ــم. لق ــم ومعاصمه ــول أقدامه ــل ح ــد السلاس ــام لقي الاستس
الأغالبــة، بينــا يُقــادون إلى محبســهم، يقذفهــم العامــة بالحجــارة والثــار المتعفنة، 
بينــا تدفعهــم أيــدي الجنــد، وقــد أمعــن القائــد الشــاب في إذلالهــم رغــم وعــده 

بالأمــان.
مــع قــرب مغيــب الشــمس، كانــت قــوارب صغــرة تتجــه إلى الشــاطئ، 
ــن  ــاد ب ــة »زي ــد أســطول الأغالب تحمــل عــى متنهــا »طلحــة الســكندري« وقائ
ــه يقفــون في  الأغلــب«. وعــى الشــاطئ الرمــي، كان »سَــودان« وبعــض رجال
انتظارهــم بالبهجــة والترحــاب. لقــد كان مجيئهــم روحًــا نفثــت مــن جديــد في 
جســد جيــش بــاري. ســارع الرجــال في حمــل المــؤن إلى معســكر الجيــش، فيــا 
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امتطــى »سَــودان« ومرافقــوه الجيــاد إلى ربــوة عاليــة تطــل عــى المدينــة، يــرح 
للقائديــن كيــف ســارت الأمــور خــال أســابيع الحصــار والحــرب، وحــن بــدأ 
حديثــه عــن »الأغلبــي« وفرقتــه المحــاصرة، كانــت الرايــة عــى الــرج الشــالي 

تُنــزع. عقــد »سَــودان« حاجبيــه وضاقــت حدقتــاه حــن رأى مــا يحــدث:
- أظن علينا العودة إلى المعسكر الآن.

* * *
ــه  ــد أنهكت ــا في جس ــا رماحه ــدوان، إذا غرس ــدى ع ــر أع ــز والقه العج
الحــرب، فالنهايــة تقــرب. قُــرب حديقــة جدبــاء، جلــس »إليســاندرو« يعبــث 
بطــرف ســيفه بمجموعــة مــن أوراق الأشــجار الجافــة، ويرمــي بــره إلى ســفن 
الأغالبــة التــي تهيمــن عــى الأفــق. في هــذا البحــر ألقــى جســد والــد »كاترينــا«. 
جزعهــا وعيناهــا اللتــان تفيضــان بالدمــع منحــوه شــعورًا لم يمــر بــه مــن قبــل. 
، ولعلــه كان مخطئًــا حــن أحــرق  أدرك في تلــك اللحظــة أن الحيــاة قصــرة جــدًّ
ــظ  ــد حاف ــاليرنو. لق ــليم س ــار تس ــف اخت ــدوق، كي ــر ال ــو. تذك ــرى إفيليان ق
ــاة الكثيريــن مــن المــوت المحتــم. بداخلــه  ــه هــذه، كــا أنقــذ حي عليهــم بفعلت
نــداء يحثــه عــى العــودة إلى ســان فيــي. يشــتاق لحضــن أبيــه ومــا تطهــوه أمــه. 
ــبه  ــا« يش ــا في روح »كاترين ــاك شيء م ــا.. هن ــق دومً ــى ح ــت ع ــا« كان »ماري
»ماريــا«. إن كتبــت لــه النجــاة، ســيعتذر لهــا عــا بــدر منــه، كــا اعتــذر لكاترينا. 
صــار موقنــا أن كل شيء ســينتهي خــال أيــام. عــى الحــرب أن تتوقــف، حتــى 

وإن كانــت الهزيمــة حــاضرة اليــوم.
ــر  ــة، يج ــا الكآب ــارات تملكه ــر ح ــا«، ع ــزل »كاترين ــه إلى من ــذ طريق اتخ
قدميــه وقــد تملكــت منــه أيضًــا. أفــاق مــن شروده عــى هاجــس أن هنــاك مــن 
يراقبــه. أهــي الظــال، أم أرواح مــن قضــوا نحبهــم خــال فــرة الحصــار، أم 
هــو خــواء البيــوت والأنــن المتناثــر في كل مــكان لا يتوقــف؟ رحــل الكثــرون، لم 
يتركــوا أي بصمــة في تلــك الديــار التــي نهبهــا المــوت. سينســى النــاس كل شيء، 
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حتــى الأمــوات، حــن ينــزاح الحصــار. لمــح عجــوزًا التحفــت بحرملــة زرقــاء 
بلــون الســاء، كانــت لجنــدي ســابق، فالنــر الذهبــي يزيــن جــزء منهــا. كانــت 
ــا،  ــوت حوله ــم الم ــاة رغ ــع بالحي ــاء تش ــا الزرق ــاف، وعينه ــن ج ــس في رك تجل
وثغرهــا مبتســم رغــم تجاعيــد بعــدد ســنوات عمرهــا.  لم يرهــا في هــذه الحــارة 
مــن قبــل؛ أم أنــه تــاه ووصــل لبقعــة مــن المدينــة لم يســبق لقدمــه أن وطأتهــا؟! 

توقــف بالقــرب منهــا.. 
- سيدتي هل تحتاجين لمساعدة؟

اتسعت ابتسامتها، لتظهر أسنانًا كاملة، لم يمسها طول الأمد بعطب:
- شكرًا لك أيها الفارس..

ح بيده وقد أشاح بوجهه: لوَّ
- لستُ فارسًا.. أنا مجرد فتى قروي، كُتب عليه أن يكون هنا.

أومأت برأسها:
- مــن يعــرف حقيقتــه يســتحق لقــب فــارس أو نبيــل.. قليلــون هــم مــن 
يعترفــون بالحقيقــة، وواهــم مــن يظــن أن الســيوف المصقولــة والــدروع المذهبــة 

وتلــك الجيــاد المســومة هــي مــا تصنــع النبيــل.
- ماذا!

- النبُــل هــو أن تكــون صادقًــا وقــت الأزمــات. أن تــدرك ماهيــة الأمــور، 
ر، وحــن يتعلــق الأمــر  وتمنــح روحــك الخــاص، بــأن كل شيء مكتــوب ومقــدَّ

بالحيــاة فامنحهــا الســبيل.. 
- من أنت؟

نهضت متثاقلة تستند على عصا غليظ:
ــا  ــا. وأن ــذ قليــل.. لقــد كتــب عليــك أن تكــون هن - لقــد قلتهــا أنــت من
أيضــا منحنــي الــرب الأســباب لأكــون هنــا.. لأقــول لــك أن »أَعْطُــوا تُعْطَــوْا، 
ــهُ بنِفَْــسِ الْكَيْــلِ  ــدًا مَهْــزُوزًا فَائِضًــا يُعْطُــونَ فِ أَحْضَانكُِــمْ. لأنََّ ــدًا مُلَبَّ كَيْــاً جَيِّ

ــهِ تَكِيلُــونَ يُــكَالُ لَكُــمْ«. ــذِي بِ الَّ
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أنهــت كلماتهــا، ومــرت إلى جــواره، وبقــي هــو جامــدًا يحملــق في العــدم. 
ــا ردد الأب  ــل؟ لطالم ــن الإنجي ــات م ــظ كل ــدة أن تحف ــوز الشري ــف للعج كي
ليــو عــى مســامعه هــذه الآيــات حــن كان صغــرًا، ودومًــا مــا كان يهــزأ بتلــك 
الكلــات، فهــو ابــن النبيــل يكيــل ولا يــكال لــه. أحس بــرودة تسري بجســده، 
وتهــاوى قلبــه، حــن التفــت ولم يجدهــا في الحــارة. زاغــت عينــاه، أطلــق ســاقيه 

للريــح.
ــاب  ــرق ب ــة راح يط ــاس متلاحق ــل. بأنف ــن قب ــض م ــا لم يرك ــض ك رك
ــا«، ومــا إن انفــرج ليظهــر وجههــا، دفعــه بقــوة، ودلــف إلى الداخــل.  »كاترين
ــا لم  ــة، وعيناه ــه مرتاع ــت خلف ــاب ودخل ــت الب ــع، فأغلق ــه الهل رأت في وجه

ــد: ــا بع ــب دمعه ينض
- ماذا بك »إليساندرو«؟!

ــوه،  ــت نح ــكاء. تقدم ــببًا للب ــا س ــاه، فمنحه ــت عين ــف.. دمع كان يرتج
واحتضنــت رأســه. أتــراه يــوم عذابهــا الأبــدي؟ يــوم رحــل أبوهــا، ومــن ظنتــه 
ــا هــا هــو يبكــي بــن يديهــا لســبب تجهلــه!.. انتبــه لنحيبهــا، فتوقــف عــن  قويًًّ

بكائــه، وفطــن لمــا هــو فيــه، وســحب يدهــا برفــق فباتــت أمامــه:
- عذرًا »كاترينا«، ما كان ينبغي أن أفعل هذا.

تطلعت في وجهه بعينين ممطرتين:
- لم أكن أعرف أنك تستطيع البكاء.

ابتســم وهــو يمســح وجنتيــه ولحيتــه التــي تبللــت بالدمــع، بينــا لم تتوقــف 
: هي

- أنا عندي سبب للبكاء، ولكن ما يبكيك أنت؟
- لقد رأيت شبحًا.

ــم انفجــرت ضاحكــة. أخــذ  ــكاء وحملقــت في وجهــه، ث توقفــت عــن الب
ــة فأمســك بهــا: ــا أخــذت تقهقــه، ثــم نهضــت بغت يرمقهــا مســتنكرًا، بين



234

- مجنونة أنتِ.
ــا  ــد انتابه ــك وق ــن الضح ــت ع ــغها، فتوقف ــى رس ــه ع ــا بقبضِ أوجعه

ــه: ــر في عيني ــي تنظ ــول وه الذه
ــة  ــيقولون إن ابن ــد؟.. س ــمعنا أح ــل س ــك.. ه ــب أن أضح ــا كان يج - م

ــه. ــية موت ــك عش ــو تضح أنطوني
تبدلــت ملامحهــا، وأجهشــت مــرة أخــرى بالبــكاء، فظــل يحملــق في تعابــر 
وجههــا التــي تبدلــت في لحظــات عــدة مــرات. يفهــم مــا تمــر بــه.. لم يفهــم أبــدًا 
ــا«..  ــب »كاترين ــاط بقل ــذي أح ــوت ال ــم الم ــه يفه ــاء، ولكن ــر النس ــف تفك كي
خطــوة واحــدة، وصــارت بــن ذراعيــه، فاحتــوى جســدها، وأراح رأســها عــى 

صــدره. لامــس شــعرها بحنــو، وراحــت دموعهــا تنســاب في دفء صــدره.
* * *

قال »طلحة السكندري«:
- سندخل المدينة بحرًا بينما تمطر المدينة بقذائف المنجنيق.

قال »قسورة« دون انفعال:
ــرض  ــى؟ إن الم ــج بالموت ــة تع ــة محترق ــول مدين ــن دخ ــدة م ــا الفائ - وم
يتفشــى بأركانهــا وســتنتقل العــدوى وتفتــك بالجنــود. لا أقــول هــذا مــن بــاب 

ــون.. ــه الطاع ــى في ــكان تفشَّ ــل إلى م ــا ألَّ ندخ ــن علين ــط، ولك التثبي
أومأ قائد أسطول الأغالبة موافقًا، بينما اعترض »سَودان«:

- سيقول القاصي والداني أن جند المسلمين هزمتهم أسوار نابولي
حرك »قسورة« رأسه نافيًا:

- بل سيقولون إننا انتصرنا عليهم، وسلَّط الله عليهم المرض.
تدخل الفقيه »سعد بن هشام«:

- لقــد أصــاب الأمــر »قســورة« عــن الصــواب. لقــد نهــى الرســول عــن 
دخــول مدينــة بهــا طاعــون أو الخــروج منهــا، حتــى وإن فتحــت أبوابهــا لنــا. 
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قال »زياد بن الأغلب« مؤيدًا:
- لقد رأينا جثث الموتى تطفو بالبحر.. مئات منها.

نهض »سَودان« وراح يذهب ويغدو مفكرًا:
- ولكن من سيقتص لـ »محمد الأغلبي« ورجالنا إن لم نفعل؟

لحظات من صمت مرت، قبل أن يقول الفقيه العجوز:
ــل أن  ــت، قب ــرب وق ــار في أق ــاء الحص ــا إنه ــرب.. وعلين ــنن الح ــا س - إنه
ينتــر المــرض بــن رجالنــا، وحينهــا ســنخسر المزيــد. امنحهــم العفــو والرحمــة، 
ــى  ــة مت ــول المدين ــدورك دخ ــار بمق ــد ص ــاليرنو. لق ــل س ــع أه ــت م ــا فعل ك

شــئت، ولكــن هــل مــن عفــوٍ يتماشــى مــع مقدرتــك؟
قبــل أن يــرد أحــد، دخــل »شرحبيــل« إلى الخيمــة وقــد ظهــر عــى وجهــه 

القلــق :
- سيدي الأمير.. 

أشار له سَودان، فتحدث الرجل:
- هناك جمع من الرجال قادمون من المدينة المحاصرة..

اتسعت عيون الجميع، والجندي يتابع حديثه:
- إنهم يحملون راية »محمد الأغلبي« معهم.

ــة  ــد المدين ــه بوف ــن مع ــودان« وم ــئ »سَ ــا. فوج ــدث كل شيء سريعً ح
ــض  ــي« وبع ــر »الأغلب ــم يس ــن خلفه ــاء، وم ــام البيض ــة الاستس ــاً راي حام
الرجــال. عــم الترقــب أرجــاء المعســكر، الــكل ينتظــر مــا ســيعلن عنــه اجتــاع 
الوفــد مــع »سَــودان«. كان أميرهــم في هــذه اللحظــة يجلــس راضيًــا بــأن تنتهــي 
ــي  ــل راع ــقف مانوي ــث الأس ــتمع لحدي ــا. اس ــحب خائبً ــرب دون أن ينس الح
ــة نابــولي، يحمــل طلــب وقــف الحــرب والمــوت، فالطاعــون الأســود  كاتدرائي
يتفشــى، والــرب يأمــر الــكل في كل الشرائــع بحفــظ الحيــاة ورحمة المــرضى. كان 
مــا يحــدث أفضــل كثــرًا مــن أي اختيــار غــره، وهــو بداخلــه يعلــم أن رجالــه 
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أرادوا هــذا الصلــح مــن قبــل أن يأتيهــم وفــد نابــولي. انحنــت جبــاه قــادة نابولي 
وكبيرهــم يقــدم لــه رايــة الأغلبــي، التــي كانــت حتــى المغيــب ترفــرف فــوق 
أحــد أبــراج المدينــة، فأعلــن قــراره أخــرًا بابتســامة كــرَّ لهــا أصحابــه، فــرى 
ضجيــج الفرحــة يعــم أرجــاء المعســكر، وحمــل الجنــود »الأغلبــي« ورفاقــه عــى 

الأعنــاق. لقــد استســلمت نابــولي كأختهــا ســاليرنو، وانتــرت بــاري. 
ــوار  ــوق الأس ــد ف ــة. الجن ــروط إلى المدين ــاً ال ــولي حام ــد ناب ــل وف رح
أجهشــوا بالبــكاء لا يعرفــون حــرة أن استســلموا أم أمــاً بانتهــاء الطاعــون. 
ــر  ــي ع ــن اثن ــون م ــد المك ــودة الوف ــنة وع ــة السراس ــى فرح ــن الأع رأوا م
رجــاً، يشــقون طريقهــم إلى الكاتدرائيــة. الأســقف مانويــل نــزل عــن حصانه، 
وصعــدا درجــات الكاتدرائيــة، ومــن خلفــه قــادة المدينــة. ألقــى نظــرة طويلــة 
عــى الجمــوع أمامــه، والذيــن ســكنوا في انتظــار كلامــه. لم يكــن مانويــل يعــرف 
ــام  ــوم باستس ــاغ الق ــة إب ــح لمهم ــواه يصل ــد س ــن أح ــيقول.. لم يك ــاذا س م
مدينتهــم. المســيح نفســه لم يجــد غضاضــة في مجالســة ومحبــة العشــارين، الذيــن 
ــه  ــا أن ــى، ك ــل مت ــاء في إنجي ــا ج ــان، ك ــلمونها للروم ــة ويس ــون الجزي يقبض
ــا أن  ــر. كان مقتنعً ــي ع ــله الاثن ــد رس ــون أح ــار ليك ــى العش ــى مت اصطف
ــاره لهــذه المهمــة، وكان الوفــد اثنــي عــر رجــاً كــا رُســل  المســيح مــن اخت
المســيح. رغــم ذلــك، فالأمــر صعــب، إذ كيــف يعلــن للنــاس أنهــم ســيدفعون 

ــل الســام. ــة مقاب الجزي
لحظات مرت، قبل أن يجبر فاه على النطق:

ــى أن  ــا ع ــد تفاوضن ــة. لق ــي الهزيم ــام لا يعن ــي، إن الاستس ــا أبنائ - ي
ــن  ــم م ــا. لم نمكنه ــار لن ــذا انتص ــا؛ وه ــوا مدينتن ــرب دون أن يدخل ــي الح تنته
ــن دخــل الشــتاء عــى  ــا. لئ ــدلً عن ــاء الثمــن ب ــع رجــال شرف ــا، فقــد دف رقابن
ــرب أن  ــكروا ال ــذا، اش ــاء.. ول ــن الأبري ــد م ــون المزي ــيقتل الطاع ــولي، س ناب

ــار. ــرب وزال الحص ــت الح انته



237

ارتفع صوت الهمهمات بين الجموع، فاستجمع قوته، وأكمل إعلانه:
- لكــن علينــا دفــع جزيــة مقدارهــا عــرون ألــف مكيــال فضــة، مقابــل 
ألا يدخلوهــا.. فقــط ســتكون نابــولي قاعــدة لأســاطيل الأغالبــة.. كــا كانــت 
مــن قبــل. وســيدفع النبــاء وقــادة المدينــة ببعــض أولادهــم ليكونــوا في ضيافــة 
أمــر صقليــة، ســتباع محاصيــل ســالرينو وإيفيلنــو إلى إمــارة بــاري وقواعدهــا 
في إقليــم كمبانيــا والجنــوب بأكملــه.. وسنرســل إلى بــاري اثنــي عــر مهــرًا في 

نهايــة كل موســم حصــاد.
* * *

ــرب.  ــت الح ــن الأسر، وانته ــاة م ــر، والنج ــراش وث ــئ، وف ــاء داف حس
لكــن »الأغلبــي« لم يخــرج مــن خيمتــه منــذ عــاد، ولم يحــر مفاوضــات نبــاء 
نابــولي مــع »سَــودان«. كان وحيــدًا، رغــم وجــود المخلصــن حولــه، الفــارس 
ــه.  ــوا مع ــن كان ــد م ــوم أح ــاح الي ــات صب ــد م ــراش، وق ــح الف ــوار طري المغ
الوبــاء يطاردهــم بعــد النجــاة مــن غــدر العــدو. في اليــوم التــالي، أصبــح وقــد 
ــاء  ــاً بأس ــذي متمت ــار يه ــوم، وص ــده المحم ــل بجس ــور والدمام ــرت البث انت
ــون إن الله إذا  ــه يقول ــن حول ــمع م ــى، يس ــن الحم ــق م ــن يفي أولاده. كان ح
أحــب عبــدًا ابتــاه؛ ولكــن نفســه توســوس لــه أن ذلــك جــزاء فعــل كان يجــب 

ــه.  ألَّ يقــدم علي
أمــر »سَــودان« بالرحيــل عــن هــذه الأنحــاء قبــل تفــي المــرض في الجنــد، 
ــم وضــع الجرحــى والمــرضى، وكذلــك اســتقبال  ولكــن لملمــة المعســكر وتقيي
ــت. كان  ــض الوق ــتلزم بع ــك كان يس ــلمة، كل ذل ــة المستس ــن المدين ــة م الجزي
الأطبــاء وأغلــب مســاعديهم قــد هلكــوا يــوم حريــق مخــزن المــؤن، وصــارت 
أباريــق وقواريــر الــدواء رمــادًا. حــار في أمــر »الأغلبــي« ورجالــه، أيرحــل بهــم 
ــوء  ــع ض ــودة. م ــق الع ــر طري ــاء ع ــوا الوب ــا يحمل ــم كي ــاء، أم يبقيه إلى الأطب
النهــار التــالي، فُتحــت بوابــات نابــولي، وخرجــت منهــا إحــدى عــرة عربــة، 
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ــات،  ــل العرب ــتلم »شرحبي ــا إن اس ــة. وم ــل الجزي ــاء، تحم ــال ضعف ــا رج يجره
ــودان« إلى  ــم »سَ ــل. فأطلقه ــتعدادات الرحي ــوا اس ــد أنه ــال ق ــى كان الرج حت
طريــق الرجــوع، تحــت قيــادة »قســورة«، أمــا هــو فقــد عــزم الذهــاب إلى حيــث 

الطبيــب الماهــر »كاراس« في ســان فيــي.
بوابــة نابــولي الشــالية أيضًــا كانــت مكتظــة بالراحلــن عــن المدينــة. مــن 
ــوا  ــم أن يهرب ــروج، آن له ــتطيعوا الخ ــا، ولم يس ــم بداخله ــرب وه ــم الح داهمته
ــرجيوس«  ــدوق »س ــه ال ــذي منح ــاندرو«، ال ــم كان »إليس ــرض. بينه ــن الم م
لقــب فــارس. ســيعود إلى قريتــه، بعدمــا رأى الكثــر، ووجــد الســبيل إلى ذاتــه. 
جيــش بــاري يتحــرك أمامــه عــى الجبــل كثعبــان يلتــوي عــى الطريــق. حجبــت 
الســحب شــمس الظهــرة، وهــو يمــر بــن حشــود مــن أهــل نابــولي يتوجهــون 
ــذي كان  ــر ال ــك الأم ــر ذل ــيخبره بأم ــر، وس ــه الكث ــى أبي ــيقص ع ــالً. س ش
في منزلهــم يومًــا. خرجــت معــه »كاترينــا«، وبضعــة رجــال لم يعــد لهــم مــكان 
ــو«. لكــز جــواده  ــار عــن »الــدوق ماركيزي ــه، بعــد انقطــاع الأخب ــون إلي يذهب
يــرع بــه بــن الصفــوف، ومــن خلفــه »كاترينــا« التــي حملــت معهــا آخــر مــا 
تبقــى لهــا في نابــولي: قــادة أمهــا، ســيف أبيهــا، وجعبــة مــن الملابــس، تاركــة 
ــة،  ــال الكنيس ــت أطف ــودة. ودع ــاك ع ــل هن ــكام، لع ــه بإح ــت باب ــزل أغلق من
ــيم،  ــها الوس ــن فارس ــزواج م ــت ال ــا قبل ــة، لكنه ــن المدين ــا ع ــت لرحيله وتألم
وعليهــا أن تمــي قدمًــا، فالحيــاة لا تنتظــر مــن يقبــع داخــل صومعــة ذكرياتــه، 

وســتذهب معــه إلى مــكان بعيــد عــن الحــرب والمــوت.
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رغــم شــحوب الخريــف، عجــت ثنايــا الغابــة بالحيــاة. الســناجب 
ــة  ــوارح لحظ ــن الج ــاء تتح ــاء الزرق ــاء، وفي الس ــان الجدب ــن الأغص ــز ب تتقاف
الانقضــاض. عصفــور صغــر اســتفأ بأغنيــة، راح يشــدو بهــا مرفرفًــا. الآيائــل 
ــه  ــا، أو لعل ــا حينه ــرد قارصً ــه. كان ال ــد ل ــة صي ــر رحل ــه بآخ رت ــة، ذكَّ الذهبي
ــه  ــال رحلت ــاضًرا خ ــعيب« كان ح ــف »شُ ــه. طي ــاف برفاق ــذي ط ــوت ال الم
الطويلــة مــن نابــولي إلى ســان فيــي. هنــاك مهمــة لــن يرتــاح إلا إذا أتمهــا. أمــر 
الجيــش بالعــودة إلى بــاري، بينــا اتخــذ دربــه إلى القريــة التــي أوتــه يومًــا. لم يبــالِ 
برفــض »قســورة«. كان عليــه إحضــار الــدواء لنجــدة »الأغلبــي« ورجالــه، ثــم 
ــأتي بالطبيــب وصناديقــه. أراد أيضًــا أن يــرى الأوضــاع  يلحــق بهــم بعــد أن ي
عــن قُــرب في قــرى كمبانيــا قبــل حلــول الشــتاء، رحلــة لم يرافقــه فيهــا ســوى 
رجلــن، أنهكهــا الســفر المتواصــل. أمــا هــو، فلــم يشــعر بتعــب ولا نصــب، 
فقــد عقــد العــزم عــى التوجــه إليهــا منــذ وطــأت قدمــاه محيــط نابــولي، وهــا 

ــة. ــاح تحمــل عطرهــا عــر الغاب هــي الري
حــل المســاء ومعــه الإنهــاك، فرحــم رفيقيــه وارتــى الهدنــة. جلــس رفيقاه 
يتســامران ويشــويان الأرانــب التــي اصطاداهــا، وحــلَّ هــو اللجــام عــن فرســه 
فصــارت تركــض حــرة حولــه، وترتــوي مــن نبــع قريــب وتعــود إليــه لتصهــل، 
ــة الحمــراء.. كانــت  ــور يشــق الغاب ــم تكمــل جولتهــا. كانــت كنصــلٍ مــن ن ث
ــره بماريــا، كأن فيهــا روحًــا واحــدة. قــى ليلتــه في متابعــة الشُــهب تســبقه  تذكِّ
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ــن إلى  ــاد منطلق ــاه الجي ــى ورفيق ــى امتط ــن، حت ــه جف ــض ل ــا، ولم يغم إليه
مبتغاهــم. حمحــات الخيــل ووقــع حوافرهــا زادت مــن ضربــات قلبــه، رافقــت 
الذكــرى ريــح بــارد عصــف بقلبــه حامــاً روحــه إلى حيــث تجلــس هــي أمــام 
ــي  ــة الت ــة. ذات البقع ــدة الأوراق الجاف ــا الراك ــطح مياهه ــى س ــو ع ــة تطف برِك
ــة. كانــت  ــه يراقبهــا بــن الأجــام الجاف جمعتهــا وحدهمــا أول مــرة. لم تشــعر ب
زهــرة نــرة في غياهــب غابــة كســيت أرضهــا بحمــرة الخريــف. عــزف خريــر 
ــت  ــا. أزاح ــيء م ــث ب ــا تعب ــح أنامله ــو يلم ــه، وه ــار قلب ــى أوت ــدول ع الج
ــا  ــاك في ــا الانه ــى وجهه ــدا ع ــد ب ــا، وق ــتنائي جانبً ــعرها الكس ــات ش خص
تفعلــه. اقــرب متســللً كوشــقٍ صيــادٍ، فــرأى حــروف اســمه رصــت بالحــي 

الملــون في تناســق، كــا كتبهــا في نفــس البقعــة مــن قبــل:
- كنت أعلم أنك ستقرئينها يومًا.

ــرة  ــض فك ــا أن ينف ــى عقله ــا. أب ــعت عيناه ــد اتس ــا وق ــت مكانه انتفض
ــه..  الحلــم، ولكــن قلبهــا ارتجــف مــع حــروف اســمها الســهل الــذي نطــق ب
»ماريــا«. كان يقــف أمامهــا مبــاشرة. ابتســامة رطيبــة زينــت وجههــا الخجَــل، 
وتســارعت نبضاتهــا وقــد فاضــت الســعادة مــن عينيهــا، حــن جثــا عــى ركبتيه 

ليكــون في مســتوى جلوســها، وأتــاه صوتــه ناعــاً كــا لم تســمعه مــن قبــل:
- لقد عدت يا »ماريا«. 

خيــم الصمــت وتحدثــت عيونهــا. لم تتوقــع أن يحــدث هــذا اللقــاء. حتــى 
في أحلامهــا كان مختلفًــا. هالــة مــن دفء أحاطــت بهــا، وهــو يطيــل النظــر في 
وجههــا وعينهــا الواســعة التــي ســلبت روحــه. كانــت تظــن أنــه مــن المســتحيل 
ــت  ــا ولامس ــت يده ــردد، رفع ــاد. في ت ــا، وع ــق أمله ــه حق ــود، ولكن أن يع
وجهــه بأناملهــا.. كان حقيقــة وليــس حلــاً. اغرورقــت عيناهــا بدمــع فرحــة لم 
تتوقعهــا، ولم تشــعر بنفســها إلا وقــد اندفعــت إلى صــدره، وأحاطتــه بذراعيهــا 
وأغمضــت عينيهــا، وانهــارت باكيــة. لم يفاجئــه فعلهــا، بــل تلقاهــا بــن 
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ذراعيــه، وتنفــس عطرهــا الدافــئ، أحــس أنــه قــد ملــكَ الدنيــا ولا يريــد شــيئا 
آخــر. جميــل هــو ذلــك الشــعور الــذي يطــرق كيانــه لأول مــرة.  لوهلــة بقيــا 
عــى هــذا الوضــع، قبــل أن يزيحهــا برفــق عــن صــدره. رفعــت رأســها لتطالــع 
قســات وجهــه.. عيناهــا الحالمتــان جعلتــاه يبتســم ويشــيح بوجهــه. اعتدلــت في 
جلســتها خجلــة، وعيناهــا تراقبــان صفحــة البحــرة. أغمضــت عينيهــا فرحــة، 

وصوتــه يطــرب أذنيهــا:
- لم أكــن أعلــم أن للحيــاة هــذا المــذاق.. لم أكــن أعلــم أن الأرواح تلتحــم 

حــن تتعانــق القلــوب.
ــة.  ــواج متلاطم ــط أم ــدة وس ــذوة موق ــا ج ــه.. كان قلبه ــا إلي ــادت ببصره ع
راودهــا الدمــع، ولكــن الخــوف مــن الانكســار هيمــن عليهــا، خــرج صوتهــا خافتًا:
ــولي،  ــتعلة في ناب ــرب مش ــود، فالح ــن تع ــا ل ــك رب ــي أن ــي نف - حدثتن
ويقولــون إنــك انتــرت في ســاليرنو. فقــدت الأمــل بعودتــك حــن علمــت 

ــت... ــن رأي ــولي.. وح ــارك لناب بحص
قاطعها:

ــا  ــتِ بي ي ــاذا فعل ــي.. م ــك بقلب ــي تل ــتعلة ه ــدة المش ــرب الوحي - الح
ــب  ــح الكواك ــك أن يزي ــتطاع وجه ــف اس ــذا؟ كي ــك هك ــتاق ل ــا« لأش »ماري

ــر دربي. ــن ين ــده م ــى وح ــاء، ويبق ــن الس ع
اكتست وجنتاها بحمرة الخجل، فابتسم وأكمل:

ــه ليغمــرني ضــوؤك. لم  ــق إلي ــا، أنــت الفجــر الــذي قطعــت الطري - ماري
ــى في خضــم الحــرب. ــي طيفــك حت يفارقن

- ظننتك نسيتني، حتى جاء رسولك بالهدايا..
ابتعــد عنهــا قليــاً، وأزاح بردتــه البنيــة عــن كتفيــه، ليســحب مــن حــول 
ــم صرخــة فــرح لم  ــه وشــاحها القرمــزي. وضعــت يدهــا عــى فمهــا تكت رقبت

تتجــاوز حلقهــا، وهــو يحدثهــا:
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- ما زال عطرك يفوح من ثناياه..
- سَودان.

نطقت بها، فاتسعت عيناه دهشة. ضحكت من هيئته، فانتبه باسمً:
- عذرًا، فلم أسمع هذا الاسم بهذه العذوبة من قبل.

كان يتلــذذ برؤيتهــا تســتحي مــن إطرائــه وغزلــه، الــذي هربــت منــه ثانيــة 
بســؤاله عــن الهجــان، أيــن هــي..

ــت  ــد انته ــي. لق ــاق رحلت ــع رف ــرني م ــل، تنتظ ــف الت ــاك خل ــا هن - إنه
ــا، و… ــا ماري ــرًا ي ــرب أخ الح

ــرب ولم  ــت الح ــاندرو«. انته ــا »إليس ــر أخاه ــي تتذك ــا وه ــعت عيناه اتس
ــت أذناهــا وعقلهــا يســتعرض أســوأ الاحتــالات، فالحــرب  يعــد أخوهــا. صُمَّ
لا ترحــم.، كان »سَــودان« يحدثهــا عــن ســبب كذبــه عليهــم في البدايــة، وكيــف 
ــه  ــة في وجه ــن هائم ــي ب ــه، وه ــا ل ــاردة أخيه ــاري ومط ــه إلى ب ــت رحلت كان
وشــاردة في خوفهــا عــى مصــر »إليســاندرو«. توقــف عــن حديثــه وهــو يحــدق 

في وجههــا الوجــل:
- ما بك »ماريا«؟

اغرورقت عيناها بالدمع:
- لم يعد أخي من الحرب بَعد.

صمــت لبرهــة وقــد عقــد حاجبيــه. حــاول أن يتذكــر رؤيتــه في المعــارك، 
ولكــن صورتــه كانــت قــد تلاشــت مــن ذهنــه منــذ زمــن:

- لا أعتقــد أني رأيتــه خــال المعــارك. حــن أعــود، ســأندب بعــض رجــالي 
للســؤال عنــه في نابــولي وســالرينو. لا تقلقــي »ماريــا«، ســيكون عــى مــا يــرام.

ارتسم على وجهها الأسى وهي تسأله بعفوية:
- هل ستذهب مرة أخرى؟

خيــم الســكون عــى الغابــة مــن حولهــا. ســؤالها حمــل مــرارة مــأت قلبــه، 
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فجاهــد ليرســم ابتســامة تطمئنهــا، ولكنــه لم يســتطع. فشــل في إجابــة ســؤالها، 
ــه  ــددًا، ونفس ــراق مج ــع الف ــوت بوج ــئلة ارت ــن الأس ــد م ــذرة لمزي ــذي كان ب ال

تحدثــه: مــاذا بعــد مجيئــك إلى هنــا يــا سَــودان؟ 
صمتــه كان نصــاً غُــرس ببــطء بقلبهــا. ســرحل مجــددًا دون أن يأخذهــا 
معــه. تذكــرت كلــات عمهــا »كاراس«، “الحــب زهــرة نبتــت في حديقــة مــن 
ــة  ــن ملاحق ــدوى م ــع، إذ لا ج ــش الواق ــا أن تعي ــا نصحه ــواك”، لطالم الأش
ــا، بــل هــو  الــراب. مــدت يدهــا وقبضــت عــى يــده الغليظــة. لم يكــن سرابً

ــا: ــر في عينيه ــو ينظ ــا، وه ــى يده ــه ع ــم أصابع ــا. ض ــلل إلى روحه دفء يتس
- سأتحدث إلى والدك، وأتمنى أن يقبلني زوجًا لابنته.

صــارا يتســامران تحــت شــجرة الصفصــاف ذات الأفــرع الخاويــة، وخلــف 
جــذع شــجرة ســميك، وقفــت »فيــولا« تتلصــص عليهــا وقــد امتــأت نفســها 
غــرة وســخطًا. كيــف لماريــا التــي يدعوهــا أهــل القريــة بالقديســة أن تجلــس 

بــن يــدي ذلــك العــربي، بينــا أخوهــا لم يعــد مــن الحــرب؟ 
- كنت أريد عمك »كاراس«، أتراه استيقظ الآن؟

رمقته بنظرة صارمة وقد تبدلت ملامحها وهي تتمتم:
- كنت أحسب أنك عدت من أجلي فقط.

ابتسامته لم توقف سيل الغضب الأنثوي اللذيذ وهي تسأله:
- فيم تريده؟

ــؤن،  ــزن الم ــولي مخ ــش ناب ــرق جي ــا«. ح ــا »ماري ــاء ي ــل الأطب ــد قُت - لق
ومَــن فيــه مــن الأطبــاء ومســاعديهم، وتلفــت قواريــر الــدواء. أحتــاج عمــك 
لنجــدة صاحبــي »محمــد الأغلبــي«، أحــد أخلــص قــادتي، لا أدري إن كان خــر 
الطاعــون قــد وصلكــم في ســان فيــي.. الحــرب لا تنتهــي بســكون الســيوف في 
أكنتهــا يــا »ماريــا«، بــل تــرك بعدهــا جروحًــا أطــول كثــرًا مــن زمــن القتــال. 

انتظرت حتى أنهى حديثه، قبل أن تنطق في تردد:
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- لقد مر بنا منذ يومين جيش دوقية بنفينتو باتجاه نابولي.
انتفض وقد عقد حاجبيه:

- ماذا؟!
ــان  ــاك والرهب ــا أن النس ــاة. ك ــان والمش ــج بالفرس ــرار، يع ــش ج - جي
ــولي،  ــار ناب ــك حص ــوا لف ــد ذهب ــال. لق ــى القت ــد ع ــث الجن ــه لح ــوا ل انضم

ــان«. ــا أدري ــله »الباب أرس
ــينجح  ــر، وس ــارس ماه ــورة« ف ــم أن »قس ــق. كان يعل ــاح القل ــه ري تقاذفت
ــيكون  ــن س ــان؛ ولم ــل الجيش ــاذا إن تقاب ــن م ــاري، ولك ــش لب ــودة بالجي في الع

ــت: ــدت وقال ــره، فتنه ــرًا في أم ــا حائ ــر في عينيه ــل ينظ ــرار؟ ظ الق
- هل أذهب لإخبار عمي أنك هنا، أم تريد الذهاب إليه؟

* * *
ــت  ــا. غاب ــه فرحً ــر في قلب ــدلالٍ يث ــو ب ــة تخط ــي.. ظبي ــي تم ــا وه تابعه
عــن نظــره، فــراح يتجــول حــول البركــة. ألقــى بحصــاة بوســطها تمامًــا وهــو 
يبتســم. لقــد نــال الحــب مــن قلبــه. حــن رآهــا، تمنــى ضمهــا لصــدره، ففوجــئ 
بأمنيتــه تتحقــق في الحــال. صهيــل خيــل أخرجــه مــن حالتــه الحالمــة، وفوجــئء 

ح لــه مــن بعيــد، فــأسرع ناحيتــه. بأحــد رفيقيــه يلــوِّ
- ماذا هناك؟

- هناك درزنة من الفرسان على الأقل قادمون عبر الغابة.
عقد »سَودان« حاجبيه:

ــا  ــم م ــب أن نت ــال.. يج ــنذهب في الح ــب، س ــأتي الطبي ــا إن ي ــناً، م - حس
ــه. ــا لأجل جئن

ــه  ــال ب ــا، لم يب ــة دويً ــر محدث ــارورة لتنك ــقطت ق ــت »كاراس«، س في بي
العجــوز وهــو يصفــق البــاب بقــوة. حمــل صندوقًــا ممتلئًــا عــن آخــره بقواريــر 
الــدواء، بينــا حَلــت »ماريــا« جعبــة تحــوي أكياسًــا صغيرة مــن الأعشــاب. كان 
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يحــث الخطــى مبتهجًــا رغــم حملــه الثقيــل. عــرف مــن النظــرة الأولى أنــه عــاد، 
إذ رأى في وجههــا ضــوءًا عجيبًــا أغنــاه عــن ســاع الخــر منهــا. كانــت تحــاول 
أن تجاريــه في سرعتــه، أنفاســها متلاحقــة وقلبهــا ينبــض بعنــف، فالتفــت إليهــا 

ــكًا: »كاراس« ضاح
- كنت أظن أن الحب يصنع المعجزات.

ضحكت:
- بل يقطع الأنفاس.

ــد  ــم، وق ــا« تتوه ــت »ماري ــدًا. أكان ــدا أح ــم يج ــث كان، فل ــا إلى حي وص
ــن  ــا، ولك ــتدير إليه ــو يس ــه وه ــه نفس ــذا حدثت ــا؟.. هك ــق عقله ــاع العش أض
»سَــودان« كان أمامــه. لقــد تغــرت هيئتــه عــا عرفــه. كان مبتســاً وإلى جــواره 
تقــف الهجــان البيضــاء، ومــن خلفــه رفيقــاه. أنــزل حِلــه أرضًــا وأسرع نحــوه 

ــه: ــا ذراعي فاتًح
- كنت أعلم أننا سنلتقي مرة أخرى يا صديقي.. كنت أعلم.

تعانقــا بحــرارة، بينــا أسرعــت »ماريــا« متهللــة إلى الفــرس، التــي رفعــت 
ــت  ــها، وتخلل ــا« رأس ــت »ماري ــا، فعانق ــت عليه ــم أقبل ــة، ث ــا مبتهج حافريه

ــا: ــس في أذنه ــي تهم ــض وه ــم الأبي ــعفها الناع ــا س أصابعه
- لم يجدل لك أحد الجدائل من بعدي يا جميلتي.

ــا« مــع الفــرس ويتابعــان  كان رفيقــا »سَــودان« ينظــران إلى حديــث »ماري
حــرارة »كاراس« في اللقــاء، فيعجبــان، ويبتســان، وتتضــارب الأفــكار في 

ــيهما: رأس
ــاء  ــا« أن الوب ــي »ماري ــا. أخبرتن ــار فيه ــا ص ــولي، وم ــر ناب ــت بأم - علم

ــا.. ــك أيضً ــر في رجال ظه
أومأ »سَودان« برأسه في أسى:

ــة، فانتقلــت إليهــم العــدوى.. قــيء..  ــوا أسرى داخــل المدين - نعــم، كان
إســهال.. بثــور.. ولكــن أظــن الأمــر في بدايتــه.



246

ربت »كاراس« على كتفه:
- لا تقلــق يــا صديقــي، ســأفعل مــا بوســعي، ولتكــن مشــيئة الــرب.. هــل 

ــاب الآن؟ علينا الذه
ــروي  ــا ل ــؤال »كاراس« كان كافيً ــودان«. س ــا« و »سَ ــا »ماري ــت عين تلاق
ــا  ــن »كاراس«، بين ــدوق ع ــراس الصن ــد الح ــل أح ــا. حم ــوف في روحيه الخ

ــاً: ــر قائ ــه الآخ ــار ل أش
- ستركب معي.

التفت »سودان«، وأسرَّ إلى »ماريا« بسرعة:
- سأعود من أجلك وحدك قريبًا.

اغرورقت عيناها بالدمع، وهي تهمس:
- أخاف فقدانك للأبد.

ــاء،  تمنــى لــو يحكــم يديــه حــول  رأســها، ويقطــف قُبلــة مــن جبينهــا الوضَّ
ــمّ  ــه، يَ ــام فرس ــق إلى لج ــاني العش ــن أم ــرب م ــه ه ــن يدي ــا ب ــعر برجفته ويش
ــوت  ــو الص ــتدار نح ــكان. اس ــط بالم ــا راح يحي ــمع صخبً ــن س ــا، ح بامتطائه
ــت  ــره. صهل ــف ظه ــة خل ــا« بسرع ــذب »ماري ــيفه، وج ــحب س ــو يس وه
الفــرس، وتحفــز رفيقــاه، وفي ثــوانٍ أحــاط بهــم أهــل القريــة يحملــون المعــاول 
ــيفًا  ــك س ــاب يمس ــتيان الحط ــده سباس ــروات، ووح ــرث واله ــواك الح وأش
ــة،  ــدة بالكراهي ــم مقت ــع عيونه ــف وراء جم ــولا« تق ــا« »في ــت »ماري ــاً. لمح قدي
ــه  ــون ل ــزو«. أفســح القروي ــم ظهــر »لورين وابتســامة صفــراء عــى وجههــا، ث
الطريــق، ليقــف أمامهــم جميعًــا، يحمــل ســيفًا قصــرًا، وبخطــوات ثابتــة أخــذ 

ــودان: ــن سَ ــرب م يق
- كان يتوجــب عــيَّ قتلــك يــوم رأيتــك أول مــرة. أهكــذا تــرد الجميــل، 

لقــد أوينــاك وداوينــاك في منزلنــا؟ 
توقــف »لورينــزو« عــى مســافة قريبــة منــه وهــو يكمــل حديثــه بصــوت 

هــادئ:



247

- أنتــم بعيــدون عــن دياركــم أيهــا العــربي.. مــا الــذي يمنعنــي مــن قتلكــم 
الآن؟

ــا أيهــا النبيــل  ــا في طلــب الطبيــب »كاراس«، وســنرحل سريعً - لقــد جئن
ــزو«.. »لورين

ــا«  ــره إلى »ماري ــا ب ل بعده ــوَّ ــة، ح ــرة مقيت ــاه بنظ ــزو« أخ ــى »لورين رم
ــة: الخائف

- خذوه وارحلوا، وأعطني ابنتي يا هذا.. تعالي هنا يا »ماريا«.
ــا  ــرات أبيه ــن نظ ــف م ــي ترتج ــودان«، وه ــد »سَ ــا« بجس ــت »ماري احتم

ــي. ــا بنيت ــال ي ــا: تع ــر له ــو يش ــح وه ــد الملام جام
قال »كاراس« باسمً:

- يا أخي، لمَ كل تلك الأسلحة والرجال؟
نزل من فوق الجواد، وخطى ناحية »لورينزو«، الذي صرخ به:

- اذهب عني أيها المهرطق.. 
جحظت عينا »كاراس« وهو ينظر في وجه أخيه:

- لمَ تفعل هذا؟
- لا شأن لي بك؛ إنما أريد ابنتي.

ــن  ــا كان م ــكلام، ف ــم بال ــو يه ــرى وه ــرة أخ ــوه م ــدم »كاراس« نح تق
ــه!  ــى رأس أخي ــه ع ــوي ب ــيفه ليه ــع س ــزو« إلا أن رف »لورين

* * *
ــدة  ــت أعم ــزا، كان ــة بوتين ــرب مدين ــجار، ق ــن الأش ــاوٍ م ــهل خ في س
ــراء  ــات حم ــور، وراي ــان والنس ــة بالغرب ــاء مزدحم ــق س ــان تعان ــن الدخ م
وبيضــاء مخضبــة بالدمــاء دهســتها قوائــم الخيــول، ومئــات القتــى مبعثــرون 
وســط الــدروع المهشــمة والســيوف المطموســة في الطمــي. الخيــام المحترقــة 
ــاعات،  ــذ س ــاء. من ــن الدم ــرك م ــواف ب ــوث ح ــود يل ــادًا أس ــارت رم ص
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كان هنــا جيــش دوقيــة بنفينتــو، الذاهــب لنجــدة نابــولي. مــدد تأخــر كثــرًا، ولم 
يكــن قادتــه عــى علــم بــأن الحــرب قــد انتهــت. قضــوا ليلتهــم في ذلــك الســهل 
المنبســط، وحــن أتــى الصبــح كانــوا محاصريــن مــن جيــش بــاري العائــد مــن 
نابــولي. في البدايــة، أرســل »قســورة« إلى قائــد جيــش بنفينتــو يخــره بالتصالــح 
الــذي تــم، ويدعــوه إلى التراجــع، ولكــن الأخــر أبــى ونحــر الرســول. لم يكــن 
ــرة  ــرزة صغ ــم مف ــن أنه ــدة، وظ ــددًا وع ــر ع ــلمين أكث ــش المس ــم أن جي يعل
ــا، وقــد دفعــه.  تجــوب الأنحــاء. مــن يقتــل رســول الجيــش يدفــع الثمــن غاليً
ــا هــرب إلى الغابــة القريبــة. بعــد معركــة  مــات أغلــب رجالــه، ومــن بقــي حيًّ
شرســة قادهــا »قســورة« ببســالة، ثــم راح يبحــث بــن الأسرى والجرحــى عــن 
وجــه القائــد الرومــي، ولكــن أحــد الأسرى أخــره أن القائــد هــرب مــع ثلــة 

مــن الفرســان نحــو الشــال..
- هل سنطاردهم؟

جاءه صوت »شرحبيل الكلبي« يسأله.
ــودان«  ــر »سَ ــى الأم ــل أن نلق ــى أم ــاري، ع ــرنا إلى ب ــنكمل مس - لا، س

قــرب النهــر.
- ما كان عليه الذهاب في تلك الرحلة.

لكز »قسورة« جواده ليتحرك بخفة بين الجند، ورد سؤاله بسؤال:
- كيف حال »الأغلبي« وبقية الرجال؟

ــوب إلى  ــاه الجن ــار باتج ــه. أش ــورة« لحديث ــل »قس ــل تجاه ــرق لشرحبي لم ي
ــد: ــط الجن ــال وس ــا البغ ــبية تجره ــات الخش عرب

- المرض يسلب قواه، ورغم ذلك كان يريد أن يشارك في المعركة.
قال »قسورة«:

ــك  ــه ذل ــا ومع ــودان« سريعً ــود »سَ ــى أن يع ــا.. أتمن ــاه دومً ــا عهدن - ك
ــب. الطبي
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حث »شرحبيل« جواده على التقدم:
- أنــت مــن وافقتــه عــى هــذا يــا »قســورة«.. وحــدك مــن تقــف في جانــب 
»سَــودان« دومًــا.. ولكــن هــل فكــرت في صعوبــات طريــق العــودة؟ إن فلــول 

الــروم يتجهــون شــالً، وقــد يقــع مــا لا يحمــد عقبــاه هنالــك.
- ومــاذا تــرى يــا »شرحبيــل« ؟ إن كانــت حيــاة أمــرك في خطــر، فلــمَ لا 

تذهــب وتنجــده؟
ــة.  ــورة« اللاذع ــات »قس ــراء كل ــدره ج ــت ص ــق جاب ــن الحن ــة م زوبع

ــورة«: ــاح »قس ص
- مــن يريــد منكــم التطــوع للذهــاب شــالً لتأمــن طريــق الأمــر 

»سَــودان«، فليتقــدم تحــت رايــة »شرحبيــل الكلبــي«..
اكفهر وجهه وهو يتابع حديث »قسورة« الذي أصبح أقل حدة:

- قدهم إلى الشمال أيها الأمير، ولا تعد إلا ومعك »سَودان«.
اقترب منه هامسًا:

- وتذكــر يــا »شرحبيــل« أني أيضًــا مــن أتيــت بالأغلبــي معنــا، رغــم رأي 
»سَــودان« وابــن هشــام ألّ يخــرج الطاعــون مــن الأرض التــي ظهــر فيهــا.

مــى »قســورة« بــن الرجــال، تــاركًا رفيقــه في بحــر لجــي مــن الأفــكار. 
ــار أن يخــوض غــار المعــارك   ــا اخت ســيد الحــرب.. نعــم هــو ســيدها، فلطالم
ــارك، لا  ــب المع ــه في قل ــد ضالت ــن. كان يج ــن الأم ــرون ع ــث الآخ ــا يبح بين
في أحضــان النســاء. مــرت بذهنــه مشــاهد متتاليــة لحياتــه الزاخــرة، وهــا هــو 
ــتعاذ  ــب، فاس ــن عُج ــهم م ــه س ــاب قلب ــد. أص ــه المج ــر يمنح ــر الأخ الن
ــولا مــوت الطبيــب أبي  ــالله مــن الغــرور، ونفــض كل ذلــك عــن رأســه. ل ب
موســى لمــا ذهــب »سَــودان«، ولــولا حــرق مخــزن المــؤن في حصارهــم لنابولي، 
لمــا ذهــب »سَــودان«. أشــفق عــى »سَــودان« مــن أن يقــول النــاس أنــه تــرك 
»الأغلبــي« للمــوت، ثــم يصدقــون أنــه مــن أرســله إلى الــرج يــوم المعركــة. 
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يعــرف صديقــه جيــدًا، »سَــودان« المهيــب الــذي قادهــم لانتصــارات عديــدة، 
ــن  ــه ع ــم خروج ــي، رغ ــن الأغلب ــل ع ــه، لم يتخ ــا خلف ــا جريًح ــرك يومً ولم ي
ــه  ــث فرس ــد. ح ــن أح ــورة م ــوم دون مش ــرار الهج ــاذه ق ــره، واتخ ــة أم طاع
للانطــاق لمقدمــة المســرة، غــر ملتفــت للصيحــات التــي تثنــي عليــه بالنجابــة 
والفطنــة وحســن القيــادة. هــؤلاء الرجــال قضــوا شــهورًا بعيــدًا عــن زوجاتهــم 
ــة،  ــواء الكرام ــن ل ــودون حامل ــم يع ــا ه ــرًا ه ــم، وأخ ــم ودفء بيوته وأطفاله

وســتظل تلــك البقعــة شــاهدة عــى مــرور جيــش بــاري فوقهــا.
* * *

ــه، كان  ــى رأس أخي ــيفه ع ــزو« بس ــا »لورين ــوى فيه ــي ه ــة الت في اللحظ
ــون  ــت عي ــل، وجحظ ــقي. دوى الصلي ــيفه الدمش ــه بس ــودان« يتقي ــيف »سَ س
ــزو«  ــه. »لورين ــم بقتل ــد يه ــاه ق ــا أن أخ ــل يومً ــن. »كاراس« لم يتخي الحاضري
أخــذه الجنــون، فرفــع ســيفه مهاجًمــا »سَــودان«، في مبــارزة انتهــت في ثــوانٍ، إذ 
مــال »سَــودان« جانبًــا، وأمســك برســغ »لورينــزو« وضربــه بمقبــض الســيف 

ــه. في وجه
سقط »لورينزو« وصرخت »ماريا«:

- أبي.
ــت  ــع. قطع ــه بهل ــت إلي ــه، وتطلع ــأوه، فاحتضنت ــا المت ــو أبيه ــت نح ركض

ــازف.. ــل ثوبهــا خرقــة ضغطــت بهــا أنفــه الن مــن ذي
- أبي؛ هل أنت بخير.. 

رمقهــا بغضــبٍ دون أن ينطــق. لقــد أُهــدرت كرامتــه مرتــن أمــام الأقنــان. 
ــى،  ــر انته ــأن الأم ــه ب ــار لرجال ــم أش ــزن، ث ــهدهما في ح ــودان« مش ــل »سَ تأم
ــه  ــة أتت ــس اللحظ ــره، وفي نف ــا ظه ــة، وولاه ــتقبل الغاب ــل. اس ــم الرحي وعليه
صرختهــا وشــهقات الحضــور. اســتدار بسرعــة، ليجــد »ماريــا« بقبضــة 
أبيهــا، وقــد التفــت يــده حــول جســدها، بينــا نصــل ســيفه عــى عنقهــا. كان 
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ــاء،  ــه البيض ــاربه ولحيت ــاء ش ــت الدم ــد لوث ــتٍ، وق ــه بمق ــر إلي ــزو« ينظ »لورين
ــردد  ــه، وت ــد كل بمكان ــده. تجم ــن صي ــو ع ــام للت ــرس ق ــش مف ــدا كوح فب

ــه؟! ــن هزم ــم مم ــه، لينتق ــيقتل الأب ابنت ــل س ــد: ه ــاؤل واح تس
ــودان«  ــا، و »سَ ــل أبوه ــا يفع ــة مم ــا، مصدوم ــد وعيه ــا« تفق كادت »ماري
متجمــد في مكانــه، غــر مصــدق لمــا يحــدث، وكذلــك حــال أهــل القريــة. نــزل 

عــن فرســه، وخطــى في حــذر نحــو لورينــزو، الــذي صرخ:
- توقــف عنــدك أيهــا الوثنــي الــدنيء.. إن اقتربــت خطــوة أخــرى 

ســأذبحها أمــام عينيــك.
عقد »سَودان« حاجبيه..

- هــل أقــول لــك اتركهــا أو ســتدفع الثمــن غاليًــا؟ إنهــا هــي الثمــن الغالي 
أيهــا الــدوق. إنهــا ابنتك!

بصوت يفيض بالحنق رد »لورينزو«:
ــن  ــار.. لتك ــد انه ــر ق ــقاء العم ــرب، وكل ش ــي في الح ــدت وريث ــل فق - ب
ــذات  ــا وفل ــلبتم أرضن ــم. س ــبيل هزيمتك ــرب في س ــا لل ــة قربانً ــك الخاطئ تل

ــك. ــا ل ــن أتركه ــي.. ل ــي منّ ــلب ابنت ــد أن تس ــا، وتري أكبادن
ضغــط بســيفه أكثــر عــى رقبــة ابنتــه، التــي ارتجفــت منتحبــة غــر مصدقــة 
حديــث أبيهــا. أحــرق فزعهــا فــؤاد »سَــودان«، الــذي كان عاجــزًا عــن فعــل 
ــن  ــرس س ــد غ ــا، وق ــى عنقه ــا ع ــن دمائه ــرات م ــابت قط ــى انس شيء، حت

ــا يقــول.. ــزو« جــادٌ في ــا أن »لورين ــدا واضحً الســيف في جلدهــا. ب
- لن أرحل دونها.

- إذًا ستموت معها.
قالت »ماريا« وقد تملك منها النحيب:

- أرجوك، ارحل يا سَودان.
صرخ بها:
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- لن أرحل من دونك يا »ماريا«.
أجهشــت بالبــكاء وقــد ازداد عنقهــا احمــرارًا، وصــوت »لورينــزو« يخــرق 

أذنهــا:
- أنت من أردت هذا أيها الكافر.

رفع يده بالسيف، ولكن »سَودان« صرخ فيه:
- توقف.. سنرحل، فلا تؤذِ ابنتك..

ــاه لا تفارقــان  تحــرك للخلــف بضــع خطــوات، ثــم امتطــى الفــرس وعين
»ماريــا« الشــاحبة. لكــز فرســه وانطلــق ورجالــه، وعينــا »كاراس« لا تفارقــان 
»ماريــا« التــي مــا زالــت بــن براثــن أبيهــا. كان »سَــودان« يلكــز الفــرس مسرعًا 
أكثــر وأكثــر، حامــاً في جوفــه بركانًــا يفــور ولا يجــد ســبيلً للانفجــار. أحــس 
ــذي لم  ــار، ال ــذاق الانكس ــه م ــدد في حلق ــه، وتج ــرة في حيات ــة لأول م بالهزيم
يعرفــه إلا يــوم أكلــت النــار زوجتــه وابنــه. لم يكونــوا قــد ابتعــدوا عــن ســان 

عــة تــرددت في أرجــاء الغابــة! ت صرخــة مروِّ فيــي كثــرًا، حــن دوَّ
* * *

كان يركــض ويركــض، ويلكــز الفــرس لــإسراع مبتعــدًا عــن جــرح غائــر 
تركــه خلفــه. فــوضى عارمــة اجتاحــت جوارحــه، وآلمــه أن يــراه رجالــه عــى 
هــذا الحــال. انتبــه إلى أحدهمــا ينبهــه أن هنــاك أثــرًا لخيــول مــرت مــن مكانهــم 

هــذا.. عــرون حصانًــا عــى الأقــل. قــال »سَــودان«:
- لقد مر جيش بنفينتو بالقرية منذ يومين.

- لا يا سيدي، هذه آثار جديدة، لم يمضِ عليها ساعات.
 ملامحه الخاوية لم تتبدل، وهو يقول:

- علينا توخي الحذر.
ــف  ــرًا خل ــم س ــف، فمنحه ــم الكثي ــل الغي ــا بفع ــام سريعً ــل الظ ح
ــي  ــة، الت ــة القريب ــب القري ــودان« يراق ــف »سَ ــث وق ــجار، حي ــذوع الأش ج
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ــم  ــا، وبعضه ــا وحوله ــد بداخله ــر الجن ــا انت ــرة، بين ــاعل كث ــت بمش أحيط
ــوت  ــامعهم ص ــى إلى مس ــن. تناه ــاعدة القروي ــبية بمس ــس الخش ــم المتاري يقي
ــن  ــة م ــال، رأوا مجموع ــض الظ ــث ترب ــم حي ــن مكانه ــرب، وم ــول تق خي
الفرســان يحملــون رايــات دوقيــة بنفينتــو يمــرون إلى القريــة. تســاءل »سَــودان« 
ــاري ســالًما.  عــا صــار لجيشــه، وإذا مــا كان »قســورة« قــد عــاد بالجيــش إلى ب

ــوت »كاراس«: ــاءه ص ــى ج ــه حت ــل في مكان ظ
- إنهــم يتحصنــون بالقريــة.. أســتطيع أن أذهــب إلى هنــاك وأســألهم عــا 

يحــدث، فلــن تكــون أخبــار »لورينــزو« قــد وصلتهــم.
- بل سنمضي في طريقنا إلى باري.

- ولكن هذه القرية بها المعبر الوحيد للنهر..
ــر  ــن، غ ــاوز المائت ــم يتج ــوب، إن عدده ــا إلى الجن ــنمضي في طريقن - س

ــن. الفلاح
عــر درب طويــل بــدا كأن  لا نهايــة لــه، كانــت القــرى بطــول ضفــة النهــر 
قــد تحولــت إلى قــاع صغــرة تحــوي قــوات دوقيــة بنفينتــو. التحصينــات تــي 
بالاســتعداد لــيء قــادم، والأمــور تــزداد تعقيــدًا كلــا اقــرب مــن الجنــوب. 

ومــع إلحــاح »كاراس« عــى الذهــاب واســتطلاع الأمــر، رضــخ »سَــودان«.
حــن وصــل الطبيــب إلى مدخــل القريــة، كشــيخ كبــر مــن بنــي جلدتهــم، 

أخــذ الجنــد يتفحصونــه بريبــة. ســأله أحــد رفيقيــه:
- أتثق يا سيدي أن هذا الطبيب لن يغدر بنا؟

ــل إلى  ــد يدخ ــه الجن ــذي ترك ــب »كاراس« ال ــودان«. كان يراق ــرد »سَ لم ي
القريــة، ثــم اختفــى بــن الأكــواخ. مــر الوقــت ببــطء، قبــل أن يظهــر مجــددًا، 
ــه  ــة تودع ــن القري ــه م ــرج ب ــاً، خ ــوالً قدي ــاً ج ــال، حام ــد الرج ــادث أح يح

ــد. ــات الجن تحي
خلف الربوة، كان »سَودان« ينتظره. 
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- لقد عدت.
- ما الذي يحدث هناك؟

وضع »كاراس« الجوال عن ظهره، وأجاب:
ــوب.  ــت بالجن ــة حدث ــة عظيم ــون إن مقتل ــو.. يقول ــد بنفينت ــم جن - إنه
ــق  ــول الطري ــى ط ــم ع ــن رأيناه ــنة.. م ــا السراس ــر فيه ــة انت ــة شرس معرك
ــدوم  ــن ق ــا م ــرى، خوفً ــون بالق ــة، يتحصن ــن المعرك ــن م ــوى فاري ــوا س ليس

ــاري. ــش ب جي
تردد »كاراس« قليلً، ثم أجمع أمره وقال:

ــوم  ــدون الهج ــم، ويعي ــرتبون صفوفه ــون إن س ــمعتهم يقول ــا أني س - ك
ــا. ــرا وكمباني ــة مــن كالاب عــى أنحــاء متفرق

لقد صدق حدس »سَودان«. لكز الفرس وهو يقول:
- هيَّا، فلنسرع.

سبقهم عبر الغابة، بينما يسأل رفيقاه »كاراس«:
- ما الذي تحمله في هذا الجوال؟

مدَّ الطبيب يده إلى الجوال وأخرج منه جزرة:
- لقد حصلت على زادٍ للطريق.

* * *
ــاة.  ــدرب الحي ــا ب ــن رافقون ــث م ــا، وحي ــث وُلدَِن ــبقنا إلى حي ــوق يس الش
لطالمــا حلــمَ بالخــروج مــن القريــة والمــي بعيــدًا، لعــل زحــام رومــا وشــواطئ 
ــم  ــان. لكَ ــن والأغص ــواخ الط ــروث، وأك ــن وال ــة الط ــيانه رائح ــولي ينس ناب
تبدلــت القريــة.. الــرج الجديــد يطــل مــن فــوق هامــات الأشــجار، والمداخــن 
تنفــث بخارهــا رغــم المطــر الخفيــف. حصانــه يســبق رفقــاء المســر، ومشــاعره 
ــل  مضطربــة، وهــا هــو يعــود ولكنــه ليــس ذاك الــذي رحــل. »إليســاندرو« المدلَّ
صــار شــخصًا جديــدًا، حصــد قــدرًا مــن المجــد، ولربــا الكثــر مــن الحكمــة، 
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ثهــا طــوال الطريــق عــن القريــة، وعــن تســكعه  والأهــم مــن ذلــك زوجــة. حدَّ
مــع كازمــرو وألبرتــو، وكيــف كانــت حياتــه قبــل أن يخــوض الحــرب. 
ــاب  ــجاع لا يه ــارس ش ــا؛ ف ــت يومً ــا تمن ــرب م ــا ال ــة منحه ــا« الجميل »كاترين
ــا. يــوم احتضنهــا شــعرت أن روح أبيهــا بداخلــه.  المــوت، نبيــل وإن كان قرويًّ
ــا، ولكــن لعــل »إليســاندرو«  ــل معــه إلى حيــث يعيــش صعبً ــار الرحي كان خي
هــو مــاك الــرب ليجــر خاطرهــا، والحيــاة معــه تســتحق المخاطــرة بــكل شيء. 
ضبــت أغراضهــا، وقبلــت طلبــه بالــزواج منهــا. »إليســاندرو« الجديــد، الــذي 
كانــت المــرأة لــه تتجســد في أنثــى لعــوب مثــل »فيــولا«. صــار يكفيــه أن ينظــر 
في عينــي »كاترينــا« لتــزول عنــه كل همــوم العــالم، وتــذوب في بحــور مــن زُرقــة 

ــه بــرودة الشــهوة وقســوة الحــرب. لا متناهيــة، وروح دافئــة، أزالــت عن
ــن  ــة، وم ــل القري ــى مدخ ــا ع ــد أشرف ــه وق ــا« ب ــرات »كاترين ــت نظ تعلق
خلفهــا درزنــة مــن الرجــال يحملــون رايتــه الخاصــة: الحَمــل الذهبــي المجنــح 
يتوســط اللــون الأحمــر. إنــه الآن عائــد كقائــد منحــه أســقف نابــولي التبريكات، 
ــع  ــة م ــا الدهش ــوه اعترته ــارس. الوج ــب ف ــوس بلق ــه سرجي ــم علي ــا أنع ك
كــب إلى القريــة. أهــذا عــى الحصــان الأحمــر القــوي، في درع جلــدي  دخــول الرَّ
ــة وقــورة، هــو نفســه »إليســاندروا« الــذي غادرهــم؟! مــن تلــك  ــق، ولحي أني
ــذا  ــتوعب كل ه ــة تس ــل القري ــول أه ــن عق ــه؟ لم تك ــي تصحب ــة الت الجميل
ــاصرون  ــوا يح ــس كان ــداث.. بالأم ــت الأح ــط تتابع ــن فق ــي يوم ــم، فف الزخ
ذلــك العــربي، الــذي أخــذ الطبيــب »كاراس« معــه، واليــوم يعــود »إليســاندرو« 
برفقــة جمــع مــن الفرســان وامــرأة! ابتســامة »إليســاندرو« تلاشــت شــيئًا فشــيئًا 
ــه  وحــلَّ محلهــا التوجــس، وهــو ينظــر في الوجــوه البائســة المذهولــة. دار بعيني
في المــكان، بينــا يمــر في طريقــه إلى الربــوة حيــث قــر أبيــه، وبــدت »كاترينــا« 
ــا  ــدم بصره ــم اصط ــودودة، ث ــر ال ــن غ ــرات القروي ــا نظ ــرة، تلاحقه متوت
برجــل لــه ابتســامة مقيتــة ونظــرة أخافتهــا، أخــذ يحــك ذقنــه بينــا يقــف بــن 

قدميــه كلــب عجــوز ينبــح عــى الجيــاد.



256

طفــل متســخ الملابــس راح يركــض، حتــى ســبق كل الأطفــال المتجمعــن 
حــول الخيــول. ارتقــى الربــوة لاهثًــا إلى منــزل النبيــل »لورينــزو«، حتــى أوقفــه 

أحــد الخــدم بإشــارة مــن يــده:
- ما الأمر أيها الفتى؟

بصوت طفولي لاهث أجابه:
- إنه »إليساندرو«.. لقد عاد.

تقــدم الخــادم بضــع خطــوات محدقًــا في الزحــام بالقريــة، وصــوت الطفــل 
يلاحقــه:

- أريد أن أحصل على مكافأتي..
ــع  ــل أن يدف ــامة، قب ــه ابتس ــى بمنح ــي، واكتف ــادم رأس الصب ــب الخ داع

ــا: ــاب مناديً الب
- سيدي.. سيدي الدوق.. لقد عاد سيدي »إليساندرو«.

كررهــا مرتــن، قبــل يأتيــه صــوت »إيلينــا« تصيــح في فرحــة، ثــم تنــادي 
ــن  ــكه م ــك، أمس ــل الش ــرات تحم ــا، بنظ ــرج مسرعً ــذي خ ــا، ال ــى زوجه ع

ــال: ــه وق ذراع
- أعد على مسامعي ما قلت..

لم ينتظــر حتــى يكمــل الرجــل جملتــه مــرة أخــرى. هــرع نحــو البــاب، ومــا 
إن فتحــه، حتــى وجــد فتــاه ينــزل عــن صهــوة جــواده القــوي. تلاقــت عيونهما، 
ــي  ــن ذراع ــى ب ــاندرو« فارتم ــض »إليس ــه، ورك ــزو« في مكان ــمر »لورين فتس

والــده. أجهــش »لورينــزو« وهــو يتحســس جســد ابنــه وشــعره صائحًــا:
ــرب، أن  ــكر لل ــدي.. الش ــا ول ــالًما ي ــدت س ــد ع ــرب.. لق ــكر لل - الش

ــاندرو«. ــا »إليس ــك ي ــادك إلى أبي أع
- لقد اشتقت إليك يا أبي.

نطــق بهــا وفيــض مــن المشــاعر يمــوج في قلبــه، ثــم رأى أمــه تدفــع البــاب 
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ــه، وأقبــل عليهــا يحتضنهــا، ويــدور  صارخــة باســمه، فانســل مــن ذراعــي أبي
ــة.  ــر مصدق ــا غ ــا يديه ــه بكلت ــك بوجه ــك وتمس ــي وتضح ــي تبك ــا، وه به

ــه للخلــف برفــق تتأمــل تقاســيم وجهــه: ــم دفعت قبّلــت وجهــه ث
- اللحية تجعل منك وسيمً.. »إليساندرو« لقد صرت رجلً حقيقيًّا..

ــل  ــاندرو« قب ــا »إليس ــان، فبادره ــن الحص ــت ع ــي نزل ــاة الت ــت الفت لمح
ــؤالها: س

- إنها »كاترينا«، زوجتي يا أمي..
ــدم،  ــا« بالتق ــار لـــ »كاترين ــا، فأش ــح ذراعيه ــي تفت ــا وه ــعت عيناه اتس

ــة: ــعيدة ضاحك ــه س ــا أم فاحتضنته
- باركك الرب، كم أنتِ جميلة؛ تذكرينني بنفسي حين كنت صبية..

جاء صوت »لورينزو« الضاحك وهو يربت على كتف ابنه:
- أرجو ألا تصبح مثلكِ في يوم من الأيام.

ارتفعت ضحكات الجميع، قبل أن يقطعها »إليساندرو« سائلً أباه:
- أين ماريا؟

تبدلــت ملامــح والــده، وبــدا الحــزن والأســى عــى وجــه »إيلينــا«. تبادلــوا 
النظــرات جميعًــا، ثــم صــاح »لورينــزو« في خادمــه:

- »ماركــوس«، رافــق الفرســان إلى منــزل »كاراس« للمبيــت، وتأكــد مــن 
تلبيــة احتياجاتهــم. )التفــت إلى ابنــه( تعــالَ ندخــل إلى المنــزل يــا بنــي، فهنــاك 

قصــص كثــرة أنتظــر ســاعها منــك.
ــاذا  ــل. م ــاه للداخ ــق أب ــو يراف ــاندرو« وه ــل »إليس ــة عق ــت الدهش داهم
أصــاب أختــه في غيابــه، ولمــاذا يبيــت الرجــال في منــزل »كاراس«؟ كانــت أمــه 
ــا« التــي كانــت تتأمــل تفاصيــل المنــزل حيــث  تتشــاغل بالحديــث مــع »كاترين

تربــى زوجهــا.
* * *
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ليــت الســكين قطــع حلقهــا ولم ينقذهــا ســوَيدان. منــذ تركهــا وهــي تعيش 
كدميــة بــاردة خاويــة مــن الــروح والحيــاة، مصدومــة بخطفهــا مــن الحبيــب في 
نفــس لحظــة الأمــل بعــد الفــراق، ومصدومــة في الأب الــذي كاد يذبحهــا دون 
ذَرة شــفقة، حتــى شــكت أنهــا ابنتــه، ثــم اكتفــى بــأن رماهــا في حفــرة الجحيــم 
ــل  ــف بداخ ــى التوق ــة تأب ــا المكتوم ــت. صرخاته ــا بي ــون أنه ــي يدّع ــذه الت ه
ــن  ــون م ــون أه ــون الجن ــد يك ــدري، ق ــن ي ــون. م ــة الجن ــا لهاوي ــا، تجره عقله

انتظــار لا نهايــة لــه!
ــه  ــذراء، وحصان ــال الع ــوات. تمث ــن الصل ــر م ــا الكث ــقَ في جعبته  لم يب
الخشــبي همــا ملجأهــا في وحدتهــا القاتلــة. خــرس لســانها لا يجــد كلــات تعــرِّ 
ــميت  ــي سُ ــيح، الت ــن أم المس ــزح ع ــة لا تتزح ــا راجي ــت نظراته ــا، وبقي ــا به ع
عــى اســمها، ولطالمــا قــصَّ أبوهــا عليهــا رؤيتــه مريــم البتــول تطــوف بمنزلــه 
يــوم ولادتهــا. ولكنــه ذبحهــا. في بعــض الأوقــات، يمــر بقلبهــا يقــن أن لا مجال 
للمصادفــة في هــذه الحيــاة، وأن الحــب لا يخضــع للمصادفــات، وإنــا هــو قــدر 
مــن الســاء، أكــر مــن قدرتنــا عــى الفهــم. الأقــدار وحدهــا رتبــت لقاءهمــا، 
ــم  ــا غالبهــا العشــق وغلبهــا، ث ــول والرفــض، وإن ــار القب وهــي لم تملــك اختي

أزهــق أبوهــا آمالهــا وكاد يزهــق روحهــا أيضًــا.
ــت  ــدها. رمق ــد جس ــها وارتع ــن فراش ــت، في رك ــاب، فانكمش ــرق الب ط
ــاندرو«. كادت أن  ــه »إليس ــن وج ــفًا ع ــرج كاش ــه انف ــس، لكن ــاب بتوجُّ الب
لتــه تلــك الشــهور القليلــة كثــرًا. اقــرب منهــا فانطــوت عــى  تنكــره، فقــد بدَّ
ــذا  ــا« به ــرى »ماري ــه ي ــرة في حيات ــا أول م ــم. إنه ــوفٍ، فوج ــر في خ ــها أكث نفس

ــزع! ــار المف الانكس
حاول أن يحادثها في مرحٍ، فقال:

- أهكــذا تســتقبل الأخــت أخاهــا العائــد مــن الحــرب؟.. أيــن الأشــواق 
والأحضــان وثرثــرة الفتيــات؟
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أجهشت بالبكاء، فارتاع لحالها، واقترب يجلس إلى جوارها..
ــذا  ــاري كل ه ــر ب ــتحق أم ــل يس ــدًا. ه ــذا أب ــدك هك ــا«،  لم أعه - »ماري

ــب؟ النحي
توقفــت عــن البــكاء فجــأة، واتســعت عيناهــا.. كيــف عــرف أنــه 
ــرف  ــف ع ــر، فكي ــه الأم ــص علي ــو، ليق ــن ه ــرف مَ ــا لم يع ــاري؟ أبوه ــر ب أم

»إليســاندرو«؟ قــال وهــو يتأمــل ملامحهــا في أســى:
ــارس لا  ــه ف ــة. إن ــاحة المعرك ــه في س ــد رأيت ــا«، لق ــا »ماري ــي ي - لا تنده
يشــق لــه غبــار، ورجــل حــرب مــن الطــراز الأول. بــل إن مــا أعلمــه جيــدًا، أن 

مــن يخــوض الحــرب بطريقتــه، لا يتوقــف لمجــرد هزيمــة عابــرة.
فتح ذراعيه على اتساعهما، وأضاف ممازحًا:

- مثلي تمامًا.
تنهد، وربت على كفها، وعيناه مثبتتين عند أثر الجرح في رقبتها..

- أعــرف أنــك غــر مصدقــة لمــا أقولــه، ولكنهــا الحقيقــة. لقــد رأيــت مــا 
يكفــي مــن الأهــوال ليتبــدل كل شيء بداخــي. حــن أخــرني أبي عــن أمركــا، 
ــدكِ هــو الأمــر »سَــودان«  ــن كان عن لا أعلــم لمَ تيبــس لســاني ولم أخــره أن مَ

المــاوري، أمــر بــاري المنتــر.
حُرقة تجلت في وجهه بينما يتابع حديثه:

ــورٍ  ــا كان لأم ــو.. م ــرك بالعف ــا أم ــنَّ علين ــرب، وم ــا في الح ــد هُزمن - لق
ــا«. ــدًا: »كاترين ــيئًا واح ــدث، إلا ش ــدة أن تح عدي

كانــت تتأمــل هــذه الابتســامة الجديــدة على وجهــه.. إنه ليــس »إليســاندرو« 
الــذي تعرفــه. تابعتــه بنظرهــا حين نهــض متجهًــا إلى البــاب مناديًا:

- »كاترينا«.. هلا انضممتِ إلينا؟!
أطلــت مــن البــاب فتــاة طيبــة الملامــح، ابتســامتها الخافتــة منحتهــا ســامًا 
سرى بــن عينيهــا. اقتربــت مــن فــراش »ماريــا« وحيَّتهــا بصــوت رقيــق هادئ:
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ــا و  ــنا أن ــاضًرا بمجلس ــرك ح ــا كان ذِك ــا«؟.. لطالم ــك »ماري ــف حال - كي
ــاندرو«. »إليس

قاطعهــم صــوت جلبــة أتــت مــن خــارج الغرفــة، فتبادلــوا جميعًــا 
البــاب: ناحيــة  »إليســاندرو«  يتحــرك  أن  قبــل  النظــرات، 

- سأعود إليكم بالخبر.
ــان  ــكان، والفتات ــى الم ــت ع ــق الصم ــه، ليطب ــاب خلف ــاحبًا الب ــرج س خ
تتطلعــان إلى بعضهــا البعــض، قبــل أن تجلــس »كاترينــا« عــى طــرف الفــراش..
ــة،  ــوني قوي ــك أن تك ــن علي ــدث.. ولك ــا ح ــيَّ م ــك ع ــت أم ــد قص - لق
ــة لهــذا العمــر دون  ــاة قروي ــل؛ هكــذا تخيلتــك. أن تبقــى فت ــتِ مــن قب كــا كن
زواج، فهــو نجــاح عصيــب، تعجــز عنــه فتيــات المــدن مثــي. أنــا أيضًــا قابلــت 
ــل  ــن أن أقاب ــن كان يظ ــاة. م ــي الحي ــذه ه ــن ه ــا«، ولك ــا »ماري ــرًا ي ــا كث حزنً
أخــاك، وأقبــل أن أهجــر نابــولي إلى ســان فيــي، بعيــدًا عــن البحــر!.. ســيهديك 
الــرب فرحًــا بعــد حــزن.. هكــذا فعــل معــي، فقــد منحنــي المســيح زوجًــا يــوم 
ــة  ــة أن العتم ــي الجميل ــا أخت ــدي ي ــوت أبي.. تأك ــا بم ــزان وطئً ــتدت الأح اش
كلــا اشــتدت فقــد اقــرب بــزوغ ضــوء ســاطع يغشــى كل شيء مــن حولنــا.. 

إنــه نــور المحبــة الــذي يبقــى حتــى وإن طــال الفــراق.
داعبتها بغمزة من عينها وهي تقول:

-  يقولون إن أمير باري وسيم.
باغتتهــا جملتهــا الأخــرة، فابتســمت »ماريــا« وهــي تمــد يدهــا إلى 

برفــق: راحتهــا  أمســكت  التــي  »كاترينــا«، 
- أعلم أنك موجوعة وأن كل جرح يندمل يترك أثرًا.

ضاق صدر »ماريا« فأجهشت بالبكاء:
- إلا جرحي.. لا يندمل.
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احتضنتهــا »كاترينــا« وقــد انفجــرت باكيــة هــي الأخــرى، فالفقــدان هــول 
ــا«  ــاب »ماري ــوت، فمص ــا بالم ــدت أباه ــد فق ــا« ق ــت »كاترين ــم، وإن كان عظي
عــي أنــه أبوهــا. يومــان مضيــا،  أكــر، فقــد فقــدت أباهــا وهــو حــي لم يــزل يدَّ
ــى  ــي. حت ــكو وتبك ــه، تش ــا في أحضان ــي بهمه ــن تلق ــا م ــا« فيه ــد »ماري لم تج
ــلبها  ــت تس ــاردة كان ــدران الب ــه. الج ت ــا ترجَّ ــا دفئً ــة لم تمنحه ــا الخافت صلواته
ــل  ــامعها كل شيء، رح ــى مس ــتقص ع ــن س ــا م ــح له ــا الآن فأصب ــا، أم قوته
»كاراس« وجــاءت »كاترينــا«، عيناهــا كانتــا تنظــران بامتنــان لتمثــال العــذراء 
الصغــر، لا تــدري مــا كل هــذا الــدفء بداخلهــا رغــم بــرودة الأجــواء، لعلهــا 
ــل أن يتناهــى إلى مســامعهم  مــاك الــرب جــاء ليواســيها.. لحظــات مــرت قب
ــا«  ــت »كاترين ــة، خرج ــوات المتداخل ــض الأص ــع بع ــاندرو« م ــوت »إليس ص

مــن الغرفــة متجهــة إلى حيــث يقــف زوجهــا، ربتــت عــى كتفــه بخفــة:
- هل هناك شيء عزيزي؟

انتظــرت أن تــأتي الإجابــة منــه حــن اســتدار، وقــد ظهــر خلفــه »فيــولا« 
ــود  ــالي بوج ــا دون أن تب ــت منه ــدة، اقترب ــن متق ــا بع ــذت تتفحصه ــي أخ الت
»لورينــزو« وزوجتــه، أمســكت بأطــراف أصابعهــا خصــات شــعر »كاترينــا« 

ــان: ــولا« تطلــق لضحكاتهــا العن ــي تراجعــت خائفــة، و »في الت
ــا لا أعــض بقــدر  ــا صغــرتي فأن لتهــا عــيّ؟ لا تخــافي ي ــي فضَّ - أهــذه الت

مــا أنــا ســيئة.
أمسك »إليساندرو« بكتف »فيولا« ليبعدها عن زوجته:

- اذهبي الآن »فيولا«.. فلا مكان لكِ هنا.
رمقتــه بنظــرة غاضبــة، أدارت بعدهــا وجههــا بالجميــع، خرجــت كلماتهــا 

بصعوبــة مــن بــن أســنانها المصطكــة:
ــرة  ــاني م ــأتي لأحض ــن ت ــن ح ــاندرو«.. ولك ــا »إليس ــأرحل ي ــناً س - حس

ــارس. ــا الف ــتقبلك أيه ــع أن أس ــرى لا تتوق أخ
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ــرة  ــم في ح ــزل، تركته ــن المن ــا م ــرج بعده ــا لتخ ــا لكاترين ــت بيده لوح
ــا«، التــي تبادلــت النظــرات مــع  مــن أمرهــم حتــى وســط تســاؤلات »كاترين

ــا: ــا إياه ــم محدثً ــذي ابتس ــاندرو« ال »إليس
- ما زال هناك الكثير لأقصه عليك.

* * *
ــك  ــه تل ــال أمواج ــع، تط ــري متس ــرى صخ ــر مج ــا ع ــر جنوبً ــع النه يندف
القنطــرة الرومانيــة الرماديــة القديمــة. العبــور عليهــا يثــر التســاؤل عــن العبور 
عــى الــراط؛ فمــن يعــر ســيكون مكشــوفًا لتلــك القريــة هنــاك عــى مرمــى 
ــا  ــى أعمدته ــدلت ع ــد أس ــة، وق ــة قديم ــاض مدين ــى أنق ــة ع ــر، والمقام الب
ــو  ــر بينفينت ــض، وخنزي ــر والأبي ــن الأحم ــن اللون ــع ب ــارق تجم ــة بي الضخم
ــر، وأي  ــور النه ــه عب ــودان« ورفاق ــى »سَ . كان ع ــدٍّ ــطها في تح ــري يتوس ال
اشــتباك دمــوي ســيخسره حتــاً. قبــع مــع ركبــه الصغــر مختفــن عــن الأنظــار، 
يحاولــون التفكــر في ســبيل، حتــى اتســعت عينــا »كاراس« فجــأة وهــو يحــدق 

ــروا شــيئًا، فســأله »سَــودان«: ــوا في اتجــاه نظــره، فلــم ي ــة. التفت باتجــاه القري
- ماذا هناك؟ 

- أقسم إني رأيت رايتكم السوداء بين جذوع الأشجار
ــدو  ــار »كاراس«.. يب ــث أش ــر إلى حي ــد النظ ــر يعي ــودان« النظ ــال »سَ أط
أن الرجــل قــد شــاخ وضعــف بــره، لكنــه أرهــف الســمع لدمدمــة راحــت 
ــن  ــة م ــة، وثلاث ــى القري ــن ع ون منقضّ ــرِّ ــة يك ــر الخيال ــم ظه ــر، ث ــو أكث تعل
ــه،  ــودان« ورفاق ــاه »سَ ــرة باتج ــن القنط ــا عابري ــون هربً ــو، يهرول ــود بنفينت جن
الذيــن خرجــوا مــن مكمنهــم شــاهرين ســيوفهم، بينــا وقــف »كاراس« بعيــدًا 
ــن  ــاه رافع ــف رفيق ــا وق ــة، بين ــد الثلاث ــر أح ــة. تعث ــان الأحصن ــكًا بعن ممس

ــى: ــم لأع أيديه
- لقد استسلمنا، لا تقتلونا.
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ألقــوا ســيوفهم وركعــوا، ومــن خلفهــم تقدمــت مجموعــة مــن الفرســان، 
وقائدهــم يصيــح فرحًــا:

- لقد وجدنا »الأمير سَودان«.
ســمعه مــن بعيــد »شرحبيــل الكلبــي«، فركــض فــوق الجسر شــاهرًا ســيفه 
مخضبًــا بالدمــاء. أقبــل عليهــم مبتســاً، فابتســم »سَــودان«، ولكنــه بسرعــة عــاد 

: له يسأ
- ما الذي جاء بك إلى تلك الأنحاء يا »شرحبيل«؟ 

- كما ترى سيدي، جئنا في الوقت المناسب.
رفع سيفه ليضرب الجندي المتعثر، ولكن »سَودان« صاح به:

- توقف.
توقــف الســيف عــى بُعــد شــعره مــن صــدر الجنــدي، الــذي ضاقــت عينــه 
في فــزع وتوقــف لســانه عــن ترديــد الصلــوات المتلعثمــة. نظــرة اســتغراب عــى 

وجــه »شرحبيــل«، ردَّ عليهــا »سَــودان« بســؤاله:
- منذ متى نقتل الأسرى والجرحى يا »كَلبيّ«؟

أزاح سيف »شرحبيل« بعيدًا عن صدر الرجل، وتابع:
- هل من أسرى أو جرحى بالقرية؟

بقــي »شرحبيــل« لبرهــة صامتًــا، يقبــض عــى ســيفه بأصابــع متشــنجة، ثــم 
ــرة وأجاب: ــق زف أطل

- لم ينجُ أحد..
وجــوه الأسرى الثلاثــة كانــت بائســة، أطــال »سَــودان« النظــر بهــا، قبــل أن 

ــه ســؤاله باللاتينيــة لذلــك المتعثر: يوجِّ
- ما اسمك؟

- دانيال.. سيدي. 
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- حسناً دانيال.. من قائد جيشكم؟
- »دوق ماركوس«، الشقيق غير الشرعي للدوق إديلكي دوق بنفينتو.

- يعجبني وضوحك.. المقبلون على الموت قليلً ما يكذبون.
قالها »سَودان« بصوتٍ هادئٍ، قبل أن يلتفت إلى »شرحبيل«:

- أطلق سراحهم.. 
ــارير  ــت أس ــا تهلل ــدث، بين ــا يح ــج مم ــل« المنزع ــرات »شرحبي ــالِ بنظ لم يب

ــاث: ــول الث ــاحبًا الخي ــجار س ــن الأش ــن ب ــاء »كاراس« م ــال. ج الرج
- ســيدي الأمــر »سَــودان«.. هــذا الــذي تعثَّــر ســاقُة تنــزف، وســيفقدها 

إن ذهــب الآن.
استدار له »سَودان« عاقدًا حاجبيه، فتابع الطبيب حديثه:

- جرحــه ليــس خطــرًا، ولكــن إن لم يتعالــج سريعًــا، ســتبتر الســاق كلهــا. 
دعنــي أعالجــه، وليذهــب بعدها.

- انتهِ سريعًا إذًا، فالطريق لم يزل طويلً.
التفت لـ »شرحبيل« متحدثًا بالعربية:

- كم عدد الرجال معك؟
- سبعون فارسًا.

ــاء في كل  ــراب والدم ــأه الخ ــودان. فاج ــف سَ ــة توق ــوار القري ــرب أس ق
مــكان. أخــذ يحــي القتــى مــن الجنــد، لم يكــن عددهــم يتجــاوز العشريــن، بين 
كثــرٍ مــن القتــى القرويــن. مــا كان عــى »شرحبيــل« أن يقتــل الأبريــاء، الذيــن 
ــل«،  ــى بــــ »شرحبي ــم اخت ــى، ث ــن الموت ــد بدف ــر الجن ــاح. أم ــوا الس لم يحمل

ــاً: ــه قائ ــك بتلابيب فأمس
- أتقتل القرويين يا »شرحبيل« ؟! لماذا فعلت؟

تمتم »شرحبيل« بخفوت:
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- والله لــن أقــول لــك إلا ما قاله هــارون لموســى.. »إنَّ الْقَــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِ 
ــا  ــا بعــد معركتن ــدَاءَ«.. لقــد قامــوا علين ــاَ تُشْــمِتْ بَِ الْعَْ ــي فَ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ

مــع جنــد بنفينتــو.
أفلته »سَودان«:

- ادخر أعذارك ليوم القيامة.. لم تكن سيوفنا لتتلطخ بدماء الأبرياء.. 
كان »شرحبيــل« يستشــيط غضبًــا، لكنــه، عــدل مــن هندامــه وســار خلــف 

»سَــودان« متحسسًــا مقبــض ســيفه، وســأله:
- هل سنلحق بالجيش العائد إلى باري؟ 

- لا، بــل ســنذهب شــالً. هنــاك عــدة قــرى يتحصــن بهــا جنــود »الــدوق 
ماركــوس«، وســنذهب في إثــره، فبقــاؤه في تلــك الأنحــاء ســيجعله يعيــد الكرة.
- ولكــن جيــش بنفينتــو مهــزوم، وقــد أبيــد أكثــره ومــا تبقــى ليــس ســوى 

ــة قليلة.. شرذم
ــل  ــوب مث ــدو جي ــي للع ــد؟!  إن بق ــا القائ ــك أيه ــول ذل ــن تق ــت م - أن
هــذه، ســتصير فيــا بعــد حصونًــا وقلاعًــا منيعــة، وإنهــم لعقبــان عــى خيولهــم، 
ســباع في حصونهــم، إن رأوا فرصــة ســانحة انتهزوهــا، وإن كانــت لهــم الغلبــة 

فهــم ضبــاع شرســة. فلنكــن المبادريــن، قبــل أن تنمــو شــوكة في ظهورنــا.
توقف، والتفت إليه:

-  أتعلم لمَ أطلقت سراح الأسرى الثلاثة؟
- لماذا؟

ــة،  ــة سريع ــتكون حمل ــة. س ــل القري ــاب أه ــا أص ــوس ب ــروا مارك - ليخ
ــك.. ــك ولرجال ــم ل ــن الغنائ ــد م ــع مزي م

ر »شرحبيل« للحظة، ثم قال: فكَّ
- الشــتاء ســيداهمنا إن أطلنــا البقــاء في الشــال.. والجنــود يطمحــون 

ــاري. ــودة إلى ب للع
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- لا تقلق، ستدفئهم الغنائم.
فاجــأه الــرد.  لم يفهــم »شرحبيــل« مــا بداخــل »سَــودان«، فلــم يعهــد فيــه 
هــذا الفكــر مــن قبــل. تابعــه وهــو يمــي بــن الرجــال يربــت عــى أكتافهــم، 
وبداخلــه قــد نبتــت براعــم بغــض لأمــره لم تكــن مــن قبــل. كان »سَــودان« قــد 
عــزم عــى إرســال »كاراس« جنوبًــا مــع رفيقــيّ ســفره، عــى أن يبقــى هــو عــى 
ــن، إلى أن  ــود الفاري ــن الجن ــالية م ــرى الش ــر الق ــل« لتطه ــة »شرحبي رأس فرق

تطــأ قدمــاه أرض ســان فيــي مــرة أخــرى.
* * *

ــنة  ــرى. السراس ــن الق ــر ب ــة تنت ــائعات المرعب ــت الش ــام، راح ــال أي خ
ــاب  ــية والأني ــب النحاس ــص المخال ــم، وقص ــف في طريقه ــن يق ــون بم يفتك
الحديديــة تــؤرق مضاجــع الصغــار والكبــار، والخــوف يحيــط بالأكــواخ 
ــة،  ــرف الرحم ــوي لا يع ــر دم ــاك أم ــم هن ــار منه ــرة نه ــى مس ــدان، إذ ع والأب
ــن  ــار تن ــها كبخ ــزال، وأنفاس ــا زل ــات قوائمه ــب، وضرب ــه له ــات فرس حمح
يــزأر، قــد اكتســب جلدهــا الأبيــض حمــرة مــن دمــاء ضحايــاه. ســبعون فارسًــا 
ــا  خاضــوا معركتــن، وقضــوا مضجــع »الــدوق ماركــوس« حيــث يعســكر ب

ــه.  تبقــى مــن قوات
ــب.  ــل الح ــن أج ــرب م ــة.. ح ــه الخاص ــوض حرب ــر يخ ــودان المنت »سَ
الطريــق إلى ســان فيــي خــا مــن العوائــق، إذ يهجــر النــاس قراهــم ويتجهــون 
شــالً قبــل أن يصــل إليهــم. يحملــون متاعهــم، وقصصًــا لم تحــدث، قريــة تلــو 
ــالة،  ــوا ببس ــو وقاتل ــد بنفينت ــا جن ــلم فيه ــن لم يستس ــد معركت ــرى، بع الأخ

ــوا. فقتل
»مــن أجلــك ماريــا«، تمتــم بهــا »سَــودان« وهــو يخــوض بفرســه في النهــر. 
الميــاه البــاردة حثــت الخيــل عــى الإسراع للخــروج للضفــة المقابلــة مــن الرافــد. 
ســيحل الليــل قريبًــا، وعليهــم أن يخيِّمــوا للراحــة والتحــرك مــع ضــوء الفجــر 
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ــافة  ــن الكش ــرق م ــت فِ ــران، ووزع ــعلوا الن ــكر، وأش ــوا المعس الأول. نصب
ــق مــن آنَ لهــم النــوم حــول النــران. اس الليليــن، بينــا تحلَّ ــرَّ والحُ

ــرى  ــارت الذك ــجار، أث ــر رؤوس الأش ــر ين ــة، والقم ــة صافي ــت ليل كان
في نفســه، حتــى كاد »سَــودان« يــرى »شُــعيب« يســلخ الظبيــة، و »بيريســباي« 
ــده الذيــن تطوعــوا  يجهــز النــران ولا يكــف عــن الحديــث. دار ببــره في جن
مــع »شرحبيــل« للبحــث عنــه. ســوف يتبــدل حالهــم مــع كثــرة المغانــم التــي 
ــه  ــة مــن أهلهــا. صــوت »أبي المغــوار« يلــح بتأنيب يحملونهــا مــن القــرى الخاوي
ويقــض مضجعــه. أو لعلــه صــوت ضمــره النافــر ممــا يفعــل. مــرَّ طيفهــا أمــام 
القمــر، فتجاهــل كل ذلــك الضجيــج في رأســه. عليــه نجدتهــا.. يكــرر لنفســه 

أن كل شيء ســيكون عــى مــا يــرام، ولكــن روحــه قلقــة تأبــى التصديــق.
ــاد  ــوا الجي ــم ركب ــوا ث ــل«. صلَّ ــه »شرحبي ــار الأول، أيقظ ــط النه ــع خي م
ــة  ــوس«. معرك ــدوق مارك ــا »ال ــن به ــي يتحص ــدة الت ــث البل ــن إلى حي متجه
ــال  ــون القت ــاري. الفرســان يحب أخــرة، يعــودون بعدهــا إلى دفء منازلهــم في ب
ــه حكمــة ولطــف، ويملــك مــن الدهــاء والمكــر مــا  تحــت إمــرة »سَــودان«. ل
ــن  ــر م ــو الكث ــم بحظ ــرُ منه ــل الكث ــه. يأم ــكل معارك ــوز ب ــن الف ــه م يمكن
قربهــم للأمــر؛ لــذا فهــم يمضــون معــه إلى حيــث يريــد، حتــى إن قادهــم إلى 

ــة. رومي
ــد  ــي تُعَ ــا، الت ــدة فوجيي ــارف بل ــى مش ــوا ع ــار، كان ــاف النه ــع انتص وم
ــت  ــا. كان ــة كمباني ــي مقاطع ــا تنته ــو، وعنده ــة بنفينت ــن الأول لدوقي الحص
تقبــع فــوق تلــة صخريــة ولهــا أســوار حجريــة ضخمــة. الأرض جــرداء حــول 
ــن  ــك م ــا يمل ــم كل م ــارس ه ــبعون ف ــوف. س ــق مرص ــقها طري ــدة، يش البل
ــه في  ــل. دار بعيني ــل اللي ــر قب ــن الصغ ــول إلى الحص ــه الدخ ــن، وعلي المحارب

ــل«: ــوت »شرحبي ــاه ص ــى أت ــه، حت ــكان يتفحص الم
- ما جديد الأوامر سيدي القائد؟
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- مُرْ الرجال أن يجمعوا كل الأغصان والحشائش الجافة.
ومــع غــروب الشــمس، خرجــوا مــن بــن الأشــجار، في صفــوف متتاليــة، 
ــا  ــرى دروعً ــد وبالأخ ــاعل بي ــكون مش ــم، ويمس ــون الأرض بأقدامه يضرب
مســتديرة، مشــاة لا يعتمــرون خــوذات، ثــم الفرســان حاملــو الرايــات، 
ودروعهــم البراقــة تعكــس ضــوء المشــاعل. والصفــوف تتــوالى عــى الظهــور 
مــن بــن الأشــجار. منحهــم مغيــب الشــمس ظِــلًا مخيفــة، ومــن فتحــة بــرج 
البوابــة الوحيــدة كان الجنــود يراقبــون الأعــداد الغفــرة، ويدركــون أنــه حصــار 
ــه،  ــذا نفس ــم ه ــد عدوه ــى ي ــولي ع ــاب ناب ــا أص ــاء مثل ــوت والوب ــه الم نهايت
ــه  ــوس« وقادت ــى »مارك ــار، وأمس ــت الأبص ــة. زاغ ــرف الرحم ــذي لا يع وال

ــوارث. ــذه الك ــبب في كل ه ــن بالتس متهم
ــل«  ــام، كان »شرحبي ــرورة الاستس ــون ب ــو يتهامس ــد بنفينت ــا جن وبين
ــش  ــان والق ــن الأغص ــى م ــض الدم ــة. بع ــودان« الحربي ــة »سَ ــهد بعبقري يش
ــفق،  ــد الش ــرك بع ــم التح ــون، ث ــة المترجل ــحبها الخيال ــا يس ــاد، في ــي الجي تمتط
فيتضاعــف عــدد قواتــه في أعــن العــدو. ســبعة صفــوف، في كل صــف عشرون 
محــارب، هــي فرقــة عظيمــة راحــت تتقــدم ببــطء نحــو الأســوار، و »سَــودان« 
يحســب خطــوات الرجــال، الذيــن وثقــوا بــه وبخطتــه وتقدمــوا نحــو الحصــن، 
ــم  ــوا إلى الآن، ث ــن لم يرم ــو، الذي ــد بنفينت ــهام جن ــى س ــاروا في مرم ــى ص حت

ــة بيضــاء. ــة راي رُفعــت فــوق البواب
كان عليــه المخاطــرة، وقــد نجحــت خطتــه تمامًــا كــا أراد. لحظــات عصيبــة 
كانــت تفصلــه عــن الفشــل. رأى »شرحبيــل« في وجهــه عُجــب وفخــر المنتصر. 
كان يضحــك وهــو يشــر إلى رايــة بيضــاء تدلــت مــن فــوق البوابــة التــي راحت 
ــا. داخــل الحصــن، كانــت الجثــث متناثــرة، تــي  ــرًا قويًًّ تنفــرج مصــدرة صري
ــط  ــذي توس ــدوق، ال ــوا بال ــد كادوا أن يفتك ــاء. لق ــع النب ــد م ــل الجن بتقات

بضعــة رجــال بقــوا معــه للنهايــة.
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»شرحبيــل«  كان  وخلفــه  خــوف،  دون  الحصــن  »سَــودان«  دخــل 
ومجموعــات مــن المشــاة خفيفــي الــدروع. انحنــت ظهــور القرويــن واضعــن 
وجوههــم البائســة لــأرض، بينــا المتمــردون يقفــون دون أســلحتهم، وبعضهم 
شرع في خلــع الــدرع عــن صــدره لينحنــي كــا يفعــل أهلــه. لكــن »ماركــوس« 
م »شرحبيــل«  كان يقــف بــن رجالــه، يشــهرون ســيوفهم في وجــه الجميــع. تقــدَّ

ــة: ــا باللاتيني ــم، متحدثً نحوه
- لقد انتهى الأمر أيها »الدوق ماركوس«..

ــع  ــه يتاب ــرة، وراكب ــال القص ــيوف الرج ــس س ــواده يلام ــدر ج كاد ص
ــث: الحدي

- ألقوا أسلحتكم، ولا داعي للمزيد من الدماء في سبيل لا شيء.
تــردد الرجــال وتبادلــوا النظــرات. ثــم ألقــوا أســلحتهم تباعًــا. »ماركوس« 
كان خائفًــا غاضبًــا، أراد أن يــرخ ويســبهم. الــكل تخــى عنــه، الجنــد أولً ثــم 
ــدم  ــه لتتق ــودان« مطيت ــز »سَ ــم وك ــة، ث ــت لبره ــاد الصم ــاص. س ــه الخ حرس

حتــى توســطت الســاحة..
- انهضوا.. والله ما جئنا لقتلكم، ولكن جئنا من أجل هذا.

كان يشير ناحية »ماركوس«، الذي حملق فيهم في هلعٍ:
- أيها الأمير. أنا دوق أستطيع فداء نفسي بما تريد من ذهبٍ وفضة و..

ــل الرســل يجعلــك تفــوز بالحــرب؟  صــاح »سَــودان«: اصمــت.. هــل قَتْ
هــل انتــرت حــن غــدرت؟

ا محاربًا.. - كان عدوًًّ
- انتهــت الحــرب وجــاءك بالســام.. ســألك أن تعــود أدراجــك، فالحــرب 

انتهــت، ولا مزيــد مــن الدمــاء ســراق.. أنــت أبيــتَ ذلــك.
ــر،  ــل آخ ــن قب ــد م ــم قائ ــر.. ولا يحاكَ ــا الأم ــات أيه ــد معطي ــكل قائ - ل

ــراء. ــه الأم ــدل لا يملك ــزان الع فمي
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ساد الصمت مرة أخرى إلا من بكاء رضيع، حتى قطعه »سَودان«:
- أتعــرف؟ لا جــدوى مــن الحديــث معــك. أنــت اخــرت الحــرب ونحــن 
ــئت  ــن ش ــر م ــال، واخ ــل كالرج ــيفًا ليقات ــوه س ــة.. امنح ــنمنحك النهاي س
ــر نصيحــة أمــر بــاري لــك أيهــا الــدوق: لا  لمبارزتــه، إن فــزتَ ترحــل.. وتذكَّ

تخــض معركــة خــاسرة.
التقط »ماركوس« السيف وهو يرتعش من الغل:

- أختارك أنت يا أمير باري..
ــو  ــة نح ــوات واثق م بخط ــدَّ ــه، وتق ــن فرس ــل ع ــودان«. ترجَّ ــردد »سَ لم ي
ــن  ــتله م ــر اس ــاه بخنج ــه، ألق ــافة من ــى مس ــح ع ــا إن أصب ــوس«. م »مارك
ــهق  ــذي ش ــوس، ال ــوار رأس مارك ــده بج ــف ي ــع بتوق ــأ الجمي ــه، وفاج حزام

ــاخر: ــودان« الس ــوت »سَ ــه ص ــل قتل ــر، ب ــه الخنج ــدق. لم يصب ــر مص غ
-  أمــا نصحــك الأمــر ألا تخــوض حربًــا خــاسرة؟!.. ولأن ميــزان العــدل 

لا يملكــه الأمــراء، فســأترك أهــل البلــدة ورجالــك يقــررون مصــرك.
* * *

ــاءه  ــذي ج ــه ال ــه نفس ــتقبال »كاراس«. إن ــودان« اس ــل »سَ ــن رج أحس
ــاعدته. كان »كاراس«  ــال بمس ــر الرج ــه، وأم ــا مع ــبقًا. كان لطيفً ــة مس بالهدي
ــا  ــر لم ــه أث ــر علي ــتماع، دون أن يظهَ ــورة« بالاس ــى »قس ــرًا، واكتف ث كث ــدَّ يتح

ــق. ــن قل ــه م ــث »كاراس« في نفس ــره حدي يث
- أتعلــم ســيدي أن ذلــك الجنــدي مــن بنفينتــو، ذاك الــذي أطلــق سراحــة 
ــن أن  ــدلً م ــاقه، ب ــرت س ــا لب ــه جريًح ــاد إلى قريت ــو ع ــودان«، ل ــر »سَ الأم

ــج؟ تعال
ــن  ــام، وح ــه لأي ــا برأس ــاني ألًم ــلَّ يع ــل ظ ــة رج ــن حكاي ــر ع ــذ يثرث أخ
ــط  ــل فرب ــيء بالرج ــه، وج ــب إخراج ــيطانًا يج ــه ش ــال إن بداخل ــس ق زاره القِ
ــكات  ــران وتبري ــوات غف ــس صل ــا القِ ــموع، وت ــت بالش ــدة أحيط إلى منض
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ــا عــى رأس الرجــل، فانفجــرت الدمــاء وارتــاع  قبــل أن يرســم بســكينه صليبً
أهــل المريــض، ولكــن لا بــأس إن كان ذلــك سيشــفيه ويمنحــه بــركات الــرب. 
وبيــد مخضبــة بالدمــاء، راح القــس يحشــو الجــرح بالملــح، فامتــزج لــون الدمــاء 
ــح: اخــرج  ــاض الملــح، والرجــل يــرخ ويــرخ مــن الألم، والقــس يصي ببي

أيهــا الملعــون مــن رأســه..
- وهل خرج الشيطان من رأسه؟

ضحك »كاراس« قائلً:
- بــل روح المســكين هــي التــي خرجــت. مــات المســكين، فصــاح الأب أن 

الشــيطان قــد خــرج، وأن الميــت حصــل عــى الخــاص.
ــب  ــذ يراق ــق. أخ ــت، ولم يعلِّ ــس الوق ــزنَ في نف ــورة«، وح ــك »قس ضح
عمــل كاراس، الــذي أفــرغ الدَمَامِيــلُ والقــروح التــي انتــرت بجســد 
ــر والزيــت وبعــض الأعشــاب  ــا مــن الُم ــه، واســتخدم دهانً »الأغلبــي« ورجال
ــرَ أن رفيقــه يتحســن، وشــك في جــدوى مــا يفعلــه  ــه لم ي عــى الجــروح، ولكن

ــوز. ــب العج ــذا الطبي ه
لاحــت بــاري بالأفــق. جيشــها المنتــر يعــود إلى قاعدتــه، والجنــود 
يتدفقــون مــن بوابــة المدينــة، وبينهــم تســر عربــات الغنائــم والجرحــى، 
ــاري  ــة. ب ــه في صقلي ــرى أيام ــرجع ذك ــا كان »كاراس« يس ــن إحداه ــى مت وع
ذات الحســن والنــور، والأبــراج الضخمــة والســور الكبــر المــزدان بالنقــوش، 
والمئذنــة الشــاهقة لا مثيــل لجمالهــا في بــاد الــروم. الأعمــدة الرومانيــة القديمــة 
زينــت برايــات خــراء، نقشــت عليهــا كلــات عربيــة. تزاحــم النــاس يهللــون 
ــون  ــد يخرج ــض الجن ــة، وبع ــاحة القصب ــدم إلى س ــش يتق ون، والجي ــرِّ ويك
ــرؤوس  ــوق ال ــال ف ــم، والأطف ــع ذويه ــان م ــون الأحض ــب فيختلس ــن الرك ع
ــن  ــار م ــط أمط ــر، وس ــون المس ــارق يتقدم ــو البي ــان. حامل ــون للفرس يلوح
ــل.  ــعف النخ ــن بس ــبية، ويلوح ــذ خش ــن بنواف ــات يحتجب ــا فتي ــور تلقيه الزه
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موكــب نــر، تتبعــه عيــون وقلــوب فرحــة. وعنــد بوابــة الحصــن، وقــف »أبــو 
المغــوار« مــع بعــض كــراء المدينــة، وقــد اختفــت ابتســامته حــن لم يــر الهجــان 
ــب لا  ــا أصه ــا حصانً ــش ممتطيً ــدم الجي ــن يتق ــورة« م ــل »قس ــر، ب ــدم المس تتق

ــادة. ــات الق ــه مجموع ــن خلف ــر، وم ــق بأم يلي
ــوت  ــال بص ــد الرج ــاح أح ــه، فص ــرًا لرجال ــده مش ــورة« ي ــع »قس رف
ــال: ــوٍ وق ــه في زه ــن حصان ــل ع ــع. ترج ــت الجمي ــوا”، فثب ــور: »توقف جه

- ها قد عدنا بالنصر.
ــل الرجــال يرحبــون بــــ »قســورة« وجنــده، ثــم ســحبه »أبــو المغــوار«  هلَّ

ــا هامسًــا: مــن يــده جانبً
- أين »الأمير سَودان«؟

جاءت ابتسامة »قسورة« غريبة وهو يقول:
- لقــد أرســلت لــك برســالة مــع الخــي كارلــو. يبــدو أن شــيئًا مــا أصابــه 

في الطريق.. ســأقص عليــك كل شيء..
لم يكــد »قســورة« يتــم كلماتــه، حتــى احتضنتــه مجموعــة الأيــدي الصغــرة، 

وراح ثلاثــة مــن أطفالــه يمســكون بســاقه وينادونــه. احتضنهــم ضاحــكًا:
- عذرًا سيدي.. العائلة.

أخــذ يداعــب الأطفــال ويحملهــم، بعدمــا أعطــى الإشــارة للجنــد بالعــودة 
لمنازلهــم. راقبــه »أبــو المغــوار« وهــو يتجــه نحــو ثــاث نســوة يقفــن قــرب دار 
»قســورة« بالحصــن، وكل واحــدة منهــن تحمــل رضيعًــا. ابتســم »أبــو المغــوار« 
ــه الجنــة  ــا، وأســأل الله أن يؤتي وعقلــه يحدثــه: »قســورة رجــل أوتي مــا في الدني

في الآخــرة«.
ــا  ــاحة. أطفاله ــدث في الس ــا يح ــب م ــة« تراق ــت »رَمْلَ ــا، كان ــن مهجعه م
ــة ينتظــرون سَــودان، الــذي غــاب عــن المشــهد،  ــرب مدخــل القصب يقفــون قُ
فثــار قلقهــا. رغــم أنهــا قضــت الليــل تتخــذ قرارهــا بعــدم الذهــاب لاســتقباله، 
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إلا أنهــا مضــت تتلصــص مــن نافــذة حجرتهــا، تبحــث عنــه بــن القــادة والجند، 
ولكــن لا أثــر لــه، وحتــى الفَــرَس البيضــاء لم تعــد.. رأت »أبــا المغــوار« يتحدث 

مــع طفليهــا، ثــم أمســك بأيديهــا متوجهًــا إلى القــر. 
ــوا«،  ــام؛ لا تقلق ــال أي ــيعود خ ــش.. س ــرة الجي ــن مؤخ ــي ليؤمِّ ــد بق »لق
ــر  ــوار« إلى الق ــع »أبي المغ ــادا م ــعيب. ع ــي ش ــن طف ــخت بذه ــة رس جمل
ــة« تقــف، وخلفهــا جاريتــان  حاملــن الأســى. في نهايــة الــرواق، كانــت »رَمْلَ
توقفتــا عــن الهمــس مــع رؤيتهــا للقــاضي. كان »أبــو المغــوار« ذا هيبــة ووقــار، 
ــر  ــه قصصًــا كثــرة، فهــو الوزي ــل أن يخافــوه، ويســمعون عن ــاس قب ــه الن يبجل
ــرى  ــتطيع أن ي ــق، يس ــان بالقل ــا تفيض ــت عيناه ــه. كان ــاضي الفقي ــر والق الأك
هــذا جيــدًا، رغــم حجابهــا الأبيــض. أفلــت الطفلــن عــى مقربــة منهــا: اذهبــا 
ــودان« لا  ــل »سَ ــذ أن رح ــيهما. من ــن رأس ــان منكس ــار الطف ــا. س إلى أمك
يكفــان عــن ذِكــر ســرته. رأتهــا ذات يــوم يلعبــان في الباحــة، و »عَــيّ« يمســك 
ــن  ــة ع ــة خيالي ــر قص ــه الصغ ــامع أخي ــى مس ــص ع ــب، ويق ــن خش ــيفًا م س
بطولــة »الأمــر سَــودان«. أمــرت الجاريتــن بأخــذ الطفلــن إلى غرفتهــا، ومــا 

ــوار«: ــا المغ ــألت »أب ــوا س إن رحل
- لماذا لم يعد الأمير مع الجيش؟

- سيعود.. لقد عَمد إلى مطاردة فلول جيش بنفينت.
- متى سيكون لي الإبحار لإقريطش؟

حدقها بلطفٍ وهو يخرج لفافة صغيرة من حزامه:
ــا،  ــتاء هن ــيقضي الش ــب. س ــاري في القري ــادم إلى ب ــاك ق ــن أن أخ - أظ

ويحــر احتفــالات النــر..
عقــدت حاجبيهــا وهــي تلتقــط الرســالة. طالعتهــا بصمــتٍ و »أبــو 

المغــوار« يســتكمل حديثــه:
- يا بنيتي، عليك التفكير فيما اقترحته عليك من قبل.
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ــو  ــى نح ــت الخط ــراف. حث ــتأذنه في الان ــل أن تس ــها قب ــأت برأس أوم
ــيأتي  ــوار. س ــا المغ ــا أب ــر إذًا ي ــذا الأم ــا هك ــب منه ــك الغض ــد تمل ــا، وق غرفته
أخــي ليتــم كل شيء بموافقتــه. لــن أتــزوج مــن قتــلَ زوجــي، ولا أحــد يمكنــه 
إجبــاري عــى هــذه الزيجــة. اتقــد وجههــا خجــاً وهــي تتذكــر قلقهــا مــن عدم 
عودتــه منــذ دقائــق مضــت. أخــذت تحــاول بعــث طيــف »شُــعيب« في عقلهــا، 
ــث  ــات والأحادي ــن الكل ــام م ــه. زح ــا بملامح ــت أن تأتيه ــرى أب ــن الذك ولك
ــي  ــات الت ــة والصفق ــن السياس ــط م ــودان«، خلي ــن »سَ ــا م ــد زيجته ــن فوائ ع
ســتكون هــي جــزءًا مــن ثمنهــا. كلُّ مــن اقــرب مــن »سَــودان« مــات. القــاضي 
ــرب  ــم أني الأق ــا برغ ــت حيًَّ ــا زل ــاً: “م ــة قائ ــك الكلم ــا تل ــوز ردَّ عليه العج
ــحب البعيــدة  إليــه”. أنهكهــا التفكــر وشردت عنــد النافــذة، تطالــع السُّ

ــة. ــاري الغارب وشــمس ب
* * *

ــوار  ــس بج ــا« تجل ــت »ماري ــل، كان ــن الجب ــادم م ــاه الق ــدول المي ــرب ج ق
ت عــى أن تخــرج معهــا إلى الشــمس الدافئــة التــي  »كاترينــا«، التــي أصرَّ
تفــرش الســهل المنخفــض. أخــذت »كاترينــا« تحكــي عــن نابــولي وأبيهــا، عــن 
ــا«  ــت »ماري ــا. كان ــنوات عمره ــال س ــه خ ــرت ب ــا م ــرب، كل م ــب والح الح
تحــاول أن تنصــت إليهــا، لكــن عقلهــا في وادٍ بعيــد. مــا زال أبوهــا لا يتحــدث 
معهــا، ولم يخــره »إليســاندرو« بــأن محبوبهــا هــو أمــر بــاري. رفعــت عينيهــا إلى 
ــة. انتبهــت عــى ذِكــر  ــا«.. لقــد اســتطاعت أن تبــدل أخاهــا؛ إنهــا قوي »كاترين

ــا«: ــلت »كاترين ــنة، فاسترس السراس
- منــذ وعيــت عــى هــذه الدنيــا وأنــا أراهــم في جنبــات نابــولي. أغلبهــم 
ــارة. حين  ــارًا وبحَّ يقطنــون خانــات قُــرب المينــاء، يأتــون لنابــولي في الصيــف، تجَّ
تطــأ قــدم قائــد منهــم أرض المدينــة، يهــرع النبــاء كالقطــط نحــو وليمــة مــن 
الســمك، لــروا مــا يمكنهــم كســبه مــن ورائهــم. ســمعت يومًــا إحدى النســوة 
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ممــن يعملــن في خــان يســتأجره السراســنة في إقامتهــم، تقــول إن ملابــس العــربي 
تبقــى عطــرة حتــى بعــد غســيلها مــرات، فهــم يعشــقون العطــر القــوي. لقــد 
ــون  ــم يجوب ــى مظهره ــودت ع ــم، وتع ــامٍ معه ــر في س ــن الده ــدًا م ــنا أم عش

طرقــات نابــولي. كثــر مــن فتياتنــا رحلــن مــع الجنــد إلى صقليــة والأندلــس.
ــه  ــا »كاراس«، وقصص ــرى عمه ــها ذك ــا« في نفس ــث »كاترين ــث حدي بع

ــنة.  ــن السراس ــدًا ع ــي أب ــي لا تنته الت
ــة  ــن راهب ــزا ع ــي الأم تيري ــرة، حدثتن ــال. ذات م ــى كل ح ــرٌ ع ــا ب - كلن
ــه الوثنــي،  ــار عــربي، وبعــض صديقــاتي قُلــن إنهــا اعتنقــت دين هربــت مــع بحَّ
ــنة  ــن السراس ــل ع ــألت الأب مانوي ــا س ــوت. حينه ــن الملك ــتحرم م ــذا س وبه
ــاء هاجــر، وأنهــم يحكمــون العــالم الآن. لقــد رأيــت  ودينهــم، فقــال لي إنهــم أبن
ــال، لا مثيــل  ــة نابــولي؛ ســفنٌ كالجب ــة الحــربي بعينــي يبحــر قبال أســطول الأغالب
لهــا.. أخشــاب قويــة ومجاديــف عملاقــة؛ عنــد الغــروب تظنينهــم طيــورًا عملاقة 
تطفــو في الأفــق. »الــدوق ســرجيوس« ومــن قبلــه أبــوه تصالحــوا معهــم عــى 
ــن كل  ــات. ولك ــاب الخان ــار وأصح ــن التج ــا م ــل أغلبه ــي تحص ــة، الت الجزي
ل مــع الحــرب.. حصــاد الحــرب خــراب وقتــل وتشريــد البــر. إنهــم  شيء تبــدَّ
يتحاربــون وِفــق أهوائهــم، لا مــن أجــل إيمانهــم، أعنــي هــؤلاء النبــاء والأمــراء 

ــع ثمــن حماقاتهــم ســوى العامــة. ــد في رومــا.. ولا يدف ــا الجدي والباب
- عرفت الآن كيف تغيَّ »إليساندرو«.

ضحكت »كاترينا قائلة:
- إن استطعتِ أنتِ أيضًا ترويض ذلك العربي، سيعود حتمً.

تبدلت ملامح »ماريا«، تحسست عنقها قائلة بأسى:
- هل تعتقدين أنه سيعود؟

ــن  ــف ع ــل لا يك ــر.. إن الرج ــه الأم ــا كلَّف ــيعود.. مه ــكِ س - إن أحبَّ
ــه. ــعى ل ــيئًا س ــة؛ إن أراد ش المحاول
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ــاح  ــارع الري ــة تص ــة مظلم ــل في غاب ــمعة أم ــا« كان ش ــث »كاترين  حدي
لتبقــى. لكــن أتــت الريــح سريعًــا في صــورة ضحــكات »فيــولا«، تقــف عــى 

ــا: ــت منه ــاخرة. اقترب ــامة س ــفتيها ابتس ــى ش ــا وع ــة منه مقرب
ــا لا  ــدو أنك ــن يب ــنة، ولك ــال والسراس ــن الرج ــا ع ــمعت حديثك - س

ــال.  ــن الرج ــيئًا ع ــان ش تعل
ــد أن  ــا، لا تري ــا« عينيه ــت »ماري ــا أغمض ــة بين ــا« ممتعض ــا »كاترين رمقته

ــا: تراه
- كفّي عن صفاقتك يا »فيولا«.

ــن  ــك م ــان، فصديقت ــا تتحدث ــوي في ــو بدل ــد أردت أن أدل ــة! لق - صفاق
ــو  ــول إن عض ــا تق ــزا أيضً ــون. الأم تيري ــنة يختتن ــرف أن السراس ــولي لا تع ناب

ــاء.. ــة الفاصولي ــم كحب أحده
ــا.  ــورُ حديثه ــن فج ــدم الفتات ــدى، فص ــد م ــة لأبع ــولا« وقح ــت »في كان
أمســكت »ماريــا« بيــد رفيقتهــا، وســحبتها نحــو التلــة دون أن تنطقــا بكلمــة، 

ــي اعتراهــا غضــب ومقــت لهــا: ــولا« الت فتبعتهــا ضحــكات »في
- لا تتظاهــرن بالحيــاء، الرجــال يتزوجــون القديســات، ولكنهــم يفضلــون 

العاهرات.
كل يــوم تبغضهــم »فيــولا« أكثــر. تركهــا الــدوق، وفقــدت فرصــة الــزواج 

مــن إليســاندرو، وصــارت مجــرد عاهــرة القريــة.
* * *

ازدحمــت الكنيســة الصغــرة بأهــل ســان فيــي، عــى غــر العــادة. لم يأتــوا 
ــن  ــاندرو« ع ــة »إليس ــول لرؤي ــل كان الفض ــة، ب ــو الرتيب ــة الأب لي ــاع عظ لس
ــة  ــروج إلى الكنيس ــا بالخ ــا« صاحبته ــت »كاترين ــم. أقنع كه ــا يحرِّ ــو م ــرب ه قُ
معهــا، لعــلَّ نفســها تصفــو بنفحــات الــرب. بــدأت العظــة، واندمجــت »ماريــا« 
ــا« قاطعتهــا لتســألها عــن سباســتيان الــذي يتابعهــا  في صلواتهــا، لكــن »كاترين
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ــا  ــه. أخبرته ــارت تخاف ــى ص ــة، حت ــا القري ــأت قدماه ــذ أن وط ــة من بوقاح
ابًــا ثــم أصبــح صاحــب حانــة ولديــه الكثــر  »ماريــا« أن »سباســتيان« كان حطَّ
مــن العاهــرات أتــى بهــن مــن رومــا، ثــم أغمضــت عينهــا وعــادت لصلاتهــا. 
ــوا أنفســهم بســاعها  ــات منُّ بعــد الصــاة، انفــض الجمــع، ولم يســمعوا حكاي
ــا أنــه قــد تغــرَّ كثــرًا. اختــى »إليســاندرو«  مــن »إليســاندرو«، لكــن بــدا جليًّ
ــو« أن  ــع »الأب لي ــث لم يتوق ــابقًا. حدي ــه س ــدرَ من ــا ب ــه ع ــذر ل ــس، فاعت بالقِ

ــان دخــل فتــى يصيــح: ــا يتحادث ــا مــن ذلــك الفتــى. وبين يســمعه يومً
- هناك جنود يقتربون من بوابة القرية.. 

ــة  ــوى أربع ــه س ــد من ــا، والآن لم يع ــن هن ــش م ــرَّ الجي ــابيع م ــذ أس من
ــا إلى  ــو« صامتً ــف »الأب لي ــموع، وق ــمُضاء بالش ــح الـ ــرب المذب ــال. قُ رج
ــاب الكنيســة،  ــح ب ــرار، فُت ــل أن يتخــذوا أي ق ــده، وقب ــزو« وول جــوار »لورين
ليدخــل أربعــة رجــال لم يســتطيعوا رؤيــة وجوههــم، حيــث ضــوء النهــار قــادم 
مــن خلفهــم. كان أحدهــم هَرمًــا، ويبــدو ذلــك مــن مشــيته وشــعره الفــي، 
يتــوكأ عــى ذراع شــاب ممشــوق القــوام يمــي بخطــى ثابتــة، ويرتــدون جميعًــا 
الــدروع التــي تحمــل نقــش الخنزيــر الــري. قطــعَ »الأب ليــو« الصمــت بصوته 

ــم:  الرخي
- هل نستطيع مساعدتكم أيها الفرسان؟

ابتســامة شــاحبة رســمت عــى وجــه كبيرهــم، الــذي قــال بصــوتٍ يحمــل 
الأســى:

- نحــن كلُّ مــن تبقــى مــن نبــاء جيــش بنفينتــو.. إن السراســنة قريبــون 
ا مــن هنــا.. و »الــدوق ماركــوس« أســر لديهــم. جــدًّ
اتسعت عينا »لورينزو« وهو يتقدم مادًا يده للرجل:

ــا  - لا يجهــل الــدوق ســوى قــروي جلــف.. ولكــن هــاَّ قصصــت علين
مــا حــدث؟
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ــده.  ــاندرو« ووال ــن »إليس ــره ب ــل ب ــارس، وراح ينق ــا الف ــت عين زاغ
ــر  ــرك ع ــار تح ــن غب ــرات م ــكن كل شيء إلا نث ــة، س ــت بالقاع ــاط الصم أح
م الرجــل  خيــوط الضــوء، التــي نفــذت مــن النوافــذ ذات الزجــاج الملــون. تقــدَّ

ــره: ــم ظه ــر ويوليه ــب الكب ــام الصلي ــف أم ــوات ليق ــع خط بض
- لقــد كنــا في طريقنــا إلى نابــولي، حــن أتانــا رســولٌ مــن جيش السراســنة، 
برســالة تأمرنــا بالعــودة إلى بنفينتــو، فالحــرب انتهــت.. ولكــن الرســول تطــاول 
عــى »الــدوق ماركــوس«. لقــد تحملنــا مــن الإهانــة مــا يكفــي قبــل أن يقتلــه 

الدوق. 
استدار ليواجه المذبح. أطال النظر بوجه »الأب ليو«، قبل أن يكمل:

ــح كان  ــى الصب ــن أت ــك؛ فح ــرف بذل ــه.. أع ــأ قتل ــن الخط ــد كان م - لق
ــه. ــا الجيــش قــد تمــت إبادت ثلث

كان يعتــر قبضتــه، في فعــلٍ ينــم عــن غضبــه الشــديد. ربــت »الأب ليــو« 
عــى كتفــه:

- لا عليك.
تقدم »إليساندرو« ليقف قبالة الدوق الأقصر منه طولً:

- وما الذي يجعلنا نصدق ما تقول أيها النبيل؟
ــك  ــاب. أمس ــرب الب ــن قُ ــه الواقف ــر رجال ــارس، وتوت ــه الف ــم وج تجه

ــده:  ــذراع ول ــزو« ب »لورين
- عذرًا سيدي، إنه غر لا يعي ما يقول..

قاطعه »إليساندرو« بصرامة:
- أبي، لقــد وثقنــا مــن قبــل في دوقٍ آخــر، لا نعلــم مصــره الآن، فــا الــذي 
يجعلنــا نثــق في بضعــة رجــالٍ يقولــون إن أخًــا غــر شرعــي لصاحــب بنفينتــو 

أســر لــدى السراســنة.
صاح العجوز:
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- احفظ لسانك يا فتى.. وإلا قدمته لكلابي على العشاء.
ابتسم »إليساندرو« وهو يلتفت في المكان:

- لا أرى هنــا ســوى بضعــة رجــال مذعوريــن. هــل تخــرني بــا حــدث. 
لنصدقــك أكثــر!

ــال  ــن الرج ــاب ب ــذا الش ــة ه ــم أهمي ــد تقيي ــه يعي ــل، وكأن ــه الرج تفحص
ــم.. ــاء يحادثه ــن ج ــار الذي الكب

ــا.  ــن فوجيي ــوا إلى حص ــى وصل ــوب، حت ــرى الجن ــوا كل ق ــد اجتاح - لق
ــة..  ــالي. الخون ــن رج ــر م ــوا الكث ــا أوقع ــن، بعدم ــلموا الحص ــد وس ــرد الجن تم
ــة،  ــل القري ــم ولأه ــان له ــم الأم ــح أميره ــن من ــا، وح ــوا في إذلالن ــد أمعن لق

ــا.  ــدوه أن يقتلن ناش
ــي  ــا يحك ــدة ع ــة بعي ــن ناحي ــر م ــر في الزم ــاندرو«. كان يفك ــم »إليس ابتس

ــاذا؟.. ســأله: ــه، فل ــوا بقتل ــه حاكــم باعــه شــعبه وطالب الرجــل.. إن
- وكيف هربت من الموت؟

التفت إليه:
ــه،  ــوا، لقــد عارضــه رجال ــا. لا تعجب - لقدأطلــق أمــر السراســنة سراحن
ــه. مــن  ــا، بعــد هــاك جيشــنا بأكمل ــه لم يعــد بحاجــة لقتلن ــال لهــم إن ــه ق لكن
ــوس«  ــدوق مارك ــد أسر »ال ــا. لق ــهم جميعً ــت رؤوس ــا قطع ــوا في فوجيي قاوم
ــل  ــون لننق ــن ذاهب ــا.. نح ــي طلبوه ــة الت ــار الفدي ــاري، في انتظ ــله إلى ب وأرس

ــا. ــى حياتن ــوا ع ــذا أبق ــو، وله ــي« في بنفينت ــدوق إديلك ــالة إلى »ال الرس
سأله »إليساندرو«:

- هــل يعلــم ذاك الأمــر أنــه لم يعــد هنــاك قــوات أخــرى مــن بنفينتــو في 
هــذه الأنحــاء؟

- نعــم، لقــد ســمعته يتحــدث مــع أحــد رجالــه بــأن حصــن فوجييــا هــو 
الأخــر. أعتقــد أن عليكــم الرحيــل لبعــض الوقــت.. ومــن ثــم العــودة.



280

ــد  ــذا كقائ ــدث هك ــار يتح ــف ص ــدري كي ــه، لا ي ــزو« لابن ــر »لورين نظ
ــو«.  ــن »الأب لي ــه وم ــن أبي ــرب م ــور الح ــة بأم ــة ومعرف ــر حكم ــر، أكث خب
ــا ســمع، ثــم  ــرد إلا بعــد أن أخــذ بعــض الوقــت ليتفكــر في »إليســاندرو« لم ي

ــال: ق
ــى  ــل ع ــى لتحص ــى أن تبق ــالتك.. أتمن ــكرًا لرس ــل، ش ــا النبي ــناً أيه - حس
ــة  ــيقوم بتلبي ــو« س ــال.. »الأب لي ــو الش ــك نح ــؤن رحلت ــك وم ــرم ضيافت ك

ــم.. متطلباتك
ــط  ــر يختل ــه أن الأم ــعر بداخل ــو يش ــه، وه ــه لابن ــزو« حديث ــه »لورين وجَّ

ــده: ــل أم قائ ــه المدلَّ ــذا ابن ــه، أه علي
- يا ولدي، أوليس علينا الاحتراز؟

التفت »إليساندرو« للفارس مرة أخرى:
- معذرة سيدي.. هل أحصيت أعدادهم؟

- ليســوا بالكثــر. لقــد اســتخدموا حيلــة لإيهامنــا بكثرتهــم، بينــا عددهــم 
بــن الســبعين والمائــة فــارس.

ابتسم »إليساندرو« وهو ينظر للأب ليو:
ــا، ولربــا لــن يتركــوا حاميــة  - إنهــا مفــرزة عــى الأرجــح. ســتعود جنوبً
ــرب  ــرد. الح ــوج وال ــرب في الثل ــون الح ــرب لا يخوض ــا. الع ــن فوجيي في حص

انتهــت يــا أبي.
* * *

ــة  ــي قرطب اق ــن ورَّ ــتجلبها م ــا اس ــف وكتبً ــوي لفائ ــة، تح ــة ضخم مكتب
وبغــداد، ومنضــدة تزاحمــت عليهــا الأغــراض، وعمامــة زرقــاء.. حامــل شــموع 
مــن الفضــة، محــرة، ورســائل حُلــت عــر بحــر الــروم إليــه. كان يجلــس قبالــة 
النافــذة. ضــوء الشــمس غمــر وجهــه ذا التجاعيــد، وشــعره المنســدل إلى كتفيــه 
يقطــر زيتًــا. أزال عصابــة عينــه الأخــرى، وأمســك إحــدى الرســائل يطالعهــا.. 
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ــن  ــوا ع ــاث. رحل ــة ث ــا صبي ــار لديه ــق، وص ــت إلى دمش ــرى انتقل ــه الك ابنت
مــر حــن أعلــن ابــن طولــون نفســه سُــلطانًا، يُديــن للعباســيين بدعــاءٍ مــن 
فــوق المنابــر فقــط. انشــغل خلفــاء بنــي العبــاس بالــرف واللهــو. يقلــب الرقعة 
تلــو الأخــرى، وعقلــه يبحــث إمكانيــة حــدوث وِحــدة بــن إقريطــش وبــاري. 
ــا، وقــد يــأتي يــوم  زواج »رَمْلَــة« مــن »سَــودان« ســيمنح الإمارتــن رباطًــا قويًّ
ــك زوج  ــر مُل ــن عم ــعيب« ب ــرث »شُ ــا، أو ي ــودان« مُلكه ــن »سَ ــه اب ــرث في ي
ــت،  ــام تتفت ــإن أرض الإس ــوات الأوان، ف ــل ف ــدا قب ــا أن يتوح ــه. عليه أخت
ولا بُــد أن يبــزغ مَــن يواصــل الطريــق ويحفــظ الثغــور البعيــدة. جــال بخاطــره 
في مــاضٍ بعيــدٍ.. مدينــة سوســة عــى الجانــب الآخــر مــن البحــر، حيــث نشــأ. 
رحلــة طويلــة قضاهــا في تلــك الدنيــا، أمســت لحظــات عابــرة تمــر بعقلــه بــن 
الحــن والآخــر. أنهكتــه الحــروب وإدارة شــئون الإمــارة. حتــى حربــه الأخــرة 
ــرة  ــه م ــاد يؤلم ــذي ع ــره ال ــس ظه ــى. تحس ــا تمن ــا ب ــظَ فيه ــاليرنو، لم يح في س
أخــرى مغمغــاً:  لقــد هَرمــت يــا ســليمان. التقــط رقعــة، وأزاح عنهــا ختمهــا 

الأحمــر، وانهمــك في القــراءة حتــى قطعهــا صــوت خادمــه:
- سيدي، الأمير »قسورة« يريد مقابلتك.

دخل »قسورة« باسم الوجه، يرفل في ثياب أنيقة:
- كيف حالك اليوم سيدي القاضي؟

- بخير.. اجلس يا »قسورة«.
لملم »قسورة« طرفَ ردائه وهو يجلس قبالة »أبي المغوار«:

- هل من أخبار جديدة عن »الأمير سَودان«؟
ــا  ــة، أن ــام. في الحقيق ــال أي ــا خ ــيكون هن ــه س ــن أظن ــد.. ولك - لا جدي
لا أقلــق عــى »سَــودان« ســوى مــن نفســه، أمــا الأعــداء فهــو كفيــل بجيــشٍ 

ــم. منه
ر أن من الأفضل أن يغلق الحديث عن »سَودان«.. سكت قليلً، وفكَّ
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ــف  ــت، وكي ــا أن ــي قدته ــة الت ــة الشرس ــن المعرك ــال ع ــي الرج - حدثن
ــر. ــة النظ ــة منقطع ــجاعة وبراع ــرت ش أظه

ــد كان  ــدي، لق ــارب وح ــه.. لم أح ــيَّ فعِل ــب ع ــا يج ــوى م ــل س - لم أفع
ــدي. ــد لي وح ــك المج ــب ذل ــب أن ينس ــر، ولا يج ــش كب ــي جي مع

ــال  ــف ح ــورة«.. كي ــا »قس ــاء ي ــادة النجب ــوى الق ــر س ــخ لا يذك - التاري
ــوم؟ ــي« الي »الأغلب

ــولى  ــده، ليت ــه عن ــو ورجال ــى ه ــي أصرَّ أن يبق ــب الروم ــك الطبي - ذل
ــرض. ــى الم ــى لا يتفش ــم حت ــن أهليه ــن ع ــوا بعيدي ــم، وليكون رعايته

نهض »أبو المغوار« حاملً بعض الرقع، راح يرصها في المكتبة الكبيرة:
- مــا رأيــك فيــا يفعــل »سَــودان«، وتلــك القــرارات التــي لا ينصــت فيهــا 

؟ حد لأ
ــه  ــودان«. يمكن ــراره بإغــاق الحديــث عــن »سَ ــات عــى ق لم يســتطع الثب
الوثــوق بــــ »قســورة« وســاع رأيــه. عَــدل »قســورة« مــن وضــع خنجــر »أبي 

ــة: المغــوار« عــى الطاول
ــا،  ــه ســيدي.. قــد لا ينصــت إلين ــد فعل ــا يجــب عــى القائ ــه يقــوم ب - إن

ــا.. ــا جميعً ــه أمورَن ــى عاتق ــل ع ــه يحم ولكن
التفت إليه »أبو المغوار«:

- لقــد تحدثــت مــع ذلــك الطبيــب الرومــي الليلــة الماضيــة. أظــن أن هنــاك 
أشــياء عديــدة لم تذكرهــا لي.

عقد »قسورة« حاجبيه، بينما أخذ »أبو المغوار« يكمل:
- أعلــم أن »سَــودان« يخــوض معركتــه الخاصــة الآن.. إنــه يأبــى الهزيمــة 
والتراجــع كــا عهدتــه دومًــا. أذكــر يــوم كان شــابًا يافعًــا، لم يســتطع »الأغلبــي« 
ــة مــن تــراب جعلــت الأخــر  أن يهزمــه، رغــم الفــارق الجســدي بينهــا. حفن
ــح  ــن فت ــا. وح ــقط أرضً ــدره ليس ــودان« بص ــه »سَ ــل أن يركل ــع، قب يتراج
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ــودان«  ــه. إن »سَ ــس رقبت ــودان« يلام ــح »سَ ــن رم ــه، كان س ــي« عيني »الأغلب
ــد  ــادة بع ــه للقي ــذا اخترت ــم، وله ــد منك ــا أح ــة لا يملكه ــك إرادة وعزيم يمل
ــر أمــوره، ولكنــه كذلــك يكتســب كل يــوم المزيــد  الأمــر مفــرق. إنــه يجيــد تدبُّ

ــة؟ ــه الخاص ــن معركت ــودان« م ــد »سَ ــو لم يع ــاذا ل ــب. م ــداء والمتاع ــن الأع م
أطــال »قســورة« النظــر إلى وجــه »أبي المغــوار«، لا يفهــم مــا يقصــد 

العجــوز. باغتــه »أبــو المغــوار«:
ــك، لا  ــت ل ــا قل ــة. وك ــك الرحل ــن تل ــر م ــودان« آخ ــود »سَ ــد يع - ق
ــا »قســورة« أنــك إلى  ــا ي ــه ســوى نفســه. مــا يجعلنــي مطمئنً أخشــى شــيئًا علي

ــع. ــك الراب ــز لزواج ــك أن تتجه ــد، فعلي ــواره. وإن لم يع ج
ــع في  ــذي تاب ــوز، ال ــه العج ــا يقول ــأه م ــورة«.. فاج ــا »قس ــعت عين اتس

ــمٍ: ــدوءٍ حاس ه
ــقيق  ــه ش ــش. إن ــر إقريط ــعيب« الأول، أم ــر »شُ ــل الأم ــان ويص - يوم
ــوال  ــا ط ــيبقى معن ــر، وس ــالات الن ــر احتف ــيأتي ليح ــة«، س ــرة »رَمْل الأم
الشــتاء. لقــد أرســلت الهدايــا لحلفائنــا ولــولاة الجنــوب في برنديــزي وتارنــت 
وجميــع حصــون كالابــر، ليعلــم الــروم أن إمــارة بــاري قــوة لا يســتهان بهــا، 

ــا أســياد الحــرب. وأنن
غمغم قسورة:

- احتفالات النصر!
- إن للعدو عيونًا بين ظهورنا، يجب أن يروا ما نريدهم أن يروه..

* * *
ــأوون  ــي ي ــان في ــل س ــت أه ــرودة جعل ــديد، وب ــح ش ــة وري ــة طويل ليل
ــع  ــس، فالجمي ــذ أم ــة من ــتيان« خاوي ــة »سباس ــن. حان ــم مبكري إلى أكواخه
ــاء الأســوار، ينامــون مبكــرًا ويســتيقظون مــع الــروق  مشــغولون بإتمــام بن
ــم انفجــر في الضحــك.  للعمــل. تجــرع مــا بكأســه دفعــة واحــدة.. تجشــأ، ث
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رمقــه كلبــه وقــد انتصبــت أذنــاه دون أن يرفــع رأســه. أصــاب صاحبــه 
ــم  ــولي. رغ ــن ناب ــة م ــك الفاتن ــر لتل ــتهي النظ ــتيان يش ــون. كان سباس الجن
ــل اليافعــات. زوجتــه هجرَتْــه منــذ زمــنٍ بعيــدٍ،  تخطيــه الخمســن، إلا أنــه يفضِّ
ــة أي  ــل القري ــره أه ــاب لا يع ــاش كحطَّ ــا، وع ــه إلى روم ــع طفلي ــت م ورحل
ــاح  ــدة، وكل ف ــا الوح ــو فيه ــاردة تقس ــالي الب ــا. اللي ــم جميعً ــام. يبغضه اهت
ــا للــدوق  وضيــع هنــا ينعــم بــدفء زوجتــه، إلا هــو. صــبَّ كأسًــا آخــر. نخبً
ــور. كان  ــك الماخ ــح ذل ــه يفتت ــا جعل ــوال م ــن الأم ــه م ــذي منح ــو، ال ماركيزي
ســعيدًا ببــاب رزقــه الجديــد، إذ يحصــل عــى أمــوال القرويــن، وعــى صُحبــة 
ــزوره.  ــأتي لت ــولا« لم تعــد ت ــة مــرة أخــرى، و »في ــة خاوي ــل. لكــن الحان في اللي
ــا  ــرى ك ــي الأخ ــد ه ــال.. لم تع ــاج لل ــا تحت ــه، ولكنه ــمئز من ــا تش ــم أنه يعل
ل حــال  كانــت، صــارت أكثــر عدائيــة منــذ حــلَّ مــاك نابــولي بالقريــة، وتبــدَّ
ــاب إلى  ــة الذه ــة دائم ــه قديس ــاندرو«، فزوجت ــو »إليس ــق ه ــاندرو«.. مح »إليس

ــال. ــا الأطف ــة ويبجله ــا العام ــرة، يحبه ــة ن ــة، جميل الكنيس
ــل  ــى كل أه ــة ع ــه.. اللعن ــاندرو«.. وأبي ــولا«.. و »إليس ــى »في ــة ع »اللعن

ســان فيــي.«
ــح  ــارد لف ــواء الب ــة. اله ــارج الحان ــه إلى خ ــر قدمي ــو يج ــه وه ــم بلعنات تمت
وجهــه وهــو يســر نحــو الأشــجار، ويتخطــى بوابــة لم يكتمــل بناؤهــا. توقــف 
قُــرب شــجرة كبــرة، ففــك إزاره وأنــزل سروالــه ليتبــول عــى جــذع الشــجرة، 
ــا  ــة، تبعته ــدٌ غليظ ــه ي ــت أنفاس ــا«، و.. كتم ــر »كاترين ــه يتذكَّ ــض عيني وأغم
ــادٍ  ــن أي ــص، ولك ــاول التمل ــه. ح ــول رأس ــا ح ــت سريعً ــن التف ــة ع عصاب

ــه. ــه وحملَتْ ــكت ب ــدة أمس عدي
ــاول  ــا، فح ــتيان« أرضً ــي »سباس ــا. ألق ــر فيه ــة لا قم ــر وليل ــظ عاث ح
ــع، وراح  ــه الهل ــرى. أصاب ــرة أخ ــقط م ــال ليس ــد الرج ــه أح ــوض، فدفع النه
ــة: ــه باللاتيني ث ــب حدَّ ــوت مهي ــاط. ص ــل الرب ــة بفع ــات مكتوم ــق همه يطل
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- لن تصاب بمكروه إن أنصتَّ لي جيدًا.
أشــار »سَــودان« لأحــد الرجــال، فــأزال الغمامــة عــن عــن »سباســتيان«. 
ــم  ــنة في دروعه ــان السراس ــب، رأى فرس ــة الله ــاعل متراقص ــوء المش ــى ض ع
الخفيفــة، عــى جيــاد قويــة. جحظــت عينــاه وهــو يديــر عينيــه بهــم. انتحــب في 

أســى، قبــل أن يأتيــه صــوت أحدهــم:
- لا تولول كما النساء يا هذا.. لن يصيبك مكروه، إذا تعاونت معنا.

ــف  ــعل ويق ــك بمش ــي«. كان يمس ــل الكلب ــاً »شرحبي ــه متأم ــع وجه رف
م مــن جانبــه  بالقــرب منــه.. أشــقر اللحيــة، عينــاه الزرقــاوان مكتحلتــان، تقــدَّ
الآخــر »سَــودان«، فالتفــت العجــوز بتوجــس، تحــول لهلــعٍ حــن رأى وجهــه. 
يعرفــه جيــدًا.. يذكــر يــوم كان يســر في القريــة مــع الطبيــب »كاراس«.. ويــوم 

حــاصره مــع النبيــل »لورينــزو« عنــد البحــرة.. دنــا منــه »سَــودان«:
ــا كــم عــدد  ــا. الآن أخبِن - أعتقــد أنــك اكتفيــت مــن التأمــل في وجوهن

ــة؟ ــود في القري الجن
ــرٍ،  ــك بخنج ــل« يمس ــن رأى »شرحبي ــض ح ــتيان« وانتف ق »سباس ــرَّ تع
ه بالنصــل، قبــل أن يقطــع كمامــة الفــم. تنفــس  ويقــرب منــه حتــى لامــس خــدَّ

الصعــداء، و »سَــودان« يقــول بصرامــة:
- لا يعيقك شيء عن الحديث الآن.

منــذ لحظــات كان يظــن أنــه أســر الخمــر، ولكنــه أيقــن حــن نُــزِع اللجــام 
ث: عــن فمــه أن مــا يحــدث حقيقــة. بصــوت مرتعــد تحــدَّ

ــاك  ــه.. ليــس هن ذ كل شيء تأمــرون ب ــا ســأنفِّ - أرجوكــم لا تقتلــوني.. أن
حــرس للقريــة، وجنــود بنفينتــو رحلــوا أمــس. لا أدري مــا حــدث بينهــم وبــن 
النبيــل »لورينــزو«، أقســم لكــم.. منــذ عــاد »إليســاندرو« مــن الحــرب أصبــح 
ــد  ــه يري ــمعت أن ــى.. س ــا وكف ــام بنائه ــة لإتم ــل القري ــن أج ــل م ــكل يعم ال

ــد والحــراس. ــم يعــن الجن الانتهــاء مــن كل شيء، ومــن ث
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ــاه  ــم باتج ــون خيوله ــم يمتط ــم وه ــجرة، وتابعه ــتيان« إلى ش ــط »سباس رُب
ــوا  ــد.. اختف ــت تبتع ــي راح ــاعل الت ــان في المش ــاه تحملق ــم وعين ــة، فابتس القري
ــة المظلمــة، ومــا هــو إلا أقــل  ــدًا في غياهــب الغاب عــن الأنظــار، وتركــوه وحي

ــات وصراخ. ــامعه صيح ــت إلى مس ــى تناه ــت حت ــن الوق ــل م القلي
ــم  ــر. أحك ــة بالذع ــت القري ــد أصاب ــات الجن ــل وصيح ــر الخي ــعُ حواف وقْ
الجنــد الســيطرة عــى القريــة في لحظــات. ســحب »إليســاندرو« ســيفَه، وركــض 
ــد  ــاب، فوج ــح الب ــه. فت ــات أم ــه وتوس ــع زوجت ــط هل ــرواق، وس ــر ال ع
ــف  ــاه يق ــف، وأب ــرب الأرض دون توقُّ ــا ت ــها وقوائمه ــث أنفاس ــاد تنف الجي
ــوه  ــاه في وج ــاهرًا إي ــيفه ش ــى س ــض ع ــذي يقب ــه ال ــف ابن ــك بكت ــا. أمس فزعً

ــه: ــال ل الفرســان، وق
- ألقِ سيفك يا بُني..

ــت  . كان ــدٍّ ــة في تح ــق الخيال ــو يرم ــفتيه وه ــى ش ــاندرو« ع ــض »إليس ع
ــا لا  ــوق قلبه ــا ف ــة كفيه ــف ضام ــة تق ــة، والأم الواهن ــهق باكي ــا« تش »كاترين
ــا  ــف أبيه ــف خل ــا، لتق ــن عزلته ــت م ــا« خرج ــى »ماري ــة، وحت ــس بكلم تنب

ــة: ــدث باللاتيني ــذي تح ال
- لســنا قــوم حــرب. خــذوا مــا تريــدون، وارحلــوا دون أن يتــأذى أحــد.. 

أرجوكم.
دفــع »إليســاندرو« أبــاه بقــوة رافضًــا مــا يقــول. كان يشــعر بــأن الإهانــة 
تغرقــه، فالموقــف ليــس هزيمــة حــرب، بــل هــو أشــبه بهجمــة لصــوص عــى 
ــان،  ــو الفرس ــا نح ــض صارخً ــو يرك ــه وه ــدَ عقل ــن فق ــدا كم ــائه. ب دارِه ونس
خطــوات فقــط كانــت تفصــل بينــه وبــن أقــرب جــواد، حــن اقشــعر الناظرون 
ــه  ــى ركبتي ــرَّ ع ــاندرو«، فخ ــق »إليس ــول عن ــفَّ ح ــل الت ــوط طوي ــوت س لص
ــوض،  ــاول النه ــه. ح ــروق برقبت ــت الع ــد انتفخ ــه وق ــر وجه ــا، مكفه متألًم

ــرى: ــرة أخ ــا م ــقطة أرضً ــوط ليس ــل« الس ــذب »شرحبي فج
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- ليس هناك مجال للبطولة يا رجل.. الأبطال لا يموتون بالحماقة.
هرع »لورينزو« نحو ابنه الملقى أرضًا:

- أتوسل إليكم.. لا تقتلوه، إنه ابني.. 
باكيًــا،  ويحتضنــه  ابنــه،  الأب  ليحــرر  الســوط،  »شرحبيــل«  أرخــى 
ــروج،  ــاء بالخ ــم النس ــر أحده ــزل. أم ــون المن ــون، ويحيط ــان يترجل والفرس
ــي في  ــي ترتم ــا« وه ــوع »كاترين ــرت دم ــد انفج ــا، وق ــو رجليه ــن نح فركض
صــدر زوجهــا، وأمــه تفحصــه في هيســتيرية وتكــرر: أأنــت بخــر يــا ولــدي؟ 
أومــأ برأســه، وعينــاه ترمقــان فرســان السراســنة يخرجــون مــن منزلــه حاملــن 
ــزو«،  ــم في »لورين ــاح قائده ــب. ص ــة والذه ــان الفض ــن يحوي ــن كبيري صندوق

ــاه: ــت عين ــذي جحظ ال
- والآن لنتحرك إلى ساحة القرية.

كان »لورينــزو« جامــدًا. ثروتــه تضيــع أمــام عينيــه، وابنــه مصــاب، وهو لا 
ب نفســها،  وا أقدامهــم محاطــن بالخيــل، و«ماريــا« تكــذِّ حــول لــه ولا قــوة. جــرَّ
ــرًا.. الفرســان ينتــرون في  ليســوا هــؤلاء قــوم »سَــودان«. كانــت تتلفــت كث
جنبــات القريــة، حاملــن مشــاعل بــددت عتمــة الليــل، وأهــل القريــة يقفــون 
ــة، كان العــدد الأكــر مــن الخيــول  ــد. في ســاحة القري في صفــن محاطــن بالجن
ــزو« ليســقط أرضًــا  ــة، تقــف في صفــن متقابلــن. دفــع أحدهــم »لورين الحربي
ــن  ــرة م ــن نظ ــوض، ولك ــى النه ــاعده ع ــا تس ــت إيلين ــه، فهم ــى وجه ع
»شرحبيــل« جعلتهــا تعــدل عــن الأمــر. غضبــت »ماريــا«.. صاحــت في وجــه 

ــة: ــل« بالعربي »شرحبي
- لقــد أخذتــم مــا تريــدون.. اذهبــوا واتركونــا.. وإلا سأشــكوكم 

»سَــودان«. لأميركــم 
وعــى ضــوء المشــاعل، كان الفــرس الأبيــض يتقــدم بخطــوات مــن كبرياء. 
إنهــا الِهجــان ودرعهــا الحــربي، تتهــادى في خطواتهــا، وعــى صهوتهــا »سَــودان« 
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رافــع الــرأس، ثقتــه تمنــح الفَــرسَ كمالهــا. توســط درب يحيــط جانبيــه فرســانه 
ــذ  ــه من ــب. عرفَتْ ــرة الله ــج بحم ــض يتوه ــرس الأبي ــون الف ــاعلهم، ول بمش
الطلــة الأولى، فاتســعت عيناهــا واختلطــت مشــاعرها، وقــد تعلــق بصرهــا بــه. 
قبــض عــى عنــان الفــرس، لتتوقــف أمــام »لورينــزو« المســجى تحــت حوافرهــا. 
كانــت »ماريــا« تحــدق في وجهــه، وتنهــار بداخلهــا أحــام يســتحيل أن تعــود 

كــا كانــت. رق قلبــه لروعهــا، ولكنــه حافــظ عــى رباطــة جأشــه.
- ها قد عدت سيد »لورينزو«.. ما الذي يمنعني عن قتلك الآن؟

تعلقــت العيــون بــــ »لورينــزو«، الــذي نكــس رأســه دون أن ينطــق بكلمة. 
فــرس »سَــوادن« التفــت نحــو »ماريــا« التــي رمقتهــا بنظــره خاويــة، وحاولــت 
أن تســتجمع قوتهــا وتــرد عــن والدهــا، ولكــن الكلــات تبخــرت حــن فتحــت 
فمهــا. التقــت عيناهمــا.. كانــت أول مــرة يــرى عينيهــا ممتلئتــن في لقائــه بالحــزن 
ــة.  ــوات واهن ــاه بخط ــى أب ــذي تخط ــاندرو«، ال ــت إلى »إليس ــى. التف والأس
تذكــر »سَــودان« أيــن رأى الصليــب الــذي وجــده في القريــة المحترقــة. وقــف 

»إليســاندرو« أمامــه: ألم تنتــهِ الحــرب يــا أمــر بــاري؟
ــه  ــر في وج ــه لينظ ــوه رأس ــع أب ــع، ورف ــا الجمي ــة. فهمه ــا باللاتيني نطقه

»سَــودان«، و »إليســاندرو« يكمــل:
- ليس لك هنا أي شيء..

صاح به سَودان:
- لي كل شيء.. ولن أرحل دونها.

ــي  ــها وه ــت رأس ــي خفض ــه، الت ــع أخت ــرات م ــاندرو« النظ ــادل »إليس تب
ــوتٍ: ــول بخف تق

- لــن أرحــل معــك يــا »سَــودان«.. ليــس مَــن أمامــي الآن هــو مــن ظننــت 
أعرفه. أني 

فوجئ »سَودان«، بينما ابتسم »إليساندرو« في عزة..
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ــي  ــلبَك منّ ــن س ــل م ــك الرج ــك.. ذل ــن أجل ــذا م ــت كل ه ــد فعل - لق
ــك. ــى رقبت ــيفَه ع ــع س ووض

- إنه أبي..
لم ترفع نظرها نحوه..

- لن أتركهم يا »سَودان«.. ليس بعد ما فعلته بعائلتي.
- ماريا!

فــرت مــن ندائــه، فتلقفتهــا »كاترينــا« بــن ذراعيهــا. أجهشــت بالبــكاء.. لم 
تســتطع أن تتماســك أكثــر مــن ذلــك. انتبهــت لصــوت »إليســاندرو«:

ــرة.  ــا أول م ــا جئتن ــام، ك ــل في س ــي.. فلترح ــا يكف ــمعت م ــد س - لق
ــاري. ــب ب ــا صاح ــاسرة ي ــرة خ ــذه الم ــك ه حرب

ــك  ــودان« ذل ــرب »سَ ــر أن ي ــدور. انتظ ــا ي ــم م ــل« يفه كان »شرحبي
الشــاب بســيفه، ولكنــه لم يفعــل. كان »سَــودان« شــاردًا مــع »ماريــا« وكلماتهــا. 
لقــد غرســت بقلبــه رمــاح الغــدر؛ هكــذا ظــن حــن اعــراه الانكســار. لكــز 

ــد رجــاءه عليهــا: فرســه لتتقــدم بضــع خطــوات وهــو يعي
- تعالي معي إلى باري، ماريا..

ــاه  ــا إي ــل« محدثً ــل »شَحبي ــا، فتدخ ــاه ترجوانه ــه، عين ــل مكان ــه. ظ لم تجب
ــة: بالعربي

- أعطنا الأوامر لنضرب رقابهم ونأتي بها سبية تخدمك..
نظرت إليهما في كُرهٍ، ورمقه »سَودان« بغضبٍ:

- مُرْ الرجال بالانسحاب وترك كل الغنائم.
- ماذا؟!

أعاد على مسامعه:
- خذ الرجال وارحلوا، واترك الغنائم كما هي.
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ــا  ــق لم ــم الحن ــره. رأى في أعينه ــوا لأوام ــل أن يخضع ــال قب ــردد الرج ت
أكرههــم عليــه، نقــل بــره إلى »إليســاندرو«:

- لــو لم تكــن تلــك المعاهــدة قائمــة، لقطعــت رأســك يــا فتــى.. لحرقــك 
أفيليانــو.

ــن  ــر م ــا.. ولا ض ــرب ضحاي ــكل ح ــر.. ول ــا الأم ــرب أيه ــا الح - إنه
ــك. ــل انتصارات ــن مجم ــة ب هزيم

ــدور في  ــودان« ت ــرس »سَ ــاحة، وف ــن الس ــا ع ــون تباعً ــود يرحل كان الجن
ــا  مكانهــا، ممــا جعــل »إليســاندرو« يتوتــر، و »سَــودان« يصيــح باللاتينيــة محدثً

ــة: أهــل القري
- تلــك الغنائــم والأســاب مِلــكٌ لكــم.. ولــن تعــود إلى منــزل »لورينزو« 

ــرى.. مرة أخ
ــا« تربــت عــى  ــا« التــي لم تكــف عــن البــكاء، ويــد »كاترين ســمعته »ماري
ظهرهــا. أمــا هــو، فقــد كان بداخلــه بــركان أوشــك عــى الانفجــار. لم يظهــر 
الضعــف ولــن يظهــره.. كان يشــعر بأنــه يترنــح عــى جــر اليــأس، لا يعــرف 

أيبغضهــا وقــد خذلتــه، أم يســتبقي أمــاً ممزوجًــا بــألم في صــدره:
- تعرفين الطريق يا »ماريا«.. تعرفين أين تجدينني.

نطقهــا وهــو يلكــز الفــرس لتنطلــق وســط جنــده الخارجــن مــن القريــة. 
ــه. لم  ــث عن ــها تبح ــت رأس ــد، رفع ــرس يبتع ــر الف ــع حواف ــمعت وق ــن س ح
ــا  ــت روحه ــدها، وزلزل ــات جس ــرددت في جنب ــا، ت ــة حلقه ــادر الصرخ تغ

ــا. ــقطت أرضً ــم س ــا، ث زلزاله
* * *

ــر  ــح المط ــون. لم يفل ــه للجن ــودي ب ــكاد ي ــق ي ــوب للعاش ــذلان المحب خ
الخفيــف في إخمــاد نيرانــه، رافقــه جــرحٌ يأبــى الاندمــال. هــو مــن قــاد الرجــال 
عــر الــدروب الوعــرة، والعواصــف، وخيــل تســابق الريــح، خذلتــه امــرأة. في 
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عودتــه إلى بــاري، لم يهتــم كثــرًا بالرجــال الذيــن تهامســوا عــا فيــه مــن ضعف. 
ــه، فحَــزنَ ولام  ــي أبادهــا رجال ــة عــى عروشــها، تلــك الت مــروا بقــرى خاوي
ــف،  ــدم التوق ــى ع ــأصر ع ــل ف ــل اللي ــل«. أقب ــه »شرحبي ــا فعل ــى م ــه ع نفس
الأمــر الــذي لم يستســغه الرجــال، وهــم يختلســون الحديــث فيــا بينهــم أن الأمير 
لم يــفِ بــا وعدهــم مــن غنائــم وأســاب. توقــف المطــر، وهيمنــت غيــوم حمراء 
عــى الأفــق، وتهــادت الخيــول المنهكــة عــى درب العــودة إلى بــاري. تناهــى إلى 
ــوق  ــاً ف ــل« نائ ــرَّ »شرحبي ــا م ــة، بين ــرس بغت ــف الف ــم، فأوق ــامعه حديثه مس
ــة،  ــم بصرام ــدق فيه ــو يح ــدم، وه ــتمرار في التق ــد بالاس ــار للجن ــواده. أش ج
ــلًا مــن فضــولٍ عــا أصــاب  ــا حاملــن عــى عواتقهــم ت فمــر الرجــال تباعً

أميرهــم..
- توقفوا..

كلمتــه جعلتهــم يجذبــون عنــان الخيــل، ورفــع »شرحبيــل« جفنيــه 
بصعوبــة، لينظــر عــن يمينــه وشــاله قبــل أن يلتفــت للجنــد المســتمعين لحديــث 

ــودان«: »سَ
ــم ســتحظون بهــا كــا وعــدت. ولكــن  - اعلمــوا أن نصيبكــم مــن الغنائ
ــن  ــة م ــت الرحم ــد نُزِعَ ــم. لق ــه أيديك ــا اقترفت ــة ع ــادروا بالتوب ــم أن تب عليك
ــجع  ــان وأش ــل الفرس ــم أفض ــر. إنك ــن البع ــوف ع ــزَع الص ــا يُن ــم، ك قلوبك
ــاري،  ــود إلى ب ــا نع ــد الآن.. حالم ــرب بع ــم الح ــس مكانك ــن لي ــال، ولك الرج

ــة. ــم إلى القصب ــم وحرابك ــلمون دروعك ستس
لم يعِــر همهماتهــم أي اهتــام، بينــا حــث فرســه للمــي. أفــاق »شرحبيــل« 
مــن شروده حــن مــرَّ بــه »سَــودان«، فلكــز فرســه وهــو يصيــح بالجنــد 

ــس: ــه يهم ــن صاحب ــرب م ــر. اق ــتئناف المس لاس
ــوا  ــك.. تبعــوك أنــت، وذهب - كل هــؤلاء تطوعــوا مــن أجــل اللحــاق ب

معــي للبحــث عنــك، فــا يجــب أن يكــون هــذا جزاءهــم.
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- إن الأمر يشملك أنت أيضًا يا »شرحبيل«..
 للوهلــة الأولى لم يصــدق مــا ســمعه. لطمــة أخــرى مــن »سَــودان«، الــذي 
صــار يتمعــن في إخضاعــه. لم يكــن ذلــك عهــده بــه طــوال ســنوات رافقــه فيها. 
كان للأمــر مــرارة تــري بصــدره، حــاول أن يؤجــل الحديــث حتــى العــودة إلى 

بــاري، إلا أنــه لكــز مطيتــه لتــرع قليــاً، فلحــق بــ »سَــودان«:
- مــا تــراه صوابًــا هــو الصــواب.. وأحفــظ لــك عــدم البــوح بعــزلي أمــام 

الرجــال. ولكــن أخشــى أن الأمــر لم يــرق لهــم.. 
- لقــد رأيــت في عيونهــم الشــبق للقتــل في ســان فيــي.. همســاتهم الخافتــة 
تعلــن عــن تذمرهــم لتركنــا الغنائــم خلفنــا.. يقولــون إن أميرهــم حرمهــم مــن 

الأســاب مــن أجــل امــرأة.
- لقد جاءوا معك لأجلك فقط..

- بل تبعوني من أجل الغنائم، وقد أوجعهم تركها.
- ولكن..

قاطعه »سَودان«:
- فلتكن الاستراحة هنا حتى الصباح.

* * *
ليلــة هادئــة بقلــب الغابــة، خلــد الجميــع إلى النــوم، بينــا أســند »سَــودان« 
ظهــره إلى شــجرة، وأغمــض عينيــه يجــر لحظــات النهايــة. لقــد رأى في عيــون 
الجنــد حينهــا نظــرة عجيبــة تنــذره. همســاتهم طــوال الطريــق، أخبرتــه أن فئــة 
ــه  ــن حدس ــا، ولك ــاب جانبً ــح الارتي ــاول أن يزي ــردوا. ح ــد تم ــه ق ــن رجال م
ــم،  ــة عزله ــتفزازهم.. في البداي ــرر اس ــه. ق ــد ب ــن يترص ــاك م ــه أن هن ــح علي يل
ــا آخــر ينتظرهــم في بــاري. نهــض  قبــل أن يهمــس في أذن تابعــه أن هنــاك عقابً
ممســكًا بجــذوة، أشــعلها مــن نــران المخيــم وابتعــد بــن الأشــجار الكثيفــة، ثــم 

ــا نفســه: توقــف محدثً
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ــنى  ــى يتس ــر، حت ــل أكث ــدر بي؟! أم نتوغ ــافة للغ ــذه المس ــي ه ــل تكف - ه
ــدوء؟ ــي به ــم قت لك

ابتلعت الغابة كلماته، ليعم السكون مرة أخرى. استدار محدثًا العدم:
- لا داعي للاختباء، أروني وجوهكم.

مــع آخــر حروفــه، بــرزوا مــن خلــف الأشــجار. ســبعة رجــال يشــهرون 
ســيوفهم التــي تضــوي مــع ضــوء مشــعله. ابتســم »سَــودان« ســاخرًا:

- كنت أظنكم أكثر من ذلك.. حسناً، فلننهِ الأمر الآن.
ــوا  ــم! تبادل ــم بأمره ــف عل ــم، كي ــة تعتريه ــت الدهش ــوا. كان لم يتحرك

ــا. ــم كمينً ــدَّ له ــد أع ــاءلون إن كان ق ــم، يتس ــا بينه ــرات في النظ
- هل سننتظر كثيًرا.. أم تراجعتم عما عزمتم؟

ــة، إن لم يقتلــوا »سَــودان«. انقــض  أحــس الرجــال أنهــم مقتولــون لا محال
ــن  ــا، ولك ــا سريعً ــن. كان هجومه ــة متحفزي ــف البقي ــا وق ــان، بين ــه رج علي
ليــس أسرع منــه، فســحب ســيفه وصــد ضربــة أحدهمــا بمهــارة جعلــت الآخــر 
ــده  ــى جس ــمت ع ــتعلة، فتهش ــذوة المش ــه بالج ــودان« ضرب ــن »سَ ــم، ولك يهج
واشــتعلت النــران في ملابســه، فــراحَ الرجــل يــرخ ويجــري، وينثــر النــار في 
ــرون،  ــض الآخ ــم انق ــر، ث ــارز الآخ ــودان« يب ــا كان »سَ ــه، بين ــجار حول الأش
ــت  ــتهم وعل ــد ازدادت شراس ــم، وق ــد ضرباته ــد. كان يص ــل واح ــتة مقاب س
ــل أن  ــك، قب ــركل ذل ــذا ل ــا ه ــي متفاديً ــم وينحن ــب بينه ــو يث ــم، وه صيحاته
يصــد ســيفه ضربــة من آخــر. جــذوع الأشــجار اشــتعلت مــع صليل الســيوف، 
و »سَــودان« يحــاول إصابتهــم، وليــس قتلهــم، وهــم يقاتلونــه في شراســة، فقــد 
غــوى أميرهــم واســتخدم جيشــه لا للجهــاد بــل مــن أجــل امــرأة ســلبته عقلــه، 

ح ثلــة مــن أفضــل فرســان جيوشــه. حتــى إنــه يقــرر أن يــرِّ
صــاروا ثلاثــة لواحــد، بينــا راح الجرحــى يزحفــون بعيــدًا عــن النــران 
التــي تمتــد بسرعــة. ضربــة مــن »سَــودان« تفاداهــا أحدهــم، لــركل زميلــه 
ســاق الأمــر الأخــرى، وحــاول الثالــث أن يشــج رأس »سَــودان« بســيفه، 
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ــقط  ــى يس ــر حت ــذ الأول، ولم ينتظ ــن فخ ــا ليطع ــرج أرضً ــر تدح إلا أن الأخ
ــة  ــد ضرب ــى ص ــدل حت ــا إن اعت ــوة، وم ــدره في ق ــز راكلً ص ــل قف ــل، ب الرج
ــل  ــقط الرج ــه، فس ــت أنف ــه جدع ــى وجه ــة ع ــو ضرب ــه ه ــاني، ليمنح ــن الث م

صارخًــا. اعتــدل »سَــودان« وهــو يمســح الدمــاء عــن نصــل ســيفه:
- الآن لم يبقَ سوى أنا وأنت..

ــه. كان  ــكًا برمح ــف ممس ــل« يق ــا رأى »شرحبي ــرة، حين ــه الأخ ــر كلمت ب
يواجهــه تمامًــا، والنــران تحيــط بهــم مــن كل مــكان. ظهــوره جعــل »سَــودان« 
ــل«  ــاه حــن رأى »شرحبي يغفــل عــن ذلــك الشــخص المتبقــي، واتســعت عين

ــه.. ثــم رمــى. يوجــه الرمــح ناحيت
اســتقر الرمــح في صــدر الخائــن الأخــر، الــذي كان يقــف خلــف 
ــو.  ــه ه ــتهدف قلب ــح كان يس ــودان« أن الرم ــس »سَ ــة أح ــودان«. لوهل »سَ

اســتدار، لــرى الصريــع:
- ظننت بك ظن سوء يا »شرحبيل«. لكن ما كان عليك قتله.

انحنى »شرحبيل« متفحصًا أحدهم:
- الخونة يُقتَلون.

ــده،  ــودان« ي ــك »سَ ــح، فأمس ــق الجري ــز عن ــره، وكاد أن يج ــحب خنج س
ــران،  ــن الن ــى ع ــد الجرح ــاث أن يبع ــا الله ــات يقاطعه ــه بكل ــب من ــم طل ث
ــاري  ــيحاكمون في ب ــل. س ــور الخي ــى ظه ــال ع ــم بالحب ــم تكبيله ــم ث وتطبيبه

ــة. ــة عادل محاكم
وفي الطريق إلى باري، تبادل »سَودان« وشرحبيل حديثًا طويلً.

* * *
ــل مــن ذي الحجــة، في اســتقبال  ــاري في العــر الأوائ دخــل »سَــودان« ب
ــت  ــارق، وطلي ــات والبي ــات بالراي ــت الطرق ــر. تجمل ــازي المنت ــق بالغ يلي
الجــدران ببيــاض تداخلــت معــه خــرة الأغصــان المهذبــة، واحتشــد 
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النــاس يرفعــون أصواتهــم بالثنــاء والدعــاء. ســار الموكــب في خيــاء، يتقدمــه 
ح لفتــى صغــر فــوق كتــف أبيــه. مــى العمــر،  »سَــودان« باهــت الوجــه، يلــوِّ
وحَصلــت عــى مــا لا تريــد، ومُنــعَ عنــك مــا أردت.. قِســمة عادلــة ربــا إذا 
مــا نظرنــا لحــال الآخريــن. لقــد ســلَّم نفســه لفكــرة أن ليــس لــه إلا مــا كُتـِـبَ، 
فهــدأ رغــم الحــزن. دخــل القــر تــاركًا »شرحبيــل« يقــص عــى مســامع »أبي 
ــو المغــوار«، ولكــن »سَــودان« مــى دون أن  ــاداه »أب ــة. ن المغــوار« أمــر الخيان

ــا.  ــاً: ســنتحدث لاحقً يلتفــت قائ
تــرك العجــوز ذاهــاً، ودخــل إلى غرفتــه وأغلــق البــاب، فــإذا بمواجهتــه 
فتــاة في غايــة الحسُــن مــن جواريــه، وكأن وجههــا لم يُخلــق إلا للإغــواء. فاجــأه 
جمالهــا للحظــة، ثــم ابتســم لهــا، وأشــار إليهــا أن تنــرف، ثــم ألقــى بجســده 

إلى الفــراش. 
ثلاثــة أيــام مــرت لم يــرَه فيهــا أحــد، إلا حارســيه المتناوبــن عــى بابــه. حتى 
وجباتــه كانــت تحمــل عائــدة ولم يــؤكل منهــا إلا القليــل. في فجــر اليــوم الرابــع، 
خــرج في أبهــى إطلالــة، لاســتقبال »شُــعيب« الأول أمــر إقريطــش، إذ كانــت 
ــة  ــه بالقصب ــر وصحبت ــول الزائ ــاري. تج ــزور ب ــي ي ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ه
ــه  ــم توجَّ ــب، ث ــكات والترحي ــن الضح ــلُ م ــث لم تخ ــر، ودارت أحادي والق
ــوار«  ــو المغ ــى »أب ــفر، فاخت ــقة الس ــن مش ــريحوا م ــم ليس ــوف إلى غرفه الضي

أخيًرا بـــ »سَــودان«.
- وماذا بعد يا أمير باري؟

نظر إليه »سَودان« بعينين تخلوان من التعبير..
- لقــد بســطت بــاري نفوذهــا حتــى تخــوم رومــا، وربيــع الإمــارة يُزهــر 
كــا تــرى. أثــق في اختيــارك للأمــرة رملــة، ومقتنــع أن الوقــت قــد آنَ ليكــون 
ــت  ــرا، ودفع ــا وكالاب ــا كمباني ــت لن ــد دان ــش. لق ــن إقريط ــاء م ــاري حلف لب
بنفينتــو ونابــولي جزيــة ســيتذكرها أبناؤهــم أبــد الدهــر، فقــط لأنهــم خانــوا 

ــار.. ــة الأمص ــلطان كبقي ــا س ــح له ــتحق أن يصب ــاري تس ــاق. إن ب الميث
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ــه  ــال برصانت ــم ق ــة ث ــه لبره ــه تأمل ــا؛ لكن ــوار« موافقً ــو المغ ــأ »أب أوم
المعهــودة:

- هذا كله يخص باري.. ماذا عن »سَودان«؟
ــم أن  ــت؟ أعل ــا فعل ــى م ــدم ع ــي أن أن ــد من ــل تري ــي؟! ه ــاذا عن - م
عصافــرك أخــروك بــكل شيء حــدث. والله لــو أعيــد الزمــن مــرارًا لاتخــذت 
ــرة إن  ــذه الم ــك ه ــول ل ــي أق ــف؛ ولكن ــك ضع ــب في قول ــرار. الح ــس الق نف
ــح  ــيتم لصال ــة« س ــن »رَمْلَ ــي م ــة. زواج ــنا الضعيف ــن نفوس ــوى م ــب أق الح
ــق  ــا أني أواف ــأخبر أخاه ــياسي، وس ــوى زواج س ــون س ــن يك ــه ل ــة، لكن الدول
ــش.  ــم إلى إقريط ــل معه ــت في الرحي ــو رغب ــى ل ــرة، حت ــى كل شروط الأم ع
ــا نرســل لــولاة الأمصــار بخــر  يــوم النحــر ســيكون يــوم نــر بــاري، فدعن

ــالات. ــر والاحتف الن
ــج  ــت وابته ــذي به ــوار«، ال ــى »أبي المغ ــا ع ــدًا تمامً ــودان« جدي كان »سَ
ــى  ــح. تمن ــا يفص ــر مم ــي أكث ــدًا، يخف ــودان« جي ــرف »سَ ــو يع ــرب فه واضط
ــاري في  ــا، وب ــح قريبً ــل لا تُفت ــى الأق ــت، أو ع ــد طوي ــة ق ــاضي أن الصفح الق

ــرًا. ــس يس ــه لي ــرف أن دوام ــذي يع ــا، ال ــان ربيعه ريع
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ــواض  ــع بأح ــت ورود الربي ــاري، وتفتح ــازل ب ــمس بمن ــاط دفء الش أح
عُلِّقَــت بالشرفــات والنوافــذ. الصيــادون يحملــون الشــباك عــى أكتافهــم عــر 
ــات  ــة، وعرب ــوق الأرصف ــبية ف ــيوف خش ــون بس ــار يله ــات، والصغ الطرق
ــاسٍ  ــتاءٍ ق ــد ش ــع بع ــاء الربي ــواق. ج ــو الأس ــان نح ــا الغل ــبية يدفعه خش

ــر. ــت بالن ــى كُلِّل ــرب أقس وح
بســاحة القصبــة، جلــس ماركــو مســتندًا إلى الجــدار. شــاب وســيم أشــقر، 
ــم،  ــور العظي ــت الس ــل تح ــمس. راح يتنق ار الش ــرة دوَّ ــارة كزه ــع الم كان يتاب
ــدًا،  ــه في الجلــوس وحي ــا يقــي وقــت راحت . دومً ــا حــلَّ يلاحــق الــدفء أين
ــوم  ــودان« ي ــوالي. أعتقــه الأمــر »سَ ــط الخــدم والم ــرًا، ولا يخال لا يتحــدث كث
ــرة  ــرة صغ ــة وحج ــة كريم ــه معيش ــل ل ــة«، وكف ــرة »رَمْلَ ــى الأم ــه ع زفاف
بالقــرب مــن مهجعــه. مــا زال يخــدم في القــر، ووحــده مــن الخــدم مســموح 
ــي  ــن خ ــوف م ــا خ ــر.. ف ــاء في الق ــاص بالنس ــزء الخ ــوج إلى الج ــه بالول ل

ــرات. ــدم الأم يخ
ــة  ــدة العالق ــرى الوحي ــدره بالذك ــا ص ــب بحرارته ــمس، وتله ــق الش يعش
ــاً  بــه. كان في التاســعة مــن عمــره حــن خطفــه النخاســون، وارتحلــوا بــه مكبَّ
ــره  ــا ذك ــحَ فيه ــي ذُبِ ــة الت ــت اللحظ ــى أت ــوج، حت ــاة بالثل ــان المغط ــر الودي ع
ارٍ  بنصــل ملتهــب، وظــل يعــاني لأيــامٍ بعدهــا مــن الرعــب والحمــى. باعــوه لبحَّ
مــن البندقيــة، ثــم غرقــت الســفينة، ليصبــح أســرًا لــدى العــرب في إقريطــش. 
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ــعيب،  ــة ش ــة ورعاي ــى بحماي ــة حظ ــه في النهاي ــخرية، ولكن ــض بس ــه البع عامل
ــه  ــد نفس ــرى، وج ــرة أخ ــاري. وم ــه إلى ب ــاء مع ــن، وج ــه الأم ــح خادم وأصب
ــة« مــن ســلطان بــاري، الــذي  وحيــدًا بعدمــا مــات شــعيب، وتزوجــت »رَمْلَ
ــه لم يحــب  ــدى الأمــرة والطفلــن، لكن ــة ل ــة قوي أعتقــه. مــا زال يحظــى بمكان
ــلمين  ــن للمس ــوفى، ولك ــه المت ــة صاحب ــزوج بزوج ــره أن يت ــل، وك ــك الرج ذل
أمــورًا عجبًــا. أيقظــه أذان الظهــر مــن غفوتــه، فرمــق المئذنــة الشــاهقة وذلــك 
ــر  ــاً يج ــض متثاق ــاة. نه ــاس للص ــا الن ــات داعيً ــردد الكل ــا ي ــل أعلاه الرج
قدميــه نحــو القــر، عكــس اتجــاه ســر الجمــوع. عنــد البــاب الضخــم، فوجئ 
ــن  ــه الذهبي ــي« يرمقــه وقــد عقــد حاجبي ــل الكلب بصاحــب الشرطــة »شرحبي

قائــاً بصوتــه الأجــش:
- ماركو! إلى أين ذاهب؟

اضطر الفتى للابتسام قبل أن يقول بخفوت:
- ذاهب لأساعد مولاي »سَودان« للوضوء، قبل أن يذهب للصلاة.

- لقــد ســبقنا الســلطان إلى المســجد منــذ حــن. عليــك أيضًــا الذهــاب إلى 
المســجد.. ســرافقني.

انصــاع ماركــو لأمــر »شرحبيــل«، الــذي يمتطــي جــواده، وراح يركــض 
إلى جانبــه. كان مقهــورًا منكــرًا، يشــعر بحرقــة تغــزو عينيــه، ولكنــه تماســك. 
ــل »شرحبيــل« ودلــف عــر البوابــة الضخمــة  عنــد بــاب المســجد الجامــع، ترجَّ
المزينــة بالنقــوش، وســط ترحيــب وابتســامات متملقــة، فتبعــه إلى حيــث يكتــظ 
المصلــون. أقيمــت الصــاة، فوقــف في آخــر الصفــوف بــن الجمــوع باحثًــا عــن 
الله.. لم يكــن يريــد القــدوم إلى هنــا.. لم يؤمــن يومًــا، ولــن يؤمــن؛ فمــن أخصــاه 

كان مســيحيًًّا ومــن اســتعبده كان مســلمً.
النــاس حــول »سَــودان« والقــاضي »أبي  انتهــت الصــاة، واجتمــع 
ــه  ــه عقل ــد حث ــة، وق ــا في عجل ــلل خارجً ــول. تس ــد تط ــة ق ــوار«، في جلس المغ
عــى لقــاء الأمــرة »رَمْلــة«. لقــد قــرر الرحيــل، وســيطلب منهــا الإذن في ذلك.
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- ماركو.. تعال يا فتى.
ــار  ــن عطَّ ــاب م ــض الأعش ــاع بع ــب »كاراس« يبت ــد الطبي ــت، فوج التف
ــه.  ــس وقت ــك لي ــن ذل ــل، ولك ــك الرج ــب ذل ــة. كان يح ــة حديث ــه بضاع جاءت

ــه: ــه ناحيت توج
- كيف حالك سيدي الطبيب؟

- كما ترى.. بصحة جيدة، وقدرة عظيمة على الفصال في البضاعة. 
ــم التفــت مــرة  ــة عــى ظهــر الحــار، ث ــا يضــع الأجول ــع مســاعده بين تاب

ــو: ــرى إلى مارك أخ
- إلى أين تذهب؟

الجميــع يســأله إلى أيــن يذهــب. الجميــع يقفــون في طريقــه اليــوم. زفــر في 
قنــوط، وأجابــه وهــو يشــر للــدرب المــؤدي للقصبــة:

- عائد إلى القلعة.. سأطلب من الأميرة »رَمْلَة« أن تأذن لي بالرحيل.
- الرحيل! إلى أين؟

- روما ربما.. أو البندقية.
- وما سبب ذلك القرار المفاجئ؟

سارا معًا خارجين من السوق..
- لقــد ســئمت مــا أنــا فيــه، لقــد ســئمت كــوني غلامًــا مخصيًــا، لا يُشــى 

عــى النســاء منــه.
ــى،  ــا فت ــمع ي ــة؟.. اس ــا أو البندقي ــرك في روم ــك ذَك ــيعيدون ل ــل س - ه
انظــر إليَّ جيــدًا. ليــس لي ولــد ولا زوجــة، وحتــى أخــي يبغضنــي. هــل نفعنــي 
ــه  ــبب يعلم ــه س ــدث.. ول ــد ح ــك ق ــدث ل ــا ح ــاتي؟ م ــيء في حي ــك ال ذل

ــا. ــت هن ــرب أيضًــا، أن ــا يعلمــه ال ــرب. ولســببٍ م ال
- ولكن….

- لا تقاطع حديثي يا بُني.. أعلم ما تشعر به.
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- في الحقيقة، أنا لا أشعر بأي شيء.
ضحك »كاراس« في هدوءٍ:

ــك. كل  ــر حول ــي.. انظ ــك لا تقاطعن ــت ل ــو. قل ــا مارك ــار ي ــت ثرث - أن
شــخص مــن هــؤلاء ينقصــه شيء مــا؛ لا أحــد كامــل يــا بُنــي. في رومــا التــي 
تريــد الذهــاب إليهــا ســيتخذونك عبــدًا، أو يفعــل بــك مــا هــو أســوأ، ويطــؤك 

الرجــال في دبــرك.. هــل تفهــم ذلــك يــا بنــي؟
رمقه ماركو بنظرة خاوية:

ــل  ــه أحــد عنــي شــيئًا. أن أُعَامَ ــد أن أذهــب إلى مــكان لا يعــرف في - أري
ــة والبعــد عــن هــذه المدينــة.. ســأطلب منحــة  كشــخصٍ عــادي.. أريــد الحري

ــي كل شيء. ــرة، وينته ــن الأم ــرة م صغ
سأله كاراس، وهو يتفحص انفعاله:

- لمــاذا لا تطلــب مــن الســلطان »سَــودان«؟ إنــه مالــك كل شيء هنــا، وهــو 
ــده الأمر. ــن بي م

صاح ماركو غاضبًا:
- لن تفهمني.. لن يفهمني أحدكم أبدًا.. فقط كل ما أريده الرحيل.

ــى  ــل الفت ــن رد فع ــأ م ــد تفاج ــب وق ــاركًا الطبي ــر ت ــو الق ــض نح رك
ــا أراده أن  ــل م ــه، وج ــفق علي ــودان«. كان يش ــر »سَ ــى ذِك ــن أت ــه ح وغضب
ــام دون أن  ــو« في الزح ــر »مارك ــه. م ــن رأس ــاوس م ــرد الوس ــى ط ــاعده ع يس
ــم  ــاة، ويبغضه ــك الحي ــض تل ــه. يبغ ــد ب ــالي أح ــا لا يب ــون، ك ــا يفعل ــالي ب يب
ــل  ــواء العلي ــج.. اله ــة الخلي ــاه إلى حاف ــه قدم ــم. قادت ــت ماهيته ــا كان ــا أيًّ جميعً
ــح  ــه. يمس ــش ب ــا يجي ــون م ــن يعرف ــاؤه الذي ــم، أصدق ــر عظي ــوارس وبح والن
الريــح وجهــه، فتحلــق روحــه مــع الأجنحــة الســودء والبطــون البيضــاء. تمنــى 
ــدًا، ولا  ــى الأرض أب ــه ع ــط بقدمي ــاء، لا يح ــاء الزرق ــبح في الس ــرًا أن يس كث
ــقر،  ــعره الأش ــر ش ــه وتطاي ــض عيني ــم. أغم ــدل بينه ــا ع ــاء آدم، ف ــط أبن يخال



301

ــا الحافــة بقدمــه، ليحلــق للحظــات  ــأن يلقــي بجســده في الهــواء ضاربً وهــمَّ ب
قبــل أن يهــوي. ليتــه يثــق فيــا بعــد المــوت، إذًا مــا كان ليــردد. رفــع عينيــه إلى 
شــبَّاكها.. هــي فقــط مــن تمنحــه الصــر للحيــاة. عيناهــا همــا الحــب والحنــو في 
هــذا الكــون. وهــي الآن قــد صــارت زوجــة شــخص يبغضــه.. شــخص يهابــه 

ــم..  ــرب والعج ــاه الع ــع، ويخش الجمي
* * *

مــا عــاش حــرًا مــن اتخــذت الذكريــات روحــه مــأوىً لهــا. يظــن الجرحــى 
أنهــم لــن ينســوا أبــدًا، وســيمضون العمــر يَتْلــوُن آيــات الرثــاء في محــراب حُــبٍّ 
غــاب، ثــم يصدمهــم الواقــع بأمــور تُفــرَض عليهــم، فيســتنكرون ويرفضــون 
ولكنهــم يســرون مــع الســائرين. ظلــت »رَمْلَــة« لا تفــارق غرفتهــا وطفليهــا، 
جــت مــن أمــر بــاري، وأقيــم حفــل تحاكــى بــه النــاس لأســابيع،  بعــد أن زُوِّ
ومــن ناحيتــه، لم يتعــرض لهــا »سَــودان« حتــى مضــت شــهور عــى الــزواج ولم 
يمسســها. الطفــان همــا مــن صــارا لا يفارقــان مجلســه، يقربهــا منــه ويمنحهــا 

رعايتــه، ويحبهــا. لكنــه لم يحبهــا ولم تحبــه.
ــن  ــن وحياته ــن بلاده ــات ع ــرة الوصيف ــى ثرث ــا ع ــن شروده ــت م أفاق
قبــل وقوعهــن في أيــدي النخاســن اليهــود، ورواياتهــن عــن الحــب في بلادهــن 
ــن  ــل إن بعضه ــة، ب ــان القديم ــتقن إلى الأوط ــن لا يش ــرات منه ــدة. كث البعي
ــن،  ــلء إرادته ــن بم ــهن إلى النخاس ــلمن أنفس ــية وس ــات قاس ــن رح خض
بــرط بييعهــن في قرطبــة أو نابــولي أو بــاري، حيــث الرغــد.. الغنــاء.. وشراب 
اللبــن المحــىَّ بالعســل، أفضــل مــا في الحيــاة. حكايــات عشــقهن لجنــد القصبــة 
ــث  ــرق تبع ــده مف ــن بع ــون وم ــر خلف ــل الأم ــص قت ــوف. قص ــا بالخ تصيبه
فيهــا رجفــة. وحــده »ماركــو« مــن تأمنــه وتأمــن عــى طفليهــا معــه، فقــد كان 
ــنٍ. لقــد أعفــاه »سَــودان« مــن خدمتهــا دون أن  ــه ويعاملــه كَاب »شُــعيب« يأتمن
يرجــع إليهــا يســتأذنها. لم تفهــم لمَ فعــل هــذا.. غضبــت؛ ولكــن بقــاءه بالقــر 

جعلهــا تســكت.
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دخلت إليها جارية تخبرها:
ــه شــيئًا  ــث. يقــول إن لدي ــي يطلــب مــن الأمــرة الحدي - ماركــو الصقلب

مهــاً.
ــض  ــا. انف ــول بخياله ــات يج ــذ لحظ ــد كان من ــة، فق ــا الدهش ــت منه نال
ــا  ــا رقيقً مجلــس الجــواري بإشــارة منهــا، واعتدلــت في جلســتها وســحبت لثامً
ــا  ــات عباءته ــدى الفتي ــت إح ــى وضع ــرت حت ــا، وانتظ ــف ظهره ــن خل م
ــو«  ــل »مارك ــول. دخ ــه بالدخ ــت ل ــم أذن ــا، ث ــى كتفيه ــة ع ــاء المخملي الزرق
ــاً، وفوجئــت بالحــارس غليــظ  ــاه بــالأرض وقــد مــال بجزعــه قلي يضــع عين
ــة،  ــم الجث ــة، ضخ ــث اللحي ــه ك ــمر الوج ــد كان أس ــل وراءه. لق ــح يدخ الملام
كلَّفــه »سَــودان« بحراســة جنــاح النســاء، أشــارت »رَمْلَــة« للفتيــات فخرجــن 

ــو«: ــدث »مارك ــات، فتح مسرع
- مولاتي.. أريد الإذن بالرحيل من هنا.

ــل أن  ــر، قب ــارس في توت ــه الح ــا وج ــا تفحصت ــه. عيناه ــن جملت ــت م صعق
ــع: ــذي تاب ــو«، ال ــا إلى »مارك ــل بصره تنق
- لم يعد لي مكان في باري أو إقريطش..

لمــاذا يريــد الشــاب أن يرحــل؟! تذكــر يوم أتــى بــه »شُــعيب« في إقريطش.. 
كان في الثانيــة عــرة مــن عمــره، لا يفــارق عينيــه الدمــعُ. ســبع ســنوات مرت، 
شــاهدته يكــر فيهــا أمــام ناظريهــا، وعاملتــه كأنــه ابنهــا البكــر، والأخ الناضــج 
ــا، كان  ــن جموده ــلها م ــر انتش ــر عم ــوت الصغ ــا. ص ــى طفليه ــذي يرع ال

يركــض إلى الغرفــة فاتًحــا ذراعيــه:
- أمي.

استقبلته بين ذراعيها وهي تقول للحارس بنبرة حازمة:
- اذهب أنت الآن.
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ــرج، ولم  ــا. خ ــذ أمره ــل أن ينفِّ ــة قب ــرة طويل ــو« بنظ ــظُ »مارك ــق الغلي رم
ــت  ــدره. أجلس ــام ص ــه أم ــدًا ذراعي ــره عاق ــا ظه ــف يوليه ــاب، ووق ــق الب يغل
ح لماركــو، الــذي منحــه ابتســامة هادئــة، ثــم عــاد ببــره  الصغــر بجانبهــا، فلــوَّ
إلى عينيهــا الســوداوين تأمرانــه بالحديــث. أشــاح بوجهــه، فســألته هــي بصــوت 

خافــت:
- لماذا تريد الرحيل يا ماركو؟

حاول أن يخرج كلماته بثقة، لكنه تلعثم:
- أريد الرحيل إلى حيث لا يعلم أحد هويتي. أريد أن أكون حُرًا.

- وهل كنت عندنا عبدًا؟!
- لا أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا.. ولا أستطيع أن…

»السلطان العادل سَودان«
جــاء صــوت الحــارس الأجــش، ليعلــن عــن قــدوم زوجهــا. ابتلع الشــاب 
كلماتــه، واتخــذ جانبًــا، ودخــل »سَــودان« إلى الغرفــة يرفــل في ثــوبٍ يتــدرج فيــه 
اللــون البنــي. كان الفضــول يتقافــز عــى وجهــه حــن لاحــظ »ماركــو«، فنقــل 
بــره إلى »رَمْلَــة«، وتوقــف بوســط الغرفــة وقــد هــرول »عُمــر« نحــوه. داعــب 

رأس الفتــى بفتــور قائــاً:
- هل قطعت حديثكما؟

هَمَّ »ماركو« بالحديث ولكن »رَمْلَة« كانت الأسبق:
- لقد كان »ماركو« يطلب الإذن في الرحيل عن باري!

- ولماذا لم يطلب مني الإذن بذلك؟ 
- الصفح سيدي.. 

ا: نطقَ بها ماركو في وهنٍ، لكن صوت »رَمْلَة« أتى قويًّ
- إن »ماركــو« ربيــب بيتنــا -أقصــد بيتــي القديــم - ولــه مكانــة خاصــة في 

حياتنــا، كــا تعلــم يــا أمــر بــاري.
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ــذ  ــرت من ــهر م ــن أش ــا، لك ــة لزوجه ــه زوج ــب لا تقول ــاري.. لق ــر ب أم
الــزواج الصــوري ولم يتخــط حديثهــا حــد التحيــة والاطمئنــان عــى الأحــوال. 
كان يزهدهــا، وكانــت لا تريــد التواجــد في مــكانٍ هــو فيــه. اســتدار لــه 

ــاه: ــا إي ــودان« متفحصً »سَ
- لقد منحتك الحرية في فعل أي شيء، أليس كذلك؟

- بلى يا سيدي.
ــا، وزادًا يكفــي  - حســناً، إن أردت الرحيــل، فســأمنحك حصانًــا قويًّ
لرحلتــك. لكــن لتعلــم أن الحيــاة خــارج هــذه الأســوار ليســت بالســهولة التــي 
تتوقعهــا. ســأمنحك كذلــك مقــدارًا مــن المــال لتبــدأ بــه تجــارة مــا، أو حرفــة 
ــاة  ــة«.. أنــت جــزءٌ مــن حي ــا الأمــرة »رَمْل ــولى أمرهــا، فكــا قالــت زوجتن تت

ــا. ــا يســعدهما دومً ــيّ شــعيب، ســأفعل م ــيّ«.. ولأجــل ابن »عُمــر« و »عَ
ــن  ــات م ــواء. لحظ ــد س ــى ح ــو« ع ــا ولـــ »مارك ــا له ــه كان مفاجئً حديث
ــه  ــئ برأس ــو يوم ــة وه ــن الغرف ــى ع ــل الفت ــل أن يرح ــرت، قب ــت م الصم
شــاكرًا الأمــر عــى مــا يقدمــه لــه مــن نعــم. لم يمكــث »سَــودان« كثــرًا بعــده، 
ــرف،  ــده وان ــر في ي ــب الصغ ــم اصطح ــوال، ث ــن الأح ــألها ع ــادة س فكالع
ــن  ــا م ــو«، وتعجبه ــى »مارك ــا ع ــا حزنه ــارع فيه ــة يتص ــي مذهول ــت ه وبقي

ــا. ــى خادمه ــيادتها ع ــلبهِ س ــن س ــا م ــودان«، وغضبه ــرف »سَ ت
لم يكــن »سَــودان« أفضــل حــالً مــن »رَمْلَــة«. هــو أيضًــا لم يســتطع يومًــا 
ــد.  ــر الفق ــا نه ــري بينه ــاطئ، يج ــى ش ــا ع ــه. كان كل منه ــا زوجت ــل أنه تخي
ــع.  ــن الوج ــه ركام م ــك الأركان، وباطن ــم متماس ــل أش ــره جب ــا ظاه زواجه
صــار يقــي وقتــه بــن رجالــه في أحاديــث الحــرب وحكايــات البحــار، ويوكل 
ــه إنســان. يكــرر  ــا، ويتناســى أن ــا تشــغلهم وتبقيهــم يقظــن دومً لرفاقــه مهامً
القــاضي العجــوز عليــه: »الحــب داء ولــكل داء دواء.. ودواء الحــب النســيان.. 
ولكــي ينســى عليــك أن تحــب مــن جديــد« . يقــول العجــوز، ويفكــر هــو في 
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ــان.  ــا لا تتلاقي ــن روحاهم ــاب، ولك ــو لا يع ــة، وه ــة« جميل ــه.. إن »رَمْلَ كلام
»أبــو المغــوار« لا يقنعــه هــذا الــكلام، ويحثــه دومًــا عــى الحديــث مــع »رَمْلَــة« 
والتقــرب منهــا، حتــى ســئم حديثــه، خاصــة عندمــا يلــح عليــه أن ينســى الفترة 
منــذ تلــك الليلــة التــي فتــح فيهــا عينيــه ليجدهــا أمامــه، إلى يــوم خذلتــه أمــام 
رجالــه. لقــد بــدأ يــرى الأمــر بشــكل مختلــف بعــد مــرور العاصفــة. هــو مــن 
أهــان والدهــا وأخاهــا، ورجالــه أفزعــوا قريتهــا بكاملهــا. لــن يشــفع لــه أنــه 

أراد أن ينقذهــا مــن جحيــم أبيهــا حــن فعــل ذلــك.
* * *

غمــرت الشــمس الأعمــدة الرخاميــة التــي تحمــل قبــة قاعــة الحُكــم المزينــة 
بالفسيفســاء والجــص، وتداخــل اللــون الأزرق مــع درجــات مختلفــة مــن كافــة 
ــغ.  ــام بال ــض الأوراق في اهت ــع بع ــودان« يطال ــة، كان »سَ ــوان. وفي القاع الأل
نــادى الحــارس، فانتبــه إليــه »سَــودان«، ثــم دخــل »أبــو المغــوار« ومــن خلفــه 
الــدوق الأســر »ماركيزيــو دي لابورتــا«. اكتفــى »سَــودان« برفــع عينيــه لينظــر 

إليــه لحظــة، قبــل أن يعــود لمطالعــة الرقعــة بيــده وهــو يقــول:
- أرى أنك لم تأت وحدك يا »أبا المغوار«.

- »الدوق ماركيزيو« هو من طلب الحضور.. 
- إن كان له مظلمة، فلماذا لم يعرضها عليك أيها القاضي الفقيه؟

ــدم. كان  ــدوق بالتق ــار لل ــذي أش ــوار«، ال ــات لــــ »أبي المغ ــرق الكل لم ت
»ماركيزيــو« يشــعر بالمهانــة المتعمــدة في أســلوب »سَــودان«، الــذي باغتــه قائلً:

- بل توقف حيث أنت.
وشــت نــرة »سَــودان« بــأن شــيئًا مــا يغضبــه. قبــل أن يســأله »أبــو المغوار« 

عــا هنــاك، كان قــد ألقــى مــا في يــده ونهــض متجهًــا إلى »ماركيزيو«:
- حسناً، ما الأمر؟

بنبرة هادئة تحدث »ماركيزيو«:
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- لقــد انتهــت الحــرب، ووقَّعتــم معاهــدة مــع نابــولي مــرة أخــرى. 
ــدوق إديلكــي«  ــع »ال ــو، بعــد أن دف ــاري، وعــاد الأسرى إلى بنفينت انتــرت ب

ــا؟ ــودي هن ــبب وج ــن س ــأل ع ــق لي أن أس ــة. أيح الجزي
ضاقت عينا »سَودان« وهو يجيبه:

- أنت ضيفنا، كما قلت لك سابقًا.
- عذرًا أيها الأمير، ولكن الضيف لا يمكث في مكانٍ رغمً عنه.

دار »سَودان« حوله وهو يقول:
- ســيد »ماركيزيــو«.. لقــد رحــل الآخــرون لأن هنــاك مــن اهتــم 
لأمرهــم. حــن تحدثنــا عنــك، كانــت إجابــة بنــي جلدتــك مقتضبــة للغايــة.. 

»تبــادُل الأسرى لا يشــمل الجبنــاء«.
احمر وجه »ماركيزيو«..

- لستُ جبانًا.
أومأ »سَودان« برأسه مبتسمً:

- نعلــم ذلــك.. فمــن يجنــب النــاس القَتــل والســبي ليــس بجبــان.. ومــن 
ــس  ــان؛ ألي ــس بجب ــم لي ــه وتهريبه ــاذ رجال ــل إنق ــن أج ــكل شيء م ــي ب يضح
ــك  ــن أن عودت ــرك، وأظ ــد لأم ــم أح ــدوق.. لم يهت ــا ال ــمع أيه ــك؟! اس كذل
ــا لــن ترضيــك وعشــرتك ينظــرون إليــك هــذه النظــرة. لبنفينتــو أو لومباردي

غمغم ماركيزيو:
- لقد حاربت بشرف، واستسلمت من أجل الحفاظ على العامة.

- نعلــم ذلــك، ولكــن قومــك لا يعلمــون. عجيــب أنهــم يرون الاستســام 
خزيًــا، بينــا الهزيمــة والتنكيــل أمــرًا مقبــولً. اســمع أيهــا الــدوق، لقــد انتصرنــا 
في معــارك عــدة، وثبَّتنــا أركان الحكــم في كمبانيــا وكالابــرا.. وقريبًــا، ســتكون 

بيارقنــا فــوق أســوار رومــا. القائــد الحكيــم هــو مــن يختــار الانحيــاز الرابــح.. 
بــدأ يفهــم مغــزى »سَــودان«، الــذي جلــس عــى كرســيه المنحــوت بعنايــة 

قائــاً:
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- ســيد ماركيزيــو.. أبــواب بــاري مفتوحــة عــى مصراعيهــا.. لــن يســألك 
أحــد إلى أيــن أنــت ذاهــب.. رتــب الأمــر مــع »أبي المغــوار«.

كانــت جملتــه الأخــرة هــي نهايــة الحديــث، ولم يكــن الــدوق يريــد في هــذه 
اللحظــة إلا أن ينتهــي الــكلام ويبــدأ التفكــر الدقيــق. دار عــى عقبيــه، وتبــادل 
ــو  ــه »أب ــا. تابع ــة منصرفً ــاب القاع ــه إلى ب ــم اتج ــوار«، ث ــع »أبي المغ ــرات م النظ

المغــوار« حتــى خروجــه مــن القاعــة، ثــم تقــدم نحــو »سَــودان«:
- هناك شيء يزعجك لا أعلمه.

ح »سَودان« بيده: لوَّ
ــوي  ــت أن ــاري. كن ــع إلى ب ــذا الربي ــأتي ه ــن ي ــكندري« ل ــة الس - »طلح

ــد. ــطول الجدي ــى الأس ــر ع ــرًا للبح ــه أم تنصيب
- »طلحــة« لا يحــب أن يكــون مقيــدًا بمينــاء وأرض. لكــن ليــس هــذا مــا 

يزعجــك.
أشاح »سَودان« ببصره بعيدًا، فيما جلس العجوز بالقرب منه:

ــك  ــى واقع ــاد ع ــدي. أن تعت ــا ول ــاً ي ــك قلي ــح عقل ــك أن تري - علي
ــك  ــة ل ــة مواتي ــد. إن الفرص ــد مجاه ــك كقائ ــوب علي ــك المكت ــي في درب وتم
ــام  ــع المه ــت بتوزي ــد قم ــا. لق ــى الباب ــك ع ــرض شروط ــك أن تف الآن، ويمكن
والمناصــب عــى رجالــك، ولا يروقنــي هــذا. فقــد جعلتهــم بــن الجنــد، بينــا 
ابتعــدت أنــت وتفرغــت لأمــور الرعيــة، بالإضافــة إلى المطالعــة والســهر عــى 
ــودان«،  ــا »سَ ــك ي ــب بداخل ــل الواج ــب يقت ــر. إن الح ــى الفج ــاطئ حت الش

ــوى. ــن اله ــس ع ــى النف ــك أن تنه وعلي
زفر »سَودان« ضجرًا..

- الهوى أصابني في مقتل يا أبي، داء لا يفلح فيه دواء.
أشفق عليه »أبو المغوار »وهو يرى انكسار نظرته..

ــن  ــهوة، ولئ ــرسي ش ــك الك ــي، فذل ــا بُن ــك ي ــة نفس ــك مراجع ــل علي - ب
ــة. ــة وخيم ــتكون العاقب ــك، س ــد بضعف ــعر أح ش
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ــتطرد  ــجن، فاس ــث ذي الش ــذا الحدي ــل في ه ــوار« أن يطي ــو المغ ــأ »أب لم يش
يقــول:

ــرح أن  ــاري. أق ــت ب ــي أحاط ــدة الت ــون الجدي ــك الحص ــي تل - أعجبتن
نمهــد الطــرق عــر كمبانيــا كلهــا، حتــى نيــر عــى الجنــد والقوافــل المســرَ.. 

نهض »سَودان« متثاقلً:
- ما تراه صوابًا افعله يا »أبا المغوار«.. سأذهب لأرتاح قليلً.

- كيف حال »رَمْلَة« والأطفال؟
باغت السؤال »سَوادن«، فتوقف عن المسير، والتفت عاقدًا حاجبيه:

- ذلك الفتى »ماركو«.. أهو أهل للثقة؟
- لا أثق في الخصيان.. وعليك ألّ تفعل.

أومأ »سَودان« برأسه:
- حســناً.. امنحــه عمــاً في المرفــأ، أو مكانًــا بالســوق يبيــع فيــه أي شيء. لا 

أريــد رؤيتــه في الــدار بعــد اليــوم. وذلــك الــدوق لا تجعلــه يذهــب الآن.
* * *

- باري اليوم غير باري الأمس..
ــول  ــا الحق ــد، مراقبً ــربي الجدي ــن الغ ــى الِحص ــف أع ــورة« يق كان »قس
ــدة  ــاري الممت ــب ب ــرة لا تحج ــال الصغ ــق. الت ــى الأف ــدة حت ــات الممت والغاب
عــى الســاحل تحــت أشــعة الشــمس، تبعــد عنهــا عــدة فراســخ قلعــة جديــدة 
ــا  ــوع كمباني ــي رب ــاع تحم ــن الق ــلة م ــن سلس ــا، ضم ــودان« ببنائه ــر »سَ أم
ــع  ــه م ــا برحلت ــد« فرحً ــر »محم ــه الصغ ــف ابن ــه كان يق ــرا. إلى جانب وكالاب
ــن  ــرًا.. اب ــن كان صغ ــه ح ــر نفس ــاً، ويتذك ــه مبتس ــورة« يراقب ــه، و »قس أبي
ــا  ــفن. وقته ــة الس ــارًا في دار صناع ــل نج ــدًا ليعم ــى وحي ــذي أت ــؤذن، ال الم
كانــت بــاري مختلفــة عــا هــي عليــه الآن. كان »أبــو المغــوار« إذا أخطــأ أحدهــم 
يعاقبــه بــأن يرتــدي أســالً باليــة ويخــرج إلى ســاحة القلعــة، ولســعة الصقيــع 
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تعلمــه ألّ يكــرر الخطــأ. وهــا هــم الآن قــد صــاروا أمــراء بــاري وخاصتهــا، 
ــار  ــل« ص ــب، و »شرحبي ــاحة التدري ــد في س ــه الجدي ــي« مكان ــولى »الأغلب فت
ــا أدهــم، وعليه  ــا هــو فنــالَ إمــارة الحــرب، وجــوادًا بربريًّ صاحــب الشرطــة، أمَّ
أن يــرف عــى تلــك الحصــون الجديــدة. الصغــر، الــذي يشــبهه في ملامحــه، 
ولكــن لا يشــبهه في طفولتــه التــي قــى معظمهــا ببرقــة ثــم طرابلــس ثــم رحــل 
ــت  ــادي، تح ــص رم ــوه: قمي ــه أب ــا يرتدي ــاً لم ــا مماث ــدي زِيً ــاري، كان يرت إلى ب
صديــري أســود زينــت حوافــه بفــراء ذئــب رمــادي، وعمامــة صغــرة منحتــه 
مظهــرًا جميــاً، ويلقــي عليــه الجنــد التحيــة بــن الحــن والآخــر، بينــا يتتبــع هــو 

ــه. ــوات أبي خط
ــرة  ــة كب ــون لفاف ــال يحمل ــى كان الرج ــت، حت ــن الوق ــر م ــر الكث لم يم
ــاء. كان معهــم،  ــرج غــر مكتمــل البن ــدرج إلى قمــة ب ــر، صعــدوا بهــا ال الحري
ــة،  ــع الراي ــت لرف ــان الوق ــن ح ــه. وح ــاري وتثبيت ــع الص ــاعدهم في رف يس
ــو  ــحب ه ــا يس ــل، بين ــرف الحب ــك ط ــه يمس ــأتي، وجعل ــأن ي ــد ب ــار لمحم أش
الرايــة لأعــى. رفعــت رايــة الإمــارة الجديــدة، خــراء عظيمــة، يســتطيع المــرء 
ــنى،  ــاء الله الحس ــا بأس ــت حوافه ــد زين ــوة وق ــق في ق ــاري، تخف ــن ب ــا م رؤيته
بخــطٍّ كــوفّي متشــابك الأحــرف، يتوســطها شــعار التوحيــد. علــت صيحــات 

ــرِح. ــه الفَ ــه ابن ــن وج ــاه ع ــد عين ــر، ولم تبتع ــل والتكب التهلي
انتظر حتى انتهوا من تهليلهم، ليقف أمامهم مخاطبًا: 

ــاري العــادل،  - الحمــد لله، وبأمــر عبــد الله »سَــودان« المــاوري ســلطان ب
ر مــا قدمته  النــاصر لديــن الله، أطــال الله بقــاءه.. بُنــيَ هــذا الحصــن، وإننــي أقــدِّ
أيديكــم، ولعــل تلــك الأســوار شــاهدة عــى جــودة صنعكــم وإحــكام إتقانــه، 
ــار  ــننه في إع ــى س ــة ع ــعائر الله، ومحافظ ــاً لش ــكان إلا تعظي ــذا الم ــيَ ه ــا بُن ف
الأرض، التــي أذن الله أن ترفــع فيهــا البيــوت ويذكــر فيهــا اســمه. ولقــد أمــر 
الأمــر »سَــودان« بجزالــة العطــاء لمــا صنعتمــوه في وقــتٍ قصــرٍ، فــكان البنــاء 
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ــن  ــر، وحس ــس ذخ ــه في النف ــزة، ول ــر والع ــى الفخ ــث ع ــر يبع ــن المظه حس
ــاء في شــهر  الذكــر، فــا أتممتمــوه إلا بعــون الله، وقــد عجبــت لأن يبتــدئ البن
ــنتم،  ــد أحس ــع الأول.. لق ــام ربي ــع تم ــاء م ــى الانته ــارف ع ــة ويش ذي الحج

ــم. ــه في ميزانك ــم وجعل ــن الله إليك أحس
ــيكون داره  ــث س ــه إلى حي ــع ابن ــه م ــة، وتوجَّ ــة الرتيب ــه القليل ــى كلمات أنه

ــر: ث الصغ ــدِّ ــل أن يح ــه قب ــكان بعيني ــد. دارَ في الم الجدي
- ما رأيك في هذه الدار؟

تصنَّع الصغير النضج وهز رأسه:
ل باري.. - لا بأس بها، ولكن أفضِّ

- لماذا!!
ــا أبي،  ــدري ي ــيّ.. أت ــي عمــر وعَ - لأن بهــا بحــرًا شاســعًا، وبهــا أصدقائ
ــه  ــون إن ــات.. يقول ــر الظل ــب إلى بح ــوم، لأذه ــارًا ذات ي ــون بح ــد أن أك أري

ــة كل شيء. ــه نهاي ا.. وأن ــدًًّ ــد ج بعي
- ربــا كان نهايــة كل شيء.. ولكــن مــع كل نهايــة بدايــة جديــدة.. ثــم إننــا 

ســنضع هنــا حوضًــا للميــاه، وســتكون هنالــك أشــجار برتقــال وليمــون.
- أريد شجرة توت مثل التي في باري.

ربت »قسورة« على رأس ابنه مبتسمً:
- ســيكون لــك ذلــك، أعــدك.. والآن علينــا أن نتابــع مــا يفعلــه النجارون 

ــجد الحصن. في مس
العمــل لا يتوقــف أبــدًا داخــل الحصــن. الــكل يعمــل دون توقــف.. حتــى 
جــاء أذان العــر، فألقــى الجميــع معاولهــم وعدتهــم، وذهبــوا للصــاة. بعــد 
ــب  ــرَ بجل ــد أم ــودان« ق ــل.. كان »سَ ــدة للخي ــر المع ــول في الحظائ ــداء، تج الغ
مائتــي حصــان مــن صقليــة، ســيمنحهم لمــن يســكن الحصــن. أنهــى تفحــص 
كل شيء قبــل المغيــب، ثــم رحــل بعدمــا ألقــى بعــض الأوامــر عــى الرجــال. 
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امتطــوا الخيــل عائديــن إلى بــاري، ولكــن عقلــه بقــي هنــاك في الحصــن. قريبًــا 
ســيتم البنــاء، عليــه ترتيــب كافــة الأمــور فيــه، قبــل أن يــأتي بزوجاتــه وذريتــه. 
ــام  ــرور الأي ــع م ــة، وم ــب المدين ــن صخ ــزل ع ــيكون بمع ــه س ــعيدًا أن كان س
ــي  ــه أن ينه ــت، علي ــك الوق ــى ذل ــد. وحت ــع الجن ــزًا لجم ــة مرك ــتصير القلع س
كافــة الأمــور المتعلقــة بتشــييد الحصــون، وتجهيزهــا لاســتقبال الحاميــات التــي 

ــالية. ــور الش ــواتي إلى الثغ ــف والش ــتنطلق في الصوائ س
* * *

ــة  ــتائر حريري ــب بس ــع تلاع ــيم الربي ــرة، ونس ــوم مبعث ــة ونج ــة هادئ ليل
غطــت نافــذة غرفــة زوجــن جمعهــا فــراش دافــئ. غَفــت عــى صــدره العــارى 
ــه. أصابعــه  ــة جســده مفتــول العضــات، لتســتمد الــدفء من الخشــن، محتضن
ــق  ــن تعان ــف ع ــف كش ــاء الخفي ــعرها، والغط ــى ش ــة ع ــابت برق ــة انس الغليظ
ســاقيهما. كان يافعًــا حــن عَقــد عليهــا، وكانــت هــي آيــة مــن الحســن. تعلَّمــت 
منــه وتعلَّــم منهــا أكثــر. يــأوي إليهــا، كلــا عاد مــن حــربٍ، تســتقبله بالــورود. 
هــي فيــض مــن نهــر حــب ينبــع مــن قلبهــا. لم يرهــا يومًــا حزينــة أو شــاردة، ولا 
ــا، لم يفــر  ــة بناتــه وولــده الوحيــد. تجــاوزا عشريــن عامً ــا في تربي قــرت يومً

شــوقه أو يشــتهي غيرهــا. كانــت قويــة صابــرة تنضــج كل يــوم.
ــولي  ــرج ناب ــوم في ب ــه الذكــرى إلى ذلــك الي ــل أن تعــود ب ــل رأســها، قب قبَّ
الشــالي، يــوم حــوصر مــع عــدد مــن رجالــه. لقــد فعــل الصــواب حينهــا. لــو 
ــوا يرتعــدون،  ــى تمــزق لأشــاء. كان ــه وحــده، لقاتــل حت كان الأمــر يتعلــق ب
ــد  ــوف. لق ــت الخ ــي وق ــا ه ــجع لحظاتن ــن أش ــا، ولك ــو كان خائفً ــى ه وحت
اختــار التســليم بعــد خــذلان »سَــودان« لهــم -كــا ظــن حينهــا-. والعجيــب، 
ــل  ــن أج ــه م ــر بحيات ــد خاط ــا الآن. لق ــا كان حيً ــر لم ــك الأخ ــولا ذل ــه ل أن
إحضــار الطبيــب لــه. علاقتهــا غريبــة منــذ الصغــر. »سَــودان« يصغــره بعــدة 
أعــوام، لكنــه كان أمهــر منــه.. خفيــف الحركــة في المبــارزة بالســيف والرمــح، 
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ــه  ــوار« كان يفضل ــو المغ ــه. »أب ــار طاعت ــه وتخت ــا تحب ــاد، كأنه ض للجي ــروِّ وم
ــه »سَــودان« في المصاعــب،  ــا مــا يلقي ــه، فدومً ــا عنهــم. لا يبغضــه ولا يحب دومً
ــا أن  ــود يومً ــدد. ي ــوده الج ــمٌ لجن ــا معلِّ ــو، وبعده ــى إيفيلين ــة والٍ ع في البداي
يرفــض مــا يمليــه عليــه، ولكنــه يظــل »ســلطان بــاري العــادل سَــودان«. دون 
أن يــدري عــا صوتــه وهــو يقولهــا، فأقلــق زوجتــه التــي غمغمــت: أمــا زلــت 

ــاً: ــا قائ ــى كتفه ــت ع ــتيقظًا؟!.. رب مس
- ثكلته أمه من رأى قمر الدجى ونام.

ــارزان  ــابين يتب ــع ش ــب، يتاب ــاحة التدري ــط س ــف وس ــاح كان يق في الصب
ــركات  ــكان. ح ــى الم ــا ع ــرض صوته ــب تف ــيوف التدري ــة، وس ــارة فائق بمه
ــوذات  ــل خ ــا شيء بفع ــن وجهيه ــر م ــوبة، لا يظه ــوات محس ــقة وخط متناس
ــتعل،  ــارزة تش ــا، والمب ــرة حوله ــوا في دائ ــون التف ــزرد. المتدرب ــا ال ــدلى منه يت
والــدروع النحاســية تتبــادل صــد الضربــات، والشــابان يواصــان رغــم 
ــرج  ــودان«، فخ ــامع »سَ ــى إلى مس ــارزة تناه ــج المب ــة. ضجي ــهما المتلاحق أنفاس
ــن  ــد الله ب ــا »عب ــرف أحدهم ــب. كان يع ــاحة التدري ــى س ــة ع ــة مطل إلى شرف
ــه.  ــوذة وجه ــت الخ ــه وإن أخف ــن هيئت ــزه م ــتطيع أن يمي ــي«، يس ــد الأغلب محم
ــدره،  ــوق ص ــيف ف ــر الس ــى ليم ــر ذكاء. انحن ــارِزه، وأكث ــن مب ــف م كان أنح
ــن  ــقط، ولك ــى ألَّ يس ــاول الفت ــاقه. ح ــر في س ــركل الآخ ــة ل ــدل بسرع واعت
ــرف  ــح بط ــه، فلم ــز رأس ــع الفائ ــقطته. رف ــة أس ــة قوي ــه بضرب ــد الله عاجل عب
ــم  ــي مبتس ــى، والأغلب ــون الفت ــد يهنئ ــدح الجن ــاهده. ص ــاري يش ــر ب ــه أم عين
فخــور بولــده، ينقــل بــره بينــه وبــن »سَــودان«، الــذي حيــاه برأســه مبتســاً، 

ــة. ــن الشرف ــي م ــل أن يختف قب
ــة،  ــه بسرع ل ملابس ــدَّ ــوار«، فب ــع »أبي المغ ــد م ــى موع ــي« ع كان »الأغلب
وتوجــه إلى حيــث منــزل القــاضي. بالطريــق رأى »الــدوق ماركيزيــو« مكفهــر 
الوجــه، وخلفــه أحــد الجنــد لحراســته. مــى ولم يبــد لــه أي مبــالاة، لكنــه كان 

ــه عــن حكمــة الأمــر في اســتبقائه. يتســاءل داخل
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ــورة  ــه ناف ــاه، علي ــوض المي ــام ح ــه، أم ــاء منزل ــوار« بفن ــو المغ ــتقبله »أب اس
ــة  ــت زاوي ــون احتل ــجرة ليم ــت ش ــا تح ــم جلس ــاء، ث ــا الصف ــث خريره يبع

ــاء. الفن
- سمعت أن ولدك عبد الله يتفوق عن أقرانه بالتدريب يا أغلبي.
اتخذ صوت »الأغلبي« جدية، فقد فهم ما يرمي إليه »أبو المغوار«:

- نعم، يكفيه التدريب فهو ما زال صغيًرا على المشاركة في المعارك.
ابتسم القاضي..

ــة  ــه بدوقي ــون في فتوحات ــر خلف ــاركت الأم ــن ش ــره ح ــن بعم - ألم تك
ــو؟ بنفينت

ــة  ــام لفرق ــه الانض ــب من ــودان« وطل ــن »سَ ــه م ــتغل قُرب ــى اس - إن الفت
الفرســان. لــن أدعــه يلجــأ إليــه ثانيــة ليخــوض أي معركــة قادمــة. إنــه الولــد 
ــى  ــم أن يرع ــاده الزه ــرف أن جه ــه أن يع ــات، وعلي ــع فتي ــع أرب ــد م الوحي
شــقيقاته. دعــك مــن هــذا ســيدي القــاضي، مــا جئــت لهنــا لمناقشــة أمــور عبــد 

الله.
نظــر إليــه »أبــو المغــوار« يفكــر في كلامــه، ثــم قــام وأشــار إليــه أن يتبعــه. 
ــت  ــة، رص ــبية عتيق ــف خش ــوة بأرف ــا مكس ــعة، جدرانه ــة شاس ــا إلى غرف دخ
ــرة  ــذ صغ ــا نواف ــب، وله ــن الكت ــات م ــد ومجموع ــن الجل ــف م ــا لفائ عليه
يدخــل منهــا ضــوء النهــار عــى اســتحياء. أشــعل »أبــو المغــوار« قنديــاً صدئًــا 

ــا رفيقــه: ــة، محدثً توســط الغرف
ــا  ــا وجدناه ــة. م ــات القديم ــكل المخطوط ــظ ب ــة أحتف ــذه الغرف - في ه
ــاء  ــات الفقه ــن كتاب ــخ م ــات، ونس ــرورًا بالمراس ــح، م ــد الفت ــاري بع في ب
ــب  ــت للطبي ــد أوكل ــب.. وق ــص والتعري ــاج للفح ــا يحت ــة. بعضه والقساوس

الرومــي »كاراس« هــذه المهمــة. 
عقد »الأغلبي« حاجبيه:
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- سيدي.. عذرًا. ولكن ما شأني أنا بهذه الأمور؟
ابتسم الشيخ، وبدا أنه شرد إلى زمن بعيد..

ــى  ــم مت ــد يعل ــد«. لا أح ــا »محم ــي ي ــذ أتيتَن ــك من ــا عهدت ــولٌ ك - عَج
ــن  ــي م ــار بنف ــل أن أخت ــن الأفض ــه م ــدي، وأرى أن ــا ول ــل ي ــي الأج ينق
يكمــل الطريــق. لقــد اخترتــك أنــت يــا »أغلبــي« لتــرف عــى عمــل الطبيــب 
»كاراس«. ســأوفر لــه كل مــا يحتاجــه، وعليــك أن تبقــى لجــواره. هنــا نســجل 
ــع. ــك الرق ــه تل ــا تحوي ــى كل م ــاظ ع ــا الحف ــا، وعلين ــاري وماضيه ــتقبل ب مس

غصة في حلقه أخرجت صوته مختنقًا وهو يسأل:
- ولكن ساحة التدريب..

قاطعة »أبو المغوار«:
ــا..  ــك هن ــيكون دوام ــد س ــن الغ ــر.. م ــارس آخ ــا لف ــأوكل مهمته - س
ســيكون تحــت يــدك مجموعــة مــن الكتبــة والخطاطــن.. هــل تفاضــل بــن أن 

ــيف؟ ــاً للس ــون حام ــة وأن تك ــا للمعرف ــون حارسً تك
- المعرفة تحتاج السيف ليحميها سيدي القاضي.

- لهذا اخترتك يا أغلبي.
كان »أبــو المغــوار« يــرى بجــاء اعــراض »الأغلبــي«. تنهــد وقــال لــه في 

ترفــق:
- أعلــم أن الأمــر فاجــأك. اســتخرت الله واخترتــك يــا »أغلبــي«، فأنــت 
الأحــق بهــذه المهمــة. قــد تظــن أني أبخــس قــدرك، ولكــن الله وحــده يعلــم كــم 
رك. فكــر أيضًــا أنهــا فرصــة لأن يــأتي معــك عبــد الله إلى هنــا  أحبــك وكــم أقــدِّ
للتعلــم والتفقــه أكثــر، طالمــا تكــره أن يكــون فارسًــا. ربــا تكــون تلــك فرصــة 

عظيمــة ليصبــح فقيهًــا عالًمــا.
نظــر محمــد في عــن »أبي المغــوار«، واســتجمع شــجاعته للمصارحــة بــا في 

نفســه:
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- هل »سَودان« هو مَن أمر بإبعادي عن الجند؟
رفع »أبو المغوار« يده معترضًا ونافيًا بقوة.

ــي«.  ــا »أغلب ــك ي ــم كذل ــر. لم أعهدك ــذا الأم ــلطان به ــم الس ــل لا يعل - ب
ــا.  ــه دومً ــن إلى جانب ــه، فك ــر ل ــة الأخ الكب ــت بمثاب ــويًا، وكن ــا س ــد تربيت لق
»سَــودان« يحتاجكــم جميعًــا إلى جــواره، وليــس مــن أجــل الأخــوة فقــط، الأمــر 
أكــر مــن الأفــراد، فهــو لأجــل مســتقبل أمتنــا. يــا بنــي إن لــكل رجــل عقــاً 

ــم. ــه، فأحســنوا الظــن ببعضكــم البعــض، وإن اختلفت يختلــف عــن قرين
زفر »أبو المغوار«، وأخذ برهة يفكر، ثم عاد يقول:

- إن كان يزعجــك تــرك ســاحة التدريــب، فــأوكل لولــدك عبــد الله هــذا 
الأمــر، واجعلــه مرافقًــا للطبيــب الرومــي. لكننــي أحســبه لــن يــرك الســيف، 
ــة.  ــة الفتي ــز عــن بقي ــه ممي ــدًا أن ــم بالحــرب وأمورهــا، ويعــرف جي ــى متي فالفت
ــن  ــك ل ــد.. ولكن ــث تري ــه حي ــد أو اجعل ــا يري ــه م ــم امنح ــتخر، ث ــر، واس فكِّ

تمنــع أمــر الله.
ــة  ــابهة، والنهاي ــدروب متش ــاً. ال ــاضي هائ ــزل الق ــن من ــد« م ــرج »محم خ
واحــدة. لطالمــا أحــب ســاحات الوغــى، ولكــن حــب الأولاد يطغــى. لم يــدرِ 
ــن  ــات يلعب ــاب داره. الفتي ــام ب ــه أم ــد نفس ــى وج ــة، حت ــى في المدين ــم مش ك
ويغنــن، والحــام يرفــرف حــول مجلســهن، وأمهــن تضاحكهــن.. زينــة الحيــاة 
ــت زوج لا  ــن إلى بي ــدة منه ــرحل كل واح ــا س ــا، وقريبً ــرن سريعً ــا يك الدني
ــه  ــات ل ــه، فنهضــت مسرعــة، فانتبهــت البن ــه زوجت ــم أرضــه إلا الله. لمحت يعل
ــه.  ــن إلى غرفت ــن، وتركه ــا ه ــن ك ــن أن يبق ــار له ــه، فأش ــام إلي ــن بالقي وهمم
ــل  ــه، فتعل ــم ب ــا يل ــأله ع ــة، تس ــه قلق ــه زوجت ــت ب ــرات، ولحق ــن النظ تبادل
ــه وأوي  ل ملابس ــدَّ ــاً. ب ــاح قلي ــده ليرت ــه وح ــا أن تدع ــب منه ــب وطل بالتع
للفــراش، مســتقبل ابنــه عــى المحــك، فإمــا أن يصبــح فارسًــا كــا يحــب الفتــى، 

ــا كــا يحــب هــو. أو يصبــح عالًم
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فوجــئ بالعتمــة تحيطــه، ثــم عــادت الطرقــات التــي أيقظتــه مــرة أخــرى، 
مــع صــوت ابنــه عبــد الله يدعــوه لصــاة الفجــر. الفجــر! لم يشــعر بنفســه كل 
ــز  ــه، الخب ــل بيت ــع أه ــر م ــاء يفط ــس بالفن ــاة، جل ــد الص ــت!.. بع ــذا الوق ه

ــا: ــه ملاطفً والزيتــون والجُبــن والعســل. فتــح الحديــث مــع ابن
- كنت مميزًا بالأمس يا عبد الله. لكِ أن تفخري بابنك يا أم عبد الله.

ــي  ــا وعين ــت عيناه ــة. تلاق ــه فرح ــى كتف ــه ع ــت أم ــد، وربت ــم الول ابتس
ــات  ــة البن ــاق، منادي ــل الأطب ــت تحم ــامتها، وقام ــحبت ابتس ــا، فانس زوجه
لمســاعدتها. يعشــق هــذه المــرأة، التــي تفهمــه بنظــرة. التفــت إلى ولــده، الــذي 

ــأله: س
- اليوم سنتدرب على المبارزه بالرمح، أليس كذلك؟

تأنى حتى اختفت البنات عن ناظريه، ثم ردَّ في هدوء:
ــك  ــد إلي ــد أن يعه ــوار«، يري ــاضي »أبي المغ ــزل الق ــتذهب إلى من - لا.. س
بأمانــة كبــرة، ســيدربك لهــا عــى يــده ويــد الطبيــب الرومــي »كاراس«. أعتقــد 

أن ســاحة التدريــب لم تعــد لــك.
امتعض الابن، وتلجلج وهو يقول لأبيه:

- أنــا أدرس الفقــه والحديــث بالمســجد الجامــع يــا أبي. أمــا رأيــت الأمــر 
»سَــودان« وهــو يتابــع مبــارزتي؟ 

كان هــذا آخــر مــا يريــد »الأغلبــي« ســاعه. »سَــودان« ليــس أبــا محمــد، 
والــرأي ليــس لــه. رد عــى ابنــه في صرامــة:

- اسمع يا ولدي.. لقد اخترت لك الأنسب، وقضي الأمر..
- ولكن يا أبي...

كظــم الفتــى غيظــه، وحــرت بقيــة كلماتــه بحلقــه. شــعر الأب بأنــه قســا 
عليــه أكثــر ممــا يجــب، فعــاد يترفــق بــه ويربــت عــى كتفــه:
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ــيبجلك  ــاس، س ــن الن ــة ب ــتصبح ذا مكان ــا س ــا م ــد الله.. يومً ــا عب - ي
الجميــع ويمنحونــك ثقتهــم. 

- لكنني أريد أن ـكون على الثغور مع الفرسان..
- لقــد وضعتــك عــى ثغــر يــا فتــى فاثبــت.. أن تــداوي الجرحــى وتشــفي 

المــرضى بــإذن الله لهــو شيء جلــل.. 
- يا أبتِ.. لا تفهمني..

ــة  ــه لحظ ــح علي ــا ولم يل ــه صامتً ــوه، تابع ــذره أب ــا. ع ــى مغاضبً ــض الفت نه
ــاه. ــه شــابه أب ــن إلا أن ــا فعــل الاب ضجــره، ف

* * *
ــم  ــس عل ــر، مجل ــو الكب ــوار«. في القب ــم دار »أبي المغ ــاري ولم تن ــت ب نام
وعمــل، اكتمــل مــع قــدوم الفقيــه ســعد بــن هشــام. القــاضي يطالــع الأوراق 
ــن  ــار ع ــح الغب ــي« يزي ــد الله الأغلب ــر »عب ــاب الصغ ــه »كاراس«، والش ومع
ــل أن  ــدًا. كاد اللي ــف بعي ــودان« اللفائ ــل »سَ ــد أن يحم ــبية، بع ــف الخش الأرف
ينقــي، وهــم منهمكــون في ترتيــب المكتبــة الضخمــة، وِفــق توجيهــات 
ــل.  ــرة العم ــوال ف ــر ط ــزل الكب ــة بالمن ــاضي غرف ــه الق ــذي منح »كاراس«، ال
ــا مبهــورًا بعملــه مــع أمــر بــاري،  ــا، بــل كان متفاجئً »عبــد الله« لم يعــد غاضبً
الــذي طالمــا أراد أن يصبــح مثلــه. لــن تصدقــه أخواتــه حــن يقــص عليهــن مــا 
يحــدث، ولكنــه لــن يقــول شــيئًا، خاصــة أن الســلطان وعــده بــدروس مبــارزة 
ا كبــرًا بينهــا. كان ينظــر إليــه مســحورًا، ويتذكــر كلام  عــى أن يظــل الأمــر سرًًّ
أمــه أن خلفــون كان أمهــر وأذكــى أمــر تــولى بــاري، ويقــول في نفســه إنهــا لم 

ــه.  تعــرف الأمــر العــادل مثل
ع »أبــا المغــوار« لــدى البــاب، وإذا بــ  قُــرب الفجــر، كان فريــق العمــل يــودِّ
»محمــد الأغلبــي« قــد قلــق عــى ولــده، فجــاء لينظــر لمَ كل هــذا التأخــر. فاجــأه 
ــا عــى وجــه الفتــى، الــذي يقــف إلى  وجــود »سَــودان«، والفــرح الظاهــر جليًّ
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ــه في  ــى ب ــا اخت ــا، وعندم ــا عجيبً ــده بريقً ــن ول ــلطان. رأى في ع ــوار الس ج
طريقهــا إلى دارهمــا، ظــل الفتــى يثرثــر مبتهجًــا، عــن المكتبــة العامــرة بصنــوف 
العلــم، وذلــك الطبيــب الرومــي الفصيــح، وكلــا انتهــى مــن حكايــة، تذكــر 
أخــرى، حتــى بلغــا بــاب الــدار. أزاحــت فرحــة »عبــد الله« القلــق عــن عقلــه، 
وحــل محلــه الفخــر بــه، فالولــد يشــهد لــه جميــع الأمــراء بالنجابــة، ويتوقعــون 
لــه شــأنًا عظيــاً. مــن يــدري، لربــا أرســله يومًــا إلى بغــداد لتلقــي العلــم أكثــر، 

ولعــل القــدر يحمــل لــه كرســيًا عــى إمــارة مــا يومًــا.
* * *

ــر  ــاء القم ــة. ضي ــطح القصب ــري إلى س ــدرج الحج ــودان« ال ــد »سَ صع
ــع،  ــر الربي ــح زه ــر بروائ ــيم معط ــاؤه بنس ــل صف ــام، واكتم ــي أزاح الظ الف
وبحــر رائــق تترقــرق أمواجــه الهادئــة. رفــع وجهــه إلى النجــوم الصغــرة التــي 
ــو  ــض، وه ــول بع ــا وأف ــطوع بعضه ــع س ــذ يتاب ــاري، وأخ ــاء ب ــت في س تكثف
يفكــر في بــاري النائمــة مــن خلفــه. استنشــق أنفــاس البحــر، وتذكــر باليرمــو 
ــيخه  ــس ش ــى، ومجل ــرب المرس ــة قُ ــي الخالص ــه في ح ــر، وطفولت ــاء البح ومين
ــن  ــه م ــد عودت ــل وبع ــه قب ــات أبي ــه كل ــتعاد في وجدان ــازة. اس ــارة الح وبح
ــر أمــه حــن اشــتد عليهــا المــرض، ويــوم وفاتهــا وشــعوره  غــزو رومــا، وتذكَّ
ــر حــن أرســل أبــوه في طلبــه  بالوحــدة مــا إن انفــضَّ النــاس بعــد جنازتهــا. تذكَّ
ــح  ــا أن يصب ــه يومً ــر بعقل ــا. لم يم ــا بأرضه ــده مدفونً ــا ليج ــاري، فوصله إلى ب
ــر  ــواء في عم ــرق الل ــه مف ــون« ومنح ــه »خلف ب ــد أن قرَّ ــى بع ــاري، حت ــر ب أم
مبكــر. وحــده مــن اســتطاع البقــاء بعــد أن قــى عــى الفِتَــن، بمســاعدة »أبي 
ــأ في  ــا وأخط ــاب في بعضه ــدة أص ــاءات عدي ــف وابت ــه. مواق ــوار« ورفاق المغ
ــه  ــب نفس ــاَ، ويحاس ــخصية جانبً ــوره الش ــح أم ــة تزي ــكلات الرعي ــرى. مش أخ
كل ليلــة عــى مــا فعــل خــال اليــوم. وفي كل هــذا الزحــام »ماريــا« لا تُنســى.
ــع.  ــام الجمي ــا أم ــه له ــن حب ــح ع ــوم أفص ــدره، ي ــوارم بص ــت الص غُمس
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ــار لنفســه  ــا« هــي أول اختي ــه فشــل. »ماري ــه، فحــاول أن يكرههــا ولكن خذلت
ــى  ــدري أيخف ــه، ولا ي ت أركان ــزَّ ــوي هُ ــودان« الق ــن، »سَ ــن يق ــه ع في حيات
ــة«  ــه. مــر طيــف »رَمْلَ ذلــك عــن النــاس، أم أن الهــوى غالــب يفضــح صاحب
ــره بــأن لــه زوجــة غــر »ماريــا«. ابتســم، لمــا تذكــر تلصصهــا  بعقلــه كأنــه يذكِّ
عليــه مــن خلــف ســتائر نافــذة حجرتهــا. صــورة »شُــعيب« تتجــى إلى جوارهــا 
كلــا نظــر ناحيتهــا. الفقيــه ســعد نصحــة بوجــوب الاقــراب منهــا، ولكنــه لا 

يســتطيع، ويشــعر أنهــا أيضًــا نافــرة منــه.
خــواء الأروقــة مــن الجنــد والحــرس يمنحهــا شــعورًا بالحريــة. تهــادت على 
الــرواق تلامــس الجــدارن بأناملهــا، ويدهــا الأخــرى تمســك بحجــاب خلعتــه 
عــن رأســها.. مائلــة الــرأس، وجههــا البهــي نافــس مشــاعل الــرواق توهجًــا، 
ــاري الخــراء  وشــعرها الأســود الفاحــم انســدل عــى ثــوبٍ بلــون حقــول ب
الداكنــة، وينســحب خلفهــا فــوق الأرضيــة الرخاميــة البــاردة. قادتهــا قدماهــا 

إلى ســطح القصبــة.. درجــة وأخــرى وأخــرى.. وهــو!
عرفتــه عــى ضــوء القمــر مــن الوهلــة الأولى. كان، يقــف قُــرب الســور، 
ــاري  ــة ب ــت راي ــة تح ــش الرومي ــل إقريط ــد تماثي ــدًا كأح ــره، جام ــا ظه يوليه
الخفاقــة. قــررت أن تعــود أدراجهــا قبــل أن يشــعر بهــا. رفعــت قدمهــا 
ــه للصــوت، والتفــت، فوجدهــا  ــرت، انتب ــدرج فتعث اليــرى، تبحــث عــن ال

ــا. ــرع نحوه ــا، ه ــن عثرته ــوم م ــدار وتق ــتند إلى الج تس
- أأنتِ بخير؟

ــت  ــل. تاه ــن قب ــرب م ــذا الق ــا به ــدة. لم يكون ــه جام ــت في وجه حدق
الكلــات عــى شــفتيها الورديتــن، فســكتت، وانعكــس ضــوء القمــر في ســواد 
عينيهــا. أعــاد ســؤاله بنــرة أرق، وقــد أُخــذ بجمالهــا عــى حــن غــرة. أشــاحت 

بعينهــا عــن وجهــه، وهــي تســحب حجابهــا عــى شــعرها..
- مجرد عثرة على الدرج، لا بأس
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ــا دون  ــدال في وقفته ــت الاعت ــرك، فحاول ــى التح ــاعدها ع ــده ليس ــدَّ ي م
ــوة: ــغها بق ــك رس ــت، فأمس ــاعدة، فتأوه مس

- توكئي على ذراعي يا »رَمْلَة«.

- ساقي تؤلمني فقط.. أنا بخير.
ــة،  ــت خجل ــدرج. كان ــزل ال ــي تن ــه وه ــوكأ علي ــا إلا أن تت ــن أمامه لم يك
ــت إليهــا جواريها تســاعدنها،  وكان صامتًــا، حتــى أوصلهــا لبــاب غرفتهــا، فهمَّ

فانســحب قائــاً:
-  سأرسل في طلب الطبيب »كاراس«.

-لا داعي لهذا، سأصبح بخير، التوى كاحلي فقط.
ــف لا  ــة تق ــادى جاري ــع، فن ــاء الوج ــاول إخف ــا تح ــا، فرآه ــر في وجهه نظ

تفعــل شــيئًا:
- يــا فتــاة، اذهبــي إلى أبي الحــارث وأخبريه أن يســتدعي الطبيــب »كاراس« 

الحال. في 
ــة« وهــي مغتاظــة مــن نفســها أن تبــدو  ــاة، بينــا بكــت »رَمْلَ هرعــت الفت
ــى  ــس ع ــراش، فجل ــنها  في الف ــد أجلس ــواري ق ــت الج ــه. كان ــة أمام ضعيف

ــا: ــه متمتً حافت
- كل شيء سيكون بخير.. لا تقلقي..

ــه  ــع رأس ــل أن يرف ــا، قب ــص تورمه ــا، ويفح ــس قدمه ــه يلام ــت ب فوجئ
ــات  ــت لحظ ــن! مض ــة الحسُ ــت كامل ــل.. كان ــن قب ــك م ــا كذل ــا. لم يره إليه
كان الســكون ثالثهــا، حتــى انتفضــا مــع صــوت الجاريــة تخبرهمــا أن الطبيــب 
ي الأمــرة لكشــف الطبيــب، ومــا إن تنتهــي  بالخــارج. نهــض ملتفتًــا لهــا: أعــدِّ

ــا. أخبرين
خــرج مــن الغرفــة، وهرعــت الفتــاة إلى السريــر. كانــت ابتســامتها عريضة، 

وعيناهــا تتفحصــان وجــه رَملــة، التــي عقــدت حاجبيها:
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- ماذا بك أيتها البلهاء؟
ــا،  ــى أميرته ــاب ع ــع الحج ــت في وض ــا، وشرع ــة وجهه ــت الصبي صك
ــبق  ــي. س ــب الروم ــه الطبي ــن خلف ــودان« وم ــل »سَ ــاب ليدخ ــت الب ــم فتح ث

ــكلام: ــودان« بال »سَ
- تعثرت على الدرج والورم عند كاحلها.

رماه »كاراس« بنظرة مستغربة، ثم ابتسامة..
- حسناً، لا أستطيع المعالجة دون معاينة العلة.

رمــاه »سَــودان« بنظــرة طويلــة. هــو الطبيــب، وهــو أيضًــا عــم »ماريــا«. 
ــرد  ــب. ط ــب والطبي ــون الط ــم يحترم ــه يعرفه ــنة، ولكن ــرة السراس ــم غ يفه
ــه  ــة، ووج ــرأة مصاب ــود ام ــب يع ــه طبي ــه إلا أن ــرك في نفس ــه، ولم ي وساوس

ــة: ــه إلى الجاري حديث
- هل تساعدينني فيما سأقوله لك.

أومأت الفتاة برأسها فقال:
- حسناً، اضغطي برفقٍ على موضع الورم..
ثها: فعلت كما أمرها فتأوهت »رَمْلَة«، فحدَّ

- هل تستطيعين تحريك أصابع قدمك؟
بصــوت خافــت قالــت »نعــم«، فاقــرب الطبيــب ووجهــه الهــادئ يخفــي 
ــن  ــودان« ل ــب »سَ ــرر أن غض ــد ق ــا، وق ــى عليه ــراض، وانحن ــن الاع براك

ــا: ــا كفئً يمنعــه مــن أن يظــل طبيبً
ــدة  ــا ع ــرى وحركه ــاقها بالأخ ــت س ــدٍ، وثب ــة« بي ــدم »رَمْلَ ــك بق أمس

ــا: ــول له ــو يق ــركات، وه ح
- أخبريني عندما تؤلمك الحركة..

ــال  ــم ق ــه، ث ــرف عين ــودان« بط ــه »سَ ــب وج ــو يراق ــه، وه ــل فحص أكم
ــرة: للأم
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- لا يوجــد كــر، ولكنــه التــواء شــديد، ســيحتاج بعــض العــاج ليســكن 
الألم.

ــط  ــك في خل ــم انهم ــياء، ث ــض الأش ــا بع ــب منه ــة وطل ــت إلى الجاري التف
ــر. ــب الط ــن عش ــات م ــن ورق ــحوق م ــاع، ومس ــت النعن ــون بزي ــت الزيت زي

سأله »سَودان«: هل ستتعافى سريعًا.
رد دون أن ينظر إليه:

- نعم.
 أمــر الجاريــة بوضــع الدهــان عــى موضــع الألم، ورحــل يفكــر في »ماريــا« 
ــؤال  ــه س ــي، ويهاجم ــان في ــدث في س ــاذا يح ــرف م ــى أن يع ــكينة، ويتمن المس

ــاري؟! ــل ب ــه ولأج ــه  لأجل ــا يفعل ــر كل م ــذا الأم ــتحق ه ــع: أيس موج
* * *

ــث  ــودان«، حي ــر »سَ ــرى لق ــة الك ــاري بالقاع ــادة ب ــاء وق ــع نب اجتم
ــن  ــلل م ــار المتس ــوء النه ــة، وض ــات الحريري ــة بالراي ــة الملفوف ــدة المرمري الأعم
ــة،  ــة الرخامي ــة القاع ــا أرضي ــت به ــمين روي ــة الياس ــرة، ورائح ــذ الكث النواف
والمخــادع الممتلئــة بالريــش، وامتــدت مأدبــة احتفــال ببــرى فتــح مالطــا عــى 
ــاركوا  ــن ش ــه، الذي ــكندري وبحارت ــة الس ــه طلح ــاء ب ــر ج ــة؛ خ ــد الأغالب ي
ــروان  ــر والق ــن م ــت م ــاء، أت ــم إلى المين ــدة رافقته ــفن ع ــة. س في المعرك
ــت  ــاك. ازدحم ــل هن ــه أه ــن كان ل ــائل مم ــع، ورس ــن البضائ ــتى م ــوف ش بصن
ــاق العامــرة وعمــت  ــق الرجــال حــول الأطب القاعــة بأحاديــث التجــار، وتحلَّ
الغبطــة الجميــع، يتشــدقون بكــرم ســلطان بــاري. بعــد الطعــام، طــاف الخــدم 
ــع،  ــة الربي ــن فاكه ــر م ــض بعصائ ــواب تفي ــية، وأك ــق نحاس ــس بأباري بالمجل

ــارى. ــدح وتتب ــعراء تمت ــنة الش ــت ألس وانطلق
ــورة«،  ــة« و »قس ــوار« و »طلح ــو المغ ــع »أب ــودان«، اجتم ــس »سَ وفي مجل
بينــا تركهــم »الأغلبــي« حــن دُعــي الــدوق ماركيزيــو. كان حضــور الأخــر 
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أمــر »سَــودان«، وكان الــدوق متوجسًــا، منصتًــا لحديثهــم بالعربيــة التــي 
يفهمهــا جيــدًا، لكنــه لم يجــد مــا يريــب. تحدثــوا عــن الطعــام، وأشــاد »قســورة« 
ــا راح طلحــة يحدثهــم عــن  ــح المخلــوط بالرمــان والبهــارات، بين ــن المال بالجب
ســمك مــر المجفــف بالزيــت. لم يفهــم مــا جــدوى حضــوره، لعــل »سَــودان« 
أراد أن يريــه كل تلــك الجلبــة والرفاهيــة. تذكــر آخــر حفــل حــره بحضــور 
الكاردينــال.. البابــا الــذي لم يقبــل أن يدفــع الجزيــة. كان ناقــاً عليــه، كــا ينقــم 
ــن  ــارد الذه ــة. كان ش ــادر المدين ــه يغ ــض أن يدع ــذي رف ــوار« ال ــى »أبي المغ ع

حــن وكــزه العجــوز هامسًــا:
- السلطان يحدثك.

- عذرًا، فقد غرقت في أحاديثكم عن أفريقيا والشام.
- لا يغرق أحد بوجود »طلحة«.

ألقــى »سَــودان« جملتــه التــي لم يفهمهــا الــدوق، بينــا ضحــك رفقــاؤه، إلا 
ــس  ــف الجال ــى كت ــت ع ــورة« يرب ــم، ورأى »قس ــه فيه ــذي دار بعيني ــدوق ال ال
بجانبــه، فأحــس بالضيــق لكونــه الوحيــد مَــن لم يفهــم مــا قيــل. فطن »سَــودان« 

لمــا يشــعر بــه الــدوق، فرفــع صوتــه فــوق ضحكاتهــم، محدثًــا إيــاه:
ــار قَــط..  - هــذا طلحــة أمــر البحــر. لم يكــر لــه صــارٍ، ولم يغــرق لــه بَحَّ
ــذا  ــا ه ــا احتفالن ــببه، وإن ــر بس ــر البح ــع في قع ــة تقب ــة والبندقي ــاطيل بيزنط أس
كلــه هــو لأن إخواننــا مــن صقليــة اســتطاعوا فتــح مالطــا منــذ أيــام، مســتعينين 

بأســطول »طلحــة«.
ــاه »طلحــة« بإشــارة مــن  ظهــر عــى وجــه »ماركيزيــو« الضيــق، بينــا حيَّ

ــده. أكمــل »سَــودان«: ي
ــت  ــال الآن وأن ــف الح ــل، فكي ــة للرحي ــك الدائم ــي رغبت ــد بلغتن - لق

ــادتي؟ ــن ق ــي وب بمجل
استدعى الدوق كل قدرته على اللباقة، ليقول:
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ــا لم  ــو م ــلطان، وه ــس الس ــدي بمجل ــى بتواج ــر أن أحظ ــه شرف كب - إن
يُــظَ بــه شــخص مــن قومــي.

نظر إليه »سَودان« بتركيز، وهو يقول:
- هناك المزيد سيد »ماركيزيو«.. إن قَبلت حمل رسالتي إلى روما.

- روما! 
ــرب  ــه بح ــل ل ــه لا قِبَ ــا أن ــتعلم الباب ــط س ــدوق. فق ــا ال ــق أيه - لا تقل
ــا إلى التخــوم  ــه أن يكــف عــن إرســال السراي ســيكون هــو فيهــا الخــاسر. علي
ــي  ــط أعلمن ــد.. فق ــا تري ــل وقت ــب وارح ــا تح ــث ك ــا. امك ــالية لكمباني الش

ــرر. ــن تق ح
أنهــى »سَــودان« كلماتــه مشــرًا لأحــد الخــدم، فهــرول حامــاً لفافــة بــن 
يديــه، بســطها أمــام الجميــع قبــل أن يضــع بــردة خــراء مذهبــة برســمٍ لأســد 
يعرفهــا الحضــور جيــدًا، فقــد كانــت مــن قبــل لـــ »سَــودان«. اجتاحــت الوجوه 
ــوار«  ــو المغ ــط »أب ــم. فق ــذي وج ــدوق ال ــم ال ــا فيه ــة، ب ــن الدهش ــة م عاصف
ــا لم  ــدوق م ــرِي ال ــودان« أن يُ ــد أراد »سَ ــبقًا. لق ــر مس ــم بالأم ــن كان يعل م
يــرَه طــوال حياتــه، وحــن يقــرر الرحيــل تكــون ذاكرتــه ممتلئــة بعبــق بــاري، 
ويحمــل قصــص الرغــد والعــدل إلى قلــب رومــا. يريــده أن يقــص عــى مســامع 
البابــا تعايُــش المســلمين إلى جانــب المســيحيين واليهــود، وعــن عدالــة الحكُــم 
ــورة«  ــوت »قس ــس ص ــى المجل ــلَّ ع ــذي ح ــت ال ــع الصم ــامي. قط الإس

ــا الــدوق: مخاطبً
- دوق ماركيزيو، ألا تقص علينا كيف كانت حروبك معنا؟

نظر إليه »ماركيزيو« وهو يكبت ضيقه..
- ليست قصصًا سعيدة تليق بمجلس الأمراء.

- إنهــا الحيــاة تتأرجــح بــن النــر والهزيمــة. فاقصــص علينــا أيــام نــرك 
ف  إذًا، لعلهــا تكــون ذكــرى ســعيدة في قلبــك.. أقصــد عزيزنــا الــدوق أن تعــرِّ
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لنــا نفســك، فقــد خلقنــا شــعوبًا وقبائــل لنتعــارف..
ــر.  ــة مــن »قســورة« لجعــل الــدوق يتجــاوب مــع القــوم أكث كانــت محاول
ــى  ــامة ع ــم ابتس ــاول رس ــه، فح ــت إلي ــون توجه ــو« كل العي ــد »ماركيزي وج

ــن: ــؤلاء المتطفل ــه له ــه أن يحكي ــا يمكن ــه م ــتجمع في عقل ــه، واس وجه
- لقــد وُلـِـدتُ لأسرة عريقــة محاربــة. والــدي كان مســاعد »الــدوق 
ــا..  ــة جيت ــة لمدين ــوات الأغالب ــت ق ــوم دخل ــل ي ــوا، وقُت ــف« في كاب باندينول
ولمــا اختلــف المتحالفــون، وانفــض النــاس مــن حــول الــدوق، كــا هــي نهايــة 
ــا  ــا خلفن الحــكام عــادة، رحلــت كــا رحــل الجميــع لاســتعادة بنفينتــو، وتركن

ــرور. ــدوق المغ ال
لمح بطرف عينه أثر كلامه على »سَودان« و »أبي المغوار«، بينما يكمل:

ــم  ــى حك ــو ع ــورة بنفينت ــد ث ــاق بع ــى الأعن ــوا ع ــن حُلِ ــن م ــت ب - كن
الأمــر مفــرق. اســرددنا المدينــة العظيمــة بعــد عــر ســنوات كاملــة، ومُنحِــت 

لقــب دوق يــوم تنصيــب »إديلكــي« أمــرًا عليهــا.
ــس  ــارت في نف ــد أث ــت ق ــة، وإن كان ــه الاعتراضي ــى جملت ــد ع ــق أح لم يعلِّ
ــة. اســتمر الحديــث والأخــذ والــرد حــول الحــروب والأمــراء،  »سَــودان« ريب
يجيــب عــى أســئلتهم، ويســتمع لقصصهــم، إلى أن ســأله »طلحــة الســكندري« 

عــن حــرب البحــر:
- ماذا عن حرب بالبحر أيها الدوق؟

- واحدة..
- أين؟

- منذ سنوات، أمام ساحل هذه المدينة.
انتبه »سَودان« لحديث الدوق، كما فعل الجميع وهو يستطرد:

ــراد،  ــفينة ط ــر س ــى ظه ــت ع ــا. كن ــى به ــة أمن ــت أول هزيم ــد كان - لق
ضمــن أســطول البندقيــة الــذي كان يخــوض حربًــا شرســة مــع أســطول طارنت. 
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لــة بقواريــر نفــط جئنــا بــه مــن بيزنطــة، وفي ليلــة عاصفــة  ســفينتنا كانــت محمَّ
ــة المــوج، وتكــرت بعــض  ــد في محارب ــاري. أنهــك الجن جنحــت إلى ســاحل ب
المجاديــف، ومــع انقشــاع ضبــاب الفجــر، وجدنــا أنفســنا نبحِــر قُــرب 
مجموعــة مــن ســفنكم المســطحة. الريــاح قويــة دفعــت الســفن نحونــا، والمدينــة 
تهيمــن عــى المشــهد خلفهــم. مــع صــارٍ مكســورٍ، كان مــن الصعــب أن نفــرغ 
ــت  ــى أنَّ ــال، حت ــود الرج ــفينة بمجه ــة الس ــرِّ دف ــتطعنا أن نغ ــا، واس أشرعتن
أذرعهــم مــن التجديــف. لم نكــن مســتعدين لحــرب، فحاولنــا الهــرب ولكننــا 
لم نفلــح، واضطررنــا للدفــاع عــن أنفســنا. الســهام غطــت الأســطح الخشــبية، 
ولكــن الرجــال اســتطاعوا إلقــاء قواريــر النفــط عــى إحــدى ســفنكم.. ســفينة 
مســطحة كبــرة، لا زلــت أذكــر مشــهدها وبحارتهــا يقفــزون إلى المــاء، ولكــن 
ــاح  ــا برم ــداء يقاتلونن ــون أش ــز محارب ــا، وقف ــا علين ــة انقضت ــفينتيّ الحراس س
طويلــة، حتــى ســقط العديــد مــن الرجــال، وسرعــان مــا تحولــت صفحــة المــاء 

ــار تطفــو، وغرقــت ســفينتي ومعهــا أغلــب طاقمــي. إلى دمــاء ون
ــه  ــن حول ــة. وكان م ــرى المؤلم ــع الذك ــا م ــي واجًم ــه، وبق ــت حكايت انته
جامــدي الملامــح عيونهــم تتنقــل بــن »سَــودان« و »ماركيزيــو«. رفــع ماركيزيــو 

ــاً للســكندري: ــر قائ ــه إليهــم، وزف عيني
- لا أظــن أنهــا كانــت فكــرة صائبــة أن نحكــي عــن تلــك الحــوادث بيننــا 

أيهــا القائــد، فــا يفخــر بــه أحدنــا يــؤلم الآخــر.
ــا،  ــا أسرعه ــان م ــن.. خطوت ــاه زائغت ــا، وعين ــودان« محتقنً ــه »سَ كان وج
وكان يجثــم عــى صــدر الــدوق. وجحظــت عينــا »ماركيزيــو« وقــد آلمتــه براثــن 

»سَــودان« المنغرســة في عنقــه.
- لطالمــا حلمــت بالنظــر في وجــه الرجــل الــذي قتــل أسرتي.. الآن فقــط 

تحققــت أمنيتــي.
ــف  ــورة« بكت ــك »قس ــر. أمس ــتوعب الأم ــد اس ــف، وق ــدوق يرتج كان ال

ــه: ــاول منع ــودان« يح »سَ
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نته في مجلسك! - ما ينبغي لك يا أمير أن تفعل ذلك بمن أمَّ
بــدا وكأن »سَــودان« لم يســمع كلــات وزيــره. كان ينظــر في وجــه الــدوق 
يــرى قصتــه رُأي العــن، ويريــد أن يقتلــع رأســه بيديــه. تضاربــت الاختيــارات 

في رأســه، وصــوت »قســورة« يــري مــرة أخــرى إلى عقلــه:
- أترضى أن يقال إن أمير المسلمين يقتل مستأمناً ببيته؟

رفــع »سَــودان« رأســه، ودار بعينيــه في وجــوه مــن حولــه وقــد خفــت يــده 
ــا »أبي  ــتطرد محدثً ــو يس ــد وه ــار للجن ــرًا، وأش ــه أخ ــدوق. أفلت ــق ال ــن عن ع

المغــوار«:
- غدًا تبت في أمره، فإن لك أيضًا قصاصًا. 

رحــل بخطــوات واســعة عــر القاعــة، بينــا يقــف الجميــع إجــلًا لحزنــه. 
تــرك »ماركيزيــو« ينظــر إلى أبي المغــوار الهــادئ، الــذي رمــاه بنظــره طويلــة قبــل 

أن يرحــل هــو الآخــر، و »قســورة« يتمتــم:
- مــا كان عليــك أن تقــص أمــر تلــك المعركــة. لــولا أنــك ترتــدي بــردة 

ــع عنقــك الآن. الأمــر، لقُطِ
- سيد قسورة، إنني…

- هــل تــدري مــا فعلــت، أم لم تفهــم الأمــر؟ لقــد كنــت تجلــس الآن مــع 
مــن قتلــت عائلتهــا.

ــكل  ــظ ال ــف لا يلح ــورة« كي ــأل »قس ــو«، وكاد يس ــه »ماركيزي ــر وج احم
ــا  ــا أكثره ــل م ــن عوائ ــل، أي ع ــن القت ــروب، أي ع ــن الح ــون ع ــم يتحدث أنه

ــان! ــا الجانب قتله
* * *

مــر النهــار ولم يخــرج الســلطان مــن غرفتــه. مــا حــدث ســار في حــواري 
المدينــة وفي أروقــة القــر همسًــا لا ينتهــي، ووصــل إلى مخــدع »رَمْلَــة« تتحاكــى 
ــراء  ــوة الأم ــتقبال نس ــا اس ــد كان عليه ــاقًا، فق ــا ش ــواري. كان يومه ــه الج ب
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ــا علمــت أنــه لم ينــزل لصــاة  والــوزراء والتجــار، وكاحلهــا لم يشــفَ بعــد. لمَّ
ــوي  ــوار«، تط ــو المغ ــا »أب ــا إياه ــة منحه ــا مذهب ــى عص ــوكأت ع ــرب، ت المغ
الــرواق خلفهــا ببــطء وتــردد. لكنــه زارهــا حــن إصابتهــا، وعليهــا أن تــزوره 

ــه. في أزمت
ما إن رآها حارس الرواق انحنى:

- مولاتي الأميرة.. 
- أخبِ السلطان أنني بالباب.

- عذرًا سيدتي، ولكن الأمير أمرني ألا يزعجه أحد.
أمــام نظرتهــا القويــة، تــردد قليــاً، ثــم طــرق البــاب، وغــاب وراءه لوهلة، 

قبــل أن يعــود خافــض الوجه:
- سيدي السلطان ينتظرك.

ــه يجلــس عــى مخــدع وثــر،  ــة« تتــوكأ عــى عصاهــا، فوجدت دلفــت »رَمْلَ
ــن  ــه. زاد م ــن دفتي ــه ب ــى أصابع ــد أبق ــه وق ــا أغلق ــه كتابً ــن يدي ــك ب يمس
ضــوء قنديــل نحــاسي معلــق جانــب الغرفــة حيــث يجلــس، وراقــب خطوتهــا 

ــألها: ــاء، وس العرج
- كيف حال ساقك اليوم؟

- تتماثل للشفاء بفضل الله ورعايتك مولاي.. وددت أن أشكرك.
أومــأ برأســه وحــاول رســم بســمة. عينــاه كانتــا تحمــان الكثــر ممــا يحاول 

ــار لها: ــه، أش موارات
- اجلسي.

لامت نفسها على المجيء حين شعرت بفتوره:
- لا داعــي.. فقــط أردت الاطمئنــان عليــك، فقــد ســمعت أن مــولاي قــد 

ــدت حفلته. ــب وفس غض
وضع الكتاب بجواره، ونهض متوجهًا إليها:
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- اليــوم، كنــت عــى وشــك قتــل رجــل منحتــه الأمــان. كســوته بــردتي، 
قبــل أن أعــرف أنــه قاتــل ســليمة والصغــر محمــد. لطالمــا كنــت أمنِّــي النفــس 

بمعرفتــه والثــأر لهــا. 
ــة  ــاحة القصب ــى س ــل ع ــة تط ــلًٍ إلى شرف ــى مه ــا ع ــار به ــا وس ــذ يده أخ

ــه: ــن يدي ــطة ب ــة منبس ــا المدين ــن ورائه ــكون، وم ــط في الس ــي تغ الت
ــل  ــأكل قات ــل أن ي ــتطيع تَقبُّ ــمي. لا أس ــر بقس ــه، ولم أب ــوت عن ــد عف - لق
عائلتــي بطبــق بيتــي. أن يتســامر معــي بــا صنعــه. لم أدرِ بنفــي إلا وأنــا فوقــه، 

أكاد أنهــش صــدره، لــولا »قســورة«.
تمتمت بخفوت:

ة. - إن العفو عند المقدرة من شيم الأعزَّ
اســتدار ليواجههــا. كانــت لا تــزال ترتــدي لثامهــا الحريــري. أطــال النظــر 

. . بعينيها
- لقد فعلت ما بدا لي صوابًا، وأوكلت إلى »أبي المغوار« البت في أمره.

أرسلت عينيها ناحية المدينة..
- حــن نتخــذ القــرار بالصفــح، نحمــل عــى عاتقنــا عــبء إقنــاع عقولنــا 

أنــه الصــواب مــا قــد فعلنــاه.
شرد مــع كلمتهــا، حتــى مــى الوقــت وهمــا صامتــان. كان صوتهــا 
الرقيــق أول مــا قطــع الصمــت، لتســتأذنه في الرحيــل. أومــأ لهــا برأســه مبتســاً، 

ــألها: ــاب س ــح الب ــل أن يفت ــه. قب ــاب جناح ــى ب ــا حت ورافقه
- هل عفوتِ عني يومًا؟!

كان ســؤاله مباغتًــا. اجتاحتهــا عواصــف الفكــر، وخفضــت عينهــا هاربــة 
مــن مواجهتــه..

- ليســت كل خســائرنا نســتطيع تعويضهــا.. أنــت ســلطان بــاري، وإن كان 
هنــاك مــن يجــب عليــه طلــب الصفــح، فهــو أنــا.
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ــا  ــا. لم يفهمه ــو غموضه ــه ه ــا ينقص ــره. وكأن م ــن أم ــرة م ــه في ح تركت
ــعيب«  ــن »شُ ــه؛ ولك ــرب من ــاول التق ــا تح ــط.. لعله ــاول قَ ــه لم يح ــا، أو أن يومً
ــاري الســاكنة.  ــه يتطلــع إلى ب ــا. عــاد إلى شرفت ــه وبابهــا دومً ــا يقفــان بين وماري
ــرًا، ولا  ــه كث ل حال ــدَّ ــم. تب ــودان« القدي ــد »سَ ــه، يفتق ــد ذات ــه يفتق ــس أن أح
ُ السرايــا للتخــوم الشــالية،  يروقــه ذلــك. ربــا يذهــب إلى طارنــت بينــا يُســرِّ

ــة«. ــه: »رومي ــق حلم ــي في تحقي ــدًا، ليم ــات بعي ــوي الذكري ــاه يط عس
....

ليلــة طويلــة قضتهــا رملــة، في كابــوس لا تعــرف نهايتــه. حــن تحــدث عــن 
زوجتــه وطفلــه، وخــز قلبهــا ألم ونــدم؛ فقــد كان مصابــه أكــر مــن خســارتها، 
ــا في  ــوم الأول له ــرت الي ــا. تذك ــل زوجه ــه بقت ــك، واتهمت ر ذل ــدِّ ــا لم تق ولكنه
بــاري. غفــت وصــوت »شُــعيب« يتســلل إلى رأســها، يعيــد عليهــا كلماتــه يــوم 

وطــأت قدمهــا المينــاء، وقــد حجــب الغيــم شــمس الضحــى:
- غابــت الشــمس حــن أشرق نــورك عــى بــاري. في هــذه المدينــة ســنهَرم 
ا، ونــرى أولادنــا يكــرون أمــام أعيننــا. أتدريــن يــا »رَمْلَــة«، مــن بــن كل  ســويًّ

المــدن أحــب أن أمــوت في بــاري وأُدفَــن بهــا..
لامست شفاهه بأناملها الرقيقة:

- لا تذكر الموت وأنت معي..
انســاب الدمــع مــن طــرف عينهــا المغلقــة. لــن تنســى ذلــك اليــوم أبــدًا. 
كان الجميــع في اســتقبال أمــر إقريطــش وزوجتــه، بحفــاوة بالغــة. »سَــودان«.. 
»أبــو المغــوار«.. »قســورة« وزوجاتــه، رغــم ابتســاماتهم إلا أن القلــق كان ينبــش 
قلبهــا، ولــو علمــت حينهــا أن المســتقبل لــه رأي آخــر لمــا جــاءت إلى هنــا. رحل 
»شــعيب«، وبقيــت هــي وحيــدة بينهــم، لا يؤنســها ســوى وجــود طفليهــا إلى 

جوارهــا. أمــا »سَــودان«؛ فعليــه أن يبقــى بعيــدًا. 
* * *
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ــهر  ــل لأش ــه ظ ــرف أن ــذ ع ــوز، من ــب العج ــى قل ــض ع ــل قب ــعور ثقي ش
ــاً إلى ســاحتك، ولكــن قــد  ــه. أن يؤتــى بغريمــك مكب يتســامر مــع قاتــل ابنت

ــه الســلطان، فهــل يملــك هــو بعــده أن ينتقــم؟! ــا عن عف
ــت  ــد أن رحل ــه، بع ــة من ــت قريب ــي بقي ــه الت ــليمة زهرت ــت س ــد كان لق
ــاء  ــاري. كانــت تشــبه أمهــا، صهب أخواتهــا مــع أزواجهــن، وصــارت أمــرة ب
ــره  ــنوات عم ــده. س ــرى حفي ــزي ل ــن برندي ــا م ــر عودته ــة، وكان ينتظ رقيق
ــذة،  ــن الناف ــال م ــل ورج ــاف خي ــز أطي ــة، وتقف ــاب الغرف ــر ب ــر ع ــت تم كان
كلهــم مــروا أمامــه ومضــوا في طريقهــم، إلا واحــدًا وقــف بركــن الغرفــة عاقــدًا 
يديــه أمــام صــدره. كان يشــبه »سَــودان«، ولكنــه أطــول قليــاً، أســفل حلقــه 

ــوح: ــرح بوض ــر الجُ ــفتاه ظه ــت ش ــن تحرك ــا. وح ــر دمً يقط
- كل شيء كُتب.. وكل ما كُتبَِ سيكون.

ــا، لعــل  ــه مســتغفرًا، وتفــل عــن يســاره ثلاثً ــو المغــوار« عيني أغمــض »أب
شــيطانه يَفــل. حــاول النــوم، لكنــه ظــل يتقلــب بالفــراش، فأنــزل قدميــه عــن 
ــط  ــرج، مش ــل أن يخ ــة. قب ــذة الغرف ــق ناف ــه، وأغل ــن مداس ــا ع ــراش باحثً الف
ــوض،  ــه إلى الح ــاء جذب ــر الم ــاء. خري ــزل إلى الفن ــه، ون ــي بأصابع ــعره الف ش
فأســبغ الوضــوء، وصــى في كنــف شــجرة لــوز عتيقــة، اســتظل بناتــه بهــا يــوم 
ــس  ــد »كاراس« يجل ــه، ليج ــن صلات ــى م ــاة. انته ــرة بالحي ــدار عام ــت ال كان

ــه: ــه باســم الثغــر كعادت بالقــرب من
- يبدو أن هناك ما يثقل كاهلك يا أخي.

- الدهر قادر على فعل ذلك.. ولعلنا شاهدون على ذلك.
أومأ »كاراس« برأسه:

ــز  ــا لعزي ــى فقدن ــي.. ويبق ــا يكف ــدة م ــاة واح ــا في حي ــد رأين ــم.. لق - نع
ــا..  ــد يروادن ــعور ق ــوأ ش أس

ردد »أبو المغوار« بخفوت:
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- كل شيء كُتبَِ.. وكل ما كُتبَِ سيكون.
- لقد كنت أرتب بعض الأغراض بالمكتبة، حين سمعت صلاتك.

نهض »أبو المغوار« قاطعًا حديثه:
- لا عليك؛ سأذهب للنوم..

- اصفح عن الدوق
كان يرتقي الدرج، حين جاءته كلمات »كاراس«، الذي تابع:

- »ماركيزيو« رجل صالح.
ــرد، وأكمــل طريقــه إلى  ــه!.. لم ي رجــل صالــح!.. رجــل صالــح قتــل ابنت

حيــث يبحــث عــن غفــوة.
في الصبــاح، كان »أبــو المغــوار« لــدى بــاب المنــزل الــذي يقيــم فيــه 
»ماركيزيــو«، يمســك أحــد الحــرس بلجــام بغلتــه الشــهباء، بينــا يفتــح الآخــر 
ــه  ــع ظل ــمس تتب ــف والش ــوداء، ودل ــه الس ــم عباءت ــد لمل ــل، وق ــاب. ترج الب
الممتــد أمامــه. وقــف قليــاً بالفنــاء، قبــل أن يظهــر الــدوق مــن طــرف الــرواق، 
ــو«  ــدم »ماركيزي ــاب، فتق ــوار« بالذه ــو المغ ــا »أب ــار له ــاه. أش ــه حارس وخلف

ــه.. ــده إلي وح
- كيف كانت ليلتك أيها الدوق؟

- أنتظر حكمً يقضي بقتلي.
- لا أظــن أنــك ســتدفن في بــاري يومًــا ســيد »ماركيزيــو«.. احــزم متاعــك، 
ســرافقك »محمــد الأغلبــي« حتــى ثغــور أفيليانــو.. امــضِ إلى طريقــك دون أن 

تلتفــت إلى مدينتنــا.. فــإن عــدت مــت.
لم يستســغ »ماركيزيــو« كلــات »أبي المغــوار«. كان يحــدق بوجــه العجوز ذي 

العــن الواحــدة، الــذي يداعــب لحيتــه الشــيباء الملطخــة بحُمــره الحنــاء قائلً:
- حين يأتي المغيب، لا أريد رؤيتك في باري.

* * *
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ــا  ــة، أو ك ــة الغربي ــكن في القلع ــاس للس ــل الن ــف، انتق ــة الصي ــع بداي م
ــض  ــن وبع ــأُسَ المرابط ــرت ب ــي«، وعُم ــورة التميم ــن »قس ــمونها حص يس
ــف  ــرًا، لا تتوق ــن زاه ــاري والحص ــن ب ــدرب ب ــار ال ــرَف. ص ــاب الِح أصح
عــى طولــه العربــات والخيــل. كانــت تشــبه في تفاصيلهــا قصبــة بــاري، تعتــي 
ــن  ــة، ببرج ــجار الغاب ــوق أش ــو ف ــرة تطف ــائر كجزي ــا الس ــة، يراه ــوة مرتفع رب
ــدة تتوهــج.  ــاري، كنجــوم صغــرة بعي ــاً مــن ب ــرى لي عظيمــن، ومشــاعل تُ
كان يومًــا لا مثيــل لــه، حــن تمــت تجربــة نــران التحذيــر بالــرج الكبــر. نــار 
عظيمــة رآهــا أهــل بــاري كشــمس الضحــى، خصصــت للإعــان عــن الخطــر 

ــاري. ــر ب ــدَ، لتحذي إن وُجِ
ــورة«.  ــن »قس ــال إلى حص ــرروا الانتق ــن ق ــن الذي ــن ب ــو« كان م »مارك
كان »أبــو المغــوار« قــد أوكل أمــره إلى أحــد الصنــاع، ليتعلــم حياكــة الملابــس 
وتفصيــل الأقمشــة. فطنتــه وذكاؤه جعــاه يتعلــم الحرفــة في غضــون شــهرين، 
وحــن ســمع بأمــر الحصــن الجديــد، قــرر أن يصبــح لــه مــكان خــاص. طَلــب 
ــن،  ــر وغرفت ــاء صغ ــن فن ــزلً م ــه من ــه الإذن، فمنح ــاضي أن يمنح ــن الق م
ــعيدًا،  ــة. كان س ــة بعناي ــا الأقمش ــارع، رص فيه ــى الش ــت ع ــا فُتحَِ إحداهم
يتناســى أوجاعــه المزمنــة. مضــت الأيــام بــه، وعرفــه كثــرون كخيــاط ماهــر، 
ــه لم  ــره أم لا. لكن ــون بأم ــوا يعلم ــم إن كان ــد يهت ــى لم يع ــه، حت ــون مهارت يحترم
ــه  ــه، ألقــى بناظري ينــسَ عينيهــا.. كان إذا مــا انفــض النــاس، وأغلــق داره علي
ــر  ــه غ ــن، وحلم ه الدف ــت سَِّ ــه.  كان ــن ليالي ــا يزي ــرى وجهه ــاري، ف ــاه ب تج

ــق. ــل للتحق القاب
يــوم أتــى »سَــودان« إلى الحصــن، كان يرافقــه »أبــو المغــوار« 
ــا  ــة، أم ــة والخاص ــتقبله العام ــد، واس ــن الجن ــة م ــل ومجموع وشرحبي
ــى  ــر ع ــن والآخ ــن الح ــص ب ــق، يتلص ــه المغل ــوارى وراء باب ــو« فت »مارك
الســاحة مــن نافــذة ضيقــة بحجرتــه. رأى »عَــيّ«، ابــن »شُــعيب« يســر إلى 
جانــب »سَــودان«، ثــم تركــه ليلعــب مــع أبنــاء »قســورة«. كان يريــد الخــروج 
إليــه، ولكنــه قــرر البقــاء داخــل المنــزل، كــي لا يقابــل أمــر بــاري المتباهــي.
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ــرة  ــن أم ــه م ــأ زواج ــى الم ــن ع ــذ أعل ــه من ــره ل ــجار الك ــت أش ــد نبت  لق
إقريطــش.. أمــرة قلبــه العاجــز.

طرقــات ببابــه انتشــلته مــن جُــب القهــر، فــردد في القيــام لفتــح البــاب، 
ــرق  ــن يط ــل م ــا، لع ــض متلكئً ــة، فنه ــاب ثاني ــدق الب ــارق ي ــاد الط ــن ع لك
بابــه يرحــل قبــل أن يفتــح لــه. أزاح المــزلاج، وســحب البــاب، ليغــي عينيــه 
ضــوء النهــار، و »أبــو المغــوار« يقــف بالبــاب، يرتــدي درعًــا مــن زرد، وعمامتــه 
ــوز  ــن العج ــة، ولك ــه بسرع ــى ل ــة. انحن ــوذة لامع ــت خ ــد احتضن ــاء ق الزرق

أمســك برأســه ليرفعهــا برفــق:
- قلت لك مرارًا لا تنحنِ لبشر مثلك.

أحــس »ماركــو« بالحــرة، فــأي بــر هــؤلاء الذيــن مثلــه. تراجــع مبتســاً 
وهــو يفســح المجــال لضيفــه:

- تفضل بالدخول سيدي القاضي.. وإن كان المكان لا يليق بمقامك.
- شــكرًا لــك  يــا »ماركــو« لكننــا عــى عجــل مــن أمرنــا. لم أرك بــن أهــل 

القصبــة، فتســاءلت إن كان هنــاك مــا يســوء. أيضايقــك أحــد؟
ــم  ــن أعل ــام، ولم أك ــذ أي ــديد من ــك ش ــعر بتوع ــط أش ــيدي.. فق - لا س

بقدومكــم..
ــا  ــه دواء لم ــل لدي ــاري، لع ــب »كاراس« في ب ــارة الطبي ــك زي ــناً علي - حس
أنــت فيــه. كان يجــدر بــك البقــاء معنــا، فلطالمــا كنــت منــا يــا »ماركــو«. على أي 
حــال، هــذا قــرارك وحريتــك. عــد إلى فراشــك يــا بنــي، وإن احتجــت شــيئًا، 
فقــط اذهــب للفقيــه ســعد بــن هشــام، ســيقضي لــك كل حوائجــك بــإذن الله.
ــرة،  ــاحة الكب ــد في الس ــن الجن ــوز ب ــى العج ــى اختف ــو حت ــر مارك انتظ
وأغلــق البــاب، متمنيًــا لــو اســتطاع صفقــه بقــوة. كلــات القــاضي لم تكــن بــردًا 
ــه  ــه أو يهتــم لأمــره. اعتــر قبضت ــه أن يســأل أحــد علي ولا ســامًا، لم يــرق ل
يــرب الحائــط بقــوة عــدة مــرات، لم يشــعر بــالألم إلا حــن جلــس عــى طــرف 
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الفــراش، ينظــر لمــا قدمــت يــداه، وعقلــه يعيــد عليــه حــواره مــع أبي المغــوار، 
ــث  ــاري.. حي ــاب لب ــيّ الذه ــم: »الآن ع ــة ويتمت ــده المتورم ــل ي ــو يتأم وه
الــدواء«. انتظــر حتــى رحلــت القــوات شــالً، ثــم تجــول بأرجــاء الحصــن قبــل 
ــوم. لم يشــغل  ــه الي ــه، لعــل أحدهــم يســأل عــن ســبب غياب أن يخــرج مــن باب
ــه  ــة، حــن أتــى المغيــب وأمســى ل ــا إلى المدين ــة متجهً ــرًا، عــر البواب عقلــه كث
رفيــق مــن ظــل يتحــرك معــه عــر الــدرب الطويــل. شــدو الحساســن العائــدة 
إلى أشــجارها، كان يؤنســه، فــرد عليهــا بصفــره. لطالمــا قالــت لــه إن الله منحــه 
ــه  ــتمع لغنائ ــا تس ــت دومً ــر. كان ــائر الب ــس لس ــا لي ــوت م ــن الص ــن حس م
ــه. كانــت كل  لطفليهــا بلُغــة لم يطمســها الزمــن، ولم يمحهــا البعــد عــن موطن

حروفــه لهــا، ولكنهــا كانــت دومًــا تجهــل ذلــك.
* * *

ــذي  ــق ال ــب، كان الطري ــن كل جان ــجار م ــه الأش ــط ب ــي تحي  درب رم
ــاء،  ــي بخي ــم يم ــواده الفاح ــال. ج ــو الش ــي نح ــورة« ليم ــاره »قس اخت
ــي  ــارة، بق ــام ح ــم في أي ــاري العظي ــش ب ــود جي ــط، يق ــر أرق ــرج نَم مَ ب ــوَّ سُ
ــأي  ــوا ب ــو، دون أن يتوقف ــوم بنفينت ــوا إلى تخ ــر، ليصل ــن المس ــان م ــا ليلت منه
قريــة منــذ أن خرجــوا مــن بــاري. رافقهــم »سَــودان« في اليــوم الأول، قبــل أن 
ــا إلى طارنــت في الجنــوب، حيــث  ينفصــل بمائتــي رجــل عــن الجيــش، متوجهً

ــوزة. ــار راج ــة لحص ــفن الذاهب ــم الس تنتظره
- لم أرَ جيــش بــاري بهــذه الحالــة مــن قبــل.. أخــاف أن يكــون قــد تســلل 

العُجــب لقلوبهــم.
جذب »قسورة« عنان جواده، فأبطأت خطواته:

- بل هو قيظ الصيف يرهقهم. الحرارة شديدة هذا العام.
- نعــم، لم أشــهد مثلهــا في هــذه الأنحــاء مــن قبــل.. الغريــب في الأمــر أن 

الــروم يغــزون صيفًــا هــذه المــرة.
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ابتسم »قسورة« قائلً:
- يقولــون إن ملــك الإفرنــج هــو مــن يقــود الجيــش هــذه المــرة.. أتمنــى ألا 
ينحــاز إلى حصــن أو مدينــة، فقــد ســئمت حــروب الجــدران.. الحــرب مواجهــة 

ومبــارزة وجهًــا لوجــه وليــس أن نختبــئ خلــف المتاريــس.
- ســتظل كــا أنــت يــا »قســورة«.. الحــرب حكمــة ودهــاء. ولكــن أعــدك 
أن تنــال هــذه المــرة مــا تتمنــى، فملــوك الإفرنــج ليســوا رجــال حــرب. بعدمــا 
مــات إمبراطورهــم شــارلمان، ومــن بعــده ابنــه لويــس، تنــازع الـــمُلك ثلاثــة 
ــوك  ــدت المل ــا عه ــا.. وك ــال شرف محاربتن ــادم لين ــم ق ــاء، أحده ــوك ضعف مل

الباحثــن عــن المجــد، يســيطر الغبــاء عــى عقولهــم.
- قل لي يا أبا المغوار، هل واجهت جيشًا يقوده ملك من قبل؟

- لا.. ولكن حصلت على زخائر ملكية من رومية.
عدل »قسورة« من وضع جسده على الجواد ليواجه أبا المغوار:

- حســناً، لقــد نلــت مــن المجــد مــا لم أحــظ بــه بعــد.. ســيدي، كــم لبثنــا 
مــن ســنين مــع بعضنــا البعــض، وإنــه لمــن الــرف لي أن أكــون ربيبــك. ولكــن 

هنــاك ســؤالً جديــدًا يلــح عــيّ لأول مــرة..
- هات ما عندك يا قسورة.

- كيف قضيت حياتك لأكثر من نصف قرن دون زوجة.
- تزوجت أربع.

عقد »قسورة« حاجبيه:
- كفاك ألغازًا..

ضحك أبو المغوار:
- حســناً حســناً.. لا يحتــاج المــرء منــا ســوى واحــدة، تكفيــه وتغنيــه، فقــط 
عليــه أن يَقنــع. وقــد منحنــي الله أربــع بعــد زوجتــي.. عملــت عــى تربيتهــن 

وحــدي، حتــى رحلــن كل واحــدة منهــن إلى حيــث هــي الآن.. 
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- مهلً لقد قلت أربع، ونحن نعرف أن لك ثلاثًا فقط.
ــا  ــج ثناياه ــد تع ــة صي ــت مدين ــا وكان ــة.. جئته ــت الرابع ــاري كان - ب
برائحــة الأســاك وأكــوام الشــباك، حصنـًـا أكلــه المــوج عــى مَــر الأزمنــة.. وهــا 

ــطاط.. ــروان والفس ــة والق ــتقارع قرطب ــا س ــة.. وقريبً ــة قوي ــي الآن فتي ه
ــة،  ــور الأم ــن ظه ــم ب ــوار.. ه ــا المغ ــا أب ــا ي ــم تمامً ــف عنه ــن نختل - نح
ــا. ــه ليهاجمن ــن عرش ــزل ع ــروم ين ــك ال ــو مل ــا ه ــا.. وه ــى ثغوره ــن ع ونح

- مــا نــزل ســاحة الوغــى إلا مــن أجلــه. عاجــاً أو آجــاً ســتخضع لنــا 
روميــة.. فقــط علينــا الصــر والربــاط.. مــا إن تفتــح راجــوزة بالجانــب الآخــر 
ــا..  ــور إلين ــن العب ــة م ــوش بيزنط ــع جي ــدة تمن ــا قاع ــتكون لن ــر، س ــن البح م

وعندهــا تحــن ســاعة الفتــح.
كان »أبــو المغــوار« يتحــدث وعقلــه مــع »سَــودان« الذاهــب لغــار حــرب 
أخــرى، أخــذ معــه مائــة رجــل فقــط إلى »برنديــزي«، حيــث ســيبحر مــن هنــاك 
إلى حصــار راجــوزة. وجــوده ضروري في حملــة الجنــوب، لدعــم قواعــد ملكــه. 
لقــد بلــغ »سَــودان« ذروة ســنام القيــادة، يحبــه العامــة، ويســر بخطــوات ثابتــة 
نحــو مجــد يخلــد. كان العجــوز ســعيدًا بــا تئــول إليــه الأمــور، طالمــا كان يحمــل 
عــى عاتقــه همــوم الســلطان، ربيبــه الــذي شــبَّ في كنفــه، يــرى فيــه ابنًــا ليــس 

مــن نســله.. ودينـًـا عليــه ســداده.
* * *

سان فيلي..
»الأيــام تهزمنــا.. كل يــوم يمــر يأخــذ معــه جــزءًا مــن روحنــا.. الفصــول 
ــة  ــي ليل ــا تم ــة، وحياتن ــح خاوي ــادنا تصب ــف.. أجس ــي دون توق ــابهة تم المتش
ــا  ــل رحلتن ــا.. ولنكم ــع صدورن ــر ربي ــل زه ــا. يذب ــة له ــة لا نهاي ــتاء طويل ش
ــن  ــد م ــث نُعم ــا.. إلى حي ــفر صيفً ــقة الس ــاء ومش ــل عن ــا تحم ــاة علين في الحي

ــد«.. جدي
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ــهر  ــعة أش ــزو. تس ــل لورين ــورة بعق ــت محف ــا زال ــو« م ــات »الأب لي كل
ــرب أن  ــرًا لل ــرع كث ــة. ت ــه الهائم ــيئًا لابنت ــل ش ــتطع أن يفع ــوا، لم يس مض
يمنحهــا عقلهــا مــرة أخــرى. أوجعــه قلبــه لحالهــا.. افتدتــه مــن المــوت مرتــن، 
ــه  ــا مع ــا، ويحمله ــاب إلى روم ــو بالذه ــه الأب لي ــه. نصح ــد دين ــه أن يس وعلي
ــة.  ــك الرحل ــن تل ــا م ــي عليه ــه خ ــيطان؛ لكن ــاة ش ــس الفت ــد م ــا، فق للباب
ــال  ــح. أط ــاردة الملام ــت ب ــدًا، وأصبح ث أح ــدِّ ــد تح ــت، ولم تع ــت ووهن ذبل
ــودًا  ــه كان موج ــا، ليت ــس »كاراس« يومً ــث كان يجل ــاوٍ، حي ــن خ ــر إلى رك النظ
ليداويهــا، يحتاجــه أكثــر مــن أي وقــت مــى، لطالمــا كان راجــح الــرأي. ولكنــه 
ــوم  ــك الي ــر ذل ــربي. يتذك ــر الع ــك الأم ــازه لذل ــه وانحي ــرًا بدفاع ــه كث أهان
ــن كان  ــوات الأوان. لك ــل ف ــرف قب ــن الت ــه أن يحس ــه إن علي ــال ل ــذي ق ال
مــن الصعــب أن يتقبــل مــا يَمــر بــه، أحلامــه تقبــع تحــت أنقــاض الواقــع، كل 
ــن  ــأ لرك ــع، ولج ــاه الجمي ــاعره تج ــت مش ــى، تضارب ــا تمن ــس م ل عك ــدَّ شيء تب
مظلــم بحانــة سباســتيان، بعدمــا خــر محصــول الكــرم هــذا الربيــع إثــر سَــيل 
جــارف دمــر الحقــول. كان يعتقــد أن لماريــا شــأنًا في هــذا.. فالفتــاة كانــت دومًــا 
تحمــل الــركات لــه، هكــذا كانــت البُــرى حــن رأى العــذراء مريــم تبــره 

ــك العــربي عليهــا.. ــذة ألقاهــا ذل ــة تعوي ــم أي بمولدهــا. لا يعل
ــه سباســتيان غــره.  ــرًا هــذه الليلــة، كلــا فــرغ القــدح صــب ل شَب كث
لم يعــد يبــالي بــه أحــد مــن رواد الحانــة، انشــغلوا بالصــدور العاريــة والرقــص، 
يتقافــزون وتتعــالى ضحكاتهــم أكثــر فأكثــر.. لم يعــد يحتمــل كل هــذا الضجيــج، 
ــا المنضــدة بقــدح الــراب، فتناثــرت الجعــة والزجــاج. توقــف  فنهــض ضاربً
العــزف، وحملقــت العيــون بــه وقــد تجــى الغضــب بوجهــه ونظراتــه. بخطــوات 

غــر متزنــة مــر بينهــم صائحًــا:
- لمــاذا توقفتــم عــن الغنــاء والرقــص؟ تتمايلــون وتطلقــون العنــان 
ــزو..  ــا.. ســيدكم النبيــل لورين ــالي أحدكــم بأمــري أن لضحكاتكــم، دون أن يب

ــم؟ ــددت كل مخاوفك ــم، وتب ــت كل همومك ــل انته ه
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قال أحدهم متهكمً:
- لا تعكــر صفــو الأجــواء أيهــا العجــوز.. اذهــب وافــرض قيــودك عــى 

ابنتــك المجنونــة.
دار بوجهــه في المــكان بحثًــا عــن قائــل الجملــة. اغرورقــت عينــاه بالدمــع، 

وراح يزيحهــم عــن طريقــه وهــو يترنــح:
ــواء  ــاع؟ أي أج ــا الرع ــي، أيه ــروا ابنت ــر أن تذك ــم الأم ــل بك ــل وص - ه
ــول  ــرأة لق ــك الج ــة.. إن كان لدي ــة النتن ــا ذوي الرائح ــا ي ــي أعكره ــك الت تل

ــرات.. ــود العاه ــن نه ــوارى ب ــي دون أن تت ــه في وجه ــمَ لا تقل ــذا، فل ه
أمســك بتلابيــب أحدهــم، وأخــذ يحــدق في وجهــه قبــل أن يفلتــه 

ويمســك بآخــر:
- كلكــم جبنــاء.. دجاجــات ســمنت في حظــرتي.. لســتم رجــالً. فالرجل 

يواجــه ولا يتخفــى.. ســأعاقبكم جميعًا.
- لقد ولى زمنك يا سيد لورينزو..

ــه،  ــل توازن ــة. اخت ــل الجمل ــن قائ ــث ع ــتدار ليبح ــده، واس ــن بي ــت مَ أفل
ــد  ــاعده أح ــة. لم يس ــكات مرتفع ــر بضح ــرت الحناج ــا، وانفج ــقط أرضً فس
عــى النهــوض. صمتــوا فجــأة، حــن وقعــت أبصارهــم عــى مــن يقــف ببــاب 
ــر  ــن، ليم ــع إلى نصف ــق الجم ــرس. انفل ــة الح ــاندرو« برفقت ــة. كان »إليس الحان

ــة: ــا بغلظ ــا متحدثً بينه
- يبــدو أن لدينــا بعــض الرقــاب التــي ســتقطع الليلــة.. فمــن يجــرؤ عــى 

إهانــة ســيده قــد أهــان الــرب.
نهض »لورينزو« بمساعدة الجند، وإليساندرو يكمل:

- حســناً.. مــن ذا الــذي يســخر؟ علــاً بــأن العقــاب قــد يشــملكم جميعًــا 
إن لم تخــروني الآن مــن الفاعــل.

تيبســت الألســنة وجحظــت العيــون، ولم يلبــث أن قــال سباســتيان مشــرًا 
إلى الشــخص:
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- إنه ألبرتو.
لم يتوقــع الرجــل أن يــي بــه صاحبــه، ولكنــه فعــل. ابتعــد النــاس عنــه، 
وبقــي وحيــدًا وقــد اتســعت عينــاه، لا يفهــم معنــى الابتســامة التــي ارتســمت 
عــى شــفتي إليســاندرو، قبــل أن يعطــي الأمــر لرجالــه بالإمســاك بــه. تراجــع 

الرجــل خطوتــن للخلــف وهــو يرمــق سباســتيان بمقــت:
- لم أفعل شيئًا.. أنت كاذب يا سباستيان.

ــة  ــارج الحان ــوه إلى خ ــه. حمل ــد ل ــات الجن ــط لك ــه وس ــت صيحت ضاع
ــكان: ــف الم ــاندرو« بمنتص ــف »إليس ــا وق ــن، بين ــم الأع تتبعه

ــس  ــا أي هم ــمعت يومً ــوت.. وإن س ــه الم ــاء عقاب ــن النب ــن يه - إن م
ــه. ــم بداخل ــأحرقه وأنت ــذر، س ــكان الق ــذا الم ــن ه ــدر م يص

أمســك برســغ أبيــه، وغــادرا المــكان، بينــا يجــر الرجــال ألبرتــو إلى 
ــا  ــود صاريً ــت الجن ــاعل ثب ــوء المش ــى ض ــل، وع ــرخ ويتوس ــاحة. كان ي الس
ــه إلى  ــة أبي ــه بمرافق ــد رجال ــاندرو« أح ــر »إليس ــاحة، وأم ــط الس ــبيًّا بوس خش
المنــزل. رُبــط الرجــل إلى الصــاري، صرخاتــه جعلــت أهــل القريــة يتلصصــون 

ــادر: ــوت ه ــح بص ــاندرو يصي ــواب، وإليس ــذ والأب ــف النواف ــن خل م
ــر الوقاحــة عــن تبجيــل الســادة.. ســأضرب  ــان آث - هــذا عقــاب كل جب
بيــد مــن حديــد كل مــن تســول لــه نفســه الاعتــداء عــى النبــاء، وســيبقى هــذا 

الحقــر هنــا حتــى يمــوت جوعًــا وعطشًــا، أو يعفــي عنــه النبيــل لورينــزو.
مــى إلى المنــزل، وقــد أولى الحــرس بمراقبــة الُمعاقــب. ارتقــى التــل يحــث 
ــا مــن أبيــه الــذي جعــل مــن نفســه أضحوكــة للعامــة. مقــررًا  الخطــى، غاضبً
ــتقبلته  ــاً. اس ــده نائ ــه وج ــان، ولكن ــط الأقن ــة وس ــه للحان ــى ذهاب ــه ع لوم

ــق: ــا القل ــد اعتراه ــا« وق »كاترين
- ما الذي حدث؟

جلس على طرف الفراش، يخلع حذاءه الجلدي الطويل:
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- لا شيء، فقط كنت أؤدب أحدهم.
- هل تخفي عني شيئًا؟

أمسك بيدها برفق وهو ينظر في عينها:
ــا.  ــوة أحيانً ــاج للقس ــور تحت ــض الأم ــي. بع ــي، لا تقلق - لا شيء حبيبت

ــك؟ ــف حال ــي كي أخبرين
تحسست بطنها المنتفخ:

- يبــدو أن صبيــك ســيصير مثلــك، منــذ الصبــاح يــركل بطنــي، ولم 
ــت. ــدت أن ــن ع ــف إلا ح يتوق

- أتشوق لليوم الذي أراه فيه..
- وهو أيضًا يشتاق لأن تضمه إلى صدرك.

- وماذا عن أمه، ألا تشتاق لذلك أيضًا؟
ــواره.  ــراش بج ــادت إلى الف ــا، وع ــذاءه جانبً ــع ح ــي تض ــت وه ضحك
ــس  ــس يهم ــادم. هاج ــو ق ــا ه ــبيل لم ــن س ــث ع ــه يبح ــنٍ، وعقل ــا بل احتضنه

ــا. ــا عصيبً ــيكون يومً ــد س ــه أن الغ بأذن
* * *

اشــتد القيــظ وقــت الظهــرة، والســاء صافيــة لا يشــوب زرقتهــا بيــاض، 
والشــمس تهيمــن عــى الجبــال والغِيــاَض، وبــدت ســان فيــي شــاحبة 
ــون إن السراســنة  ــن صــاروا يقول مهجــورة. ليســت كــا يعتادهــا أهلهــا، الذي
ــرك الرجــال معاولهــم، واســتظلوا بجــدران  جــاءوا بطقســهم الحــار معهــم. ت
ــن  ــش م ــهم جي ــاركهم مجلس ــم، يش ــرد ظهوره ــا ت ــة، لعله ــازل الحجري المن
ذبــاب يبحــث عــن الظــال. تناســوا أمــر ألبرتــو المصلــوب بالســاحة، وكأنــه لم 
يكــن. إحــدى النســوة خرجــت تســكب دلوهــا جــوار منزلهــا، فركضــت إليهــا 
ــة  ــر مبالي ــجيرات غ ــت الش ــد تح ــات ترق ــة. الدجاج ــرة لاهث ــر الصغ الخنازي
بجلبــة الأطفــال وهــم يركضــون إلى خــارج القريــة. اقــرح أحدهــم أن يذهبــوا 
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ــوار  ــروا إلى ج ــتيان. م ــب سباس ــاردة كل ــن مط ــدلً م ــرة ب ــباحة في البح للس
ــه  ــن جعل ــوا م ــد اكتف ــه، فق ــم ب ــد منه ــه أح ــرك أو يأب ــوب، دون أن يتح المصل

ــوا. ــى ملَُّ ــة، حت ــار التالف ــارة والث ــا للحج هدفً
ــه  ــموع. ملابس ــب الش ــف في ترتي ــاب نحي ــك ش ــة، انهم ــل الكنيس داخ
ــدرب، تطــوع  ــه شــاس مت البيضــاء الفضفاضــة، والوشــاح الأحمــر وشــوا بأن
لخدمــة الــرب منــذ أيــام فقــط. وجــد الأب ليــو فيــه مســاعدًا لــه، قبــل أيــام من 
ــل تنظيــف المــكان  عيــد انتقــال مريــم العــذراء، فقــد هَــرِم ولم يعــد يســتطيع تحمُّ
وحــده. كان يلقــي النظــر عــى الفتــى مــن وقــتٍ لآخــر، بينــا يجــول هــو حامــاً 
مبخــرة ذهبيــة، راح يــوزع دخانهــا العَطــر في أرجــاء المذبــح متمتــاً: مريــم، يــا 
ممتلئــة نعمــة ومباركــة بــن النســاء.. لم يقطــع صلاتــه حــن رآه يقــف عــى بــاب 
الكنيســة، بينــا تقــدم صاحــب الحانــة منكــس الــرأس. توقــف سباســتيان أمــام 
الأب ليــو، الــذي أومــأ للشــاس، فجــاء مهــرولً ليأخــذ منــه المبخــرة. انتظــر 

حتــى ابتعد الشــاب وقــال لـــسباستيان:
- هات ما عندك.

- لقد جئت للاعتراف يا أبتِ..
اتســعت عينــا ليــو، وانتفــض قلبــه فرحًــا. حــرك يــده راســاً الصليــب في 

الهــواء:
- لقد أسعدتني حقًا يا سباستيان.. هل ستغلق الحانة أخيًرا؟

رد سباستيان بخفوت:
- لم آتِ لغلــق الحانــة.. بــل لأنني وشــيت بألربتو المســكين إلى إليســاندرو.. 

ألم يخــرك أحــد أنــه مصلوب في الســاحة؟!
- متى حدث هذا؟

- في وقت متأخر من الليلة الماضية.
لم ينتظــر الأب ليــو حتــى يكمــل سباســتيان جملتــه. تحــرك غاضبًــا بخطوات 
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واســعة نحــو البــاب، يتبعــه صاحــب الحانــة مســتغربًا كيــف أعــاد الغضــب إلى 
ــاه،  ــت قدم ــى تيبس ــاب، حت ــن الب ــرج الأب م ــا إن خ ــه. م ــوز قوت ــذا العج ه
ــدرب. اتجــه نحــو الســاحة،  ــة ال ووقــف يحــدق في الصــاري المنصــوب في نهاي
ــوي أن  ــو ين ــه. كان الأب لي ــتيان يتبع ــراب، وسباس ــى ال ــه ع ــرف ثوب ــر ط يج
ــاندرو.  ــن إليس ــك الأرع ــرى ذل ــا س ــكين، وبعده ــو المس ــاق ألبرت ــك وث يف
ــا  ــاء طالبً ــه للس ــع عيني ــزو. رف ــة لورين ــاب كل عائل ــون أص ــدو أن الجن يب
ــا  ــمس فيه ــرص الش ــة، وق ــا داكن ــئ بزرقته ــه فوج ــدرة، ولكن ــون والمق الع
كطبــق ذهبــي يشــع بخفــوت. جعــل سباســتيان يرفــع رأســه هــو الآخــر نحــو 
الســاء، فهالــه مــا رأى.. الشــمس تتــآكل ببــطء، والعتمــة تنســاب إلى قرصهــا 
رويــدًا، والســكون فــرض نفســه عــى الأرض. عندمــا تــآكل نصــف الشــمس، 
ــوا  ــال جذب ــاء، والرج ــات النس ــت صرخ ــص، ارتفع ــلًا يتناق ــارت ه وص
ــال  ــرأة: »الأطف ــت ام ــم. صرخ ــم إلى منازله ــوا به ــم وركض ــاءهم وأطفاله نس
عنــد البحــرة.. لا تتركوهــم«.. ولكــن كلٌّ أخــذ يصفــق بابــه ونوافــذ منزلــه، 
ــدًا للكنيســة، وانكــب عــى وجهــه يبكــي ويتلــو  حتــى سباســتيان ركــض عائ
ــو، فتراجــع خطوتــن للخلــف غــر مصــدق  صلــوات متلعثمــة. أمــا الأب لي
لمــا يحــدث.. وأخــذ يتمتــم بصلــوات سريعــة وعينــاه تــدوران في ظُلمــة الســاء، 
ــوة  ــى الرب ــن أع ــت م ــات أت ــر. صرخ ــن ال ــن براث ــت م ــمس تفل ــل الش لع
حيــث منــزل لورينــزو، فالتفــت إليهــا.. كانــت »ماريــا« قــد تجــاوزت البوابــة 
الخشــبية، تجــري قابضــة يدهــا عــى شيء مــا، غــر مباليــة بالصيحــات خلفهــا، 
ــا  ــى ثوبه ــر ع ــذي يتناث ــن ال ــار والط ــة للغب ــر آبه ــن، غ ــة القدم ــعثاء حافي ش

ــحوبًا. ــا ش ــذي يزيده ــض ال الأبي
وصلــت إلى الســاحة، فأبطــأت خطواتهــا. ازداد الظــام، وصــارت 
الشــمس كأنهــا ذكــرى مــن مــاضٍ بعيــدٍ، وإيلينــا لا تكــف عــن الــراخ 
في نافذتهــا مناديــة ابنتهــا الهائمــة. »كاترينــا« كانــت تمســك بطنهــا باكيــة، 
لا تقــوى عــى مناداتهــا، ولكنهــا كانــت تشــعر بــأن لا شيء ســيؤذيها.
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ــا،  ــفل بطنه ــعٍ أس ــت بوج ــفٍ، وأحس ــض بعن ــا ينقب ــك كان قلبه ــم ذل  رغ
ــرط الألم. كان  ــن ف ــا م ــعت عيناه ــد اتس ــاب وق ــن الب ــرب م ــت بالق فجلس
ــا  ــل له ــم أن يكي ــه، أقس ــل أخت ــن فع ــا م ــدرج مغاضبً ــزل ال ــاندرو« ين »إليس
الضربــات، أو لعلــه يقتلهــا ويريحهــا مــن عذابهــا الأبــدي. توقــف حائــرًا للحظــة 
ــب،  ــه تنتح ــث أم ــزل حي ــاب المن ــه إلى ب ــق، وتوج ــة، لم ينط ــه المتألم ــام زوجت أم
ــه: ــن خلف ــه م ــوت أبي ــاه ص ــراره، أت ــذ ق ــن اتخ ــة، وح ــروج لبره ــردد في الخ ت

- اتركها وشأنها يا إليساندرو..
تجمد مكانه حائرًا، بينما تقدم منه »لورينزو« وقد اغرورقت عيناه:

- إنها بمعية الرب.. لا تخرج يا ولدي.. أخاف أن أفقدكما.
ــده إلى  ــه يرش ــا لصاحب ــون نبراسً ــي يك ــب النق ــده القل ــات، وح في الظل
حيــث الضيــاء والصفــاء، ويمنحــه قــوة حــن يخــاف الجميــع، بيقــن أن ليــس 

ــور. بعــد الظــام ســوى الن
توقفــت »ماريــا« عنــد طــرف الســاحة، تحمــل في يدهــا قُربــة مــاء صغــرة، 
ــا.  ــب فزعً ــو المنتح ــطهما ألبرت ــر، يتوس ــب الآخ ــو في الجان ــف الأب لي ــا وق بين
صــارت الشــمس حلقــة مــن شــعرة ذهبيــة نبتــت بظهــر حصــان أدهــم. الأب 
ــوم في  ــي تح ــيطانية الت ــروح الش ــدى لل ــر، يتص ــاوة أكث ــه بالت ــع صوت ــو يرف لي
الأرجــاء، وعليــه الثبــات والتصــدي للــرور. رنــن أجــراس الكنيســة أفــزع 
الأب ليــو، فانتفــض وكاد يلعــن الشــاس الغبــي.. رددت الجبــال البعيــدة رنــن 
الأجــراس، ومــن رحــم الظــام وُلـِـدَ هــال شــمس جديــدة.. خيــط رفيــع بــدأ 
يســطع رويــدًا عــى وجــه »ماريــا« وهــي تقــرب مــن ألبرتــو، ترفــع قربــة المــاء 
لتســقي شــفتيه الجافتــن اللتــن تلقفــان قطــرات الميــاه في حــذرٍ، وعينــاه تفيــض 
ــقوق  ــن ش ــن ب ــاة. وم ــه الحي ــت لتمنح ــي أت ــة الت ــكر للقديس ــع وبالش بالدم
الأبــواب والنوافــذ، كانــت العيــون ترصــد كل مــا يحــدث، تتلمــس الرؤيــة في 

الضــوء الشــحيح.
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حــدث كل شيء سريعًــا خاطفًــا، ولكنــه ســيخلد في رؤوس الصبيــة، 
ــة في  ــمس باقي ــم الش ــذي يلته ــول ال ــن الغ ــن ع ــات أمهاته ــتبقى حكاي وس
ــاء« كــا نعتهــا  ــة الضي ــه »جالب نفوســهم للكــر. كان »إليســاندرو« يحمــل أخت
ــاس  ــرج الن ــزل، وخ ــو المن ــل نح ــدان الت ــا يصع ــو يتابعه ــال، والأب لي الأطف
مــن البيــوت يعيــدون حكــي مــا حــدث. القليــل مــن حيــوا الأب ليــو، الــذي 
ــا« كانــت انبهارهــم الأكــر.  ــا، ولكــن »ماري ــا حقيقيً كان يــرى في نفســه مؤمنً
كانــت المــرة الأولى التــي يرونهــا فيهــا منــذ اختفــت داخــل منزلهــا، لا تخــرج إلا 
مــع »كاترينــا« إلى الجــدول والبحــرة بــن الفينــة والأخــرى.. قــال البعــض إنهــا 
قديســة، وقالــت نســوة إنها ســاحرة ويســكن جســدها شــيطان مــا.. لكــن كيف 
لشــيطان أن يفعــل الخــر ويفــك وثــاق »ألبرتــو« الــذي شــارف عــى المــوت؟!
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ــة  ــا، مدين ــعة.. روم ــول شاس ــف حق ــدٍ، خل ــقٍ بعي ــة في أف ــت العظم تجل
ــانٍ  ــن مب ــة ع ــح العتم ــال، تزي ــتبيح الظ ــاح تس ــمس الصب ــبع. ش ــال الس الت
ــم،  ــاني الضخ ــدار الأورلي ــا الج ــازل، يحتضنه ــط المن ــرز وس ــامخة ت ــة ش عتيق
ــها  ــى تأسيس ــاهدًا ع ــا، ش ــن ضفتيه ــرة ب ــه العك ــر بمياه ــر التي ــري نه ويج
ــوس  ــوس ورم ــرب، رمول ــه الح ــا إل ــه ابن ــن مياه ــا، شَب م ــطوع نجمه وس
ربيبــا الذئبــة، قبــل أن يقّتــل أحدهمــا أخــاه ليحظــى بالمدينــة الصغــرة وحــده. 
ــم  ــن قم ــذ م ــم، واتخ ــالم القدي ــوع الع ــوق رب ــه ف ــطَ جناحي ــي بس ــر ذهب ن
ــخ، حكمــت أراضي  ــه. رومــا عظيمــة عــر التاري ــا ل معابدهــا وقصورهــا عشًّ
ــه الحــرب وعــدة آلهــة  ــت طلبــات إل ــار، مســتعمراتها لبَّ شاســعة بالحديــد والن
أخــرى، مدينــة مقدســة حظيــت برعايــة جوبيتــور وزمرتــه. ورغــم أن البقايــا 
المهملــة لأعمــدة وتماثيــل محطمــة تهمــس للرائــي أن لا شيء أعتــى مــن الزمــان، 
ــا  ــاع أورُبَّ ــن أصق ــن م ــاج الوافدي ــة الحج ــيحية وقِبل ــز المس ــت رم ــا ظل إلا أنه
لنيــل الــركات والغفــران، تأتيهــا الركبــان القادمــة عــر طــرق تــؤدي جميعهــا 
ــة،  ــر المعلق ــن القناط ــاق م ــر عم ــق ج ــكل طري ــة، وب ــا العملاق إلى بواباته
ــار  ــة. س ــة المترامي ــدك إلى المدين ــا، ترش ــى منه ــا تبق ــرة أو م ــرة قنط ــدى ع إح
ــرة  ــض قنط ــميها البع ــا يس ــا – أو ك ــوا كلاودي ــوار – اك ــر بج ــع الغف الجم
ــأوى  ــار م ــذي ص ــب، ال ــة العش ــا العتيق ــل حجارته ــت في مفاص ــوب، نب الجن
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للطيــور. كانــت قديمــة شــاهقة، لا مثيــل لهــا، فاضــت عــى المدينــة ذات يــوم 
بالميــاه، والآن أصبحــت مَعلــاً مهجــورًا، يوازيهــا ويؤنــس وحدتهــا طريــق ممهــد 
بالحجــر، قديــم كقدمهــا. وبينــا تنتهــي كل الطــرق إليهــا، وحدهــا قناطــر الميــاه 

ــة.. ــه العظيم ــاني وأبراج ــور الأورلي ــوق الس ــر ف تم
ــف  ــأت في كن ــرة، نش ــة فق ــر بضاحي ــي تم ــول وه ــال والخي ــأت البغ تباط
الســور القديــم. حــي يســكنه الفلاحــون، بملابســهم الرثــة، ووجــوه أرهقهــا 
ــدت  ــة. ب ــن إلى المدين ــروات يتجه ــال الخ ــن س ــات يحمل ــف. الفتي الصي
ــات  ــة الضخمــة ذات البرجــن العظيمــن. راي القافلــة ضئيلــة إلى جــوار البواب
وبيــارق البابويــة زينــت أرجــاء المدخــل، وتحتهــا وقــف جنــد يكســوهم الفولاذ 
ــدلى عــن  ــاءات حمــراء تت ــرأس، وعليهــم عب ــى قمــة ال مــن أخمــص القــدم حت
ــب إلى  ــود الرك ــزو« يق ــان. كان »لورين ــان يتقاطع ــطها مفتاح ــم، يتوس أكتافه
داخــل المدينــة، حامــاً جبــال مــن الرجــاء. رحلــة حــج نذرهــا للــرب، لعــل 
البابــا يــداوي ابنتــه ببركاتــه ونعمــه. حَــل معــه العديــد مــن أهــل قريتــه، ممــن 
ــر  ــا أحم ــي حصانً ــاندرو، يمتط ــواره كان إليس ــج. إلى ج ــاب للح أرادوا الذه
ــة التــي يــزور رومــا، بهاؤهــا يبعــث الفخــر في نفســه،  جامحًــا. إنهــا المــرة الثاني
ــاندرو«  ــب »إليس ــال. لم يغ ــا ين ــا م ــن حظه ــال م ــا، فين ــد فيه ــه يُول ــل ابن ولع
عــن نظــرات كاترينــا، التــي تجلــس عــى ظهــر عربــة يجرهــا جواديــن، تحتضــن 
ــأن كل شيء  ــاؤلً ب ــا تف ــة منحته ــا« الخافت ــامة »ماري ــة.  ابتس ــا« الناعس »ماري
ــامعها  ــى مس ــص ع ــا« وتق ــد »ماري ــت تهده ــة. كان ــذه الرحل ــد ه ــيتبدل بع س
ــت  ــا كان ــن ورائه ــة، وم ــا الدائم ــركات روم ــن وب ــن القديس ــات ع حكاي
»فيــولا« منبهــرة بــا تــراه حولهــا. لحقــت بالركــب في آخــر لحظاتــه، فبكــت بــن 
ــركات  ــدي ب ــا أن تهت ــا، فإم ــه إلى روم ــب مع ــتأذنه أن ترك ــزو، تس ــدي لورين ي
البابــا، أو تضيــع في رومــا وتتخلــص منهــا قريتــه الهادئــة. التفتــت إلى »ماريــا«، 
القديســة »ماريــا« كــا يســمونها.. كل النــاس يرونهــا طاهــرة، رغــم أنهــم رأوهــا 
بأعينهــم عنــد البحــرة مــع ذلــك العــربي. ســتطلب الغفــران وخدمــة الــرب، 
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ــة.  ــة في رومــا. لقــد اكتفــت مــن الملــذات، وجــاء الوقــت للتوب ــح راهب وتصب
ــالم  ــى ع ــا ع ــت عينيه ــة. فتح ــت العرب ــن ارتج ــتيقظت ح ــة اس ــا النائم إيلين
فســيح تزاحمــت فيــه المنــازل والأشــجار، وقــد اســتقبلهم بنــاء بيضــاوي ضخم، 
ــاءل إلى  ــامخاً، يتض ــف ش ــك يق ــم ذل ــة، ورغ ــه العلوي ــض أجزائ ــت بع تهدم
جــواره العابــرون. شــهد الكولســيوم نــزال آلاف المجالديــن عــر قــرون، ثــم 
صــار مهجــورًا، خــا مــن تــردد صــدى الســيوف وزئــر الأســود الأطلســية، 
والزحــام في مدرجاتــه، وســكن المــردون أدواره الســفلية، فصــارت ضخامــة 
بنيانــه الخــاوي تبعــث في النفــس رهبــة وتســاؤلً: هــل هــو مــن صُنــع البــر؟ 
كان »لورينــزو« يحكــي لإليســاندرو عــن تاريــخ كل مــا مــروا بــه.. 
ــرك  ــدس، س ــور في الق ــار الإمبراط ــرى انتص ــد ذك ــذي يخل ــوس ال ــوس تيت ق
ماكســميوس الــذي صــار أطــلًا، ولم يعــد الإنســان يصــارع فيــه الحيوانــات. 
ــات  ــر والطرق ــد الأحم ــاء، والقرمي ــر في الأرج ــة تنت ــدة رخامي ــر إلى أعم ويش
ــاء والملامــح، في مزيــج فريــد بــن أقــى دركات الفقــر وذروة  المزدحمــة بالأزي
ــن  ــرون ب ــان يس ــة والرهب ــاه، والقساوس ــر المي ــاحات ونواف ــرف، والس ال
العامــة، ويضاحكــه حــن تمــر مواكــب النبــاء تجمــع بــن الرهافــة والبربــرة، 
ــدون  ــان يرت ــام البني ــة، ضخ ــون الأزق ــن يطوف ــا الذي ــد الباب ــن جن ــأله ع ويس
ــف  ــع، ودرع الكت ــولاذ اللام ــت الف ــة زين ــرة متداخل ــوش كث ــا ذات نق دروعً
ــا  ــدر صوتً ــم تص ــر، وخطواته ــش الأحم ــم ذات الري ــاع خوذاته ــوازي ارتف ي
معدنيًّــا فيفســح لهــم العامــة الطريــق، يبجلونهــم بقــدر مخافتهــم. وحــن أحــس 
ملــل ابنــه، أبطــأ بجــواده حتــى حــاذى عربــة النســاء، وأخــذ يحــدث »ماريــا« 
عــن قصــة عامــود ترجــان، فهــو يخلــد ذكــرى انتصــاره عــى داقيــة، وينظــر في 

ــول. ــا يق ــم م ــمعه وتفه ــا تس ــا أنه ــرى فيه ــى أن ي ــا يتمن عينيه
ــل  ــدق. لم يَبخ ــة بالفن ــرة المرفق ــال الحظ ــل والبغ ــت الخي ــرًا، أودع وأخ
ــا، في  ــار المــكان وأجــزل العطــاء للخــدم. كان المــكان نظيفً ــزو« في اختي »لورين
حــي هــادئ، تطــل شرفاتــه عــى البانثيــون بقبتــه الكبــرة. القرويــون أخذهــم 
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الانبهــار، فــراح كل منهــم يبحــث عــن اهتماماتــه في المدينــة، بينما أطلــت »ماريا« 
ــانت  ــة س ــال قلع ــدوء. رأت ظ ــتكينة لله ــزل، مس ــا بالنُ ــذة غرفته ــن ناف م
ــة، حيــث يتســامر  ــاه التيــر الجاري أنجلــو، ونــران مشــاعلها تنعكــس عــى مي
ــطنطينية،  ــة القس ــطر كنيس ــم، ش ــا عنه ــاحت بوجهه ــاق. أش ــاء والعش الأخ
ــدث  ــا يتح ــمعت أباه ــدًا، س ــا غ ــتتوجه إليه ــرس. س ــس بط ــر القدي ــث ق حي
ــى  ــاء حت ــذا اللق ــوق له ــت تت ــه. كان ــا علي ــرض حالته ــا وع ــه للباب ــن زيارت ع
ــم  ــا، رغ ــن لا يفهمه ــع مَ ــث م ــدت الحدي ــكلام. زه ــن ال ــا ع ــي صومه تنه
مــا تــرى مــن حــزن في عــن أبيهــا، وصلــوات أمهــا التــي لم تتوقــف، ووجــه 
»كاترينــا« المكتــي بالشــجن.. كانــت »ماريــا« تجســيدًا للانكســار. تتذكــر نهــار 
الكســوف، حــن فكــت وثــاق ألبرتــو، أحســت أن الظــام إشــارة مــن الــرب 
أن مــا يفعلــه أخوهــا شر كبــر. الصــواب هــو الرحمــة.. المســكين كان يرتجــف، 
العطــش والخــوف مــن الكســوف كادا يصيبانــه بالجنــون، ورأت في عينيــه 
ــا جربتــه يــوم نــال الفــراق منهــا. أغمضــت عينيهــا مســرجعة مشــهده..  رعبً
ــا في إعــان حبــه لهــا أمــام المــأ مــن قومهــا وقومــه..  »سَــودان«.. كــم كان قويًّ
ودت أن تــرخ »وأنــا أحبــك«. هــل يُــدرك أن الأمــر لم يكــن بيدهــا؟ واجبهــا 
ــرة،  ــن البص ــرة م ــت الح ــد نال ــر، وق ــة الب ــا معصوب ــا جعله ــو أسرته نح
فأحكمــت الربــاط عــى شــوقها ونحــرت أمنياتهــا، ثــم تقوقعــت في سراديــب 
ــا«  ــت »كاترين ــا، فلمح ــت عينيه ــا. فتح ــد كرهه ــون ق ــا يك ــزان.  لرب الأح

ــها: ــت نفس ــمت وحدث ــر. ابتس ــة النه ــد حاف ــاندرو عن وإليس
»ليس بي أي شيء!؟ أنا لا أزال متماسكة«

صمت لبرهة قبل أن تتمتم:
»كل ما في الأمر أننا لن نلتقي مرة أخرى.«

ــوع الألم.  ــا دم ــت عيناه ــا، وذرف ــا ونجومه ــاء روم ــر بس ــت النظ أطال
ــكت  ــادة، وأمس ــت الوس ــا تح ــدت يده ــزن. م ــة بالح ــها مثقل ــادت إلى فراش ع

ــبي.. ــه الخش بحصان
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»هل صاحبك يذكرني؟«
قلبت الدمية تتأمل اسم روما باللاتينية. رفعته أمام عينيها هامسة:

»هــا أنــت تــأتي رومــا دون صاحبــك.. ووحــده الــرب يعلــم مــا ســيحدث 
. » ا غدً

* * *
مــع ضــوء الفجــر البعيــد تهــادت الطــرادات فــوق ســطح البحــر. ثلاثــون 
ــاط  ــق مح ــج ضي ــطء في خلي ــر بب ــوام تبح ــيقة الق ــوزن رش ــة ال ــفينة خفيف س
ــان  ــه برج ــذي يحرس ــع، ال ــاء المني ــل المين ــة إلى مدخ ــطة، متجه ــأراض منبس ب
عظيــان لم تطفــأ نــران قناديلهــا بعــد، وبينهــا قنطــرة مــن حبــال وخشــب. مــا 
إن وقعــت أعــن الحــرس عــى الســفن المقبلــة، حتــى رفعــوا الرايــات، وصــاح 
ــم  ــون لأعماله ــة الذاهب ــل المدين ــل أه ــا جع ــداءه، مم ــرر ن ــرًا. ك ــم مك أحده
ينجذبــون ناحيــة المرفــأ، مهرولــن. وتــرك التجــار محالهــم، التــي فتحوهــا للتــو، 
وصعــدت النســوة إلى أســطح المنــازل القريبــة مــن البحــر. لقــد عــاد أســطول 
بــاري إلى برنديــزي، وكانــوا قــد أبحــروا منــذ شــهر إلى راجــوزة. كانــت عــودة 
ــن  ــازوا عائدي ــروا أم انح ــل انت ــاؤلات، ه ــن التس ــا م ــارت فيضً ــة، أث سريع

لســبب مــا؟! 
عــرت الطــرادات بــن البرجــن تباعًــا، تعلوهــا رايــات خــراء خفاقــة، 
ــادر،  ــوت ه ــن بص ــات، مهلل ــن بالراي ــد ملوح ــع الجن ــطحها تجم ــى س وع
ــى  ــال ع ــت الأطف ــال وحمل ــز الرج ــرح، وتقاف ــات الف ــاء بصيح ــج المين فض
الأعنــاق، وسرعــان مــا كانــت حــارات برنديــزي تــردد أغاريــد النــر. رفعــت 
المجاديــف، واســتعد الجنــد للرســو، وعــى مقدمــة الســفينة الأولى، كان واقفًــا 
يرتــدى صديريــة ودرعــي معصــم مــن جلــد خيــط بالــزرد، زِي حــرب خفيــف 
ــه  ــه غزوت ــد منحت ــر، وق ــم الثغ ــل.  كان باس ــن قب ــه م ــم يرتدي ــروا أميره لم ي
ــمس  ــل ش ــمرة بفع ــه سُ ــب وجه ــة، واكتس ــطول البندقي ــى أس ــا ع ــرًا مبينً ن
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ــه،  ــه وطفل ــع زوجت ــا م ــل عنه ــذ أن رح ــي من ــا ه ــة ك ــارة. المدين ــف الح الصي
تذكــره جنباتهــا بــكل مــن رحلــوا، ســليمة ومحمــد وشــعيب. عقــد وأكثــر مــر، 
وتبدلــت الأحــوال، وهــذه برنديــزي دون ســليمة، ولم يبــق أثــر فيهــا لشــعيب. 
وفي بــاري زوجــة لا يطئهــا، وانتصــار بحــري عــى ســفن البنادقــة والبيزنطيــن 

ــاء ووحــدة. ــرب راجــوزة، ومجــد وثن قُ
- لمَ لا تؤجــل العُــرس حتــى أعيــد أسرتي إلى بــاري، ثــم أرافقــك إلى 

إقريطــش؟
- وددت ذلــك أيضًــا.. ولكــن كــا تعلــم لقــد تأجــل موعــد الزفــاف أكثــر 
ــا في  ــام هن ــا المق ــال بن ــد ط ــه. لق ــر لأخت ــب الأم ــاف أن يغض ــرة، وأخ ــن م م

برنديــزي.
- قل إنك تشتاق لخليلة القلب.

ضحك »شُعيب« حتى ظهرت نواجذه، و»سَودان«يستطرد:
- أثق في حُسن اختيارك يا فتى.

- ســأصدقك القــول يــا صاحبــي.. إن الله منحنــي أفضــل رفيقــن في هــذه 
ــغ ســامي  ــت وهــي.. ســأمكث في إقريطــش لبعــض الوقــت، أبل ــا.. أن الدني

لأبي المغــوار وقســورة..
ــغل  ــا تنش ــة، ف ــى رومي ــل حت ــا الطوي ــسَ دربن ــن لا تن ــأفعل.. ولك - س

ــرب.. ــى الح ــب وتنس بالح
- لن أفعل بالتأكيد.. لماذا لا تعود إلى باري برًا؟

- لقــد أُعــدت الســفن للرحيــل.. كــا أنهــا ســتختصر الوقــت كثــرًا.. وأنــا 
أحــب رؤيــة بــاري مــن البحــر.

ــى  ــب وتنس ــغل بالح ــا تنش ــة، ف ــى رومي ــل حت ــا الطوي ــس دربن »لا تن
ــب  ــزن قل ــل ح ــامة تحم ــم ابتس ــه وابتس ــودان« لنفس ــا »سَ ــرب«.. ردده الح
ــاء،  ــى الفن ــة ع ــا المطل ــدى الزواي ــت في إح ــي وقف ــليمة الت ــر س ــوع. تذكَّ موج
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ــعيب«  ــاوز »شُ ــا. تج ــان بزوجه ــا معلقت ــا، وعيناه ــن ذراعيه ــع ب ــل الرضي تحم
ــت  ــد أحكم ــه وق ــا، فتبعت ــار أمامه ــر وس ــا الصغ ــل عنه ــا، فحم ــه إليه واتج
وضــع نقابهــا. لقــد أحبتــه ولكنــه لم يفعــل.. كان تــدرك أن »سَــودان« لم يُــب 
ســوى حمحــات الخيــل وصليــل الســيوف وهديــر المعــارك. لم تشــتكِ. اكتفــت 
بأنــه يتلطــف بهــا ويبجلهــا ويمنحهــا الأمــان، ومــا تمنــت مــن الدنيــا ســوى أن 

ــه. تكــون قُرب
 انفرج الباب العتيق عن وجه خادمه يسأله الإذن أن يأتيه بالطعام..

- ليــس الآن يــا عبــد الله.. أريــد أن أحظــى ببعــض الراحــة بعــد الرحلــة 
الشــاقة في البحــر، وآمــل ألا يزعجنــي أحــد طــوال اليــوم.

ــر  ــع نه ــودان« م ــه، وشرد »سَ ــاب خلف ــق الب ــه وأغل ــل برأس ــأ الرج أوم
ــا. ــت ماري ــرة كان ــذه الم ــن ه ــق.. ولك ــه المتدف ذكريات

* * *
))يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟

سأله يسوع، فأجاب بطرس: أنت تعلم أني أحبك.
فقال يسوع: ارع غنمي..

ــرس في  ــدق بط ــد ص ــدة.. لق ــة واح ــت الإجاب ــا، وكان ــؤال ثلاثً ــرر الس ك
ــي  ــذه وراع ــرز تلامي ــوع، وكان أب ــف يس ــان خل ــى درب الإي ــار ع ــه، وس حب
خرافــه. لقــد جــاء إلى رومــا ليؤســس كنيســتها، وعانــى كثــرًا مــن أجــل الرب، 
حتــى استشــهد عــى يــد الإمبراطــور الوثنــي نــرون، فــكان كــا ســاه يســوع 
ــل  ــر، ومــن تحمَّ ــا يُت ــه. إن إيمانن ــى في لحظــة صلب »الصخــرة«، لم يضعــف حت
ــس  ــرب مقايي ــع ال ــد وض ــرب. ولق ــوت ال ــى بملك ــا حظ ــر عليه الآلام وص

ــاه وعلمهــم كيــف يبلغونهــا((  رفيعــة لرعاي
مئــات مــن المصلــن كانــوا يســتمعون إلى عظــة البابــا أدريــان الثــاني. وبــن 
ــة  ــون بالكنيس ــم يجلس ــن بكونه ــه، مبهوري ــزو« وعائلت ــوف كان »لورين الصف
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القســطنطينية، حيــث قــر بطــرس الرســول. اســتبشرت »ماريــا« بقــرب 
الفــرج، منتظــرة أن تتحــدث مــع البابــا وتعــرف لــه بــكل شيء، كــا هــو حــال 
ــرس ذوو  ــة والح ــه الكرادل ــم، وخلف ــر به ــا م ــل حين ــوا في تبجي ــع. وقف الجمي
الــدروع الفضيــة، وهــو يومــئ برأســه مبتســاً. توقــف أمــام »لورينــزو« مشــرًا 
لــه بالتقــدم، فاجتــاز »لورينــزو« صفــن مــن النــاس ثــم جثــا أمــام البابــا مقبــاً 

يــده، فربــت الأخــر عــى رأســه:
ــرَوني أن  ــزو.. أخ ــيد لورين ــا س ــرب إلى روم ــاح ال ــك ري ــد حملت ــا ق - ه

ــك..  ــل قريت ــن أه ــر م ــا والكث ــك أيضً ــك عائلت مع
رفع »لورينزو« رأسه وعيناه قد اغرورقتا بالدمع:

- لقــد أتينــا لنيــل الــركات والغفــران يــا أبــتِ.. جئــت ممتلئًــا بالرجــاء أن 
تعــود ابنتــي كــا كانــت.. 

ألقى البابا نظرة سريعة على آل لورينزو، قبل أن يتمتم:
- لــك مــا تشــاء يــا بُنــي.. أنتظــرك أنــت وأسرتــك في المســاء، فــا تتأخــر. 

لدينــا حســاء جيــد.
ــزو« إلى  ــاد »لورين ــه، فع ــى في طريق ــزو« وم ــف »لورين ــى كت ــت ع رب
ــه،  ــه ابنت ــان وج ــاه لا تفارق ــاء، وعين ــر اللق ــم بأم ــه، يخبره ــف أسرت ــث تق حي
التــي ارتســم عــى شــفتيها شــبح ابتســامة، فهــدأ قلبــه. كل مــا يفعلــه هــو مــن 
أجلهــا، وســيفعل أكثــر مــن هــذا إن تطلــب الأمــر. خــرج النــاس من الكنيســة، 
وهــم يرمقــون عائلــة »لورينــزو« بفضــول. انتــروا بالحديقــة الشاســعة التــي 
ــا في المســاء، لكــن  ــة، وراح كل منهــم يجهــز مــا ســيقوله للباب تطــل عــى المدين
ــزو« كادت  ــن آل »لورين ــرة م ــد. الغ ــا تري ــرف م ــن تع ــولا« لم تك ــا »في وحده
ــا،  ــل قومه ــة، تتأم ــى درج الكنيس ــدة ع ــت وحي ــا،، فجلس ــح في عينيه تفتض

ــا مــن رومــا. وتحــاول أن تقــرر مــا تريــده حقً
ظــل العجــوز يثرثــر مــع أحــد الشمامســة، وزوجتــه الســمينة تقــف جــواره 
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ــاه  ــة مي ــة برِك ــى حاف ــون ع ــس القروي ــا جل ــب، بين ــل والتع ــا المل ــد أصابه وق
ازدحــم فيهــا الأطفــال، يلهــون وينثــرون الــرذاذ. وعنــد شــجرة نمــت وحدهــا 
فــوق ربــوة صغــرة، كانــت »ماريــا« تجلــس وتعتــر الحصــان الصغــر بيديهــا 
في جيــب تنورتهــا، كــي لا يلاحظهــا أحــد. غرقــت رومــا في عينيهــا الدامعتــن، 
ــا،  ــم عقله ــوت يداه ــدها وص ــد جس ــل. يرتع ــوب الأم ــن ث ــا م ــكاد تجرده ت
يحدثهــا أن لا عــودة إلى حيــث كانــت. فركــت عينيهــا، ووضعــت حصانــه عــى 

العشــب الجــاف بجوارهــا وهــي تحدثــه:
ــتبقي  ــك س ــدك أن ــري.. أع ــا صغ ــرس ي ــس بط ــة القدي ــت في حديق - أن
ــك  ــدل علي ــوف أس ــا، ولس ا في روم ــويًًّ ــش س ــك أن نعي ــا رأي ــا. م ــي دومً مع
ــأتي إلى  ــك ي ــل صاحب ــات؟.. أو لع ــى الم ــي حت ــون سري ورفيق ــون، وتك الجف
رومــا فاتًحــا.. أعــدك، لــن أبكــي ولــن أنــوح.. ولــن يمسســني بــر ســواه.. 
ــرب  ــاتي لل ــرس حي ــا أن أك ــن الباب ــأطلب م ــري.. س ــا صغ ــأخبرك سًرا ي س

ــا. ــا في روم ــة؛ هن ــه في الكنيس وخدمت
....

 اســتظل »إليســاندرو« وزوجتــه بشــجرة كبــرة في بســاتين تــل الفاتيــكان، 
يطــان عــى ســاحة القديــس بطــرس وقلعــة ســانت أنجلــو. رومــا في الجهــة 
المقابلــة تبــدو بهيــة تحــت أشــعة الشــمس. كانــا يتســامران، وهــي تتأبــط ذراعــه 
ــا مــن ثمانيــة فرســان مــن حملــة الرايــات، يتوســطهم  في دلال، حــن لمــح موكبً
شــخصٌ مــا عــى فحــل حــربي ضخــم، يعــرون القنطــرة. أســند ظهــر زوجتــه 

إلى الشــجرة بلطــف، ونهــض قائــاً:
- سأعود على الفور.

ــاه لا  ــه يقطــع الحديقــة بخطــوات واســعة، وعين ــا، وتابعت تعجبــت كاترين
تبتعــدان عــن موكــب الفرســان. كان يعــرف صاحــب الــدرع الذهبــي جيــدًا، 
ســاعده يومًــا في ارتدائــه في ســاليرنو. حــث خطــاه أكثــر، ليتأكــد ممــا يتفشــى في 
رأســه، والخيــل تــرب الأرض بحوافرهــا في خفــة نحــو بوابــة ســانت أنجلــو. 
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ــاف. كان  ــة المط ــاندرو نهاي ــن لإليس ــا أعل ــدة، وصريره ــة الحدي ــت البواب رُفع
يتمنــى اللحــاق بــه قبــل أن يدلــف إلى القلعــة، ولكنــه كان قــد اقــرب لمســافة 

كفتــه لكــي يتأكــد.. إنــه الــدوق اللومبــاردي ماركيزيــو دي لابورتــا!
* * *

ــاء  ــر ضي ــة. غم ــة صاخب ــكون في مدين ــن الس ــة م ــراني واح ــر اللات الق
النهــار غرفــة البابــا أدريــان الثــاني، وخلــف منضــدة كبــرة جلــس البابــا يطالــع 
أحــد كتبتــه، الــذي انهمــك في نســخ عــدة رســائل. يمــي وقتــه في المطالعــة، 

والبحــث عــن ســبيل لــرأب الصــدع بــن البيزنطيــن والكارولنجيــن.
- سيدي. قد وصل الدوق ماركيزيو.

ــا  ــا، بين ــض منصرفً ــرة، ونه ــته بالمح ــرك ريش ــه، ف ــا إلى كاتب ــار الباب أش
ــدًا أن  ــاول جاه ــام. ح ــو الابتس ــتطع ماركيزي ــة. لم يس ــف إلى الغرف ــدوق يدل ال
يبتســم مجاملــة لمقــام البابــا، ولكنــه فشــل. عينــاه كانتــا تحمــان الكثــر والبابــا 

ــدة: ــتندًا إلى المنض ــض مس ينه
- أرى أن الرب يُبك يا ماركيزيو..

ــى  ــره ع ــم ظه ــذي أرغ ــدوق، ال ــو ال ــده نح ــد ي ــو يم ــه وه ــى جملت ألق
ــوت: ــا بخف ــوز هامسً ــد العج ــل ي ــاء لتقبي الانحن

- هل الرب من منعك من دفع فديتي؟!
لم يسمع البابا كلماته. ربت على رأسه:

- بوركت.. ماركيزيو بن باولو دي لابورتا.
اعتــدل الــدوق واقفًــا، وأطــال كل منهــا النظــر في وجــه الآخــر، قبــل أن 

يقــول أدريــان:
- حَزنت لخبر أسَرك.. ولم تنقطع صلواتي من أجلك.

ــى  ــت ع ــد كن ــوءًا، فق ــك س ــت ب ــد ظنن ــت ق ــتِ إن كن ــا أب ــذرني ي - اع
قناعــة أن لا أحــد يذكــرني، فــا أحــد دفــع فديــة فــك أسري، كــا فعلتــم مــع 

ــولي. ــو وناب ــاء بنفينت نب
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ــو  ــم وه ــك. ابتس ــا ذل ــى الباب ــد وع ــم، وق ــر بالتهك ــه تقط ــت كلمات كان
ــه: ــب من ــد القري ــى المقع ــس ع يجل

- ذلــك أن مــا قيــل لنــا أن السراســنة قطعــوا رأســك وعلقوهــا عــى بوابــة 
. ي ر با

- وها أنا أقف أمامك الآن كاملً معافى..
- لا أحــد كامــل أيهــا الــدوق. ولا تنــسَ أنــك أقســمت أن تحــارب الوثنيين 

مــن أجــل الرب.
 - في الحقيقــة لم أنــس، ولكنكــم مــن نســيتم أمــري وتركتمــوني بــن ظهــور 
ــد- يــا أبــت مــا حــدث  الأعــداء.. ثــم قداســتك الآن تذكــرني بقســمي.. –تنهَّ
قــد حــدث ومــى، ومــا جئــت لهنــا للعتــاب وإلقــاء اللــوم عليــك. إنــا أتيــت 
لأخــرك أني مــررت بالطريــق بمــن تبقــى مــن جيــش الملــك لويــس المنســحب.
ــو  ــا، وماركيزي ــن عقدهم ــا ح ــاه بياضً ــا، وازداد حاجب ــا الباب ــعت عين اتس

ــتطرد: يس
ــدو،  ــا يب ــى م ــل ع ــاءت بالفش ــي ب ــك الكارولنج ــة المل ــم، إن حمل - نع

ــروب. ــدار الح ــذا ت ــا هك ــو. م ــن بنفينت ــرب م ــاري بالق ــوات ب ــه ق وباغتت
مطَّ البابا شفتيه وقد اكتسى وجهه بالحزن:

- لقــد نصحتــه بعــدم الذهــاب.. مــن العبــث أن يكــون الجيــش مؤلفًــا مــن 
العبيــد والمزارعــن وأصحــاب الِحرَف.. 

ــون.  ــف يحارب ــوم وكي ــت الق ــد رأي ــي. لق ــا لا تكف ــة وحده - النصيح
يعتمــدون المباغتــة دومًــا. إنهــم أكثــر حرصًــا عــى النــر، أمــا نحــن فتحركنــا 
ــح هــو البطــل الأوحــد. الجيــوش ليســت  ــد أن يصب الأهــواء، وكل ملــك يري
للاســتعراض ونهــب القــرى الصغــرة، وأخشــى أن يكــون ذلــك الجيــش قــد 
اســتنفد كل المــؤن عــى الطريــق، فلــم يعــد للقرويــن شيء ليأكلــوه أو يبيعــوه.. 
ــا. صوتــه  كانــت كلــات ماركيزيــو لاذعــة كســوط راح يجلــد صــدر الباب

ــا حــن قطــع حديــث الــدوق: كان خافتً
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ــتي  ــن كنيس ــح ب ــت الصل ــى أتمم ــد حت ــن الجه ــر م ــت الكث ــد بذل - لق
ــة.  ــون العظم ــا جن ــن أصابه ــن الرجل ــهر، ولك ــذ أش ــطنطينية من ــا والقس روم
لويــس الــذي يملــك فتــات الإمبراطوريــة الكارولنجيــة يحــاول بقــدر مــا أوتي 
ــور  ــك الإمبراط ــر ذل ــب الآخ ــى الجان ــدر، وع ــه الأج ــت أن ــوة أن يثب ــن ق م

ــداء. ــا الع ــا وأورُبَّ ــر لإيطالي ــدوني يضم ــيل المق ــرف باس المتعج
غمغم ماركيزيو:

ــر مملكــة جده شــارلمان،  - لا عجــب في ذلــك، فــالأول حــارب إخوتــه ودمِّ
والآخــر صــار إمبراطــورًا بعــد أن كان فلاحًــا في مــزارع مقدونيــا. يعلمــون أن 
الســيوف والرمــاح تحقــق الأحــام، ومــا يطمحــون إليــه قــد يكــون بعيــد المنــال 
ــه، وأهــل  اده يبجلون ــزداد قــوة، وقــوَّ ــة وأميرهــا ي ــاري قوي ــام، فب في هــذه الأي

الجنــوب جميعهــم يــرون فيــه الحاكــم العــادل.
ضاقت عينا البابا..

- أرى أنك صرت تتحدث بلسانهم يا ماركيزيو.
- لقد كنت أسيًرا لديهم. لزمن ليس بالقصير، أنسيت هذا سريعًا؟!

ضحك البابا وهو ينهض من كرسيه:
- بــل مــا زلــت كــا أنــت يــا ماركيزيــو. بالمناســبة، تعجبنــي هــذه العبــاءة 
الخــراء، تبــدو باهظــة الثمــن.. مــا رأيــك أن تتنــاول العشــاء معــي، وتقــص 

عــى مســامعي كيــف كانــت إقامتــك في بــاري؟
- إنه لمن دواع شرفي أن أكون على مائدة واحدة مع قداستك.

ــل  ــر. كان عق ــا الكث ــل كل منه ــام، وبداخ ــة الطع ا إلى قاع ــويًًّ ــا س توجه
ماركيزيــو يــكاد يلومــه أن أتــى إلى رومــا ولم يكمــل إلى فلورنســا، أهــي الشــاتة 
ــم  ــي يت ــرة الت ــة الكب ــتياق للمدين ــه، أم الاش ــت ب ــا أت ــك م ــة المل ــن هزيم م

ــرب؟ ــر ح ــس أس ــدوق ولي ــا ك ــه فيه معاملت
* * *
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ــاول أن  ــو يح ــاري، وه ــات ب ــر طرق قــاد »عبــد الله بــن الأغلبــي« حمــاره ع
يصــم أذنــه عــن أحاديــث العامــة عــن الحــرب. أخبــار انتصــار الأمير »قســورة« 
ــه قصــة مختلفــة، فهــذا يقــول إن  ــة، وكل منهــم لدي حملهــا المســافرون إلى المدين
أبــا المغــوار قــاد الهجــوم عــى جيــش ملــك الإفرنــج واســتطاع أن يغنــم تاجــه 
ورايتــه، وآخــر يقســم أنــه رأى آلافًــا مــن الأسرى والســبايا يســرون مكبلــن 
عــى طريــق أفيليانــو، والــكل يتحــدث عــن الحــرب بينــا هــو يَســحب حمــارًا 

عنيــدًا.
لقــد أحــبَّ عملــه في البدايــة، ولكــن سرعــان مــا انفــض الجمــع، وبقــي 
وحــده مــع الطبيــب العجــوز في منــزل القــاضي، يزورهمــا بــن الفينــة والأخرى 
الفقيــه بــن هشــام.  حتــى أبــوه، مــا عــاد يتحــدث معــه كثــرًا، منــذ أن كُلــف 
ــخرية،  ــاره بس ــه وحم ــا ترمق ــة وأبراجه ــذ القصب ــة. نواف ــئون المدين ــإدارة ش ب
ــد،  ــه تبل ــاه ولكن ــث خط ــار ليح ــذب الح ــوار. ج ــت أبي المغ ــه إلى بي في طريق
ــة، فــرك  ــره بخطــوة أخــرى. ســمع »كاراس« الجلب ــرض أن يحــرك حواف ولم ي
اللفافــة التــي كان يطالعهــا، وخــرج إلى عبــد الله، الــذي كان يضــع الجــوال عــى 
الأرض بينــا يحــاول ربــط الحــار العــي. ضحــك »كاراس« مــن فعِــل البهيمــة 

ــد الله الإمســاك بهــا: ــة عب ومحاول
- اتركه يرعى.. ودعنا نحمل الجوال للداخل.

ظهر الغضب على وجه عبد الله، وأفلت منه الحمار يركض. صاح:
- سيعيث في الحديقة فسادًا.

- دعه يا فتى.. إنه يبحث عن بعض الحرية.
توقــف عبــد الله عــن الركــض خلــف الحــار، فتوقــف هــو الآخــر، 
ــاف  ــب الج ــض العش ــو إلى بع ــل أن يخط ــث، قب ــى اللاه ــق الفت ــتدار ليرم واس
ــا إلى داخــل  عنــد بئــر المــاء، يقضــم منــه، ويحــك جلــده بــه. حمــا الجــوال معً
ــان  ــا يضع ــأله وهم ــاعده، فس ــن مس ــل في ع ــظ »كاراس« التملم ــزل، ولاح المن

ــو: ــى أرض القب ــا ع ــا في أيديه م
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- ما زلت تفكر في أمور الحرب، أليس كذلك؟
بنبرة حزينة أجاب:

ــال..  ــدور في الش ــي ت ــارك الت ــن المع ــث ع ــن الحدي ــاس ع ــف الن - لا يك
ــال. ــة الرج ــم كبقي ــب معه وددت أن أذه

- ولكــن أبــاك مــا زال هنــا لم يذهــب.. وقائــد الشرطــة أيضًــا لم يذهــب، 
وهنــاك الكثــر مــن الجنــد لم يذهبــوا. الحــرب مريعــة يــا فتــى. مــع أول شــخص 
ــادي،  ــر ع ــرد أم ــاء مج ــة الدم ــح رؤي ــك، وتصب ــا بداخل ــيئًا م ــد ش ــه تفق تقتل
ــرون  ــاس آخ ــرب، وراءه أن ــل في الح ــت. كل قتي ــم قتل ــى ك ــا تنس ــان م وسرع
ــن  ــم م ــط ه ــوك؛ فق ــد للمل ــى المج ــي يبق ــم، ك ــم وعائلاته ــدون أحلامه يفق
يذكرهــم التاريــخ.. إنهــا أرواح تزهــق وحقــول تدمــر.. الحــرب ســيئة يــا فتــى.
ــه  ــزل، فتوج ــاب المن ــات بب ــم طرق ــن داهمته ــادل، ح ــد الله أن يج ــمَّ عب هَ
مــع »كاراس« ليريــا مــن القــادم. انفــرج البــاب، وكان »ماركــو« الأشــقر يحمــل 
بــن يديــه لفافتــن مــن قــاش أزرق وأبيــض، وعــى وجهــه ابتســامة عريضــة 

ــقة. ــاء المتناس ــنانه البيض ــرت أس أظه
- كيف حالكما..
غمغم »كاراس«:

- ماركو.. مرحبَا يا فتى، أي رياح عادت بك إلى باري؟!
ابتسم الفتى..

- كنــت عائــدًا مــن القــر، وتبقــى معــي ثوبــان، قــررت أن أهديهــا لــك 
أيهــا الطبيــب.

تبادل الفتى النظرات مع العجوز الذي ابتسم:
- حسناً.. ادخل.

تبعهــا إلى الداخــل وعينــاه تتفحصــان كل ركــن بالمنــزل. الأعمــدة 
ــا بالنقــوش والفسيفســاء البديعــة، والتــي منحهــا  الرومانيــة حملــت ســقفًا مزينً
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ــد  ــب عب ــون الأزرق. ذه ــات الل ــه درج ــت في ــا، امتزج ــار بريقً ــوء النه ض
ــرة، ووقــف  ــة الكب ــث المكتب ــع ماركــو العجــوز إلى حي ــا تب ــه، بين الله إلى غرفت
لبرهــة يــدور بعينيــه في المــكان المكتــظ بالكتــب واللفائــف. أفــاق عــى صــوت 

ــوز: العج
- كم ثمن الثوبين؟

وضع ما في يده على المنضدة:
- لا شيء.. إنها هدية.

ابتسم كاراس..
- لم يهدني أحد شيئًا منذ فترة.

ــذي  ــد ال - أنــت طيــب القلــب ســيد كاراس.. ولعلــك الشــخص الوحي
حــاول إقناعــي بالبقــاء هنــا.

جلس »كاراس« يقلب في الأثواب الحريرية:
- ولكنك لم تبق هنا يا ماركو.

ــن  ــد ع ــة للبع ــافة كافي ــا مس ــد.. ولكنه ــس ببعي ــربي لي ــن الغ - الحص
صخــب بــاري..

قاطعه العجوز:
- ولكن قدميك قادتاك كثيًرا إليها في الأيام الماضية.. أليس كذلك؟

أطال ماركو النظر بوجه العجوز. بدا الحنق في حروفه حين نطق:
- يبدو أنك تعلم الكثير من الأمور..

ــى  ــق ع ــرد رأس معل ــك مج ــون نهايت ــو، أن تك ــا مارك ــك ي ــى علي - أخش
ــة. ــاب القصب ب

لوح الفتى بيديه في استهزاء:
- لا شيء يســتدعي الخــوف.. شــكرًا لــك أيهــا الطبيــب، وأرجــو أن تكــون 

ــت رضاك. ــي نال هديت
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ألقى جملته وهو يتجه نحو الباب، حين صادفه عبد الله محدثًا إياه:
- إلى أين ستذهب يا ماركو؟.. ابق، فلدينا اليوم لحم غزال وشعير.

ــاب  ــه إلى ب ــى في طريق ــق. م ــدة دون أن ينط ــرة جام ــو بنظ ــاه مارك رم
ــس  ــث يجل ــب إلى حي ــره. ذه ــن أم ــرة م ــى في ح ــه الفت ــرك خلف ــزل، وت المن

وســأله: كاراس، 
- ماذا حل به؟.. لقد غادر بغير الوجه الذي جاء به.

- لا تشغل عقلك بأمره.. هل أعددت الغداء؟
ــر  ــن بئ ــه م ــذ عقل ــاول أن ينق ــى. كان يح ــة الفت ــتمع »كاراس« لإجاب لم يس
الخيــالات. أمــور عــدة جالــت برأســه، وهــو يجلــس عــى رأس المائــدة يقلــب 
ــوت  ــد طه ــه: »لق ــم عقل ــا« يداه ــوت »ماري ــق، وص ــم في الطب ــة اللح قطع
لــك اليــوم لحــم غــزال اصطــاده أبي وإليســاندرو«.. ضحكاتهــا تكــررت 
ــا لم  ــكان، ولكنه ــره في الم ــا.. دار بب ــن أخيه ــخر م ــن س ــامعه ح ــى مس ع
تكــن حــاضرة؛ فقــط »ابــن الأغلبــي« يــأكل طعامــه، وقــد شرد هــو الآخــر في 

ــه. ــارت لا تفارق ــي ص ــرب الت ــات الح حكاي
* * *

عــر »لورينــزو« وزمرتــه بوابــات القــر اللاتــراني الضخــم. كانــت المــرة 
الأولى التــي تطــأ أقدامهــم جميعًــا تلــك البقعــة مــن الأرض. حديقــة شاســعة مــن 
أشــجار مهذبــة الأطــراف، انتــر في جنباتهــا الجنــد بدروعهــم الفضيــة وعباءاتهم 
الحمــراء، وعــى أضــواء المشــاعل المعلقــة عــى جانبــي الطريــق، تقدمهــم قائــد 
ــة.  ــه المنتظم ــل خطوات ــه بفع ــك درع ــا اصط ــم كل ــار توتره ــذي أث ــرس، ال الح
عنــد البــاب الكبــر، اســتقبلهم أحــد الشمامســة بترحــابٍ، لم تفلــح أفخــم ثيــاب 
ــل،  ــق الذهــب، التماثي ــاء شــقائهم، واندهشــت عيونهــم مــن بري لديهــم في إخف
ــن  ــة ح ــواتٍ خافت ــوا بصل ــة. همس ــدران الرخامي ــرة، والج ــح العط والروائ
مــروا بصِــوَر القديســن والشــهداء، ثــم وصلــوا إلى غرفــة الطعــام الكبــرة، 
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ــدة بطــول القاعــة، تحيطهــا الشــموع، وعــى  ــدة الخشــبية ممت حيــث كانــت المائ
ــاه  ــاركًا، عين ــوع مب ــطهم يس ــر، يتوس ــى ع ــذ الاثن ــورة التلامي ــدار ص الج
تتوهجــان بضــوء الشــموع المنكعســة في مقلتيــه، فأحنــوا رؤوســهم لبرهــة، بينــا 
انتــر الخــدم يســاعدونهم في الجلــوس، كلٌّ عــى مقعــده، لا يــكادون يصدقــون 

جلوســهم عــى مائــدة البابــا.
ــا، وبــرز البابــا بردائــه الأبيــض  فُتــح بــاب جانبــي، مصــدِرًا صريــرًا خافتً
ــا  ــوا جميعً ــة. نهض ــة مضاعف ــه هيب ــول قامت ــه ط ــد منح ــب، وق ــرز بالذه المط
وخفضــوا رؤوســهم، فتوقــف عنــد كرســيه عــى رأس المائــدة وصوتــه العــذب 

يــري بآذانهــم:
ــيد  ــود الس ــي وج ــم يُشرفن ــة. ك ــم الليل ــعادة بوجودك ــغ الس ــعر ببال - أش
»لورينــزو« وعائلتــه، وأهــل ســان فيــي اللطفــاء.. ودعــوني أخبركــم أن رجــاً 

ــدًا سيشــاركنا العشــاء. تعرفونــه جي
كان الــدوق ماركيزيــو في أبهــى صــورة، يرتــدي حلــة سَــوداء مذهبــة وحــذاء 
ــأة  ــت مفاج ــه. كان ــن كتفي ــت ع ــة تدل ــراء داكن ــاءة خ ــل، وعب ــدي طوي جل
للجميــع عــدا إليســاندرو، الــذي تبــادل النظــرات مــع أبيــه، وماركيزيــو يتحــدث:

- اشتقت لكم جميعًا..
ــزت  ــي لك ــا« الت ــه »كاترين ــا، لاحظت ــل بريقً ــت تحم ــولا« كان ــا »في عين

ــا: ــال الباب ــا. ق ماري
- علم الدوق بوجودكم، فقرر الانضمام إلى المأدبة..

ــزو،  ــة لورين ــه قبال ــو مكان ــذ ماركيزي ــد أن أخ ــوس، بع ــم بالجل ــار له أش
ــة..  ــح الطعــام الذكي ــا، يحملــون قــدورًا تفــوح منهــا روائ ودخــل الخــدم تباعً
حســاء البصــل واللحــم وخبــز طــازج شــهي. هّــم بعــض القرويــن بــالأكل، 
فأوقفهــم »لورينــزو« بنحنحــة ونظــرة غاضبــة. انتظــر البابــا حتــى خــرج الخــدم 

مــن القاعــة، ليبــدأ في تــاوة الصــاة:
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ــم  ــن ف ــرج م ــة تخ ــكل كلم ــل ب ــان.. ب ــا الإنس ــده يحي ــز وح ــس بالخب - لي
الــرب. يــا ربنــا أنــت المنبــع الدائــم لــكل الخــرات.. إليــك نتوســل ونصــي أن 

تبــارك لنــا هــذا الطعــام وهــذه الرِفقــة.. آمــن.
ــوا بعدهــا عــى الطعــام، فلــم يعــد أي مجــالٍ  نــوا خلفــه، وانقضُّ أمَّ
للحديــث، أمــا البابــا فاكتفــى بقطعــة خبــز غمســها في الزيــت، قبــل أن ينهــض 

ــع: ــئ الجمي ليفاج
- أتمنى أن ينال الطعام إعجابكم.

وضع »لورينزو« ما في يده من خبز:
- ولكنك لم تأكل سيدي!

ــزو.. أتمــوا عشــاءكم  ــا لورين ــاة ي ــة الحي ــزاد يكفــي لمواصل ــل مــن ال - قلي
ــراف. ــوح والاع ــع الب ــنى للجمي ــي.. ليتس ــا في غرفت ــم تباعً وأنتظرك

ــق  ــكاك الملاع ــوت اص ــو ص ــة، ليعل ــة جانبي ــا لغرف ــا متوجهً ــض الباب نه
بالأطبــاق، وإليســاندرو ينظــر إلى الــدوق بــن الحــن والآخــر، حتــى ضحــك 

وقــال لــه:
- ما بك يا إليساندرو؟ أظن أنك تتساءل عن كيفية وصولي إلى هنا.

ــا  ــرودٍ، بين ــه ب ــا في فم ــذ يلوكه ــم، وأخ ــة اللح ــاندرو« قطع ــم »إليس قض
ــدوق: ــة ال ــزو« لإجاب أسرع »لورين

- سيدي، إنه لشـرف لنا أن تجمعنا مائدة مرة أخرى.
تجاهله ماركيزيو وهو يوجه حديثه إلى إليساندرو:

- يبدو أن الأمر لا يناسبك يا فتى.
ابتسم إليساندو ساخرًا رغم الضجر:

- يناسبني بالطبع.. فكلانا انهزم، ولكني لم أقع في الأسر.
حاول ماركيزيو أن يحافظ على هدوئه، ابتلع الإهانة مع لقمته:
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- قــد أكــون وقعــت في الأسر؛ ولكــن هزيمــة المعركــة بكاملهــا تقــع عــى 
عاتقــك. أرجــو ألا تكــون قــد نســيت مــن الــذي أحــرق قــرى أفيليانــو قبــل 
ــا أن  ــت كدن ــة، في وق ــاري إلى المعرك ــر ب ــى بأم ــا أت ــالرينو، مم ــدوم إلى س الق

ــه. ننتــر في
ــذي  ــز ال ــت الخب ــاري. ترك ــر ب ــر أم ــاء ذِك ــن ج ــا« ح ــت »ماري انتبه
ــة،  ــا للتهدئ ــاولات أبيه ــاش ومح ــدام النق ــت احت ــه، وتابع ــر بأكل ــت تتظاه كان
وحديــث الــدوق المهــذب، الــذي أفحــم الشــاب المتغطــرس. »فيــولا« لم يكــن 
ــات  ــدل قس ــت تب ــدوق، ولاحظ ــب ال ــت تراق ــرب. كان ــث الح ــا حدي يعنيه
وجــه ماريــا، وربــا لــولا اســتطراد ماركيزيــو لأفلــت لســانها بتعليــق يوردهــا 

ــة. التهلك
- حاربنــا وخسرنــا.. ومــا زال أمامنــا الكثــر مــن المعــارك.. ولا أظــن أن 

هنــاك مكانًــا للخائفــن.
ضرب »إليســاندرو« المنضــدة بقبضتــه، فارتجــت الأطبــاق وســاد الصمــت 

وهــو يقــرب رأســه مــن الــدوق:
ــدوق  ــا ال ــي أيه ــك لا تع ــدو أن ــولي.. ويب ــت في ناب ــا فعل ــم م - لا تعل
ــص المرســوم الــذي أصــدره الــدوق  أنــك تتحــدث إلى فــارس ســان فيــي، بنَ
ــب  ــع في غياه ــت تقب ــا كن ــر بين ــك الكث ــولي. فات ــب ناب ــرجيوس صاح س

ــاري. ــجن ب س
ضحك الدوق وهو ينهض عن المائدة:

ب وتقطــع أطرافــه؟ نصيحتــي لــك يــا  - هــل أبــدو لــك كمــن كان يُعــذَّ
ــرف  ــة لتع ــك الغرف ــف إلى تل ــن تدل ــى ح ــرورك. أتمن ــن غ ــف ع ــى، توق فت
للبابــا بــا اقترفــت يــداك، لا تنــسَ رمــاد الذيــن أحرقتهــم أحيــاء رغــم كونهــم 

ــا. ــيحيين مثلن مس
ــائهم،  ــاول عش ــن تن ــكل ع ــف ال ــة، وتوق ــى الغرف ــت ع ــق الصم أطب
ــد  ــرًا غُم ــدوق خنج ــه ال ــا قال ــم. كان م ــدق فيه ــدة تح ــوع جام ــون يس وعي
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ــا،  ــا »إليســاندرو« بوجوههــم، وتوقــف عنــد وجــه كاترين بقلوبهــم. دارت عين
فأحــس بــرودة تغــزو أطرافــه، كاد أن يقــول شــيئًا، حــن دخــل أحــد الخــدم:
- قداســة البابــا ينتظــرك ســيد لورينــزو.. - وأرجــو منــك قبــل أن تدخــل 

إليــه- أن ترتــب الأدوار للدخــول. 
* * *

مــى الوقــت ببــطء، كان ماركيزيــو يجلــس في زاويــة الغرفــة، يســرجع كل 
ــزو«  ــة »لورين ــرى عائل ــة. لم يكــن يتوقــع أن ي ماحــدث خــال الأشــهر الماضي
مــرة أخــرى. تجنــب المــرور بســان فيــي في طريقــه، ولكنــه فوجــئ بالبابــا يخــره 
ــس  ــي تجل ــا« الت ــق »ماري ــرًا. رم ــر كث ــه التفك ــاح. أرهق ــذا الصب ــم ه بأمره
بجــوار زوجــة الفتــى المتغطــرس. كانــت واهنــة نحيفــة زائغــة النظــرة. لطالمــا 
قــصَّ عليــه »كاراس« قصتهــا مــع الأمــر سَــودان. انتشــله مــن أفــكاره صــوت 

»فيــولا« الخافــت:
- كيف حالك سيدي؟!

التفت لها مبتسمً:  كما ترين، في أفضل حال.
جلست أرضًا بجوار مقعده:  قالوا إنك قضيت نحبك في باري.

كانت عيناه لا زالتا تراقبان ماريا:
- قــد أكــون مُنحِــت الحيــاة في بــاري، عكــس مــا توقعتــم.. أخبرينــي مــا 

الــذي أتــى بــكِ معهــم إلى رومــا؟
- لقد جئت لطلب البركات والغفران على ما اقترفته..

صوتها كان يحمل الشجن والضعف وهي تستطرد:
- سوف أطلب من البابا خدمة الرب.. أريد أن أصبح راهبة.

التفت إليها متجهمً:
- لم أتوقــع هــذا.. أتعرفــن مــا يتطلبــه الأمــر لذلــك؟! أنــتِ آخــر شــخص 

أتوقــع أن يختــار ذلــك الــدرب.
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ــا،  ــو لنظراته ــن ماركيزي ــا. فط ــاه ماري ــر تج ــط بالنظ ــت فق ــه. اكتف لم تجب
ــألها: فس

- هل لها علاقة بالأمر؟
أومأت »فيولا« برأسها في أسى. أفلتت دمعة من عينيها:

- لقــد ســئمت نظراتهــم ونعتهــم لي بالعاهــرة. صرت لا أطيــق ســان فيــي 
ــا. لا  ــه ماري ــى ب ــذي تحظ ــرام ال ــن الاح ــلٍ م ــى بقلي ــد أن أحظ ــا، وأري وأهله
ــاك قــرب البحــرة  ــد العــودة لتلــك القــذارة مــرة آخــرى، لقــد رأيتهــا هن أري

بــن ذراعــي الأمــر العــربي.. إنهــا مثــي، وهــم يعلمــون.
شرد ماركيزيــو في وجــه »إليســاندرو« العابــس. الكثــر فاتــه، وهــا 
ــع  ــة م ــربي إلى القري ــر الع ــدوم الأم ــن ق ــولا« ع ــث »في ــتمع لحدي ــو يس ه
فرســانه،وعما حــدث حــن كُسِــفَت الشــمس، وعــن المســكين »لورينــزو« الــذي 
جــاء إلى رومــا مــن أجــل ابنتــه، ونــذر النــذور حتــى تتحســن حالتهــا. كانــت 
الفتــاة تتمنــى أن تكــون نســخة مــن ماريــا، وإن لم تفصــح عــن ذلــك. توقفــت 
ــه  ــى وجه ــزو« وع ــرج »لورين ــة، وخ ــاب الغرف ــح ب ــن فُت ــث ح ــن الحدي ع
ــاندرو«  ــده »إليس ــل بع ــة. دخ ــه مبتهج ــت زوجت ــه كان ــة، وخلف ــامة خافت ابتس
ــل  ــت، وظ ــن الوق ــر م ــتغرقا الكث ــخ، ولم يس ــن المنتف ــا« ذات البط ــع »كاترين م
الوضــع كذلــك، يخــرج أحدهــم ويدخــل آخــر، حتــى جــاء الــدور عــى ماريــا. 
ــاث  ــة ذات الأث ــاءت الغرف ــرة أض ــموع الكب ــا. الش ــه وحده ــت إلي دخل
ــا صغــر في يــد البابــا. ابتســامته  الأنيــق، فلمعــت مســبحة ذهبيــة تحــوي صليبً
التــي تفيــض بالحنــان انتــرت عــى تجاعيــد وجهــه، فاقتربــت عــى اســتحياء.. 

أشــار لهــا قائــاً:
- اجلسي يا ماريا.

جلســت عــى المقعــد المقابــل لــه، ولم ترفــع عينيهــا عــن الأرض. كان يعلــم 
أنــه أمــام بقايــا إنســان، فحدثهــا بصــوت هــادىء تغلغــل في ثنايــا وجدانهــا:
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ــب  ــرك وطل ــن ذك ــل م ــا لم تخ ــم جميعً ــا.. أحاديثه ــك ماري ــع يُب - الجمي
ــبقت  ــي س ــا الت ــذ الرؤي ــدك كل شيء.. من ــي وال ــص ع ــد ق ــك. لق ــاة ل الص
ــون..  ــه الوثني ــك ب ــل أن يفت ــا، قب ــه به ــي افتديت ــة الت ــى اللحظ ــدك، وحت مول
ــه..  ــت زوجت ــك فعل ــك، وكذل ــن أجل ــي م ــب أن أص ــك طل ــوك كذل أخ
وأظــن أنــك عــى درايــة بــأن أمــك مرتاعــة لمــا يحــدث لــك. ســأنحي كل مــا 
قالــوه جانبًــا.. الــرب يريــد ســاعك ماريــا، فافصحــي وتحدثــي عــا يجيــش بــه 

ــدرك. ص
أجهشــت، ثــم تفجــرت ينابيــع الدمــع مــن مقلتيهــا، وضاعت الحــروف في 
ضيــاء عينيــه. اختلــج قلبهــا وتســارعت أنفاســها، لا تــدري مــن أيــن تبــدأ!.. 
منــذ جــاء جريًحــا إلى قريتهــا.. أم حــن عــاد مــع ريــاح الخريــف البــاردة.. رؤى 
ــه الدافــئ: لا  ــا تربــت عــى يدهــا وصوت ــد الباب عديــدة جالــت بخاطرهــا، وي

تبكــي يــا بُنيتــي.. لا تبكــي يــا ماريــا.
قبضت على يديه وازدادت في البكاء:

ــد  ــك، لا أري ــل إلي ــي.. أتوس ــان في ــدني إلى س ــتِ لا تع ــا أب ــوك ي - أرج
ــي  ــط امنحن ــدث، فق ــا ح ــرني ب ــاك يذكِّ ــكان.. كل شيء هن ــك الم ــودة لذل الع

ــرب.. ــة ال ــق في خدم الح
سحب يده بلطف، ومال رأسه للأمام ليكون أكثر قربًا منها:

- حســناً.. ولكــن عليــك أن تهدئــي الآن. القــرارات التــي تؤخــذ في 
لحظــات ضعفنــا، يترتــب عليهــا الكثــر بعــد ذلــك، وغالبًــا مــا نكــون مخطئين.. 

ــر.  ــذا الأم ــر في ه ــدي التفك ــكِ أن تعي علي
- أنت لا تعلم ماذا فعلوا بي.

- قلــت لــك إن والــدك قــص عــيَّ كل شيء.. منــذ البداية، وحتــى اللحظة 
التــي خــرج فيهــا مــن تلــك الغرفــة. لقــد جــاء لهنــا مــن أجلــك ماريــا.. حُــب 
ــاً..  ــاً عظي ــول وإث ذلــك الشــخص مــن السراســنة قــد يكــون غــر مقب
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ولكنــي أعلــم أن المشــاعر ليســت بأيدينــا، وإلا كنــا ألقينا بهــا في النهــر، وتخلصنا 
مــن الذكريــات المؤلمــة. لوالديــك حــق عليــك، فأنــتِ ابنــة نبيــل، وعليــكِ أن 
ــم  ــا ه ــنة – م ــوم – السراس ــؤلاء الق ــك.. ه ــن أجل ــوك م ــه أب ــا فعل ري م ــدِّ تق
ــف..  ــم المزيَّ ــم نبيه ــا أوصاه ــاء ك ــفك الدم ــل وس ــون القت ــرة، يقدس إلا براب
هــم أبنــاء قابيــل الذيــن يحملــون كراهيــة للــرب وابنــه وتلامذتــه. هــل جــال 

ــا للشــيطان الــذي يعبدونــه؟! بعقلــك يومًــا أنهــم قــد يقدمونــك قربانً
ظلــت تســتمع لكلماتــه التــي تحفظهــا منــذ نعومــة أظفارهــا. حديثــه يشــبه 
كثــرًا عظــات الأب ليــو، ولكنــه رقيــق القلــب. حــاول أن يهــدئ مــن روعهــا 
ــة، وظــل يحدثهــا عــن قصــص  ــه كان خطأهــا مــن البداي ــا فعلت بإقناعهــا أن م
ــة،  ــك اللحظ ــا »كاراس« في تل ــا بعمه ره ــا. ذكَّ ــبابه ويمازحه ــه في ش ــت ل حدث
تفتقــده كــا تفتقــد نفســها. ضــاق صدرهــا. بكــت مــرة أخــرى، والبابــا مســتمر 
في حديثــه الــذي لا يتوقــف. هــو أيضًــا لا يفهمهــا.. قصصــه الســاذجة لــن تغير 

شــيئًا قــد اختارتــه بمحــض إرادتهــا.
بُــت  أبيهــا.  يتبــادل الحديــث مــع  الغرفــة، كان ماركيزيــو  خــارج 
»لورينــزو« حــن ألقــى الــدوق عــى مســامعه بتلــك القصــص عــن القريــة ومــا 
حــدث فيهــا. لم يســتوعب كيــف يخــره ماركيزيــو بتلــك الأمــور التــي عــاش 
ــه: ــو يحدث ــه وه ــرة صوت ــت ن ــكلام، انخفض ــيد ال ــدوق س ــا. كان ال تفاصيله
- ســيد لورينــزو، عليــك أن تمنــح ابنتــك الحريــة لتختــار حياتهــا.. أعلــم 
ــن  ــا لتشــفى؛ ولكــن علتهــا لا دواء لهــا ســوى القــرب. ل ــك جئــت بهــا لهن أن
يفلــح البابــا أو الــرب في جعلهــا تتخــى عمــن بقلبهــا. لقــد تحدثــت مــع فيــولا، 

وعرفــت أن الفتــاة تريــد أن تصبــح راهبــة أســوة بابنتــك..
- لا، لن تفعل ابنتي هذا..

- حســناً، حالمــا تخــرج مــن هــذه الغرفــة اســألها.. وإن كنــت عــى خطــأ، 
فالأمــر يرجــع بالنهايــة لــك.. آه قبــل أن أنســى، أخــوك »كاراس« يرســل لــك 

تحياتــه.
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ألقــى ماركيزيــو جملتــه، واســتدار ليجــد »إليســاندرو« مــا زال يمنحــه تلــك 
ــث  ــا إلى حي ــض متوجهً ــذي نه ــاب، ال ــه الش ــم في وج ــة. ابتس ــرات المقيت النظ

يقــف أبــوه كتمثــال يجســد الحــرة..
- ماذا هناك يا أبي؟

- لا شيء..
ــى  ــع خط ــه، ويتتب ــن طريق ــق ع ــه برف ــع ابن ــو يدف ــزو« وه ــم »لورين تمت

ــة: ــاب القاع ــه إلى ب ــذي كان يتوج ــدوق ال ال
- سيدي.. دوق ماركيزيو.

توقف الدوق قبل أن تلامس يده مقبض الباب، ولورينزو يستطرد:
- إلى أين ستذهب؟

استدار الدوق مبتسمً:
- أعرف مكانًا يقدم نبيذًا جيدًا.

ــزي. ألا  ــرة عج ــت بي لبح ــل وألقي ــر ثقي ــي بحج ــت وثاق ــد أحكم - لق
ــك؟! ــدق حدس ــم صِ ــى نعل ــى حت تبق

ــا«  ــت »ماري ــه كان ــى عتبت ــا، ع ــة الباب ــاب غرف ــح ب ــه، فُت ــر حروف ــع آخ م
مبتهجــة رغــم الدمــع في عينيهــا. ركضــت نحوهــا أمهــا وكاترينــا، بينــا مــرت 
»فيــولا« إلى جوارهمــا لتدلــف إلى الغرفــة. أغلــق البــاب، بينــا ذهبــت »ماريــا« 

معهــا إلى المقاعــد الوثــرة في الجهــة المقابلــة. لكــز ماركيزيــو صاحبــه:
- اذهب لها وسلها عن الأمر..

شعر »لورينزو« برجفة تغزو جسده، والدوق ينظر في عينيه مستطردًا:
- ستجيبك هذه المرة.

* * *
ــا  ــوؤه إلى شرفته ــلل ض ــاء، وتس ــد الس ــام كب ــدر الت ــا ب ــل فيه ــة احت ليل
بذلــك الخــان القديــم. لم تنــم ماريــا، ظلــت تصــارع شــمعة في رمقهــا الأخــر، 



370

ــا  ــده واقفً ــا لتج ــة الباب ــن غرف ــت م ــا. خرج ــارق عقله ــا لا يف ــث أبيه وحدي
ــك  ــا ذل ــا. أعطاه ــث الباب ــالِ بحدي ــا لم تب ــا ك ــالِ به ــم تب ــدوق، فل ــوار ال بج
الأخــر حريــة القــرار خــال ثلاثــة أيــام، فإمــا أن تبقــى في رومــا، أو تعــود إلى 
ســان فيــي حيــث الآلام. أبوهــا أخبرهــا بعــدم رضــاه عــن خيــار الرهبنــة، فلــم 
ــي  ــع عين ــا م ــت عيناه ــا. تلاق ــدر أمه ــها في ص ــن رأس ــت أن تدف ــه، واكتف تجب
ــذ أن عــادوا  ــدًا في رفــض أبيهــا. من ــو، فأحســت أن للــدوق ي ــدوق ماركيزي ال
ــق  ــطء، ونقي ــدة كعادتهــا. مــر الوقــت بب ــا، وهــي تجلــس وحي مــن قــر الباب
الضفــادع يغــزو ســكون الليــل، وهــي تمســك بدميتهــا بــن كفيهــا، تحــاول أن 
ــوت  ــدث بص ــاندرو يتح ــاورة وإليس ــة المج ــن الغرف ــة م ــة الآتي ــل جلب تتجاه
ــت  ــا، وظل ــا إلى صدره ــت ركبتيه ــراش وضم ــا. آوت إلى الف ــع أبيه ــع م مرتف

ــى غفــت. تهمــس بصلواتهــا حت
ــن  ــة م ــة خاوي ــارت بقع ــر. اخت ــاطئ التي ــت إلى ش ــاح، خرج في الصب
النــاس، وراحــت تتأمــل القــوارب الصغــرة تخــوض بالميــاه العكــرة، تمــر تحــت 
ــة،  ــة المقابل ــر بالضف ــت النظ ــكان، أطال ــة الفاتي ــة إلى تل ــدة المؤدي ــرة البعي القنط
لــت  حيــث ستســكن بعــد أيــام. حســمت قرارهــا بعــد أن مزقتهــا الحــرة، وفَضَّ
ألا يمســها بــر عــى أن تتــزوج مــن الــدوق ماركيزيــو! هكــذا فــرت وقوفــه 
ــف  ــرف كي ــا، لا تع ــر طلبه ــه بأم ــى ل ــن وش ــو م ــا. ه ــر الباب ــا في ق ــع أبيه م
عــرف الأمــر، ولم ترهــق عقلهــا في البحــث، وســتفصح عــن قرارهــا الأخــر 
لأهلهــا هــذه الليلــة. رنــن الأجــراس البعيــدة أنقذهــا مــن صخــب الأفــكار. 
حصانــه الخشــبي بيمناهــا، تعتــره وشــال مــن الدمــع يتدفــق، ليختلــط بميــاه 
التيــر الداكنــة الحزينــة، تريــد أن تلقيــه كدمعهــا ليحملــه النهــر بعيــدًا، فخيــط 
الــراب يلتــف حــول الأعنــاق كلــا طــال الأمــل. بســطت كفهــا لتلقــي نظــرة 

أخــرة عــى رفيــق ســتتخلى عنــه…
- قرار خاطىء يا »ماريا« 
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أفزعهــا ماركيزيــو. التفتــت لتجــده يقــف بالقــرب منهــا. عــادت ببصرهــا 
إلى مجــرى النهــر دون أن تنطــق، تحــاول أن تفــر كلماتــه الســابقة. اســتطرد:

ــب، لا  ــوة.. في الأغل ــذه الخط ــل ه ــى مث ــن ع ــا لا يقدم ــات روم - إن فتي
ــد  ــن وتتجع ــي ظهوره ــم، تنحن ــو مظل ــل قب ــن داخ ــاء عمره ــن في قض يرغب
ــاس  ــا وأن ــن عائلته ــدة ع ــدة بعي ــن وحي ــدة منه ــوت كل واح ــن، وتم جلوده
يحبونهــا. الأمــر ليــس كــا تعتقديــن.. نعــم خدمــة الــرب شيء عظيــم، ولكنــك 
ســتجدين نفســك تحرثــن أرض ديــر مــا، أو تقضــن حياتــك مربوطــة بعجلــة 
ــدك  ــه.. لم أعه ــات ببيت ــوت م ــن عنكب ــوأ م ــة أس ــون النهاي ــد تك ــزل، وق المغ

ــاة. ــاط والحي ــة بالنش ــتِ ممتلئ ــا كن ــة، لطالم يائس
صمتــت ولم تــرد، حتــى لم يســمع إلا خريــر النهر الجــاري، وزقزقــة أسراب 
العصافــر المحلقــة فوقــه. »ماريــا« قــررت أنهــا ســرفض طلبــه حــن يفصــح 
ــاركته  ــن مش ــل م ــتكون أفض ــة س ــل الكنيس ــاة داخ ــه إن الحي ــتقول ل ــه، وس ب

الفــراش. تقــدم بضــع خطــوات ليصــر بجوارهــا قائــاً:
- لا منــاص مــن الاعــراف بــأني أعجبــت بــك منــذ أول مــرة تقــع فيهــا 
عينــاي عليــكِ. لكــن مــع الوقــت علمــت أن قلبــك مِلــك لآخــر.. و »سَــودان« 

يســتحق ذلــك القلــب.
ــرت  ــمه. اعت ــمعت اس ــن س ــه ح ــارعت نبضات ــض وتس ــا انتف قلبه
ــاح  ــرى يجت ــرة أخ ــاد الألم م ــد ع ــا، وق ــت عينيه ــبي، وأغمض ــه الخش حصان

ــدوء: ــل به ــو يكم ــدها، وماركيزي جس
- ما زال يحبك.

توهجــت عيناهــا الدامعــة. هــذا الرجــل يريــد أن يزيــد جرحهــا ســوءًا، أو 
ــه. تطلعــت بوجهــه قبــل أن تَــم  لعلــه يتشــفى بهــا لأنهــا رفضــت الــزواج من

بالرحيــل، ففوجئــت بــه يمســك يدهــا قائــاً برويــة:
- ســأرحل للجنــوب عنــد الفجــر. فــإن كان لــك في مرافقتــي رغبــة، فقــط 

أعلمينــي. أعــرف الطريــق جيــدًا إلى بــاري..
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ــدوق.  ــه ال ــا يقول ــا م ــاعرها. فاجأه ــت مش ــا، واضطرب ــدت في مكانه تجم
أهــي خدعــة نظمهــا مــع أبيهــا وإليســاندرو؟  قلبهــا اخترقــه رمــح مــن خــوف 

بعــث فيهــا الحيــاة. أفلــت يدهــا، فتمتمــت باكيــة:
- لماذ تفعل هذا بي؟!

ــه لهــؤلاء القــوم. لا يجــب عليــك أن تقتــي  ــه جــزء مــن شيء أديــن ب - إن
ــك  ــك تل ــروق ل ــاري. س ــرك في ب ــا تنتظ ــاة بأكمله ــا الحي ــطء، بين ــك بب نفس

ــد. ــة بالتأكي ــة الجميل المدين
- ولكن البابا قال..

- البابــا لــن يفعــل شــيئًا.. الحــب هــو الإيــان عينــه، والــرب هــو المحبــة 
ذاتهــا.

تركهــا وســط طوفــان مــن الحــرة وعــدم التصديــق لمــا حــدث. اجتاحتهــا 
أحاديــث »سَــودان« و »كاراس«، وإحســاس قــوي أن الــدوق كان صادقًــا.

قضــت النهــار بغرفتهــا بذلــك الخــان، صخــب المدينــة يتســلل عــر نافذتها، 
ولكنــه ليــس أقــوى مــن الفــوضى العارمــة برأســها. قالت لنفســها إن مــا حدث 
كان مجــرد حلــم.. أوهــام كالتــي كانــت تداهمهــا في ســان فيــي. ابتســمت حــن 
زارهــا طيفــه كــا رأتــه أول مــرة. كان الزمــان يركــض بهــا مسرعًــا نحــو النهاية، 

ثــم فجــأة كل شيء يتجــدد!
ــا  ــه ولكنه ــم تجب ــا، فل ــاب غرفته ــا ب ــرق أبوه ــمس، ط ــب الش ــع مغي م
نهضــت لتزيــح مــزلاج البــاب. دلــف إلى الغرفــة، وقــد أولتــه ظهرهــا، ووقفــت 
ــى  ــس ع ــئوم. جل ــوم المش ــك الي ــذ ذل ــا من ــا عهده ــة، ك ــذة صامت ــرب الناف ق

ــة: ــاه في الغرف ــراش ودارت عين ــرف الف ط
- غرفتك تتمتع بمشهد التلال البعيدة ونهر التيبر..

لم تجبــه. كان يشــعر بالأســى، رغــم أن الــدوق أخــره بــا حــدث في 
ــذ  ــا. من ــو يخدعه ــت أن ماركيزي ــا ظن ــدة، ولعله ــه عني ــم أن ابنت ــاح. يعل الصب
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ــار  ــزوج وص ــاندرو« ت ــو »إليس ــا ه ــرب، وه ــه تق ــعر أن نهايت ــو يش ــرة وه ف
ــعيدة  ــرى س ــي الأخ ــا ه ــده أن يراه ــا يري ــة، وكل م ــاة ناجح ــه حي ــاً ل نبي

ــادئ: ــه اله ــتهل حديث ــش اس ــوت مرتع ــة. بص مشرق
- إن المحبــن يؤمنــون بــأن الحــب أقــوى مــن كل العقبــات؛ أليــس 
كذلــك؟.. لقــد فعلــت مــا فعلــت لأني خشــيت عليــك.. لأني أحبــك يــا بُنيتــي، 
لا أطيــق أن يخطفــك مــن بيننــا عــدوٌّ لنــا. لقــد جــاءك عــى مــر الوقــت العديــد 
ــرض  ــم أف ــم، فل ــت جميعه ــتِ أن ــاء، ورفض ــاء نب ــاء وأبن ــاب نب ــن الخطُ م
ــتِ ابنتــي،  ــا.. أن ــا ماري عليــك منهــم أحــدًا.. أحببــت وجــودك إلى جــواري ي

ــن آلم.. ــك م ــببته ل ــا س ــرات لم ــات الم ــوم مئ ــوت في الي ــي لأم وإنن
مسح دمعة انفرطت على خده الأيمن، وخفت صوته وهو يستطرد:

ــرات  ــة بنظ ــاة مليئ ــا حي ــوم.. ولكنه ــك الي ــاة في ذل ــي الحي ــد منحتن - لق
العتــاب والبغــض.. أعلــم أنــك تكرهــن النظــر في وجهــي. في تلــك اللحظــة 
ــأكل أولادهــا  ــة، لم أجــد ســبيلً ســوى مــا فعلــت لإنقــاذك، فالســباع ت الكئيب
حــن تخــاف عليهــم. خشــيت عليــك الســبي الــذي تعيــش فيــه نســاؤهم. إنــه 
مــن عــالم مختلــف عــن عالمنــا، ولهــم ديــن غــر ديننــا، ولم أكــن لأضحــي بــك 

بنيتــي.
نشــج »لورينــزو« وانفجــر في البــكاء. التفتــت إليــه مذهولــة، يــكاد 
انكســاره أن يمزقهــا، خطــت نحــوه خطوتــن، وبصــوت واهــن رجتــه:

- أرجوك توقف.. أصدقك يا أبي، فتوقف عن البكاء، أرجوك.
ــه بخطــوات مــرددة، ثــم  ــه، فتقدمــت إلي ــا إليهــا. فتــح ذراعي قــام متجهً
دفنــت رأســها بصــدره وراحــت تبكــي. بللــت قطــرات مــن دموعــه شــعرها 
ــا  ــال له ــه، وق ــح دمع ــم مس ــا، ث ــر في عينيه ــاً ونظ ــا قلي ــتنائي. أبعده الكس

ــة: بجدي
ــب،  ــل طي ــه رج ــك. إن ــو أن يحدث ــدوق ماركيزي ــن ال ــت م - طلب
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ويريــد المســاعدة.. لــك حــق الاختيــار يــا ماريــا.. وليكــن اختيــارك مــا تريديــن 
ــبيله. ــك في س ــرة بحيات المخاط

* * *
ــا  ــاحات روم ــت س ــرة. ضج ــف الأخ ــام الصي ــادة أي ــق كع ــظ خان في قي
ــه  ــا، تتبع ــه سريعً ــر موكب ــحب. م ــم المنس ــش ملكه ــة جي ــاس لرؤي ــم الن بتزاح
خيــول مدرعــة، يســر خلفهــا حملــة الرايــات في صمــت لا توقــره حوافــر الخيــل 

واصطــكاك الــدروع. كيــف هُــزم جيــش كهــذا؟! 
ــدة،  ــة جي ــه رؤي ــة تمنح ــل إلى نقط ــوع ليص ــق الجم ــاندرو« يش كان »إليس
ــود  ــرب عام ــة بالق ــك البقع ــار تل ــحب. اخت ــك المنس ــه المل ــة وج ــد رؤي يري
تارجــان، ووقــف ينتظــر مــرور الموكــب. رأى الفحــل الرمــادي كثيــف الشــعر، 
وقــد غطــى نصفــه الخلفــي عبــاءة زرقــاء طويلــة مزينــة بــورود ثلاثيــة ذات لون 
ذهبــي، ثــم انعكــس ضــوء الشــمس عــى التــاج الكبــر المرصــع بالجواهــر. مــع 
خطــوات الجــواد السريعــة، كانــت الــرؤوس تحنــى، وكذلــك فعــل إليســاندرو، 
ولكــن نصــف انحنــاءة كانــت كافيــة لــرى وجــه الملــك. يقــال إنــه يشــبه جــده 
ــس  ــا رولان ولي ــل حينه ــه، وكان البط ــة في قريت ــاء الجوق ــر غن ــارلمان. تذكَّ ش
الإمبراطــور المقــدس شــارلمان. كان البطــل هــو ذلــك الجنــدي أوليفــر أيضًــا، 

الــذي بقــي في الســاحة ليدافــع عــن الجيــش المنســحب إلى بــاد الغــال.
عــاد »إليســاندرو« إلى الخــان بعــد انتهــاء الموكــب. دلــو مــن مــاء بــارد كان 
كافيًــا ليعيــد إليــه بعــض الحيويــة. لم يجــد »كاترينــا« بغرفتهــا، بحــث أيضًــا عــن 
ــد  ــن أح ــا ع ــاء باحثً ــدرج إلى الفن ــزل ال ــا. ن ــة ماري ــف لغرف ــل أن يدل ــه، قب أبي
يســأله، فلــم يجــد ســوى أحــد مرافقيهــم يجلــس قــرب حــوض مــاء قديــم. دار 

بعينــه في المــكان قبــل أن يتوجــه لــه:
- أرأيت أبي؟!

- يبــدو أنهــم ذهبــوا للكنيســة.. فقــد رأيــت والدتــك تبكــي، وزوجتــك 
أيضًــا.
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بحــث عــن ســبب لبــكاء أمه،فبــدا لــه أن »ماريــا« نفــذت قرارهــا بالرهبنة. 
ــال  ــل س ــدم يحم ــد الخ ــه أح ــم ب ــن، فارتط ــارد الذه ــان ش ــن الخ ــرج م خ
العنــب، وأخــذ يعتــذر لــه ويلتقــط العناقيــد مــن الأرض، وإليســاندرو يرمقــه 
بنظــرة خاويــة. لم يبــالِ بــا أحدثــه ذلــك المتعثــر، والتفــت ليمــي في طريقــه، 
ولكنــه لمــح أبــاه يقــف عــى بــاب الخــان. اتجــه نحــوه، فهالــه مــا رأى.. أحــس 
ــن  ــه الرماديت ــن عيني ــض م ــزن يفي ــا. كان الح ــة وضحاه ــرم في ليل ــاه ه أن أب
الزائغتــن. حــاول »لورينــزو« التملــص مــن نظــرات ابنــه، وتجــاوزه إلى داخــل 

ــرًا مــن فعلــه: ــه لم يــره، فتبعــه »إليســاندرو« حائ الخــان كأن
- أبي.. ما حل بك؟ أين الجميع؟

- لقد رحلت ماريا.
ــه  ــاء. أدرك ــط الفن ــار بوس ــن ص ــزو« ح ــاب »لورين ــف أج ــوت مرتج بص

ــوت: ــم بخف ــو يغمغ ــه وه ــه يتأمل ــف أمام ــاندرو، ووق إليس
- ما الذي تخفيه أيها العجوز؟ أذهبت للدير كما كانت ترغب!

ــدة  ــوة واح ــن خط ــدرج، لك ــر إلى ال ــاوزه ويم ــزو« أن يتج ــاول »لورين ح
ــد  ــم يج ــا، فل ــت عيناهم ــه. تلاق ــراض طريق ــة لاع ــت كافي ــى كان ــن الفت م
ــى الأرعــن المتخــاذل رحــل إلى  ــزو« »إليســاندرو« الأمــس.. ذلــك الفت »لورين
ــجاعة  ــن الش ــك م ــر يمتل ــخص آخ ــف الآن ش ــن يق ــودة، وم ــرب دون ع الح
. كان عــى »لورينــزو« أن ينحــي أي أســى  مــا يؤهلــه ليقــف أمــام أبيــه في تحــدٍّ
ــاً  ــه قائ ــه من ــرب بوجه ــوة، واق ــاندرو« بق ــغ »إليس ــك برس ــا، فأمس جانبً

ــح: ــبه بالفحي ــوت أش بص
ــث،  ــد الحدي ــت تري ــرى.. إن كن ــرة أخ ــي م ــرض طريق ــاك أن تع - إي

ــان. ــام الأقن ــا أم ــور عائلتن ــش أم ــن نناق ــي، ل أتبعن
أزاحــه جانبًــا ليمــر. أخــذت الفجــأة إليســاندرو، وأفــاق عــى صــوت أبيــه 

: لخشن ا
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- أستظل واقفًا هكذا؟
ــد  ــع. استأس ــام الجمي ــه أم ــد أهان ــكان. لق ــه في الم ــاندرو« بعيني دار »إليس
ــا« تســند أمــه، وتدلــف بهــا إلى  ــه العجــوز كســابق عهــده. كانــت »كاترين علي
ــا  ــكاء، ونظراته ــرة الب ــن كث ــت م ــد انتفخ ــا ق ــة، عيونه ــك اللحظ ــاء في تل الفن
إليــه توحــي بــأن الأمــر جلــل. صعــد الــدرج في سرعــة إلى حيــث غرفــة أبيــه، 
الــذي كان يجلــس عــى كــرسي قبالــة بــاب الغرفــة. لم يــدم صمتــه كثــرًا، بــل 

قــال بهــدوء:
- لقد رحلت »ماريا« وفيولا مع الدوق ماركيزيو.. إلى باري.

ــة  ــوضى عارم ــهام.. ف ــق الس ــات آلم رش ــص.. صيح ــد الفرائ ــر أرع هدي
ــع  ــاول دف ــوه. كان يح ــاد والوج ــخ الأجس ــاء تلط ــالرينو، الدم ــوار س ــى أس ع
أحــد الســالم بعيــدًا عــن الجــدار الــذي يئــن تحــت ضربــات المنجنيــق وتدافُــع 
أمــواج مــن الجنــد، ولكــن الســلم كان أثقــل والسراســنة يصعــدون درجاتــه في 
مهــارة وسرعــة. ســقط »إليســاندرو« أرضًــا وألقــى ســيفه، وقــد أصابــه هلــع 
ــقت  ــاقطون. ش ــال يتس ــوار، والرج ــون الأس ــوا يعتل ــأس. راح ــه الي ــال من ون
ــة ســالرينو تدهســها الأقــدام.  البطــون وتناثــرت الدمــاء، دخــان أســود، وراي
ــه  ــض عيني ــم، فأغم ــه أحده ــن هاجم ــى ح ــنة. كاد أن يبك ــا السراس ــد فعله لق
ــف،  ــن الخل ــل م ــن الرج ــل، إذ طع ــه لم يفع ــه. ولكن ــربي يقتل ــلم للع واستس
وســقط ليظهــر ماركيزيــو، ودرعــه الذهبــي اصطبــغ باللــون الأحمــر. ركل ســيفًا 

ــه: ــح في وجه ــو يصي ــاندرو« وه ــة »إليس ناحي
- قم وقاتل يا فتى..

» لقد ذهبـت إلى باري.. »
تمتــم بهــا إليســاندرو، وراح يــدور ببــره في الغرفــة. صــارت حركتــه أكثــر 

توتــرًا وهــو يقــرب مــن أبيــه الــذي قــال:
- تحتم علّي أن..



377

صرخ »إليساندرو« وقد اكفهر وجهه:
- تحتم عليك الصمت.. تحتم عليك الصمت للأبد.

ــك  ــي ذل ــه. كان يع ــن طوق ــه ع ــرج ابن ــد خ ــزو. لق ــا لورين ــت عين جحظ
ــده: ــن غم ــيفه م ــحب س ــن رآه يس ح

ــاهد رأس  ــأجعلك تش ــط س ــك. فق ــن أقتل ــوز، ل ــا العج ــف أيه - لا تخ
الــدوق الخائــن بــن يديــك.. سأســتعيد أختــي وفيــولا مهــا كلفنــي ذلــك مــن 

ــاري. ــل أمــر ب ــو اضطــررت لقت ــى ل ثمــن.. حت
* * *

ــا،  مــع خيــوط الشــمس التــي أشرقــت لتمنــح السُــحب لونًــا ورديًّ
وتمايــل الأغصــان مــع النســائم، انعكســت الحقــول الشاســعة في بريــق عينيهــا، 
ــم  ــا. رغ ــا ثغره ــمة رض ــت بس ــوج، وزين ــعرها المتم ــات ش ــرت خص وتطاي
ــذ  ــان من ــا. يوم ــت به ــي حل ــل الت ــروح الأم ــة ب ــت راضي ــا كان ــا إلا أنه قلقه
ــن  ــب م ــت تتعج ــو. كان ــدوق ماركيزي ــولا« وال ــة »في ــا، برفق ــادرت روم غ
ــا أن  ــا. أقنعه ــا معً ــرث لأمرهم ــدوق كان يك ــن ال ــا، ولك ــق به ــولا« ولا تث »في
تمنــح »فيــولا« فرصــة، فســتحتاجها في مجتمــع بــاري، وســتكون رفيقــة جيــدة. 
ــا  ــة روم ــد بواب ــا عن ــرت وداع أبيه ــة. تذك ــض الثق ــة لبع ــط بحاج ــاة فق الفت
الجنوبيــة، بعيــون تفيــض بالدمــع. مــا زالــت لا تعــي كيــف أقنعــه الــدوق بــكل 
هــذا.. ورغــم كل مــا اعتراهــا مــن أمــل، إلا أن الخــوف وجــد طريقــه إلى قلبهــا.
في الظهــرة، توقــف الركــب قــرب نبــع، وانشــغل رجــال ماركيزيــو 
الأربعــة بمــلء القِــرَب وتفحــص قوائــم الخيــل. أخــذت »فيــولا« في ترطيــب 
وجههــا وصدرهــا بالمــاء البــارد، كانــت »ماريــا« تتأكــد مــن جعبتهــا الصغــرة، 
ــن راح كل  ــن عصفوري ــجار ب ــائش. ش ــن الحش ــة ب ــا بحرك ــل إليه ــن خُي ح
ــن  ــض م ــا البع ــاردان بعضه ــه، ويط ــر بجناحي ــم الأخ ــزق ويلط ــا يزق منه

ــن.. ــن إلى غص غص
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- إنهما يتصارعان من أجل الفوز بها.
قــال ماركيزيــو وهــو يشــر إلى عصفــور ثالــث يقــف ســاكناً. التفتــت لــه 

ماريــا:
- هل تعلم كل شيء أيها الدوق؟

ضحك ماركيزيو وهو يمسك بلجام جواده:
- لا، ولكــن الأمــر واضــح.. دومًــا يتعلــق الأمــر بأنثــى.. وحدهــا قــادرة 

عــى إشــعال الحــروب وإيقافهــا.. 
صمت لبرهة قبل أن يستطرد:

- بقــي لنــا يومــان مــن المســر، ونصــل بعدهــا إلى بــاري.. ومــا زلــت لا 
أصــدق مــا يحــدث.

- أنــا أيضًــا لا أصــدق أن كل هــذا حقيقــي. أســتمر في الرحلــة ولا أريــد 
أن أســتيقظ حتــى أرى كيــف ســتكون النهايــة.

أشــار الــدوق إلى فيــولا، التــي خاضــت في ميــاه النهــر وقــد رفعــت ثوبهــا 
عــن ســاقيها:

- لم أتخيلهــا راهبــة يومًــا.. ولكنهــا أيضًــا بحاجــة إلى حيــاة جديــدة.. مثلنــا 
ــة إلى  ــاة قروي ــب فت ــود رك ــا يق ــن لومباردي ــن أن دوق م ــن كان يظ ــا. م جميعً
أرض العــدو؟! أحيانًــا أرى أن مــن العبــث أن نوقــف عجلــة القــدر. رغــم أن 

ــار أصعبهــا. ــا نخت ــا متاحــة، إلا أنن ــارات تكــون دومً الاختي
ا سألته مرارًا. - معذرة سيد ماركيزيو.. ولكن هناك سؤالً مُلحًّ

قاطعها وهو يحاول أن يقلد صوتها:
- مــا الــذي يجــرك عــى فعــل هــذا؟! وهــل ســيتقبلني بعــد مــا رفضــت 

الذهــاب معــه؟
ضحكاتهــا المباغتــة جعلتــه يشــعر بالحماقــة. ولكنهــا المــرة الأولى التــي يراها 
تضحــك هكــذا. كانــت مفعمــة بالحيــاة رغــم ضعــف جســدها. كانــت »ماريــا« 
ــة، ولا شــبه الإنســان التــي  ــل بالقري ــاة ذات الجدائ ــدة، ليســت تلــك الفت جدي
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ــاركتهما  ــه. ش ــت لا تصدق ــل، وإن كان ــبث بالأم ــارت تتش ــا. ص ــت بروم كان
»فيــولا« الحديــث والضحــكات، حتــى انتهــى الرجــال مــن اســراحتهم 
ــن  ــة م ــن بفِرق ــهم محاط ــدوا أنفس ــل، وج ــوا الخي ــل أن يمتط ــرة. وقب القص
الفرســان، ظهــرت بــن الحشــائش فجــأة، وكأنــا بعثــت مــن الريــح. لم يجــرؤ 
ــد  ــان في تزاي ــدد الفرس ــد كان ع ــيوفهم، فق ــحب س ــى س ــو ع ــال ماركيزي رج
مســتمر. ملثمــن تكســوهم دروع مــن حراشــف نحاســية فــوق ثيــاب ســوداء. 
امتقــع وجــه ماركيزيــو وهــو يــدور ببــره في وجــوه محاصريــه، وهــو يتحــدث 

بهــدوء بلغــة عربيــة:
- إننا مسافرون إلى باري.. ولا نضمر الشر لكم.

» يبدو أن أجواء باري قد نالت إعجابك دوق ماركيزيو »
ــل.  ــن القائ ــث ع ــاه تبح ــدوق وعين ــر ال ــة. توت ــات باللاتيني ــاءت الكل ج
ــعره  ــا، ش ــيم المحي ــارس وس ــدم ف ــان، ليتق ــن الفرس ــف الأول م ــق الص انش
الأســود المبعثــر غطــى جــزءًا مــن وجهــه، عرفــوه منــذ الوهلــة الأولى، لم ينســوا 

ــا.. ــي رأوه فيه ــرة الأولى الت ــدًا الم أب
ترجل »قسورة« عن جواده برشاقة مخاطبًا الدوق:

- كيف تود العودة إلى باري، وقد أقسم »أبو المغوار« على قتلك!!
ألقــى جملتــه وهــو يتفحــص »فيــولا« وماريــا. لم يعرفهــا. اســتدار ليواجــه 

ماركيزيــو الــذي تحــدث بهــدوء كعادتــه:
- أحمل على عاتقي أمانة يجب أن تصل إلى باري.

- هل صرت تاجر رقيق، أم أنهما ملك لك.
ــه أتــى  أشــار »قســورة« إلى الفتاتــن، منتظــرًا الجــواب مــن الــدوق، ولكن

مــن بــن شــفتي ماريــا، التــي نطقــت بالعربيــة:
- ألا تتذكرني؟

عقد »قسورة« حاجبيه، أخذ يتأملها لبضع لحظات:
- تتحدثين العربية إذًا. وجهك مألوف لي، ولكني لا أتذكرك حقًا.
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- أنــا »ماريــا« ابنــة النبيــل »لورينــزو« مــن ســان فيــي.. لقــد جئــت لقريتنــا 
ــوم الجوقة.. ي

- آآآه تذكرت الآن.. ولكنك بعيدة عن ديارك..
التفت ليواجه الدوق قائلً: هل تسمح بكلمة وحدنا؟

تبــادل رجــال ماركيزيــو النظــرات معــه قبــل أن يومــئ لـ»قسورة«برأســه. 
غــاب الرجــان بــن الأشــجار لبرهــة، قبــل أن يعــودا. لم يعلــم أحــد فحــوى 
حديثهــا الخافــت. شــعرت »فيــولا« بالتوتــر، وراحــت »ماريــا« تنقــل بصرهــا 
بينهــا. لحظــات مــن الصمــت مــرت، قبــل أن ينطــق الــدوق بكلــات متهدجــة:

- سيرافقكما الأمير »قسورة« إلى باري..
- كيف هذا؟

قالــت فيــولا، بينــا تقدمــت منــه »ماريــا« وأخــذت تنظــر في وجهــه. كان 
ــة، أظهــرت  ــة حزين ــه. ابتســامته كانــت باهت ــه عــدم الرضــا عــا قال يبــدو علي

أنــه لا يملــك مــن الأمــر شــيئًا. طــال الصمــت حتــى قطعــه قســورة:
ــش  ــول جي ــت فل ــا زال ــل، ف ــول اللي ــل حل ــر قب ــل المس ــا أن نكم - علين

ــاء. ــم في الأنح ملكك
ودَّع ماركيزيــو الفتاتــن بكلــات قليلــة جافــة. طمأنهــا، وتمنــى لهــم حيــاة 

جديــدة ســعيدة.
- ســروق لكــا بــاري ومناخهــا.. وإن كان لي في العمــر بقيــة، ســأزوركما 

بالتأكيــد.
ــرور،  ــا ال ــع عنه ــا، وأن تدف ــوار ماري ــى إلى ج ــأن تبق ــولا« ب أوصى »في
ــو  ــه وه ــى وجه ــى ع ــى يتج ــر. كان الأس ــا الأم ــا كلفه ــن مه ــا في مأم وتبقيه
ــه مــا  ــة أحــس أن ــن الأشــجار الكثيفــة. لوهل ــل تختفــي ب ــع صفــوف الخي يتاب
كان عليــه تركهــا، حتــى تســتقر أقدامهــا داخــل المدينــة.. ولكــن »قســورة« قــد 

ــاري. ــه في تأمــن طريقهــا إلى ب يكــون أفضــل من
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ــج  ــوق خلي ــالي، ف ــون برتق ــاء بل ــب الس ــل المغي ــا قب ــمس م ــت ش صُبغَِ
بــاري الفــروزي، ولامــس نســيم الربيــع وجــه المــاء الناعــم، وحلَّــق زوجٌ مــن 
ــدف  ــه يج ــطء، وصاحب ــادى بب ــر يته ــارب صغ ــول ق ــس ح ــوارس في تجان الن
بهــدوءٍ حتــى لا يخيفهــا تأرجــح القــارب. عينــاه لا تفارقــان عينيهــا، يتطلــع إلى 
وجههــا النــر الــذي يمــده بالحيــاة، وهــي ســعيدة بتحقيــق إحــدى أمنياتهــا، 
ــة،  ــاب لوع ــاس. إن للغي ــرس ولا ن ــر، لا ح ــرض البح ــه في عَ ــون مع أن تك
ــف،  ــى الخري ــعٍ. م ــن وج ــب م ــق بالقل ــا عل ــو كل م ــرب أن يمح ــى الق وع
ومــن بعــده شــتاء لم تشــعر ببرودتــه، حيــث الــدفء بــن ذراعيــه وفي كنفــه. مــن 
ــاري!.. لقــد وجــدت نفســها أخــرًا. ــح أمــرة ب ــة تصب ــاة قروي يصــدق أن فت

توقف عن التجديف: إلى أين ذهب عقلك أميرتي؟
ابتســمت في خجــلٍ وهــي تشــيح بوجههــا ناحيــة الشــاطئ. كانــت بــاري 
ــة، فيهيمــن عــى الخلجــان  ــة صخري ــة مــن البحــر، يرتقــي الحصــن هضب جميل
ــط  ــل تحي ــدر، ورؤوس النخي ــواف المنح ــى ح ــة ع ــازل الضئيل ــة، والمن الثلاث
المئذنــة الشــامخة، التــي تذكرهــا برومــا، ولكــن بــاري تملــك البحــر، كــا تملــك 

ــا الآن. هــي الدني
- الربيع جميل في باري..

- كل شي صار جميلً لوجودكِ هنا.
تفتحــت زهــور الخجــل في وجنتيهــا، وعيناهــا ســلبتا مــن البحــر ألوانــه. 

تبســمت لــه هامســة:
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- تخجلني.
»انحــازت لــك الدنيــا يــا سَــودان، كل مــا تمنيتــه يتحقــق«. حدثتــه نفســه 
وهــو يقــرب منهــا. تأرجــح القــارب، فتوتــرت وهــي تمســك بيديهــا حافتــه، 
بينــا ضحــك هــو قائــاً: ألم تكــن تلــك أمنيتــك أن تــري بــاري مــن البحــر؟!
مــدت يدهــا لــه وهــي تفســح لــه مكانًــا بجوارهــا. ســبعة أشــهر الآن منــذ 
ــى  ــرًا، وضحــكا حت ــا كث ــه. تحدث ــد أن يســتيقظ من زواجــه منهــا، حلــم لا يري
ــه بأناملهــا  ــارد، فلامســت لحيت ــح ب دمعــت أعينهــا. احتضنهــا حــن هــب ري
ــا، حتــى داهمتهــا  الرقيقــة، وغمــر دفء أنفاســها صــدره، ومــر الوقــت سريعً

ــاري تنذرهمــا برحيــل الشــمس..  ظــال ب
ومــن شرفتهــا، كانــت »رَمْلَــة« تــرى القــارب يتهــادى في الأفــق، وتــذرف 
ــات لأبي  ــاً. كل ــاة جحي ــل الحي ــات يجع ــى الذكري ــش ع ــها. العي ــع لنفس الدم
ــى  ــض، وع ــب ينب ــا دام القل ــا م ــي قدمً ــا الم ــا. علين ــري بوجدانه ــوار ت المغ

ــاضي. ــا لل ــي دومً ــرى، تنتم ــى ذك ــرى أن تبق الذك
ــردة  ــف ب ــت تلتح ــورة، كان ــة قس ــة برفق ــا« إلى المدين ــاءت »ماري ــوم ج ي
ــب  ــض الطبي ــاردي. رك ــدوق اللومب ــا لل ــي أهداه ــراء، الت ــودان« الخ »سَ
»كاراس« ناحيتهــا، وأصابهــم الجمــود حــن علمــوا هويتهــا. ابتســم »شرحبيل« 
وقــال متهكــاً: »تلــك الفتــاة الروميــة الهزيلــة ســتحصل عــى كل شيء«. 
أزعجــت جملتــه الجميــع، وبــدا الغضــب عــى وجــه أبي المغــوار، الــذي رحــل 
عــن الســاحة ونظراتــه اللائمــة تلاحــق قســورة، بينــا التزم»الأغلبي«الصمــت. 
أمــا هــي، فقــد غــرس بصدرهــا نصــل بــارد، وشــعَرت بالفــوضى تجتاحهــا. لم 
تحــاول التقــرب مــن ماريــا، ولم تمنحهــا أي اهتــام. كانــت تراقبهــا مــن بعيــد، 
ــن لا شيء كان  ــولا، ولك ــوة في ــرى المدع ــاة الأخ ــك الفت ــر تل ــا أم ولم يعجبه

ــاري مــن تارنــت. ــى يعــود أمــر ب بيدهــا، إلا أن تنتظــر حت
يــوم عــاد »سَــودان« في نهايــة الخريــف، كان يومًــا غائــاً يحمــل ريح الشــتاء، 
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ــتقبله  ــاء، فاس ــته البيض ــا فرس ــف ممتطيً ــر. دل ــة الق ــس بحديق ــت تجل وكان
القــادة وحاشــية القــر بالترحــاب، وكان مبتســاً يــرد تحيــة رجاله،حتــى رآهــا 
ــود  ــه الجم ــال من ــاه ون ــعت عين ــولا. اتس ــة في ــر بصحب ــاب الق ــى ب ــف ع تق
ــن  ــل ع ــه، وترجَّ ــن حول ــع م ــي  الجم ــه. ن ــاة في قلب ــت الحي ــم بعث ــة، ث للحظ
فرســه وعينــاه لا تريــان ســواها، ومــر بــن مســتقبلِيه بخطــوات بطيئــة يشــوبها 
ــد في هيئتهــا. كانــت تبتســم لــه، بينــا أنفاســه تتســارع،  وجــل مــن سراب تجسَّ
ونبضــات قلبــه تــرب ضلوعــه. تابعتــه العيــون وهــو يرتقــي الــدرج إلى حيث 
تقــف، يقــرب منهــا ومــا زال عقلــه غــر مصــدق للواقــع، حتــى انســلت دمعــة 
ــه،  ــرحٍ لم يقاوم ــة بف ــجن ممزوج ــوع الش ــن دم ــان م ــا فيض ــا، وتبعه ــن عينه م
فاندفــع نحوهــا كموجــة تبحــث عــن شــاطئ، وضمهــا إلى صــدره وأيقــن أن 
كل هــذا حقيقــي. لهيــب عناقهــا لفــح قلــوب الحاضريــن.. اعتــر جســدها، 
ودمــوع الفــرح تــروي ظمأهمــا، مذاقهــا الرحيــق وعبقهــا عطــر.. كان المشــهد 
كافيًــا لتنبــت غــرة »رَمْلَــة«، فقــد أهانهــا زوجهــا أمــام الجميــع، وســلبته الفتــاة 

الروميــة عقلــه، بينــا لم يلحــظ وجودهــا عــى الإطــاق.
* * *

ازدحــم الطريــق الواصــل بــن الحصــن الغــربي وبــاري، ببغــال وحمــر تجــر 
العربــات الممتلئــة بصنــوف شــتى مــن الثــار والأخشــاب، إذ انتهــى الفلاحــون 
مــن حصــاد المحاصيــل، وقــد شــهد الموســم وفــرة في شــتى الصنــوف. الســال 
ــي  ــع الت ــة الربي ــن برك ــدث ع ــكل يتح ــوه، وال ــم الوج ــة تع ــرة، والبهج عام
ــا  ــد -ك ــوق الجدي ــن، كان الس ــوار الحص ــارج أس ــول. خ ــى الحق ــت ع حل
يســميه العامــة- يتوافــد إليــه ســكان الجنــوب والشــال. اختلطــت اللهجــات، 
ــو  ــار مارك ــوق اخت ــب الس ــن، وفي جان ــوارات الماري ــة وح ــاح الباع ــن صي ب
ســقيفة صغــرة عــرض فيهــا بعــض الأقمشــة وقواريــر العطــور. كان منهمــكًا 
ــة، يتقدمهــم الفحــل  ــة الرايــات يخرجــون مــن القصب في البيــع، حــن رأى حمل
الأســود الضخــم. أفســح النــاس لهــم الطريــق وهــم يلوحــون لقائــد الفرســان، 
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الــذي أشــار لهــم بيــده مبتســاً، قبــل أن يلكــز جــواده ليمــر سريعًــا ومــن خلفــه 
ــى  ــع، حت ــن كــا فعــل الجمي ــه الزرقاوي فرســانه الأربعــة. تبعهــم ماركــو بعيني
اختفــى الركــب عــن الأنظــار، وانفــض الجمــع كل إلى مبتغــاه. كان شــاردًا حــن 

حدثــه أحدهــم باللاتينيــة:
- هل أجد عندك حريرًا أندلسيًّا؟

التفت إلى محدثه، ولم يجبه للحظة. أخذ يتأمله ثم قال محاولً صرفه:
- آسف لك، فآخر قطعتين أحتفظ بهما لأميرات باري.

- سأدفع فيهما ما تريد.. انظر، لدي قطع ذهبية من روما.
عقــد ماركــو حاجبيــه، وأخــذ يتفحــص الدراهــم الذهبيــة. كاد أن يوافــق، 
ــحة  ــه مس ــى وجه ــدو ع ــذي تب ــاب ال ــه الش ــم في وج ــا، فابتس ــه تذكره ولكن

النبُــل:
- قلت لك ليس عندي حرير للبيع يا هذا.

وعندمــا حــل المســاء وانفــض الســوق، جلــس ماركــو يتســامر مــع أحــد 
الجنــد المكلفــن بالحراســة أعــى بــرج القصبــة، وقــد اعتــادوا عــى وجــوده بــن 
ظهورهــم، يتبادلــون الحديــث حتــى خيــوط الصبــاح الأولى، قبــل أن يعــود إلى 
منزلــه الصغــر. كان يحــاول الهــروب مــن الوحــدة فهــي روح الظــام، تتــرب 
ــى  ــا حت ــار سريعً ــأتي النه ــى أن ي ــل، فيتمن ــل اللي ــا يح ــه حين ــل نفوس إلى داخ
يــذوب في صخــب الحيــاة. حــن يــأوي إلى الفــراش يتقلــب ذات اليمــن وذات 
الشــال لعــل النــوم يباغتــه، ويحــاول إقنــاع نفســه أن لا جــدوى مــن مطــاردة 

الــراب، حتــى يهزمــه التعــب ويغلــب النــوم جفونــه.
اســتيقظ عــى جلبــة خــارج المنــزل، فنهــض متثاقــاً إلى النافــذة الصغــرة، 
وأزاح الســتائر البنيــة الخشــنة، فأغشــى عينيــه ضــوء النهــار. رأى الفــرح يقفــز 
مــن وجــوه النــاس، فأخــرج رأســه مــن النافــذة مســتغربًا، فانتظــر حتــى مــر 

أحــد الصغــار يركــض ليصيــح بــه:
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- يا فتى، ما الذي يحدث؟
- لقــد جــاءت البــرى مــن بــاري أن الأمــر »سَــودان« ســرُزَق بمولــود 
ــاحة  ــح بس ــر الذبائ ــا وتنح ــوزع العطاي ــر أن ت ــورة« أم ــر »قس ــد، والأم جدي

ــن. الحص
ــدة  ــالات ع ــدًا. احت ــض مبتع ــل أن يرك ــة، قب ــه بسرع ــام كلمات ــى الغ ألق
ــا  ــذ يقطعه ــة وأخ ــاد إلى الغرف ــوأ. ع ــار الأس ــل أن يخت ــو قب ــرأس مارك دارت ب
جيئــة وذهابًــا، أراد أن يــرب رأســه في الحائــط، ولكــن صيحــات الفــرح التــي 
يطلقهــا أهــل الحصــن جعلتــه يتوقــف عــن فعلتــه. وضــع رأســه في دلــو المــاء 
لبرهــة، ثــم أخرجهــا وقــد التصــق شــعره الذهبــي بوجهــه. كان عليــه أن يتبــن 
ــل  ــة بأه ــاحة، المزدحم ــرج إلى الس ــة، وخ ــى عجال ــه ع ــدى قميص ــر.. ارت الأم
ــط  ــال، ووس ــوة والرج ــوع النس ــن جم ــون ب ــد يفصل ــن وزواره، والجن الحص
الســاحة يقــف الأمــر »قســورة« ودمــاء الذبائــح تجــري أنهــارًا. أزعجتــه رؤيــة 
ــاد  ــى. ع ــي الحب ــدة ه ــة الجدي ــون الزوج ــى أن تك ــراف. تمن ــدم ورؤوس الخ ال
ــل أن  ــدة، قب ــا في سُة واح ــاش، جمعه ــن الق ــع م ــدة قط ــار ع ــه واخت إلى منزل
يحملهــا ويمــي إلى بــاب الحصــن ليطلــب مــن أحــد الجنــد اســتعارة حصانــه. 

لم يرفــض الجنــدي، علــه يصيــب شــيئًا مــن خــرات ماركــو..
ــأودع  ــجد، ف ــون إلى المس ــاس متجه ــر، والن ــع أذان الظه ــاري م ــل ب دخ
ــة  ــر الأزق ــر، ع ــر إلى الق ــر مخت ــا غ ــذ طريقً ــد، واتخ ــرة الجن ــان حظ الحص
ــل أن  ــتمها قب ــوخ واش ــة خ ــط حب ــاة. التق ــن الحي ــاوي م ــوق الخ ــة والس الضيق
يقضمهــا، وهــو يتنصــت إلى ثرثــرات النســوة، حتــى اقــرب مــن أســوار القصبة، 
فلمــح طيفهــا، ترتــدي عبــاءة زرقــاء داكنــة أهداهــا إياهــا في الخريــف. ألقــى مــا 
تبقــى مــن الخوخــة أرضًــا، وتبــع هواجســه، ولكنهــا كانــت حقيقــة.. مــا الــذي 
أتــى بهــا إلى هنــا؟! تبعهــا مســتتًرا بالجــدران. كانــت تأخــذ طريقهــا إلى منــزل أبي 
المغــوار.  توقفــت عنــد حــوض مــاء بقارعــة الطريــق، فــكاد أن يذهــب إليهــا، 
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ولكــن شــخصًا آخــر بــرز مــن الزاويــة. هديــر أمــواج الخليــج القريــب ضرب 
ــتطع  ــي! لم يس ــر الأندل ــراء الحري ــاء ل ــذي ج ــل ال ــك الرج ــه، كان ذل عقل
ماركــو ســاعهما، فاقــرب أكثــر، فتعثــرت قدمــه بجــرة زهــور ذابلــة، وأحــدث 
ــى  ــد تحاش ــه وق ــض ثياب ــض، وراح ينف ــه. نه ــان إلي ــا يلتفت ــا جعله ــة، مم جلب
ــه،  ــفة الوج ــا كاش ــا.. ليجده ــه رآه ــع رأس ــرأ ورف ــم تج ــا، ث ــر في وجهيه النظ

ــة. ــرة الرومي ــة الأم ــولا« خادم »في
ــي. أي  ــان في ــر في س ــن الصغ ــوخ النت ــي إلى الك ــرة، لا تنتم ــدت كأم ب
جنــة هــذا التــي أنعــم عليهــا الــرب بهــا، كانــت تضحــك كلــا تذكــرت طلبهــا 
ــا  ــات روم ــن نبي ــى م ــا أرق ــة، ثيابه ــارت الآن وصيف ــر. ص ــاق بالدي للالتح
ــد  ــرى في نظــرات الجن ــالي الســمر. ت ــر والعطــر ولي ــو، وتتنعــم في الحري وبنفينت
ــر  ــراء تث ــا الحم ــا دلالً، وجدائله ــد خطواته ــان، فتزي ــي والاستحس ــا التمن له
ــة  ــا ذا قام ــرات. كان مهيبً ــس النظ ــه يختل ــرف أن ــة، تع ــب الشرط ــون صاح جن
ــا في  ــت أيامه ــه لعن ــا رأت ــة، كل ــة الكث ــه الذهبي ــا لحيت ــم، تثيره ــد ضخ وجس

ــتيان. ــة سباس حان
ــه مرتــن  ــذ أن رأت ــه قلــق. تبدلــت أحوالهــا من ــاء يطــوف ب ولكــن كل هن
ــاندرو،  ــو إليس ــه ه ــدت أن ــة تأك ــرة الثاني ــة. في الم ــوار القصب ــرب أس ــوم قُ يح
ــة،  ــر الأقمش ــو تاج ــا مارك ــة رآهم ــا، وفي الثالث ــدث معه ــبيله ليتح ــد س ووج
ــخص  ــك الش ــى بذل ــدر ألق ــر. أي ق ــر إلى الق ــتٍ لآخ ــن وق ــأتي م ــذي ي ال
ــا  ــت لثامه ــا، فرفع ــت فحواه ــاء، عرف ــدت بله ــامته ب ــة، ابتس ــك الأزق إلى تل

ــكان. ــن الم ــة ع ــت مسرع ورحل
مــرت إلى جــوار ماركــو بخطــوات واســعة، فتبعهــا ببــره، وحــن التفــت 
لــرى ذلــك الشــخص وجــده يقــف أمامــه. باغتــه بدفعــة إلى الحائــط، ووضــع 

نصــل عــى رقبتــه. أظهــر الخــوف وارتعــدت الكلــات عــى شــفاهه:
- ماذا فعلت.. أرجوك لا تقتلني.
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- لماذا تتبعني؟
- أقســم لــك أني لا أتبعــك. إننــي في طريقــي إلى القــر، أحمــل الأثــواب.. 

ــاذا أتبعك؟ ولم
- أتعرفها؟

- لا.. لا أعرفها ولا أعرفك.. فلماذا تقتلني؟
ــاء  ــر، ج ــاب صغ ــارة ش ــر الح ــر في آخ ــو، ظه ــات مارك ــر كل ــع آخ م

بخطــوات حــذرة محدثًــا إليســاندرو:
- ماذا تفعل يا هذا؟ دعه وإلا صرعتك.

شهر سيفه، فصرخ ماركو:
- عبــد الله توقــف.. هــذا أنــا ماركــو، ويتشــاجر معــي الرجــل عــى ســعر 

الأقمشــة.
تعجــب »إليســاندرو« مــن فعــل ماركــو، ورفــع النصــل عــن رقبتــه وهــو 

يقــول بعربيــة ركيكــة:
- أعتذر عن فعلي، ولكنك لص.. لقد باع لي حريرًا غير جيد.

رمقهــا »عبــد الله بــن الأغلبــي« طويــاً، قبــل أن يعيــد ســيفه إلى غمــده 
ــاً: قائ

- علي أن أصحبكما إلى القاضي، لينظر في أمركما.
قاطعه ماركو بحدة:

- لا، أنا المخطئ.. سنتدبر أمورنا لا عليك.
- حسناً أنهياه الآن.. أمامي.

التقط ماركو جعبة الأقمشة من الأرض، وناولها إلى إليساندرو:
- هاك تفضل، إنه تعويض عن الأقمشة القديمة.

كان عــى »إليســاندرو« مجــاراة الرجــل، فأمســك بهــا وتبــادل النظــرات مــع 
الفتــى، الــذي يبــدو أنــه يحظــى بمكانــة في هــذه المدينــة. كان عليــه أن يرحــل، 
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قبــل أن يحــدث شيء آخــر يكشــف أمــره، فألقــى التحيــة عليهــا ورحــل عــن 
المــكان، وفي أثــره بــن الأغلبــي الصغــر، وبقــى ماركــو وحيــدًا. حــاول ترتيــب 
ــه  ــف، علي ــث توق ــن حي ــدأ م ــه أن يب ــل. علي ــه فش ــه، ولكن ــوضى برأس الف

البحــث عــن ذلــك الشــخص الغريــب.
* * *

ــن  ــق، ح ــا برف ــو كفه ــن ه ــودان«، واحتض ــا« ذراع »سَ ــدت »ماري توس
أقســمت بــأن أنشــودة مــا ستنشــدها الألســنة عنــه يومًــا مــا. غفــت هــي، بعــد 
حديــث طويــل، عــن المــرأة الوحيــدة التــي ذُكِــر اســمها بالقــرآن، عــن مريــم 
وابنهــا عليــه الســام، حديــث تشــعب، حتــى وصــل إلى اختيــار اســم ابنهــا أو 
ابنتهــا. لثــم شــفتها الورديــة الناعمــة برفــق، قبــل أن يســحب ذراعــه ويعــدل 
وضــع رأســها عــى الوســادة، ثــم قــام إلى نافــذة الغرفــة ينظــر نحــو مدينتــه. لقد 
رزقــه الله بماريــا التــي لا يحمــل قلبهــا ســوى صفــاء يفيــض بالحــب، فجــاءت 
ــره أن  ــال بخاط ــول.  ج ــرت الحق ــر وأثم ــه، وزاد الخ ــه ولمدينت ــة ل ــا البرك معه
يوقــف الحــرب هــذا العــام. الســام ســيجعل قواعــد البنــاء ترتفــع، ورجالــه 
ــود ســيورثه  ــا بمول ــه حيــث وضعهــم.. وســرزق قريبً يقــوم كل منهــم بواجب
ا، ســيعلمه المبــارزة والصيــد،  كل شيء. ســيتريض معــه، ويركبــان الخيــل ســويًّ
ــى  ــواره حت ــى إلى ج ــا، أن يبق ــه يومً ــول علي ــو الحص ــتطع ه ــا لم يس ــه م ويمنح
يشــب ويصــر رجــاً. وســيكون إلى جــواره يــوم عرســه، وســيدخل معــه إلى 

رومــا مكللــن بالنــر. ضحــك وهــو يتخيــل ذلــك اليــوم.. 
ارتــدى عباءتــه وخــرج إلى البهــو، فتطايــرت العصافــر عــن حافــة الشرفة، 
وســكت غنــاء الفتيــات عــى حافــة البِكــة، وانصرفــن في اســتحياء، بينــا لــوح 
الصغــران ابنــا »شُــعيب« لــه، فحياهمــا برأســه وانــرف إلى الــرواق. مــر بباب 
أمهــا المغلــق، لم يزرهــا منــذ فــرة. تــردد، ثــم طــرق البــاب. كاد أن يمــي في 
طريقــه، حــن أتــاه صوتهــا تســأل عــن الطــارق، فأجابهــا وقــد انتابــه القلــق: 

أنــا »سَــودان«.
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ــف إلى  ــو يدل ــا وه ــن حاله ــألها ع ــرأس، فس ــة ال ــاب خافض ــت الب فتح
ــه  ــمت في ــذي رس ــا ال ــع إلى وجهه ــة، فتطل ــات مرتجف ــه بكل ــة. أجابت الغرف

ــه. ــلت في إزالت ــل فش ــواد كُح ــا بس ــع طريقه ــوط الدم خي
- ما بك؟ أين الجواري؟ لماذا أنتِ وحدك؟

- أردت الاختلاء بنفسي. ليس هناك ما يقلق أميرنا.
- هل أرسل في طلب الطبيب »كاراس«؟

ــرًا  ــا بكِ ــره ابنً ــت تعت ــن كان ــد آذت مَ ــول، وق ــا أن تق ــاذا عليه ــه. م لم تجب
ــد  ــا، وكان ق ــن غرفته ــوار« ع ــو المغ ــل »أب ــد أن رح ــو بع ــا مارك ــا. جاءه له
ــا  ــال يظنونه ــؤلاء الرج ــال ه ــودان«طفلً. م ــب لـ»سَ ــأن تنج ــا ب ــى يطالبه أت
موظفــة تهــب حياتهــا لمصالــح الدولــة؟! أمــا يكفيهــا أن تــرى الســعادة تحــف 
مجلــس »سَــودان« مــع زوجــه الروميــة، بينــا تقــي هــي الليــالي بــن النحيــب 
والذكريــات؟ لطمــت وجــه ماركــو، حــن طلــب منهــا الهــرب معــه. مــن أيــن 
أتــى بهــذه الجــرأة فجــأة؟ كانــت تلاحــظ تــودده المختلــف لهــا وكثــرة الأقمشــة 
التــي يتحجــج بإحضارهــا ليراهــا، فتشــمئز منهــا وتمنحهــا للخادمــات بعــد أن 

ــاع.  ــا للضب ينــرف. »سَــودان« هــو مــن جعلهــا مطمعً
- أمتأكدة أنك بخير؟

نظــرت في وجهــه.. كان صادقًــا في قلقــه عليهــا. حاولــت الابتســام ولكنهــا 
فشــلت. كانــت قويــة رغــم ذلك:

- سأكون بخير، لا تقلق..
- بــل إن الأمــر جلــل.. أفصحــي عــا بداخلــك، سأســتمع لــك.. أقســم 

أن ينــدم مــن جعــل هــذه العيــون حزينــة.
مسحت عينيها، وارتسمت على شفتيها ابتسامة، جعلته يستطرد:

ــببًا  ــي س ــد الله أن جعلن ــر.. أحم ــدرك الأم ــر داءً إن لم ن ــد يص ــزن ق - الحُ
ــرك. ــم ثغ ليبتس
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- سيدي السلطان، كيف لا يبتسم من يراك.
ــتعارة.  ــوة مس ــا بق ــاء ضعفه ــاول إخف ــرة، تح ــت ن ــا كان ــم حزنه رغ
ــن  ــف م ــا ككس ــاض وجهه ــل، بي ــن ذي قب ــالً ع ــد ازدات جم ــا.. لق تأمله
ياقــوت، وحُــرة خجلهــا مرجــان ينبــض بالحيــاة، وعيناهــا الســوداوان والكحل 
المنســاب منحاهــا حُســناً قَتّــالً. طــال صمتــه، فرفعت رأســها فأخجلتهــا نظرته. 
كان قريبًــا منهــا كاليــوم الــذي ســقطت فيــه عــن الــدرج. وجــد نفســه يقــرب 
ــارة  ــه الح ــت أنفاس ــا؟.. لفح ــدرة ويهمله ــذه ال ــك ه ــف يمل ــر. كي ــا أكث منه
ــت بالتراجــع، ولكــن شــفتيه كانتــا أسرع. قُبلتــه سَــلبت روحهــا،  وجههــا، فهَمَّ
فلــم تســتطع دفعــه، ولم تمنعــه مــن احتضــان وجههــا بــن كفيــه، واستســلمت 
لاجتيــاح يديــه لجســدها، لا تــدري كيــف رفعهــا عــن الأرض لتحلــق في ســاء 
تزاحمــت فيهــا ألــوان الدنيــا. كجمــرة مــن لهــب كان لقــاء جســديهما، وتفجــرت 
براكــن مــن شــبقٍ في جســد ظنــت يومًــا أنــه مــات. ولمــا ارتــوت الأرض بعــد 
العطــش، ارتاحــت الــروح في قُبلــة طويلــة تلاقــت فيهــا عيونهــا، وامتزجــت 
أنفاســهما، قبــل أن يضــع رأســه إلى جوارهــا، ويغفــوان في فــراش أنهكــه اللقــاء 

فاشــتكى إلى شــمس المغيــب مــا فعلــه بــه العاشــقان.
* * *

ــه الحقيقــة التــي كاد أن  ــه رملــة، لتحيــي بداخل ــد خَــي.. لطمت مجــرد عب
ــاري، فأيــن كان عقلــه حــن  ينســاها. هــي أمــرة مســلمة وزوجــة لســلطان ب
ــاد إلى داره  ــه. ع ــوة، وطردت ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــه ب ــوح، فصفعت ــرر الب ق
ــام.  ــدق في الظ ــع يح ــه وقب ــاب علي ــق ب ــل، وأغل ــة الأم ــر خيب ــن يج بالحص
ــن  ــة ح ــات النقم ــوب غاب ــا. كان يج ــبيل ليعذره ــن س ــث ع ــكِ، ولم يبح لم يب
ــل..  ــك بالداخ ــم أن ــة: أعل ــول باللاتيني ــوت يق ــه، وص ــات بباب ــه طرق فاجأت
رأيتــك تدخــل المنــزل ولم تغــادره.. فقــط أردت أن أعيــد لــك جعبــة الأقمشــة 

ــك. ــة ب الخاص
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ــة. أخذهــا  ــده بالجعب ــاب، ليجــد الرجــل مبتســاً، يمــد ي ــح ماركــو الب فت
ــاه  ــه. رم ــاندرو« منع ــن »إليس ــه، ولك ــاق باب ــمَّ بإغ ــق، وهَ ــه دون أن ينط من

ــاً: ــة قائ ــرة صارم بنظ
- مــاذا تريــد يــا هــذا؟ أعــدتَ لي مــا يخصنــي، وأنقذتــك مــن الســجن أو 

مــا هــو أكثــر.. اغــرب عــن وجهــي، وإلا ناديــت حــرس القصبــة.
- هــل هكــذا تعودتــم مقابلــة الضيــوف؟.. فقــط أردت شــكرك عــى مــا 

فعلــت اليــوم.
مــرة أخــرى حــاول ماركــو أن يغلــق البــاب، ولكــن »إليســاندرو« أوقفــه 

مســتطردًا:
ــم  ــة، رغ ــك الوصيف ــرف تل ــك لا تع ــت إن ــيّ، وقل ــت ع ــاذا كذب - لم
بًــا بــك،  اعتيــادك دخــول القــر. لقــد تبعتــك إلى هنــاك، ورأيتــك تدخــل مُرحَّ

ــك. ــادون لزيارت ــم إذًا معت فه
تأمله لحظة قبل أن يستطرد:

- لكنــك خرجــت بغــر الوجــه الــذي دخلــت بــه.. آه يــا صديقــي، لعــلَّ 
ســبب الأســى الظاهــر عــى وجهــك أنثــى؛ نعــم هــن ســبب كل تعاســة في هــذه 

الدنيا.. 
ــب  ــه.  لم يعج ــة دون إذن ــدار المعتم ــل ال ــقٍ، ليدخ ــاندرو« برف ــه »إليس دفع
ــاب، ولكــن صــوت  ــده إلى خنجــر صغــر قــرب الب ــدت ي الأمــر ماركــو. امت

ــه: ــن فعل ــف ع ــه يتوق ــاندرو« جعل »إليس
- لــو كنــت مكانــك مــا فعلتهــا، فمــن العــار أن تقتــل ضيفًــا بــدارك. مــاذا 

ســتقول للحــرس الذيــن رأوني ودلــوني عــى منزلــك؟
- ماذا تريد؟

- فقط أشعل أي ضوء، لأن الحديث قد يطول.. 
ــو.  ــال مارك ــر بب ــا لم يخط ــة، ذاك م ــة بشري ــام في هيئ ــك الانتق أن يأتي
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قضيــا الليلــة يحتســيان الخمــر ويثرثــران. كلاهمــا لــه شيء في قــر أمــر بــاري. 
أو بالأحــرى، يريــدان هــدم القــر عــى مــن فيــه. صــاغ »إليســاندرو« حكايــة 
مــن وحــي شــيطانه، الحقيقــة فيهــا لا تتعــدى أســاء مــن ذكرهــن. كان يزيــن 
الكلــات قبــل أن يلقيهــا عــى مســامع ماركــو، الــذي انتحــب، فضحــك ضيفــه 

قائــاً:
- لا يبكــي الحــب ســوى النســاء.. أمــا نحــن، فنســتطيع الحصــول عــى مــا 
نريــد وقتــا نريــد. عدونــا واحــد يــا صاحبــي.. مــن سَــلبك مــن تحــب، ومــن 

ســلبني فتــاتي.
ــرة  ــوى م ــا« س ــر »ماري ــولا،، لم يذك ــول في ــاندرو« ح ــث »إليس كان حدي

ــاري.. ــا إلى ب ــروب معه ــه لله ــت حبيبت ــن أقنع ــا م ــا أنه ــدة، مدعيً واح
ولكــن الحقيقــة الكاملــة كانــت هنــاك في عقــل فيــولا، التــي كانــت تتطلــع 
إلى البــدر الــذي نثــر ضــوءه الفــي عــى الفنــاء.  »إليســاندرو« جــاء إلى المدينــة 
ــا« حملــت مــن الأمــر، ممــا  ــه أنهــا ســعيدتان، وأن »ماري مثقــاً بالــر. أخبرت
أثــار غضبــه. إنــه غبــي، فأختــه ســتلد وريثًــا لعــرش بــاري، وهــو لا يــرى أي 

شيء ســوى حماقــة أخ تزوجــت أختــه بمــن لا يرتــي.
ف عليهــا، وربــا ســيشي بهــا إلى الأمــر.  ابتســامة ماركــو تخيفهــا. لقــد تَعــرَّ
ــا«  ــع »ماري ــا م ــت يومه ــره، وقض ــن نظ ــوارت ع ــر، فت ــوم في الق ــه الي رأت
ــذي  ــأزق ال ــن الم ــن براث ــاصرة ب ــا مح ــاندرو، وتركه ــى إليس ــات. م والفتي
ــل،  ــن اللي ــر م ــت المتأخ ــذا الوق ــام ه ــة في ظ ــي قابع ــا ه ــه. وبين ــا في وضعه
ــا«  ــا. »ماري ــظ وجوده ــه لم يلح ــة، لكن ــة رمل ــن غرف ــرج م ــودان« يخ رأت »سَ
ــه  ــذي تجــد في ــوم ال ــأتي الي ــى ي ــه. تســاءلت في نفســها مت ــان ب ــة محظوظت ورمل

ــب. ــن ح ــض م ــا بفي ــدها، ويغمره ــس لجس ــا ولي ــم لأمره ــل يهت رج
* * *
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في القاعــة الجديــدة، اجتمــع »سَــودان« مــع »محمــد الأغلبــي« و »شرحبيــل«، 
ــل«  ــذ »شرحبي ــن، فأخ ــاء وغيرته ــث إلى النس ــم الحدي ــمر، وقاده ــة س في جلس
يقــرض أبيــات مــن شــعر عنهــن. أثــارت كلماتــه فــؤاد سَــودان، فتبســم. كانــت 
ــره  »ماريــا« غاضبــة منــه حــن بلغهــا أمــره مــع »رَمْلَــة«. لم يكــن بحاجــة لتذكِّ
ــل  ــه ألا يقت ــه، فهــو يحبهــا. ولكــن علي أنهــا تركــت كل شيء وراءهــا مــن أجل
ــة، كنــز مــن الكــال لم يفكــر في لمســه مــن  ــة راقي ــة« دافئ ــة« هجــرًا. »رَمْلَ »رَمْلَ

قبــل.
ردَّ على »شرحبيل« : 

ــب،  ــودة والح ــا بالم ــون علين ــق، فينعم ــل للرحي ــا النح ــا ك ــن يجذبنن - إنه
ــع آدم. ــن ضل ــواء م ــت ح ــب أن خلق ــا. لا عج ــن ضعفن ــون مكام ويعلم

قاطعه»الأغلبي«قائلً:
- أغواها الشيطان، فخرجا من الجنة.

اعترض سَودان:
- أغواهما الشيطان.. كلاهما عصى.

: قال»الأغلبي«في تحدِّ
- أكلَ من أجلها.. كي يخلد معها.

تدخل »أبو المغوار« مُضاحكًا:
ــب  ــد صواح ــوا أن كي ــا تنس ــوة، ف ــن النس ــث ع ــاب الحدي ــا في ب - إن كن
ــا  ــك، وي ــم مضجع ــؤرق الغَ ــرة لي ــن الغ ــل م ــن قلي ــم. يكفيه ــف عظي يوس
ــدور  ــن، ون ــن إلى جانبه ــام. نرك ــا الاهت ــيغرقك إن منحته ــذي س ــم ال للنعي
كبغــال الطاحــون دون توقــف. أن يكــون هنــاك شــخص بحياتــك يهتــم لأمــرك 
ــا أن نمنــح أيضًــا كــا نأخــذ، فــكل شيء في هــذه  لهــو شيء جيــد، ولكــن علين

ــة. ــاة هــو مقايضــة عادل الحي
سكت لحظة، ثم قال:
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ــراج الحراســة  ــأن أب ــا المغــوار أن يخبركــا ب - حديــث النســاء كاد ينــي أب
البحريــة أخــروا عــن ســفينتين ترفعــان رايــة بيزنطــة تتجهــان شــالً، ألا بعــدًا 

للنســاء..
ضحك ملطفًا الخبر، ثم أكمل:

- لقــد كان مــن الخطــأ إرســال كل ســفننا إلى أوترانــت.. ولم يأخــذ أحــد 
الــرأي أو الشــورى حــول إلغــاء حملــة الصيــف..

كان وقــع الجملــة الأخــرة ثقيــاً، وتعلقــت عيــون الرجــال بسَــودان. كان 
ــل  ــي يفع ــرة الأولى الت ــبق. الم ــوار كان أس ــا المغ ــن أب ــر، ولك ــيخبرهم بالأم س
ــيه  ــن كرس ــض ع ــل. نه ــه مع»الأغلبي«وشرحبي ــذا، أحرج ــوز ه ــه العج مع

ــب: ــوبها الغض ــرة يش ــاً بن قائ
ــو..  ــولي.. بنفينت ــا؟ ناب ــاء لن ــت كل الأنح ــد خضع ــنحارب وق ــن س - م
ســاليرنو يدفعــون الجزيــة، وقــد أوقفنــا الحــرب.. لقــن »قســورة« جيــش الملــك 
الكارولنجــي درسًــا لــن ينســاه.. أخــروني مــن ســنحارب! لقــد أنهكــت قواتنــا 
ــا  ــم ي ــن أهله ــوا ب ــوا، ويعيش ــال أن يرتاح ــا للرج ــة.. أم ــروب متواصل في ح
ــة  ــم كل بضع ــن إلى زوجاته ــد المحارب ــاب يعي ــن الخط ــا كان ب ــوار؟ أم ــا المغ أب

أشــهر؟.. 
قاطعه »أبو المغوار« ليناً:

- إنما أخاف أن يركنوا إلى الترف يا سَودان..
أصر سَودان:

ــف  ــروا كي ــا. انظ ــه هن ــا نبني ــار م ــد ث ــة وحص ــة إلى الراح ــا بحاج - إنن
ــت لــــ  ــد كتب ــدن.. لق ــون والم ــان الحص ــع بني ــف نرف ــاري، وكي ــارت ب ص
ــت،  ــه إلى اوتران ــطولنا يتج ــرًا.. وأس ــافين ب ــا والكش ــث السراي ــورة« بب »قس
وســيغلق مدخــل البحــر. لنــدع النــاس تحصــد ممــا تحــارب لأجلــه، فــا يملُّــون 

ــاء. ــون الدم ــرب، ولا يدمن الح
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ــكلام  ــق ال ــودان«، وواف ــال »سَ ــا ق ــا لم ــه موافقً ــل« برأس ــأ »شرحبي أوم
ــده.  ــام ول ــن أح ــرب ع ــبح الح ــودان« ش ــرار »سَ ــد ق ــي، إذ يبع ــوى الأغلب ه
ــدث  ــا أن يتح ــع يومً ــو لم يتوق ــا، فه ــكان غاضبً ــن الم ــل م ــوار« رح ــو المغ »أب
ــه أمــام الرجلــن عــن الأمــر،  ــا حدث »سَــودان« معــه هكــذا. هــل أخطــأ حين
ــة،  ــه إلى البواب ــد في طريق ــن إلى مقع ــواب؟ ارتك ــو الص ــودان« ه أم أن رأي »سَ
ــاءت  ــذ ج ــلطان من ــى الس ــل ع ــه يتحام ــه أن ــا نفس ــه مصارحً ــض عيني وأغم
ــة القــر إلى  ــاة الروميــة، وازداد الأمــر حــن علــم بأمــر حملهــا. عــر بواب الفت
ســاحة القصبــة، حــن أتــاه صــوت مــن خلفــه يســتوقفه، فاســتدار ليجــد أحــد 
الغلــان يخــره أن الأمــرة »رَمْلَــة« تــود الحديــث معــه. في طريقــه إليهــا، قابــل 
»كاراس« يقتطــف بعــض الأعشــاب، يتفحصهــا ويشــتمها قبــل أن يضعهــا في 
جعبــة معلقــة بكتفــه، فألقــى عليــه التحيــة ســائلً عــا يفعــل، فأجابــه الطبيــب 

ــكًا: ــي ضاح الروم
ــزرع بعــض أعشــابي التــي لا أجدهــا  - لقــد وجــدت أن أفضــل مــكان ل
لــدى العطاريــن هــو حديقــة القــر. اســتأذنت مــن الســلطان في فعــل ذلــك. 
ــا وهــو يســتطرد: ســأعود إلى المنــزل.. هــل أنتظــرك ريثــا تنتهــي  اعتــدل واقفً
ا؟ لقــد ذبــح عبــد الله شــاة في الصبــاح، تركتــه منشــغلً  ونعــود إلى المنــزل ســويًّ

بإعدادهــا وجئــت لهنــا..
- بل عد أنت.. لا أدري متى أنتهي مما لديّ.

ــد مــن كلــات  ــه ومــى إلى القــر، فلــم يكــن ليحتمــل المزي ألقــى جملت
»كاراس« السريعــة. ذلــك الرجــل كثــر الــكلام لا يكــف عــن الابتســام، بــذل 
جهــدًا ليتأقلــم عــى وجــوده هــو والشــاب بــن الاغلبــي، واقتنــع أنهــا يؤنســان 

وحدتــه. ربــا يضيــق بــه الآن لكونــه عــمّ مــن صــارت أمــرة لبــاري.
ــو،  ــي مارك ــه نف ــب من ــوي أن تطل ــت تن ــاً. كان ــدم طوي ــة لم ي ــاؤه برمل لق
ولكنهــا تراجعــت. حدثتــه عــن سَــودان، فســعد القــاضي بــا آلــت إليــه الأمــور، 



396

فهــو يــرى في »رَمْلَــة« صــورة ابنتــه ســليمة، ويرجــو أن يكــون خليفة »سَــودان« 
ــا  ــا وجدارته ــه حكمته ــت ل ــا أن تثب ــة. نصحه ــي، لا الرومي ــا ه ــن بطنه اب
ــة  ــوية في أروق ــات النس ــف الصراع ــر خل ــألَّ تنج ــرش ب ــى الع ــه ع بمجاورت
القــر، فضُتهــا صغــرة غــر ناضجــة، ولــن تثبــت جــدارة في هــذا الصــدد. 
شيء مــن الســعادة تغلغــل في نفســها حــن عــادت للغرفــة، فقــد فتــح لهــا »أبــو 
ــا« في قلــب »سَــودان«، وليكــن لــكل منهــا  ــا للتفــوق عــى »ماري المغــوار« بابً
ــا، وراحــت تمشــط  مكانهــا الــذي لا يقــارن بالأخــرى. التقطــت مشــطًا عاجيًًّ

ــد عليهــا نصيحــة القــاضي. شــعرها، وعقلهــا يعي
* * *

في الخلــوة، تتفتــح الأفــكار كأقحــوان نبــت في أرض قاحلــة، تســتقي 
الصفــاء مــن قطــرات الذاكــرة، ونبــر الأمــور كــا يجــب أن تــرى، منــذ أن عاد 
»قســورة« مــن حربــه الأخــرة، أحــس أن الســكينة أحَــب إليــه مــن الصخــب، 
حتــى إنــه قــرر بنــاء ســوق الحصــن خــارج الأســوار، مقتنعًــا أن الهــدوء ســيوقر 
المــكان في عيــون النــاس. فــرض القوانــن تحفــظ للحصــن الهيبــة والغمــوض، 
ــو  ــى ه ــة. حظ ي ــن في حُرَّ ــن الحص ــروج م ــوج والخ ــاء الول ــاد الغرب ــا يعت كي
يــة. اختــار لنفســه الــرج الأكــر في  بخلــوة يوميــة، للتدبــر ودرس الأمــور بروِّ
ــبي  ــاث خش ــا بأث ــه، وجهزه ــة ل ــر صومع ــه الأخ ــن طابق ــل م ــة، وجع القصب
قليــل، وزيــن الجــدران بغنائــم غزواتــه مــن أســلحة وعتــاد ورايــات لدوقيــات 
وممالــك هزمهــا. نوافــذ القاعــة الكــرى تطــل عــى الحقــول الخــراء الممتــدة 
ــر  ــح أن يص ــل. كان يطم ــذا الرج ــه ه ــت من ــي جعل ــة الت ــاري، المدين ــى ب حت
ــه  ــج. في حرب ــروم والإفرن ــرًا، فصــار أمــر حــرب في إمــارة يهــاب منهــا ال أم
الأخــرة، نُــر بالرعــب عــى ملــك الإفرنــج، الــذي كان قــد توغــل بجيشــه 
في الثغــور الشــالية، ورغــم قلــة المعــارك، إلا أنــه حصــد غنائــم كافيــة لتمويــل 
ــن  ــدة. لم يك ــاري الجدي ــرة ب ــا أم ــر، مصطحبً ــاً بالن ــاد مكل ــة، وع الحمل
ــة  ــذ الوهل ــا من ــد عرفه ــاء، لق ــك الأنح ــو في تل ــع ماركيزي ــن م ــرك الفتات لي
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الأولى، ولكنــه أظهــر النســيان كــي تتــم حيلتــه. كان يعلــم أن صديقــه يعشــقها، 
ــو  ــه أب ــورى. عنَّف ــل أو ش ــراره دون تأجي ــذ ق ــاً، فاتخ ــعده حت ــر سيس وأن الأم
ــرى،  ــاة الأخ ــا بالفت ــه تعلقت ــم أن عيني ــه، رغ ــخر من ــل س ــوار، وشرحبي المغ
وحتــى الآن. أمــا الأغلبــي، فصمــت كعادتــه، حــن يكــره أمــرًا ويكــن يعــرف 

ــه الصــواب. أن
ــن  ــدد م ــن الج ــتقبل الوافدي ــن، تس ــول الحص ــد ح ــام الجن ــت خي ضرب
المتطوعــة للخــروج إلى الثغــور الشــالية، معســكر صغــر أمــر »قســورة« بإقامتــه 
حتــى يكتمــل النصِــاب. عليــه أن يســرِّ السرايــا إلى أمالفــي وســالرينو وتخــوم 
ــه  ــب من ــون. لم يطل ــاع والحص ــاء الق ــا لبن ــتمنحهم وقتً ــة س ــا، فالهدن فوجي
»سَــودان« الخــروج مــع السرايــا، فقــط أمــره ببثهــا. لكنــه لا يســتطيع المكــوث 
كثــرًا داخــل الحصــن، يخشــى أن تهــوى نفســه القعــود وإدارة الأمــور فقــط.. 
أخــر رجالــه أن في الصبــاح ســيعلم كل واحــدٍ منهــم وجهتــه. كان يثــق 
ــدًا  ــه عائ ــى جولت ــه. أنه ــاروا حفيظت ــن أث ــض المتطوع ــاك بع ــن هن ــم، ولك به
ــى  ــل ع ــر بمه ــود يس ــل الأس ــدرب، والفح ــيء ال ــاعل ت ــن. المش إلى الحص
الطريــق الخــاوي إلا مــن شــخص تــوارى بالظــال. حــن رآه بقارعــة الطريــق.

- ماذا تفعل هنا في هذا الوقت المتأخر؟
خرج ماركو مبتسمً يمسك بدجاجة من جناحيها:

ــا  ــذة بعدم ــن الناف ــت م ــة هرب ــارد دجاج ــت أط ــر.. كن ــيدي الأم - س
ــرًا.. ــربي ط ــا أن ت ــب حقً ــر متع ــزل.. الأم ــاب المن ــت ب أغلق

تفحصه »قسورة« بنظرة ثاقبة:
- قالوا لي إنك كنت تأوي ضيفًا.. لم أعرف أن لك أقرباء من قبل.

- إنــه ليــس بقريــب يــا ســيدي.. أحــد الباعــة مــن رومــا جــاءني بطلــب 
ــه ومــى في ســبيله. ــه وأكرمت مــن بعــض الأقمشــة، فضايفت

ابتسم »قسورة« غير مقتنع..
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- بائع غريب!.. هذا سبب ليمكث يومين ببيت ماركو!
ابتسم ماركو بدوره..

- لقــد ربيــت ببيــت كــرم بإقريطــش.. وتعلمــت مــن مــولاي »شُــعيب« أن 
ابــن الســبيل لــه حــق علينــا..

ــن  ــى ب ــب الفت ــا ش ــو. لرب ــن مارك ــر م ــعيبًا أكث ــرف ش ــورة« يَع كان »قس
يديــه، ولكنــه لــن يعــرف صاحبــه أكثــر منــه. لكــز الجــواد وهــو يقــول محدثًــا 

ــه: ــن دجاجت ــا زال يحتض ــذي م ــو، ال مارك
- حسناً يا ماركو.. أحكم غلق أبوابك، حتى لا تهرب الدجاجات.

- سيدي، هل سترحل غدًا إلى الحرب؟
- نعم..

- هل سيذهب الأمير »سَودان« أيضًا؟!
كان »قســورة« قــد تجــاوزه حــن نطــق ســؤاله، فلــم يجبــه، ومــى بجــواده 

مبتعــدًا، والشــاب يســتطرد صائحًــا:
- حفظك الله يا أمير باري وجالب عزتها.

لم تفلــح الوســادة الناعمــة في صــد ركام مــن الأســئلة تســاقط عــى رأســه. 
ــض  ــر. نه ــمع أذان الفج ــى س ــه، حت ق مضجع ــي أرَّ ــك الخ ــع ذل ــه م حديث
ــت.  ــل خاف ــوء قندي ــى ض ــه ع ــدي درع ــو، وراح يرت ــواس مارك ــاردًا وس ط

ــس: ــوت ناع ــألته بص ــا، وس ــه عينيه ــت زوجت فتح
- أحان الوقت يا أبا محمد؟

- اســتوصي بأخواتــك والأطفــال خــرًا.. أيقظيهــم للصــاة بعــد أن 
ــزل. ــن المن ــرج م أخ

- سترحل كعادتك دون أن تودعهم.
قالت وهي تناوله حزام غمديّ سيفيه، فتناوله منها مبتسمً:

- استودعتكم الله يا أم محمد..



399

خــرج مــن المنــزل عــى عجــل، فوضــع سرجــه المرقــط عــى ظهــر الجــواد 
المتكاســل محدثًــا إيــاه:

- أعلم أنك لم تأخذ كفايتك من الراحة.. ولكن علينا الذهاب الآن.
شــاهده ماركــو مــن نافــذة غرفتــه الضيقــة. لم تــذق عينــاه النوم هــو الآخر، 
ــن  ــدس ب ــذي ان ــاندرو« ال ــد كان »إليس ــبب. لق ــورة« الس ــس »قس ــن لي ولك
ــق  ــى ينفصــل عنهــم ويكمــل الطري ــة كــا يدعــي، حت ــة مجاني المتطوعــن. حماي

ــا.. إلى روم
* * *

ــارد.  ــراش الب ــده بالف ــم تج ــا، فل ــت عينيه ــن فتح ــرًا ح ــت باك كان الوق
ــى  ــة ع ــة المطل ــف بالشرف ــة« تق ــدت »رَمْلَ ــى وج ــه، حت ــة عن ــت باحث نهض
الســاحة، وســمعت جلبــة تــردد صداهــا الجــدران البعيــدة. كانــت رايــات باري 
تخفــق مــع نســات الصحــو الخافــت. توجهــت إلى حيــث تقــف الأمــرة تراقــب 
الســاحة، حيــث كان »سَــودان« يتبــارز مــع عبــد الله بــن الأغلبــي، وصغــريّ 
»شُــعيب« يهلــان بالقــرب. الرمحــان يفتــكان ببعضهــا، بــن الضربــات 
ــت  ــة. كان ــف الحرك ــى خفي ــاري وفت ــر ب ــن أم ــاد ب ــال ج ــدي، في قت والتص
المــرة الأولى التــي تشــاهد فيهــا »ماريــا« القتــال بالرمــح. عبــد الله كان ماهــرًا، 
يقفــز وتفــادى ضربــات »سَــودان« قبــل أن يبــدأ نوبــة هجومــه. صــد »سَــودان« 
ــه ســنون مــن الحــرب.  ــه السريعــة بسرعــة مماثلــة وحســن توقــع صقلت ضربات
ــة  ــت الضرب ــوة، فأوجع ــودان« بقس ــه »سَ ــا، ضرب ــات بينه ــدة مراوغ ــد ع بع

ــاه: ــا إي ــودان«يتمتم محدثً ــة، و»سَ ــه شراس ــد الله، فزادت ــدر عب ص
ــي  ــل ه ــا عق ــوة دون ــن ق ــزال، ولك ــة الن ــوة لمواصل ــا الق - الألم يمنحن

ــار. انتح
اختتــم جملتــه بضربــة أخــرى بكتــف عبــد الله، ولكنــه صَلــب لم يتزحــزح. 
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حــاول عرقلــة »سَــودان« بغــرض إســقاطه، فشــهقت »ماريــا« حــن كاد يهــوي 
ــاً مــرة أخــرى  ــا قبــل أن يقفــز قائ ــل تدحــرج جانبً ــه لم يفعــل، ب أرضًــا، ولكن

يلــوح برمحــه مــرارًا، وهــو يقــول:
- أحسنت يا فتى.. 

ثهــا »رَمْلَــة«. فقــط اكتفــت بابتســامة، وتركتهــا تتابــع نهايــة القتــال.  لم تحدِّ
ــعرت  ــا، فش ــاحيهما وترته ــات س ــا، طرقع ــه في منامه ــا رأت ــا« م ــم »ماري داه
بأنهــا تحتــاج إلى الصــاة وســؤال الأســقف. انتظــرت حتــى انتهــى »سَــودان« 
مــن تدريبــه مــع الصغــار، واســتأذنته، فــأذن لهــا، واســتقبلتها أجــراس الكنيســة 

فاتحــة الأبــواب، في ترحــاب بأمــرة بــاري.
ــة،  ــن الكنيس ــدة م ــة عائ ــرة الرومي ــب الأم ــة موك ــة لرؤي ــد العام احتش
في زيــارة كانــت الأولى لهــا منــذ أن وطــأت بــاري. حمــل أربعــة رجــال 
ــت  ــم أنزل ــة، ث ــوار القصب ــى أس ــب حت ــاس الموك ــع الن ــا، وتتب ــداء هودجه أش
البوابــات الحديديــة بعدمــا عــر الركــب إلى الســاحة، تاركــن وراءهــا النــاس 
ــودج  ــوا اله ــال ووضع ــف الرج ــة. توق ــا للكنيس ــبب زيارته ــن س ــاءلون ع يتس
ــراء أولً،  ــتائر الخ ــن الس ــن ب ــولا« م ــت »في ــا، فخرج ــوا جميعً ــا ورحل أرضً
ثــم تبعتهــا ماريــا، ترفــل في ثــوب أزرق مطــرز بزخرفــة صفــراء، بــرزت تحتــه 
بطنهــا. كان الإرهــاق يحتــل وجههــا، في ذلــك اليــوم مــن أيــام الصيــف الأولى 
ــي زارتهــا الصيــف المــاضي. لقــد مــر مــا  شــديدة الحــرارة. تذكــرت رومــا الت

ــدل كل شيء. ــد تب ــاري، وق ــا في ب ــى وجوده ــام ع ــارب الع يق
لم تشــف إجابــات أســقف بــاري ظمــأ أســئلتها. ومــا بــن الحــرة والغــرة، 
ــده.  ــن وح ــق الدي ــن منطل ــم م ــص، لا يتكل ــه حري ــا. إن ــا كلام الباب لم يرحه
ــن  ــأل، لك ــا تس ــى م ــا ع ــط. ويجيبه ــه ق ــق دين ــب أن تعتن ــودان« لم يطل »سَ
ــارت  ــا ص ــة بعدم ــر، خاص ــم أكث ــا أن تفه ــم عليه ــادم يحت ــل الق ــر الطف مص
ضرتهــا حبــى هــي الأخــرى. ليــالي الوحــدة تثــر حنقهــا عــى »رَمْلَــة«، وحــن 
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اشــتكت لعمهــا »كاراس« قــال لهــا إن عــى »سَــودان« أن يعــدل بــن زوجتيــه، 
وعليهــا التأقلــم مــع ذلــك. الأمــر يفــوق طاقتهــا، رغــم أن معاملتــه لم تتبــدل، 
بــل إن حبــه لهــا يــزداد يومًــا بعــد يــوم. كان يحــاول أن يكــر غيرتهــا، ويقربهــا 
مــن »رَمْلَــة«، فــكان يجمعهــا ســويًا في مجلســه يتبــادل الحديــث معهــا. »رَمْلَــة« 
ســيدة عربيــة رزينــة، ذات جمــال ونســب، لــذا كان ابنهــا هــو الأقــرب لــرث 
عــرش بــاري يومًــا. »ابــن الروميــة لــن يحكــم العــرب يــا ماريــا« هكــذا تخبرهــا 
»فيــولا« دومًــا، بعدمــا ســمعت قصــص الفتيــات عــن أمــراء الأغالبــة، وصراع 
ــرات  ــت نظ ــك، كان ــوق ذل ــة.. وف ــا وصقلي ــم في أفريقي ــى الحك ــوة ع الإخ
ــا،  ــه لتحيته ــاء برأس ــي بالإي ــا، وكان يكتف ــدة تخيفه ــن الواح ــوز ذي الع العج

عكــس تبجيلــه ووده لـــ »رملــة«.
القــاضي »أبــو المغــوار« خارجًــا مــن القــر حينــا تقابــا، متجهــم الوجــه 
يتبعــه »شرحبيــل« ، الــذي ابتســم لرؤيــة فيــولا. كانــت »ماريــا« تعلــم بأمرهمــا، 
ــولا« لم  ــن »في ــا، ولك ــرت أن تخبره ــا، وانتظ ــع وصيفته ــدث م ــا لم تتح ولكنه
تفعــل. شــعرت أن القــر يشــوبه الاضطــراب، فــأرادت اللجوء لســيد القصر، 
ــه يجتمــع مــع  وأسرعــت تجــاه مجلــس »سَــودان«، ولكــن الحــرس أخبروهــا أن

قــادة المدينــة، فعــادت إلى غرفتهــا تجــر قدميهــا.
إنــه يــوم غريــب مــن بدايتــه، اســتيقظت مــن نومهــا منزعجــة مــن حلــم 
ــا تــرخ، لم تتبــن ملامحهــا، ولكــن  ــات تحــرق وأطيافً ــه غاب غريــب، رأت في
ــان،  ــر الهج ــران، لتظه ــقت الن ــا. شُ ــا واضحً ــوت أبيه ــمعت ص ــا س ــن بينه م
لونهــا الأبيــض ضيــاء اجتــاح اللهــب، ولكنهــا كانــت دون صاحبهــا، وأخــذت 

تصهــل وتركــض في مــروج خــراء شاســعة لا نهايــة لهــا..
ــا،  ــاعات وحدته ــا في س ــرت بخاطره ــهر م ــة أش ــام إلا بضع ــداث ع أح
حتــى حــل الليــل سريعًــا. تصنعــت النــوم حــن عــاد »سَــودان«، الــذي بــدل 
ــه.  ــا عين ــره مغمضً ــى ظه ــتلقيًا ع ــراش، مس ــا بالف ــه وآوى إلى جواره ملابس
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عــى غــر عادتــه، لم يحدثهــا أو يهتــم لأمرهــا. أوجعهــا هجرانــه، حتــى وإن كان 
إلى جوارهــا. ليســت عادتــه؛ هنــاك مــا يــؤرق خاطــره بالتأكيــد. كان هــو الآخر 
ــة  ــام والراح ــد الس ــيئة، فعه ــار الس ــئ بالأخب ــوم ممتل ــد ي ــوم، بع ــر بالن يتظاه
ــام  ــمم طع ــال، وس ــا الش ــة بسراي ــق رومي ــدرت فيال ــدء. غ ــل الب ــى قب انته
آخريــن، ولا أخبــار عــن »قســورة« وفرقتــه. »أبــو المغــوار« يحثــه عــى الخــروج 
إلى الحــرب، والفقيــه ســعد بــن هشــام يوجعــه بكلماتــه، وبــن ليلــة وضحاهــا 
صــار جميعهــم يريــدون الحــرب؛ وحده»الأغلبي«قــال ننتظــر »قســورة« ونــرى 

الأمــور مــن خلالــه.
ــه. لم  ــوا مع ــن كان ــال مم ــة رج ــورة« وبضع ــاد »قس ــام، وع ــي إلا أي ــا ه وم
ــاشرة إلى  ــه مب ــن. توج ــر بالحص ــم، ولا م ــودة إلى منازله ــه إذن الع ــح رجال يمن
بــاري وقصبتهــا، وعُقــد اجتــاع طويــل مــع »سَــودان«، خــرج بعــده »قســورة« 
ــام. عــاد أمــر الحــرب إلى الحصــن،  ــل أي ــو المغــوار« قب ــا كــا فعــل »أب مغاضبً
ــاصره  ــه يح ــع في برج ــل قب ــه، ب ــه وأطفال ــى زوجات ــدًا، حت ث أح ــدِّ ــم يح فل
ــا كاملــة  الخــذلان والحــرة. لقــد خــر أكثــر مــن أربعمئــة مــن رجالــه. سراي
ــا  ــم، بين ــن محك ــوا في كم ــن. وقع ــرب لآخري ــاه ال ــممت مي ــدت، وس أبي
يعــرون مخاضــة النهــر. لقــد تعــافى الــروم مــن هزيمــة ملكهــم بسرعــة، بينــا 
ــم  ــد أنهكته ــوى أن الجن ــرب، بدع ــاس للح ــع الن ــن جم ــودان« ع ــاذل »سَ يتخ
ــد مــن الرجــال في طريــق مهلكــة،  ــرة الحــروب المتواصلــة، لــن يلقــي بمزي كث
ــاري  ــر ب ــال أم ــذا ق ــرب؛ هك ــارة الح ــي خس ــور لا تعن ــض الثغ ــارة بع وخس
ــورى  ــراف الش ــكل أع ــرب ب ــه، وي ــى رأي ــر ع ــرة الأولى يُ ــت. للم المتعن
عــرض الحائــط. ولا يَســمع ســوى صــوت نفســه، بينــا ملــك إيطاليــا 

ــالرينو.. ــن س ــرب م ــده بالق ــع جن ــي يجم الإفرنج
- هناك فرسان يقتربون من البوابة..

ــره  ــع بب ــورة« يتاب ــا كان »قس ــي، بين ــرج الأمام ــراس ال ــا ح ــق به نط
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ــم،  ــن جياده ــوا ع ــل أن يترجل ــم قب ــن. عرفه ــان إلى الحص ــة فرس ــوج ثلاث ول
ــوا إلى  ــى. توجه ــه لأع ــن رفع»الأغلبي«رأس ــه، ح ــذة برج ــن ناف ــار م فأش
المدخــل، بينــا توجــه هــو إلى قِــدر المــاء، فغســل وجهــه وخلخــل شــعره بالميــاه 
ــليمان  ــعد، وس ــه س ــه الفقي ــي، يرافق ــتقبل الأغلب ــة، اس ــامة باهت ــاردة. بابتس الب
ــات  ــرة. الراي ــه لأول م ــرون غرفت ــوا ي ــل. كان ــاح والخي ــم الس ــي قَي الصق
رتهــم بمعــارك خاضــوا معظمهــا معــه. لم يــدم  والفــؤوس وبعــض الســيوف ذكَّ

ــي: ــه الأغلب ــاً، قطع ــت طوي الصم
- هل ستبقى منعزلً في برجك هذا إلى أبد الدهر؟!

رمقه »قسورة« بنظرة فارغة والفقيه بن هشام يقول محدثًا إياه:
- إن الانكســار طريــق لا يكــف عــن الانحــدار بصاحبــه، فــا تــدع هزيمة 

كهــذه تفــت عضدك.
قاطعه »قسورة« بغلظة:

ــوا  ــاد، وأحكم ــمموا الجي ــر.. س ــا أكث ــن ورب ــاك خائ ــزم.. كان هن - لم أه
ــوت. ــاق إلى الم ــم لنس خطته

لفظــة »الخيانــة« قاســية، فرضــت عليهــم الصمــت لبعــض الوقــت، حتــى 
قــال ســليمان الصقــي:

- لــن يمــر الأمــر.. أتوقــع أن الســلطان »سَــودان« ســيقوم بوضــع خطــة 
مــا لــردع الــروم عــن الثغــور الشــالية.

ــرى  ــرة أخ ــم. م ــرات ثلاثته ــه نظ ــن حاصرت ــث، ح ــن الحدي ــف ع توق
ــبية  ــة خش ــا إلى طاول ــل أن ينهض»الأغلبي«متوجهً ــه، قب ــت نفس ــرض الصم ف
وُضعــت عليهــا بيــادق خشــبية. التقــط أحدهــا، وأخــذ يحــدق بهــا وهــو يتمتــم:

- لسنا سوى قطع مثل هذه، يحركها كيفما يشاء.
- ماذا تقصد؟
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قــال ســليمان وهــو ينقــل بــره بينهــم. كان »قســورة« مســرخيًا في 
ــول  ــام يق ــن هش ــي، واب ــارق الأغلب ــي لم تف ــاه الت ــت عين ــد ضاق ــته، وق جلس

ــر: ــا الأخ محدثً
- أتعي ما تقول يا أغلبي؟!

- نعــم، أعــي كل حــرف نطقــت بــه. مــن يســتأثر بالســلطان دون شــورى 
ــه  ــلبت لب ــن، وسَ ــه الوه ــال من ــد ن ــدًا. لق ــون قائ ــه أن يك ــس ل ــاذل، لي ويتخ

أمــور زوجتيــه ورفاهيــة القــر، آن لـــ »سَــودان« أن يُعــزل.
قام »قسورة« بغتة:

ــد أن  ــا محمــد! أتري - أظــن أن هجــر شــمس الصيــف قــد آذى رأســك ي
نخــون بيعتنــا لـــ »سَــودان«؟ والله لا خــر فيــك.. 

: تمتم»الأغلبي«وهو ينظر إليه بتحدٍّ
ــر  ــد، والأم ــل والعق ــل الح ــن أه ــن م ــنخونه؟ نح ــا س ــال إنن ــن ق - وم

ــتطيع أن... ــارة نس ــاه الإم ــا منحن ــا، فك ــورى بينن ش
- لا.. ليــس هنــاك داع لتكمــل حديثــك. عليكــم العــودة إلى بــاري، 

ــاب. ــك الب ــن ذل ــم م ــور خروجك ــا، ف ــل هن ــا قي ــى كل م وسأنس
- أتطردنا من بيتك يا قسورة؟!

قالهــا الفقيــه بــن هشــام وهــو يتطلــع بوجــه »قســورة« المتجهــم. كان قــاسي 
الملامــح عــن ذي قبــل. أولاهــم ظهــره، وتوجــه إلى شرفتــه في إجابــة واضحــة، 
أن زيارتكــم قــد انتهــت. غــادروا في صمــت، وتابعهــم عــى الطريــق الطويــل 

إلى بــاري وقــد عصفــت بــه كلمات»الأغلبي«وراحــت تقلــب فــؤاده.
بطــول الطريــق إلى المدينــة، دار الحديــث بين»الأغلبي«ورفيقيــه. ألقــى ابــن 
ــد  ــل وأك ــي، ب ــد رأي الأغلب ــي أي ــليمان الصق ــن س ــه، ولك ــوم علي ــام الل هش
ــرق  ــة، اف ــاب المدين ــد ب ــر. عن ــوا الأم ــم إن عزم ــم إليه ــد ينض ــورة« ق أن »قس
ثلاثتهــم كل إلى مبتغــاه، فعّــرج محمــد عــى منــزل أبي المغــوار، يأمــل في لقائــه، 
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ولكــن الأخــر لم يكــن بالمنــزل. شيء مــن راحــة نــال مــن صــدره حــن لم يجــده، 
ــا  ــاضي، ولرب ــض الق ــع رف ــر، ويتوق ــه في الأم ــف يفاتح ــم كي ــن يعل ــم يك فل
ضرب عنقــه في وقتهــا. جلــس إلى ولــده عبــد الله والطبيــب الرومــي لقليــل مــن 

ــدًا إلى منزلــه. الوقــت، قبــل أن يرحــل عائ
ــدرج  ــزل ال ــرًا، ون ــاً صغ ــط قندي ــا، والتق ــض فزعً ــل، نه ــوف اللي في ج
بقلــب وجــل. مــن الــذي أتــاه في هــذه الســاعة؟! لربــا وشــى بــه أحــد رفاقــه، 
وجــاء »سَــودان« وجنــده ليقبضــوا عليــه. ســأل عــن الطــارق، فجــاءه صــوت 
الفقيــه بــن هشــام. فهــدأت نفســه. أزاح المــزلاج، ليجــد العجــوز يلتحــف بــردة 
بيضــاء. أشــار لــه بالدخــول، فدخــل الرجــل، متجهَــا إلى أقــرب ركــن، وجلس.
- لقــد أصبــت فيــا قلــت يــا أغلبــي. لقــد تشــاورت أنــا وســليمان، ونحــن 

معــك، عــى أن يقتنــع البقيــة، فــا يتفــرق شــمل الجيــش في وقــت حــرج. 
ظهر الارتياح على وجه الأغلبي، وابن هشام يستطرد:

ــن  ــد م ــا تأيي ــون لن ــوار«.. وأن يك ــو المغ ــورة«و »أب ــل« و»قس - »شرحبي
العامــة. دون ذلــك، ســيكون كل شيء ملغــى وكأن لم يكــن.. وأكثــر مــا أخشــاه 

ــودان. ــزل سَ ــد ع ــر بع ــازع الأم أن نتن
ربت»الأغلبي«على كتفه:

- إن كان أمرنا شورى، فلن نتنازع الأمر.
- حســناً.. ولكــن كــا قلــت، عليــك أنــت إقنــاع الرجــال.. أنــت قريــب 
ــل صالــح الأمــة عــى صداقتك  مــن سَــودان، ولذلــك ســيفهم الــكل أنــك تفضِّ

لــه، وأن ليــس في الأمــر خيانــة.
ــرب الســفح،  اتفقــا عــى اللقــاء بعــد يومــن، بمنــزل ســليمان الصقــي قُ
وعاد»الأغلبي«لفراشــه، حامــاً عــى عاتقــه إقنــاع الرجــال. راود نفســه 
هاتــف يحدثــه أن مــا يفعلــه خطــأ، ونهــض مــرة أخــرى مــن الفــراش متوجهًــا 
ــا  ــا أن م ــاولً إقناعه ــل مح ــوم اللي ــاور نج ــاء، يح ــى الفن ــة ع ــة المطل إلى الشرف

ــواب. ــو الص ــيفعله ه س
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ــد مــن المتطوعــة.  ــاح، توجــه إلى ســاحة التدريــب، مســتقبلً المزي في الصب
تطلــع إلى وجوههــم طويــاً، قبــل أن يــوكل إلى مســاعده أمرهــم، وجــر قدميــه 
ــة. أسر  ــب الشرط ــر لصاح ــن لا أث ــل« ، ولك ــن »شرحبي ــا ع ــة باحثً إلى القصب
إليــه أحــد الحــرس أنــه رآه بأروقــة القــر قُــرب مخــدع الســلطان. كان الذهــاب 
ــد  ــن التواج ــأس م ــن لا ب ــي، لك ــب الأغلب ــى قل ــاً ع ــودان« ثقي ــر »سَ لق
حتــى لا يشــعر الأخــر بــأي تبــدل. كان يمــر بأحــد الأروقــة، حــن رأى الفتــاة 
الروميــة وصيفــة الأمــرة تخــرج مــن غرفــة جانبيــة، تتلفــت يمينـًـا ويســارًا، قبل 
أن ترحــل عــى عجــل. كانــت حركتهــا مريبــة، ولم يــدر مــاذا يفعــل، أيتبعهــا أم 
ــوات  ــه بخط ــة، فتوج ــرى الغرف ــا أن ي ــتقر سريعً ــة. اس ــه بالغرف ــا فعلت ــرى م ي
ــل أن  ــة، قب ــاسي للحظ ــض النح ــظ المقب ــه الغلي ــك كف ــا، وأمس ــعة نحوه واس

يســتجمع شــجاعته ويفتــح البــاب.
ــال دون أن  ــي. ق ــعر الذهب ــو بالش ــره المكس ــه ظه ــل« يولي كان »شرحبي

ــرح: ــوت م ــت بص يلتف
- هل عدتِ؟ ألم تكتفِ بعد يا صغيرتي الصهباء؟

ــة  ــة الغرف ــى عتب ــف ع ــذي كان يق ــي، ال ــره بالأغلب ــم ب ــت، ليرتط التف
ــاً: قائ

- يبدو أنك وجدت ضالتك أخيًرا يا »شرحبيل« !
* * *

ــت  ــا. كان ــة لتحقيقه ــنا فرص ــح أنفس ــا نمن ــط حين ــق فق ــال تتحق الآم
»فيــولا« ســعيدة بــا آل إليــه أمرهــا مــع »شرحبيــل« ، أحــد أقــوى أمــراء بــاري. 
عضــت شــفتها الســفلى وهــي تتذكــر مــا حــدث منــذ قليــل في الجنــاح الشرقــي 
ــا. لــن يعكــر  مــن القــر. لقــد منحهــا وعــدًا ألا يصيبهــا مكــروه مــا دام حيً
»إليســاندرو« أو أي كان صفــاء حياتهــا بعــد الآن. منحهــا لقاؤهمــا المزيــد مــن 
الأحــام أن تصــر أمــرة كــا ماريــا، التــي تجلــس قــرب حافــة البركــة هائمــة، 
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تفكــر فيــا يــؤرق عقــل زوجهــا المنشــغل عنهــا بأمــور الإمــارة والبنــاء، يخــرج 
لصــاة الفجــر، فــا يعــود إلا مــع المغيــب، واجتماعــات الديــوان تأخــذ الكثــر 
ــه. تحسســت بطنهــا، حــن شَــعرت بحركــة الصغــر بداخلهــا. لعلــه  مــن وقت

جنينهــا يشــعر بــا يمــر بــه أبــوه، أو ربــا يشــتاق إلى لمســته.
ــا،  ــن خادماته ــة م ــة بمجموع ــاء، محاط ــة الفن ــى عتب ــة« ع ــرت »رَمْلَ ظه
ــه  ــي تتج ــامة ودود، وه ــا بابتس ــت وجهه ــروز. زين ــدأ في ال ــا ب ــا أيضً وبطنه
ــت  ــن هيمن ــات وضحكاته ــرة الفتي ــام. ثرث ــا الابتس ــي بادلته ــا، الت ــو ماري نح
عــى الفنــاء الممتلــئ بالــورود، وعــى حافــة البركــة جلســت الأميرتــان تتابعــان 

ــن. ــو وصيفاته له
- مالك ماريا، أهناك ما يزعجك؟

ــر  ــا دون أن تنظ ــؤالها. أجابته ــة« وس ــف »رَمْلَ ــن لط ــا« م ــت »ماري تعجب
ــا: إليه

- لا شيء.. فقط أشعر بالإعياء.
لاحظت »رَمْلَة« الأسى في نبرتها. سألتها:

- هل أرسل للقابلة لتفحصك؟
- لا ، أنا بخير، لقد زارني عمي الطبيب »كاراس« أمس..

تريثت »رَمْلَة« لبرهة، ثم قالت لها:
- أظــن أمــر »سَــودان« يقلقــك. ولكــن هكــذا هــم الرجــال، لا يثبتــون على 
ــا يشــعرونا  حــال. أحيانًــا نجدهــم كأطفــال صغــار بحاجــة للاحتــواء، وأحيانً
ــا  ــا يقتربــون، وأخــرى نفتقدهــم. دومً أننــا لا نعرفهــم بالقــدر الــكافي، وأحيانً
ــر  ــم بئ ــهم. ه ــم لأنفس ــغل عقوله ــا يش ــون ب ــا، ويحتفظ ــون عن ــا يخف ــاك م هن
ــا،  ــا ماري ــك ي ــر علي ــررون. لم يتغ ــا يق ــا إلا حين ــه دلون ــل إلي ــق لا يص عمي
فهــو يحبــك، فقــط امنحيــه الوقــت، فأمــور الإمــارة والرعيــة تذهــب العقــل في 

ــودون.. ــم يع ــان.. ولكنه ــض الأحي بع
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ابتسمت ماريا، حين أمسكت »رَمْلَة« بيديها وهي تستطرد:
ــودة.  ــوى الم ــك س ــل ل ــي لا أحم ــي، ولكنن ــتغربين كلام ــك تس ــم أن - أعل
ــون  ــن يك ــض، ل ــا البع ــر بعضن ــم لأم ــإن لم نهت ــدة، ف ــاة واح ــم حي ــا نقتس إنن
هنــاك خــر بــن أبنائنــا مــن بعدنــا، والأكثــر مــن هــذا، أن »سَــودان« قــد يزهــد 

ــا. وجودن
قالــت جملتهــا الأخــرة بخفــوت، جعــل »ماريــا« تبتســم أكثــر. ومــن بعيد، 
كانــت »فيــولا« تتابــع ضحكاتهــا وحديثهــا الخافــت، وعقلهــا يرســم قصــورًا 
ــتحظى  ــا، وس ــرة مثله ــتصير أم ــا س ــان، فقريبً ــن ورود وريح ــراج م ذات أب
ــتيقظت  ــا اس ــا. لكنه ــا ورعايته ــى خدمته ــهرن ع ــات يس ــن الخادم ــد م بالعدي
مــن أحــام يقظتهــا، حينــا رأتــه يعــر ســاحة القصبــة، واضطربــت حــن رفــع 

رأســه نحوهــا وابتســم، كيــوم رآهــا مــع »إليســاندرو« في حــارة الصقالبــة.
* * *

نضطــر في بعــض الأحيــان أن نذهــب إلى حيــث نتــألم. ذكــرى الجـُـرح تظــل 
عالقــة رغــم كل شيء. البوابــات الحديديــة والأبــراج الشــامخة تذكرنــا بضآلتنــا 
ــوط مــن بُغــض ينمــو  أمــام مــن يســكنون ذلــك المــكان، ويغلــق الجــرح بخي
كشــجر متســلق يغطــي قلوبنــا ويغلِّــف صدورنــا، لتصبــح صلــدة، وتمنــع ذرات 
الأمــل والعطــف مــن الولــوج إلى القلــب. إنــه يعــود إلى ذلــك المــكان حامــاً 
رســالة مــن الشــخص الــذي جعلــه يــرى الحقائــق مــرة أخــرى. شــهور مضــت 
منــذ لقائــه الأخــر بــــ »رملــة«، عَلــم بعدهــا بحملهــا وســعادتها، فألســنة مــن 
يصادفهــم مــن القــر لا تكــف عــن الحديــث ونقــل الأخبــار. تجارتــه تنامــت، 
ــك  ــه ذل ــد أن منح ــا بع ــش له ــار يب ــددت، وص ــه تع ــاندرو« ل ــارات »إليس وزي
الأخــر ســعادة بالغــة حــن أخــره أن سرايــا »قســورة« لــن تعــود مــرة أخــرى. 
ــود إلى  ــو يع ــا ه ــن، وه ــاب الآخري ــا أص ــاري م ــل ب ــال أه ــا أن ين ــى حينه تمن
المدينــة حامــاً في صــدره رســالة إلى وصيفــة الأمــرة، كــا كلفــه النبيــل الرومي.
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ــه،  ــدر من ت مــا ب ــه بلطــف وترحــاب، فالأمــرة أسرَّ ــع يعاملون كان الجمي
وهــو فــر ذلــك بــا يريحــه، لتنبــت بــذور شــوق ســبق أن وأدهــا قبــل أن تــرز 
براعمهــا. حــن اقــرب مــن أســوار القــر، رأى »فيــولا« تقــف بالقــرب مــن 
الســور، فابتســم لهــا، وبإشــارة خفيــة مــن يــده فهمــت أن عليهــا أن تتبعــه إلى 
الأروقــة الغربيــة مــن القــر. كانــت تمســك بتلابيــب ثوبهــا ترفعه عــن الأرض 
ــا،  ــه ينتظره ــن وجدت ــا، ح ــق خوفً ــها تتلاح ــت وأنفاس ــرك أسرع. توقف لتتح
ووهــج النهــار ينبعــث مــن نافــذة خلفــه ليغمــر ظهــره، ممــا منحــه غموضًــا أثار 

ريبتهــا. لم تلحــظ ابتســامته، ولكــن نــرة صوتــه جعلتــه أشــبه بشــيطان.
- فتاة مطيعة أنتِ يا فيولا..

- ماذا تريد يا ماركو؟
- أنا! لا أريد منك شيئًا، فقط أحمل لك رسالة من السيد إليساندرو.

أصابــت جســدها رجفــة، وحدقــت في وجهــه دون أن تنطــق، وهــو يكمــل 
حديثه ســاخرًا:

ــى  ــك ع ــة، لا ألوم ــك. في الحقيق ــوالي مع ــام الخ ــتاق للأي ــه يش ــدو أن - يب
ــرب  ــور الع ــاب قص ــه، إلى رح ــن ب ــتِ تعيش ــذي كن ــر ال ــك الجح ــران ذل هج
هنــا في بــاري. ولكــن مــا لا تعرفينــه، أن الخــادم هنــا ســيظل خادمًــا أبــد الدهر، 
ــاردة أو  ــالي الب ــم في اللي ــه أحده ــع ب ــة، يتمت ــد جاري ــم جس ــبة له ــت بالنس فأن

ــن. ــه لآخري ــازل عن ــه أو التن ــون بيع ــارة، ويملك الح
- لا أعرف عن ماذا تتحدث.

ــت  ــا، التفت ــه أوقفته ــن ضحكات ــل، ولك ــت بالرحي ــا، وهََّ ــت كلماته ألق
ــح  ــبه الفحي ــذي يش ــه ال ــا وصوت ــرب منه ــو يق ــر وه ــدًا لل ــه.. كان تجس إلي

ــمعها: ــرق س يخ
- الصهباوات دومًا كاذبات.. بل كل بنات حواء كذلك..
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ــى  ــري، حت ــا الحري ــى ثوبه ــا ع ــذ يحركه ــا، وأخ ــى يده ــه ع ــرر أصابع م
صــارت يــداه عــى كتفيهــا، ورأســه تقــرب مــن رأســها. أخــذ يتشــمم عطرها، 

ــس: ــى ويهم ــا اليمن ــة أذنه ــض حلم ــل أن يع قب
- لــكل شيء ثمــن. إن كنــت تريديــن أن أتــركك وأنســى حديــث 

إليســاندرو.. فقــط أطيعــي قــولي ولــن تندمــي..
ــه،  ــوف من ــان بالخ ــا تفيض ــة عينيه ــذذ برؤي ــا كان يتل ــع، بين ــا الهل انتابه

ــوت: ــأله في خف ــي تس ــدان وه ــفتيها ترتع وش
- إن منحتك ما تريد.. لن أرى وجهك مرة أخرى؟

لفحت أنفاسه عنقها وهو يقول:
- ألم أقل لك إنك فتاة مطيعة.

ــه،  ــها أن تقتل ــرارة نفس ــمت في ق ــه. أقس ــن مجارات ــد م ــا ب ــن أمامه لم يك
ــن  ــرب م ــا أن ته ــن عليه ــا، ولك ــذا عنه ــوم به ــل« يق ــتجعل »شرحبي أو س
هــذا المــأزق مهــا كان الثمــن. امتــدت يدهــا إلى ردائــه، ومــن ثــم إلى مــا بــن 
ســاقيه؛ ولكــن سرعــان مــا انتشــلت يدهــا في سرعــة وجحظــت عيناهــا. دفعتــه 
ــع  ــت بض ــد. تراجع ــمعه أح ــالٍ إن س ــر مب ــرواق، غ ــردد في ال ــه ت وضحكات

ــا: ــول له ــو يق ــوات وه خط
ــاة  ــدًا. أنــت فت ــاء.. لا أريــد مــا جــال ببالــك أب - لم أظــن أنــك بهــذا الغب
ــم أني لا  ــة، رغ ــهوات الدنيئ ــك الش ــس تل ــده لي ــا أري ــولا.. م ــا في ــة ي وضيع
أتــردد في مضاجعتــك بيــدي، أو بمقبــض خنجــري إن أردت.. ولكنــي لا 

ــة. ــال في الحقيق ــاء.. ولا الرج ــتهي النس أش
- فماذا تريد مني؟! 

ني عــى نفســك يــا جميلتــي .. مــا أريــده هــو أن تقتــي »رَمْلَــة«.. وربما  - هــوِّ
سَــودان.. وبعدهــا الأمــر لــك أن تعــودي إلى أخيــك إليســاندرو، أو تبقــي في 

القــر. الأمــر يعــود لــك، لا أســتطيع إجبــارك عــى شيء كهــذا.
* * *
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ــاة  ــد ص ــرادى بع ــاءوا ف ــي. ج ــليمان الصق ــزل س ــال في من ــع الرج اجتم
ــري  ــي، وأم ــه الأغلب ــام، تبع ــن هش ــه ب ــن الفقي ــاء، وكان أول الحاضري العش
برنديــزي وأوترانــت. تبادلــوا كلــات جافــة، في مجلــس طــال صمتــه في انتظــار 
»شرحبيــل« ، الــذي أوجعتــه كلــات »الأغلبــي« يــوم علــم بمعاشرتــه للوصيفة 

ــة.. الرومي
إنه قادم..

ــوء  ــى ض ــذة. وع ــن الناف ــر م ــو ينظ ــو، وه ــر أوترانت ــان أم ــن زي ــا اب قاله
ــي: ــال الأغلب ــر. ق ــواد أحم ــن ج ــل ع ــعل، رأوه يترج المش

- كنت أعلم أن »شرحبيل« سيأتي.
ــه في  ــول بنظرات ــه، يج ــم الوج ــدة، متجه ــة واح ــى كلم ــل دون أن يلق دخ
وجوههــم جميعًــا. لحظــات مرت، قبــل أن يســأل عــن قســورة، فأجابه»الأغلبي« 
ــتٌ كافٍ  ــاك وق ــا زال هن ــن م ــم، ولك ــتمالته لصفه ــه واس ــل في إقناع ــه فش أن
لإقناعــه. تبادلــوا نظــرات صامتــة دامــت لوقــت طويــل، قبــل أن يقــرر العجــوز 

ابــن هشــام البــدء:
ــر  ــا لا نضم ــم الله أنن ــا.. ويعل ــل الله وأمتن ــن أج ــا إلا م ــا هن ــا اجتمعن - م
للأمــر »سَــودان« شًرا.. بــل خــرًا لنــا ولــه، إذ لم يعــد بوســعه مواصلــة المســر 
فيــا سيحاســبه الله عليــه. لم يتحــرك حــن خسرنــا بضعًــا مــن المــدن والقــرى، 
ولا يأبــه ســوى بملذاتــه التــي انغمــس فيهــا، وأخــذ يتعلــل برفــع قواعــد البنــاء 
في المــدن. ولكننــا إمــارة حــرب، هكــذا يوصــف حــال أهــل الثغــور ممــن هــم 
ــار  ــا اخت ــادة، ورب ــن الق ــد م ــه العدي ــذا ينقص ــا ه ــاكلتنا. إن اجتماعن ــى ش ع
ــي«  ــورة التميم ــي »قس ــي بكلام ــودان«.. أعن ــوار »سَ ــوث إلى ج ــم المك أحده

ــور.. ــي«في الحض ــا طلب»الأغلب ــرواني، لم يلبي ــس الق وقي
قال »شرحبيل« بغلظة وهو يتطلع بوجه الفقيه ابن هشام:

- ماذا عن أبي المغوار؟
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أجاب»الأغلبي«بصوته الأجش:
- لــن نشركــه في الأمــر.. فكــا تعلمــون أن القــاضي يتخــذ مــن »سَــودان« 
ــن  ــدي لم ــل في التص ــاضي الرج ــسَ م ــوارج. لم نن ــة خ ــيعدنا بمثاب ــدًا، وس ول

ــا. ــون يومً ــر خلف ــة بالأم ــوا الإطاح حاول
ث »الأغلبي«: بهدوء غير معتاد في نبرات »شرحبيل« ، حدَّ

ــه وكل مــن يقــف إلى جــواره؟  - ومــا مصــر الســلطان »سَــودان« وعائلت
ــة!!  أســتقتلونهم وتعلقــون رؤوســهم عــى أســوار القصب

رد سليمان الصقلي في الحال:
- تتحدث وكأنك لن تكون معنا يا »شرحبيل« .

- لقــد جئــت لأســتمع فقــط. ولــن أتخــذ أي قــرار، حتــى أعــرف كامــل 
خطتكــم.

قال بن هشام وقد تجلت في صوته سخرية واضحة:
- لمــا جئــت إذًا بجــواد غــر حصانــك؟ نحــن مشــاركون في الأمــر جميعًــا يا 

صاحــب الشرطــة، ولــن نتراجــع عــن قرارنــا إلا إن حــال بيننــا وبينــه الموت.
اعتدل »شرحبيل« في مقعده قائلً بلهجة قوية:

ــن  ــثٍ ع ــل أي حدي ــه.. وقب ــن مع ــودان« والذي ــوت »سَ ــس الم ــن يم - ل
ــل  ــده.. ه ــن بع ــر م ــيؤول الأم ــن س ــة لم ــد معرف ــم، أري ــم وخططك قرارتك

ــه؟ ــح من ــوه أصل ــارة، وجدتم ــم للإم ــم أحدك اخترت
تبادلوا جميعًا النظرات، قبل أن ينهض ابن زيان أمير أوترانتو ليقول:

- إن كنــا قبلنــا الأمــر، فــأن »سَــودان« اســتأثر بالملــك ولم يعــد للشــورى 
وجــود. فلــن يكــون الأمــر بعــده إلا شــورى بيننــا.. 

أشار »شرحبيل« للأغلبي:
ــا، وأنــت مــن قلبــت  ــا عبــد الله؟.. لم أســمع لــك رأيً ــا أب - مــاذا عنــك ي

ــا. القلــوب ووضعــت الأمــر بــن أيدين
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توجهت الأبصار إلى محمد بن الأغلبي، الذي عبث بلحيته قائلً:
ــه.  ــرًا تكرهون ــم أم ــرض عليك ــا.. ولا أف ــكًا ولا جاهً ــد مُل ــا أري - والله م
إنــا الأمــر شــورى، وإن اخترتمــوني ســأقول لا أريدهــا.. فلتجمــع الآراء الآن، 

ــاري وبيعتــي لقســورة. ــاروا أحدكــم ليخلــف سَــودان.. وإن اختي وتخت
بهتوا جميعًا من اختياره، وقال سليمان الصقلي:

- إنه ليس معنا.. كيف هذا؟
قال الأغلبي:

- لا أحــد جديــر بالقيــادة ســوى أمــر الحــرب.. وأعــرف أن »شرحبيــل« 
قــادر عــى إقناعــه.

رمقه »شرحبيل« وقد عقد حاجبيه:
- امنحــوني ثلاثــة أيــام، حتــى أنظــر في الأمــر، قبــل أن أخبركــم بــا أصــل 

إليــه.
ألقى كلماته، ونهض منصرفًا، حين جاءه صوت سليمان الصقلي:

ــا  ــك ي ــه إلي ــن بحاج ــا نح ــورة«التميمي، ك ــة لـ»قس ــنكون بحاج - س
ــى لا  ــة.. حت ــد المدين ــن جن ــدد م ــر ع ــا أكث ــرة كليك ــت إم ــل«، فتح »شرحبي

ــاء ــن الدم ــر م ــراق الكث ي
التفت »شرحبيل« مبتسمً:

- لكــم مــا تريــدون.. ولكــن إن كان الأمــر كــا تنــوون، فالدمــاء لا بُــد أن 
. ل تسا

تطلع إليه»الأغلبي«بحزم:
- لا دماء ستسفك.. لا دماء.

ظل »شرحبيل« ينظر إليه لبرهة، ثم ابتسم، وتركهم.
* * *
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خرجــت »فيــولا« مــن غرفــة ماريــا، بعــد أن ســاعدتها في ارتــداء ملابســها، 
فقــد صــارت الأمــرة مضطربــة بشــهور الحمــل الأخــرة الصعبــة، مــع الحــزن 
الــذي أصابهــا جــراء انشــغال »سَــودان« ببنــاء المرفــأ الجديــد. اتجهــت إلى المطبخ 
ــر، حيــث يعــد الطهــاة طعــام الأمــراء، فاطمأنــت عــى إعــداد الطعــام،  الكب
ثــم خرجــت تتمشــى وحدهــا وعــى وجههــا بــدا القلــق فـــ »شرحبيــل« غائــب 
منــذ الأمــس، وهــي تحتــاج لأن تخــره عــن ذلــك الخــي اللعــن، ليخلصهــا 
منــه. إنهــا ليســت بقاتلــة؛ المســيح يبغــض القتلــة ويحرمهــم مــن الملكــوت، قــد 

تكــون خاطئــة ومذنبــة، ولكنهــا ليســت قاتلــة بالتأكيــد.
ارتــدت نقابهــا وحملــت ســلة تفــاح، وتســللت إلى خــارج القصبــة. عــرت 
الطريــق إلى حــارات بــاري، باتجــاه منــزل صاحــب الشرطــة، يقودهــا الشــوق أو 
الخــوف لا تــدري، ولكــن عليهــا والحديــث إليــه مهــا كلــف الأمــر. اطمأنــت 
ــن  ــعرت كم ــوق. ش ــام الس ــط زح ــت وس ــد أن اندس ــا، بع ــد يتبعه أن لا أح
تعــرف نفســها لأول مــرة. إن كان هنــاك مــن يجــب أن يمــوت، فهــو ذلــك الذي 
يقــف أمــام أحلامنــا.. ماركــو الخــي. فتحــت البــاب بمفتــاح كان قــد أعطاهــا 
إيــاه »شرحبيــل« ، وبحثــت عنــه بــكل الغــرف، فألقــت بجســدها عــى فراشــه 
ــرة  ــة الح ــئ، ودوام ــه المفاج ــوض غياب ــا تع ــادة لعله ــس الوس ــت تتحس وراح

تتســع حتــى تــكاد تبتلــع روحهــا.
* * *

الصداقــة.. الأخــوة.. الحــب، كلهــا شــيم تجرفهــا الخيانــة. لم يحــر 
»قســورة« اجتــاع الأغلبــي، ولا يعــرف مــا دار بــه. اســتلقى بفراشــه مغمــض 
ــذي  ــأزق ال ــك الم ــر، أم ذل ــبب الح ــو بس ــم أه ــا، لا يعل ــب عرقً ــن، يتصب الع
ــودان«  ــون »سَ ــن يخ ــه، ل ــون ل ــا يخطط ــرك في ــن يش ــي. ل ــه الأغلب ــه في وضع
ــض  ــيفه ذا المقب ــذ س ــا، وأخ ــدل جالسً ــا. اعت ــم جميعً ــف أمامه ــو وق ــى ل حت
المرصــع بالزجــاج الملــون، والتقــط حجــر الصقــل مــن أســفل سريــره، وأخــذ 
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يصقــل الســيف الــراق، يمحــو انعــكاس صورتــه ولحيتــه الكثــه عــن النصــل. 
توتــرت أصابعــه عــى المقبــض، حــن ســمع صهيــاً يــأتي مــن أســفل الــرج. 
ــن  ــل ع ــل« يترج ــرأى »شرحبي ــذة، ف ــتائر الناف ــف س ــف خل ــة، كان يق بخف
ــد  ــيفه بالغم ــع س ــو يض ــا وه ــم به ــا؟ تمت ــه إلى هن ــاء ب ــذي ج ــا ال ــه. م فرس
ويرتــدي قميصًــا مــن كتــان مصبــوغ بالأســود كلَــونِ شــعره. لم تمــض دقائــق، 
حتــى صــار »شرحبيــل« ببابــه، فخــرج لاســتقبال ضيفــه بترحــاب حــار. وقــف 

ــرة: ــة الكب ــل« بالشرف »شرحبي
- أحسدك على هذا المشهد الخلاب.

ابتسم قسورة:
- الرؤية من علٍ تمنحك إلمامًا ليس لمن بالأسفل.

ــرب  ــرة ت ــف الح ــادت عواص ــد ع ــي، وق ــث الأغلب ــر حدي كان يتذك
رأســه مــرة أخــرى. هــل يفصــح لصاحبــه عــا تــم أم يصمــت؟ انتشــله صــوت 

»شرحبيــل« مــن جمــوده:
- ما بك يا قسورة؟

- لا شيء، أنا فقط متعب..
- جميعنا نشعر بالتعب، وصار الأرق مَلك ليالي باري.

ــل«  ــذه »شرحبي ــة. أخ ــوي شراب فاكه ــكأس يح ــده ب ــورة« ي ــد »قس م
مســتطردًا:

- مــا جئــت إليــك إلا لأستشــرك فيــا عرضــه عليــك الأغلبــي.. إن الناس 
قــد جمعــوا أمرهــم، ولــن يردعهــم أحــد عــا يخططــون لــه. أخــاف أن نفــرق 
ويذهــب ريحنــا، وحــدك أنــت يــا »شرحبيــل« مــن تملــك أمــن »سَــودان« هــو 

وأسرتــه..
- أنت معهم إذًا يا »شرحبيل« .

ــار..  ــك الخي ــا ل ــولي، وبعده ــتمع لق ــي .اس ــا صاحب ــيَّ ي ــم ع - لا تحك
ــودان.. ــم بسَ ــدر أحده ــاف أن يغ أخ
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- وما جئت أنت إلا لطلب الغدر.
- لا تقاطعنــي، فالأمــر لا يحتمــل الجــدل. إن لم ننضــم لهــم، لا نــدري مــا 
ــيجعلنا  ــم س ــا له ــا.. انضمامن ــاري كله ــودان« أو لب ــا ولا لـــ »سَ ــدث لن ــد يح ق

ــة.. ــن المدين ــام م ــه بس ــودان« وعائلت ــروج »سَ ــن خ نؤمِّ
- أنــت أعلــم النــاس بـــ »سَــودان« يــا »شرحبيــل« . أتعجــب ممــا ترونــه 

ــئ..  ــراره خاط ــو في ق ــا وه صوابً
- إنــه يهــدد بقاءنــا عــى هــذه الأرض. انظــر حولــك يــا قســورة، مــا خلقنا 

لنجلــس في قصــور نداعــب أثــداء النســاء. ليــس هــذا مــا جئنــا هنــا لأجله.
ــتحق  ــل« . لا يس ــا »شرحبي ــه؟ لا ي ــا لأجل ــا جئن ــي م ــة ه ــل الخيان - وه

ــه. ــون محل ــم أن يك ــتحق أحده ــة، ولا يس ــودان« الخيان »سَ
- إنهــم ســيفعلونها دوننــا لــو تحتــم.. واجبنــا أن نخرجــه ســالًما، وبعدهــا 
نــرى مــا ســيحدث. إن كنــت تحــب »سَــودان« عليــك أن تنضــم معــي إليهــم.

- لا أحب ابن هشام وذاك الصقلي سليمان..
ــا  ــا، ولكــن علين - إن مــا يقوله»الأغلبي«صــواب، وإن كان الســبيل خاطئً
ــن  ــة ع ــزل القصب ــتطيع ع ــن تس ــدك م ــري، وح ــدك في ظه ــا. أري ــي قدمً الم

ــم.. ــس ه ــن ولي ــد نح ــا نري ــر ك ــم الأم ــة، فيت المدين
- أنــت صاحــب الشرطــة يــا »شرحبيــل« ، وأنــا قائد الجيــش.. باســتطاعتنا 

ــاف الأمر. إيق
- نعــم نســتطيع ذلــك، ولكــن لا أعلــم كــم عــدد الموالــن لهــم. لا أعلــم 
إن كان هنــاك أشــخاص قــادرون عــى النفــاذ إلى القــر وقتــل »سَــودان« ومــن 

معــه.
رحــل »شرحبيــل« تــاركًا »قســورة« يصــارع عقلــه، بينــا تأرجــح قلبــه بــن 
حديث»الأغلبي«والحــوار الأخــر مــع صاحــب الشرطــة، الــذي اتخــذ طريقــه 
إلى بــاري، واثقًــا أن أمــر الحــرب ســينضم إليهــم. عــاد »شرحبيــل« إلى منزلــه 
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ببــاري، ليجدهــا تلقــى بجســدها بــن ذراعيــه. تفاجــأ مــن وجودهــا في هــذه 
الســاعة مــن النهــار. احتضنتــه بقــوة وهــي تســأله:

- توحشتك..
ــروع عــن  ــاب بقدمهــا، وتركــت شــفتيها تقتلعــان القلــق وال صفقــت الب

نفســه.
* * *

ــطول  ــوب. أس ــن الجن ــار م ــرت الأخب ــاردة، توات ــف الب ــاح الخري ــع ري م
بــاري يَــزم البنادقــة مــن جديــد بالقــرب مــن طارنــت، ويــأسر ســفينة بيزنطيــة 
ــو المغــوار« عــى  ــوان، قرأهــا »أب عظيمــة. توالــت الرســائل المباركــة عــى الدي
ــم  ــوب لدع ــد إلى الجن ــن الجن ــد م ــال المزي ــر بإرس ــذي أم ــودان، ال ــامع سَ مس
طارنــت. رســالة واحــدة وضعهــا القــاضي جانبًــا، انتظــر حتــى خلــت القاعــة 
مــن الجميــع، وأعطاهــا لـــ »سَــودان«، ختمهــا الأحمــر يحمــل كلمــة »غلــب”، 
شــعار الأغالبــة. فتــح »سَــودان« الرســالة وقرأهــا في صمت. اتســعت ابتســامته 

وهــو يمــد يــده لـــ »أبي المغــوار« بهــا بعــد أن أنهاهــا قائــاً:
- الأغالبة يسعون لدخول روما هذه المرة.

ابتهج الشيخ وهو يطالع الرسالة:
- إنها المحاولة الثالثة لهم وقد تكون هي الفاتحة.

- يجب أن نتواجد هناك، ونحظى بذلك الشرف معهم.
أومأ »أبو المغوار« برأسه موافقًا و»سَودان«يستطرد:

ــتطيع أن  ــط أس ــزوة. الآن فق ــذه الغ ــل ه ــتعدين لمث ــون مس ــا أن نك - علين
ــة.  ــو للهدن ــة، رغــم نقــض بنفينت أقــول لــك لم أرحــت الجنــد في الفــرة الماضي

ــا هــو أكــر.. ــا أن نلتمــس بعــض الراحــة لم كان علين
- لقــد حققنــا نــرًا مبينـًـا في الجنــوب عــى ســفن البندقيــة، ولكــن ســفننا 
ســتظل في طارنــت لفــرة، حتــى يتــم إصــاح مــا أصابهــا جــراء المعــارك هنــاك. 
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ــفنهم  ــل س ــن أج ــرى، م ــرة أخ ــت م ــى طارن ــون ع ــم البيزنطي ــع أن يهج أتوق
التــي وقعــت في الأسر.

ــزي  ــري برندي ــل أم ــط اجع ــوار.. فق ــا المغ ــا أب ــاء ي ــذا الغب ــوا به - ليس
ــيضربون  ــن، فس ــوم البيزنطي ــتعداد لهج ــوب للاس ــودان إلى الجن ــو يع وأوترانت

ــرات. ــاءات والثغ ــن الإنش ــر م ــا الكث ــان به ــاط، والمدينت ــف النق أضع
ــد  ــن ض ــن، المتآمري ــر للرجل ــاً الأم ــر حام ــوار« الق ــو المغ ــادر »أب غ
ســلطانهم، كان يعلــم بــكل مــا يــدور في منــزل ســليمان الصقلبــي. كل 
القــرارات وكل الأخبــار كانــت تصلــه. قــاده حصانــه بــن غابــات الفكــر، وقــد 
قــرر إفشــال مــا يمكــرون، وأن يواجههــم. رحــى تــدور وتعــود لنفــس النقطــة، 
ففــي خلفــون، ومــن بعــده مفــرق، والآن سَــودان، وكأن الخيانــة علقــت بطــن 
ــو  ــداء ه ــد الغ ــث كان »كاراس« يع ــه، حي ــرج إلى منزل ــه. ع ــا ذريت آدم فأورثه
ــاه  ــر أن أب ــر، وتح ــودان« الصغ ــورة »سَ ــه ص ــي. رأى في ــن الأغلب ــى اب والفت
كان أعــز صديــق. اغتســل العجــوز، وبــدل ثيابــه، وخــرج مــن المنــزل دون أن 

ــام.  ــاركهما الطع يش
في فنــاء منــزل ســليمان الصقــي، وقــف »أبــو المغــوار« وحــده، دون حــرس 
أو ســيف، يلتحــف بــردة بنيــة فــوق جلبــاب أبيــض، مبتســاً. نــزل »قســورة« 
ــزل  ــره. لم تن ــا توت ــي به ــاول أن يخف ــة، ح ــامة باهت ــه ابتس ــى وجه ــدرج، وع ال

عــن أبي المغــوار عنــه، وهــو يقطــع الفنــاء قادمًــا إليــه.
- كنــت أعلــم أن عينــك الواحــدة تــرى كل شــر في المدينــة يــا أبــا المغــوار، 

وأن البصاصــن في أيامنــا هــذه أكثــر ممــا كنــت أتوقــع في الحقيقــة.
فتح »أبو المغوار« ذراعيه على اتساعهما في زهو:

- هذه مدينتي..
توقف »قسورة« أمامه وقد خفت صوته قليلً:

- هل نذهب من هنا، ونتجه لأي مكان تحبه في مدينتك؟
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وضع يده على كتف قسورة:
- ألا تريد أن يسمع من بالداخل حديثنا؟

أومأ »قسورة« قائلً:
- من الأفضل أن نكون وحدنا لنتفاوض.

مــى الرجــان ناحيــة الســفح المطــل عــى خليــج الصيــد، وتوقفــا قُــرب 
الحافــة وهــم يتابعــان حركــة النــاس وانهــاك الصياديــن بشــباكهم، والمزيــد مــن 
ــال  ــمك في س ــون الس ــوا يفرغ ــب. راح ــل المغي ــا قب ــود أدراجه ــوارب تع الق

كبــرة يحملهــا الباعــة إلى الســوق، وأبــو المغــوار يهــز رأســه ويبتســم..
- أتعــرف يــا »قســورة« أن قــرارًا خاطئًــا تتخــذه، قــد يــودي بحيــاة المئات، 
ــح  ــد يطي ــه ق ــا تفعلون ــام الله. م ــك وأم ــام نفس ــئولً أم ــا مس ــتصبح وقته وس
ــا جيــوش المســلمين تحتاجكــم. أنــت واثــق أن الصــواب  ــا، بين برقابكــم جميعً

لجانبكــم، فهــل فكــرت لحظــة أمــاذا إذا كنــت أنــت ورفاقــك المخطئــن؟
تابــع »قســورة« أسرابًــا مــن طــر مهاجــر يبحــر في الســاء الزرقــاء، وهــو 
يفكــر في المواجهــة التــي لم يخــر موعدهــا. حــان الوقــت لتخيــر أبي المغــوار بــن 
ــر  ــمية، دون أن ينظ ــة رس ــق بلهج ــودان. نط ــاري أو سَ ــادة ب ــا ق ــن، إم الفريق

إليــه:
- ســيدي القــاضي، أرى أن لا مفــر ممــا هــو محتــوم.. وعليــك أن تقــرر إلى 

أي جانــب أنــت..
تقــدم »أبــو المغــوار« بضــع خطــوات، حتــى صــار يســند كلتــي يديــه عــى 

ســور الحافــة:
- هكــذا باتــت الأمــور إذًا! اســمع يــا فتــى.. إن الحــق طريقــه واحــد، لا 

لــوع فيــه، ومــن عليــه أن يختــار الجانــب أنــت، لا أنــا..
كانــت كلماتــه صارمــة مقتضبــة، أثــارت التوتــر في قلــب قســورة. أكمــل 

القــاضي:



420

- أعلــم أنــك رفضــت في اجتماعــك الأخــر مقترحًــا مــن ســليمان الصقــي 
بقتــل الأمــر سَــودان.

اتسعت عينا قسورة.. أهناك خائن بينهم ينقل الأخبار للعجوز؟!
ــا  ــه ي ــك دفن ــا علي ــه، وم ــك فعل ــب علي ــا يج ــن م ــار ب ــك أن تخت - علي
ــة  ــل مصلح ــن أج ــف م ــة العواط ــا إزاح ــا دومً ــم علين ــب يحت ــورة. الواج قس
ــن أي  ــك. ولك ــتفتِ قلب ــد.. اس ــه واح ــق طريق ــك، الح ــت ل ــا قل ــة، وك عام
ــد.. ــف للأب ــر، أو التوق ــال المس ــا إك ــه إم ــيترتب علي ــنتخذه الآن، س ــل س فع

عقد »قسورة« حاجبيه:
- ماذا تقصد بالتوقف للأبد.

ــم  ــودان، وأدري أن أغلبك ــل سَ ــة وقت ــض لخيان ــك الراف ــدر موقف - أق
مصلحــون. ولكــن قــد يشــغل ذهــن الـــمًصلح إزالــة الــر؛ فيغفــل عــن تقدير 
ــاد في  ــل فس ــك العم ــه، فذل ــر شًرا من ــإن كان أكث ــه، ف ــد زوال ــلّ بع ــذي يَ ال
ــر  ــت في درب غ ــد بات ــودان« ق ــال »سَ ــدًا أن أفع ــم جي ــاح. وأعل ــورة إص ص
درب الآبــاء والأجــداد، ولكــن لا تخــن بيعتــه يــا قســورة. لا تلــق بالإمــارة إلى 
الهــاك، فصاحبــك نبيــل وصــادق، وقريبًــا ستحشــد الجيــش للتوجــه إلى رومــا 
ــا  ــا لا تصلونه ــيجعلكم جميعً ــك، فس ــن مع ــت وم ــتفعله أن ــا س ــا م ــه. وأم مع

ــا. يومً
ربت على كتفه، وتنهد..

مــه وانصحــه قبــل فــوات الأوان. أعلــم  - هــو صاحبــك يــا قســورة، فقوِّ
أن الرجــال عازمــون ولــن يثنيهــم ســوى أن يعــرف »سَــودان« بخطئــه. فــإن لم 

يَعــدل عــا في رأســه، فــا تكــن أنــت فاعلهــا.. كــن إلى جانبــه.
ــورة«  ــل »قس ــا جع ــيء، مم ــض ال ــا بع ــوار غامضً ــث أبي المغ كان حدي

ــددًا: ــأله مج يس
- أيهزم الحق يا أبا المغوار؟
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ابتسم »أبو المغوار« بثقة وارتياح:
- أبدًا.

- ألم يمت أصحاب الأخدود ولم ينج منهم أحد؟
ــم  ــروي أنه ــوا، ف ــوا وثبت ــه.. لم يبدل ــوت صاحب ــق بم ــر الح ــد انت - لق
انتــروا، وبقيــت قصتهــم.. وصــار النــاس يقولــون لقــد مــات في هــذا الأمــر 

ــوا. ــوم لم يبدل ق
- وما الحق اليوم يا أبا المغوار؟

أشار العجوز للراية الخفاقة فوق البرج البحري للقصبة:
- ما كان عليه نبينا وصحبه.

- ألم يقتتل أصحابه فيما بينهم؟
- كانــوا بــرًا. لم يختلفــوا في دينــه، وإنــا فتنتهــم الدنيــا.. ثــم تابــوا 
وأصلحــوا فيــا بينهــم. انحــازت لهــم الدنيــا، ولم يمــض عــى هجــرة النبــي مئــة 
عــام، حتــى بلــغ ملــك أمتــه المــرق والمغــرب. علينــا أن نحافــظ عــى الثغــور 
ــك..  ــث لا نهل ــا بحي ــع نفوذن ــا أن نوس ــا.. علين ــون عليه ــا أن نك ــذي اخترن ال
فــإن انكــرت شــوكتنا، ســنقبع في عصــور مظلمــة لعقــود لا يعلمهــا إلا الله. 
ــا بــن  إن كنــا ســنعود حتــاً، هــذا وعــد.. وفي الموقــف الأخــر، ســنكون جميعً

ــوء بإثمــه. ــد، كلٌّ يب مقــرب وبعي
همَّ بالرحيل، حين جاءه سؤال »قسورة« كخنجر في ظهره:

- أيقتل الرجل صاحبه في سبيل الحق؟
ــدٍ،  ــاضٍ بعي ــة لم ــات سريع ــدرج. ومض ــة ال ــد حاف ــاه عن ــت قدم توقف
وذكريــات لطالمــا أراد حذفهــا مــن عقلــه، ولكنهــا عَلقــت به طــوال ســنين. كان 

ــدره: ــوار ص ــا في أغ ــا مكانً ــد له ــة لم يج ــة صعب ــب، إجاب ــه أن يجي علي
- الرجل لا يغدر بصاحبه.. حتى وإن كان الصاحب على خطأ.
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ــب  ــئ لإدراك العواق ــا هُي ــوى، وإن ــق لله ــان لم يُل ــي.. إن الإنس أي بن
ــا  ــل، ف ــكان العق ــا يمل ــا م ــا هم ــاة وهناؤه ــد الحي ــا. وإن كان رغ ــر فيه والنظ
فــرق حينهــا بيننــا وبــن البهائــم، فالبهيمــة تصيــب مــن لــذة النــكاح والطعــام 
والــراب، ومــالا ينالــه ابــن آدم مــن عيــش هنــي وفكــر خــال. وحــن تســاق 
إلى النحــر، تكــون منهمكــة عــى شــهواتها، لفقدانهــا العلــم بالعواقــب والنظــر 
ــاب  ــدة وألق ــاء ع ــك، أس ــرون قبل ــوك كث ــا مل ــد كان هن ــارات. لق في الاختي
كثــرة.. رجــال حكمــوا، وأحيطــت مجالســهم بجــوَارٍ حســان زِينتهــن الذهــب 
والفضــة، وكانــت مضاجعهــم مــن حريــر. ولكنهــم تركــوا كل الحــب وراءهــم 
ليقــودوا أممهــم إلى الــرف والواجــب. هــل تظــن أنــك مختلــف؟ لا أظــن ذلك؛ 
ــب  ــى ح ــدل أو حت ــح او الع ــيف أو الرم ــل الس ــن بفع ــزت لم يك ــا ح ــكل م ف
ــر دومًــا يــا »سَــودان«  النــاس، لقــد نلــت مــا نلــت لأن الله أراد لــك ذلــك. تذكَّ

أن مــن أعطــاك الســلطة هــو الله، ولــه مــا أعطــى ولــه مــا ســيأخذ. 
ــرة  ــفينة كب ــار س ــان إبح ــاه تتابع ــا عين ــه، بين ــا بعقل ــردد صداه ــات ت كل
أســدلت أشرعتهــا حالمــا خرجــت مــن خليــج بــاري، تبتعــد رويــدًا وعــى متنها 
أبــو المغــوار، الــذي قــرر الرحيــل فجــأة. جــاءه العجــوز صبــاح اليــوم، ليخــره 
ــودان،  ــاب سَ ــز أص ــاس بالعج ــة. إحس ــي إلى مك ــان للم ــد ح ــت ق أن الوق
حــن أدرك أن مــن تربــى في كنفــه يرحــل. لم يســتطع إثنــاءه عــن الُمــي، ولكــن 
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ــغ في  ــامه مُبل ــر، وأن س ــيكون بخ ــه س ــه أن ــه. طمأن ــة دب في قلب ــع الفرق وج
مدينــة النبــي. قــال إنــه ســينزل إلى مــر، ومنهــا إلى المدينــة، ومــن ثــم مكــة، 
وإن كان في العمــر بقيــة ســيزور بغــداد ويقــص عــى الخليفــة العبــاسي عــن ثغــر 
بــاري وســلطانها. ســيعود إليهــا إن بقــي لــه في الحيــاة حيــاة. كان الوداع قاســيًا، 
ولكنهــا الحيــاة. رحــل القــاضي، وتركــه وحيــدًا يبــارز وســاوس شــيطان يخــره 

أن العجــوز تخــى عنــه. ولكــن الأمــر ليــس كذلــك.. بالتأكيــد ليــس كذلــك.
- سنفتقده جميعًا.

ــه.  ــف بقلب ــاح الخري ــل ري ــا تخل ــه. صوته ــة خلف ــة« الواقف ــا »رَمْلَ قالته
حدثهــا دون أن يلتفــت:

- لم أتوقــع رؤيتــه يرحــل هكــذا.. لا أســتطيع لومــه؛ لقــد فعــل الكثــر مــن 
أجــل الجميــع.. كل جــدار في بــاري يديــن لــه.

ــاء،  ــن الأعب ــر م ــل الكث ــتَ- حم ــا قل ــل -ك ــذره. فالرج ــا أن نع - علين
ــريح. ــه أن يس وعلي

- أخشى ألا يتحمل مشقة الطريق إلى مكة.
ــل الكثــر لعقــود قضاها بــن أســنة الرمــاح وصليل الســيوف..  - لقــد تحمَّ

إنــه أقــوى منــا جميعًا. 
أشار ناحية البحر قائلً:

- أنــا أعرفــه أكثــر مــن أي شــخص آخــر عــى هــذه الأرض.. لطالمــا حلــم 
بالشــهادة والمــوت في ســبيل الله. مــا الــذي أجــره عــى الرحيــل؟

- الشوق لخلوة ربما..
صمتت لبرهة، لتقترب وتقف إلى جواره مستطردة:

- أنت تستوحش غيابه.. أليس كذلك؟
- لقــد كان أبًــا لي، رُبيــت في كنفــه، ومنحنــي الكثــر مــن العِلــم والعطــف، 
ــه.. مــن الصعــب أن  ــه بــن بنات وحظيــت بغرفــة في منزلــه، وطبــق عــى مائدت

أراه يرحــل عنــي هكــذا.
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- إن الرحيــل لا فــرار منــه.. مكتــوب قبــل أن يَــف القلــم وترفــع 
الصحــف. مــا بــال الأمهــات تتركــن الأبنــاء يرحلــون يــا »سَــودان«، ويربطــن 

ــي. ــا زوج ــك ي ــى نفس ن ع ــوِّ ــن. ه ــى قلوبه ع
التفت إليها مبتسمً:

- الِحمل ثقيل يا »رَمْلَة«. 
قالت بنبرة قلقة:

- أعلــم أن هنــاك مــا يــؤرق ليلــك ويعصــف بذهنــك، حدثتنــي »ماريــا« 
ــذي  ــك ال ــا حال ــن أرى به ــا أن لي عين ــة.. ك ــك الدائم ــهرك وخلوت ــر س بأم
ــا سَــودان، إن أردت أن تفصــح عــن شيء، أو أن تســمع  ل. لا تســتهن بي ي تبــدَّ

مشــورة أمينــة.
نظر في عينيها السوداوين طويلً، وابتسم قائلً:

- لا تقلقي يا »رَمْلَة«، سأتدبر الأمور، قبل أن أذهب إلى روما غازيًا.
- وأنا دومًا إلى جوارك.

وضع يده برفق على بطنها المنتفخ:
- اسمع يا فتى ما تقوله أمك، واشهد على كلماتها..

- من قال لك إنه ذكر؟
- لقد رأيتهما.

- رأيتهما!
.. أحدهمــا ذو شــعر أســود كثيــف  - نعــم رأيــت فيــا يــرى النائــم ولــديَّ
وعينــن ســوداوين رائعتــي الجــال كعينيــك.. والآخــر أشــقر لــه أنــف وعينــا 

ماريــا.
صمــت وتبدلــت ملامحــه وهــو يرســل بــره إلى الأفــق، حيــث صــارت 

الســفينة نقطــة ســوداء تــكاد تختفــي. ربتــت عــى كتفــه بحنــان:
- ماذا بك؟
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ــدًا  - كان ثلاثتكــم في جزيــرة محاطــة بالبحــر مــن كل جانــب، وكنــت بعي
عنكــم بُعــد الســاء عــن الأرض.

* * *
ــة.  ــة والخاص ــع، العام ــوس الجمي ــغ في نف ــر بال ــوار أث ــل أبي المغ كان لرحي
قــال إنــه لربــا يعــود، ولكــن أغلبهــم شــعروا أنهــم لــن يــروه مــرة أخــرى، فاجأ 
الخــر رجــال الحصــن الغــربي، وعــى رأســهم قســورة، وجعلــه ذلــك في حــرة، 
فحــواره الأخــر مــع الرجــل مــا زال يؤرقــه. لقــد منحــه حــق الاختيــار، ومــن 
ــاد  ــن بالأصف ــا مقيدي ــوا جميعً ــودان« شــيئًا، وإلا لكان ــه لم يخــر »سَ الواضــح أن
ــر  ــر وال ــن الخ ــا ب ــأ؟.. م ــواب أم خط ــة. ص ــب بالقصب ــم رط ــن مظل في رك
ــا تســتفتى القلــوب الســليمة، ويتعــن عــى العقــول أن  مســاحات شــك، وإن
تجــد الحقيقــة. لم يكــن حــال »محمــد الأغلبــي« أفضــل مــن قســورة. لقــد وجــد 
ــد الله يبكــي غيــاب العجــوز في جــوف الليــل. ســمع دعــاءه الخافــت  ــه عب ابن
بــأن يحفــظ الله القــاضي الفقيــه. كان لنحيــب الفتــى وابتهالــه الصــادق أثــر بالــغ 
في نفســه، حتــى إنــه حــاول اللحــاق بــه عنــد مرســى الســفن، ولكــن الفلــك 

قــد أبحــرت. لــوح لــه صائحًــا:
أترحل دون أن تخبرنا يا أبا المغوار!..

ــا، وكان  ــزن واضحً ــه كان الح ــى وجه ــت، وع ــوز بالصم ــى العج اكتف
ــي«. ــاً »الأغلب ــكون قات الس

* * *
ــه.  نهــض »شرحبيــل« عــن جســد فيــولا، التــي كانــت في أوج حاجتهــا ل
ــا في  ــراش محدقً ــرف الف ــى ط ــس ع ــه جل ــا، لكن ــود إليه ــه ليع ــت ذراع جذب

ــه: ــة بأذن ــدره هامس ــس ص ــت تتحس ــده وراح ــت جس ــا احتضن ــدم، بين الع
- هل مللت مني؟ أم أن هناك ما يشغل بالك؟

أجابها بصوته الخشَن مبدلً مجرى الحديث:
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- كيــف حــال أروقــة القــر ونســائه.. هــل مــا زال ذلــك الخــي يــردد 
عــى جنــاح الأمــرة رملــة؟

توتــرت وتبــدل لــون وجههــا مــع ذِكــره لماركــو. حاولــت أن تفصــح لــه 
ــا: عــا طلبــه منهــا، ولكــن خــرج صوتهــا خافتً

- إنــه لا يقــرب مــن مخــادع الأمــرات.. يخشــى ذلــك الحــارس الضخــم. 
منــذ أيــام جــاء ومعــه بعــض الأقمشــة لماريــا، ولكنهــا كانــت متوعكــة لم تقابله. 
إن وهــن الحمــل يــكاد يســلب روحهــا، وصــارت لا تفــارق الفــراش إلا قليــاً، 
ــدث  ــه يتح ــم وقت ــي معظ ــو يق ــر، فه ــن والآخ ــن الح ــلطان ب ــا الس ويزوره

مــع الأمــرة رملــة، منــذ أن رحــل القــاضي الكبــر.
- ما زلت أتعجب من رحيله المفاجئ.

تمتــم وهــو يحــرك عنقــه، الــذي أصــدرت طرقعــة، جعلتهــا تدلــك أكتافــه 
ورقبتــه بلطــف قائلــة:

ــا،  ــه. مكــث معــه وقتً ــاح اليــوم الــذي غــادر في - لقــد زار الســلطان صب
ــأ. ــل أن يذهــب للمرف قب

- هل سمعتِ ما قالاه؟
- لا.. فقــط رأيــت الحــزن عــى وجــه »سَــودان« وهــو يودعــه، كــا هــو 

ــي. ــن الأغلب ــر اب ــى الصغ ــك الفت ــرات و »كاراس«، وذل ــال الأم ح
ــل أن يقــول بصــوت أرعــب  ــاً، قب ــع إليهــا طوي اســتدار ليواجههــا. تطلَّ

نفســها:
ــد  ــر.. أري ــة الق ــدور في أروق ــا ي ــرفي م ــك أن تع ــة، علي ــذ اللحظ - من
ــة..  ــودان.. رمل ــم.. سَ ــي كل تحركاته ــاتهم، وتراقب ــمعي كل همس ــك أن تس من

ــن.. ــادة الزائري ــا، والق ماري
قطبت حاجبيها، وانقبض قلبها، وسألته:

- هل هناك ما يقلقك؟
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- لا دخل لك.. فقط أطيعي أوامري، وستحصلين على النعيم.
ــاء  ــل القدم ــاري كتماثي ــده الع ــع جس ــي تتاب ــة، وه ــادرًا الغرف ــض مغ نه
المكدســة شــال قريتهــا وبســاحات رومــا. عشــيقها القــوي يدبــر أمــرًا مــا، أو 

ــودان. ــأبي المغــوار وسَ ــة ب ــه علاق ــا ل يخشــى شــيئًا م
* * *

ــطّ  ــي تغ ــة الت ــى المدين ــكون ع ــرض الس ــة تف ــواء غائم ــس وأج ــل دام لي
ــد  ــل جن ــوار جع ــن الأس ــرب م ــان يق ــر حص ــب حواف ــقٍ، ودبي ــومٍ عمي في ن
ــة،  ــراج البواب ــاءت أب ــة أض ــاعل إضافي ــم. مش ــن غفوته ــون م ــة يفيق الحراس

ــه: ــم يحدث ــارس وأحده ــرس الف ــص الح ــا تفح ــى ضوئه وع
- من أين جئت؟

قال بصوت متهدج:
- من برنديزي.. معي رسالة إلى السلطان لا تحتمل التأجيل.

- من أمير برنديزي؟
- مسلمة بن محمد القيسي.. 

أشــار قائــد الحــرس لرجالــه، فرُفعــت البوابــة الحديديــة ليدلــف. تفحصــه 
الجنــد عــى ضــوء المشــاعل، وأحدهــم يناولــه قربــة مــاء:

ــا  ــل ك ــل التأجي ــر لا يحتم ــدو أن الأم ــاً، ويب ــك طوي ــد كان طريق - لق
ــرت. ذك

- لا أريد ماء، فقط فليرافقني أحدكم إلى القصبة.
- على الأقل تناول بعض الماء..

قاطعه الفارس:
- لقد سقطت أوترانتو بيد البيزنطيين يا رجل.

فســقطت  القربــة،  يفلــت  الجنــدي  جعلــت  مقتضبــة  كلــات 
وتناثــرت الميــاه تحــت حوافــر الجــواد، الــذي أحنــى رأســه محــاولً لعقهــا،
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ــا  ــن كافيً ــا، لم يك ــاً خافتً ــا صهي ــه مطلقً ــع رأس ــزه، فرف ــارس لك ــن الف  ولك
ــى كان  ــت، حت ــن الوق ــر م ــض الكث ــم. لم يم ــن صدمته ــال م ــق الرج ليفي
ــر  ــة الق ــر بقاع ــه ينتظ ــا كان صاحب ــة، بين ــاحة القصب ــف بس ــان يق الحص
ــرَّ  ــه ف ــة، بوج ــل القاع ــودان« بمدخ ــده »سَ ــرز بع ــر، ب ــار قص ــرى. انتظ الك
ــا  منــه النــوم. اقــرب مــن الرجــل، الــذي خلــع خوذتــه وخفــض وجهــه محييً

ــاشرة: ــأله مب ــه وس ــل تحيت ــذي تجاه ــودان، ال سَ
- هات ما عندك.

تلعثم الرجل، وتوترت أصابعه على خوذته:
ــة  ــن مائ ــي م ــطول بيزنط ــام. أس ــة أي ــذ ثماني ــو من ــقطت أوترانت ــد س - لق
ــان ومعــه مجموعــة كبــرة مــن  ــة ابــن زي ــا ليهــرب أمــر المدين ســفينة كان كافيً

ــلمين. ــن المس ــر م ــع غف ــل جم ــر، وقُت ــجد الكب ــرق المس ــد.. أُح الجن
ــه  ــدا ل ــد ب ــاحب، وق ــه الش ــل ذي الوج ــث الرج ــر حدي ــع أذان الفج قط
ــى  ــى انته ــا، حت ــة وذهابً ــة جيئ ــع القاع ــس، راح يقط ــثٍ حبي ــلطان كلي الس

ــه: ــل حديث ــل ليكم ــار للرج الأذان، فأش
- هذا كل ما أعرفه، وما قيل لي كي أخبرك مولاي.

- أتبعني.
ــه  ــر. تبع ــارج الق ــه لخ ــي في طريق ــو يم ــودان، وه ــا سَ ــاب قاله باقتض
الرجــل إلى المســجد، وجلــس إلى جــواره بالصــف الأول. تعجــب النــاس 
ــوا،  ــا انته ــاة. بعدم ــت الص ــا أقيم ــان م ــن سرع ــلطانهم، ولك ــم س ــن تجه م
ــن  ــوا ح ــم توقف ــر، ولكنه ــع الكب ــن الجام ــروج م ــم بالخ ــر منه ــمَّ الكث ه
ــة  ــم معلق ــرى وأعينه ــوامرة أخ ــر، فجلس ــات المن ــي درج ــودان« يرتق رأوا »سَ
بســلطانهم، الــذي جــال بنظراتــه في وجوههــم، حتــى خفتــت الهمهــات فلــم 

ــوي: ــوت ق ــدث بص ــا. تح ــمع إلا همسً ــد تس تع
- كانــت في القــرون الماضيــة أمــم مثلنــا، حكمــوا مشــارق الأرض 
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ــازل العامــرة؛ مــا زالــت أطلالهــا شــاهدة عــى  ومغاربهــا، أسســوا المــدن والمن
مــا صنعتــه أيديهــم مــن مجــدٍ. ظنــوا أن لا أحــد يقــدر عليهــم، وصــار أمرهــم 
ــة، وكان الجبــن وضعــف  ــة وجول ــح لعدوهــم صول ــور، فأصب إلى ضعــف وفت
ــو.. ــوم أوترانت ــا الي ــد فقدن ــوا. لق ــا لينهزم ــببًا كافيً ــا س ــب الدني ــوب وحُ القل

اتسعت أعين الناس، ونبرة صوته ترتفع أكثر:
- لقــد كان للكفــار يــوم أُحُــد صولــة.. ومــا يــوم أوترانتــو إلا كيــومِ أحــد، 
ســيتبعه العــزة والمجــد. وإن أوترانتــو راجعــة إلينــا، وســنخوض حربنــا حتــى 
نصــل إلى أســوار رومــا. حتــى وإن فقدنــا كل المــدن وكل الثغــور، ســيأتي مــن 
ــينالهم  ــال س ــن القت ــوا م ــن هرب ــاء وم ــق.. وإن الجبن ــل الطري ــن يكم ــا م بعدن
منــا عذابًــا أليــاً. إن أوترانتــو راجعــة إليكــم بإيمانكــم بــأن النــر مــن الله وأن 

الخــذلان مــن أنفســنا.
ــاكنة  ــم الس ــارت الحمائ ــى ط ــادرة، حت ــال اله ــات الرج ــت صيح ارتفع
ــر  ــات أم ــة حكاي ــت الأزق ــر، وتناقل ــاري بالتكب ــوارع ب ــت ش ــة. ضج بالمئذن
أوترانتــو ابــن زيــان، الــذي هــرب مــع مجموعــة كبــرة مــن الجنــد، حــن رأى 
ــن  ــره، وم ــم مص ــد يعل ــواطئ. لا أح ــن الش ــرب م ــة تق ــفينة بيزنطي ــة س مائ
اســتطاع النجــاة مــن المحرقــة ذهــب إلى طارنــت وبرنديــزي، التــي لم تســتطع 
نجــدة أختهــا. وفي الطريــق إلى القصبــة، تقابــل »الأغلبي«وشرحبيــل، الــذي بدا 
حانقًــا بعــد خطبــة »سَــودان« في النــاس، وقــراره بالذهــاب لاســتعادة أوترانتــو. 
كان الزحــام كثيفًــا عــى طريــق القصبــة، فقــد تهافــت المتطوعة مــن أهــل المدينة. 
أفســح الرجــال الطريــق للأميريــن، فمــرا وراء الصفــوف. بعــد أن ترجــا عــن 

ــاً: ــل« قائ ــدث »شرحبي ــي يح ــا، والأغلب حصانيه
- ذلك الغبي ابن زيان.. لمَ هرب وترك المدينة تسقط بيد البيزنطيين؟

ابتسم »شرحبيل« رغم أن الموقف لا يحتمل السخرية:
ــع في  ــه يطم ــدو أن ــر. يب ــم الأم ــن يت ــا ح ــن ظهورن ــون ب ــي ألا يك - خ
بعــض الذهــب، ومنصــب أعــى مــن مجــرد أمــر عــى مدينــة لم يكتمــل بناؤهــا.
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 دلفا سويًا إلى القصر والأغلبي يتمتم:
ــت،  ــا زال في طارن ــطولنا م ــب، وأس ــى عق ــا ع ــب رأسً - كل شيء انقل
يخضــع للترميــم بعــد معركتــه الأخــرة مــع ســفن البندقيــة. ســأخبر »قســورة« 

ــو.. ــتعادة أوترانت ــد اس ــر إلى بع ــل الأم ــال أن نؤج ــة الرج ــام وبقي ــن هش واب
توقف »شرحبيل« وأمسك بكتفه:

- مــاذا تقــول؟ بهــذه الطريقــة ســتمنح »سَــودان« فرصــة ليحتشــد النــاس 
والقــادة حولــه.

- إن الأمــر شــورى بيننــا، لا تنــسَ هــذا يــا »شرحبيــل« . مــا زال مســلمة 
في برنديــزي، ولا نســتطيع أن...

قاطعة »شرحبيل« بعصبية:
- علينــا المــي قدمًــا مهــا كلــف الأمــر.. لقــد ســقطت أوترانتــو بســبب 
سَــودان، أليــس هــذا مــا ســتقولونه في اجتماعكــم القــادم؟ دعنــي أوفــر عليكــم 

الوقــت والكثــر مــن الحديــث.. 
- أنت تشق الصف يا »شرحبيل« !

- لقــد قــي الأمــر يــا أغلبــي.. لقــد اشــركنا جميعًــا فيــا خططــت أنــت، 
فــا تتراجــع الآن. ســأبلغ »قســورة« بــأن علينــا المــي وعــزل »سَــودان« قبــل 

فــوات الأوان.
كلماتــه كانــت كحجــرٍ ثقيــلٍ ألقــاه عــى صــدر الأغلبــي. كان شرسًــا هــذه 
ــاب  ــل. تابعــه ببــره وهــو يعــر ب ــل« عــن ذي قب ل »شرحبي ــدَّ ــرة. لقــد تب الم
ــن رآه  ــدة، ح ــوة واح ــو خط ــتطع أن يخط ــاه ولم يس ــت قدم ــا تيبس ــة، بين القاع
يقــف خلــف أحــد الأعمــدة. جفــت الدمــاء في عروقــه، وتصبــب العــرق مــن 

جبينــه، وابنــه يحــدق بوجهــه غــر مصــدق لمــا ســمع.
* * *
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قبــل حلــول المغيــب، خــرج مــن بوابــات المدينــة ســبعمائة فــارس، وألفــان 
ــش  ــود الجي ــر ليق ــار الأخ ــرواني. كان اختي ــس الق ــادة قي ــاة، بقي ــن المش م
للجنــوب مفاجــأة مدويــة ضربــت عقــول الرجــال، دون أن يجــد أحدهــم فرصة 
ــى  ــة، ويحظ ــا، كان ذا حنك ــن عامً ــرواني، ذو الخمس ــس الق ــراض. قي للاع
بالكثــر مــن التقديــر بــن الجنــد. همــس »سَــودان« بأذنــه أمامهــم جميعًــا بــيء 
لم يدركــوه، جعــل الوجــل يلتمــس طريقــه إلى قلــب »شرحبيــل« ، فــا إن انتهــى 
اجتــاع »سَــودان« بهــم حتــى راح صاحــب الشرطــة يخــر أصحابــه أن عليهــم 
ــراد  ــع الظــام آخــر أف ــى ابتل ــة. انتظــروا حت ــزل الصقــي الليل ــاع في من الاجت
ــى  ــذي أخف ــليمان، ال ــزل س ــرادى إلى من ــوا ف ــا، وتتابع ــه جنوبً ــش المتوج الجي

قنينــة خمــر شــارفت عــى الانتهــاء قبــل مجيئهــم..
ــا  ــام، مكتفيً ــي الس ــل دون أن يلق ــر. دخ ــن ح ــر م كان »الأغلبي«آخ
ــع  ــدة. تطل ــرف المائ ــى ط ــس ع ــذي كان يجل ــورة، ال ــده لقس ــن ي ــارة م بإش
بوجوههــم جميعًــا، قبــل أن يســحب مقعــدًا خشــبيًا، ويجلــس قبالــة »شرحبيــل« 
الــذي كان يقــذف إلى فمــه حبــات مــن عنــب تباعًــا، وعــى وجهــه لا مبــالاة بــا 
ــا عــى عصــاه الغليظــة، وراح  ــه ابــن هشــام متكئً ــا. نهــض الفقي يعتريهــم جميعً
ــان  ــاوان تتطلع ــل« الزرق ــا »شرحبي ــا، وعين ــا الأرض به ــة ضاربً ــع الغرف يقط
إلى حركتــه البطيئــة. كانــت طرقــات العصــا كمطرقــة تهشــم عظــام رؤوســهم 

لتســحق مــا تبقــى مــن عقولهــم.
ــب  ــو دبي ــا ه ــا ينقصن ــكأن م ــوز، ل ــا العج ــج أيه ــن الضجي ــف ع - توق

ــاك! عص
نطق بها سليمان بفجاجة جعلت »قسورة« يلتفت إليه:

- اختر كلماتك يا هذا..
: اعتدل الصقلي في جلسته، ونظر بوجه »قسورة« بتحدٍّ

- وإلا ماذا؟ 
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ــا عــن الشــجار كالصبيــة، ولنجــد ســبيلً للمــأزق الــذي وضعنــا فيــه  - كفَّ
الوضيــع ابــن زيــان.

يبــدو أن كلــات »الأغلبي«الأخــرة لم تــرق لشرحبيــل، الــذي مــط شــفتيه 
ــل أن  ــه »الأغلبي«قب ــه. رمق ــب بحوزت ــة عن ــر حب ــه آخ ــى بفم ــد أن رم بع

ــه: ــتطرد حديث يس
- لقــد ســقطت أوترانتــو بســبب تخــاذل أحدنــا، وإن اســتمر الوضــع هــذا، 

فســنخسر كل شيء.
- سنستعيد أوترانتو يا أغلبي.. ألم تسمع ما قاله سلطانك.

كانــت كلــات »شرحبيــل« مطعمــة بســخرية واضحــة، جعلــت »قســورة« 
ينــزل عــن طــرف الطاولــة متوجهًــا بالحديــث لصاحــب الشرطــة الســاخر:

ــة في  ــس الدعاب ــن ح ــا م ــك بعضً ــك صرت تمتل ــل« .. أرى أن - »شرحبي
ــك؟ ــبب في ذل ــي الس ــة ه ــرة الرومي ــذه العاه ــرة.. أه ــة الأخ الآون

نهــض »شرحبيــل« غاضبًــا، واقــرب منــه حتــى تلامــس صدرهمــا 
واختلطــت أنفاســهما. بنظــرات تحمــل الكثــر تواجهــا وشرحبيــل يقــول 

ــب: ــر غاض ــر له ــر تحذي ــبه بزئ ــوت أش بص
- احذر غضبتي يا قسورة..

ــمَّ  ــورة« وهَ ــا »قس ــم فيه ــي ابتس ــة الت ــك اللحظ ــام في تل ــن هش ــل اب تدخ
ــبق: ــوز كان أس ــوت العج ــر. ص ــول شيء آخ ــل« بق »شرحبي

- لــن نفــرق الآن.. ليــس وقتنــا العصيــب هــذا بوقــت الترهــات 
ــص  ــدو يترب ــاك ع ــوات الأوان، فهن ــل ف ــا قب ــت في أمرن ــا الب ــاف.. علين والخ
ــا زال  ــي م ــك الكارولنج ــك المل ــش ذل ــال أن جي ــن الش ــأتي م ــار ت ــا، وأخب بن
ــن  ــا م ــا اجتمعن ــذ م ــن لتنفي ــوى ليلت ــا س ــقَ لن ــاليرنو، ولم يب ــرب س ــد ق يحتش
أجلــه. ســنمضي فيــا نحــن عازمــون، ولــن نتراجــع. لقــد أصبــح أمــر وجودنــا 
جميعًــا عــى المحــك، و»سَــودان«ما زال يحظــى بحــب النــاس، وقــد رأيتــم كيــف 
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ــا نشــعر بالغضــب والأســى حيــال مــا  هتفــوا باســمه في المســجد الجامــع. كلن
حــدث في أوترانتــو، ومــن الجيــد أن قيــس القــرواني ذهــب للجنــوب، وأظــن 

ــا، وهــذه فرصــة مناســبة لإنهــاء الأمــر كــا يجــب..  ــن يعــود قريبً ــه ل أن
توجه ببصره إلى »شرحبيل« :

- الأمــر برمتــه صــار بــن يديــك. ســيعزل رجالــك القصبــة عــن المدينــة 
ــن  ــد. وح ــعر أح ــدوء، دون أن يش ــك به ــيحدث ذل ــل، وس ــاف اللي ــع انتص م
ــد الذهــاب معــه عــى  ــاه ومــن يري ــاح، ســيكون »سَــودان« وزوجت ــأتي الصب ي

ظهــر ســفينة تأخذهــم إلى إقريطــش.
- لن يصدق العامة أن سلطانهم هرب وتركهم..

ــل  ــرة لم تخ ــتطرد بن ــذي اس ــوز، ال ــث العج ــا حدي ــا »الأغلبي«مقاطعً قاله
مــن الحكمــة:

ــن  ــر م ــر أي ــرواني. الأم ــس الق ــش قي ــق بجي ــه لح ــم إذًا أن - فلنخبره
ــاس، فدعــوني  ــم تخشــون الن ــا للعامــة. وإن كنت ــار كلماتن أن نتوقــف عــى اختي
أخبرهــم بطريقتــي. ســننفذ ليلــة الجمعــة، وفي الصبــاح ســأرتقي المنــر وأخــر 
أهــل المدينــة بــا يحيــق بهــم مــن خطــر، ونعلــن البيعــة للأمــر »قســورة« وينتهي 

الأمــر. أهنــاك أي شيء تــودون قولــه.
جملتــه الأخــرة كانــت موجهــة إلى »قســورة« تحديــدًا. هكــذا شــعر، حــن 

التقــت عينــاه بعينــي العجــوز، وســليمان يقــول مازحًــا:
- أرى أنــك الأجــدر يــا ابــن هشــام.. ولكــن أليــس علينــا أن ننتظــر قــدوم 

ــن برنديزي؟ ــلمة م مس
- لقــد أرســلت لمســلمة بالفعــل.. ســيهتم بأمــر قيــس القــرواني، 
ــاس  ــرح الن ــا ليف ــيئًا كافيً ــه ش ــا. وأظن ــلب من ــا سُ ــتعادة م ــاعده في اس وسيس

وينســوا أمــر ســلطانهم المفقــود.
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ــام  ــكًا بلج ــورة« ممس ــار »قس ــبيله. س ــى كلٌّ في س ــم، وم ــى اجتماعه انته
ــل  ــكون اللي ــع س ــت. لا يقط ــل الصم ــذي فضَّ ــوار »الأغلبي«ال ــواده إلى ج ج
ــة بالــدرب. نجــوم  ــر أوراق الأشــجار الجاف ــح راح يبعث ســوى خطواتهــم وري
الليــل تزاحمــت لرؤيتهــا، وانتظــرت طويــاً حتــى بــدأ أحدهمــا بالحديــث، كان 

قســورة:
- أخشى أن نغرق جميعًا بالوحل يا أغلبي.

تمتم محمد وهو يرفع رأسه متطلعًا إلى السماء:
- لقد سمع عبد الله حديثي مع »شرحبيل« ..

- ماذا؟!
بحروف غُمست في بئر الأسى جاءت كلمات الأغلبي:

، وحمــل كل أمتعتــه إلى منــزل أبي المغــوار معلنـًـا أنــه  - لقــد ثــار الفتــى عــيَّ
ســيقف إلى جــوار سَــودان.. وإن تحتــم عليــه قتــي ليبقــى الســلطان حيًًّــا.

توقف »قسورة« عن السير:
- لم يعــد شيء كــا كان.. رحــل أبــو المغــوار، وســقطت أوترانتــو، وابنــك 
ــه  ــن كان ل ــيفعل كل م ــك س ــي، كذل ــا أغلب ــك. ي ــب من ــر وغاض ــم بالأم يعل
ــتطيع  ــد أس ــك. لم أع ــراف بذل ــا الاع ــي، علين ــا أغلب ــا ي ــن أخطأن ــل.. نح عق
النظــر في وجــه سَــودان، أخشــى أنــه يعلــم شــيئًا. لقــد اختــار قيــس القــرواني، 

ــا.. ــابقة لم نعهده في س
- هل تظن أن أبا المغوار أخبره بأمرنا؟

- لقــد منحنــا العجــوز حــقَّ الاختيــار.. أحكــم وثــاق أرجلنــا، وألقــى بنــا 
في خضــم البحــر، لنــا حريــة الاستســام للغــرق، أو نحــل وثاقنــا فننجــو. 

بدا على وجه »الأغلبي«الحزن وهو يتمتم:
ث معــك.. لقــد أوجعنــي رحيلــه دون أن يخــرني بالأمر  - عــى الأقــل تحــدَّ

عــى الأقــل. لــو كان هنــا مــا ســقطت أوترانتو..
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ــن  ــك أن اب ــا. لا ش ــر جنونيًًّ ــى الأم ــونه.. والآن أمس ــال يخش - كان الرج
هشــام وشرحبيــل والصقــي قــد رســموا مســتقبلهم منــذ اللحظــة الأولى 
لاجتماعنــا.. »سَــودان« لم يخطــئ بقــدر خطئنــا يــا أغلبــي.. مــا زال هنــاك متســع 
مــن الوقــت للتفكــر، وأتمنــى أن نتحــى بقــدرٍ مــن الشــجاعة قبــل المواجهــة.

امتطى جواده القوي وهو يستطرد:
ــى  ــل الفت ــه، لع ــدث مع ــي.. تح ــا أغلب ــدك ي ــن ول ــث ع ــب وابح - اذه

ــا. ــك ولن ــر ل ــارًا آخ ــك خي يمل
* * *

ــوك  ــت، وبن ــب البي ــر في جوان ــي تزه ــة الت ــاء كالكرم ــرب إن النس ــال ال ق
مثــل غــروس الزيتــون حــول مائدتــك. »ماريــا« الصغــرة.. وهبهــا الــرب إلى 
ــه. ولــدت مــن  ــزو، مــاك أُرسِــلَت مــن الملكــوت لتعوضــه فقــدان ابنت لورين
تهــا، لهــا عــن واســعة  النــور، وباركتهــا يــد البابــا في رومــا. كانــت مباركــة كعمَّ
ــرة زواج  ــوردي. ثم ــون ال ــا الل ــا لا يفارقانه ــاة، وجنتاه ــة بالحي ــاء ممتلئ زرق

ــا« وإليســاندرو، الــذي لم يرهــا ســوى مــرة واحــدة. مباركــة بــن »كاترين
كانــت الفتــاة قــرة عــن جدهــا. صــار عمرهــا عامًــا، لا يفارقهــا، يداعبهــا 
لتمنحــه ضحــكات تمــده بالأمــل في اســتمرار الحيــاة. تبقــى إلى جــواره طــوال 
اليــوم، باســتثناء وقــت رضاعتهــا، ترضعهــا »كاترينــا« ثــم تمنحهــا إلى العجــوز 
ــق.  ــا الرائ ــع إلى وجهه ــها يتطل ــوار فراش ــس ج ــو، فيجل ــى تغف ــا حت يهدهده
منــذ أن عــاد مــن رومــا، صــار أكثــر قربًــا إلى الــرب، دائــم الحضــور بالكنيســة، 
ــه،  ــاء إلي ــا ج ــه كل ــن لوم ــك ع ــذي كان لا ينف ــو، ال ــع الأب لي ــاور م يتح
ــر  ــن زواج غ ــى ع ــرب نه ــا أن ال ــره دومً ــوب. يذكِّ ــه إلى الجن ــل ابنت أن أرس
المؤمنــن، وماريــا اختــارت طريــق الإثــم حــن رحلــت لتلقــي بجســدها بــن 
ــذي  ــزو، ال ــع لورين ــو المكــررة لتقن ــي. لم تكــن كلــات القــس لي ذراعــي وثن
كان يحفــظ عــن ظهــر قلــب قــول المســيح »إن مــا جمعــه الله لا يفرقــه إنســان«.. 

ــه الــرب بمريــم الصغــرة. ــه طريقهــا، فأبدل ــارت ابنت لقــد اخت



436

قــرب النافــذة، جلســت »كاترينــا« تخيــط ثوبًــا للصغــرة. عقلهــا شــارد في 
ــرًا هــذه المــرة. مــى مــا يقــرب مــن أربعــة أشــهر،  زوجهــا الــذي غــاب كث
منــذ مــر بهــم أثنــاء ذهابــه إلى ســاليرنو، قادمًــا مــن بــاري كــا أخبرهــا. تفتقــده، 
ــا  ــاعدة إيلين ــن مس ــابهة، ب ــا متش ــا. أيامه ــولي وطرقاته ــرى ناب ــا ذك وتراوده
ــارد  ــها ب ــزو. فراش ــوز لورين ــا العج ــتحوذ عليه ــي اس ــة الت ــاع الطفل وإرض
ــن  ــع الماري ــا م ــوح رائحته ــرب تف ــار ح ــون أخب ــة يتناقل ــل القري ــه، وأه دون
بالمــكان. الليــل يعمــره ضجيــج الحانــة البعيــدة، والنهــار مرتــع لصخــب العامة 
وأطفالهــم، زهــد الرجــل الحيــاة، وصــارت هــي مــن تســتلم منهــم المزروعــات 
والأمــوال، وتبــاشر عمــل الفلاحــن، وتمنــح الهبــات لعــال الحظــرة. صــارت 
صلــدة قويــة، ويحبهــا الجميــع، عــدا سباســتيان ذي الضحكــة المقيتــة والأســنان 
ــق  ــل ونقي ــا كان اللي ــا م ــامرتها، ودومً ــا« ومس ــتاقت لـــ »ماري ــة. اش الكريه
ــن  ــا إلى حض ــالٍ آوت فيه ــا بلي ــرب يذكرونه ــب الأج ــاح الكل ــادع ونب الضف

ــاندرو. إليس
ــي  ــع، وتلق ــت تصن ــا كان ــا وم ــرك إبرته ــا ت ــة جعلته ــاحة القري ــة بس جلب
ببصرهــا مــن النافــذة. رؤوس لخيــول ورايــات بــرزت بين الأجســاد المحتشــدة. 
مــن خلفهــا، جــاء صــوت »لورينــزو« متســائلً عــا يحــدث، أجابتــه وهــي تهرع 

إلى بــاب المنــزل:
- يبــدو أنهــم جنــد كارولنجيــن بالســاحة.. لقــد ميــزت رايتهــم الزرقــاء 
ــود ذو  ــر أس ــا ن ــراء ينتصفه ــرى صف ــة وأخ ــة الذهبي ــورود الثلاثي ذات ال

ــن.. رأس
ــزل عــن  ــه ين ــا كانــت تهــرول يدفعهــا الأمــل. رأت تبعهــا إلى الخــارج، بين
حصانــه، وابتســامة عريضــة عــى وجهــه. لم تــدر بنفســها إلا وهــي تبكــي بــن 

ذراعيــه. ربــت عــى ظهرهــا، وهــي تنهنــه وتقــول:
- ظننتك لن تعود أبدًا..
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- لقد اشتقت إليك كاترينا.. واشتقت لابنتنا.
ــا،  ــرب منه ــف بالق ــذي كان يق ــه ال ــع إلى أبي ــو يتطل ــه وه ــع حديث قط
ــه  ــا فعل ــض لم ــل البغ ــه يحم ــا زال قلب ــه، ف ــض واحتضان ــه بالرك ــاوم رغبت وق
ــاه،  ــوة متجــاوزًا أب ــا« ذراعــه، وصعــد بهــا الرب والــده برومــا. تأبطــت »كاترين
ــه  ــل يــد أمــه التــي تقــف ببــاب المنــزل تبكــي لرؤيتــه. جذبت ــه انحنــى يقبِّ لكن
ــرات  ــا بنظ ــزو« يراقبه ــا كان »لورين ــل، بين ــه بالقب ــت علي ــا، وانهال إلى صدره

ــه: ــدث أم ــى يح ــة والفت حزين
ــن  ــا م ــت به ــة كُلِّف ــل مهم ــن أج ــت م ــط جئ ــاً، فق ــث طوي ــن أمك - ل

ــس. ــك لوي المل
شهقت أمه، وبدت دهشة ممزوجة بسعادة على وجهها:

- هل قابلت الملك وجالسته؟
رمق أباه بنظرة ساخرة:

- نعم يا أماه.. وهو من أرسلني لحشد الرجال للحرب.
عادت »كاترينا« حاملة الصغيرة النائمة وهي تقول بأسى:

- لقد وعدتني ألا تذهب للحرب مرة أخرى.
حمــل عنهــا ابنتــه برفــقٍ، وتطلــع إليهــا، ثــم طبــع قُبلــة عــى جبينهــا قبــل 

ــه: أن يحــدث زوجت
ــا  ــن أعــود إلا بماري ــاري. ل ــا ســنتوجه إلى ب - الأمــور تبدلــت الآن، وقريبً

وفيــولا.
تبدلــت ملامــح أبيــه حــن ســمع جملتــه الأخــرة. لم يكــن »لورينــزو« يعلم 
أن ابنــه صــار يملــك كل هــذا النفــوذ، وكل ذلــك الحنــق. صــار »إليســاندرو« 

شــخصًا غــر الــذي يعرفــه.. شــخصًا لــن يوقفــه شيء عــن مســعاه.
* * *
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الِخــل الــوفي، أســطورة مــن وحــي خيــال رجــل صاحــب ظِلــه في هجــر 
الصحــراء، حــن نفــد طعامــه وشرابــه، لم يمنحــه الظــل ســبيلً للنجــاة، وحــن 
ــاء  ــن وف ــم يك ــان، فل ــد أن كان عَي ــر، بع ــه أث ــقَ ل ــه لم يب ــى وجه ــقط ع س
ــن  ــال الطع ــيم الرج ــن ش ــس م ــوت. »لي ــه إلى الم ــوى سراب رافق ــل س الخلي
مــن الخلــف«، كلمــة حُفــرت بقلــب قســورة، الــذي قبــع في بئــر اللــوم طيلــة 
الليــل. أيــن كان عقلــه حــن منــح »شرحبيــل« فرصــة لإقناعــه بخيانــة لا عــذر 
لهــا؟.. »الصاحــب لا يغــدر«، صــوت أبي المغــوار لم يفارقــه أيضًــا، وكل مــا بُنــي 
مهــدد بالدمــار، ذكــرى تتبــع أخــرى، ووجــوه عــدة لا تــرح الجــدار، شــعيب.. 
سَــودان.. قيــس القــرواني كانــت ملامحهــم قاســية. نهــض واضعًــا رأســه بدلــو 
المــاء، عــلّ برودتــه ترطــب عقلــه، الــذي صــار كقطعــة مــن جمــر. الأمــر يقــوده 
ــن  ــه، م ــلطان؛ صديق ــة بالس ــى الإطاح ــون ع ــال عازم ــون، والرج إلى الجن
ــرب  ــد أق ــن أح ــلم. لم يك ــرب والسِّ ــنوات الح ــال س ــه خ ــره ورافق ــى ظه حم
ــعيب« وحمــل هــو عــى عاتقــه  ــه إلى »سَــودان« ســوى شــعيب.. رحــل »شُ من
حمايــة ماريــا. إن كان هنــاك مــن يجــب إلقــاء اللــوم عليــه، فهــو الــذي أتــى بهــا 
ــل  ــلطان والتعل ــض الس ــببًا لبغ ــن س ــح الآخري ــن من ــده م ــو وح ــاري. ه إلى ب
ــن  ــاث، يعامله ــات ث ــن الزوج ــه م ــا ل ــو أيضً ــائه. ه ــب نس ــه إلى جان بمكوث
ــو  ــا؟!.. ل ــهوته حقه ــي ش ــائه، ويعط ــم لنس ــم لا يهت ــن منه ــف؛ ومَ ــود ولط ب
أطاحــوا بــــ »سَــودان«، فحتــاً ســيكون الــدور القــادم عليــه، فجــزاء الخيانــة 
خيانــة مماثلــة، وكل دَيــن يُســد مهــا طــال أو قــر العمــر. نــزل مــن برجــه قبــل 
المغيــب، فتوجــه إلى داره، فاســتقبلته زوجاتــه بترحــاب لا يخلــو مــن قلــق على ما 
ــا بوجهــه. داعــب الابنــة الوحيــدة بــن ســتة مــن  أصابــه، إذ كان الإجهــاد جليًّ
الذكــور، قبــل أن يخــرج مــرة أخــرى يتبعــه الصغــار. أفســح المجــال لهــم، لــروا 
ــه البكــر في شــد الأحزمــة، ومــا إن انتهــى،  كيــف يــرج جــواده، ســاعده ابن
أمرهــم بالعــودة للمنــزل، مــع وعــد أن يــأتي لهــم بالحلــوى مــن بــاري. تطلعــوا 
ــاة تضحــك.. لــوح لهــم  ــه بفــرحٍ حــن امتطــى جــواده بقفــزة جعلــت الفت إلي
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بيــده مبتســاً، ثــم لكــز الفحــل لينطلــق إلى بــاب الحصــن.
في الطريــق إلى المدينــة، قابــل الطبيــب »كاراس« و »عبــد الله بــن الأغلبــي«، 
ــى  ــن، فتمن ــل بالحص ــة طف ــان لمعالج ــا ذاهب ــراه أنه ــن. أخ ــن إلى الحص متجه
لهــا التيســر، ومــى في طريقــه إلى المدينــة. طرقــات بــاري أضاءتهــا المشــاعل 
والقناديــل، والجنــد انتــروا بــكل الزوايــا والأزقــة، في انتظــار أوامــر صاحــب 
ــة الكبــرة مفتوحــة عــى  ــأ لمــا ســيحدث. كانــت البواب الشرطــة. كل شيء يتهي
ــران،  ــا بالن ــج عيونه ــة تتوه ــان عملاق ــراج كغي ــال الأب ــا، وظ مصراعيه
ــذ  ــد أن أخ ــل، بع ــادة. ترج ــر الع ــى غ ــة ع ــوب الحديق ــد تج ــات الجن ودوري
الرجــال بلجــام حصانــه، ووقــف لحظــات يتطلــع إلى واجهــة القــر وقناديلــه 
المتراصــة عــى الأعمــدة الرخاميــة. عــدل عمامتــه، وشــد قامتــه، وســار باتجــاه 
ــرك كل  ــة. ت ــاح الطويل ــان ذوا الرم ــاه الحارس ــد أن حيَّ ــحَ بع ــذي فُتِ ــاب، ال الب
الأعــذار ومــا علــق برأســه مــن وســاوس خلفــه، مســتقبلً نفحــات مــن مــاض 
ــر.  تشــارَكه مــع صاحبــه، وصــوت عقلــه يخــره أن الثــوب الدنــس عليــه أن يُطهَّ
ــه، حتــى لــو ضُب عنقــه. ســيخبر »سَــودان«  اتخــذ القــرار، ولــن يتراجــع عن
ــة، ولا  ــة الخيان ــتطيع مواصل ــن يس ــران. ل ــح والغف ــب الصف ــكل شيء، ويطل ب
يقــدر عــى أخــذ مــكان لا يســتحقه.. فيــض مــن الشــجاعة تبخــر، حــن رأى 
ــوات  ــد خط ــى بُع ــرى. كان ع ــة الك ــف القاع ــره بمنتص ــه ظه ــودان« يولي »سَ

ــه، الــذي تحــدث دون أن يلتفــت لــه: مــن اعترافــه بخيانتــه لصاحب
- لقــد جئــت في الوقــت المناســب يــا أمــر الحــرب.. كنــت أتذكــر قبــل أن 
يخــرني الحــارس بمجيئــك تلــك القصــة التــي أخبرنــا بهــا »أبــو المغــوار« يومًــا.. 

عــن أســد كان ربيبًــا للذئــاب.. تذكرهــا، أليــس كذلــك؟
ــدي  ــة »قســورة« الصمــت. كان يرت ــت إجاب اســتدار »سَــودان« حــن كان
ــزام  ــره ح ــول خ ــف ح ــة، والت ــوط فضي ــرزة بخي ــة مط ــوداء أنيق ــة س حُل
ــط حديثًــا لربــا قبــل ســويعات،  جلــدي عريــض تــدلى منــه الغمــد، رأســه كُشِّ
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ــية.  ــة وخش ــورة« هيب ــس »قس ــت في نف ــة بعث ــامته الواثق ــان وابتس ــاه الثاقبت عين
ــرسي  ــوق الك ــط ف ــى الحائ ــدلى ع ــراء تت ــاري الخ ــة ب ــت راي ــه، كان ــن خلف م
الكبــر، كان يتطلــع إلى نقوشــها البيضــاء حــن جــاءه صــوت »سَــودان« 

ــتطردًا: مس
- لم يشــفع للأســد أن تربــى بــن القطيــع. اعتــره أفــراده دخيــاً عليهــم. 
ــادة.  ــدة القي ــل إلى س ــتحق أن يص ــارة، فاس ــوة ومه ــجاعة وق ــم ش كان أكثره
ورغــم أن الأســد وفــر لهــم الكثــر مــن العــون والأمــن والطعــام، إلا أنــه كان 
ــوا  ــم كان ــل لأنه ــاب، ب ــم ذئ ــدًا وه ــه أس ــط لكون ــس فق ــا، لي ــم غريبً في أعينه
يخشــونه، فحســبوا أنــه قــد يفتــك بهــم يومًــا، إن جــاع ولم يجــد مــا يأكلــه. أو أنــه 
ــا،  ــم البقاي ــرك له ــأكل أولً وي ــرون، لي ــا يخاط ــول، بين ــن إلى الخم ــوف يرك س
كــا تعــودت كل الذئــاب مــن الأســود. ولكــن هــذا الأســد تربــى بــن القطيــع، 
وترســخ بداخلــه أنــه واحــد منهــم. وفي قطيــع الذئــاب، لا يــأكل الأخ شــقيقه، 
ــتاء  ــل في الش ــام القلي ــان الطع ــد. يتقاس ــانده في الصي ــره ويس ــي ظه ــل يحم ب

ــارد. تعلــم كل هــذا، ولكنهــم لم يتعلمــوا. الب
ــك..  ــال تل ــص الأطف ــات وقص ــن الحيوان ــث ع ــن الحدي ــا م ــن دعن ولك
قلــت لــك قبــل قليــل إنــك جئــت في الوقــت المناســب. في الصبــاح، ســتأخذ 
ــد  ــع جدي ــن تجمُّ ــار ع ــاك أخب ــال.. هن ــه إلى الش ــك وتتوج ــن رجال ــة م سري
قــرب بنفينتــو، عــى الأرجــح معســكر للدوقيــة، يحتشــد فيهــا خيالــة ومشــاة.
جمــح عقــل قســورة، بينــا أخــذ »سَــودان« في اســتكمال حديثــه عــن تحالــف 
ــن  ــد ع ــد كل البُع ــورة« كان بعي ــن »قس ــن. ولك ــن والبيزنطي ــن الكارولنجي ب
مجــرى الحديــث، ومئــات الأســئلة تغــرس بصــدره، ورأســه كدميــة التدريــب 
عــى الرمــي. هــل يبعــده »سَــودان« عــا ســيحدث، أم أنــه يحتــاج عونــه؟ لمــاذا 
ــه، فلــاذا ولى قيــس القــرواني  تلــك القصــة القديمــة؟ وإن كان مــا زال يثــق ب
ــن  ــه؟ ولك ــم علي ــر اجتماعه ــم بأم ــلطان يعل ــل الس ــا؟ ه ــرب جنوبً ــادة الح قي
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ــن  ــره الآن ع ــل يخ ــه. ه ــس صاحب ــه نف ــت علي ــف.. غمض ــه الآن مختل حديث
ــاق عــى وكــز »سَــودان«  ــه. أف ــى ينهــي الســلطان حديث ــه، أم ينتظــر حت خيانت

لــه:
- ما بك يا رجل، ألم تسمع ما أقول؟

انتبه، فقال متلعثمً:
ــه، وســأعود إلى الحصــن  ــاري.. نعــم ســمعت كل مــا قلت ــوًا أمــر ب - عف

ــال. ــب في الح ــال وأذه ــع الرج وأجم
- ما الذي جاء بك يا قسورة؟ يبدو أن الأمر هام، أليس كذلك؟

شيء ما أطبق على لسانه، لم ينطق بما أراد قوله، بل وجد نفسه يقول:
ــوا  ــد جمع ــاس ق ــه الآن.. إن الن ــت ب ــت أن ــا أفصح ــرك ب ــت لأخ - جئ

ــر.. ــف الأم ــا كل ــم مه ــنتصدى له ــا، وس ــم لحربن أمره
نظر »سَودان« في عينيه وهو يتمتم:

- أثق في ذلك.. كما أثق أنك ستقوم بالصواب يا صَاحبي.
ابتسم »قسورة« لكلمة »سَودان« الأخيرة، وأومأ برأسه وهو يتمتم:

- سأمر ببيت »الأغلبي«قبل العودة إلى الحصن..
استدار »سَودان« ليغادر القاعة قائلً:

ــاطيل  ــزون الأس ــة يجه ــا، فالأغالب ــى روم ــا ع ــتعد لحملتن ــره أن يس - أخ
للغــزوة الكــرى. أعلمــه أن مــا زال في العمــر درب نخوضــه بــا تعاهدنــا عليــه 

يومًــا.
غــادر »قســورة« إلى منــزل محمــد الأغلبــي، ليخــره بــا حــدث، وليخــره أن 
كل شيء خططــوا لــه يجــب أن يلغــى. ولكــن »الأغلبــي«لم يكــن بالمنــزل. أخبرتــه 
زوجتــه أنــه خــرج قبــل المغيــب ولم يعــد. أثــار الأمــر قلقــه، وراح يبحــث عــن 
ــو  ــى ه ــل« اختف ــى »شرحبي ــه. حت ــر ل ــن لا أث ــة، ولك ــاء المدين ــل في أرج الرج
ــاحب.  ــه ش ــه بوج ــتقبله ابن ــام، فاس ــن هش ــه اب ــزل الفقي ــر بمن ــر. م الآخ
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كان ابــن هشــام طريــح الفــراش، ينــازع مرضًــا مفاجئًــا، زائــغ العــن لا يقــوى 
عــى الحــراك والحديــث. هلــع »قســورة« ممــا أصــاب الرجــل الــذي كان معــافى 
ــا..  ــاركًا كلاهم ــن ت ــرج الاب ــا، فخ ــه وحدهم ــون مع ــب أن يك ــس. طل في الأم

أمســك »قســورة« يــده برفــق، وقــال بخفــوت:
ــا  ــا كن ــا رشــيد، ولكنــي جئــت لأخــرك أنن ــا أب - لا أعلــم مــا أصابــك ي

ــودان. ــن بشــأن سَ مخطئ
ترقــرق الدمــع بعــن العجــوز، وقبضــت يمينــه عــى يــد قســورة، الــذي 

تابــع:
- لــن أتــم الأمــر. بحثــت عــن »الأغلبــي« و »شَحبيــل« لأخبرهمــا بذلك، 
ــأخبره..  ــر، س ــرب البح ــدًا ق ــس وحي ــي يجل ــليمان الصق ــا.. وس ــم أجدهم فل
أظــن أن الوقــت حــان لنعــاود الاصطفــاف مــرة أخــرى، وإن الحــق في تجمعنــا 
ــا  ــرارًا، ولا أدري م ــك م ــت نفس ــد راجع ــك ق ــم أن ــا. أعل ــذلان في تفرقن والخ

ــا. أصابــك.. وآمــل أن يكــون قــرارك هــذه المــرة صائبً
ــه.  ــد وجه ــروي تجاعي ــه ل ــن عيني ــع م ــاب الدم ــل، وانس ــش الرج أجه
كان ضعيفًــا، يفيــض وجهــه بالحــزن والوجــع يشــتد بــه. أومــأ برأســه 

ــم: ــورة«الذي ابتس لـ»قس
- حياتنــا زائلــة وأعمالنــا باقيــة. أســأل الله أن يريــح صــدرك ويعافيــك ممــا 
أصابــك. ســأطلب الطبيــب كاراس، لعــل عنــده مــا يخفــف عنــك، وســأمر مرة 
أخــرى عــى منــزل »الأغلبي«وشرحبيــل لعــي أجدهمــا. ســأزورك إن شــاء الله 
بعــد عــودتي مــن الحــرب. نســيت أن أخــرك، لقــد عقــد لي »سَــودان« اللــواء، 

وســأذهب في الصبــاح إلى مشــارف فوجييــا.

الظــام في منــزل أبي المغــوار هــذه المــرة، أخــره بــأن »كاراس« لم يعــد بعــد. 
ــه  ــد رجال ــيكلف أح ــن. س ــودة إلى الحص ــن الع ــه م ــد ل ــت، ولا ب ــر الوق تأخ
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بالمجــيء برســالته إلى »شرحبيــل« والأغلبــي المختفيــن. غــادر المدينــة النائمــة، 
ــق العــودة. كان النســيم يحــرك الأغصــان، والجــواد يحــث الخطــى  واتخــذ طري
ــدد  عــى الــدرب الرمــي، وهــال ضئيــل فــرش الأرض بضــوء شــحيح، لم يب
عتمــة الليــل. انتصبــت أذن الأكحــل ودارت. شــعر »قســورة« بتوتــره، فربــت 

عــى عنقــه قائــاً: لا عليــك يــا فتــى.. إنهــا الريــاح تعبــث بالأشــجار.
اجتــاح كتفــه الأيــر ألم مفاجــئ. ســهم قصــر غليــظ كان يســتقر بكتفــه، 
ــرق كل شيء.  ــام يغ ــا، فالظ ــن فعله ــر م ــواد. لم ي ــل الج ــدم، وصه ــر ال ففجَّ
ــواد  ــاج الج ــه، وه ــا ب ــدارت الدني ــرة، ف ــذه الم ــدره ه ــتقر بص ــر اس ــهم آخ س
ــرج  ــه ي ــوت دبيب ــد، وص ــه يبتع ــه. رأى حصان ــا في دمائ ــا غارقً ــقطه أرضً وأس
ــر..  ــوس قص ــكًا بق ــه ممس ــرب من ــال يق ــح بالظ ــخص يتش الأرض، وش

ــا. ــت الدني وأظلم
* * *

بعــد شروق الشــمس، عــاد »محمــد الأغلبــي« إلى منزلــه. ليلــة طويلــة قضاهــا 
ــو  ــا ه ــبيلً لم ــد س ــاول أن يج ــر. كان يح ــاة والتفك ــن الص ــاري ب ــجد ب بمس
ــذوا  ــن أخ ــد، الذي ــزات الجن ــع تجهي ــج إلى الجام ــل أن يل ــه. رأى قب ــل علي مُقب
ــه  ــه تحدث ــى كل شيء. نفس ــويعات وينته ــة. س ــور القصب ــول س ــار ح في الانتش
أنهــا مجــرد البدايــة. تذكــر حديثــه مــع »قســورة« وخصــام ابنــه لــه. أيامــه مــع 
»سَــودان« منــذ أن رآه لأول مــرة، غــر صغــر حظــي بحــب النــاس والقيــادة، لا 
يســتحق كل هــذا. وجــد ســيلً مــن الأعــذار لمــا هــو مقبــل عليــه، وأقنــع نفســه 
ــادٍ عــى  ــه تنتظــره، والقلــق ب ــبَ ســيكون. فتــح البــاب، ليجــد امرأت أن مــا كُتِ
وجههــا، وهــي تتفحصــه ســائلة عــن ليلتــه أيــن قضاهــا ومــع مــن؟ تشــممت 
ملابســه حــن مــر إلى جوارهــا. تبعتــه وهــي تــرخ في الفتيــات أن اصعــدن إلى 
غرفكــن أو اهتمــوا بفعــل أي شيء. تبعتــه إلى الغرفــة وقــد زاد تجاهلــه عصبيتها، 

فأغلقــت البــاب خلفهــا وهــي تحدثــه:
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- أين كنت يا أبا عبد الله؟
شَع في تبديــل ملابســه وهــو يتطلــع إليهــا بــرودٍ، فعــاودت الســؤال مــرة 

أخــرى. كان عليــه أن يجيبهــا حتــى تصمــت:
- لقــد كنــت بالمســجد يــا رقيــة.. أرجــو ألا يوقظنــي أحــد حتــى أســتيقظ 

وحــدي.
ــه أوقفهــا  ــت بالحديــث مــرة أخــرى، ولكن ــة غليلهــا، هََّ لم تشــف الإجاب

بإشــارة مــن يــده قائــاً:
- لا مزيد من الحديث.

- أنــت لا تبــالي بقلقــي عليــك.. إن الأمــر »قســورة« مــر علينــا في جــوف 
الليــل مرتــن. أليــس هــذا كافيًــا لإشــعال نــران القلــق بداخــي؟

تمتم عاقدًا حاجبيه:
- قسورة!!

- نعــم.. كــا أن ابنــك عبــد الله لم يــأت للمنــزل منــذ أمــس.. هــل هنــاك 
مــا تخفيــه عنــي؟

- هل قال »قسورة« أي شيءٍ؟ 
ــه لم  ــن ابن ــا ع ــكأن حديثه ــا. ل ــن وجهه ــة، واحتق ــه لبره ــت بوجه حملق

ــغله! يش
- يقول لك إنه ألغى فكرة الخروج إلى الصيد..

تجاوزهــا متجهًــا إلى بــاب الغرفــة، فتبعتــه غاضبــة، وأخــذت تتمتــم 
بكلــات مبهمــة. غســل وجهــه بحــوض المــاء الــذي يتوســط الفنــاء، ثــم التقــط 

ــه: ــم عقل ــا يداه ــذاءه وصوته ح
- ألم تكن تنوي النوم؟! هل ستخرج مرة أخرى؟

لم يكــن في حــال يســمح لــه بحديــث وجــدال آخــر. توجــه إلى بــاب المنزل، 
وقبــل أن يفتحــه فُتـِـحَ. كان عبــد الله يقــف أمامــه مرتبــكًا، وقــد بــدا عــى وجهــه 
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الاســتغراب والقلــق. رمــاه »الأغلبي«بنظــرة طويلــة، قبــل أن يمــي في طريقه. 
ــو  ــا ه ــة، أم ــه القلق ــث المتواصــل مــع أم ــال قســطًا مــن الحدي ــى لين ــرك الفت ت

فأمامــه طريــق طويــل إلى الحصــن الغــربي، لمقابلــة أمــر الحــرب.
عــاد الجــواد الأكحــل دون صاحبــه. حالــة مــن الهلــع عمــت بيــت الأمــر 
الغائــب، زوجاتــه وأطفالــه لا يكفــون عــن البــكاء، والجنــد في حيرة مــن أمرهم. 
ــن لا  ــل، ولك ــاء اللي ــة أثن ــون بالحراس ــوا يقوم ــن كان ــي« م ــتجوب »الأغلب اس
إجابــة شــافية حصــل عليهــا. تفحــص حوافــر الجــواد، ولم يبــالِ بتحيــة ماركــو 
ــي«  ــود »الأغلب ــك وج ــة. أرب ــة بالأقمش ــة محمل ــا بغل ــه جاذبً ــر بجانب ــذي م ال
النــاس جميعًــا. أعطــى أوامــره لقائــد الجنــد، ثــم امتطــى حصانــه يتخــذ طريــق 
العــودة إلى المدينــة، يجــر خلفــه جبــالً مــن القلــق. وعينــاه تتفحصــان جوانــب 
ــة  ــد بقع ــف عن ــروه. توق ــه مك ــورة« أصاب ــن أن »قس ــه يق ــق، وبداخل الطري
ــره في  ــث بنظ ــل وراح يبح ــن. ترج ــى الجانب ــة ع ــائش المرتفع ــة بالحش مكتظ
الأرض.. آثــار حوافــر الخيــل كثــرة ومختلطــة، ولكــن هــذه غائــرة، يبــدو أنهــا 
للأكحــل الفــزِع. توقــف أمــام قطــرات مــن دمــاء، وآثــار أقــدام عــدة. تحســس 
ــن  ــه ب ــال بحث ــدث.. ط ــا ح ــل م ــاول تخيُّ ــه يح ــة وعقل ــع مرتجف ــرى بأصاب الث
الأجــام وجــذوع الأشــجار، ولكــن لا شيء. عليــه العــودة لبــاري، ووقــف كل 
شيء حتــى يتأكــد مــن ســامة قســورة.. لا يجــب أن تنفــذ خطتهــم قبــل معرفــة 

مــا حــدث لمــن كان يجــب أن يولــوه أمــرًا.
قبيل العصر، كان يقف بحديقة القصر مع »شَحبيل«. 

- أخبرني الرجال أن »قسورة« كان هنا يتحادث مع »سَودان«.
مرر »الأغلبي«يده على رأسه، ومسح جبينه المتعرق قائلً:

- علينــا أن نلغــي الأمــر.. عــى الأقــل حتــى يظهــر قســورة، أو نعــرف مــا 
أصابــه.

امتلأت عينا »شرحبيل« بالغضب:
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- ماذا تقول يا أغلبي؟ أتريد أن يصيبنا ما أصاب صاحبنا؟!
ــن في  ــزلي مرت ــى من ــرَّ ع ــه م ــك إن ــت ل ــد قل ــه.. لق ــا أصاب ــرف م - لا نع
ــودان«  ــن »سَ ــه وب ــا دار بين ــرف م ــبب، ولا أع ــرف الس ــل. لا أع ــوف اللي ج

ــي. ــا عن ــر باحثً ــت متأخ ــأتي في وق لي
اقترب منه »شرحبيل« هامسًا:

ــه  ــد قتل ــودان«.. لق ــن »سَ ــه وب ــا دار بين ــرف م ــا.. لا نع ــت قلته - أن
»سَــودان«.

ــرة. راح  ــة الأخ ــمع الكلم ــن س ــدر »الأغلبي«ح ــرس بص ــا غ وكأن رمحً
عقلــه يعيــد عليــه صــوت »سَــودان« هنــاك في الخيمــة، حــن كانــوا يحــاصرون 
نابــولي.. يــوم هــدده بقطــع رأســه. مشــهد رحيــل أبي المغــوار والســفينة تبتعــد. 
ــا، أو  ــم جميعً ــض عليه ــاذا لم يقب ــن لم ــر. ولك ــاً بالأم ــوز حت ــره العج ــد أخ لق
ــل  ــن يفع ــورة.. ل ــل قس ــه لم يقت ــورة؟! لا لا، إن ــل قس ــا قت ــا ك ــم جميعً يقتله

ــر: ــو الق ــار نح ــذي أش ــل« ال ــه »شرحبي ــذا. شرد بوج ــودان« ه »سَ
ــا، وعلينــا أن نباغتــه. لقــد جــاء ابنــك منــذ  - إن »سَــودان« ســيقتلنا جميعً
ق بينــك  ــا، أو لعلــه يفــرِّ قليــل، ودخــل عــر هــذا البــاب. قــد لا يخــرج مطلقً

ــا أغلبــي.. لا مجــال للعــودة يــا رجــل. وبينــه. لا مجــال للعــودة ي
كاد أن يقــول شــيئًا، حــن رأى ولــده يخــرج. تطلــع إليــه الفتــى، ثــم امتطــى 

فرســه ومــى. تبــادلا النظــرات، قبــل أن يقــول محدثًــا شَحبيل:
- أوقف كل شيء يا صاحب الشرطة.. 

- ولكن..
- لــن نقــوم بالأمــر إلا إذا كان »قســورة« معنــا. ســأذهب الآن لمنــزل ابــن 
ل.. بــث جنــدك  هشــام، وســأمر بســليمان الصقــي، لأخبرهــم أن الأمــر ســيؤجَّ

ليبحثــوا عــن أي أثــرٍ لأمــر الحــرب يــا صاحــب الشرطــة.
* * *
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حــن تصطــدم الأمــاني ومــا نطمــح إليــه بمخططــات الآخريــن، لا يبقــى 
ــدم  ــا يَ ــا. وعندم ــق مرادن ــل تحقي ــن أج ــة م ــك والمقاوم ــوى التمس ــا س أمامن
ــه.  ــع من ــرًا لا نف ــكوب أم ــذ المس ــى النبي ــكاء ع ــون الب ــاه، يك ــا بنين ــخصٌ م ش
احترقــت حانــة سباســتيان بأمــر الــرب، كــا قــال إليســاندرو. أكلــت النــران 
الســقف الخشــبي، وتهــاوت الجــدران لتصــر ركامًــا. لم يفــارق الرجــل مكانــه، 
وظلــت عينــاه تتطلعــان إلى أعمــدة دخــان أســود، صــارت بيضــاء حــن خمــدت 
ــه اعــرض طريــق  النــران، ولكــن الحريــق لم ينطفــئ بقلبــه. كل مــا حــدث أن
النبيــل الشــاب، ذلــك المغــرور الــذي عــاد للقريــة ليجمــع شــبابها وشــيوخها 
ــده  ــال عن ــع الرج ــاع، وجم ــتيان الانصي ــض سباس ــن رف ــوة. وح ــرب عن للح
ــا،  ــم فيه ــل له ــرب لا دخ ــاب لح ــدم الذه ــى ع ــم ع ــم ويحثه ــة يحدثه بالحان
فوجــئ بــه يقــف عــى بــاب الحانــة، مــع زمــرة مــن حــرس الملــك الكارولنجي. 

ــران باســم الــرب..  ــة أشــعلت الن ــة قتــى، وفي النهاي ــل، وثلاث حديــث قلي
ــا  ــه، حزينً ــن فخذي ــه ب ــا ذيل ــاد، واضعً ــه بالرم ــوز دس أنف ــب العج الكل
لحــزن صاحبــه. مشــهده يجلــس ضامًــا ركبتيــه إلى صــدره أثــار نظــرات الشــفقة 
ــا  ــرخ معلنً ــد أن ي ــل يري ــم، ب ــه به ــن يأب ــا. لم يك ــة وأطفاله ــوة القري ــن نس م
ــون  ــا. الملع ــفقة أو عطفً ــم ش ــد منه ــا، لا يري ــم جميعً ــه له ــه وبغض ــن كره ع
ــي بناهــا مــن عــرق الرجــال، وتنعــم  ــه الخاصــة، الت »إليســاندرو« هــدم مملكت
ــه،  ــح عقل ــن. جم ــا لم يك ــرق ك ــار كل شيء، واح ــائهم. انه ــروج نس ــا بف فيه
بينــا جُــع النــاس بالســاحة، الرجــال والشــباب مكبلــون، تحيــط بهــم الحــراب 
والــدروع، وعــى رأســهم يقــف »إليســاندرو« يحدثهــم عــن الحــرب المقدســة 
الواجبــة، فتــزوغ عيونهــم. بعــد خطبــة قصــرة، أمــر رجالــه بــأن يفكــوا الوثــاق 
ــاح ليجهــز كل منهــم للذهــاب.. فرصــة أخــرة  عنهــم، ومنحهــم حتــى الصب

ــو.  ــي إلى بنفينت ــل الم ــل، قب ــوداع الأه ل
حــل الليــل بقلــب سباســتيان، رغــم الهــال الــذي يتوســط الســاء. القريــة 
تغــط في النــوم، وطنــن البعــوض يُعمــر الخــواء، وشــبح بــن الأكــواخ يتحــرك 
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بحــذرٍ ويراقــب تحــركات مــن بقي مســتيقظًا مــن جنــد إليســاندرو، قُــرب منزل 
كاراس. كانــوا يتحدثــون مولــن ظهورهــم إلى الســاحة، التــي قطعهــا ركضًــا. 
أخــذ يــرع كمجنــون، ينثــر العشــب الجــاف حــول أبــواب منــزل »لورينــزو« 
ــبي.  ــاب الخش ــد الب ــب، عن ــى العش ــل ع ــت القنادي ــرغ زي ــم أف ــذه، ث ونواف
ــل  ــيطان يحم ــه ش ــف وج ــاء نص ــزل، أض ــط المن ــى حائ ــن ع ــعل م ــذب مش ج
ــل  ــراه أحــد. اقــرب مــن البــاب، لتقبِّ ابتســامة عريضــة، ومــا عــاد يهمــه أن ي
النــران البــاب الخشــبي، ثــم ألقــى بالجــذوة فــوق المنــزل، بعــد أن مررهــا فــوق 
ــة،  ــل القري ــتيقظ أه ــا، واس ــات معً ــق والصرخ ــع الحري ــاف. اندل ــب الج العش
ــا. انهمــك  وركــض الجنــد نحــو منــزل لورينــزو، بينــا اختفــى سباســتيان تمامً
الجنــد في إطفــاء الحريــق، وإذا بســيوف أهــل القريــة وشــوك الحراثــة تحاصرهــم 
مــن الخلــف. كانــت فرصــة الثــأر ممــن قتلــوا الشــباب بالأمــس. معركــة دارت 
ــزل  ــرق من ــتيان يح ــا كان سباس ــتعل، بين ــزو« المش ــزل »لورين ــول من ــا ح رحاه
كاراس، ومــن بعــده حظــرة النبيــل. كان في حالــة نشــوى، وضحكاتــه ترتفــع 
ــن  ــد م ــارت تمت ــل ص ــداء »كاراس«، ب ــفِ بأع ــي لم تكت ــار، الت ــنة الن ــع ألس م
منــزل لآخــر، وتــرى كــا نهــر مــن نــران يحــرق ســان فيــي التــي كانــت يومًــا 

هادئــة.
* * *

ــد أن  ــا، بع ــة ماري ــودان« إلى غرف ــل »سَ ــل، دخ ــن اللي ــر م ــت متأخ في وق
ــا تتجــول بالحديقــة. شــعرت  ــاء بين ــة أن الأمــرة أصابهــا الإعي ــه الجاري أخبرت
بأنفاســه حــن أزاح خصــات شــعرها جانبًــا، ولثــم جبينهــا وتحســس 

ــة: ــا الناعس ــت عينيه ــا.. فتح وجنته
- أين كنت طوال هذا الوقت؟

جلس إلى جوارها محتضناً كفها بيديه:
- كان هنــاك الكثــر مــن الأعــال وجــب إنهاؤهــا.. أخبرينــي مــاذا حدث، 
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ولمــاذا لم يرســل أحــد في طلب عمــك كاراس؟؟
ــاً، لتريحهــا عــى فخــذه، فربــت عــى شــعرها راســاً  رفعــت رأســها قلي

ــه.. ــى وجه ــامة ع ابتس
- لا تقلق، أنا بخير.. يبدو أن ابنك يستعجل المجيء.

ــك  ــن نفس ــدتِ ترهق ــا ع ــوم الآن، وم ــدي للن ــرتي، اخل ــا أم ــناً ي - حس
ــوال. بالتج

ــوض،  ــمَّ بالنه ــة. هَ ــات مبهم ــا كهمه ــت كلماته ــاس وخرج ــا النع داهمه
ــت: ــوت خاف ــة بص ــده قائل ــبثت بي فتش

- لا تفلتني.
مكث إلى جوارها حتى غفت. عقله يعيد عليه ما حدث اليوم..

ــل  ــال، فأرس ــال إلى الش ــرج بالرج ــذي لم يخ ــورة، ال ــن قس ــا م كان غاضبً
ــن  ــد الله ب ــاءه عب ــى ج ــرة، حت ــه الح ــل. غلبت ــر للرج ــن لا أث ــه، ولك في طلب
ــه الحضــور في الحــال، دون  ــي، ليخــره أن الطبيــب »كاراس« يطلــب من الأغلب
أن يــراه أحــد. رســالة مقتضبــة جــاء بهــا الشــاب، كانــت كافيــة لتثــر مخاوفــه، 
ــزِيّ أحــد الجنــد. في منــزل أبي المغــوار،  ــا ب التــي تغلــب عليهــا وذهــب متخفيً

ــق: ــن قل ــحة م ــه مس ــى وجه ــتقبله »كاراس« وع اس
ــي اســتدعيناك بهــا، ولكــن كان يجــب  ــذر عــن الطريقــة الت - ســيدي أعت

أن تــرى هــذا.
تبعــه »سَــودان« إلى حيــث توجــه. صعــدا الــدرج، بينــا بقــى »ابــن الأغلبــي« 
ــاضي  ــة الق ــت غرف ــوي، كان ــق العل ــذة. في الطاب ــن الناف ــق م ــب الطري يراق
العجــوز.. يعرفهــا جيــدًا. فتــح »كاراس« البــاب برفــق، يســبقه ضــوء القنديــل، 

ــا »سَــودان« مــن المفاجــأة. واتســعت عين
كانــا عائديــن مــن الحصــن الغــربي، حــن مــر بهــا جــواد الأمــر قســورة، 
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يركــض تجــاه الحصــن دون صاحبــه، الأمــر الــذي أثــار ريبتهــا، حثــا حصانيهــا 
تجــاه بــاري، وسرعــان مــا شــاهدا ظِــاً يقــف بمنتصــف الطريــق، ركــض حــن 
ــم »كاراس« بالأمــر  ــا اهت ــد الله، بين رآهمــا نحــو الأجــام المرتفعــة. طــارده عب
ــهمين  ــدره س ــه وص ــتقر بكتف ــد اس ــه، وق ــا في دمائ ــذي كان غارقً ــورة، ال قس
قصيريــن. نــادى »كاراس« عبــد الله أن يــدع الفــار ويعــود إليــه، فــردد لحظــة، 
ــا  ــد م ــظ الجن ــدًا الله أن لم يلح ــاري، وحم ــن إلى ب ــاه عائدي ــه، فحم ــر إلي ــم ك ث
يحمــان، حيــث كانــت العتمــة والضبــاب قبيــل الفجــر. مــن حُســن حظــه أن 
ــه. كان  ــرق قلب ــن زرد أن يخ ــة م ــه صديري ــدره منعت ــذي ضرب ص ــهم ال الس
»قســورة« يغــط في النــوم حــن دخــل »سَــودان« عليــه.. أراد أن يوقظــه، ليســأله 
إن كان قــد رأى مــن حــاول قتلــه، ولكــن »كاراس« منعــه. غــادر المنــزل، بعــد 

أن طلــب منهــا عــدم البــوح لأي شــخصٍ بالأمــر.
ــت  ــي ابتهج ــة«، الت ــد »رَمْلَ ــه، ليج ــا إلي ــض متجهً ــاب، فنه ــرق الب ط

لرؤيتــه، ولكنهــا تفاجــأت مــن ملابســه، وهمســت:
ــول  ــد ح ــؤلاء الجن ــال كل ه ــا ب ــك. وم ــا علي ــد أقلقتن ــت؟ لق ــن كن - أي

ــلَ. ــى أو قُتِ ــورة« اختف ــون إن »قس ــة؟ يقول القصب
ــوم هــادئ، وســار  ــا« بن ــاب خلفــه، لتنعــم »ماري خــرج إليهــا وأغلــق الب

ــاً: ــة« قائ مــع »رَمْلَ
- تعالي لنتحدث بغرفتك.

حــن دخــا إلى الغرفــة، ســألها عــن الطفلــن »عمــر« و »عــيّ«، فأخبرتــه 
أنهــا نائــان بغرفتهــا. ســاعدته في خلــع زِي الحــرس الــذي يرتديه. كان جســده 

دافئًــا. تحسســت آثــار الجــروح القديمــة وهــي تقــول:
- ما الذي يحدث في باري؟

ــة  ــورة« في الليل ــاءني »قس ــوار.. ج ــل أبي المغ ــذ رحي ــب من - كل شيء انقل
الماضيــة، وكلفتــه بالذهــاب إلى تخــوم بنفينتــو. ولكــن هنــاك مــن غــدرَ بــه. لقــد 
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ــزل أبي  ــو بمن ــي«.. والآن ه ــن الأغلب ــد الله ب ــب »كاراس« و »عب ــده الطبي وج
المغــوار فاقــد الوعــي..

بصوت بلغ ذروة الارتياع سألته:
- مَن الذي فعل هذا؟

- لا أعلــم. ولكــن الرجــال كانــوا يحيكــون شــيئًا ضــدي، ولقــد أخــرني 
مســلمة أمــر برنديــزي قبــل رحيلــه بــا يحــدث في منــزل ســليمان الصقــي. هــذا 
ــم  ــك، رغ ــن ذل ــيئًا ع ــول ش ــوار« دون أن يق ــو المغ ــل »أب ــه. رح ــا أعرف كل م

علمــه بــه، وهــو مــا كــوى قلبــي.
- لماذا لم تقبض عليهم جميعًا؟ إن كنت تعلم بما يدبرون لنا؟

- لقــد جــاءني »قســورة« ليفصــح عــن الأمــر، ولكنــي منحتــه ســرًا. كنــت 
ــه استشــف مــن حديثــي معــه  ــه جــاء مــن أجــل ذلــك، وأعــرف أن أعــرف أن
ــر،  ــن للأم ــد فط ــة، ولق ــة ونجاب ــي، وذو فراس ــورة« ذك ــر. »قس ــي بالأم عِلم

ولكــن يبــدو أن أحدهــم قــرر مباغتتــه قبيــل الذهــاب للشــال. 
- إن الأمر يزداد سوءًا يا »سَودان«. 

- لا عليك، ستسير الأمور بخير.. ولكنهم يتهامسون بأني فاعلها..
اتسعت عيناها وهي تتطلع بوجهه، بينما يستطرد:

ــا،  ــم جمعً ــو أردت لجمعته ــي؟.. لا والله، ل ــل صاحب ــن أني قات ــل تظن - ه
وألقيــت بهــم مــن فــوق الســفح إلى البحــر. ولكــن ليــس »سَــودان« مــن يقتــل 

أصحابــه.
- أنت حليم يا »سَودان«.

لم يــرق لــه وصفهــا. كاد أن يقــول شــيئًا، ولكــن طرقــات بالبــاب جعلتــه 
يبتلــع مــا كان ينــوي قولــه. نهــض متوجهًــا إلى البــاب، ممســكًا بخنجــر خلــف 

ظهــره:
- مَن؟
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جاءه صوت حارسه:
- ســيدي، لقــد مــات الفقيــه ابــن هشــام، وســتكون صــاة جنازتــه بعــد 

صــاة الظهــر.
* * *

ــرؤوس  ــت ال ــا. مال ــس رفيقاته ــث تجل ــات إلى حي ــدى الفتي ــت إح هرول
ــولا.  ــف في ــت تق ــن كان ــة منه ــى مقرب ــاتها، وع ــراء همس ــون ج ــعت العي واتس
ــامة  ــا بابتس ــت وجهه ــا زين ــا، لكنه ــدن يحببنه ــا ع ــن م ــم أن أكثره ــت تعل كان
وهــي تتوجــه إليهــن، وتســألهن عــا يتهامســن بــه، وتلــك الدهشــة الممزوجــة 

ــة: ــن مبتهج ــا كبيرته ــرح. أجابته بالف
- سمعنا أنهم وجدوا الأمير قسورة.. وأنه ما زال حيًّا.

ــة  ــذ القاع ــدى نواف ــن إح ــرب م ــر بالق ــت تم ــة، كان ــك الليل ــرت تل تذك
الكــرى حــن رأتــه مــع الســلطان، يتبــادلان حديثًــا لم تســمعه، ثــم كان غيابــه 
واختفــاؤه حديــث الجميــع. مجمــل الثرثــرة الآن أنــه حــي، ولم يقتــل كــا أشــيع 
ــعرت  ــها، وش ــه رأس ــج من ــا ض ــت حديثً ــدة تداول ــات ع ــه. لهج ــذ اختفائ من
ــي  ــوة، وه ــق بق ــا يخف ــم، وقلبه ــن بينه ــلت م ــا. انس ــاء في عروقه ــد الدم بتجم
تمــر إلى الــرواق المــؤدي إلى الحديقــة. اصطدمــت بجســد قــوي، أفزعهــا حــن 
ــه  ــض. تبينت ــا الأبي ــه بلحمه ــت أصابع ــا، وانغرس ــوة آلمته ــا بق ــك ذراعه أمس
ــذة  ــن ناف ــة إلا م ــة خاوي ــه إلى غرف ــا أمام ــد، ودفعه ــار البعي ــوء النه ــى ض ع
ــن  ــدًا.. ح ــمه جي ــر قس ــت تتذك ــمس. كان ــعاع للش ــا ش ــرب منه ــة يت ضيق
ــا، وظــل يــردد  جاءتــه بخــر وجــود »قســورة« مــع »سَــودان« استشــاط غضبً
ــه.  ــه بأنهــا ســتمنحه مــا لا يتوقــع، فقــط لأنهــا تحب ــن. وعدت أن »قســورة« خائ
يســتحق مــا تفعلــه مــن أجلــه، أو ربــا هــي تســتحق. كادت أن تمنحــه عــرش 
بــاري، ولكــن أحلامهــا انهــارت، لتجــده يلصقهــا بالحائــط، ويضغــط عنقهــا 
حتــى جحظــت عيناهــا، وانســاب الدمــع مــن عينيهــا والهــواء أصبــح مســتحيل 
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المنــال، بينــا هــو بــارد الملامــح عــازم عــى أن يــر بقســمه، فـ»قســورة«ما زال 
حيًّــا! لقــد ســبقها أحــد أعينــه إلى إخبــاره. زاغ بصرهــا.. وراح العــالم يتلاشــى، 
ــا  ــن صدره ــعال، ويئ ــا الس ــا ينتابه ــقط أرضً ــا، لتس ــا متراجعً ــأة أفلته ــم فج ث
ــة  ــه الغليظ ــت أصابع ــد ترك ــاخنة وق ــا الس ــت رقبته ــق. تحسس ــيج متلاح بنش
ــت  ــها، وقال ــع رأس ــا.. لم ترف ــبب م ــة لس ــت حي ــامها، كان ــرة في مس ــرًا غائ حف

ــة: منتحب
ــا مخلصــة لــك،  ــة. ســأثبت لــك كــم أن ــه ســيموت الليل ــك إن - أقســم ل

ــك أي شيء.  ــأفعل لأجل وس
قال بنبرة غاضبة آمرة:

ــتكون  ــه، س ــي برأس ــر، إن لم تأتن ــد الفج ــوار.. عن ــزل أبي المغ ــه في من - إن
ــة. ــة الخون ــوار بقي ــة، إلى ج ــاب القصب ــح بب ــى رم ــة ع ــك معلَّق رأس

لامســت طــرف حذائــه حــن تحــرك إلى البــاب. كان غاضبًــا حــد الوجــع. 
ــذي  ــن »الأغلبي«ال ــاً م ــر حس ــه كان أكث ــرًا، ليت ــور مبك ــاء الأم ــه إنه كان علي
أصرَّ عــى تأجيــل موعــد خطتهــم، حتــى التأكــد مــن مصــر قســورة. عــاش 
ــولا، والآن  ــد في ــى ي ــر ع ــد الأم ــادم. تعقَّ ــاري الق ــر ب ــا كأم ــم أيامً الوه
ــر  ــواده، وراح يس ــى ج ــة. امتط ــرة ثاني ــا م ــتعين به ــواها ليس ــه س ــس أمام لي
في طرقــات المدينــة بــن زحــام الذاهبــن إلى جنــازة ابــن هشــام. كانــوا 
ــوات  ــأن خط ــدرون ب ــه، ويتن ــة لطلت ــية ورهب ــق، خش ــه الطري ــحون ل يفس
مطيتــه معتــدة بنفســها كصاحبهــا. ســيصبح أمــر هــذه المدينــة، حتــى وإن قتــل 

ــال. ــة الرج »الأغلبي«وبقي
* * *

ــزل أبي  ــد من ــكون عن ــه الس ــال ويحمي ــه الظ ــام، تخدم ــتتر بالظ ــر يس ال
المغــوار. دارت بنظرهــا في أرجــاء المــكان، قبــل أن تقــرب بحــذر مــن البــاب، 
ــب  ــه الطبي ــاب، ورأت وج ــح الب ــرد أن انفت ــرة، وبمج ــت متوت ــه. كان فطرقت

ــره: ــت تخ ــده، أسرع ــه بي ــل يحمل ــوء قندي ــى ض كاراس، ع
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- الأميرة »ماريا« مريضة، وتطلبك على الفور.
- هل أصابها مكروه.. ماذا حدث لها؟

- لم أفهم.. إنها فقط تريدك محادثتك على عجل.
- محادثتي! ادخلي، ريثما أرتدي ثيابي.

تركهــا الطبيــب ودخــل إلى غرفتــه، فعــادت تفتــح البــاب لرفيقهــا. تحــركا 
ــط  ــتترت بالحائ ــزل. اس ــاء المن ــان أرج ــة، يفتش ــا بسرع ــراف أصابعه ــى أط ع
ــه بــاب وحيــد، وتقدمــت إليــه. بضــع قطــرات مــن دمــاء جافــة  عنــد رواق ب
كانــت كافيــة لتتوقــع أن »قســورة« وراء هــذا البــاب، فأشــارت لــه أن يتبعهــا. 
كأفعــى مجلجلــة تتربــص للــدغ فريســتها، وضعــت خدهــا عــى البــاب الخشــبي 
البــارد.. لحظــات، ثــم دفعــت البــاب برفــق، وبخفــة دلفــت إلى الغرفــة 

ــا.. الواســعة. صــوت مــن خلفهــا جعلهــا تنتفــض فزعً
- ماذا تفعلين هنا؟ 

ــاب  ــد ب ــف عن ــده يق ــتدارت، لتج ــي. اس ــن الأغلب ــد الله ب ــك عب كان ذل
ــؤاله: ــرر س ــة، يك الغرف

- ما الذي جاء بك إلى هنا؟
ــه. اندفعــت نحــوه  ــه ليكمــل كلمات ــى اقــرب منهــا، ولم تمهل انتظــرت حت
ــه  ــرب رقبت ــتطاعت أن ت ــأة، واس ــه المفاج ــا، فأخذت ــهر خنجره ــة، تش مسرع
ــت في  ــا كان ــا، ولكنه ــا لا أن يقاتله ــك به ــاول أن يمس ــد. ح ــل الوري ــد حب عن
ــت  ــه، وكان ــن عنق ــع م ــدم المندف ــع ال ــه م ــل توازن ــون، اخت ــن الجن ــة م حال
ــه  ــة أتت ــس اللحظ ــوة، وفي نف ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــا ب ــه عنه ــا لتدفع فرصته
ــا  ــر، لكنه ــي لا تف ــا ك ــبث بيده ــا. تش ــرَ صاحبه ــث لم ي ــن حي ــوى م ــة أق طعن
ــدة  ــم بالمنض ــوة لترتط ــن ق ــه م ــى ل ــا تبق ــا ب ــة، فدفعه ــة شرس ــت كذئب قاوم
ــرق في  ــد الله يغ ــا كان عب ــا، بين ــم ثوبه ــت تلمل ــا نهض ــا، ولكنه ــقط أرضً وتس
ــره.  ــه في ظه ــن طعن ــخص م ــن ش ــو لا يتب ــه وه ــد وعي ــدأ يفق ــد ب ــه، وق دمائ
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همــت للإجهــاز عليــه بخنجرهــا، ولكنهــا ســمعت صــوت »كاراس« ينــادي:
- عبد الله.. 

ــم المهمــة، وعــادت  ــاب خلفهــا، وتركــت رفيقهــا يت تراجعــت مغلقــة الب
مسرعــة إلى حيــث تركهــا، فوقفــت في ركــن مظلــم، كيــا يتبــن الدمــاء الــذي 
لوثــت ثوبهــا. نــزل الــدرج، وهــو يحــدق بوجههــا وقــد اجتــاح القلــق مفاصله:

- هل سمعتِ الصراخ؟
أومأت برأسها وأشارت باتجاه الغرفة:

- أتى من هذا الرواق.
تفحصها متوجسًا، ثم أسرع نحو حجرة قسورة..

- انتظريني قليلً.
هــا ظهــره، حتــى  كانــت قــد اتخــذت القــرار بطعنــه هــو الآخــر، فــا إن ولَّ
ــى  ــند ع ــد الله يتس ــرواق، كان عب ــة ال ــن بنهاي ــا. ولك ــهرة خنجره ــه مش تبعت
ــه  ــا خلف ــتدار ليجده ــا رأى، واس ــال »كاراس« م ــا. ه ــرًا نحوه ــدار، مش الج
مبــاشرة وخنجرهــا يســتقر بقلبــه. تناثــرت الدمــاء مــن فمــه، وجحظــت عينــاه 
ــع »كاراس«  ــقط م ــه يس ــم تركت ــر، ث ــزع الخنج ــت ن ــراغ. حاول ــا في الف وحملقت
ــي  ــا، وه ــقط أرضً ــذي س ــى، ال ــو الفت ــت نح ــإصرار اتجه ــه. ب ــت علي وبصق
تتســاءل كيــف - رغــم ذبــح وريــده- تغلــب عــى فــارس مــن المحاربــن! لقــد 
خــارت قــواه، وآن لهــا أن تزهــق روحــه، ولكــن لتتركــه الآن فــا خــوف منــه، 

ولتتــم مــا جــاءت لأجلــه، قســورة.
ــا في  ــال مدرجً ــته بالم ــذي رش ــدي ال ــدت الجن ــرة، فوج ــت إلى الحج دخل
ــأ  ــي لم يهن ــال الت ــه تأخــذ صرة الم ــه أيضًــا،  وانحنــت علي ــه، فبصقــت علي دمائ
بهــا فعلقتهــا في نطاقهــا، ثــم فكــت كفــه عــن خنجــره الطويــل، فقبضــت عليــه 
واتجهــت إلى فــراش قســورة، الــذي لم يــدرِ بــيء مــن كل هــذه الجلبــة والدماء. 

رفعتــه للأعــى، وجــزت عــى أســنانها، وعــرش بــاري يــراءى لهــا.
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وقبــل أن تهبــط بــه إلى قلبــه، أفزعهــا صهيــل خيــل ووقــع حوافــر تتوقــف 
ببــاب الــدار. قفــزت بسرعــة وراء ســتار النافــذة الصغــرة، فــرأت شــخصين 
ــة  ــن بحاج ــاعل. لم تك ــوء المش ــا ض ــاب، يتقدمه ــى الب ــان ع ــان ويقب يتحادث
لتبينهــا.. جــرت كفــأر حاصرتــه الهــرر، فتخبــط يــدور حــول نفســه، ولا يجــد 
المفــر. الهــرب أو المــوت.. لا تريــد أن تمــوت، وليذهــب »قســورة« وشرحبيــل 

ــم. ــا إلى الجحي معً
* * *

دخــل الرجــال إلى دار أبي المغــوار شــاهرين ســيوفهم، وقــد توجســوا شًرا 
ــم  ــاح أحده ــدة وص ــاعل الموق ــدار، بالمش ــروا في ال ــوح. انت ــاب المفت ــن الب م
حــن دخــل إلى الــرواق الجانبــي، فهرعــوا إليــه. انحنــى »الأغلبي«عــى الجســد 
الملقــى، فوجــد الطبيــب الرومــي قــد فــارق الحيــاة، وفي صــدره خنجــر لم يقتلع. 

مــد بــره إلى نهايــة الــرواق، فوجــد مــا ظــل يخشــاه طيلــة حياتــه..
صرخ:

- عبد الله!
كان الشــاب يســتند إلى الجــدار يتنفــس بصعوبــة ســقط الســيف وقــد خلــع 
ــا: عبــد  ــه باكيً ــه، فتلونــت بدمــه. احتضــن محمــد ابن عمامتــه وضغــط بهــا رقبت

الله! مــن فعــل بــك هــذا.. عبــد الله، أجبنــي يــا ولــدي..
ــا لم  ــه »الأغلبي«ب ــت نظرت ــه، وحدث ــم لأبي ــه، وابتس ــى عيني ــح الفت فت

ــه.  ــانه قول ــتطع لس يس
- لا تتحــدث يــا عبــد الله.. ستشــفى يــا ولــدي، وســأثر ممــن فعلهــا بــك؛ 

أقســم لــك.
سعل عبد الله، قبل أن يجاهد للكلام:

ــرف أن  ــتِ. وددت أن تع ــا أب ــك ي ــك في كل غزوات ــون مع - وددت أن أك
ــي. ــار موتت ــي أخت ــة.. لم تدعن كل شيء إلى نهاي
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- لن تموت يا ولدي..
ابتسم بصعوبة:

- ســتفخر بي، لأننــا أنقذنــا الأمــر قســورة.. الســلطان أفضــل مــن يجمــع 
شــمل بــاري يــا أبي، لا تخذلــه، لا تخــذل بــاري..

- يا بني لا تتكلم، سأستدعي الطبيب.
سعال مزق صدر الفتى، قبل أن يتمتم:

 - »فيولا« من غدرت بنا.
اتسعت عينا الأغلبي، وانتابته موجة عارمة من الدهشة والغضب:

ــب  ــن لأطل ــائها.. لك ــمس إلى س ــد الش ــل أن تصع ــا قب ــم أن أقتله - أقس
ــب أولً. ــك الطبي ل

ــاه  ــت عين ــاء، وتعلق ــة بالدم ــده الملطخ ــه بي ــد أبي ــى ي ــد الله ع ــض عب قب
ــه: بوجه

- سلام عليك يا أبا عبد الله.. أقرئ أمي وأخواتـي السـ...
لم يكمل الفتى كلمته الأخيرة.. أخذ محمد يهز جسده منتحبًا:

- عبد الله، يا ولدي لا ترحل.. عبد الله!!
لم يجــب الفتــى أبــاه. رج صراخ »الأغلبي«جــدران منــزل أبي المغــوار، حتــى 
ضــاع صوتــه، بعــد أن أقســم ألــف مــرة أن يثــأر لابنــه. عــاد صاحبــاه إليــه بأيــدٍ 
ــدر  ــه في ص ــذي تركت ــا ال ــدا خنجره ــولا، ع ــر لفي ــى أث ــرا ع ــة، ولم يعث خاوي

كاراس.
* * *

ــة  ــرد كذب ــا مج ــا، أم أنه ــورة« حيًّ ــا إذا كان »قس ــد م ــا التأك - كان علين
ــزل  ــا إلى من ــل وتوجهن ــا الخي ــه. امتطين ــرض في نفس ــا لغ ــخص م ــا ش أطلقه
القــاضي. كان حديــث »الأغلبي«يفيــض باللــوم عــى ابنــه، الــذي لم يخــره 
ــر.  ــدق الخ ــن ص ــد أولً م ــه أن يتأك ــأن علي ــول ب ــود للق ــم يع ــر، ث بالأم
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حــن وصلنــا كان البــاب مفتوحًــا، دخلنــا وتوجــه كل واحــد منــا إلى 
ــا،  ــا ركضً ــي، فنزلن ــمعت صراخ الأغلب ــا س ــان م ــه، وسرع ــث في ــن يبح رك
ــرواق كان  ــر ال ــر، وفي آخ ــا بخنج ــب »كاراس« مطعونً ــد الطبي ــا جس ووجدن
ــه  »الأغلبي«يحتضــن عبــد الله الــذي كان يحتــر. بعدهــا، حمــل هــو جســد ابن

ــا. ــي إلى هن ــب الروم ــد الطبي ــن بجس ــا نح ــه، وجئن إلى منزل
أطال »شرحبيل« النظر بوجه الرجل، ثم اقترب منه قائلً:

- هل عرفتم من القاتل، أو وجدتم أي أثر يدل عليه؟
- لا سيدي، وجدنا الموت والدماء فقط.

- حســناً، اذهــب أنــت الآن، فخــذ مجموعــة مــن الجنــد، ولا تدعــوا 
ــه.. ــن منزل ــرج م ــي« يخ »الأغلب

- معذرة يا سيدي، لا أفهم ما…
قاطعه »شرحبيل« بحزم:

ــا كل  ــو منحن ــام.. ل ــعى للانتق ــه، ولا يس ــى في منزل ــل أن يبق ــى الرج - ع
ــوضى..  ــا وف ــا عبثً ــة كله ــارت المدين ــه، لص ــاص بنفس ــة للقص ــوم فرص مكل

ــك؟ ــس كذل ألي
ــرة  ــل« زف ــق »شرحبي ــكان. أطل ــن الم ــل ع ــه، ورح ــل برأس ــأ الرج أوم
ــت  ــا إذا كان ــدث، وم ــا ح ــل م ــاول تخي ــفلى، يح ــفته الس ــضَّ ش ــة، وع طويل
ــن، لم  ــث الرجل ــن حدي ــر، وم ــد إلى الق ــولا« لم تع ــر. »في ــولا« وراء الأم »في
يذكــر قســورة. تجــول بســاحة القصبــة، يعطــي الأوامــر لرجالــه بالانتشــار فــوق 
الأســوار وبالســاحة، ومــا إن جــاء ســليمان الصقــي، أخــره بــأن الليلــة سَــيُقتل 
سَــودان، لقتلــه »قســورة« و »ابــن الأغلبــي«. لقــد حــان الوقــت لإنهــاء الأمــر.

* * *
ــة  ــة المكتظ ــدران القصب ــوق ج ــل ف ــارق، فتتماي ــب البي ــاردة تلاع ــح ب ري
بالمشــاعل والجنــد. كُتـِـبَ عــى بــاري أن تشــهد خيانــة تلــو الأخــرى، منــذ قُتــل 
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خلفــون ومــن بعــده مِفــرق، والآن جــاء الــدور عــى سَــودان. لحظــات تفصــل 
»شرحبيــل« عــن مُلــك بــاري وســائر الجنــوب الإيطــالي، وهــو الآن يســر بــن 
اثنــي عــر رجــاً مــن حملــة الرمــاح الطويلــة، ممــن يثقــون بــه ويثــق بهــم، وإلى 
يمينــه ســليمان الصقــي يعتــر مقبــض ســيفه، وعــى يســاره ابــن زيــان، الــذي 
وصــل قبــل المغيــب مــع مجموعــة مــن رجالــه. لم يكــن الجنــد المنتــرون بالفنــاء 
ــه  ــل« وزمرت ــم »شرحبي ــت أعينه ــدث، فتابع ــا يح ــون م ــوار يعلم ــى الأس وع
ــك  ــرب الأرض لتصط ــقة ت ــوات متناس ــر بخط ــاب الكب ــر الب ــون ع يدلف
الــدروع. كان عليهــم المــرور بالبهــو الكبــر، قبــل الوصــول إلى مضجــع 
سَــودان، فتوقــف »شرحبيــل« لحظــات أمــام البــاب الخشــبي المرصــع بالحديــد 

والنقــوش، وقبــل أن يُفتــح البــاب أشــار لســليمان، الــذي همــس بالرجــال:
- لا تقتلــوا الصغــار ولا النســاء.. فقــط »سَــودان« ومــن يقــاوم معــه.. مــا 
إن نعــر البــاب، ســيبقى أربعــة منكــم قُــرب العــرش، والآخــرون ســيتبعونني 

إلى المهاجــع، حيــث يقبــع الخائــن سَــودان.
تبادلــوا النظــرات مــن خلــف الخــوذات، وأطبــق صمــت مهيــب عليهــم، 
قطعــه صريــر البــاب الــذي دفعــه »شرحبيــل« بيديــه، وعينــاه تنتظــران أن تنعــم 
ــرة، في  ــة الصغ ــدروع الدائري ــوق ال ــم ف ــال رماحه ــدم الرج ــيه. ق ــة كرس برؤي

وضــع دفاعــي يســتخدم للأماكــن الضيقــة، وانفــرج البــاب..
كان »سَــودان« متكئًــا عــى كرســيه، باســم الثغــر. أربكهــم وجــوده وهيئته، 
فتقدمــوا إلى القاعــة بحــذر، وســليمان الصقــي ينقــل بــره بالأرجــاء متوجسًــا، 
وابــن زيــان يقبــض عــى ســيفه بعصبيــة وهــو يتخــذ موضعــه خلــف شَحبيــل، 
الــذي أيقــن أن لا تراجــع الآن. بخطــوات ثابتــة، وصــل إلى منتصــف القاعــة، 
ــه،  ــه، فتوقــف رجال ــاه لا تفارقــان وجــه »سَــودان« الســاخر. رفــع قبضت وعين

وقــد صــارت ابتســامة »سَــودان« أكثــر وضوحًــا..
- لقد أحسنت تدريبهم يا »شرحبيل« .. أشهد لك بذلك.



460

حاول »شرحبيل« إخفاء توتره، ليقول بحزم:
- لقــد انتهــى الأمــر يــا »سَــودان«.. ترجــل عــن كرســيك، ولا داعــي لأن 

يتلــوث بالدمــاء.
ــل  ــو بالفع ــرسي” وه ــت “ك ــدري.. قل ــق دون أن ت ــت بالح ــد نطق -  لق
ــال..  ــول الرج ــيء بعق ــك ال ــه ذل ــا يفعل ــب ب ــت أعج ــي لس ــك. ولكن كذل
ــن  ــل الأقرب ــاول قت ــه.. ويح ــل صاحب ــون الرج ــه.. يخ ــاء لأجل ــراق الدم ت

ــرسي! ــى ك ــول ع للحص
- لسنا هنا لخوض حديث..

قاطعه »سَودان« بغضبٍ:
- حــن أتحــدث عليــك أن تنصــت ولا تقاطعنــي. لقــد توقعــت خيانتــك، 
ــح  ــي بالرم ــك ترم ــن رأيت ــي ح ــت نف ب ــة. كذَّ ــوم الغاب ــك ي ــا في عيني ورأيته
ــة  ــه إلى النعوم ــرت نبرت ــه.. -تغ ــم كل شيء تفعل ــت أعل ــل. كن ــدر الرج لص
وهــو يكمــل- ومواقعتــك لفيــولا في قــري. إنهــا لم تعــد إلى القــر، أقتلتهــا؟
هيمــن الصمــت لبرهــة، قبــل أن يغلــق البــاب خلــف »شرحبيــل« ورجاله. 

توتــر الرجــال ودارت رؤوســهم في المــكان، وابــن زيــان يخاطبهــم: اثبتوا.
ضحــك »شَحبيــل«، ورددت جــدران البهــو ضحكاتــه. نظــر إليــه 
ــه قــد جُــن، وحــن عــاد ببــره إلى »سَــودان«  ســليمان، الــذي ظــن أن صاحب

ــبابة: ــه بالس ــر إلي ــة يش ــب الشرط كان صاح
- هــل تظــن أنــك أوقعــت بنــا، بجعــل أحــد الحمقــي يغلــق البــاب؟ إن 
الرجــال يحــاصرون القصبــة، وقــد عُزِلــت تمامًــا عــن بقيــة المدينــة. لــن تخــرج 
ــب  ــك الطبي ــي« وذل ــن »الأغلب ــورة« واب ــك »قس ــودان«.. لقتل ــا »سَ ــا ي حيًّ

ــر. ــي الأم ــد قُ ــي.. لق الروم
تراجع »سَودان« في كرسيه، وتكلم بنبرة أهدأ:

ــول شيء  ــود ق ــرب ي ــر الح ــل أم ــذا. ولع ــا ه ــر ي ــي الأم ــد قُ ــم لق - نع
لــك.
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ــورة«  ــة »قس ــس اللحظ ــرز في نف ــهق،حين ب ــل« وكاد يش ــم »شرحبي وج
التميمــي مــن خلــف الســتار إلى كــرسي »سَــودان«. كان ظهــوره كــرق غــي 
ــدا  ــواد. ب ــه الس ــاط عيني ــه وأح ــحب وجه ــافى، وإن ش ــليمً مع ــن، س الأع

ــودان.. ــوار سَ ــف إلى ج ــوت ليق ــن الم ــاد م ــه ع ــال كأن للرج
ــا  ــل«، لطالم ــا »شَحبي ــاء. ي ــده بالدم ــت ي ــن تلوث ــذ في كل م ــم ناف - الحكُ

ــا. ــاك آثامً ــب إلى الله وكف ــك، فتُ ــل أصدقائ ــر أفض ــيف والخنج كان الس
سحب »شرحبيل« سيفه بعنفٍ زاد من توتر رجاله وهو يصيح:

- إذًا، هلموا لمعانقة صاحبي البراق..
همَّ قسورة، فرفع »سَودان« يده ينهاه، ونهض محافظًا على هدوئه:

- كــم وددت أن تتراجــع يــا »شرحبيــل« ، فلَــكَ في الجهــاد تاريــخ لا 
ــم.  ــادل بدمائك ــلطان الع ــيف الس ــة وس ــوث قاع ــن أل ــاه.. ل أنس

ــال  ــا رج ــن ورائه ــرج م ــان.. خ ــدة إلى فرس ــت الأعم ــارته، تحول ــع إش م
ــن  ــع ع ــد الواق ــا أبع ــا. م ــن فيه ــة وكل م ــوا بالقاع ــوداء، ليحيط ــة السَ الكتيب
ــض،  ــم ببع ــت ظهوره ــوا والتصق ــن تراجع ــه، الذي ــل« ورجال ــم »شرحبي حل
فاحتكــت دروعهــم في رعــب. تعلقــت عيونهــم بــــ »سَــودان«، الــذي جلــس 

ــاً: ــر قائ ــيه وزف ــى كرس ع
ــت  ــال فليثب ــد القت ــن يري ــره.. وم ــننظر في أم ــاحه س ــيلقي س ــن س - م

ــل. ــذوع النخ ــى ج ــة ع ــه معلق ــرى ذووه جيفت ــى ي حت
ألقــى الرجــال دروعهــم ورماحهــم أرضًــا، و »شرحبيــل« غــر مصــدق أن 

بــرج طموحــه ينهــار ويتحــول إلى قــر. صــاح بهــم في جنــون:
- أيها الجبنــــــــــاء..

حــاول أن يطعــن أحدهــم، ولكــن رجــال الكتيبــة الســوداء أنهــوا محاولتــه، 
ومحاولــة ابــن زيــان وســليمان للمبــارزة. لم يستســلم »شرحبيــل« إلا بعــد 
ــا،  ــه صامتً ــه ميــت لا محيــص، وظــل »سَــودان« يراقب مقاومــة يائــس عــرف أن
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ــيف  ــض س ــه مقب ــذي ضرب ــوي، ال ــارب الق ــل« المح ــى »شرحبي ــرًا ع متح
أحــد الفرســان عــى رأســه، فخــرَّ ســاجدًا، وكان أولى بــه كرامــة الســجود لله، 

ــه. ــاري غزوات ــش ب ــاركة جي ومش
* * *

في الأفــق البعيــد، كان خيــط الفجــر يفصــل زرقة الســاء عــن عتمــة البحر، 
ــط  ــل، تحي ــن بالسلاس ــة مكبل ــجن القصب ــاقون إلى س ــه يس ــل ورجال وشرحبي
ــن ممــا يحــدث. والجــواري يتســاءلن  ــد المذهول بهــم أعــن أهــل القــر والجن
عــن علاقــة غيــاب »فيــولا« بــكل هــذا الــدم واللغــط. طفــا »شُــعيب« وقفــا 
ــدث.  ــا يح ــهدا م ــا ليش ــر أن تفيقه ــي ت ــاس وه ــان النع ــا يغالب ــب أمه بجان
تركــت »رَمْلَــة« ضرتهــا »ماريــا« في فراشــها، وأوصــت الجــواري أن يدعنهــا لا 
ــذي أوشــك أن  ــدري عــن كل مــا يحــدث شــيئًا، فكفاهــا متاعــب حملهــا، ال ت
يتمخــض عــن بــرى ابــن جميــل للســلطان. خــرج »قســورة« مــع »سَــودان«، 
ــلطان  ــم الس ــون جميعه ــا، يتبع ــا وهيبته ــوداء في زهوه ــة الس ــا الكتيب ووراءهم

لوجهــة غــر معلومــة.
وبــن نحيــب وعويــل النســاء، قبــع »محمــد الأغلبــي« مجــرًا. بناتــه الأربــع 
لم يتوقفــن عــن البــكاء، وزوجتــه صــارت عيناهــا كأســن مــن دمــاء، لا تكــف 
ــراش  ــد بالف ــى يرق ــد الفت ــون«، وجس ــه راجع ــا إلي ــا لله وإنَّ ــد »إنَّ ــن تردي ع
ملطخًــا بدمائــه الجافــة البــاردة، وقــد ابيــضَّ وجهــه. أحــداث وأحــداث مــرت 
بعقــل »الأغلبــي« وهــو يحمــل ابنــه مــن بيــت أبــا المغــوار إلى منزلــه، أمــور لا 
تكــف عــن ضرب رأســه وقــد زادهــا النحيــب قــوة، نهــض مغــادرًا الغرفــة إلى 
حيــث يحتفــظ بدرعــه، ســحب الســيف الكبــر وثبــت الغمــد بخــره. تبعتــه 

امرأتــه مرتاعــة:
- إلى أين ستذهب يا محمد؟! أما يكفي أن خسرنا ابننا.

ــه  ــن وج ــة ع ــا كامل ــة مدنً ــي لإزاح ــا يكف ــان غضبً ــاه تحم ــال وعين ق
الأرض:
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- سأقتل تلك العاهرة ومَن وراءها..
أمســكت بذراعــه، ولكــن نظــرة في عينيــه كانــت كافيــة لتتركه يرحــل. فتح 
البــاب، ليجــد فرِقــة مــن رجــال »شرحبيــل« يحيطــون بالمنــزل، ويســدون الحارة 
ــه  ــم أوقف ــن قائده ــروج ولك ــمَّ بالخ ــم، وهَ ــره في وجوهه ــة. دار بب الضيق
ــحب  ــة. س ــك الفعل ــه تل ــي« ينقص ــركان »الأغلب ــده، وكأن ب ــن ي ــة م بحرك

ــاً: ســيفه، فتراجــع الرجــل خطــوة للخلــف قائ
- سيدي، نحن هنا لحمايتك، ولدينا أمر بعدم خروجك من المنزل.

- مــن ســيحاول منعــي ســأنحره هــا هنــا، وبعــد أن أنتهــي منكــم جميعًــا، 
ســأقتل صاحبكــم الخائــن.

عقد الرجل حاجبيه في عدم فهم للجملة الأخيرة:
- لا داعي لهذا سيدي.. أرجو أن تتحلى بالصبر، فما...

»السلطان العادل »سَودان« الماوري »
صيجــة جلجلــت عنــد مدخــل الحــارة، أفســح معهــا الرجــال الطريــق، 
ودقــت رماحهــم الأرض، و »سَــودان« يدخــل الحــارة عــى فرســه. وعــى ضــوء 
الفجــر والمشــاعل، رأى »الأغلبــي« »سَــودان«، فــكاد يبكــي، ولكنــه لمــح إلى 
جــواره قســورة، فتجمــد مذهــولً. نــزل الجميــع عــن خيولهــم، والأغلبــي مــا 
زال متجمــدًا عــى وضعــه، شــاهرًا ســيفه، فحــث »قســورة« الخطــى باتجاهــه، 
ووقــف أمامــه برهــة، ثــم فتــح لــه ذراعيــه. ابتســم »سَــودان«، ثــم أشــار للجنــد 

ــاً: قائ
- من تتبعون؟

قال قائدهم:
ــل«  ــولاي »شرحبي ــا م ــد أمرن ــيدي.. وق ــة س ــال الشرط ــن رج ــن م - نح
بحراســة منــزل الأمــر »محمــد الأغلبــي«، ومنعــه مــن الخــروج حتــى الجنــازة 

ــاح. في الصب
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ــي«  ــره إلى »الأغلب ــل ب ــو ينق ــودان« وه ــه »سَ ــى وج ــى ع ــر الأس ظه
ــل: ــره إلى الرج ــاد بب ــم ع ــدار، ث ــا إلى ال ــن دلف ــورة«، اللذي و»قس

- عودوا إلى القصبة وسلموا أسلحتكم.. 
توجه بالحديث بعد ذلك لأحد رجاله:

- رافقوهــم إلى هنــاك، واحــرص عــى تســجيل أســائهم وعناويــن 
منازلهــم.

انتظــر حتــى رحــل الجمــع مــن المــكان، ولم يبــق ســواه وأربعــة مــن حرســه 
الخــاص، أمرهــم بانتظــاره. دخــل بخطــوات ثقيلــة إلى منــزل الأغلبــي.. الحــزن 
ــاء  ــف بالفن ــض. توق ــن إلى بع ــتندن بعضه ــرات يس ــدار، والصغ ــى ال ــم ع يجث
حتــى مــررن إلى غرفهــن، وغــض بــره حــن مــرت رقيــة زوجــة »الأغلبــي« 

وهــي تقــول لــه بصــوت يفيــض بــالألم:
ــا  ــك ي ــون مثل ــه أن يك ــد كان حلم ــرًا.. لق ــد الله كث ــك عب ــد أحبَّ - لق

ــودان. سَ
- إن مصابكــم هــو مصــابي، وأقســم أن أضرب عنــق قاتلــه بســيفي أمــام 

الأشــهاد.
- إن من قتله وصيفة زوجتك الرومية.

أحــسَّ »سَــودان« بجبــلٍ مــن ثلــج يهبــط فــوق رأســه. رفــع عينيــه إليهــا 
ــا.. متفاجئً

- فيولا!
ــل  ــر بعق ــن يخط ــا. ل ــى بناته ــت خط ــوم، وتبع ــرة ل ــت بنظ ــه. اكتف لم تجب
أحــد أن تكــون تلــك الجاريــة الغنجــة هــي القاتلــة. مــا الســبب؟!.. دخــل إلى 
غرفــة الفتــى، حيــث »قســورة« والأغلبــي والصمــت. اقــرب »سَــودان« مــن 
ــاه لا  ــاء وعين ــا بالدع ــم بعده ــم تمت ــارد، ث ــن الب ــم الجب ــى يلث ــراش، وانحن الف
تفارقــان وجــه »عبــد الله،« وتترقرقــان بدمــع يكابــر النــزول. ربــت »قســورة« 

عــى كتفــه قائــاً:



465

- هل نذهب؟
استدار »سَودان« لينظر بوجه الأغلبي:

- إنــا لفــراق مــن نحــب لمحزونــون. لقــد افتــدى هــو و »كاراس« قســورة. 
ــن  ــم، ح ــم وأدواته ــون أدويته ــوا يجمع ــري، وكان ــة بأم ــاه سًرا إلى القصب نق

باغتهــم القاتــل الــذي كان يســعى لقتــل »قســورة« لمــا علــم بأمــر نجاتــه.
قال »الأغلبي« باقتضاب:

- قتلته عاهرة »شرحبيل« الصهباء.
- ولكن من حاول قتلي رجل نحيف طويل القامة.

جاءت كلمات »قسورة« لتكمل مفاجآت الساعات الأخيرة المشحونة.
نقل »سَودان« نظره بينهما، ثم أومأ برأسه:

- واضــح أن الخونــة كُثــر، وعلينــا أن نتكاتــف لنقتــص لأحبائنــا.. 
»شرحبيــل« وابــن زيــان وســليمان الصقــي ســتضرب أعناقهــم بعــد الجنــازة..

قاطعه »الأغلبي« بعصبية:
- والفتاة.

ــنجدها  ــك، س ــم ذل ــا. رغ ــد صاحبه ــر بي ــوى خنج ــت س ــاة ليس - الفت
ــا. ــن فعلته ــتدفع ثم ــا، وس ــي أن نجده ــا صاحب ــدك ي ــد الله.. أع ــأر لعب ونث

* * *
ــان  ــن جث ــبي يحتض ــوت خش ــد تاب ــة، رق ــة القديم ــح الكنيس ــرب مذب قُ
»كاراس«، يرتــدي أفخــر ثيابــه، وقــام الأســقف بتعطــره، بينــا تلــت مجموعــة 
ــل  ــر، لتدخ ــاب الكب ــحَ الب ــم. فُتِ ــيحيين صلواته ــاري المس ــل ب ــن أه ــرة م كب
ــا إلى  ــى وجهه ــا ع ــاق باديً ــات. كان الإره ــندها الوصيف ــا« تس ــرة »ماري الأم
جانــب الحــزن. نهــض الجميــع حــن رأوهــا، فمــرت بينهــم وعيناهــا المجهدتان 
لا تفارقــان التابــوت. تركتهــا أيــدي الفتاتــن حــن صــارت أمــام جثــان عمها. 
ــة،  ــد ارتاحــت ملامحــه. مــررت أصابعهــا عــى وجهــه برِقَّ ــم وق كان كــا النائ
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وأجهشــت بالبــكاء. حياتهــا كلهــا كانــت معــه. ســاعدها كثــرًا وعلَّمهــا كثــرًا، 
وعطــف عليهــا أكثــر. كان أباهــا الحقيقــي، الــذي لطالمــا جــاد عليهــا بالنصائــح 
والعــون. اســتندت إلى التابــوت والألم يغــزو صدرهــا، فهرعــت خادمتهــا 

بسرعــة نحوهــا، قائلــة بخفــوت:
ــيحظى  ــا وس ــيدي »كاراس« كان طيبً ــة.. إن س ــك بالراح ــولاتي، علي - م

ــن. ــالٍ حس ــراكِ في ح ــه إلا أن ي ــا كان ليرضي ــوت. م ــه في الملك بمكانت
تماســكت ماريــا، وتمتمــت بصلــوات طلبــت فيهــا الغفــران لعمهــا الطبيــب 
الصالــح، وعينــا الأســقف تتابعانهــا بأســى. أومــأ لهــا برأســه حالمــا انتهــت مــن 
ــك  ــس تل ــاة. في نف ــدأ الص ــوت ويب ــام التاب ــف أم ــو ليق م ه ــدَّ ــا، وتق صلاته
الأثنــاء، كانــت الصــاة قائمــة عــى »عبــد الله بــن الأغلبــي«، وخرجــت جمــوع 
ــتطع  ــا لم يس ــودان«، بين ــوه و »سَ ــه أب ــى، يحمل ــش الفت ــم نع ــن، يتقدمه المصل
ــد أن  ــجد بع ــاء في المس ــى بالبق ــازة، فاكتف ــر في الجن ــل الس ــورة« أن يكم »قس
ــر  ــة، فانصه ــط المدين ــان بوس ــت الجنازت ــدور. التق ــهيد المغ ــى الش ــوا ع صل
المشــيعون، وتجــاور المعلــم وتلميــذه محمولــن عــى أكتــاف المدينــة إلى مثواهمــا 

ــر. الأخ
انفــض الجمــع، وبقــي »الأغلبــي« قائــاً عــى قــر ولــده، لا يحــدث أحــدًا، 
وكذلــك فعلــت »ماريــا« عنــد قــر عمهــا، حتــى جاءهــا »سَــودان«. احتضنهــا، 

فدفنــت رأســها في صــدره، وراحــت تبكــي.
ــودان«  ــا كان »سَ ــد الله - م ــولاه - بع ــا. ل ــا ماري ــزا ي - كان »كاراس« عزي

ــاري الآن. يحكــم ب
أشــار لحملــة الهــودج ليحملوهــا إلى القــر، أمــا هــو، فعــاد إلى قــر عبــد 
الله، ليجــد »قســورة« يقــف خلــف الأغلبــي، الــذي مــا زال جاثيًــا عــى ركبتيــه.
ــة،  ــودة للقصب ــا الع ــا. علين ــدي نفعً ــن يج ــا ل ــاء هن ــد.. إن البق ــا محم - ي

ــاص. ــر القص ــر أم وتدب
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رفع »الأغلبي« رأسه ليتطلع بوجه سَودان:
- وماذا عن تلك الرومية؟!

- حتــاً ســيجدها الرجــال.. أرســلت فـِـرَق بحــث تجــوب الأنحــاء. أظنهــا 
لم تبتعــد كثــرًا.

نهــض الأغلبــي، بعــد أن ربــت عــى القــر مودعًــا. قــال »قســورة« محدثًــا 
»سَــودان«:

- علّي العودة إلى الحصن لرؤية زوجاتي والأطفال..
- أظن أن عليك البقاء هنا، لنتأكد من خلو المكان من الخونة.

- أثق في أهل الحصن...
قاطعه »سَودان«:

- ولكني لا أثق في أحد.
ــرت  ــا أم ــال، ك ــه للش ــل التوج ــاك، قب ــور هن ــب الأم ــف إذًا نرت - فكي

ــابقًا؟ س
رده كان غالبًــا، فــا مــن مجــال للجــدال. مــى »الأغلبــي« دون أن ينطــق 
ــة.  ــه إلى القصب ــلطان طريق ــذ الس ــه، واتخ ــه إلى حصن ــورة« اتج ــة، »قس بكلم
كانــت بــاري مختلفــة عــن الأيــام والســنوات الماضيــة. كانــت الوجــوه حزينــة، 
والحوانيــت راكــدة. تجــول بالطرقــات دون حــرس، يتفقــد أمــور النــاس، كــا 
ــرب  ــدل الآن. كان يق ــكان كل شيء تب ــي، ل ــه بق ــوار. ليت ــو المغ ــل أب كان يفع
مــن القصبــة، حــن ظهــر فــارس يقــرب في سرعــة منــه. تحســس مقبــض ســيفه 
وضاقــت حدقتــاه حتــى جــذب الفــارس اللجــام، ليقــف الحصــان بغتــة أمامــه، 

والرجــل يشــر ناحيــة البحــر:
- سيدي، أسطول بيزنطي ضخم يحتل الأفق!
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حلقــت النــوارس بعيــدًا عــن الدخــان الأســود ودمدمــة الطبــول. عينهــا 
الصغــرة ترصــد تحــرك رمــاة يأخــذون مواقعهــم فــوق أســوار القصبــة. قُــرب 
ــن  ــوارب البيزنطي ــأ، وق ــس بالمرف ــون المتاري ــاة يثبت ــر المش ــر، انت ــاب البح ب
تقــرب أكثــر فأكثــر، تشــق المــوج باتجــاه الخليــج الصغــر. داهمــت آلام الوضــع 
ماريــا، كــا داهمــت الحــرب مدينتهــا. لأيــام بعــد مــوت عمهــا لم تغــادر الفراش 
إلا مضطــرة. اشــتد مرضهــا، وكانــت »رَمْلَــة« دومًــا إلى جانبهــا، أمــا »سَــودان« 
فانشــغل بالحــرب. ترتجــف كلــا ســمعت دوي القذائــف، وتطمئنهــا »رَمْلَــة«، 
ــر. لا شيء  ــه بخ ــا أن ــود وتخبره ــذة، وتع ــات إلى الناف ــدى الفتي ــرع إح ــا ته بين
ــد  ــاب. تقبــض عــى ي ــه يدلــف عــر هــذا الب يهــدئ مــن روعهــا ســوى رؤيت
ــاول ألا  ــواء، وتح ــرودة الأج ــم ب ــا رغ ــن جبينه ــب م ــرق يتصب ــة«، والع »رَمْلَ
ــات  ــيوف وصيح ــل الس ــهقاتها بصلي ــت ش ــلت. امتزج ــا فش ــرخ، ولكنه ت
ــق  ــة منجني ــع دوي قذيف ــن م ــاد تزام ــراخ مي ــة ب ــت الغرف ــال، وارتج الرج
ــل  ــة تحم ــت القابل ــزع كان ــن الألم والف ــي، وب ــة الخارج ــط القصب ــت حائ ضرب
ــر المــكان ببــكاء الحيــاة. الدمــوع والفــرح اقترنــا بوجــوه  ــا عمَّ بــن يديهــا صبيًّ
ــة لتلــك اللحظــة  ــا« بلــل خديهــا، غــر مصدق ــة، ودمــع »ماري ــن بالغرف كل مَ
ــدَرِ التــام« قالتهــا القابلــة وهــي تمســح جســده  ــد كب ــرًا.. »ول التــي تمنتهــا كث
بخرقــة مبللــة بــاء دافــئ، بعــد أن قطعــت حَبْلَــه الــري. لفتــه بقــاش مخمــي، 
وأخذتــه »رَمْلَــة« برفــق تتطلــع إليــه بشــغف، مغمــض العينــن يتثــاءب ويضــم 
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ــي الخفيــف، واقتربــت  ــة رقيقــة عــى شــعره البن ــه بقُبل ــه الصغــرة. لثمت قبضت
مــن »ماريــا« وناولتهــا إيــاه بلطــف، فتأملتــه وعيناهــا تفيضــان بالدمــع، فــا كان 
ثــة  مــن القابلــة إلا أن نهرتهــا مــن أجــل الصغــر. قبَّلــت جبينــه ثــم قالــت محدِّ

ــة«: »رَمْلَ
- يشبه أباه، أليس كذلك؟

- نعم.. سيكون شجاعًا، لا يهاب أي شيء.
ــب  ــاضٍ قري ــرى م ــا، وذك ــس جواره ــي تجل ــمة وه ــة« مبتس ــت »رَمْلَ قال

ــا. ــم عقله تداه
خريــف طويــل ليــس كســابقيه، تكالــب الأعــداء فيــه عــى الثغــور، وكأن 
ــجار،  ــت الأش ــدار. يبس ــب الأق ــرى بغض ــدن والق ــا الم ــدم أصاب ــة وال الخيان
كأهــل المدينــة الذيــن ضاقــوا ذِرعًــا بــا يحــدث. توقفــت قــوارب الصيــد عــن 
ــة مــن  ــن لا يكــف عــن محــاولات اقتحــام المدين الإبحــار، وأســطول البيزنطي
ــى  ــل ع ــت تحم ــار كان ــدة للحص ــواني المع ــفن الش ــة. سُ ــة القوي ــة القصب ناحي
متنهــا أبراجًــا خشــبية ضخمــة، وبعضهــا يحــوي مقلاعًــا لا يتوقــف عــن رجــم 
ــح في  ــة، ونج ــات المتتالي ــد الهج ــودان« لص ــا »سَ ــة قاده ــارك ليلي ــة، مع المدين
إحــراق وإغــراق عــدة ســفن بمعاونــة رجالــه. شــهران وبضعــة أيــام والحصــار 
ــزي  ــاوم برندي ــث تق ــوب حي ــن الجن ــة م ــاء الآتي ــع الأنب ــاري، م ــى ب ــتد ع يش
ــون  ــل مســلمة، وفي الشــال تســاقط المحارب ــادة قيــس القــرواني، بعــد مقت بقي
ــاد  ــاك. ق ــة هن ــا ومحرق ــار هن ــا، حص ــدن تباعً ــاوت الم ــجار، وته كأوراق الأش
ــي  ــك الكارولنج ــش المل م جي ــدُّ ــف تق ــاول وق ــالً، ليح ــه ش ــورة« رجال »قس
ــاد  ــاءت بالعت ــي ج ــو الت ــة بنفينت ــة لدوقي ــة مثالي ــت فرص ــكان، فكان ــدر الإم ق
ــر  ــة طائ ــل كريش ــان بالأم ــار الإي ــربي، وص ــن الغ ــار الحص ــال لحص والرج
تتقاذفهــا الريــاح. بَــرد الليــل اختــار جانبــه أيضًــا، فــراح ينخــر عظــام ثــكالى 
ــابيع.  ــة أس ــذ ثلاث ــن من ــاصر الحص ــادر يح ــدو غ ــن ع ــة م ــرون رحم لا ينتظ
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ــن  ــوت في الحص ــا يم ــا، بين ــري عنه ــار البح ــك الحص ــة في ف ــاري منهمك ب
ــاء  ــة، والأحي ــوه مألوف ــي وج ــر تختف ــو الآخ ــوم تل ــس، وي ــع أنف ــوم بض كل ي
ــة.  أصبحــوا أكثــر شــحوبًا مــن الموتــى، وكلــا جــاء الهجــوم ظنــوا أنهــا النهاي
بســالة المدافعــن تقــل يومًــا بعــد يــوم، والإيــان بالنــر صــار مجــرد عــاج لا 
يــدم مفعولــه طويــاً. لم يبــق لهــم ســوى طلــب النجــدة مــن الســاء، في دعــاء 

ــب. ــتاء قري ــوم ش ــه غي حجبت
لم تعــد الفرحــة تعــم المدينــة عنــد التصــدي لهجــوم بحــري، فقــد صــارت 
صفحــة الخليــج مــن دمــاء وأخشــاب وجثــث طافيــة. فشــل البيزنطيــون مــرة 
ــد في انتشــال  ــاب البحــر انهمــك الجن ــرب ب ــاء، وقُ أخــرى في الدخــول إلى المين
ــاوب  ــاطئ، لتتن ــى الش ــم ع ــي به ــوارب تلق ــم إلى ق ــن وحمله ــى البيزنطي موت
ــة إلى  ــات المتجه ــى العرب ــم ع ــة يحملونه ــل المدين ــن أه ــات م ــم مجموع عليه
ــم  ــى عليه ــد أن يص ــون بع ــاري، فيُدفَن ــى ب ــا قت ــم. أم ــوار لدفنه ــارج الأس خ
ــد  ــم جن ــط به ــرات الأسرى يحي ــيق ع ــاحة، س ــع. في الس ــجد الجام في المس
ــا  ــم. كان كل ــو المظل ــث القب ــة حي ــجن القصب ــم إلى س ــذي يقتاده ــي، ال الأغلب
ــا،  ــى مصراعيه ــة ع ــة مفتوح ــد بواب ــف عن ــو، توق ــض الأسرى للقب ــزل ببع ن
ــري،  ــط الحج ــا في الحائ ــان بضربه ــن زي ــل« رأس اب ــم »شرحبي ــا هشَّ وراءه
ــرج  ــل« فخ ــا »شرحبي ــا، أم ــه باكيً ــى وجه ــي ع ــليمان الصق ــحِبَ س ــا سُ ومنه
معتــدًا بنفســه، يســر بخطــى ثابتــة، بعــد أن دفــع الجنــد بعيــدًا رغــم الأغــال. 
ــا مشــهودًا في ســاحة  ــة، فلــم يطلــب الصفــح، كان يومً كان يعــرف أنهــا النهاي
ــو  ــع أول ــد أجم ــي، وق ــرك بيزنط ــوده بطري ــطول يق ــن أس ــاصرة م ــة، المح المدين
الأمــر في المدينــة بحتميــة قتــل الخونــة قبــل أن تُشــهَر الســيوف في وجــه 
الأعــداء. انتشــله أحــد الرجــال مــن شروده، بإخبــاره أنهــم أودعــوا الأسرى في 
أماكنهــم، فجاوبــه بإيــاءة، ومــى عائــدًا إلى القصبــة، حيــث سرى بــن الجنــد 

ــل. ــر ولادة الطف خ
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جــاءت »سَــودان« البــرى، بينــا كان يتابــع الرجــال وهــم يمــأون جــرار 
ــة  ــن العام ــاركات م ــط مب ــر، وس ــو الق ــا نح ــى مبتهجً ــث الخط ــت. ح الزي
ــاب،  ــرق الب ــرة. ط ــة الأخ ــدث في الآون ــا يح ــم م ــعيدًا رغ ــة. كان س والخاص
ــه  ــع إلى وجه ــي تتطل ــق وه ــه الطري ــحت ل ــمة، وأفس ــة« مبتس ــت »رَمْلَ ففتح

ــراش. ــدال في الف ــت الاعت ــا، حاول ــه ماري ــا إن رأت ــة. م ــر بالغبط ــذي غُم ال
- حمدًا لله على سلامتكِ.. حالما أخبروني جئت فورًا.

تطلــع للصغــر النائــم إلى جوارهــا، مقطــب الجبــن، دُثــر بــرداءٍ مــن مخمــل 
ليقيــه الــرَد. ولــده، مــن محبوبتــه التــي غامــر مــن أجلهــا بــكل شيء، وحســبَ 
ــر  ــرة الص ــع إلى ثم ــو يتطل ــا ه ــر. ه ــى الأم ــا وانته ــه فقده ــا أن ــت م في وق
والحــب. كان هائــاً في وجــه الصغــر المنــر بالــراءة، لم تجرحــه خيانــة أو شــقاء 

بعــد.
- أي اسم اخترت يا سلطان باري؟

- عبد الله سأسميه عبد الله.. فالحمد لله على ما رزقني.
قالت »رَمْلَة« قبل أن تتوجه لمغادرة الغرفة:

- بارك الله فيما رزقك وجعله خير خلف لك يا أمير باري.
ــوه،  ــه نح ــا ب ــدت يده ــر وم ــت الصغ ــي حمل ــة، الت ــل رأس الأم المنهك قبَّ

ــكًا: ــال ضاح ــتغربة، فق ــا مس ــدت حاجبيه ــه، فعق ــد يدي ــه لم يم ولكن
- أخشى أن تؤلمه يدي.. أخاف عليه من قسوة ساعد محارب.

- المرة الأولى التي تفصح عن شيء تخاف منه..
- لكلٍّ منا مخاوف يا ماريا.

نظرت بعينيه السوداوين:
- لقــد خلعــت مخــاوفي يــوم رحلــت عــن رومــا وجئــت إليــك.. لا أخشــى 

شــيئًا وأنــا جــوارك وبــن يديك.
ابتسم وهو ينظر إلى ولده:
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- أسمعت هذا؟ أمك تتغزل في أبيك يا فتى.
مرت لحظات وهي صامتة تتأمل وجهه، فسألها عاقدًا حاجبيه:

- ماذا بك؟
- أحب ضحكتك.. ولا أشبع من رؤياك.

قــد تكــون بــاري تحــت الحصــار البحــري، ولكــن المولــود جــاء بالأمــل. 
ــا أن كل ضيــق نهايتــه فــرج، وأن المحَِــن تــأتي قبــل المنــح. احتضنهــا،  كان موقنً

فأودعــت رأســها في صــدره، وشيء مــن خــوف يلامــس قلبهــا.. 
* * *

- سنهاجم قوات بنفينتو، ونرفع الحصار عن الحصن الغربي.
نطــق بهــا سَــودان، وهــو يشــر إلى المجســم الصغــر للحصــن عــى طاولته. 

كان رجالــه يــرون أن هــذا القــرار تأخــر كثــرًا، فقابلــوه بارتياح.
-  قــوات »قســورة« لم تعــد بعــد، وأعــداد المتطوعــة مــن الجنــوب 
ــت  ــدًا. إن أفلح ــلمة لا زال صام ــزي ومس ــة في برندي ــرب قائم ــص، والح تتناق
خطتنــا ســنكسر الحصــار عــى الــرج الغــربي، وســنحرق أكــر عــدد مــن ســفن 

ــر.  ــي الأصف ــاء بن ــا أش ــح وقوده ــر بمصابي ــن البح ــة، ولنزين بيزنط
قاطعه »الأغلبي« بصرامته المعهودة:

- ليس بالنيات يا سيدي، اشرح لنا كيف لنا ذلك؟
ــه لا يتفهــم  ــي« يقــول الحــق، ولكن ــه »سَــودان« لبرهــة.. »الأغلب نظــر إلي

ــة بــث الحماســة وعــاج ضعــف النفــس. أكمــل يــرح: أهمي
- مــا إن نرفــع الحصــار عــن الحصــن الغــربي، ســننفذ هجومنــا الثــاني عــى 
ــللون  ــرة يتس ــباحين المه ــن الس ــات م ــاً. مجموع ــر حج ــة الأك ــع البحري القط
ــاق،  ــر المح ــب أن ننتظ ــا يج ــذ خطتن ــا. لتنفي ــران به ــون الن ــفن، ويضرم إلى الس
وحتــى هــذه اللحظــة ســيقوم »الأغلبــي« بــالإشراف عــى إعــداد الســباحين..

- ولكنني أود الذهاب لفك الحصار عن الحصن الغربي.
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- ومــن ســيبقى ليديــر أمــور بــاري في غيــابي؟ ســأقود المعركــة بنفــي هــذه 
المــرة.. ولتبــقَ أنــت وصيًّــا عــى بــاري ريثــا أعــود.. أليســت قســمة عادلة؟

ــمَّ  ــه. هَ ــوا ماهيت ــيئًا لم يدرك ــوا ش ــد توجس ــرات وق ــال النظ ــادل الرج تب
ــع: ــودان« تاب ــن »سَ ــكلام، ولك ــي« بال »الأغلب

ــة  ــاحة القصب ــاري في س ــان ب ــع كل فرس ــك جم ــد من ــيد، أري ــن الرش - اب
ــرب. ــون للح ــا ذاهب ــة أنن ــن في المدين ــد.. وأعل ــر الغ ــل ظه قبي

انتهــى الاجتــاع، ومــى كلٌّ بــا حمــل من أوامــر. بقــي في الغرفة »سَــودان« 
والأغلبــي، تفصــل بينهــا المائــدة الطويلــة، تطلــع كل منهــا إلى الآخــر لبرهــة، 

تحــدث بعدهــا محمــد قائــاً:
- لمَ فعلت ذلك؟

- لأنني أثق بك يا أبا عبد الله..
ــة  ــوات بطيئ ــه بخط ــذي اتج ــودان، ال ــامة سَ ــام ابتس ــي« أم ــد »الأغلب تجم

ــاب: ــو الب نح
ــذا ســأقود الهجــوم عــى  ــا نســتطيع تحقيقــه؛ ل ــاس أن تؤمــن ب - عــى الن
ــرة  ــد لن ــبقني أح ــن يس ــك، ول ــل ذل ــاس بفع ــا أولى الن ــربي. أن ــن الغ الحص
إخواننــا المحاصريــن هنــاك.. كــا فعلــت يــوم ذهبــت إلى ســان فيــي لإحضــار 
ــا أغلبــي، وليــس مــن أجلهــا..  »كاراس« لعلاجــك. ذهبــت لأجــل إنقــاذك ي

ــر. ــد الله الصغ ــي وعب ــا ه ــك أن تحميه والآن علي
تــرك »سَــودان« رفيقــه »الأغلبــي« منقبــض الصــدر غــر متفائــل. لعــل كل 
مــا يحــدث الآن هــو مجــرد وهــم. اســتند إلى الطاولــة، وعينــاه لا تفارقــان صــورة 

بــاري عــى الخريطــة الممتــدة أمامه.
* * *

لملــم جُنــد بنفينتــو جرحاهــم وقتلاهــم مــن أمــام بوابــة الحصــن، بعــد يــوم 
ــة تســلقهم للأســوار عــى ســالم خشــبية،  ــه هجومهــم ومحاول آخــر يفشــل في
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ــزداد  ــلٍ. ت ــن ع ــقطون م ــر فيس ــا، أو تك ــب معه ــم الله ــا يحرقه ــان م سرع
ــة  ــة لبرك ــاحة المعرك ــول س ــار، لتتح ــول الأمط ــع هط ــة م ــاولات صعوب المح
ــة.  ــوار القوي ــون بالأس ــاة متحصن ــم رُم ــب ليصطاده ــخ مناس ــي، ف ــن الطم م
أنهكهــم القتــال، وجيشــهم يتناقــص عــدده كلــا طالــت أيــام الحصــار، لكنهــم 
ــاري محــاصرة مــن حلفائهــم البيزنطيــن.  مطمئنــون أن لا أحــد ســيباغتهم، فب
ــر. الــدوق إديلكــي يريــد  يبغضونهــم، ولكــن يبغضــون عدوهــم المشــرك أكث
نــرًا يمنحــه المزيــد مــن الامتيــازات، وذلــك الحصــن هــو جائزتــه في الطريــق 
إلى بــاري، وعليــه دخــول الحصــن قبــل وصــول جيــش ملكــه الكارولنجــي. إنه 
يلــوم نفســه عــى عــدم اصطحــاب المنجنيقــات وقاذفــات الرمــاح إلى الحصــار. 
يحتــي شرابــه، وعينــاه لا تفارقــان خوذتــه الذهبيــة التــي وضعهــا أمامــه عــى 
المنضــدة، يتأمــل رأس خنزيــر بــري، هــو شــعار دوقيتــه التــي يتمنــى أن تصــر 
مملكــة في يــوم مــا. صرخــات هلــع وفــزع جذبتــه مــن حلــم يقظــة لم يكتمــل. 
ــوم  ــع هج ــداقها، م ــن أش ــيل م ــد يس ــل والزب ــم الخي ــت الأرض، وحمح زُلزل
ــد  ــر الجن ــام، وذع ــران في الخي ــتعلت الن ــا اش ــان م ــت، وسرع ــودان« المباغ »سَ
ــون  ــكر، يفتك ــن المعس ــر م ــب الأي ــوا الجان ــاري اقتحم ــان ب ــون. فرس المنهك
بمــن يصادفهــم، ترتطــم نــواصي الخيــل بالراكضــن، وتنغــرس الرمــاح 
بالصــدور والأعنــاق، وقائدهــم يراقبهــم راضيًــا، قبــل أن يرخــي لجــام فرســه، 
مطلقًــا صيحــة جعلتهــا تــرع كَسَــهمٍ بــن الأجســاد المتدافعــة، ورمحــه يســبقه 
ــن،  ــه إلى فرقت ــم قوات ــا أراد، قسَّ ــر ك ــه تس ــو. خطت ــال بنفينت ــن رج ــل م للني
يقــود هــو إحداهــا مخترقًــا ميــرة جيــش بنفينتــو، بينــا الأخــرى تــدور حــول 
تــل الحصــن وتنقــض عــى الميمنــة، إعصــار مــن خيــل ونــار مريــدة بالخيــام.. 
وفــوق أســوار الحصــن اتســعت عيــون الحاضريــن، فقــد جــاء المــدد أخــرًا بعــد 

المغيــب.
بــن الفــوضى الســيوف والصيحــات، كان حملــة الرايــات ينفــذون أوامــر 
ــا، رافعــن دروعهــم لأعــى، يتوســطهم  ــا دفاعيًّ أديلكــي، فاتخــذ المشــاة وضعً
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الــدوق الــذي حــث مــا تبقــى مــن خيالتــه عــى التقــدم مــن الجانبــن، للتصــدي 
للهجــوم الجــارف. ســقطت الرايــات ودهســتها ســنابك الخيــل، وكأن خنزيــر 
ــة  ــه الفائض ــام عيني ــة أولً أم ــرب المرتزق ــرع. ه ــاد أن يُ ــري اعت ــو ال بنفينت
ــه  ــوفٍ منبع ــوة بخ ــه مكس ــوه رجال ــم. رأى وج ــار لوضاعته ــل والاحتق بالغ
القلــوب، فأشــار لقادتــه بالانســحاب، فــدوى بــوق الفــرج، ليركــض مــن بقــي 

ــا إلى الغيــاض الكثيفــة. حيًّ
* * *

ــي نخوضهــا ضــد أنفســنا. نفعــل أي شيء مــن  أصعــب المعــارك هــي الت
ــا  ــنا م ــح أنفس ــرق لنمن ــر الط ــام أي ــى الآث ــتهي، وتبق ــا نش ــاة وم ــل الحي أج
ــوم  ــب أو الل ــعور بالذن ــرة الأولى. الش ــا للم ــرئ عليه ــرد أن نج ــح، بمج تطم
لم يعــد يجــدي نفعًــا تحــت وطــأة الحصــار. كل مــا يريــده هــو الحريــة.. أن تفتــح 
ــدق  ــك. لم يص ــن كل ذل ــى م ــد اكتف ــود، فق ــرج ولا يع ــن ليخ ــواب الحص أب
صيــاح الجنــد، حتــى صعــد إلى الســور ليجــد كل شيء حقيقيًّــا، وســلطان بــاري 
ــاً  ــة حام ــدم بالنهاي ــه قَ ــرًا، ولكن ــر كث ــدة. تأخ ــة واح ــار بمعرك ــى الحص أنه
الفخــر. اضطربــت مشــاعره، وتأرجحــت بــن الفرحــة والخــوف. انــدس بــن 
ــذ مــا  ــة من ــد والنــاس، لــرى المــرة الأولى التــي تفتــح فيهــا البواب حشــود الجن
يقــرب الشــهرين. مجموعــة خيــول قويــة اندفعــت لتجــوب جنبــات الحصــن، 
ــد.  ــا الجدي ــاء في درعه ــه البيض ــي فرس ــودان« يمتط ــل »سَ ــا دخ ــن خلفه وم
ــم  ــاد غنائ ــون بحص ــه يفرح ــرك رجال ــر، وت ــر والتكب ــات الن ــتقبل بهتاف اس

ــارب.. ــو اله ــش بنفينت جي
ــي  ــة ه ــودان. غريب ــع إلى سَ ــو يتطل ــرح، كان مارك ــج والف ــن الضجي وب
تصاريــف القــدر. لــو كانــت »فيــولا« قتلــت الأمــر، لمــا جــاء أحــد لنجدتهــم. 
ــا عــن شــخصٍ مــا، وحــن  ــه باحثً ــه يرتجــف. دار بعيني ذكــرى »فيــولا« جعلت
ــن  ــن ب ــل م ــل أن ينس ــاً، قب ــلطان مبتس ــراه الس ــد أن ي ــا، تعم ــت عيناهم التق
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الحشــود عائــدًا إلى منزلــه. وقــف لبرهــة يحــدق بجــدران الغرفــة، التــي أخــذت 
تضيــق عليــه أكثــر فأكثــر. وكأن كل الحلــول والأفــكار رحلــت مــن رأســه، لم 
ــودان«  ــة، وكان »سَ ــه للمدين ــذي ذهــب في ــوم ال ــقَ ســوى ذكــرى ذلــك الي تب
ــت  ــن وقع ــة، وح ــب الشرط ــع صاح ــف م ــا تق ــن رآه ــورة، ح ــع بقس يجتم
عيناهــا عليــه لثمــت قُبلــة عــى شــفاه »شرحبيــل« ، في رســالة واضحــة المغــزى. 
ــاء.  ــل دم ــاء مقاب ــاة، ودم ــل حي ــاة مقاب ــه، حي ــه لتقايض ــت إلى مكمن ــا أت بعده
ــلطة مــا يكفــي لقطــع رأســه، ولكنهــا لــن تفعــل مقابــل أن  امتلكــت مــن السُّ
ــأمنحك  ــورة، وس ــل قس ــه: اقت ــن أجل ــي م ــتفعل ه ــا س ــا، ك ــن أجله ــل م يقت

ــا ماركــو.  انتقامــك ي
في صبــاح اليــوم التــالي، ســار المنــادون يبلغــون النــاس بأمــر الأمــر بحــزم 
أمتعتهــم للرحيــل إلى بــاري، فلــن يبقــى في الحصــن إلا الجنــد ومــن أراد التطــوع 
للقتــال فقــط. »سَــودان« ذهــب إلى بيــت »قســورة« يصطحبهــم بنفســه، فســألته 
إحداهــن عــن زوجهــا مســريبة، فدعــا الله جهــرًا أن يكــون بخــر هــو ومــن 
معــه. زوجــات »قســورة« لســن إلا ككثــرات ينتظــرن عــودة أزواجهــن، وهــا 
ــأتِ  ــة، ولم يعــد »قســورة« وجيشــه بعــد، ولم ي هــو الشــتاء يوشــك عــى النهاي
عنــه خــر. خــرج إلى ســاحة الحصــن، ليتابــع مــا وزع مــن مهــام، فلمــح ماركــو 

يقــف أمــام منزلــه، فاتجــه نحــوه. كان يوليــه ظهــره حــن حدثــه:
- هل تملك دابة تنقل بها بضاعتك إلى باري؟

انتفض الولد، وقد فاجأه صوت »سَودان«. خفض رأسه:
- إنــه لكــرم بالــغ ســيدي الســلطان.. ولكــن لا بضاعــة لــدي الآن، فقــد 

قُمــت بتوزيعهــا عــى أهــل الحصــن، حــن اشــتد الحصــار والــرد.
ابتسم له سَودان، في ودٍّ لم يره منه من قبل..

- أرى أخلاق »شُعيب« فيك.
اعتــر ماركــو قبضتــه، وكظــم مــا جــاش بــه صــدره. كيــف لــه أن يكــون 
ــل؟  ــا وهــو قات ــه أن يكــون دمثً ــن لشــعيب. كيــف ل ــل شــعيب، وهــو خائ مث
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ــدري  ــة. لا ي ــه الفرص ــت ل ــن حان ــل ح ــه رح ــا كان.. ليت ــدث م ــا ح ــت م لي
ــاعرة  ــدره. مش ــوق ص ــاً ف ــا جاث ــا زال حبه ــرأة، أم م ــك الم ــض تل ــار يبغ أص
ــك  ــادف ذل ــذ ص ــه. من ــم عقل ــن أن يرح ــد م ــار أعق ــع ص ــة، والواق متضارب

ــم. ــق جهن ــه طري ــط أمام ــاندرو«، انبس ــو »إليس ــيطان المدع الش
استدار »سَودان« ليمضي في طريقه، فناداه بلهفة:

- سيدي، لا أريد العودة إلى باري.
قفز الأمير إلى فرسه قائلً:

- لا أظن أنك تستطيع القتال!
- بل أستطيع الرمي.. لقد تدربت كثيًرا في الآونة الأخيرة.

سكت »سَودان« يفكر لبرهة، قبل أن يقول له بابتسامة مشجعة:
ــه،  ــرب لم تنت ــأن الح ــم ب ــك أن تعل ــن علي ــك. ولك ــو ل ــا يحل ــل م - افع
وســيكون هنــا بــأسٌ حقيــق، طالمــا ظــل هــذا الحصــن قائــاً، وعليكــم الصمود، 
عســى صاحــب الحصــن يعــود، فيقــوي شــوكتكم. لا نعلــم مــا تخفــي الأيــام 

لنــا.
- هل هناك أخبار عن الأمير قسورة؟

كاد صوته يرتعش، لولا أنه الأمير المحارب. ردَّ بقوة:
ــاً ســيعود.. لا شيء ســيوقفه عــن العــودة.. هــذا صاحبــي وأعرفــه  - حت

جيــدًا.
ابتســامة باهتــة ارتســمت عــى شــفتي ماركــو، الــذي تابــع »سَــودان« وهــو 
يلكــز فرســته لترحــل عــن الســاحة. كان يصــارع وسواسًــا بداخلــه. ســرحل 
حالمــا تنتهــي الحــرب، ويتوجــه إلى رومــا ليبــدأ حيــاة جديــدة هنــاك. كان قــد 
تيقــن أن عليــه فعِــل ذلــك. إن الســلطان لا يعــرف بأمــر أي شيء شــارك فيــه، 
ــرى،  ــات الذك ــر في ظل ــه ألَّ يتعث ــا، وعلي ــر أيضً ــورة« بالأم ــرف »قس ــن يع ول

فــكل مــن يعــرف بأمــر مــا حــدث قــد دُفِــنَ.
* * *
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ــه  ــط ب ــوداء، يحي ــة س ــن مدخن ــض م ــان أبي ــث دخ ــر، ينف ــوخ صغ في ك
ــوز  ــة، كان العج ــب الغاب ــروج إلى غياه ــن الخ ــزات م ــع عن ــع بض ــياج يمن س
مقرفصًــا، والصغــرة بــن ذراعيــه، لا تكــف عــن البــكاء منــذ الليلــة الماضيــة. 
ــا عــن  غــرس الجــوع مخالبــه بأحشــائها، وهــو قــد طــاف بهــا عــى قدميــه بحثً
شيء يــؤكل أو يُــرب، فحصانــه مــات منــذ أســبوع. أهــل القــرى يســتقبلونه 
ــات، فصاحــت  ــة، ولكــن الشــفقة غلبــت قلــب إحــدى القروي ــس وريب بتوجُّ
ــن  ــبعت، لك ــى ش ــا حت ــا« فأرضعته ــذت »ماري ــا، وأخ ــه زوجه ــرأة في وج بج
أهــل القريــة أجــروه بعدهــا عــى الرحيــل. رحــل يجــر قدميــه، ويربــت ظهــر 
الرضيعــة النائمــة عــى كتفــه، حتــى وجــد ذلــك الكــوخ، فوقــف أمــام الســياج 
يتطلــع إليــه والثلــج الخفيــف يتطايــر مــن حولــه، واليــأس مــن أن يترفــق بهــا 

ســاكنه يــأكل قلبــه.
هــل صفــح عنــه الــرب، أم هــي بركــة »ماريــا« الصغــرة الطاهــرة؟ لقــد 
فُتِــحَ البــاب دون أن يطرقــه، لتخــرج منــه عجــوز تحمــل جــرة لا تتناســب مــع 
حجــم جســدها، بكــت الصغــرة في هــذه اللحظــة، فتوقفــت العجــوز والتفتــت 

ناحيتهــا، وأخــذت عيناهــا تتفحصانــه.
ــاء  ــه الحس ــرف ل ــي تغ ــرأة الت ــع الم ــزو« يتاب ــس »لورين ــوخ جل ــل الك داخ
ــأوى.  ــدفء والم ــه ال ــا منح ــو م ــة ه ــة الجميل ــى الرضيع ــا ع ــاخن. خوفه الس
ــام  ــه لترضعهــا حليــب الماعــز. ن وضعــت الطبــق أمامــه، وأخــذت الطفلــة من
كالميــت مــن شــدة الإرهــاق، تــاركًا حفيدتــه لصاحبــة الكــوخ، حتــى اســتيقظ 
عــى يــد العــذراء توقظــه، ليجــد أن النــران التهمــت كل مــا بنــاه، وســان فيــي 
تحــرق، وصرخــات زوجتــه إيلينــا وهــي تهــرول، و »كاترينــا« تأكلهــا النــران 
ــاض  ــف خ ــا درى كي ــتعرًا، ف ــاً مس ــاندرو« جحي ــة »إليس ــت غرف ــا كان في
ــه  ــتعلة. رأى رجال ــذة المش ــن الناف ــز م ــة، ويقف ــل الطفل ــار ليحم ــان والن الدخ

ــي. ــان في ــأ س ــراخ يم ــة، وال ــتعلة فزع ــض مش ــل ترك ــى، والخي صرع
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فتح عينه على وجه صاحبة الكوخ، وهي تهزه بيدها بقوة..
- لقد كنت تهذي وتصرخ. أهم السراسنة من حرقوا قريتك؟

اكفهر وجهه، واختلطت كلماته ببكائه:
- لا، لم يكن السراسنة من فعلوها.. 

هدهدت الصغيرة تعيدها للنوم، وسألته:
- أتنتمي لعائلتك، أم أنقذتها؟

ــل  ــن نطي ــا. ل ــذه الدني ــى لي به ــا تبق ــدتي، وكل م ــا، حفي ــمها ماري - اس
عليــك مكوثنــا يــا ســيدتي، فأنــا أنــوي بلــوغ رومــا بهــا قبــل أن تتراكــم الثلــوج 

ــات. بالطرق
- يمكنــك المكــوث هنــا حتــى ينقــي الشــتاء. كــا تــرى، الكــوخ واســع، 
ــف  ــر خل ــي الصغ ــزات وحق ــع عن ــوى بض ــي س ــس مع ــه، لي ــدي في ــا وح أن

الكــوخ.
- إنه لطف منك أن تأوي غريبًا لا تعرفين اسمه.

ابتسمت..
- أوصى المســيح بضيافــة الغربــاء.. ولعلــه هــو مــن قــادك إلى هنــا لحكمــة 
مــا.. امكــث، فالصغــرة تحتــاج للــدفء والرعايــة.. نحــن بعيــدون عــن طريــق 
الجيــوش وأرض النــزال. الجنــوب مســتعر، ومــدن السراســنة تتهــاوى، وفلــول 

الجيــوش تقتتــل، ومــن الخطــأ أن تســر وحــدك في تلــك الأنحــاء.
كانــت صاحبــة المنــزل تطيــب خاطــره بقلــب مؤمــن، جعلــه ينظــر في قلبــه 
بنــدم وحــزن. لقــد خَــر البنــت ثــم الولــد، ثــم العشــرة والأمــاك.. لم يبــقَ 
لــه ســوى حفيــدة جميلــة واهنــة، لا يعلــم إن كان الــرب ســينعم عليــه بالعمــر 
ليراهــا تكــر أمامــه. يــد الحــزن الشريــر تخــرق صــدره وتتلــذذ بعــر قلبــه، 
ــاد  ــوم مي ــه ي ــد جاءت ــه الألم، فق ــون علي ــله ويه ــذراء ينتش ــه الع ــن وج ولك
ابنتــه وجاءتــه توقظــه يــوم الحريــق، والآن لا تفــارق ذهنــه هــي وابنتــه ماريــا. 
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ــة  ــي الأولى برعاي ــا ه ــا، فرب ــن روم ــدلً م ــاري ب ــاب إلى ب ــرًا الذه ــر كث فك
»ماريــا« الصغــرة. ولكــن أخبــار الحــرب اللعينــة تمنعــه مــن كل شيء عــدا أن 

يبقــى في هــذا الكــوخ.
في تلــك الأثنــاء، وعــى بعــد مئــات الأميــال، كانــت بــاري تســتقبل الغيــوم 
الرماديــة الكئيبــة. ورغــم الحمــى، وبــرودة الجــو، إلا أنهــا نهضــت مــن فراشــها 
حــن أخبروهــا بعودتــه مــن الحصــن الغــربي منتــرًا. قبَّلــت جبــن رضيعهــا، 
ثــم دثرتــه بالفــراش، وتطلعــت بوجــه »رَمْلَــة« مبتســمة في وهــن، قبــل أن تتجــه 
صــوب البــاب وهــي تعــدل وضــع حجابهــا. هرولــت إحــدى الفتيــات نحوهــا 

: ئلة قا
- مولاتي، لا تخرجي، فالبرد قارس، وأنت محمومة.

- أريد رؤية »سَودان«.
ــي  ــى كتف ــة« ع ــت »رَمْلَ ــا، فوضع ــت جانبً ــاة، فتنح ــة« الفت ــت »رَمْلَ رمق

ــت: ــا وقال ــة« عليه ــت »رَمْلَ ــراء. ربت ــن ف ــاءة م ــا« عب »ماري
- لا تبقي بالخارج كثيًرا.

- شــكرًا لــك »رَمْلَــة«.. شــكرًا عــى كل شيء. ســأراه فقــط، وأعــود.. ألــن 
؟ تي تأ

نظرت إليها »رَمْلَة« في إشفاق، ثم ابتسمت لها وقالت:
- هيَّا يا ماريا، أدركي رجلك قبل أن ينشغل.

ابتســمت لهــا »ماريــا« ممتنــة، واتجهــت إلى البــاب، ففتحتــه الجاريــة، فلفــح 
ــة  ــر الحديق ــارت ع ــة س ــة بطيئ ــوات مرتجف ــوم. بخط ــدها المحم ــع جس الصقي
ــة  ــب براي ــواء يتلاع ــد، واله ــار الجن ــا أبص ــا، فتابعته ــى ذراع جاريته ــئ ع تتك
ــي،  ــا الأغلب ــن رآه ــاحة، ح ــه إلى الس ــي تتج ــر، وه ــرج الكب ــوق ال ــاري ف ب
ــة  ــر حديق ــا تع ــتدار، ليجده ــودان« واس ــض »سَ ــه. انتف ــأذن صاحب ــس ب فهم

ــا. ــار أمامه ــى ص ــة، حت ــات سريع ــدرج بوثب ــزل ال ــرداء، فن ــن الج الحص
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ــن  ــت تحتاج ــراش؛ أن ــن الف ــن م ــك تنهض ــذي جعل ــا ال ــا! م - ماري
للراحــة!

غلبهــا الإعيــاء، وخانتهــا ســاقاها، فــكادت أن تســقط، لــولا أن أدركهــا. 
كانــت ســعيدة، ثغرهــا انفــرج ببســمة. بخفــوت قالــت:

- كان لا بُد أن أراك قبل أن تنشغل.
- مجنونة أنتِ.

- لقد كان كل شيء يستحق المجازفة والجنون، والموت أيضًا.
ــأحملك إلى  ــاً، س ــى حت ــك الحم ــتدت علي ــن؟! اش ــذي تقول ــاذا ال - م

ــة. ــا ثاني ــاك أن تغادريه ــك، وإي غرفت
- دعني إلى جوارك يا »سَودان«.

أتبعــت كلماتهــا الخافتــة بشــهقة آلمتــه، فانتفــض محملقًــا في وجهها الشــاحب 
وهــي تســتطرد بصعوبة:

ــا »سَــودان« ولطالمــا فعلــت..  - عرفــت الســعادة بهــذا القِــر. أحبــك ي
ــا. ابننــا ســيحكي قصتنــا دومً

- ستقصيها على مسامعه كل يوم حتى ينام، وسيكبر على عينك.. 
ارتسمت على وجهها جدية لم يعتدها عليه..

ــوم،  ــك الي ــذ ذل ــي من ــامح نف ــا لم أس ــا.. أن ــك يومً ــامحني إن خذلت - س
ــت… ــد كن ــك. لق ــد أن جئت ــى بع حت

قاطعها »سَودان« :
ــا تعــافي بسرعــة  ــدًا عــن هــذا الصقيــع. هيَّ ــا العــودة للداخــل، بعي - علين
يــا ماريــا، فهنــاك الكثــر مــن القصــص والأحــام أنتظــر أن أســمعها منــك.. 

تشبثت بذراعه:
ــي  ــذي يحم ــدرع ال ــت ال ــودان«. أن ــا »سَ ــع ي ــم والواق ــت الحلُ - أن
الآلاف مــن النــاس. ســيحكون الكثــر مــن القصــص والبطــولات عنــك، 

ــدي. ــودتي وح ــتبقى أنش ــن س ولك
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ــد  ــة بع ــا الذابل ــت جفونه ــاحبة، وارتخ ــامة ش ــا ابتس ــى وجهه ــت ع تيبس
ــن..  ــرة.. اثن ــمها م ــس باس ــل أن يهم ــرًا، قب ــا كث ــدق فيه ــذه. ح ــا ه عبارته

ــه! ــاث.. ولم تجب ث
الغيــم، والليــل، والحــرب، ومــوت النقــاء.. وصمتــت ســاحة الأحــزان، 
والســاء تبكــي شــذرات مــن ثلــج بيضــاء كقلــب ماريــا. حملهــا بــن ذراعيــه، 
ــذ  ــه. أخ ــع قلب ــالم وج ــمع الع ــرخ وأن يس ــه.. أراد أن ي ــن دمع ــتحِ م ولم يس

ــا.. يحدثه
- إنها تُثلج يا ماريا، كيوم مجيئك إلى باري..

اختلطــت الصــور في ذهنــه.. »أبــو المغــوار« وهــو يبتســم لــه ويقــول لــه: 
أحبــب مــن شــئت فإنــك مفارقــه.. »سَــودان« الصغــر في ليلــة شــبيهة يجلــس 
عــى ســور النافــذة يشــاهد هطــول المطــر في صمــت وقــد ماتــت أمــه.. »عبــد 
الله بــن الأغلبــي« مســجى في فراشــه.. »أبــو المغــوار« عــى الســفينة راحــل بــا 
ــرى  ــكاد ي ــى لي ــا، حت ــارت ماري ــاهد ص ــا.. كل المش ــا.. ماري ــة.. ماري رجع

روحهــا تطــل عليــه مــن الســاء.
ــه  ــن ذراعي ــا ب ــا، يهدهده ــعرها جانبً ــات ش ــت خص ــة أزاح ــده المرتجف ي
ــاب  ــئ انس ــع داف ــن.. دم ــدور الحاضري ــزو ص ــب وألم يغ ــيج ونحي ــا، نش باكيً
مــن أعينهــم أنهــارًا.. يباغتنــا الفــراق دومًــا، وحــن نــدرك أن لا عــودة للــذي 
ــه لم  ــي أن ــا نع ــؤاد، وعندم ــتعر الف ــدان ويس ــوي الوج ــرق.. يكت ــارق نح ف
ــن  ــك م ــزن ويتمل ــر الح ــزم، ينت ــد الآن نُ ــا بع ــع بينن ــكان أن يُم ــد بالإم يع
ــدًا أن  ــم جي ــاد، نعل ــب إلى رم ــل القل ــا تحي ــران بداخلن ــج الن ــا. تتأج جوارحن
ــا نبكــي.. لأن الوجــع أقــوى  ــا، ولكنن البــكاء لا يــداوي جرحًــا ولا يحيــي ميتً
ــوت  ــل الم ــة، لع ــا للمدين ــأتِ يومً ــا لم ت ــى أنه ــل.. تمن ــى التحم ــا ع ــن قدرتن م
لم يكــن ليمــر بهــا.. لــو بقيــت في ســان فيــي مــا ماتــت بــن ذراعيــه.. كانــت 

ــا« . ــت »ماري ــه.. كان ــت حبيبت ــل.. كان ــع الأم ــن انقط ــل ح ــا الأم دومً
* * *
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عَنفــت »رَمْلَــة« ولديهــا ليتوقفــا عــن الضجيــج. لم تكــن هــذه عادتهــا أبــدًا، 
نادتهــا وربتــت عليهــا معتــذرة، وشرحــت لهــا بقــدر مــا تســتوعب طفولتهــا 
ــربي أن  ــرت الُم ــه. أم ــرام حزن ــا اح ــداده، وعليه ــا زال في ح ــلطان م أن الس
ــع  ــد الرضي ــا لتتفق ــا إلى غرفته ــم تركته ــط، ث ــة والخ ــدروس الكتاب ــغلهما ب يش
النائــم في فراشــه. لم يفــارق مضجعهــا منــذ وفــاة أمــه. في الليلــة الأولى، وبعــد 
أن دُفنــت، عــاد »سَــودان« إلى غرفــة ماريــا، وآوى إلى فراشــها محتضنـًـا الصغــر، 
ــا. مــر  ــر أهــل الأرض حزنً ــه النــوم. كان أكث ــه غلب ــه حتــى بعــد أن وظــل ينهن
ــا، لكنــه يشــارك في كل المعــارك بــن  عــى وفاتهــا شــهر، صــار فيــه أكثــر صمتً
الخليــج والمرفــأ، ولم يــدع قــدم عــدو تطــأ أرض بــاري إلا وقطعهــا. بعــد صــاة 
ــة لم تفــارق  ــة كئيب العشــاء، كل يــوم يــزور قبرهــا، فيبكــي، تظلــه غيــوم رمادي
ــه  ــن درع ــزن وع ــه الحَ ــن قلب ــل ع ــا، لتغس ــه قطراته ــذرف مع ــاري، ت ــاء ب س
ــا،  ــرت أغصانه ــر، وإن تع ــل الق ــوز تظل ــجرة ل ــره إلى ش ــند ظه ــاء. يس الدم
ــه،  ــم يتجــه إلى غرفت ــده عــى لحدهــا، يقــي مــا يقــرب الســاعة، ث ويربــت بي
بعــد أن يمــر بــــ »رَمْلَــة« ليطمئــن عــى الجميــع، ويختــص وليــده ببضــع دقائــق 

يلصقــه بقلبــه.
ــة« أن تحيطــه بدفئهــا، لعلهــا تعوضــه عمــن فقــد، ولكنهــا  حاولــت »رَمْلَ
ــار  ــه. ص ــاة ل ــع مواس ــه الرضي ــة لابن ــا الفائق ــوى رعايته ــد س ــلت. لم تج فش
ــواس أن  ــك الوس ــراود ذل ــا ي ــر، وراح عقله ــوم وآخ ــن ي ــا ب ــد مخاضه موع
يصبــح مصيرهــا كـــ »ماريــا«، وتــرك أطفالهــا الثــاث. تحسســت بطنهــا المنتفخ 

ــة: متمتم
ــا أو جاريــة، ولكــن أعلــم أني أحبــك، وأن أبــاك  - لا أدري إن كنــت صبيًّ

لــن يتخــى عــن وجــودك أنــت وإخوتــك مهــا حــدث.
* * *
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فــوق البوابــة الرئيســية للمدينــة، كان »الأغلبــي« يقــف بــن زمــرة رجالــه، 
ل بــه. أمــا هــو، فقــد اســتند  ينهــي حديثــه معهــم، ليتوجــه كل منهــم إلى مــا وكِّ
ــلَّ  ــد أه ــدة، وق ــول الممت ــا إلى الحق ــور، متطلعً ــة الس ــى حاف ــه ع ــا يدي بكلت
الربيــع عليهــا بكســاء أخــر. لم يَمــل أهــل بــاري أراضيهــم، رغــم الحصــار 
ــاء  ــم النس ــم، ومعه ــن بقيته ــرب، ولك ــال للح ــب الرج ــرج أغل ــري. يخ البح
ــذي تخلــص مــن الحصــار.  ــة والحصــن الغــربي، ال ــن المدين يرعــون الحقــول ب
ــاد  ــذ ع ــرة من ــعلة الكب ــد الش ــا. لم توق ــيء م ــدق ب ــو يح ــه وه ــد حاجبي عق
ــا يتهافــت الرجــال لحافــة  ــه، بين ــه مــن الحصــن. تجمــد مكان »سَــودان« برجال
الســور، ليشــاهدوا مــا يحــدث، ثــم بــدأت الهمهــات، ثــم أتبعهــا الضحــكات، 
وصــاروا يلوحــون للقادمــن مــن بــن الأشــجار، يتقدمهــم الفحــل الأســود ذو 

ــط. ــرج الأرق ال
في كل مــرة تكتــب لنــا النجــاة، نعــرف أن شــيئًا جديــدًا ينتظرنــا في الأيــام 
المقبلــة، مــدت أعمارنــا لنكــون مــن يقــوم بــه. هكــذا كان يفكــر قســورة، حــن 
دخــل المدينــة المبتهجــة لعودتــه. التهليــل عــمَّ المدينــة، والفرحــة خرجــت عــى 
اســتحيائها الطويــل، مــع عــودة فرســان الكتيبــة لمنازلهــم. أمــا قســورة، فتوجــه 
ــادة.  ــة الق ــرًا، وبقي ــه مك ــا، فعانق ــد بوابته ــي« عن ــه »الأغلب ــة، وقابل إلى القصب
أخــره »الأغلبــي« بانتقــال أسرتــه إلى  بــاري بأمــر سَــودان، لكــن كان عليــه أولً 

أن يحكــي للســلطان أنبــاء رحلتــه.
- ثلاثــة أشــهر قضيناهــا في معــارك لا تتوقــف، ضــد قــوات الملــك 
ــد  ــد المزي ــتطاع حش ــة.  اس ــا الغلب ــت لن ــر كان ــر والف ــن الك ــي، وب الكارولنج
ــا، فلــم يكــن مــن ســبيل للنــر التــام أمــام  مــن المرتزقــة مــن شــتى أنحــاء أورُبَّ
ــي  ــال أن نخ ــورة الرج ــد مش ــرت بع ــوم، فاخ ــر في كل ي ــم أكث ــش يتضخ جي
م  القــرى الواقعــة عــى طريــق الحــرب، حتــى نجنــب النــاس الهــاك مــع تقــدُّ
ــرا،  ــاق كالاب ــا إلى أع ــبينازولا متجهً ــن س ــب م ــرج الرك ــج. خ ــش الإفرن جي
بغــال وخيــول تحمــل متــاع الراحلــن عــن ديارهــم، يطمئنهــم الرجــال، ولكــن 
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قلوبهــم كانــت معلَّقــة بمنازلهــم، يرجــون العــودة يومًــا. وبعــد أن تــم الإخــاء، 
أقمنــا المتاريــس، وتربصنــا بجيــش الإمبراطــور عــى الطريــق المــؤدي للجنوب. 
لم يــأتِ، فأرســلنا الكشــافة، الذيــن عــادوا ليخبرونــا أن جيــش الإفرنــج اتخــذ 
ــا آخــر، فعرفــت أنــه لا يريــد كســب المزيــد مــن القــرى والمــدن، بــل إن  طريقً

هدفــه القلــب.. كان يريــد بــاري. 
سرت همهــات في القاعــة الكــرى، وبــدا الوجــوم عــى وجــه »سَــودان«، 

الــذي ســأل بصــوت مرتفــع:
- كم بقي معك من الرجال؟

- ألــف فــارس، وثلاثــة آلاف مــن المشــاة، هــم مــن تبقــى مــن جيــش كان 
قوامــه ســبعة آلاف رجــل.

ساد الصمت لبرهة، قبل أن يسأل »سَودان«:
- وهم.. كم عددهم؟ ومن قائدهم!
بدا الحنق في وجه قسورة، بينما يقول:

- أربعــون ألفًــا، يزيــدون أو ينقصــون قليــاً، وعــى مقدمتهــم إمبراطورهم 
ــن  ــع البيزنطي ــا م ــود حِلفً ــه يق ــا أن ــاني. الأسرى أخبرون ــس الث ــدس لوي المق
ــب  ــوب، والإسراع في طل ــد الجن ــا حش ــاري. علين ــام ب ــر أم ــن بالبح الجاثم

ــش. ــة وإقريط ــن الأغالب ــون م الع
زفر »سَودان« تعبه، وقال بنبرة باردة..

ــة..  ــاول المقاوم ــس يح ــزي، والآن قي ــار برندي ــلمة في حص ــات مس ــد م - لق
ــا..  ــق به ــرض أن نلح ــن المف ــي كان م ــا، والت ــم إلى روم ــزون حملته ــة يجه الأغالب
ــط في  ــا فق ــى السراي ــاد ع ــأ الاعت ــن الخط ــد. كان م ــأتِ بع ــش لم ت ــفن إقريط وس
الصيــف المــاض.. لقــد أخطــأت في تقديــر الأمــور، حــن حســبت أن راحــة الرجــال 
ــدث. ــا ح ــدث م ــن ح ــة، ولك ــع الأغالب ــا م ــا إلى روم ــق طريقن ــدة لنش ــة جي فرص

تطلع الرجال لوجه سَودان، الذي سار بينهم مستطردًا:
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- كم يبتعدون عن باري؟
- خمسة أيام عن الحصن الغربي.

ه حديثه لقادته: قالها »قسورة« وهو ينظر بعيني »سَودان«، الذي وجَّ
ــة  ــوى المواجه ــار س ــدو أن لا خي ــا يب ــا.. رب ــورى بينن ــر ش - والآن، الأم
هنــا، أو في الســهل الممتــد بــن الحصــن والمدينــة.. ولكننــي أقــرح أن نتخلــص 

مــن البيزنطيــن أولً..
تبادلــوا النظــرات دون أن يبــادر أحدهــم بالحديــث. تعلقــت العيــون بــــ 

ــش: ــه الأج ــي« بصوت ــه »الأغلب ــاً، قطع ــدم طوي ــت لم ي ــودان« في صم »سَ
- الرجال جاهزون منذ فترة، وينتظرون إشعال المصابيح بالبحر.

أشــار »سَــودان« لــه بــأن يُكمــل حديثــه. وقــف »الأغلبــي« يواجــه 
الرجــال، وأخــذ في شرح خطــة الحــرب، ثــم انتظــر لبرهــة، ونظــر إلى سَــودان، 

ــال: ــذي ق ال
- لم يعترض أحد. على بركة الله إذًا.

مــى »سَــودان« إلى خــارج القــر، تــاركًا الرجــال يتناقشــون فيــا 
ــر إلى أول  ــا، ينظ ــا ماري ــا أحبته ــي لطالم ــة، الت ــة البِك ــد حاف ــف عن ــم. وق بينه
ــي  ــاء يضف ــر الم ــا. خري ــت ترعاه ــن كان ــت م ــذ رحل ــا من ــح حوله ــرة تتفت زه
ــره بصفــاء صاحبتــه. كان شــاردًا، حــن ســمع صــوت  صفــاء عــى المــكان ذكَّ

ــه: ــن خلف ــى م ــئ بالأس ــورة« الممتل »قس
- إنــا البقــاء والــدوام لله يــا صاحبــي. والله إني حزيــن لمــا حــل بســاحتك، 
للتــو أخــرني الأغلبــي، وقــد كنــت أتســاءل عــن الســبب الــذي اغتــال الحــاس 
ــا عــى وجهــك. عجيــب أمــر القــدر وتصاريفــه، ولكــن لا مــرد  الــذي اعتدن

لقضــاء الله.
أومأ »سَودان« برأسه، وباح لصاحبه، تفضح نبرته الحزينة مواجعه:
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- أفتقدهــا يــا قســورة. كانــت نســمة عــرت صحرائــي، ومــا منحتهــا منِّــي 
مــا تمنــت. مــال الفقــد يصاحــب أيامــي يــا قســورة؟!

ــد،  ــوة القائ ــه إلا ق ــاد من ــا اعت ــه، ف ــى صاحب ــورة« ردًا ع ــك »قس لم يمل
ــرف  ــب أن يع ــذي كان يج ــن، ال ــب الحزي ــان المح ــذا الإنس ــه ه ــأه من وفاج
ــل  ــم يغف ــن ك ــه، ولك ــرب ل ــق الأق ــو الصدي ــل، فه ــن قب ــاه م ــوده ويرع بوج
الصديــق عــن غياهــب صديقــه، ويكتفــي بــألا يــرى إلا كــا يــرى الأبعــدون. 

ــفتيه.. ــى ش ــاردة ع ــامة ب ــم ابتس ــودان، يرس ــه سَ ــت إلي التف
ــن،  ــا لاثن ــأصير أبً ــة، وس ــتلد رَمل ــا س ــورة.. قريبً ــا قس ــي إرادة الله ي - ه

ــن الله. ــرم م ــذا ك وه
ابتســم قســورة، حــن شَــعر بــأن صاحبــه قــد ســكنت جوارحــه، فوكــزه 

مازحًــا:
- إذا كان صبيًا آخر، ستسميه قسورة؛ أليس كذلك؟

- ولربــا كانــت فتــاة.. لقــد رأيــت في منامــي أبــا المغــوار يحمــل رضيعــة 
جميلــة يناولهــا لي..

- أشتاق لأبي المغوار.. ترى كيف حاله، وأين حط؟
ــا نشــتاق لذلــك العجــوز، حتــى جــدران بــاري وبحرهــا. يعلــم  - جميعن
الله أنــه لــو كان هنــا، لتركــت لــه الأمــر، وأخــذت الجيــش واخترقــت الجمــوع، 

حتــى أضــع رايتــي فــوق بوابــات روميــة..
ربت »قسورة« على كتف »سَودان« وهو يقول بصوتٍ خافتٍ:

ا يا صاحبي.. - سنفعلها سويًّ
سكت لحظة، ثم قال:

-عــيّ الذهــاب للبيــت القديــم لرؤيــة زوجــاتي والصغــار.. »سَــودان« لك 
الشــكر الجزيــل عــى مــا فعلتــه لأجــل أسرتي وعائــات الحصــن الغــربي. لــو 

كان أحــد غــرك مــا فعلهــا.
* * *
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حَــل الرجــال الأشــداء القــوارب جديــدة الصنــع، المطليــة بالأســود، ذات 
ــارب،  ــر ق ــرور آخ ــى م ــرف ع ــي ي ــف، والأغلب ــن المجادي ــة أزواج م الثلاث
ــل  ــد في ظ ــل بع ــاء لم يكتم ــن بن ــرًا م ــا كب ــا حجريً ــل قوسً ــقالة تحم ــفل س أس
 ، ا، فتعثــر أحــد الرجــال ليرتطــم بعمــودٍ خشــبيٍّ الحــرب. كان المــكان ضيــق جــدًّ
فاختــل تــوازن القــارب ليــرب العارضــة الكبــرة، وقبــل أن ينتبــه »الأغلبــي« 
ــال  ــرك الرج ــرؤوس. ت ــوق ال ــاوى ف ــار تته ــت الأحج ــال، كان ــة الرج وبقي
قواربهــم، وهرعــوا عائديــن لتفقــد رفاقهــم، وقــد ثــار غبــار وجلبــة وحصيلــة 
ــالت  ــه وس ــت رأس ــذي جرح ــي، ال ــهم الأغلب ــن وسادس ــة مصاب ــن خمس م
الدمــاء عــى وجهــه. بلــغ »سَــودان« الأمــر، فــأسرع برفقــة »قســورة« إلى المــكان. 
ــذي كان يشــعر بمــرارة تحــرق  ــي، ال ــة قائدهــم، الأغلب ــد بعــد إصاب ــر الجن توت
جوفــه، و»قسورة«يشــر للرجــال بحملــه مــع المصابــن إلى القــر، وعــى حافــة 

ــع نقــل جــرار الزيــت إلى القــواراب. ــودان«، يتاب ــه »سَ الشــاطئ حــل محل
ــك  ــه، فضح ــدت رأس ــد ضم ــي« وق ــودة »الأغلب ــودان« بع ــئ »سَ فوج

ــه: ــول ل ــو يق وه
- يا أبا عبد الله، أرفقِ بنفسك، فالمهمة جسيمة، تحتاج عافية.

مر »الأغلبي« بجانبه متوجهًا إلى القارب:
- أوقفني إن استطعت.. والله لن يشعل القناديل بالبحر سواي.

ــاري،  ــورة«يتطلعان إلى ب ــودان« و»قس ــف »سَ ــر، وق ــرج الكب ــوق ال ف
التــى أمــرت منازلهــا بإطفــاء المشــاعل، في ليلــة ظلــاء، اختفــت فيهــا القــوارب 
ــة  ــة الرابض ــفن بيزنط ــة س ــب، ومراقب ــال الترق ــر. ط ــواد البح ــوداء في س الس
ــات  ــي، والذكري ــن الأغلب ــن ع ــن الصاحب ــول ب ــث موص ــق، والحدي في الأف
ــاً  ــب حام ــف يراق ــن وق ــه كل م ــا، وتبع ــد فرحً ــد الجن ــل أح ــة. هلَّ الطويل
ــت  ــه. احترق ــي« ورجال ــل »الأغلب ــاء بقنادي ــة الظل ــت الليل ــاء، وتوجه الرج
ســفن بيزنطــة، وشــاهدوا الشــواني الكبــرة تغــرق، ووصــل الــراخ إلى أســاع 

ــد. ــن جدي ــاري م ــت ب ــاطئ، وأضيئ ــى الش ــن ع الواقف
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ــن  ــر.. ح ــب البح ــدره يَرق ــام ص ــه أم ــدًا ذراعي ــودان« عاق ــا زال »سَ وم
ــتدار  ــتغيث! اس ــربي يس ــن الغ ــر .. الحص ــداء الخط ــع ن ــج، م ــف الضجي توق
»سَــودان«، لــرى منــارة الإنــذار مشــتعلة، ومــن بــن الظــام الدامــس، بــدأت 

ــد. ــق البعي ــدًا بالأف ــر روي ــاعل تظه آلاف المش
* * *

ــقت  ــرة ش ــة كب ــة، في قافل ــال الناعم ــوق الرم ــادى ف ــل تته ــاف الإب أخف
ــا عــن  ــادلان حديثً ــان يتب طريقهــا بصحــراء قاحلــة، وفي مقدمتهــا تجــاور راكب
ــهُ  ــذي أرهق ــدة، ال ــن الواح ــوز ذي الع ــك العج ــم، ذل ــافرين معه ــد المس أح
هَجِــرُ القيــظ، وتســلل الإعيــاء لجســده. أشــهر مــرت، ورحلــة طويلــة قطعهــا 
بصحــراء محاطــة ببحــر سراب، يتوســطه مشــهد الرحيــل وأســوار بــاري العاليــة 
ــات  ــر ذكري ــع البح ــل أن يبتل ــق، قب ــد الأف ــرة عن ــدو صغ ــامخة تب ــة الش والمأذن
ــه،  ــرك كل شيء خلف ــل وت ــاء. رح ــرب والقض ــن الح ــود م ــتة عق ــت س تخط
حامــاً في نفســه سًرا أثقــل كاهلــه. مشــقة الرحلــة لم تثنــه عــن إكمالهــا، فقــد آن 
الوقــت الأنســب للرحيــل، ولم يبــقَ مــن العمــر ســوى خريــف النهايــة، وبقــاؤه 

ــرار.  ــى إلا التك ــاضي يأب ــن، وكأن الم ــد الجانب ــل إلى أح ــى المي ــيجبره ع س
ــو  ــل »أب ــل، فترج ــام الجم ــاخ الغ ــة، وأن ــت القافل ــرة، توقف ــد الظه بع
ــل كثيــف وأشــجار ملتفــة عــى صخــور  ــا إلى واحــة ذات نخي المغــوار« متطلعً
ــد  ــع قائ ــاورون م ــوا يتش ــة ترجل ــي. الخيال ــفح الرم ــد الس ــة عن ــة، قابع ضخم

ــم: ــره أحده ــرة، وأخ ــور الأبع ــن ظه ــوادج ع ــت اله ــة، وأُنزل القافل
- سنخيم هنا للراحة، وبعدها نكمل رحلتنا.

أشار »أبو المغوار« نحو الواحة القريبة:
- أوليس من الأفضل أن نخيم هناك؟
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ا عــن ديــارك يــا رفيــق الــدرب، وأظنــك تجهــل الكثــر  - أنــت بعيــد جــدًّ
مــن أمــور الصحــراء. منــذ أن خرجنــا مــن الفســطاط لم تتحــدث كثــرًا، هيئتــك 
وملابســك يوحيــان لي أنــك مــن ســادة القــوم، ويبــدو أنــك مــن ثغــر مــا يطــل 
عــى بــاد الــروم، لم تتحــدث طــوال الطريــق مــع أحــدٍ ســوى ســائق دابتــك، 
الــذي أخــرني أنــك وعدتــه بــأن تمنحــه ثمــن ناقــة حــن تصــل إلى مكــة.. ومــا 

المقابــل مــن ذلــك، لمــاذا تركــب رُحــل البســطاء بــدلً مــن البحــر.
ابتسم أبو المغوار بهدوء وصوته الرخيم يخترق أذن الرجل:

- لم تجبني عما سألتك..
أثار هدوءه حنق صاحب القافلة، فردَّ بتأفف:

ــتبعد  ــا، وس ــنبيت هن ــا. س ــراب منه ــر الاق ــن الخط ــدة، م ــك مأس - تل
ــيذهبون  ــن س ــم م ــارون وحده ــة والصق ــا.. الخيال ــن مخيمن ــباع ع ــران الس الن

ــرب. ــلء الق ــد وم للصي
التفت لينصرف عنه، فقال أبو المغوار:

- جزيــت خــرًا.. أرأيــت أن إجابــة الســائل خــر مــن الخــوض في حديــث 
لا نفــع منــه.. مــن حيــث جئــت، يوقــر النــاس شــيخًا مثــي.

تلعثم الرجل محرجًا:
ــاب  ــول ينت ــن الفض ــي، ولك ــدرَ من ــا ب ــذر م ــيخ.. اع ــا الش ــوًا أيه - عف
ــج في  ــة ح ــن قافل ــك ع ــطاط.. بحث ــرة الأولى في الفس ــك للم ــذ رأيت ــي من قلب
ــل نفقــة  هــذا الوقــت المبكــر لا يقــوم بــه ســوى البســطاء، مــن لا يســتطيع تحمُّ

ــر.. البح
ربت أبو المغوار على كتفه مبتسمً:

ــن  ــع الصقاري ــب م ــرط.. أن أذه ــامحك ب ــل، سأس ــا رج ــك ي - لا علي
ــد. للصي

أومأ الرجل برأسه ضاحكًا:



491

- عليك أن تريح جسدك، فقد كانت رحلتنا شاقة.
ــت  ــد امتطي ــة؟! لق ــي محني ــت قامت ــل رأي ــن ه ــيخًا، ولك ــدو ش ــد أب - ق

ــأت الأرض. ــا وط ــر م ــل أكث ــور الخي ظه
تعجــب الخيالــة مــن عجــوز يمتطــي جــوادًا يقــف عــى قائمتيــه الخلفيتــن، 
ــو  ــر الأرض. كان أب ــه تث ــة، خطوات ــال الناعم ــوق الرم ــدو ف ــم يع ــل ث يصه
ــان  ــق العن ــرة. أطل ــل لأول م ــي الخي ــع يمتط ــل، كياف ــا يفع ــا ب ــوار فرحً المغ
ــو  ــراب، وراح يدن ــدم الاق ــه بع ــم ل ــم تحذيره ــوادي، رغ ــو ال ــبقهم نح ليس
مــن الواحــة، قبــل أن ينتبــه لوقــع حوافــر حصــان آخــر يقــرب منــه بسرعــة، 

ــح: ــه يصي وفارس
- توقف يا سيدي.. توقف.

جــذب اللجــام ليبطــئ مــن سرعــة الجــواد، توقــف، فاقــرب منــه الفــارس 
وهــو يشــر إلى الأشــجار القريبــة:

ــا بهــذه الطريقــة.. فتلــك عريســة ســباع..  ــا الدخــول إلى هن - ليــس علين
ــاك بــن الأشــجار الكثيفــة.. انظــر هن

ــانٍ  ــوى أغص ــا رأى س ــارس، ف ــه الف ــار ل ــث أش ــوار« حي ــو المغ ــر »أب نظ
متشــابكة، وظــالٍ كثيفــة.. أطلــق الفــارس صفــرًا، فارتفعــت رؤس 
ذهبيــة مــن بــن الحشــائش. جحظــت عينــه الوحيــدة.. كان يحــدق في زمــرة 
مــن الســباع، تربــض عــى مســافة منهــا.. لبــؤات ذهبيــة الفــراء، لهــا عيــون 
جميلــة وحشــية تــأسر القلــب. لم يــر هــذا الجــال بــن الضــواري مــن قبــل. 
ــا، فقــد أتــى مــن بــاد بعيــدة، الأســود فيهــا  لم يصــادف في حياتــه أســدًا حيًّ
كنيــة للبــر. خطــر مُعلمــه أســد بــن الفــرات في بالــه.. ولكــن مهــاً.. أيــن 
كبيرهــم؟ جــال بعينــه في المــكان بحثًــا عنــه. ارتطــم بــره بــه تحــت نخلــة مائلــة 
ــة،  ــمس الصبيح ــون ش ــون بل ــة، وعي ــة كثيف ــدة ذهبي ــد بلب ــف في تح ــذع، يق الج
واســعة تحــدق فيــه بتحــد، وقــد انتصبــت أذنــاه وبرزتــا مــن بــن شــعره الغزيــر. 
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كان لقلــب أبي المغــوار نصيــب مــن الرهبــة في تلــك اللحظــة.. وجــه لوجــه أمام 
ليــث حقيقــي. أقــى مــا رآه مــن الســباع كانــت ذئــاب غابــات فوجيــا قــرب 
بنفينتــو، ويذكــر أنــه رأى يومًــا وشــقًا مقتــولً بســوق بنفينتــو. انتشــله الفــارس 

مــن جمــوده هامسًــا:
- ســنكتفي بصيــد طــر الحبــارى اليــوم، وغــدًا نــرى أمــر الميــاه.. فلنرحــل 

الآن.
نــران المخيــم أضــاءت تلــك البقعــة مــن الصحــراء، ونامــت القافلــة إلا 
ــران  ــول ن ــة ح ــوا في حلق ــاهرين تجمع ــض الس ــة، وبع ــوا بالحراس ــن تكفل م
تــدفء أجســادهم. الصقيــع تملــك الصحــراء في غيــاب الريــح. آلاف النجــوم 
تجمعــت بالســاء، منــذ بــدء الخليقــة تــيء دروب الســالكين، وشــهدت عــى 
ــو  ــس »أب ــت الأرض. جل ــاري وإن اختلف ــوم ب ــبه نج ــابقين. تش ــار الس أخب
المغــوار« بــن المتســامرين، الذيــن يثرثــرون عــن كل شيء، حتــى ســأله أحدهــم: 

مــن أي النواحــي أنــت؟
 - لقــد قضيــت ثُلثــي عمــري بالقــرب مــن روميــة. ملكنــا تلــك الأنحــاء 
مــن الــر الطويــل، وكان مقامــي بإمــارة بــاري، التــي لا مثيــل لهــا بــن البلــدان، 
ويســميها أهلهــا بــارة. كانــت زاد عينــي الواحــدة، وقــد اجتمــع الحسُــن فيهــا. 
مدينــة قديمــة عــى ســيف بحــر، تتكــر أمواجــه عــى ســورها بديــع البنيــان. 
ــل  ــه دخ ــة، ومن ــل بالقصب ــف يتص ــا كه ــد خلجانه ــر بأح ــزر يظه ــام الجَ في أي
ــة،  ــع المهيب ــجد الجام ــة المس ــت مئذن ــه، أحبب ــون ورجال ــح خلف ــر الفات الأم
ــروان، إن  ــر والق ــن م ــودان« م ــتجلبه »سَ ــل، اس ــة بنخي ــوارها المحاط وأس
الســفن لا تتوقــف عــن الإيــاب والذهــاب، وقــرص الشــمس يطفــو كل يــوم 
ــط  ــي تتوس ــورة« التميم ــن »قس ــال حص ــرى ظ ــب ت ــا، وفي المغي ــى بحره ع
حمــرة الســاء، بينــا في الشــتاء تتشــبه قمــم الأشــجار بالجبــال البعيــدة، وتعلوهــا 

ثلــوج ناعمــة كرمــال الصحــراء.
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طــال حديثــه عــن بــارة ونابــولي وســاليرنو.. عــن جبــل فيــزوف والتــال 
ــاع  ــدة، وق ــور بعي ــا، وثغ ــا به ــوا م ــاد لم يتخيل ــن ب ــم ع ــراء.. أخبره الخ
ــة،  ــان الصافي ــاه الخلج ــرم ومي ــت وبل ــئ طارن ــتاء.. موان ــوج الش ــوة بثل مكس
ــد  ــوم فق ــروب، وي ــف الح ــهب في وص ــاك. أس ــن هن ــرب المرابط ــراء الح وأم
عينــه عنــد أســوار روميــة العظيمــة. كانــوا شــغوفين بحكاياتــه، فلطالمــا ســمعوا 
عــن قصــور صقليــة وعظمــة روميــة، وهــا هــم الآن يجلســون إلى رجــل يخبرهــم 
عــن إخــوة يشــاركونهم نفــس الديــن واللســان بهــا رغــم البُعــد.. ظلــت الحلقــة 
ــن  ــص ع ــة، ذاك يق ــة بحكاي ــه الحكاي ــدأوا يبادلون ــم ب ــاهرين، ث ــع للس تتس
بغــداد، وهــذا يتغنــى بعــز دمشــق. حــن شَــعر بالنعــاس، اســتأذنهم ليقيــم ليلــه 
قبــل أن يخلــد للنــوم بقــرب النــران. وضــع جانبــه الأيمــن عــى فــرشٍ خشــن، 
وأرخــى جفنــه، فمــرت بعتمتــه وجــوه وذكريــات، ولكــن شــيئًا واحــدًا اســتقر 

أمامــه ليزيــح البقيــة.. وجــه الليــث الــذي قابلــه اليــوم.
بعــد يــوم وليلــة مــن الراحــة، حزمــت القافلــة متاعهــا مــن جديــد، يثرثــر 
أفرادهــا عــا دار عنــد برِكــة المــاء، وكيــف أصــاب أحــد الغلــان أســدًا كبــرًا 
بســهمه. كان »أبــو المغــوار« يســتمع لحديثهــم، فامتعــض وعينــاه ترقبــان 
الســهل المنبســط إلى الواحــة. ربــت قائــد راحلتــه عــى كتفــه، وقــام الجمــل بــه 
ليتحــرك مــع الركــب. قبــل أن يتركــوا مكانهــم، رج الزئــر مــا بــن الســاوات 
والأرض، فتوتــرت الخيــل والإبــل، واشــتعل لهيــب الحــرب في الــوادي. ثلاثــة 
أســود كبــرة تقاتــل بشراســة أســدًا أكــر منهــم حجــاً، لبدتــه ذهبيــة لا يشــوبها 
ســواد. رغــم جراحــه كان صلــدًا، أســال دمــاء ثلاثتهــم بضرباتــه. إعصــار مــن 
ــدِ لا ترحــم، تنغــرس المخالــب باللحــم،  ــات الأسُْ ــار عــم المعركــة، وضرب غب
ــر  ــا حــن اســتطاع الأســد الكب ــاب تمــزق العضــل، شــهق الشــهود عجبً وأني
أن يعقــر أحــد مهاجميــه، لم يتركــه، فــإذا بالآخــران يســتكينان فجــأة، ويخضعــان 

بعــد رؤيــة صاحبهــم يمــزق.
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ســكن كل شيء، وظــل الجمــع يتابــع الأســدين يتشــممان صاحبهــا، وكأنهما 
ســيخذانه طعــام اليــوم. لم يمهلهــم  قائــد القافلــة لمعرفــة مــا ســيكون، وصــاح 
بهــم لمواصلــة الطريــق. مــى، الركــب ولا زالــت عينــا أبي المغــوار ترســم عــى 

الــراب أمامــه مشــاهد المعركــة.
يومــان مــن المســر في رحلــة تبــدو كأن لا نهايــة لهــا، والليث لا يفــارق رأس 
أبي المغــوار، حتــى صــار شــغله الشــاغل أن يتنبــأ بــا حــدث لــه. لم يعــد يفكــر 
بــيء ســواه تقريبًــا، حتــى كان ذلــك اليــوم، حــن رآه، يتبــع القافلــة! أغمــض 
عينــه وفتحهــا، فلابــد أن كثــرة تفكــره فيــه رســمت لــه وهــم وجــوده. لكــن 
خطواتــه اللحوحــة وراءهــم أخبرتــه أنــه ليــس وهًمــا، وأكــد لــه صهيــل الخيــل 

وتوتــر الإبــل أن الأســد أتــاه حقًــا.
ــك  ــه فت ــى؟ لعل ــاذا أت ــه. لم ــم إصابت ــي بعظ ــث ت ــوات اللي ــت خط كان
بمنافســيه، وجــاء ســاعيًا خلــف مــن تســببوا في ذلــك! مــرة أخــرى صهلــت 
ــم كل  ــة يتحــدث بلســان مــن يعل ــل وأسرعــت الجــال، وصاحــب القافل الخي

شيء:
ــط  ــه فق ــا، إن ــر قريبً ــك اله ــرحل ذل ــر.. س ــوا المس ــوا، واصل - لا تخاف

ــه. ــارج أراضي ــا خ ــن أنن يطمئ
ولكــن العجــوز كان يحــدس أن الأمــر ليــس كذلــك. عينــا السَــبع كانــت 
ــل  ــمس، ولم يرح ــت الش ــرابي. غَرب ــول الإع ــا يق ــر م ــر غ ــيئًا آخ ــل ش تحم
ــون ألا  ــم يحاول ــم، وه ــع تحركه ــب، يتاب ــل قري ــوق ت ــاً ف ــي جاث ــث. بق اللي
يبالــوا بوجــوده. أشــعلت نــران التخييــم، وانتــر الرجــال للحراســة متأهبــن. 
كان الجميــع نيامًــا حــن فــرغ العجــوز مــن قيامــه. جــال ببــره في الصحــراء 
ــه  ــث عن ــافة! بح ــك المس ــد كل تل ــذا الأس ــع ه ــف قط ــا كي ــعة، متعجبً الشاس
ــى  ــوم حت ــرة بالنج ــاء عام ــا لس ــته متطلعً ــده. آوى لفرش ــه لم يج ــه، ولكن بعين
ــه  ــح عيني ــواء، ففت ــح لله ــدره لا ينفت ــعر بص ــة، وش ــة ثقيل ــه رائح ــا. غزت غف
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ــران  ــاءت الن ــه! أض ــف فوق ــه يق ــأ ب ــه، ليتفاج ــتغرقت غفوت ــم اس ــم ك لا يعل
حــواف لبدتــه الذهبيــة.، ارتجــف العجــوز بينــا أخــذ الأســد يتطلــع إليــه غــر 
مهاجــم. كان نحيــاً عــن ذي قبــل، جلــده متيبــسٌ وقــد انتــرت فيــه الجــروح 
ــى  ــاوى ع ــم ته ــوار، ث ــة أبي المغ ــن لحي ــه م ــرب أنف ــط. ق ــدم المتجل ــار ال وآث

ــى كل شيء! ــدره، واختف ص
استيقظ على جلبة، وشمس حارة لم يعتدها تجلده.

- قم يا شيخ، فصديقك الأسد ها هنا..
قــام مــن مرقــده، غــر مســتوعب أكان مــا رآه حقًــا أم حلــاً.. رأى الرجــال 
يتحلقــون حــول الســبع الُمحتــر الــذي كان زئــره أشــبه بمناجــاة، أو ربــا كان 
ــس  ــتمع. جل ــم يس ــادوه، فل ــال ون ــهق الرج ــه، فش ــدم من ــحور تق ــا. كالمس نعيً
ــه. كان  ــة بأصابع ــه الكثيف ــط لبدت ــه، وراح يمش ــى ركبتي ــد ع ــوار الأس إلى ج
ــك  ــمس توش ــة كش ــش الواهن ــا الوح ــئ، وعين ــده الداف ــات جس ــعر بنبض يش
ــا إيــاه ينهنــه، وقــم حــط الذهــول عــى  عــى الرحيــل. ربــت عــى رأســه محدثً

الرجــال حولهــا:
- هــا أنــت وحيــد مثــي تمامًــا. لا أعــرف قصتــك، وكيــف كانــت حياتــك. 
ــي مثلــك، ورحلــت الآن  ــا بجمــع يتملقونن ــا مثلــك، محاطً ــي كنــت مهيبً لكنن
ــه  ا لم يعلم ــروح سرًّ ــق ال ــا صدي ــك ي ــأفشي ل ــا. س ــك تمامً ــم، مثل ــدًا عنه بعي
أحــد، ولا يكــف عــن مطــاردتي. كنــت في قومــي ترافقنــي روح صديــق لي، لا 
تنفــك تذكــرني بــا اقترفــت يــداي. والله إني لم أفعــل ســوى مــا رأيتــه الصــواب 
ــا أنقــذني مــن  ــي فقــدت صديقً ــا، ولكن ــه كان صوابً حينهــا.. لا أجــزم الآن أن
المــوت مــرارًا. حاولــت بــكل السُــبل أن أثنيــه، ولكنــه أبــى إلا أن يقتــل الأمــر 
خلفــون، فــكان سَــيفي أســبق إليــه. لقــد كرهــت الخيانــة، وكرهــت مــا فعلــت. 
بعــد مــوت صاحبــي، كذبــت حتــى لا يتذكــره النــاس بالســوء، وصــار شــهيدًا 
ــوا  ــن كان ــة، الذي ــن العام ــا ب ــطورة أطلقته ــر. أس ــدى الأم ــه افت ــاً، لأن بط
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ســيهللون لرؤيــة رأســه إن قلــت إنــه خائــن. شيء مــا بداخــي جعلنــي أحفــظ 
ــه،  ــت بابن ــي لي. اعتني ــه صاحب ــا فعل ــزء مم ــيّ رد ج ــة، وكان ع ــراه الطيب ذك
وقربتــه حتــى غــار الأقربــاء. دربتــه وعلمتــه وأحطتــه بالنصيحــة، حتــى صــار 

أمــر بــاري.
صمت لبرهة يبتلع دموعه، ثم أكمل وهو يرتجف غضبًا:

-  الخيانــة إبليــس اختــاف الــرؤى يــا صديقــي.. المــرر مــا أســهله عنــد 
الاختــاف، كــا خــرت بنفســك أيهــا الليــث العظيــم. كان الأمــر أثقــل عــى 
روحــي التــي لم تعــد كــا أيــام خلفــون. اخــرت الرحيــل وتــرك الأمــر لهــم.. 
فلــم أكــن أســتطيع قتــل أحــد أحبــه ثانيــة. لقــد أحببتهــم جميعًــا، وأعلــم أنــا 
كهــم النوايــا الصالحــة. حكمــة »سَــودان«، وعــزم قســورة، وتــأني الأغلبي..  تحرِّ
ــل  ــة رجــال يســتطيعون فعــل أي شيء إن اجتمعوا..حدثــت »سَــودان« قب ثلاث
ــن إلى الآن  ــي، وحزي ــورة.. لم أودع الأغلب ــع قس ــت م ــا تكلم ــي، وقبله رحي
ــي النفــس بالمــوت في بــاري، أو عــى أســوار روميــة،  لذلــك. لطالمــا كنــت أمنِّ

ولكــن لا تــدري نفــس بــأي أرض تمــوت.
صمــت العجــوز، في نفــس اللحظــة التــي همــدت أنفــاس الليــث، 

وأغمــض كلاهمــا عينيــه، ووجــم الرجــال!
* * *

ــوار  ــى أس ــل ع ــوات لتتقات ــت كل الق ــربي، وتوجه ــن الغ ــقط الحص س
ــوب  ــس جن ــب اليائ ــون بغض ــه البيزنطي ــام ب ــر ق ــري كب ــزال بح ــاري. إن ب
المدينــة، بعــد حــرق ســفنهم. صــارت بــاري محاطــة مــن كل الاتجاهــات، ولكن 
ــرة  ــت الم ــى. كان ــة لا تفن ــا بشراس ــاوم أهله ــدة، ويق ــت صام ــا زال ــوارها م أس
ــد  ــن الجن ــات م ــه مئ ــن خلف ــف وم ــا، يق ــه عنه ــذ رحيل ــا من ــي يراه الأولى الت
جــاء بهــم إلى هنــا بأمــر البابــا. حــث ماركيزيــو جــواده الحــربي للتقــدم، ومــن 
ــح. في  ــل المجن ــه، الحَمَ ــعار نبالت ــا وش ــات لومباردي ــن راي ــه رافع ــه رجال خلف



497

ــة،  ــوار المدين ــى أس ــة ع ــة قائم ــاك معرك ــزال هن ــت لا ت ــار، كان ــكر الحص معس
اشــتدت ســواعد جنودهــا بالحماســة حــن وصلــت الإمــدادت بقيــادة الــدوق. 
قــاد جــواده إلى حيــث خيمــة القيــادة، والبــوق يعلــن وصــول شــخصية بــارزة. 
ــادل  ــة، وتب ــه الدهش ــادم، فأخذت ــن الق ــرى م ــه ل ــن خيمت ــي م ــرج إديلك خ
النظــرات مــع وزيــر الملــك الكارولنجــي وبقيــة القــادة. بعــد الترحيــب، انضــم 
ــالة  ــر رس ــلم الوزي ــة ليس ــت فرص ــكر، وكان ــة بالمعس ــم في جول ــو إليه ماركيزي
مــن البابــا، فتحهــا الرجــل وطالعهــا بعينيــه الزرقاويــن، ثــم منحهــا لإديلكــي 

ــاً: قائ
- أرى أن الدوق جاء ليحظى ببعض غنائم الحرب..

- لقد كُلفت من البابا بتولي شؤون الأسرى والتأكد من سلامتهم.
ــالة  ــي بالرس ــع إديلك ــا يدف ــر، بين ــك الوزي ــن ضح ــال ح ــك الرج ضح

ــاً: ــو قائ ــدر ماركيزي لص
- إن كان ســبب وجــودك الأسرى، فــا أسرى لدينــا.. لقــد تكفلــت جارية 
ــك،  ــى ذل ــا ع ــت مكافأته ــا، وتم ــن لن ــواب الحص ــح أب ــميمهم وفت ــة بتس رومي
ــة، وإن  ــي قائم ــا ه ــرب فه ــت للح ــت جئ ــمع، إن كن ــا. اس ــا إلى روم وتهريبه
ــر  ــت غ ــن، فأن ــك الوثني ــن رفاق ــى الأسرى م ــان ع ــت للاطمئن ــت جئ كن

ــاردي. ــدوق اللومب ــا ال ــا أيه ــك هن ــب ب مرح
قطع الوزير حديث إديلكي بحزم:

ــد  ــا ق ــو. إنن ــيد ماركيزي ــد س ــل الج ــى محم ــي ع ــذ كلام إديلك - لا تأخ
ــذا  ــة. كل ه ــاحة المعرك ــر إلى س ــتطيع أن تنظ ــا، تس ــة هن ــى النهاي ــا ع أشرفن
ســيتنهي قبــل أن يمــي هــذا الشــتاء. لقــد جئــت بالمــدد في وقتــك المناســب، 
فهــا نحــن نتشــاور في موعــد للاجتيــاح الكبــر. لقــد تركنــا أبناءنــا في الشــال 
ــى  ــود حت ــم ألا نع ــك أقس ــال. المل ــن الرج ــر م ــا الكث ــت، وفقدن ــهر طال لأش

ــنفعلها. ــاري، وس ــرد ب نس
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ــه  ــى هدوئ ــاظ ع ــو الحف ــاول ماركيزي ــال، وح ــن الرج ــات ب سرت الهمه
ــار: وهــو يتحــدث في وق

ــن  ــر م ــاري.. بأم ــل ب ــا إلى داخ ــيَّ توصيله ــالة ع ــاك رس ــت هن ــا زال - م
ــا. الباب

رمقه الوزير بنظرة غاضبة، قائلً وهو يكمل المسير:
- اذهــب.. هــا هــي المدينــة، فادخلهــا إن اســتطعت.. ولكــن إن أصابتــك 

ســهامهم قبــل أن تصــل، لــن يذهــب أحــد لجلــب جثتــك.
* * *

ــوه  ــى وج ــزن ع ــة والح ــف، زاد الكآب ــم كثي ــى غي ــاري ع ــت ب أصبح
المنــازل، وأحاطــت بــرودة الخريــف بطُرقــات خاويــة إلا مــن دوريــات الجنــد 
ــم. لم  ــن واللح ــون الطح ــاس، يوزع ــات الن ــة متطلب ــاء لتلبي ــوف بالأحي تط
يبالــوا بماهيــة اللحــم الجديــد عــى القائمــة، فالمدينــة تحــت الحصــار منــذ عــام. 
قــرب الأســوار كانــت قــدور الجنــد تفــوح بالرائحــة الزكيــة، وكل واحــد منهــم 
قــد حصــل عــى قطعــة مــن لحــم خيــل وحســاء ســاخن. منحــوا أيضًــا بــردات 
ــهور  ــم ش ــدًا رغ ــرًا جي ــم مظه ــا تمنحه ــم ولكنه ــراء، لا تدفئه ــدة خ جدي
الحــرب المتواصلــة. وجوههــم صــارت إلى الشــحوب، اختفــت خلــف لثــام لا 
ــم  ــا، وعدده ــوار وخارجه ــى الأس ــون ع ــزة، يقاتل ــون متحف ــوى عي ــر س يظه
يتناقــص كل يــوم، ينتظــرون المــدد مــن إقريطــش، وقــد تأخــر كثــرًا، كــا بــدا 

ــم. ــمعوا بأمره ــة لم يس أن الأغالب
في الأيــام الأخــرة، كانــت المدينــة تُقصــف بالمنجنيــق بعــد كل أذانّي فجــر 
ــد  ــر محم ــن أم ــن -. وح ــج – الكارولنجي ــم الإفرن ــوم، لم يهج ــر. الي وع
ــد أن  ــة، زادت بع ــن الدهش ــة م ــد في حال ــول، كان الجن ــح الخي ــي« بذب »الأغلب
وزعــت عليهــم ســيوف وتــروس جديــدة، كــا أن تجــار بــاري وزعــوا عليهــم 

ــدث. ــاذا يح ــد م ــم أح ــدة. لم يفه ــة الجدي الأقمش



499

ــة.  ــن البواب ــرب م ــا يق ــاك فارسً ــة أن هن ــرج البواب ــن ب ــدي م ــاح جن ص
فــارس عــى جــواد أحمــر قــوي كان يركــض نحــو بوابــة بــاري الغربيــة، حامــاً 
ــرج  ــذي خ ــي، ال ــة الأغلب ــن خيم ــر م ــأتي الأم ــروا أن ي ــاء. انتظ ــة بيض راي
ــم  ــد بالانتشــار، فراحــوا يتراصــون كــا يأمرهــم قادتهــم، ث ــرًا الجن متجهــاً آم
اعتمــر »الأغلبــي« خوذتــه وهــو يصيــح في جنــد البوابــة أن افتحــوا الأبــواب.
ــر  ــة بصري ــت البواب ــبية، وفتح ــة خش ــال عارض ــن الرج ــة م ــل مجموع  حم
شــديد، وكانــت الدهشــة مــن نصيــب الفــارس القــادم للمدينــة. ضرب الجــواد 
ــل أن  ــة، قب ــف بره ــه. وق ــو لجام ــذب ماركيزي ــد أن ج ــالأرض، بع ــره ب حواف
يحــث الجــواد للتقــدم بحــذر. بوابــة المدينــة التــي خــرج منهــا خائفًــا تفتــح لــه 
مــرة أخــرى. عــر تحــت البوابــة وعينــاه تــدوران في الجنــد. ملابســهم نظيفــة، 

وقــدور الطعــام خلفهــم تفــوح برائحــة المــرق.
كان »الأغلبــي« يقــف بالقــرب مــن البوابــة، عاقــدًا حاجبيــه متابعًــا تقــدم 
ــم  ــك بخط ــودان«. أمس ــاء »سَ ــة وده ــرف بفراس ــه يع ــان حال ــدوق، ولس ال

ــه: ــو حــن اقــرب من حصــان ماركيزي
- يبدو أن باري قد راقت لك أيها الدوق.

حياه ماركيزيو بإشارة من يده:
- الأغلبــي.. توقعــت أن يســتقبلني شــخص آخــر.. ولكــن عــى كل، لقــد 

جئــت هــذه المــرة إلى بــاري مــن أجــل الســام.
- أي سلام في إبادة قرى ومدن كاملة؟

- أود مقابلة السلطان سَودان.
لم يــرق للأغلبــي جُلــة الــدوق الأخــرة. كظــم غيظــه وهــو ينظــر في وجه 
الــدوق، وأشــار إلى ثمانيــة فرســان أحاطــوا بــــ »ماركيزيــو«، عــر الــدروب 
ــن  ــر م ــذ أكث ــا من ــل عنه ــي رح ــاري الت ــذه ب ــن ه ــة. لم تك ــة للقصب المؤدي
ــن.  ــن ط ــة إلا م ــور خاوي ــواض الزه ــة، أح ــدران كئيب ــت الج ــن. كان عام
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ــام  ــم، كالأي ــى بضاعته ــادون ع ــة ين ــا، والباع ــة كان مزدحًم ــوق المدين ــن س لك
الخــوالي، حــن كان يجــوب طرقاتهــا مــع حارســن عينهــا »أبــو المغــوار« عليــه، 
لم يحدثهــا طــوال فــرة أَسِره. شــعَر بحماســة لملاقــاة ذلــك القــاضي الهـَـرم. كان 
ــدة،  ــاة جدي ــه حي ــم منح ــل، ث ــن القت ــه م ــق رقبت ــه أعت ــى أن ــه، ولا ينس يحترم
ــا مــن  ــاري. طــوال الطريــق إلى رومــا كان خائفً ــه بالرحيــل عــن ب حــن أذن ل
ــة بائســة قــرر  ــا، في محاول ــاري مطمئنً ــه، ولكــن هــا هــو يعــود إلى ب أن يُغــدر ب

ــده. ــا وح أن يخوضه
فتحــت البوابــة الحديديــة للقصبــة، عــى ثــاث نخــات باســقات 
و»سَــودان«يقف مرتديًــا درعًــا مــن زرد ذهبــي، تتــدلى عــن كتفــه حرملــة مــن 
مخمــل أســود، كعمامتــه التــي تحتضــن الخــوذة. عــن يمينــه كان يقــف حارســه 
ــة ودروع  ــاح طويل ــكون برم ــد يمس ــن جن ــوف م ــه صف ــة، وخلف ــم الجث ضخ
دائريــة صغــرة. نــزل ماركيزيــو عــن جــواده، أحنــى رأســه قليــاً للأمــام قائــاً 

ــاري. ــلطان ب ــا س ــم ي ــام عليك ــة: الس بالعربي
- وعليــك الســام أيهــا الــدوق.. أرى أن ريــاح الحــرب حملتــك إلى بــاري 

متأخــرًا.
- لقــد جئــت ضمــن فرقــة الملــك لويــس الثــاني لمبــاشرة الحصــار.. ولكــن 

مــا فاجــأني حقًــا أن أحظــى بذلــك الاســتقبال المعــد مســبقًا.. 
قاطعه »سَودان« بثقة:

ــت  ــه.. كن ــه وخوف ــرى خضوع ــأتي إلى آسِك، ل ــع أن ت ــر متوق ــه أم - إن
ــا.. ــا م ــاري يومً ــتعود إلى ب ــك س ــم أن أعل

صمت ماركيزيو لبرهة، ثما قال في هدوء:
- بل إن الأمر ليس كذلك.

ــق إلى مدخــل القــر. ســار  ــد، فتنحــوا عــن الطري ــوح »سَــودان« للجن ل
وخلفــه »الأغلبــي« و »ماركيزيــو« عــر الــرواق الطويــل، وتوقفــوا قبالــة شُفــة 
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تطــل عــى البحــر الهائــج، وتــرى الأســطول البيزنطــي في الأفــق. لحظــات مــن 
صمــت قطعهــا ماركيزيــو:

- أنــت تزهــق الأرواح دون فائــدة يــا »سَــودان«.. انظــر لرجالــك.. 
ــذه  ــتحق ه ــاسرة.. أتس ــرب خ ــى ح ــم ع ــت تجبره ــاة، وأن ــون إلى الحي يحتاج

الأرض كل هــذه الدمــاء؟
- نحــن لا نقاتــل مــن أجــل الأرض أيهــا الــدوق، بــل هــو شيء أكــر مــن 
ــم  ــه عقلــك.. اســألهم مــا أقــى طموحهــم. لا أظــن أنــك جئــت لتهت أن يعي

بأمــور الجنــد!
تنهد »ماركيزيو«:

- حسناً، لقد جئت للتفاوض، واستسلام يعقبه سلام.
ــة الــكلام، بينــا اكفهــر وجــه  آثــر »سَــودان« الصمــت وانتظــار تتمَّ
ــض  ــرددًا بع ــو م ــه. كان ماركيزي ــم غيظ ــد ليكظ ــدا أن يجاه ــي«، وب »الأغلب

الــيء..
ــد في  ــداد تتزاي ــام. الأع ــم الاستس ــع الآن، وعليك ــت المواض ــد تبدل - لق
الخــارج، والإمبراطــور البيزنطــى باســيل الأول عــازم عــى الدخــول إلى بــاري 
ــار  ــد ص ــرًا. لق ــة ب ــام المدين ــوي اقتح ــي ين ــس الكارولينج ــك لوي ــرًا. والمل بح
ــا  ــر ي ــى الأم ــك أولً.. انته ــوق مدينت ــه ف ــع رايت ــن يرف ــا لم ــباقًا بينه ــر س الأم

ــلطان. س
ابتسم »سَودان« وهو يلتفت للدوق قائلً:

- أي أمــر الــذي انتهــى أيهــا الــدوق؟! يؤســفني إخبــارك أن لا خيــار لدينــا 
يدعــى استســامًا، وأنَّ مَلِكَيــك إن أرادا بــاري فعليهــا القتــال مــن أجلها.

أطــال ماركيزيــو النظــر لهــذا القائــد، الــذي - وإن كان عــدوه، فهــو يحمــل 
لــه الاحــرام..

- ســيدي الســلطان، لقــد قلــت لي ذات يــوم إن القائــد الحقيقــي مــن يجنــب 
ــاء القتل. الأبري
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- ســيد ماركيزيــو.. منــذ أشــهر، وقبــل مجيئــك، طلــب بعــض أهــل الذمــة 
ــت  ــارد، وألقي ــدم ب ــوا ب ــم ذبح ــلمين. ولكنه ــن المس ــر م ــم نف ــادرة، ومعه المغ
ــا..  ــاع عنه ــى الدف ــموا ع ــة أقس ــل المدين ــق. إن أه ــا بالمنجني ــهم علين رؤوس
ــا. تســتطيع أن تــزور  يهودهــا ومســيحيوها ســيقفون أمــام حصاركــم إلى جانبن
ــا  ــا.. إنن ــور وحدك ــك الأم ــن كل تل ــيدس ع ــأل الأب بروس ــة، وتس الكنيس

ــيف. ــر س ــر آخ ــى ينك ــة حت ــى المقاوم ــون ع عازم
- أنت تعقد الأمور يا »سَودان«.

ــل  ــا جع ــه، مم ــمه دون لقب ــا باس ــه فيه ــي يخاطب ــرة الأولى الت ــت الم كان
»سَــودان« يبتســم وهــو يشــر إلى الفلــكُ المنتــرة بالبحــر:

حوارقــه  معظــم  وأغُرِقَــت  البحــر،  في  إمبراطوركــم  هزمنــا  لقــد   -
الشــجعان. مــن  ثلــة صغــرة  بفضــل  وقواديســه، 

هز ماركيزيو رأسه في أسفٍ..
- ولكنــك خَــرت معظــم ســفنك أيضًــا. ولــن يأتيــك أي مــدد، 
ــت  ــد تحالف ــا.. لق ــن أيضً ــع البيزنطي ــة م ــا الخاص ــوض حربه ــش تخ فإقريط
ــا ضــدك يــا سَــودان.. وأقســم الأباطــرة والملــوك ومــن خلفهــم البابــا عــى  أورُبَّ

ــالي. ــوب الإيط ــن الجن ــم م اقتلاعك
ــع  ــا م ــوض حربً ــي ليخ ــا يكف ــة ب ــت قوي ــا أضح ــة الباب - أرى أن علاق

ــه. ــف يبغض حلي
- إنهــا السياســة كــا تعلــم.. وكان عــى الفرقــاء توحيــد الجهــود لإزاحتــك 

عــن الخارطة.
ر لــك مــا فعلتــه في رومــا مــن أجــل ماريــا..  - اســمع يــا ماركيزيــو.. أقــدِّ
ر لــك مجيئــك إلى هنــا للبحــث عــن ســبيل لوقــف الحــرب كــا تدعــي..  وأقــدِّ

ولكــن عــى حلفائــك أن يعــوا شــيئًا هامًــا.. أننــا باقــون هنــا حتــى النهايــة.
ــة أبي  ــرم ورحم ــن ك ــدرًا م ــي أرد ق ــودان« إلا لأنن ــا »سَ ــا ي ــت هن - لس
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ــر.. ــه رأي آخ ــون ل ــه يك ــا، لعل ــاضًرا هن ــون ح ــت أود أن يك ــوار. وكن المغ
قاطعه »سَودان« غاضبًا:

- لقد رحل »أبو المغوار« عن باري.. ولا تنسَ أنك تحدث سلطانها.
- لم أنــسَ ســيدي، ولم أقصــد مــا ورد بعقلــك.. ولــولا أني خــرت مــا لــك 
ــه هكــذا. ادرس الواقــع  ــا لا ينســاه عقــي، لمــا حدثت مــن حكمــة في النصــح ب
ــم الأسر  ــى عليك ــرب- أخش ــم بال ــإني - أقس ــاري، ف ــلطان ب ــا س ــك ي حول

والقتــل.
- يبــدو أنــك لم تعرفنــا جيــدًا أيهــا الــدوق، رغــم إقامتــك بيننــا. نحــن قــوم 
ــع كل  ــتذكرنا المعام ــرٌ. س ــا ن ــبة لن ــات بالنس ــة، وكل النهاي ــيغ المهان لا نستس
ــى، ومــدى  ــاق ليــس يفن كــر ب ــاة إلى المــات، فــذاك الذِّ وقــتٍ عــى طــول الحي

ــاضٍ وآتٍ..  ــام م الأي
تعجــب ماركيزيــو مــن حديــث سَــودان، وكيــف يســتطيع الثبــات هكــذا، 
رغــم الحصــار الشــديد والمعــارك. تأكــد لــه أن إقنــاع الرجــل بالاستســام مجــرد 
أضغــاث أحــام، فهــا هــو متماســك، يتحــدث مــن موضــع قــوة خفيــة لا يعلــم 

مصدرهــا. تبــادل النظــرات مــع »الأغلبــي« الصامــت قبــل أن يتمتــم:
- وددت المساعدة فقط، وألا يوردكم العناد التهلكة.

ثه سَودان: أومأ له محمد برأسه، بينما حدَّ
ــال إلى  ــرافقك الرج ــدوق. س ــا ال ــك أيه ــت من ــا رأي ــعدني م ــد أس - وق

ــة. ــة القصب بواب
في الطريــق إلى بوابــة المدينــة، صــادف ماركيزيــو قســورة، الــذي كان يقــف 
ــة، واقــرب أمــر الحــرب مــن الجــواد ممســكًا  ــادل معــه التحي ــه. تب بــن رجال

بلجامــه قائــاً:
- لم أصــدق حينــا أخــروني أنــك هنــا.. كنــت حريصًــا عــى لقائــك أيهــا 

الــدوق.
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- ســعيد لرؤيتــك يــا فــارس بــاري.. كنــت أتمنــى أن ألقــاك في وضــع غــر 
. ا هذ

ــدوق  ــه ال ــن وج ــزلا ع ــاه لم تن ــواد، وعين ــة الج ــى رقب ــورة« ع ــت »قس رب
ــاً: قائ

ــات  ــادل كل ــس أن نتب ــتوقفك لي ــرك وأس ــي أنتظ ــا جعلن ــة، م - في الحقيق
ــل لأســألك عــا حــدث في الحصــن الغــربي؟ ــا، ب التحاي

بملامــح جامــدة، تطلــع »ماركيزيــو« إلى »قســورة« الــذي ينتظــر إجابتــه. 
ــة طعــام  ــل أن يقــول: لقــد ســممت جاريتكــم الرومي فكــر لحظــات مــرت قب

ــال. ــه الــدوق إديلكــي دون قت رجالكــم، فدخل
بهــت »قســورة« غــر مصــدق. لقــد اختفــت »فيــولا« ونســوا أمرهــا وســط 
المعمعــة. كيــف تســللت إلى مطابــخ الجنــد في الحصــن، كانــت طــوال الوقــت 
بــن ظهورنــا؟! أفلــت »قســورة« لجــام الجــواد، ليمــر الــدوق بجانبــه متجهًــا إلى 

البوابــة، بينــا كان عقــل أمــر الحــرب يعيــد عليــه ذكريــات المؤامــرة.
* * *

لم تقــم صــاة الجمعــة في ذلــك اليــوم. كان أشرس هجــوم منــذ بــدأ 
ــة مــن الظهــرة حتــى المغيــب، وقبــل أن  الحصــار الكبــر. اســتمر رجــم المدين
ترحــل الشــمس شــهد أهلهــا انهيــار جــزء مــن الســور الجنــوبي، واقتحــم جنــد 
بيزنطــة الســور المتداعــي. تدفقــوا كســيل جــارف يكتســح كل شيء. الرايــات 
القرمزيــة اندفعــت في الشــوارع والأزقــة، وفرســان بــاري يســابقون الريــح إلى 
الجهــة الجنوبيــة مــن المدينــة، و »الأغلبــي« يركــض تجــاه منزلــه، ويحــث كل مــن 
صادفهــم عــى الذهــاب إلى القصبــة. هديــر المعركــة ازداد أكثــر فأكثــر، وأخــرج 
ــم  ــة ث ــوا في القصب ــزل، ليحتم ــن المن ــات م ــه الباكي ــه وبنات ــي« زوجت »الأغلب
مــى في أثــر الرجــال. كان رجالــه يتمترســون خلــف تــروس كبــرة، شــاهرين 

ــا: رماحهــم، فنظــر في وجوههــم صائحً
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ــد  ــا عن ــرك رجالن ــن ن ــا؟ لا والله، ل ــوا إلين ــى يأت ــا حت ــنبقى هن ــل س - ه
ــوا إلى  ــد دخل ــوا ق ــدور. إن كان ــر ال ــا ننتظ ــن هن ــا نح ــون، بين ــوار يموت الأس

ــال. ــا.. إلى القتـــ ــم حيً ــد منه ــرج أح ــن يخ ــا، فل مدينتن
ركــض، ومــن خلفــه الرجــال نحــو المعركــة الدائــرة قــرب الســور الجنوبي، 
وعنــد الفجــوة الكبــرة في الســور، كان الرمــاة يلقــون بأقواســهم، ليحمــل كل 
ــتماتة  ــن واس ــوة المهاجم ــى ق ــهدت ع ــاء ش ــوم الس ــزال. نج ــاحًا للن ــم س منه
ــه  ــي« ورجال ــد »الأغلب ــارزه، ليج ــد صرع مب ــودان« وق ــت »سَ ــن. التف المدافع
قادمــن، والنــران تلتهــم المنــازل، والدمــاء تجــري أنهــارًا. حــارت بصيرتــه بــن 
صرخــات الألم وصليــل الســيوف ومشــهد »قســورة« يقاتــل بســيفيه كإعصار لا 
ــا يصــد أحــد ســيفيه  ــة، بين يوقفــه شيء، خفيــف الحركــة يميــل ليتفــادى طعن
ضربــة مــن آخــر. كل هــذا مــن اختيــارك يــا »سَــودان«. أكان الأمــر يســتتب لــو 
رضيــت أن يصــر هــذا المقاتــل العظيــم ســلطانًا مكانــك؟ أكان الحــق أم فتنــة 
الســلطان مــا حــرك قــرارك؟.. تكالــب عــى »قســورة« ســبعة رجــال، فركــض 
ــح  ــا، ورم ــف في طريقه ــن يق ــح بم ــه، تطي ــو صاحب ــان نح ــودان« بالهج »سَ
صاحبهــا يفتــك بجنــد بيزنطــة. مــع وصــول »الأغلــب«ي ورجالــه، أمطــرت 
المدينــة بالقذائــف المشــتعلة، وبــدأ الكارولنجيــن يهجمــون أيضًــا. مــرت جِــار 
ــار فــوق الــرؤوس، لتصطــدم بالمبــاني والبيــوت، وعــى وهــج النــران كان  الن
»سَــودان« يقاتــل ببســالة، حــن أصــاب ســهم صــدر الهجَــان، سَــمع صــوت 
ــن، ورأى  ــا الخلفيت ــى قائمتيه ــت ع ــة، ووقف ــت متألم ــا، صهل ــه للحمه اختراق
ــدي  ــوق جن ــن ف ــا الأمامي ــت بقائميه ــقط! نزل ــكاد أن يس ــلطان ي ــع الس الجمي
ــن فوقهــا،  ــودان«يترجل م ــت تدهســه و»سَ ــظ، وراح ــي تعيــس الح بيزنط
ــرخ  ــات، ف ــن كل الاتجاه ــه م ــال، يحيطون ــن الرج ــرة م ــه زم ــم علي ويهج

بالهجَــان قائــاً:
- كأيامنا الخوالي يا أخلص الرفقـــــــاء..
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والســهم في صدرهــا، قفــزت بــه فــوق المهاجمــن، تتلقــى الطعنــات كــدرع 
ق قلــب »سَــودان«. عَلقــت ســاقة تحتهــا،  حــي، ثــم ســقطت مطلقــة خــوارًا مــزَّ
فــأسرع نحــوه أحــد المشــاة وعــى شــفتيه ابتســامة فــوز شرهــة، شــاهرًا ســيفًا 
عريضًــا تتمــوج عليــه ضيــاء النــران و... فصلــت رأســه عــن جســده، وســقط 
الرجــل ليظهــر خلفــه »قســورة« باســم الثغــر، وســيفيه يقطــران دمــا. ســاعد 
ــن  ــزء م ــا ج ــار فيه ــي انه ــة الت ــوض، في اللحظ ــى النه ــودان« ع ــورة« »سَ »قس
الجــدار الشــالي، ومــا زال الهجــوم حيــث يقفــون قائــاً. ألقــى »سَــودان« نظــرة 
عــى الهجَــان، فربــت »قســورة« عــى كتفــه وجذبــه مــن مكانــه، فأصــاب المكان 

في نفــس اللحظــة رمــح مســنون.
النــران تــأكل بــاري، وفــوج جديــد يقتحــم المدينــة في صفــوف مرصوصة، 
ــي.  ــن الرم ــون ع ــاري لا يتوقف ــاة ب ــرؤوس، ورم ــوق ال ــهم ف ــون تروس يرفع
أعــاد »سَــودان« و»قســورة«ترتيب الصفــوف في انتظــار البيزنطيــن، وفي الجانب 
ــا  ــي فيه ــة، لا يبتغ ــة ضاري ــون معرك ــه يخوض ــي« ورجال ــر كان »الأغلب الآخ
النــر، بــل يمنــح العامــة ســبيل الفــرار إلى القصبــة التــي تخــرج منهــا تعزيزات 
الجنــد إلى حيــث »سَــودان«.. في وســط كل هــذا الــدم والهــرج والحــزن، كانــت 
اد اليهــودي يحمــل ترسًــا وســيفًا،  ابتســامة أهــل بــاري لرؤيــة ابــن ميمــون الحــدَّ
لطالمــا تفاخــر عــى النــاس بصنعهــا، ليقــف بــن الصفــوف. مســح »قســورة« 

ث صاحبــه: ســيفيه في جثــة جنــدي بيزنطــي وهــو يحــدِّ
- لم يكــن ليخطــر بعقــي أن نوضــع في هــذا المــأزق.. ولم أتخيــل أن يحــدث 

لبــاري كل ذلــك عــى أعيننــا.
أجابه »سَودان« في هدوءٍ من يرى النهايات..

- ولكن ها قد حدث، وها نحن هنا.
ــرون  ــم يتذك ــا، وأجعله ــارج مدينتن ــم إلى خ ــى أرده ــرح حت - والله لا أب

ــة. ــك الليل تل
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ابتســم »سَــودان« لقــول صاحبــه، وعــاد يفكــر ثانيــة فيــا لــو كان قــد نــزل 
لــه عــن الإمــارة، فربــا لم يكــن ليحــل ببــاري هــذا البــاء

..…

ليلــة مشــهودة، عــى طــول الحــروب لم تــرَ بــاري مثلهــا قــط. مــات خَلــقٌ 
ــى أن  ــات، والســيوف تأب ــدان والراي ــرٌ، وتكومــت الجثــث واختلطــت الأب كث
ــد البيزنطــي والكارولنجــي، وســيطر  ــرٌ مــن الجن تتوقــف، حتــى فــرَّ عــددٌ كب
ــوبي، كان  ــور الجن ــوة بالس ــرب الفج ــن. ق ــاري المنهك ــد ب ــاحة جن ــى الس ع
ــكان  ــض، يفت ــا البع ــب بعضه ــان إلى جان ــزالا يقات ــودان«لم ي ــورة« و»سَ »قس
يمــن يصادفهــا، ظهراهمــا يتلاصقــان أحيانًــا، ويتبــادلان الأدوار كثــرًا، 
ــدًا  ــهما أح ــن جيش ــان م ــادا يري ــا ع ــودان«ورمحه، وم ــيفاه، و»سَ ــورة« وس »قس
ــن رضي الله  ــق بم ــن يلي ــد خياري ــه أح ــررا أن ــهما، وق ــبا أنفس ــواهما، فاحتس س

ــرًا. ــم خ ــم ووعده عنه
ــة. صرع  ــاط بثلاث ــورة« يح ــا »قس ــن، بين ــال رجل ــودان« بقت ــك »سَ انهم
ــيفيه،  ــد س ــورة« بأح ــا »قس ــة، صده ــة مباغت ــر بضرب ــه الآخ ــن ضرب الأول، ح
ــد  ــى أح ــز ع ــودان« يجه ــح »سَ ــث، فلم ــن الثال ــه ليطع ــول نفس ــا دار ح بين
ــرق  ــذي اخ ــد ال ــك الوت ــعر بذل ــال، ش ــاود القت ــت ليع ــن التف ــه، وح مبارزي
عضــات فخــذه الأيــر، فانثنــت ســاقه، وســقط أرضًــا. ســهم آخــر انغــرس 
بــالأرض جانــب رأســه، وصاحبــه يركــض نحــوه، ليمطــره بوابــل مــن 
ــح  ــودان« ليطي ــأتي »سَ ــل أن ي ــا، قب ــدي له ــورة« التص ــتطاع »قس ــات، اس الضرب
بالرجــل بعيــدًا، لينهــض »قســورة« وقــد فقــد أحــد ســيفيه. عــاد الرجــل مــرة 
ــه ليربــط عــى جــرح  ــه سَــودان، و»قســورة«يقطع مــن ثوب أخــرى، ليتصــدى ل
فخــذه  النــازف، بعــد أن كــر الســهم. حــن رفــع بــره، جحظــت عينــاه وهــو 
يــرى أحــد الجنــد يجــذب قوســه ويســدد نحــو سَــودان، فصــاح لينتبه سَــودان، 
ــهم،  ــام الس ــاً أم ــه حائ ــاً من ــه جاع ــك بعنق ــارزه وأمس ــت مب ــذي باغ ال
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الــذي اســتقر بصــدر الرجــل. بسرعــة أفلــت »سَــودان« القتيــل مــن بــن يديــه، 
وســحب الخنجــر مــن حزامــه، في الوقــت الــذي شــد النشَــاب قوســه ليظفــر 

بالســلطان.. ورمــى كلاهمــا.
ــرض  ــده، ليع ــى جس ــه. رم ــن صاحب ــدلً ع ــهم ب ــورة« الس ــى »قس تلق
طريــق المــوت. هلــع »سَــودان« لمــا أصــاب صديقــه. ألقــى نظــرة عــى الجنــدي 
ــورة،  ــره إلى قس ــاد بب ــه، وع ــد إصابت ــدًا بع ــف بعي ــذي كان يزح ــي، ال الروم
الــذي كان يبتســم رغــم ألمــه. أصــاب الســهم الغليــظ أعــى صــدره، ممــا جعلــه 

ــة: ــس بصعوب يتنف
- اللعنة على تلك السِهام القصيرة.

قبض على يد »سَودان« الذي بدا في صوته الارتياع:
- لمَ فعلت هذا يا صاحبي؟

- ألم تكــن لتفعلهــا إن كنــت مكانــك؟.. إن الأخــاّء لبعضهــم لمفتــدون، 
وإنــك لســلطان بــاري وصاحبهــا.. عاهدتــك ألا أبــرح حتــى أخرجهــم خــارج 

الســور.
رفع »سَودان« عينيه وجاب أنحاء المدينة:

- لقد فعلتها يا قسورة.. لقد أخرجناهم من مدينتنا.
شَــعر برجفــة تــري بجســد قســورة، الــذي قبــض عليــه يــده، ولفــظ فمــه 
القليــل مــن الدمــاء. تمتــم بكلــات لم يفسرهــا سَــودان، ثــم اســتكان بــن يديــه. 
ــض  ــم نه ــد الآن، ث ــاه بع ــن ترعي ــن ل ــورة، اللت ــي قس ــودان« عين ــض »سَ أغم
متوجهًــا حيــث مــا زال الجنــدي الرومــي المصــاب يزحــف، فغــرس الرمــح في 
ــه،  ــى كتف ــه ع ــورة، فحمل ــان قس ــث جث ــاد إلى حي ــم ع ــه، ث ــي علي ــاه ليق قف

وســار بــدرب اشــتعلت منازلــه عــى الجانبــن.
* * *
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ــا  ــدفء، ك ــن ال ــة ع ــاعر باحث ــت المش ــتاء، وتزاحم ــرودة الش ــتدت ب اش
الأجســاد المتراكمــة بســاحة القصبــة. كل نــاج مــن المدينــة يســكن الآن القلعــة 
ــن  ــا م ــي حيًّ ــن بق ــأوي م ــاً ي ــارت مخي ــي ص ــة الت ــون الحديق ــر، يفترش والق
أهــل بــاري. المــكان مكتــظ، غــرف القــر مُنحــت للنســاء والأطفــال، وصــار 
ــن  ــدران وم ــذه الج ــوى ه ــاذ س ــم م ــقَ له ــق، ولم يب ــار أضي ــر إلى حص الأم

ــاء. ــر والس ــا البح خلفه
ــن  ــق لحن ــحًا الطري ــا، مفس ــار جانبً ــى الانكس ــرد والألم، يتنح ــن ال وب
ــا  ــتتر في ثناي ــاضٍ مس ــن م ــا ع ــاضي منقبً ــش الم ــدان، ينب ــى الوج ــيطر ع يس
ــى  ــص ع ــاب يق ــؤاد. ش ــرت بالف ــرى حُف ــن ذك ــار ع ــح الغب ــل، ويزي العق
مســامع الرجــال قصــة منزلــه القديــم بحــارة الصباغــن الضيقــة، حيــث كانــت 
جــدران البيــوت الحجريــة تحتضــن الأطفــال وغنائهــم، وعــى ناصيــة الــدرب 
ــه.  ــون ورفقت ــن خلف ــه ع ــص أم ــمس. قص ــم دفء الش ــل يتنس ــاك كه كان هن
بــدا عــى وجهــه الأســى وهــو يذكــر أمــه وعائلتــه ورفــاق كُثــر يتســكع معهــم 
ــة  ــرب ومدين ــب والح ــن الح ــف ع ــث لا يتوق ــال. حدي ــار البرتق ــون ث ويقطف
طــاف بهــا المــوت. يقولــون إن مــا بــن الحــرب والحــب حرفًــا، وكلاهمــا سيء 
بقــدر الآخــر، فالحــرب كــا الحــب تســلب الأرواح وبينهــا تنبــت الآلام. رمــاد 
ــت  ــا زال يحتفــظ بقصــص عــن الحــب، بقي ــة جــراء الحــرب م ــازل المحترق المن
ــات.  ــوف بالطرق ــاردة تط ــح الب ــك الري ــتاء، وتل ــد ش ــتاء بع ــرودة ش ــم ب رغ
ــخص  ــة. ش ــة المهدم ــس في أركان الضاحي ــاضي تتهام ــن الم ــاف م ــا أطي لعله
آخــر كان يقــف أعــى الأســوار، يتطلــع إلى المئذنــة الشــامخة، التــي بقيــت رغــم 
ــان في  ــة الريح ــت رائح ــم كل شيء بقي ــجد، ورغ ــن المس ــرة م ــزاء كب ــدم أج ته
ــوز  ــر العج ــر. لا زال يذك ــاح الكب ــوم الاجتي ــات ي ــع ورد م ــره ببائ ــه، تذكِّ أنف
وهــو يقاتــل بعصــاه الغليظــة. وهــا هــي المدينــة قــد أنهكتهــا الحــرب وصــارت 
أطــلًا يســكنها الخــواء. إخــاء مــن بقــي حيًّــا كان دربًــا مــن الخيــال. تقطعــت 
بهــم الســبل، فوجــدوا في وعــد الســاء خلاصهــم. مُنحــوا الحيــاة مقابــل حيــاة 
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ــد  ــا زال الجن ــوار. م ــارج الأس ــروم خ ــى رد ال ــل حت ــذي قات ــرب ال ــر الح أم
يقصــون كيــف افتــدى الســلطان بنفســه، وكيــف كان أثــر ذلــك على »سَــودان«، 
الــذي يَقــف كل ليلــة فــوق القصبــة وحيــدًا ومعظــم القريبــن منــه قلبــه رحلــوا 
ــدة، حــن حــدث  ــه الجدي ــة تســتعد للاحتفــال بمولودت وتركــوه. كانــت المدين
ــا  ــن حياتن ــي م ــا بق ــنكمل م ــوة، وس ــب عن ــن نُح ــا م ــر. فارقن ــوم الكب الهج
ــرت  ــام م ــن. أي ــوع الع ــا دم ــاد بللته ــة رم ــل في كوم ــن أم ــث ع ــوة، نبح عن
وأخــرى ســتمر، ولا نملــك ســوى ذكــرى لــكل لحظاتنــا ســواء حلــوة كانــت 
أم علقــم، ســتدفن معنــا عــى كل حــال، فهــذه هــي الحيــاة، كل شيء إلى نهايــة.. 

ــدة. ــة جدي ــة بداي وفي كل نهاي
ــب  ــيّ« يلاع ــا كان »ع ــا، وإلى جانبه ــا تهدهده ــة« رضيعته ــت »رَمْلَ حَل
ــوم. النســوة  ــب الن ــكان يغال ــا الصغــر »عمــر« ف ــا« الضاحــك، أم ــن »ماري اب
يتهامســن في زوايــة الغرفــة، وطفــل آخــر يبكــي وقــد فقــد أمــه وأبــاه في المعركــة 
الأخــرة، الحــزن أحــاط بمجلــس الأمــرة، التــي كانــت تقــص عليهــم قصــة 

ــروا مــن الإســكندرية إلى البحــر دونــا أمــل.. مــن هُجِّ
ــبح  ــرد ش ــت مج ــارة أصبح ــدًا، والمن ــكندرية روي ــاطئ الإس ــى ش - اختف
ــارب  ــمس الغ ــرص الش ــة إلى ق ــروا في رحل ــت. أبح ــع الوق ــر م ــادي تبخَّ رم
بالأفــق، أربعــون ســفينة لم تلحــق بالضــوء الأحمــر الفاصــل بــن البحــر 
والســاء، التحــم ليلهــا فــوق الــرؤوس الخائفــة. كُتــب عليهــم الرحيــل، وفي 
كل مــرة كان البحــر ملاذهــم، لا يعلمــون عــى أي شــاطئ ســيلقي بهــم المــوج. 
وعــى متــن إحــدى الســفن، وقــف جَدهــا الفقيــه أبــو حفــص البلوطــي، ليعلن 
عــن وجهــة جديــدة، فقــد ضاقــت بهــم أرض الإســام والمســلمين. وفي اليــوم 
الرابــع، أشرقــت شــمس إقريطــش مــن بعيــد. جزيــرة تتوهــج بحمــرة شــمس 
ــاه باتجــاه  ــرز في الأفــق، تشــق المي ــة بيضــاء ت ــور عملاق الصبيحــة. الفُلــك طي
ــون  ــلحتهم، يهلل ــن أس ــزوا حامل ــة. قف ــت الأشرع ــي، وخفق ــاطئ الرم الش
ون عــى مــرأى ومســمع حاميــة بيزنطيــة تســكن قلعــة مهترئــة الجــدران.  ويكــرِّ
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كان وَقْــع الصدمــة كبــرًا عــى الفِرقــة البيزنطيــة، والســفن تــراص تباعًــا عــى 
ــان البحــر في موســم الانتحــار، بقــرت بطونهــا ليخــرج البــر  الشــاطئ كحيت
ــد  ــداد تتزاي ــبابًا، الأع ــيوخًا وش ــالً وش ــاءً وأطف ــع نس ــط الجمي ــة. اختل بكثاف
ــة،  ــه مهــزوم لا محال ــة تمتلــك القلــوب عــى الجانبــن، أحدهمــا أدرك أن والرهب
والآخــر لم يعــد هنــاك مــا يخــره. إقريطــش هــي ابنــة قرطبــة والإســكندرية، 
ــاء،  ــر والس ــونِ البح ــوت بلَِ ــدة وبي ــوارع ممه ــن، ش ــرت بالمطرودي ــرة عُمِّ جزي
ــع  ــا م ــا خاصً ــاء رونقً ــازل البيض ــح المن ــاء تمن ــوش زرق ــذ ونق ــواب ونواف أب
أحــواض الأزهــار. قنــوات الميــاه والحقــول الخــراء والبســاتين المثمــرة تحيــط 

ــب.. ــة مــن كل جان المدين
توقفــت عــن الحديــث، وأرهفت الســمع. توتــرت الوجــوة وتبادل النســوة 
النظــرات. كان شيء مــا يحــدث خلــف جــدار القبــو. جلبــة وهمهــات خافتــة.. 
ــة« طفلتهــا إلى الصغــر عُمــر، واتجهــت إلى الحائــط لتضــع أذنهــا  ناولــت »رَمْلَ
عليــه، وأصابعهــا تقبــض عــى خنجــر كان يومًــا لشــعيب. هَســت إحداهــن: 
ــا.  ــد حاجباه ــد عُق ــة« وق ــا »رَمْلَ ــأت له ــر. أوم ــد بالأم ــر الجن ــأذهب لأخ س
ــار  ــن غب ــة م ــرًا عاصف ــأة، مث ــزاح فج ــم ان ــدار.. ث ــف الج ــج خل ازداد الضجي

يتوهــج بنــران مشــعل يحملــه رجــل طويــل القامــة يقــول بصــوت أجــش: 
- لكم الأمان يا أهل باري من عبد الله طلحة السكندري.

…..

ــرغ  ــد أن أف ــودان«بالقبو، بع ــة و»سَ ــاء طلح ــاعل، كان لق ــوء المش ــى ض ع
ــة سًرا  ــاء القصب ــو إخ ــه ه ــا لب ــه كان مقتضبً ــال. حديث ــاء والأطف ــن النس م
ــار الــذي خاطــر  والهــرب. كان »سَــودان« متجهــاً وهــو يســتمع إلى البحَّ
بــكل شيء مــن أجــل إنقــاذه هــو ومــن معــه. ســقطت برنديــزي، وقتــل قيــس 
ــم إلى  ــة لتنض ــا والبندقي ــن كرواتي ــة م ــفن قادم ــه، والس ــرواني وكل رجال الق
الحــرب المقدســة، كــا أســموها. الخــر الوحيــد المبهــج أن إقريطــش تجهــز حملــة 
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ضخمــة للمجــيء، ولكنهــا قــد تتأخــر لمــا بعــد الشــتاء. لم يكــن هنــاك وقــت 
للتفكــر في حــل آخــر. البحــر منبســط تمامًــا، والليلــة مناســبة للإبحــار دون أن 

ــر.. ــى القم ــا اختف ــاح، ك ــت الري ــي. غاب ــطول البيزنط ــعر الأس يش
- لا وقت لدينا يا سلطان باري، عليك إخلاء أهلك ورجالك.

- كم سفينة لديك؟
- سفينتان.. ولا أظنهما تستطيعان حمل كل من بالقصبة والقصر.

ــان  ــادل الرج ــى تب ــر حت ــودان. انتظ ــي« شرود سَ ــول »الأغلب ــع دخ قط
ــرًا: ــاء أخ ــن ج ــا م ــول محدثً ــام، ليق الس

- أبــا عبــد الله، أخــرِ أهــل القصبــة أن علينــا نقــل النســاء والأطفــال عــى 
الفــور.

حاول طلحة أن يعترض على ما قاله »سَودان« الذي رمقه مستطردًا:
- أظن أن السفينتين تستطيعان حمل عدد من الناس.

- ولكن يا سلطان.
- كل مــا يقــال بعــد »لكــن« هــو مجــرد هــراء.. ســأبقى في بــاري أنــا ومــن 
ــن  ــع ع ــن نداف ــى ونح ــش أو نفن ــفن إقريط ــأتي س ــننتظر أن ت ــاء، س ــد البق يري

ــا. مدينتن
…

ــوارب  ــتنقل الق ــاء. س ــل باللق ــارة وأم ــوع ح ــم بدم ــال عائلاته ع الرج ودَّ
النســاء والأطفــال إلى الســفينتين، ثــم تبحــران إلى إقريطــش. خطــب »سَــودان« 
في النــاس، بــأن مــن يريــد الرحيــل فليذهــب، أمــا هــو فســيبقى في بــاري، حتــى 
ــد  ــر أح ــى ظه ــاء. وع ــى البق ــال ع ــه الرج ــجعت كلمات ــده، فش ــل وح ــو ظ ل
القــوارب، كانــت عائلــة »قســورة« تشــاهد بــاري تختفــي وســط الظــام.. وفي 
غرفتهــا، كان »سَــودان« يبحــث عــن شيء مــا، حــن فُتــح البــاب مــن خلفــه. 
ــق  ــل أن تنط ــرت قب ــات م ــا. لحظ ــدوق ماري ــه في صن ــل بحث ــت، وواص لم يلتف

ــة« الواقفــة خلفــه: »رَمْلَ
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- لن أرحل دونك..
استدار قابضًا على شيء ما بيده، تطلع إليها:

- سألحق بكم إن شاء الله.
- أريد البقاء..

قاطعها بصرامة:
- يجب أن ترحلي..

دمعت عيناها واقتربت منه:
- إذًا ارحل معنا..

- رملــة، لا أســتطيع الرحيــل، هــذا واجبــي ومــا كلفــت بــه.. أحمــل عــى 
عاتقــي ســامتكم وحمايــة مدينتــي..

- لم يبقَ شيء هنا سوى الموت يا سَودان.. أطفالك بحاجة إليك. 
ــد  ــش. لق ــة إلى إقريط ــم طلح ــيصل بك ــا.. س ــم جميعً ــيّ أن أحميك - ع

ــت. ــن طارن ــادم م ــطولنا ق ــرني أن أس أخ
ســال الدمــع بلــون كحلهــا مــن طــرف عينيهــا. بــدا جامــدًا، ولكــن قلبــه 
كان يتمــزق. حــاول أن يكــون صلــدًا ليمنحهــا قــوة يحتاجهــا هــو. وضــع يــده 
ــت  ــا. أجهش ــه بذراعيه ــا، واعتصرت ــدره.. احتضنه ــت بص ــا، فارتم ــى كتفه ع
ــى  ــي ع ــرة ه ــف. مُ ــذا الضع ــا كل ه ــرى فيه ــي ي ــرة الأولى الت ــكاء.. الم بالب
ــة،  ــا برق ــى ظهره ــت ع ــابق. رب ــاء في الس ــى البق ــرت ع ــا أج ــل، ك الرحي

ــا: ــف عنه ــاولً التخفي مح
- سآتي إلى إقريطش قريبًا، وسنعود مع أطفالنا إلى باري.. أعدك.

ــا  ــمت وعيناه ــوه. ابتس ــها نح ــع رأس ــي ترف ــق وه ــت أن يتحق ــد أمل وع
الســوداوان تتطلعــان إليــه، فــا كان منــه إلا أن لثــم شــفتيها بقُبلــة رقيقــة، ثــم 

ــاً: ــة لحصــان خشــبي قائ أمســك بكفهــا ليضــع دمي
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ــا الصغــرة مريــم، فســتكون  - هــذه لعبــد الله مــن أمــه.. احفظيهــا لــه. أمَّ
أمــرة جميلــة مثلــك.

لــف وشــاحًا أخــر، بلــون عَلَــم بــاري حــول الصغــرة المتثائبــة 
مســتطردًا:

ــا  ــت ضيقً ــون الوق ــد يك ــم.. ق ــن أربعته ــي ب ــن تفرق ــك ل ــم أن - أعل
ــا  ــة ي ــرأة عظيم ــك ام ــرك بأن ــيَّ أن أخ ــب ع ــن وج ــر، ولك ــراف أخ لاع

ــة«. »رَمْلَ
…

ــة«  ــه »رَمْلَ ــى متن ــاً ع ــر، حام ــج الصغ ــن الخلي ــوارب ع ــر الق ــر آخ أبح
ــه بــن  ــل ابن ــه »سَــودان« وهــو يقبِّ ــاً، تماســك في والصغــار. وداع لم يــدم طوي
ــه  ــب فتات ــو يداع ــعيب، وه ــيّ ش ــن طف ــه وب ــع دار بين ــوار سري ــه، وح عيني
ح لهــم وقلبــه ينــزف ألًمــا. رُزِقَ بالأطفــال كــا تمنــى، ولكــن  الصغــرة. كان يلــوِّ
هــا هــم يبتعــدون، بينــا يقــف هــو عــى الشــاطئ يراقبهــم في صمــت ووجــع.

* * *
ــدران،  ــة الج ــة متآكل ــة.. قصب ــن المدين ــى م ــا تبق ــام م ــدر الت ــاء ب أض
تراكمــت الثلــوج عــى أســطحها، والريــاح تعبــث بالرايــة الكبــرة فــوق بــرج 
بــاب البحــر، وســاحتها تعــج بالفــوضى وكومــات مــن حجــارة غطاهــا الثلــج. 
ــطع في  ــور يس ــن ن ــا م ــل تاجً ــن قب ــت م ــوار، كان ــى الأس ــت ع ــاعل وزع المش
ظــام البحــر. مــى شــهر عــى رحيــل آخــر قــارب، حمــل عــى متنــه »رَمْلَــة« 
ــا  ــرة، غطاه ــلًا مدم ــارت أط ــي ص ــة الت ــال المدين ــاء وأطف ــع نس ــا م وأطفاله
الشــتاء بلــون الحــداد الأبيــض. منــذ ذلــك الحــن والمعــارك لا تتوقــف، يحــاول 
ــا  ــص يومً ــاري يتقل ــن بب ــدد المحارب ــا، وع ــوار يوميً ــام الأس ــون اقتح البيزنطي
ــن  ــر م ــدوا الكث ــاً، ص ــبعين رج ــي« وس ــوى »الأغلب ــقَّ س ــوم. لم يتب ــد ي بع
ــفن  ــأت س ــاء، ولم ت ــراح والدم ــم الج ــلوا رغ ــرًا، واستبس ــرًا وب ــات بح الهج
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إقريطــش. في كل ليلــة يجتمعــون في حلقــات حــول النــران، يتشــاركون قصــص 
ــم  ــوت، لا يعل ــرون الم ــق. ينتظ ــرى لم تتحق ــت وأخ ــام تحقق ــم وأح حياته
ــه. كان »الأغلبــي« يســتمع لحواراتهــم دون الخــوض في  أحــد متــى تحــن لحظت
الحديــث. هــذه الليلــة، انتابــه شــعور أن ذلــك البــدر هــو الأخــر. ظــل يصقــل 
ســيفه بحجــر وعينــاه لا تفارقــان القمــر المتــواري خلــف الــرج. رأى في ضيائــه 
زوجتــه وبناتــه، وارتجفــت يــداه حــن خُيــل إليــه عبــد الله يبتســم لــه، وصوتــه 

ــه: يــري بعروق
»ودت لو أرافقك في كل غزواتك يا أبي«

ــد أن  ــد أن أصر محم ــا، بع ــرج غاضبً ــه، وخ ــا ل ــذي قاله ــوم ال ــر الي يتذك
يودعــه بيــت »أبي المغــوار« لتعلــم الطــب. أشــاح بنظــره عــن القمــر، واســتمر 
في صقــل ســيفه، ولكــن النصــل عكــس الضيــاء وصــوت الفتــى يــردد برأســه 

مــرة أخــرى:
»لقــد قــال لي »أبــو المغــوار« أن الأســود لا تتنــازل عــن مبادئهــا، وإن رأت 

صوبهــا المنــون«.
ليــت الخنجــر غُــرس بجســده هــو بــدلً عنــه. ســيطر الحــزن عــى 
»الأغلبــي« وهــو يتذكــر لحظــات ابنــه الأخــرة. ارتعشــت يــده، فــرك الحجــر 
ــا بالظــال،  ــع الرجــال متواريً ــدًا عــن تجمُّ وأعــاد الســيف لغمــده، وســار بعي
ــة، حيــث  حتــى لا يــرى أحــد وجهــه، صعــد الــدرج الزلــق إلى ســطح القصب
ــم  ــد منه ــكل واح ــدة، ل ــس المتجم ــف المتاري ــون خل ــط يقف ــة فق ــد الحراس جن
ــن  ــر م ــم، ولم ينتظ ــا. حياه ــون به ــي يقف ــقوق الت ــيء الش ــكاد ي ــل، بال قندي
الواهنــن جهــد الــرد، وتوجــه إلى تلــك البقعــة الخاويــة قــرب الــرج الكبــر. 
بُردتــه تطايــرت بفعــل الهــواء، فــدسَّ يــده بــن طيــات ملابســه، ووقــف يرمــق 
صفحــة البحــر الهائــج، تتأرجــح عليــه ســفن البيزنطيــن والبنادقــة، بعــد أن 
ــاء.  ــر والمين ــاع البح ــه في ق ــع معظم ــاري، القاب ــطول ب ــن أس ــا عري كان يومً
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ــرف  ــة لا يع ــع ثل ــدًا م ــى وحي ــذا.. أن يبق ــدث ه ــا أن يح ــه يومً ــر بعقل لم يخط
معظمهــا، وأن يكــون رفيقــه إلى المــوت »سَــودان« المــاوري. شرد بالغيــوم التــي 
تتجمــع في الأفــق البعيــد، فــإذا بالهــواء البــارد يثلــج صــدره، وســكينة اجتاحت 

فــؤاده لا يعــرف ســببها..
- لطالما كان مشهدي المفضل.. هنا على حافة العالم، كما أسميها.

نطق بها »سَودان«، الذي كان يقف وراء »الأغلبي« مستطردًا:
- لم أتوقع أن يكون المشهد كما هو اليوم.. مثلك يا أغلبي.

ردَّ »الأغلبي« ساخرًا:
- هل عليَّ أن أذكرك دومًا أن لا أحد مثلي.

تقدم »سَودان« حتى وقف إلى جانبه:
- أعلــم ذلــك يــا صاحبــي.. أن لا أحــد مثلــك.. عــيَّ الاعــراف بذلــك.. 

أتعــرف يــا محمــد، كنــت دومًــا تــيء الظــن بي.
مطَّ »الأغلبي« شفتيه:

- نعم هذه حقيقة.
- ولكنــي لم أفعــل.. لم أســئ الظــن بكــم، حتــى حــن عرفــت بــا يــدور في 

منــزل الصقــي.
- »أبو المغوار« هو مَن أبلغك؟

- لا، بــل رحــل دون أن ينطــق بكلمــة، وهــو مــا أحزننــي كثــرًا. لكننــي 
ــن  ــو م ــلمة ه ــار. مس ــق الاختي ــا ح ــا جميعً ــه أراد منحن ــد أن ــا بع ــت في فهم
أخــرني بعــد أول اجتــاع لكــم، قبيــل رحيلــه إلى برنديــزي، وتمنيــت حينهــا ألا 
تكــون أيديكــم ملوثــة بدمائــي يومًــا.. وحــده »شرحبيــل« مــن واجهنــي، بعــد 
ــا  ــون فعله ــم تن ــل كنت ــألك، ه ــي أس ــن دعن ــة. ولك ــه الخاص ن مجموعت ــوَّ أن ك

ــا؟! حقً
- لم يستأجر قابيل قاتلً ليقتل أخاه..
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ــر،  ــرب أكث ــوم تق ــزة. الغي ــي« الموج ــات »الأغلب ــد كل ــا بع ــال صمته ط
والمــوج لا يكــف عــن الارتطــام بــرأس الخليــج القريــب، وأغــرق المــد خليــج 
ــة  ــروج »طلح ــث كان خ ــرة، وحي ــون أول م ــل الفاتح ــث دخ ــون، حي خلف
ــرب،  ــورس بالق ــق ن ــة. حل ــل المدين ــن أه ــى م ــن تبق ــه م ــكندري« ومع الس
ــار  ــة بغ ــم الممتلئ ــدًا كعقوله ــح، وحي ــع الري ــادى م ــدر، يته ــاء الب ــص ضي يراق
حيــاة قصــرة ربــا. ســؤال مُلِــحّ راح يــرب عقــل »الأغلبــي«، فقطــع حبــال 

ــق: ــارد بالأف ــه الش ــأل صاحب ــات ليس الذكري
- لماذا عفوت عنا؟
- لأنكم إخوتي.. 

- ولماذا لم تعفُ عن شَحبيل؟!
- لأنه قاتل.. تمادى في الكِبر، وانغمس في الغدر.

قضيــا ليلتهــا يتســامران مــع الجنــد، وللمــرة الأولى يســمع الجنــد 
ــد  ــوم بتقلي ــة، ويق ــف طريف ــص مواق ــودان« يق ــي. كان »سَ ــكات الأغلب ضح
صــوت أبي المغــوار، يــوم جعلهــم يقفــزون في ميــاه البحــر البــاردة. عقابــه كان 
درسًــا في تحمــل الألم والصــر، »قســورة« تعلــل بالمــرض حينهــا، إذ كان يخشــى 
ــن  ــوا ع ــورة، توقف ــر قس ــى ذِك ــده. ع ــابق عه ــاث كس ــه الث ــود لزوجات ألا يع
ــق  ــات المتدف ــة في نهــر الذكري ــث مــرة أخــرى، ليخــوض كل منهــا رحل الحدي
مــن وجدانهــم، في ليلــة تأخــر بــزوغ فجرهــا. حلــت الغيــوم الســوداء أخــرًا، 
ولملــم القمــر حبــات نــوره، وتدثــر بالســحب.. لامــس قلوبهــم صقيــع احتضن 
القلعــة بمــن فيهــا، مئذنــة بــاري كفــت عــن الأذان منــذ مــا يناهــز الشــهرين، 
ــر  ــن الأخ ــراج الحص ــي أب ــت، تناج ــة احترق ــال مدين ــى أط ــة ع ــف باكي تق

ــي: ــتدار الأغلب ــة. اس ــر النهاي ــه أذان فج ــمع في ــن يُس ح
- الصلاة جامعة يا أبا أحمد.

كان »سَودان« يقف باسطًا يده أمامه:
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- يبدو أنها ستمطر.
- مع المطر يأتي النصر.

مــى »سَــودان« في أثــر »الأغلبــي« إلى الســاحة، حيــث الجنــد يســتعدون 
ــودان«  ــدم »سَ ــئ، وتق ــاء داف ــاء ب ــس الإن ــن نف ــا م ــأ كلاهم ــاة. توض للص
. أطــال  للإمامــة، داعيًــا جنــده أن تكــون تلــك صــاة مــودع، ثــم كَــرَّ وصــىَّ
ــب في  ــام يخط ــذي ق ــي ال ــار للأغلب ــاة، أش ــن الص ــرغ م ــا ف ــجوده، ولم في س
الجنــد، يحثهــم عــى الصــر والجلَــد، تــرك »سَــودان« الســاحة المكتظــة بالفــوضى 
متوجهًــا إلى الأروقــة الخاويــة إلا مــن صفــر الريــح، فضــاق صــدره، وأخذتــه 
ــى  ــا ع ــا، جث ــد قبره ــر. عن ــة الق ــت حديق ــث كان ــا، حي ــه إلى قبره خطوات
ــق  ــن النط ــز ع ــش. عج ــج اله ــوط بالثل ــرى المخل ــه الث ــس بأنامل ــه، يلام ركبتي
ــوء  ــارب ض ــوم تح ــو غي ــه نح ــع رأس ــده، فرف ــة بجس ــر، وسرت رجف أو التعب
الــروق، والثلــوج تهبــط مــن الســاء حولــه، وصوتهــا يغمــره: إنهــا تثلــج يــا 

ــرتي.. ــم: أم ــو يتمت ــم وه ــري.. ابتس أم
نهض معتمرًا عمامته، وعيناه لا تريدان مفارقة القبر. زفر..

- يــوم صعــب آخــر علينــا خوضــه.. لــن يــأتي أي مــدد، ولم يبــق منــا إلا 
ثلــة قليلــة.. لــن يكــون هنــاك مــن يتغنــى بأنشــودة تحمــل اســمي يــا ماريــا.. 
كنــت أحلــم بالذهــاب إلى رومــا فاتًحــا.. مُنيــة ســيحققها غــري ربــا.. ســأدافع 
ــا وأن  عــن مدينتــي حتــى آخــر قطــرة مــن دمائــي.. أســأل الله أن يثبــت قلوبن
ــا  ــا، كــم أشــتاق لرفقتــك ي ــاه مــن ذنــب. ماري ــا ومــا اقترفن ــا تقصيرن يغفــر لن

ــة القلــب. حب
ــه  ــق في ــه، يستنش ــول رقبت ــزي ح ــاح القرم ــف الوش ــه، ول ــدى درع ارت
رائحتهــا. شــد عــى خــره حــزام ســيفه، وتحســس المقبــض البــارد وصــوت 

ــامعه: ــل إلى مس ــرج يص ــارس ال ح
- قوارب بيزنطة تقترب من باب البحر.
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ــة،  ــوق البواب ــال ف ــوزع الرج ــي« ي ــد »الأغلب ــل، ليج ــر متعج ــرج غ خ
ــم.  ــة الحس ــا لحظ ــن. إنه ــد الكارولنجي ــب جن ــوت دبي ــأتي ص ــد ي ــن بعي وم
ــص  ــه، وتناق ــغل كلٌّ بحرب ــة، انش ــن صقلي ــش أو م ــن إقريط ــدد م ــأتِ م لم ي
الرجــال، وربيــع بــاري انقــى سريعًــا. الحيــاة وإن طالــت قصــرة، كان يأمــل 
أن تصــر الإمــارة لســلطنة كبــرة يحكــي عنهــا العــرب والعجــم، وأن تصبــح 
رومــا العظيمــة مجــرد مدينــة تحــت ســلطان دولــة تضاهــي عظمــة مُلــك بنــي 
أميــة في الأندلــس، ويكــون لهــا نصيــب كــا لبغــداد ودمشــق مــن العــز. الأمــاني 
ــر،  ــور البح ــاه س ــة باتج ــرك بخف ــة. تح ــل الأحب ــا رح ــت ك ــا رحل ــرة، كله كث
ــرات  ــن بالع ــوارب البيزنطي ــاع. ق ــرى الأوض ــري ل ــدرج الحج ــد ال فصع
ترصــع ســطح البحــر، يحيــط بهــم ضبــاب خفيــف، يجدفــون بحــاس المنتــر، 
ويتقدمــون بسرعــة نحــو الشــاطئ. أعــدادٌ غفــرة راحــت تتجمــع في الشــال 
والجنــوب مــن القصبــة. ومــن الغــرب كانــت ضربــات المنجنيــق تــدك الســور. 
ــن  ــهامًا م ــزون س ــاة يجه ــى، والرم ــا تبق ــي كل م ــت ه ــن زي ــر م ــع قواري بض
صنــع أيديهــم، صامــدون ليــوم آخــر، لعــل طلحــة يــأتي بســفنه ورجالــه. انهــار 
جــزء مــن بــرج البوابــة، وأطاحــت كــرات النــار بالأجســاد، واختلــط الدخــان 
بالثلــج. نــادى »الأغلبــي« عــى الرجــال، للنــزول إلى الســاحة ودفــع مزيــد مــن 

ــة. ــس إلى البواب المتاري
ــرأس  ــبي ذو ال ــب الخش ــد. القضي ــا الجن ــبية يدفعه ــة الخش ــت الدباب وصل
الضخــم مــن الحديــد يدفعــه الرجــال ليــرب البوابــة الحديديــة، حتــى 
ــالم،  ــع الس ــودان« يدف ــم الآذان. كان »سَ ــا يص ــوت ارتطامه ــت وص انبعج
ويقاتــل بــراوة اليائــس فــوق الســور، حتــى ضربــت الســور قذيفــة أطاحــت 
بــه مــع رجالــه. يــد امتــدت بــن الــركام لتجذبــه. كان »الأغلبــي« يبتســم عــى 
غــر العــادة. لعلهــا المــرة الأولى التــي يــراه مبتســاً. الضجيــج خفــت، إلا مــن 
صــوت المــوج وارتجــاج البوابــة. خلــع »سَــودان« خوذتــه المنبعجــة وألقــى بهــا 
ــى  ــودان« ع ــت »سَ ــا. رب ــاس درعاهم ــي«، فت ــحبه »الأغلب ــض. س ــو ينه وه

ــة عــى مــا يبــدو. ــاً: إنهــا النهاي ــه، الــذي أومــأ برأســه قائ كتــف صاحب
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اخــرق »سَــودان« صفــوف رجالــه ليتقدمهــم، وألقــى نظــرة طويلــة عــى 
البوابــة المرتجفــة، اســتدار بعدهــا لينظــر في وجــوه رجالــه محدثًــا إياهــم:

ــرة  ــة صغ ــف لفئ ــالتكم، وكي ــم وبس ــا صمودك ــخ دومً ــيقص التاري - س
ــى  ــد ع ــا أح ــد لا يذكرن ــراء. وق ــة نك ــوش الأرض هزيم ــر جي ــت أك أذاق
الإطــاق، ونصبــح في طــي النســيان، ولكننــا حاولنــا. خضنــا الحــرب، انتصرنــا 
وهُزمنــا.. وهكــذا هــو الحــال دومًــا، وإن نــي البــر، فــراب بــاري سيشــهد 

ــا. ــندفن به ــا س ــرًا أنن ــا فخ ــي ثراه ــا.. يكف ــا وحضارتن ــى ملاحمن ع
ــوة  ــر فج ــزاة ع ــود الغ ــع جن ــد. اندف ــا صم ــذي لطالم ــاب ال ــر الب كُ
أخــذت في الاتســاع، ودروع رجــال بــاري تصدهــم وترجعهــم للخلــف؛ 
ولكــن لــكل درع أجــل. مشــاة الكارولنجيــن خلخلــوا الحائــط الدفاعــي لجنــد 
ــع  ــا، ليندف ــوا جانبً ــه، فانزاح ــاح برجال ــودان« ص ــن »سَ ــن، ولك ــاري القليل ب
الكارولنجيــن بــن فكــن مــن الســيوف، يفتــكان بهــم. توقــف فيضــان الجيــش 
بفعــل ثلــة صغــرة، تقاتــل بــراوة لم تعهدهــا حــرب مــن قبــل. مــرة أخــرى 
ــم،  ــقط أحده ــر يس ــن والآخ ــن الح ــكيل، وب ــه التش ــودان« ورجال ــرِّ »سَ يغ
ــم  ــن أحده ــي، طع ــب الأغلب ــف. أصي ــح الموق ــع تأرج ــدم والتراج ــن التق وب
ــرع  ــه، ي ــا مكان ــل واقفً ــقط. ظ ــه لم يس ــر، لكن ــل آخ ــا كان يقات ــذه، بين فخ
مــن يلقــاه، كان »سَــودان« يقاتــل بشراســة، فلمــح »الأغلبــي« لا يتحــرك مــن 
وقفتــه، فشــق طريقــه في ســاحة الوغــى كإعصــار شــديد البــأس، ليتوقــف عنــد 

ــه: ــط أنفاس ــذي كان يتلق ــي« ال »الأغلب
- ماذا بك يا أبا عبد الله؟

رفع »الأغلبي« رأسه:
- ما زال أمامنا الكثير لنخوضه معًا يا صاح.

دار بـ»سَــودان« ببــره في المــكان، مشــرًا لرجالــه بالتجمــع مــرة أخــرى 
ــاً: قائ

- علينا غلق تلك البوابة بأي شيء.
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ــة  ــر البواب ــف ع ــث يدل ــوج الثال ــى رأى الف ــه، حت ــي جملت ــد ينه لم يك
المحطمــة.

* * *
ــع  ــا، يتاب ــف صامتً ــو يق ــة، كان ماركيزي ــارج المدين ــع خ ــل مرتف ــوق ت ف
اندفــاع الجنــد إلى المدينــة. قشــعريرة سَت بجســده وعــم صــدره الحــزن. بــاري 
مدينــة لا تســتحق الدمــار والمــوت. تمنــى ألا يمــوت »سَــودان« ورجالــه، ولكن 
ــن  ــام م ــد ع ــا بع ــع أوزاره ــة تض ــي المعرك ــا ه ــم، وه ــد حُسِ ــر ق ــدا أن الأم ب
ــرًا وبحــرًا. قُتــل خلــقٌ كثــرٌ، واســتطاع »سَــودان« أن يُــرج النســاء  الحصــار ب
ــه  ــد إحساس ــدوق أن يفق ــزن ال ــل، يح ــدو نبي ــودان« ع ــاء. »سَ ــال أحي والأطف
بوجــود مثلــه في الحيــاة. ألحــان الأنشــودة التــي ســمعها بــــسان فيــي تسربــت 
ــوق  ــح ف ــة تتأرج ــفن البيزنطي ــاء، والس ــق الس ــان يعان ــامعه، والدخ إلى مس
المــوج بالأفــق البعيــد، ولربــا »سَــودان« وحيــد بالداخــل. لــو كان مــن خــراف 
الــرب، لخلدتــه ترنيمــة مــا، ولبُنيــت كنيســة تحمــل اســمه مــع لقــب قديــس. 
ــدوق  ــع ال ــل شيء. خَل ــتطيع فع ــو لا يس ــه، وه ــس قلب ــزي لام ــعور بالخ ش
ــاري  ــر إلى ب ــال النظ ــه. أط ــا درع ــن بعده ــه، وم ــت قدمي ــقط تح ــه، لتس عباءت

ــدًا. ــل مبتع ــواده ليرح ــا، ودار بج مودعً
…

علقــت كســارة الأبــواب الكبــرة بالسلاســل الحديديــة التــي تدعــم 
البوابــة، فهلــل رجــال سَــودان. لم تعــد المعركــة أكثــر مــن جيــش كثرتــه غلبــت 
شــجاعة القلــة، ولكــن أولئــك القلــة لم يُلقــوا للهزيمــة، وخيارهــم إن لم يكــن 
النــر فهــي الشــهادة. ألقــى »سَــودان« برمحــه، ليســتقر بصــدر مــن كاد يَفتــك 
ــأس  ــة أحاسيســه مــن كلــل وي ــارز وكأن جســده فقــد كاف ــي، وراح يب بالأغلب

ووجــع، ومــا عــاد إلا أداة حــرب مشــهرة لا تنكــر.
ــيوف،  ــل الس ــت صلي ــيئًا خف ــيئًا فش ــة، وش ــى الثمال ــيوف حت ــوت الس ارت
حتــى صَمــت، وحــل محلــه الأنــن والحشرجــات، ولم يبــق مــن البيــارق 
ــة،  ــات إلا كل ممــزق.. دمــاء وأشــاء، خــوذات منبعجــة، ورؤوس دامي والراي
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ــاف  ــع انتص ــة م ــت المعرك ــقطت.. انته ــراء س ــن الصف ــر ذو الرأس ــة الن وراي
ا. تــرك جســده يتهــاوى  النهــار. نَحــر »سَــودان« مبــارزه الأخــر، وســقطا ســويًًّ
بــن القتــى، يلهــث وعينــاه ترقبــان الســاء الرماديــة فوقــه، والجــوارح تطوف في 
انتظــار وليمــة مــن الجثــث. وجــد التعــب والألم ســبيله إلى جســده أخــرًا. نهض 
جالسًــا، ثــم التقــط ســيفًا ملقــى إلى جــواره، فتــوكأ عليــه ليقــف. جــال بعينيــه 
ــي«  ــرأى »الأغلب ــار، ف ــروح والاحتض ــن الج ــى، وأن ــة بالقت ــاحة المكتظ في الس

ــا فنــاداه: يســتند عــى الجــدار متعبً
- يا أبا عبد الله.. أما زال هناك الكثير لنخوضه؟

ــاك  ــاولان الإمس ــداه تح ــا وي ــقط أرضً ــاوى. س ــطء، فته ــد بب ــتدار محم اس
ــه  ــي« إلي ــر »الأغلب ــواره، فنظ ــا إلى ج ــه، وجث ــودان« ناحيت ــه. أسرع »سَ بأمعائ

ــد: ــرة الصام نظ
- تمنيــت أن يطــول أكثــر مــن هــذا.. أجلســني يــا سَــودان، لا أريــد المــوت 

راقدًا.
ــف  ــن نص ــي« بعين ــدار »الأغلب ــدره، ف ــره إلى ص ــودان« ظه ــند »سَ أس
مفتوحتــن يتفحــص جــروح جســده، وضحــك في تهكم وهــو ينظر إلى أحشــائه 
التــي خرجــت مــن بطنــه. انتــزع »سَــودان« قربــة المــاء مــن حزامــه، وقربهــا إلى 

ــاً: أعطهــا لذلــك الرجــل. شــفاه الأغلبــي، الــذي أزاحهــا قائ
اســتدار »سَــودان«، ليجــد أحــد الجرحــى الكارولنجيــن، وجهــه مغطــى 
ــو  ــذا ه ــول، فه ــا يق ــد م ــاء. لم يج ــة الم ــون قرب ــداه يترج ــاه وي ــاء، وعين بالدم
ــر  ــند ظه ــع. أس ــف والمعام ــر بالمواق ــاً زخ ــرًا طوي ــه عم ــا عرف ــي« ك »الأغلب
صديقــه إلى الجــدار، وذهــب إلى الرجــل، فأســند رأســه وســقاه حتــى ارتــوى، 
ثــم عــاد ببــره إلى الأغلبــي، الــذي كان باســم الوجــه وعينــاه متعلقتــان بــه، 

ــا. ولكــن قــد فاضــت روحــه ومــا عــاد هن
ــرج، لم  ــى ال ــق أع ــاري تخف ــة ب ــت راي ــا زال ــر، وم ــق الأخ ــل الصدي رح
ينتزعهــا أعداؤهــا بعــد، وصــوت البــوق تــردده الجبــال والجــدران، يُعلــن عــن 
بــدء الهجــوم الثالــث. الرايــة مــا تــزال تخفــق، والحــرب قائمــة، وقَســم يــري 
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بوجدانــه، لــن يــرح بــاري إلا للســاء. كان وحيــدًا، وعــن »الأغلبــي« الجامــدة 
لا تــزال تراقبــه. انتــزع رمحـًـا مــن صــدر أحــد القتــى، ودبيــب أقــدام الجنــد يرج 
الأرض رجًــا، وقــد أفلــت مــن بــن الغيــم شــعاع مــن شــمس أصر أن يشــهد 
النهايــة، غمــر الســاحة التــي يقــف بمنتصفهــا وعينــاه تجــول بأرجــاء القصبــة.. 

فوجــئ بــأبي المغــوار يقــف مهيبًــا، يومــئ لــه برأســه قائــاً:
- قم يا آخر الأبطالِ، إني علمتك ألا تكلُّ ولا تنام.

بالقــرب منــه، كانــت ســليمة تحمــل الرضيــع، وتقــف إلى جــوار والدهــا. 
ــاوان،  ــاه الزرق ــف وعين ــقر الكثي ــعره الأش ــعيب« بش ــدرج، كان »شُ ــى ال وع
يجلــس مبتســاً مرتديًــا درعــه الأســود المذهــب، وقــد وضــع ســيفه عــى ركبتيه. 
وفي الســاحة، كان »عبــد الله بــن الأغلبــي« يــدور حــول نفســه، مســتعرضًا برمــح 
صُقــل نصلــه. ومســلمة يمســك برايــة مخضبــة بالدمــاء، بينــا قيــس القــرواني 
يَشــد قوســه مســتعدًا.. شــذرات بَــرَدٍ ذهبيــة تتســاقط ببــطء، أحاطتهــم جميعًــا، 
ــورة«  ــو »قس ــا ه ــه، وه ــك الوج ــس »كاراس« ضاح ــر جل ــل كب ــوق برمي وف
يخــرج مــن خلــف أحــد الأعمــدة، ممســكًا بســيفيه والريــاح تعبــث بخصــات 
شــعره الفاحــم. وعنــد حافــة البِكــة المجمــدة، كانــت هــي.. »ماريــا« تبتســم 
ــه إلى  ــه بالشــوق. تركهــم عــى الأرض، ورفــع عيني ــان علي ــه، وعيناهــا تغدق ل
ــج  ــارد أثل ــح ب ــع ري ــر م ــل الخ ــق بأم ــر، تخف ــرج الكب ــوق ال ــاري ف ــة ب راي
صــدره. قبضــت أصابعــه عــى الرمــح، مــع بــدء دخــول الجنــد عــر البوابــة، 
يركضــون صارخــن نحــوه، بينــا يقــف ثابتًــا في مكانــه متطلعًــا إليهــم بهــدوء، 

وعــى شــفتيه ابتســامة ظفــر.

ت بحمد الله تـمَّ
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جــزى الله خــرًا كل مــن ســاعد في خــروج هــذا العمــل إلى النــور.. 
ــروفي..  ــم ح ــرأ ويقيِّ ــزءًا ليق ــه ج ــن وقت ــع م ــن اقتط ــكل م ــكرًا ل ش
ــتبقى  ــا.. وس ــورة له ــى ص ــرج بأبه ــاري لتخ ــت ب ــا كان ــم م لولاك

ــم . ــن دع ــوه لي م ــا قدمتم ــى م ــاهدة ع ــودان« ش ــودة »سَ أنش
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